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357عادة حقوقي كاملةإ عادتي الى الجیش و إالفصل الثالث والعشرون

369زیارة میدان قتال معركة العلمینالفصل الرابع والعشرون

383ركان الجیشأعادة تنظیم الجیش واستلامي رئاسة إالفصل الخامس والعشرون

399الاستحضارات ،الموقف العام1945حركات بارزان عام الفصل السادس والعشرون



9

433بدء الحركات وسیر العملیات–1945حركات بارزان الفصل السابع والعشرون

457الحالة الختامیة والدروس المستحصلة1945حركات بارزان الفصل الثامن والعشرون

477الاحتفال بذكرى تأسیس الجیش العراقيالفصل التاسع والعشرون

487ت شخصیات مهمةامشاركة باحتفالات وزیار الفصل الثلاثون

501معاهدة بورتسموثالفصل الحادي والثلاثون

1948517عام حرب فلسطین الفصل الثاني والثلاثون

539التفكیر في احتلال سوریا والرجوع عنهالفصل الثالث والثلاثون

547وسطلأو مشروع الدفاع عن الشرق اأالبیان الثلاثيالفصل الرابع والثلاثون

559مریكیین والبریطانیین من مسألة تسلیح الجیش لأموقف االفصل الخامس والثلاثون

565لى القاهرة لعقد معاهدة الدفاع العربي المشترك إلسفر االفصل السادس والثلاثون

583البصرةيموقفي من طلب انزال فوجین بریطانیین فالفصل السابع والثلاثون

587ركان جیوش الدول العربیة في دمشقأمؤتمر رؤساء الفصل الثامن والثلاثون

607شركان الجیأعن رئاسة يبعادإقصة الفصل التاسع والثلاثون

635لاركانأله بعد خروجي من رئاسة لإول مقابلة مع عبد اأربعونلأالفصل ا



10

1954637و1951بین المهمة حداث لأبعض اربعونلأاو الحاديلالفص

655قصة استیزاريربعونلأالفصل الثاني وا

667استملاك شركة التنویر والقوة الكهربیة فى بغدادربعونلأالفصل الثالث وا
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ولاد صاحب المذكراتأكلمة 

بسم االله الرحمن الرحیم

نبیاءِ لأوالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمدٍ خاتم ا
والمرسلین، وبعد: 

ن وهبنا القدرة على نشر مذكرات والدنا أنشكره تعالى ونكرر الحمد له، 
ن ینشرها وهو أرادأالمرحوم الفریق أول الركن صالح صائب الجبوري ، التي 

سف، وها نحن لأمع امتعددة سباب لأن ذلك لم یحدث ألا إعلى قید الحیاة،
، عصام وعماد وعامر زكي ( هذا الأخیر من بعده رحمه اهللالثلاثة ولادهأ
.ن اتكلنا على االله تعالىأالمهمة بعد سم مركب)، نقوم بتنفیذ هذه ا

ومیاته ومذكراته بشكل دؤوبٍ یقوم بكتابة ی–رحمه االله - لقد كان الوالد 
ومستمرٍ، یسرد فیها أخبار الحوادث والوقائع التي تمر علیه في یومه فیشیر 
لها، ثم یذكر ما لها وما علیها. وكان من مبلغ حرصه على الكتابة، أنه 

(أجندة) العام المقبل، كي یباشر بالكتابة منذ یقوم بتوفیر وقبل نهایة كل عام 
تفوته أحداث ما یقع في ذلك الیوم.تى لا وحالیوم الأول منه، 

لقد سَبَقَ أن نُشرت مقتطفاتٌ من هذه المذكرات في جریدة القادسیة العراقیة، 
وذلك في التسعینیات من القرن الماضي. كما أن العدید من المؤرخین 
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حداث التي العراقیین، قابلوا الوالد كي یحصلوا منه على معلوماتٍ عن الأ
ها، ومنهم السید محمد حسین الزبیدي الذي كان یؤرخ كانوا یؤرخون ل

لأحداثٍ عراقیةٍ، منها حیاة الملك غازي الأول، فأعطاه الوالد معلوماتٍ قیمةٍ 
. ومما عن تلك الحقبة من تاریخ العراق، علاوة على ما یحتاجه من صورٍ 

ن هذا الشخص قد نكث بوعده في مساعدة المرحوم الوالد أیؤسف له 
عطاها أنه احتفظ بجمیع التصاویر والوثائق التي إراته، لا بل صدار مذكإب

نها قد فقدت نتیجة الحریق أعدها بالرغم من مطالبتنا بها، متعللاً الیه ولم یُ 
صدر كتابه عن الملك أنه قد أالذي حدث في داره ، وقد علمنا في ما بعد، 

وم والدنا. من ما حصل علیه من معلومات ووثائق تعود للمرحغازي مستفیداً 

ن، بین فیه وبالتفصیل فلسطیب عن حر كتاباً –رحمه االله - كما ألف 
فعالیات الجیوش العربیة فیها ولاسیما فعالیات الجیش العراقي وسیر المعارك 

سرار تلك الحرب وأوجهها السیاسیة أالحربیة التي خاضها هناك، و 
حنة فلسطین.بعنوان م1970والعسكریة، وقد نشر الكتاب في بیروت عام 

لقد كان الوالد رجلاً مثالیاً، بسیطاً في حیاته العامة رغم أنها كانت حافلة 
الرفیعة حداث الجسام، لا یحب الظهور بالمظهر المتعالي رغم المناصب لأبا

قنوعاً نزیهاً عفیفاً متمسكاً بشعائر وتعالیم الدین القویم، كان التي شغلها، 
عن التحیز القبلي أو الطائفي متنزهاً ربیة ، لعامخلصاً لوطنه العراق وأمته 

ولكل رب هذا أو ذاك، إلا إذا وجد فیه كفاءةً وإخلاصاً ، قِّ أو الدیني، لا یُ 
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شریحة كبیرةً من أصدقاءٍ عراقیین بكل قبائلهم وطوائفهم ذلك استطاع بناء 
ودیاناتهم.

ا هزارات منلعدة و أما في مسلكه العملي كضابط في الجیش العراقي، ثم وزیراً 
عمار، ثم عیناً في مجلس الأمة، لإالنقل والموصلات والشؤون الاجتماعیة وا

بین العسكریة والسیاسة . وهذه الخصوصیة جعلته یؤمن بأن فیه فقد جمع 
من یمتهن مهنة الجندیة فعلیه أن یبتعد عن السیاسة، أما من یمتهن السیاسة 

اكلها. ومن هذا المنطلق، دون أن یزج الجیش في مشمن ن یؤدیها أفعلیه 
نه وعندما ساءت الأوضاع السیاسیة في العراق في أواخر العهد الملكي، إف

النصح للقائمین على أمر البلاد بوجوب تصحیح كثیراً من اسدى فقد 
إذا اجتمع بالمتذمرین من أما ن نصائحه كانت تذهب سدى. أالأوضاع، إلا 

نه لم یكن مع إرها بعملیة حاسمة، فالحالة والذین یفكرون بقلب الأمور وتغیی
هذا الرأي، وكثیراً ما نصحهم من مغبة القیام بعمل لم یحسبوا له حساباً 

خططوا له تخطیطاً سلیماً لأن نتائجه ستكون وخیمةً على البلد. لم یجیداً، و 
صلاح التدریجي المدروس لإتقوم على ا–رحمه االله –لقد كانت سیاسته 

مد على العاطفة لا العقل. وقد صدقت نظریته هذه تبدلاً من إصلاح فوري یع
.1958نطبقت على كل ما حصل في العراق بعد عام او 

ن یبقى العراق قوةً كبیرةً ، وذلك بوحدة شعبه أیعمل على رحمه االله كان 
وأن یكون وتماسكه وبوجود حكومة قویة تعرف كیف تلبي طلبات الناس،
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سلامیة، لإفي علاقاته مع شقیقاته الدول العربیة واللعراق دورٌ محوريٌ 
خاصةً الدولتین المجاورتین، تركیا وایران، وذلك بسبب رابطة الدین والجوار 

للعراق دورٌ ومن وجهة نظره أقترح بأن یكون والتاریخ والمصالح المشتركة. 
قه التاریخي وموقعه محوريٌ في السیاسة العالمیة وذلك بسبب عم

ستراتیجي وثروته النفطیة، ولكنه كان دولةً صغیرةً لم یتم بناؤها بعد وأنها لاا
لا یكون ألدول المتقدمة في العالم الغربي، شریطة الى المساعدة من إبحاجة 

العراق من أولویات هذا على حساب سیادته وكرامته، لذلك فقد كان یرى أن 
نتداب لاابریطاني، التخلص من النتداب الاحت الذي رزح فترةً من الزمن ت

مع الانكلیز بكف یدهم عن التدخل موقفاً حازماً وقف وآثاره وتداعیاته، لذلك 
بأمور العراق، وأن یترك أمر البلاد لأبنائها.

بهذه الروحیة، وبهذه الأفكار والنظریات المستمدة من تجاربه الطویلة في 
یامه وأنباء الوقائع التي مر بها أخبار أاته و مذكر –رحمه االله –الحیاة، كتب 

العراق والوطن العربي.

لیست الغایة من نشر هذه المذكرات كیل المدائح لوالدنا، ولسنا طلاب شهرةً 
نه التاریخ الذي یجب أن ینشر لیساعدنا على تحلیل إله ولا متعةً لنا. 

نه إهذا. الحاضر، حاضر العراق الذي انهالت علیه الكوارث في یومنا 
التاریخ الذي یساعدنا على أن نمسك الخیوط التي یمكننا بواسطتها نسج 

. إننا ننشر هذه المذكرات متجردین من الحاضر لنعزز نسیج المستقبل
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هار الحقائق، بعیدین عن النزوات ظالأهواء والمیول، حریصین على إ
تقبل.فضل للمسأمتنا لتكون لهم رؤى أوالأهواء، ننشرها خدمة لشعبنا و 

* * *
( ملیحة ) وهي ابنة خالته، ورغم أنها كانت أصغر والدتنا تزوج والدنا من 

قبل وفاته، رادة االله تعالى شاءت أن تنتقل إلى رحمته إسناً، إلا أن منه 
ها تبنتاً اسم–رحمها االله –لوالدة ا. ولقد أهدته 1986وكان ذلك في عام 

راض النسائیة واستاذة في عفاف، وقد أصبحت طبیبة أخصائیة في الأم
الجامعة، وقد تزوجت من الدكتور سرمد سامي خوندة وأنجبت له ثلاثة أولاد 

والدنا أربعة أولاد، –رحمها االله –هم آزر وأثیل وأیمن. ثم أهدت الوالدة 
أكبرهم عادل الذي اشتغل في شركة الخطوط الجویة العراقیة، وقد تزوج من 

وله منها بنتان، ریما ورنا، وقد انتقل عادل الى مرأة نمساویة اسمها تراودةا
سمه عصام، فقد حصل على ا. أما الولد الثاني و 1982رحمة االله في عام 

عضو معهد المهندسین البریطاني، هو و شهادة الهندسة المدنیة من بریطانیا، 
نجبت له أعمه اسماعیل ابراهیم الجبوري، فبن اوتزوج من عالیة، وهي ابنة 

سمه ا. أما الولد الثالث و عبیر وعنانما ا عمار وعمر وابنتین هولدین هم
عماد فقد حصل على شهادة في الهندسة الكهربائیة من انكلترة وتزوج من 

دینا وصفا. أما ماولد اسمه أحمد وابنتان هاأمین الممیز، ولهمىسه
سم المركب ، وهو طبیب اصغر الأنجال فهو عامر زكي، صاحب الا
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راحة المجاري البولیة والأمراض التناسلیة وحاصل على اختصاصي في ج
سمه اشهادة البورد الأمریكي ومتزوج من منال مولود مخلص، وله ولد 

فیصل وابنتان، غیدة ولینا. 
نبتهل إلى الباري عز وجل أن یوفقنا فیما قصدنا إلیه من نشر مذكرات 

ن یجعل هذه والدنا المرحوم الفریق أول الركن صالح صائب الجبوري، وأ
لمذكرات نبراساً ومرجعاً لمن یرید أن یعرف تاریخ العراق الحدیث، ومنه ا
عالى نستمد العون والتوفیق .ت

الدكتور عامر زكيالمهنس عمادالمهندس عصام 

م 2011هـ  1433مریكیة لأالولایات المتحدة ا
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كلمة المحقق

اللواء الركن

علاء الدین حسین مكي خماس

بسم االله الرحمن الرحیم، والحمد الله رب العالمین، القائل في محكم كتابه 
ستطعتم من قوةٍ ومن رباط الخیلِ ترهبون بهِ عدوَ االعزیز : (( وأعدوا لهم ما 

:وبعد.60خرین من دونهم )) صدق االله العظیم، الأنفال /آااللهِ وعدوّكم و 

نسانیة لإالتاریخ سجلٌ لأحداث الماضي، وهو أیضاً علمٌ من العلوم انإف
جتماعیة لاكریة والفاالذي یتم فیه ذكر نظم الحیاة بمختلف أوجهها 

لذي یتحدث العسكري للأمة التاریخایضاً أقتصادیة والسیاسیة، ومن ذلك لاوا
رك التي اتها والمعسماء قادألعسكریة، و ارها الحربیة وتشكیلاتها عن مآث

خاضتها جیوشها، وإبراز بطولاتها، طالما في ذلك من بعثٍ لمعنویات الأمة 
ورفعٍ لعزتها وفخرها، ودفع الناس كي یتعلموا من دروس الماضي لیهتدوا به 
في الحاضر والمستقبل، خاصةً في یومنا هذا، وقد انهالت وتراكمت المشاكل 

وكأن التاریخ توقف همبعضلَ والخطوب على عراقنا الحبیب، حتى خا
لى ما نحن علیه الیوم. غیر أن الدارس المتفحص لتاریخ العراق، إنتهى او 

تعقبها انتصارات. فكم من مرة وطأت بأخبار الحروب، انكساراتٍ یزخریجده 
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سنابك خیول الغزاة ودباباتهم أرض العراق، لكن العراق لایلبث أن یقف 
في الأرض التي هذه هي إرادة االله تعالىشامخاً منتصراً مرةً أخرى، لأن

، أبو الأنبیاء، ولهذا السبب ایضاً براهیم علیه السلامشهدت مولد سیدنا إ
یكتب التاریخ العسكري للعراق.أنیجب 

عامر زكي بن صالح صائب الجبوري، أن الدكتورعندما كلفني الصدیق
ول ركن صالح أقوم بمساعدته على نشر مذكرات والده المرحوم الفریق أ

صائب الجبوري، فلقد أسعدني هذا الطلب، لأن والده شخصیة عسكریة لها 
اللواء الركن سمٌ لامع في أوساط الجیش العراقي. فمنذ صغري، كان والدي ا

–وهو ضابط في الجیش العراقي –رحمه االله ( حسین مكي خماس) 
یشغل یتحدث عن صالح صائب الجبوري ولقاءآته وعمله معه، یوم كان 

منصب رئیس أركان الجیش، بینما كان والدي یشغل منصب مدیر الحركات 
ركان والمسؤولة عن لأالعسكریة، وهي الدائرة الرئیسیة المرتبطة برئاسة ا

ركان الجیش وتشرف على أصدار الأوامر والخطط التي یریدها رئیس إ
مناسبات نني قد رأیت المرحوم صاحب المذكرات في أمتابعتها. كما تنفیذها و 

حتفالات لایام األاسیما ، عندما كنت صبیا یافعاً، عدیدة في العهد الملكي
مثل مهرجان الجیش الریاضي، ومعرض الخیل والمهرجانات العسكریة 

ا من الفعالیات التي كان یقوم بها جیشنا الباسل في تلك مالملكي، وغیره
الأیام.
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لعراقي، فقد ارتبطت السن، ثم اصبحت ضابطاً بالجیش اتقدم بي وعندما 
باط، ومن ضبصداقة مع ولده عادل، في الوقت الذي كنت أسمع من ال

المدنیین أحادیث واقوالاً كلها في مدیح الفریق أول ركن صالح صائب 
الجبوري ومآثره وما قدمه من خدمات جلى للجیش وللأمة، حتى غدت صورة 

وا بالعراق وأقاموا لذین نهضاذلك الرجل مطبوعة في ذهني بأنه أحد الأقطاب 
عندما 1917جتاحته الجیوش الغازیة مرتین، الأولى عام اصرحه بعد أن 

عندما 1941سقطت بغداد بید الجنرال البریطاني (مود)، والثانیة في عام 
سقطت بغداد بید القوات البریطانیة على إثر الحرب العراقیة البریطانیة عام 

الكیلاني.حداث ما یعرف بثورة رشید عاليأو 1941

من صنف الرجال الذین بنوا بعقولهم وبسواعدهم –رحمه االله –لقد كان 
لیوم أن ا، فما أحوجنا العراق، وأوصلوه إلى عهده الذهبي أیام الحكم الملكي

لرجل من مذكراتٍ لنقف على خبرته في الحیاة، ومنها اندرس ما كتبه ذلك 
راقنا المتعب في یومنا هذا. نكتسب النصیحة والمشورة فیما یجب أن نفعله لع

ساعده بنشر مذكرات والده، أیة، وافقت أخي عامر زكي على أن الهذه الغ
لمذكرات وانكببت على قراءتها والتمعن في اولهذه الغایة أیضاً تلقفت 

معانیها، سطراً بعد سطرٍ وصفحةً إثرَ صفحة. وعندما انتهیت من ذلك، 
د والعناوین الواردة فیها بشكلٍ أدق عادة تنظیم بعض المواإرأیت أنه یجب 

لمواد أكثر غنىً وأكثر إیضاحاً، فلقد قررت أن امعاناً. ولكي تصبح اوأكثر 
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همة في المذكرات والتي مأضیف هوامش فیها شروحٌ عما ورد من معلومات 
ولقد اعتمدت ستفاضة في شرحها كي یبرز مكنونها وجوهرها.لالابد من ا

ي الشخصیة ومعرفتي بكثیر من الأمور التي ذكرها في ذلك على اولا خبرت
سنة من الخدمة في 42صاحب المذكرات ، إذ أنني قضیت ما یقرب من 

الجیش العراقي الباسل الأمر الذي أتاح لي ان اشرح أو اضیف أو أناقش 
الأمور التي ذكرها صاحب المذكرات والتي اعتقدت أنها بحاجة إلى إیضاح 

الاعتیادیین ممن لا یمتلكون خبرة عسكرة أو معرفة لمن یقرأها من القراء
بحث في بطون أرحت بسیاقات الحیاة في جیشنا العراقي الباسل . كما انني 

جنبیة عن المعلومات التي یجب تنویرها وایضاحها، وحالما لأالكتب العربیة وا
وهذه التقطها، أضع رقما لها ثم أدرجها في تعلیقات المراجع على الهوامش، 

هذا لمراجع والمصادر مبینه في ثبت المصادر المبین في آخر الكتاب . ا
لى جانب أنني زینت الكتاب بالصور التي زودني بها صدیقي الدكتور إ

عامر زكي، او تلك التي استللتها من البوماتي الخاصة أو من تلك التي 
دي بیها ، كما انني زودته بالخرائط، التي رسمتكانت عائدة للمرحوم والدي

ت بها اصول هذه الخرائط، حتى ءفي ذلك على مصادر موثوقة جامعتمداً 
غدت المذكرات سفراً من أسفار التاریخ الحربي والسیاسي في العراق 

الحدیث.
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ستغرق مني جهداً كبیراً، ودفعني إلى اوهذا الأمر لیس بالسهل البسیط، إذ 
ت المرحوم ذلك حبي لوطني وشعبي، علاوة على تبجیلي لصاحب المذكرا

الفریق أول ركن صالح صائب الجبوري، علما بأن رتبة فریق أول قد 
استحدثت مؤخراً، وكان یقابلها في أیامه رتبة ( عمید )، وهي رتبة لم ینلها 
إلا أربعة ضباط كبار في الجیش العراقي، لأنها لا تمنح إلا لذوي المآثر 

ى صهوات الجیاد الذین قضوا زهرة عمرهم وهم عل،الحربیة والبطولات
شاهرین السلاح بوجه العدو ، یطربهم دوي المدافع وتلهبهم صیحات الحرب.

قبل أن یدخل صالح صائب الجبوريیام المرحومأهذه المذكرات تكشف عن 
یوم كان العراق تحت الحكم العثماني، ثم عندما أصبح ، السلك العسكري

ا قلعة) المشهورة تاریخیاً نه شارك في جبهة (الدردنیل) ومعركة (جنإضابطاً ف
. وبعد أنهیار رك الهامة خلال الحرب العالمیة الأولىاوغیرها من المع

نه عاد إالسلطنة العثمانیة وما أعقبها من دخول القوات البریطانیة بغداد ، ف
.الى العراق وشارك في تاسیس وبناء الجیش العراقي وتأسیس الحكم الوطني

وتدخلاته في وتشكیلاته وصنوفه المختلفة وتابع تطورات وتوسعات الجیش
1941السیاسة، ثم انقلاب بكر صدقي والحرب العراقیة البریطانیة عام 

إلى أن 1948وانكسار الجیش العراقي، ثم مشاركته بحرب فلسطین عام 
أصبح واحداً من أحسن الجیوش العربیة وأقدرها على الحرب والقتال.
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ائب الجبوري یقف في وسط الأحداث ول ركن صالح صأكل هذا والفریق 
تمر في هذا المنصب لمدة سوخضمها، إلى أن تولى رئاسة أركان الجیش، وا

همة منها ملى السیاسة لیشغل عدة مناصب وزاریة إسبعة أعوام، انتقل بعدها 
في أنه أصبح عیناً شغال والأعمار، كما لأوزارات المواصلات والنقل وا

تموز، حیث قرر ان یتقاعد بعدها عن 14رة ن حدثت ثو ألى إمجلس الأمة، 
وبمرو الایام العمل العام وقرر أن یستریح من عناء المسؤولیات الجسام، 
.م 1993انزوى تقریبا عن الحیاة العامة، حتى انتقل الى جوار ربه عام 

في المقر واء عاملاً سنني كجندي محترف عشت معارك الجیش العراقي إ
الى م1957قتال منذ تخرجي من الكلیة العسكریة عام العام أم في میادین ال

ة، درى أن مبادئ وأسس الحرب واحأ، م1989لى التقاعد عام إحلت أن أ
لمن یعرف كیف بالسیوف أم  بالقنابل النوویة، والفوز دائماً سواء كانت حرباً 

من خلصة یطبقها، وإن كتب التاریخ العسكري عبارة عن الدروس المست
لهذا أبتهل إلى العلي تفید منها العسكري والسیاسي على السواء.رك، یساالمع

القدیر أن یكون قد وفقني فیما ذهبت إلیه ومنهجته وسطرته بقلمي في هذا 
ن یكتب له الرواج والأنتشار، وأن یغمر مؤلفه بشآبیب أ، و الكتاب الجلیل

نه سمیع مجیب.إرحمته، 

اعدقاللواء الركن المت

علاء الدین حسین مكي خماس

م2011-هـ  1432
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كثر من تسعین عاماً أذكریات عمرها 
ول الركن صالح صائب الجبوريأمذكرات الفریق 

المقدمة
حداث لأعن امذكراتي الیومیة شبابي على تدوین أیام درجت منذ قد كنت 

الرجوع ذلك هو من هدفي وكان .ةعامالم أالشخصیةالتي تمر بي سواء 
ن تبین أباطیل. خاصة بعد لألءاً لحقائق ودر لاستیضاحاً الیها عند الحاجة 

هدف بدفع بعض الناس الى الافتراء والاتهام الباطل على الحسد قدرة لي 
ةاراتهم في میادین التنافس الشریف والخدمجیعون مطالتنكیل بمن لایست

و غایاتهم الضارة أمن یقفون في وجه مطامعهم غیر المشروعة بو ،الصادقة
بالصالح العام.

. فقد تعرضت خلال خدمتي في الجیش الشأن عبثاً ولم تكن توقعاتي بهذا
1939المجلس العرفي العسكري في إلى حالتي إولها أكان ، نحالى عدة م
وا على زمحكمین حینذاك قد عت. وكان بعض الموبهتاناً مر زوراً آبتهمة الت

ن ید االله أغیر ، م برأني من التهمةأدانني المجلس العرفي أ، تصفیتي سواء
ن ینجیني من كیدهم.أرادته إاءت شدیهم و یأكانت فوق 

رغم عدم موافقة ركان الجیش أبعادي عن رئاسة هي إالثانیة وكانت المحنة 
وبضغط من الجهة البریطانیة التي كانت لاتطمئن ، یة العلیااقالسلطات العر 

ك بالامتناع عن تلبیة لوتساوم على ذ، بعادي من منصبيإوتعمل على ، لي
أوغرت صدر السلطات كما ، یت في ذلك المنصبن بقإطلبات الجیش 

یة اقعمل لقلب نظام الحكم وذلك لاخافة السلطة العر أكنت بأنني زوراً العلیا 
لا بسبب حرصي ، لمتني تلك القضیة كثیراآوقد ، ودفعها الى التخلص مني
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طیلة وجودي فیه ،بهلم اتمسك و ، الیه بنفسيأسع َ م لف،على ذلك المنصب
خدمة بلادي قدرتي على رى أكنت لأنني نما إ و ، طة واسترضائهاالسلمسایرةل

حسن وجه من خلال ذلك المنصب في تلك الفترة العصیبة من أعلى وجیشي 
هاوالمؤامرات التي كشفتالسیئة مما كان یبیت له من النوایا ، تاریخ العراق

ن السلطة العراقیة خضعت في حینه ألك. ومع ذالاحداث التي اعقبت 
نها كانت تدرك ألا إ، بعادي عن ذلك المنصبلإلجهة البریطانیة لضغط ا

قابلها أنا أو ،خرىألقبول مناصب عدیدة عليَّ لح تخذت أف، بطلان تلك التهمة
صابني الحرج الشدید من مواصلة الرفض.أحتى ، مد طویل لأبالرفض 
فقد انتقلت ، تلك المرحلة من حیاتي قد انقضت منذ عهد بعیدنإوحیث 

لى الموقع التاریخي، فقد إمن الموقع الشخصي مذكراتي الیومیة ة همیأ
.الكریمالذي بین یدي القارئ هذا يعلى جمعها في كتابزمت ع
حفادي ومن أولادي و أالرأي العام و اطلاع من هذا الكتاب هو كان هدفي و 

حداث ومواقفي منها وما قدمته لأله من القراء على حقیقة تلك ایتسنى 
ذى، أو حجود و أوجزاء تقدیر أمقابل ذلك من لحقني وما ،دماتلبلادي من خ

ن العبرة إبر من تجارب غیرهم. فالى استخلاص العِ یخرجوا بعد قراءته ن أو 
ولئك أمن المزالق والورطات والشرور التي تصیب نسان كثیراً لإقد تجنب ا

ن یقعوا فریستها.ألابعد إمور لأالذین لایدركون ا
ثر ذلك أعلى حقیقتها مهما كان الاحداث ذكر ذلك وكان هدفي من وراء 

قد تمسهم هذه مما عزاء أصدقاء أخرین ومنهم زملاء في السلك و لآعلى ا
غلى من أن الهدف هو أیماني إن أالحقائق من قریب او بعید. على 

دفعني الى ، خیر من التستر علیهاالأحداث والأمور ن كشف إ و ، الصداقة
ذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا إ و ((دیا بقوله تعالى مسته، جانب الحقیقةترجیح
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ة من یتفهموا حسن نیتي وسلاأمر لأارجوا ممن یعنیهم ايوان))قربى 
قصدي.

شادة ببعضهم او لإني لااستهدف في هذه المذكرات ابأاوضح أن أود أو 
الألتزام ببالغ الحرص خى تو أنما إ ، و غیرهو الدفاع عن أالانتقاص من عهد 

نصاف.لإة واالموضوعیب
ومستقبلها هو نتاج ، ماضیهاابن ها هو ضر والمسیرة البشریة قافلة متلازمة حا

ن المبالغة في معاداة عهد دون تمییز تؤدي الى حرمان البلد من إ و ، حاضرها
كفائهم ومخلصیهم وهدر طاقاتهم وخبراتهم التي أخیار ذلك العهد و أكثیر من 

.ةوممارساً تباسالعمر في الحصول علیها درسا واقاقضو 
،ن تمجید عهد لمجموعة دون تمییز یؤدي الى التستر على مساوئهأكما 
، بحكم قصورها،اضي عن عناصره الفاسدة والعاجزة التي تتوصلغوالت

على ،والحصول على مواقع اعلى،على موقعهاظبالطرق الملتویة للحفا
.صلح والاكفأ التي تتوارى عن المیدان في ظروف كهذهلأحساب العناصر ا

لا بتوفر عنصرین اساسیین هما إالحق وتجنب المظالم لایتوفران إحقاق ن إ
ن إوحیث ، الحریة والعدالة. ولایمكن تصور حیاة محترمة بمعزل عن الحریة 

، وحریة التنقل، وحریة التملك، كحریة العمل، الحریة كثیرةةمیادین ممارس
ن أالتي تعني ، منها في هذا المقام حریة التعبیرئ جتز أيفأنن، یة التعبیروحر 

، براز مواهبه وقدراتهإ ودفع الظلم عن نفسه و ، یتمكن الفرد من ضمان حقوقه
ح ر خلال مساهمته في خدمة بلده ومجتمعه عن طریق طمنثبات ذاتهإ و 
راء لآمر الأخر اآعزز في توهذه العملیة ، راء الاخرینآرائه ومناقشة آ
حواله، وتكون كذلك أصلح لمعالجة مشاكل المجتمع ولتحسین لأصوب والأا

آمر اللجوء الى العنف والتیجنبهم فراد والجماعات لألونفسیاً فكریاً متنفساً 
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، كبر النعم الوطنیةیُعد أوضاع، وبذلك یتحقق الاستقرار الذي لأر ایلتغی
شاعة الخوف وانعدام الثقة إن انعدام هذه الحریة یؤدي الىإوبخلاف ذلك ف

مام الحوادث والنوازل وهي كثیرة ومتلاحقة في أن الصمود موالجمود والتهرب 
یامنا هذه.أ
مور المستحسنة لأتبة مذكراتهم ونشرها من اان فسح المجال للمسؤولین لكإ

بهم فإنهم یمیطون حداث والتجارب التي مرت لأبسردهم انهمإوالمفیدة، حیث 
ثیر من الحقائق المجهولة سواء ماكان منها لصالح العهود ام عن كثللا

م ضدها، وقد یكون كشف تلك الحقائق في صالح العهد الجدید أالسابقة 
ن انعدام إ و ، وكانوا ضحیتهاأشخاص الذین عانوا منها لأمثلما هو في صالح ا

لى هضم إ تلك الحقائق وذهابها مع اصحابها و سالفرصة لذلك یؤول الى طم
ن إ و ، اخذوا بجریرة المسیئینالذین بریاء لأتعلق بهم من اتثیرین ممن حقوق ك

خطاء لأن تصحیح تلك اأخضر قد احترق بسعر الیابس. ولاشك لأمن ااً ر یكث
علیها مزیةن ذلك مفخرة لاإ و ، یمكن تحقیقه عن طریق حریة التعبیر والنشر

للسلطة التي توفر هذه الحریة.
وتحقیق الغرض الذي دفعني هه الفرصة لنشر ن تتاح لكتابي هذأرجو لأني إ و 
ةلاحقةً كون قد قدمت الى بلدي في شیخوختي خدمألى تدوینه. وبذلك إ

لخدماتي السابقة.
في التعاون وراعیاً ة رعین یوفقنا جمیعاً أوفي الختام ادعو االله العالي القدیر 

الواحدة متنا العربیةأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخدمة لأوالتناصر وا
ن یحقق وحدتها التي هي سبیل النصر على أكبر و لأفي وطننا العربي ا

مر من قبل وبعد.                                               لأ. والله اعدائها جمیعاً أ
صالح صائب الجبوري
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حیاتي ونسبي :نبذة من سیرة 
حمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه سیدنا وملاذنا محمد سید ال

له وصحبه الطاهرین .آالمرسلین وعلى 
بوین أول الركن المتقاعد صالح صائب الجبوري، ولدت من لأنا الفریق اأ

عشیرة الجبور المعروفة ومن فخذ منببغداد, ةمیلادی1898عربیین عام 
شیخ ملحم.سم جدي االملحم المسمى ب

فسكنت معظم ،انتشرت قبائل الجبور في سوریا والعراق منذ زمن بعید
كبرها .أن لم تكن إر قبائل العراق بكأمحافظات القطر العراقي، وهي من 

فندي الجبوري وكان برتبة رئیس (نقیب) خیال في الجیش أوالدي محمد 
صالح بن الشیخ مین بن الشیخ أالعثماني، ووالده الملا علي بن الشیخ محمد 

شیوخ الجبور على التوالي.ةملحم فصاعد من سلال
عظم لأ) وهم سادة من ذریة الرسول االرحبيآل من (فهي ما والدتي أو 

ومن بیت من بیوت بغداد الشهیرة. ولهم دواوین في بیوتهم ، محمد(ص)
كانت تقع بین شارع الرشید والحضرة الكیلانیة.

هم محمد ، ولادأربعه أي الذي رزق حمد الشیخلأحسین بن هو والدها 
مفتي حبي هو السید عبد الرزاق الر أخاً هاجدلن أوعانه. كما جوحسین وفر 

مفتي بغداد سابقا.حبيا السید خلیل الر هعمامأسابقا. ومن البصرة
موجود في الفصول فصابني من خیر وشر أستي وخدماتي وما دراأما 

التالیة.
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كرات:نموذج من خط ید صاحب المذ
ضفنا هذه الصفحة لاطلاع القارئ الكریم على مدى الجهد الذي بذله أ

)ققصاحب المذكرات في اعداداها وكتابتها بخط یده. (المح
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الفصل الأول
نبذة مختصرة عن خدماتي العسكریة والمدنیة

كملت دراستي العسكریة في مدارس بغداد واستانبول.أ-1
بمنصب آمر م1915التحقت بالجیش العثماني في تشرین الثاني سنة -2

فصـــــــــیل فـــــــــي جبهـــــــــة القتـــــــــال في(جنــــــــــا قلعـــــــــة) فـــــــــي شـــــــــبه جزیــــــــــرة 
)Gallipoli)1كلیبولي.

نتقلـت مـع الفرقـة أ)جنـا قلعـة(بهـة قتـال بعد انسحاب البریطانیین من ج-3
م1916وائــــل ســــنة ألیهــــا الــــى جبهــــة القفقــــاس فــــي إالعاشــــرة المنتســــب 

وبعــد قیــام الثــورة .واشــتركت فــي جمیــع المعــارك ضــد الجــیش الروســي
رمنیـــة التـــي حلـــت محـــل لأالشـــیوعیة فـــي روســـیا، قاتلـــت ضـــد القـــوات ا

ذربیجـــــان أي القـــــوات الروســـــیة،  ومـــــن ثـــــم ضـــــد القـــــوات البریطانیـــــة فـــــ
الروسیة، والتي جـرى انزالهـا فـي (بـاكو) لایقـاف تقـدم الجـیش العثمـاني 

في الأراضي الروسیة.
و م9161نیســـان 24مـــرات وذلـــك فـــي 3فـــي هـــذه المعـــارك جرحـــت -4

.م1918مایس 28و م1916تموز23
هوقـــــررت البقـــــاء فیـــــم1919لـــــى العـــــراق فـــــي حزیـــــران إجـــــازة إعـــــدت ب-5

)2(اني.لانفصاله عن الحكم العثم

فــي الفــوج م1921آب 20ینــت فــي عُ ، )3(عنــد تشــكیل الجــیش العراقــي-6
ینـــت معلمـــا الثــاني، ثـــم اشـــتركت بـــدورة  دار التـــدریب. وبعـــد نجـــاحي عُ 

سلحة الخفیفة.لأفیها، وثم معلماً  في الكلیة العسكریة وفي مدرسة ا
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اوفــــدت الــــى انكلتــــرا للاتحــــاق بأحــــد الویــــة الجــــیش م1927فــــي ایلــــول -7
ن وهایـث وهمـا و فآاني لمـدة سـنة، واشـتركت بـدورات مدرسـتي نـذر البریط

سلحة الخفیفة والمتوسطة ونجحت بدرجة لأمدرستان متخصصتان في ا
)4(ممتاز.

ینــت بمنصــب آمــر عُ م1928واخــر ســنة أعنــد عــودتي الــى العــراق فــي -8
سلحة الخفیفة وضباط الصف.لأجناح الرمي في مدرسة ا

ـــة ااشـــتركت بـــدورة كلم1931فـــي ســـنة -9 ركـــان العراقیـــة لمـــدة ســـنتین لأی
)5(وتخرجت بدرجة (أ) أي ممتاز وعینت معلما في الكلیة.

ولـى بصـفة مقـدم لـواء لأاشتركت فـي حركـات بـارزان ام1932في عام - 10
)6(.رتل داي

فــي شــمال العــراق )7(اشــتركت فــي حركــات الاثــوریین م1933فــي عــام - 11
بمنصب ضابط ركن رتل الحاج.

قــدم الــى الملــك غــازي أینــت بمنصــب مرافــق عُ م1933واخــر عــام أفــي - 12
نا برتبة مقدم ركن.أو 
ـــــى لأاشـــــتركت فـــــي حركـــــات الفـــــرات ام1936و م 1935فـــــي عـــــام - 13 ول

.)9(ول للفرقةلأبمنصب ضابط الركن ا)8(والثانیة 
ـــــت آمـــــرا لمدرســـــة ضـــــباط الصـــــف واعُ م 1935فـــــي عـــــام - 14 ســـــلحة لأین

الخفیفة.
آمـــر للـــواء الخـــامس ثـــم ینـــت آمـــرا للـــواء الاول ثـــم عُ م1936فـــي عـــام - 15

ول للفرقة الثانیة في كركوك.لأضابط الركن ا
دون من غراض شخصیة و لألى التقاعد احلت أُ م1939آذار 19وفي - 16

)10(مبرر قانوني.
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ینــت بوظیفــة معــاون مــدیر نقلیــات عُ م1939/ نــوفمبر -12/11فــي - 17
قیـت الـى منصـب رُ 1940م/نـوفمبر –12/11السكك الحدیدیة. وفي 

م 941/اغسطس-20/8حتى العاممدیر السكك الحدیدیة معاون
عیـــدت خـــدماتي الـــى أُ اوبموجبهـــرادة ملكیـــة إت صـــدر 1941فـــي تمـــوز- 18

د الاحالـة نـكافـة حقـوقي التـي سـبق وسـلبت منـي عأعیـدت لـيالجیش و 
ي قیادة بانیطت م1941/أغسطس-21/8وفي . التقاعدالى السابقة 
بغداد.ومقرها ولى لأالفرقة ا

،بینمــا كانــت الفرقــة قائمــة بتمارینهــا الاجمالیــةم1944واخــر عــام أفــي - 19
.)11(میر لواء ركنأنا برتبة أركان الجیش و أرئاسة سندت اليّ أُ 
تواریخ ترقیتي الى الرتب العسكریة:- 20

نلت رتبة ملازم ثان في الجیش العثماني.م1916في سنة -
فـي الجـیش ولأترفعت الى رتبـة مـلازم م 1924/ابریل-6/4في -

العراقي.
).حالیاً ترفعت الى رتبة رئیس (نقیبم 1928/اغسطس- 23/8في -
)حالیاً ترفعت الى رتبة رئیس اول (رائدم 1931/اغسطس- 23/8في -
ترفعت الى رتبة مقدم ركن.م 1933/سبتمبر –8/9في -
ترفعــت الــى رتبــة عقیــد ركــن بصــورة م 1936/فبرایــر -1/2فــي -

.م1936ئیة في حركات منطقة الفرات عام استثنا
)حالیاً ترفعت الى رتبة زعیم ركن (عمید ركن1940/یولیو- 1/7في -
ترفعت الى رتبة أمیر لوء ركن ( لواء ركن)م 1943/نوفمبر- 2/11في -
ترفعــت الــى رتبــة فریــق ركــن بصــورة م1945/نــوفمبر-1/11فــي -

م.1945عام استثنائیة في حركات منطقة الزیبار 
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ترفعــت الــى رتبــة عمیــد ركــن (فریــق م 1949/نــوفمبر-2/11فــي -
).حالیاً اول ركن

-ات التي حصلت علیها:آالمكاف-21
ســـاهمت فـــي معظـــم الحركـــات العســـكریة التـــي قـــام بهـــا الجـــیش داخـــل 

بصـورة اسـتثنائیة كمـا ممتازاً أو ترقیةً العراق ومنحت في كل منها قدماً 
-یلي:

ممتـــازا لســـنة واحـــدة لنجـــاحي فـــي التـــدریب فـــي انكلتـــرا دماً منحـــت قـــ-أ
.م1928بكفاءة ممتازة عام 

بنــاء علــى الخــدمات الجلیلــة التــي )12(منحــت بطاقــة الــذكر الحمیــد-ب
.م1932قمت بها في حركات بارزان عام 

منحــت قــدما ممتــازا لســنة واحــدة لخــدماتي فــي رتــل ( داي) بصــفة -جـــ
.م1932كات بارزان في حر )13(مقدم اللواء 

.م1932منحت قدماً ممتازاً سنتین عند تخرجي من كلیة الاركان -د
منحـــت نـــوط الخدمـــة الفعلیـــة لاشـــتراكي فـــي الحركـــات الفعلیـــة فـــي -هــــ
.م1933ثوریین لآحركات اخمادإ
منحــت قــدما ممتــازاً لمــدة ســنة واحــدة بنــاء علــى الخــدمات الممتــازة -و

.م1935طقة الفرات عام التي قمت بها في حركات من
رفعت لرتبة عقید ركن بصورة استثنائیة في حركـات منطقـة الفـرات -ز

.م1936عام 
رفعت لرتبة فریق ركن بصور استثنائیة في حركات منطقة الزیبار -ح

م .1945عام 
-الاوسمة والانواط التي احملها:-22

.م 1933نحت نوط الخدمة الفعلیة عام مُ -أ
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ام الســـیف مـــن درجـــة قائـــد مـــن قبـــل ملـــك الســـوید عـــام نحـــت وســـمُ -ب
.م 1935

من الدرجـة الرابعـة ومـن النـوع العسـكري )14(نحت  وسام الرافدینمُ -جـ
.م1936عام 
وسـام الرافـدین مــن الدرجـة الثالثـة ومــن النـوع العسـكري عــام -

.م 1941
وســام الرافــدین مــن الدرجــة الثانیــة ومــن النــوع العســكري عــام -

.م 1948
نحــت وســام الاســتحقاق مــن درجــة قائــد مــن قبــل حكومــة الولایــات مُ -د

.م1946المتحدة الامریكیة عام 
نحت وسام النهضـة مـن الدرجـة الاولـى مـن قبـل حكومـة المملكـة مُ -هـ

.م1947الاردنیة الهاشمیة عام 
.م1949م الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام انحت وسمُ -و
ت وسام استور من الدرجـة الاولـى مـن قبـل ملـك الافغـان عـام نحمُ -ز

.م1950
.م1945-1939منحت نوط الحرب لسنة -ح
.م 1950منحت نوط النصر سنة -ط
كمولي لیاقـة ( (نوط الحرب) و)سيحرب مدالیة(كما اني احمل -ي

(نــوط الاســتحقاق الفضــي) مــن الجــیش العثمــاني فــي )مدالیــة ســي
. ویعطى نوط الاستحقاق م1918-1914الاولى الحرب العالمیة

اكثر كمـا قیـل أالفضي للضباط الذین یجرحون في الحـرب مـرتین فـ
لي.
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ــــــث إ ن جمیــــــع المعلومــــــات المتعلقــــــة بخــــــدمتي العســــــكریة مــــــن حی
ت نقلــــت مــــن ســــجل خــــدماتي فــــي آالترفیعــــات والتعیینــــات والمكافــــ

)15(الجیش.

:خدماتي بعد تركي الجیش-23
عیان فتركـت لأفي مجلس اینت عضواً عُ م 1951لیو/ یو في تموز-

الخدمة في الجیش بناء على طلبي.
اســــتوزرت فــــي وزارة الســــید نــــوري م 1954/ اغســــطس آب 3فــــي -

شــغال وقــد اســتقالت هــذه لأللمواصــلات واالســعید الثانیــة عشــرة وزیــراً 
عیـد تشــكیلها فــي أو م، 1955م دیســمبر كـانون الاول 7الـوزارة فــي 

للمواصــــــلات واشــــــتركت فــــــي الــــــوزارة الجدیــــــدة وزیــــــراً ،نفســــــهالیــــــوم 
شغال ایضاً.لأوا

استقالت الوزارة.م 1957/ یونیوحزیران20وفي -
اســــتوزرت فــــي وزارة الســــید عبــــد م 1957/دیســــمبر -1ك15وفــــي -

ةوقد استقالت هـذه الـوزارة وتلتهـا وزار ،عمارلإلالوهاب مرجان وزیراً 
تعیینــي حیــث اعیــد 1958/فبرایــر -3/2عید فــي ســالســید نــوري ال

عمار في الوزارة الجدیدة.لإلوزیراً 
ـــم اســـتقالت هـــذه الـــوزارة و - الســـید احمـــد مختـــار بابـــان الـــوزارة شـــكل ث

عینـــــــــت وزیـــــــــرا حیـــــــــث م، 1958/مـــــــــایو -19/5الجدیـــــــــدة فـــــــــي 
)16(.1958تموز/ 14للمواصلات والاشغال حتى قیام ثورة 
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هوامش وملاحظات المحقق 

لعــة) وهــو قكمــا تــدعى باللغــة الانكلیزیــة ، أو ( جنــا Gallipoliكانــت معــارك )1(
رك التي وقعت خـلال الحـرب اصلي باللغة التركیة ، من أشد وأهم المعلأاسمها ا

بنـاء العـراق مـن العسـكریین ، أولى ، والتي شـارك بهـا عـدد كبیـر مـن لأالعالمیة ا
م ثــلاث ضــعثمانیــا یالعــراق كــان فــي حینهــا اقلیمــاً ذ ان إو مكلفــین ، أمتطــوعین 

ـــــات هـــــي الموصـــــل وبغـــــداد والبصـــــرة .  ـــــدى ومولای ـــــا قلعـــــة مشـــــهورة ل عركـــــة جن
مثــال فــي المعــارك المهمــة التــي لألنهــا كانــت مضــرباً إالعســكریین العــراقیین. بــل 

مثـــال علـــى معركــــة ضــــربذا مـــا ارادوا ذكـــر او إســـكریون العراقیــــون عیـــذكرها ال
نه من العسكریین أمن یدعى لعلى سبیل التهكم ة ، فكان یقال مثلاً شدیدة ومعقد

. نــت فــاتح جنــا قلعــة؟ )أنــه قــد خــاض معركــة مهمــة (یعنــي قابــل أو أمین، هالفــا
.) المحققن شاء االله . ( إكبر في ما بعد أوسنذكر هذه المعركة بتفاصیل 

ن حصـــة ، اصـــبح العـــراق مـــم1918ولـــى عـــام لأبعـــد انتهـــاء الحـــرب العالمیـــة ا)2(
بریطانیــا بموجــب اتفاقیــة ســایكس بیكــو التــي اقتســم بموجبهــا الحلفــاء المنتصــرون 

نیــر ممتلكــات الدولــة العثمانیــة الســابقة، وهكــذا وجــد العــراق نفســه تحــت ، بــالحرب
ن تخلـص مــن الحكـم العثمـاني. وقــد نقضـت بریطانیــا أالبریطـاني بعــد الاسـتعمار

ن أبموجبهـا له دت هة العربیة التي تعقائد الثور بن عليحسینالوعودها للشریف 
تســاعد فــي انشــاء دولــة عربیــة مســتقلة تحــت زعامتــه، مقابــل مســاعدته لهــا ومعــه 

ه ضـد العثمـانیین، وكمـا ؤ فصائل الثورة العربیة الكبرى التـي كـان یقودهـا هـو وابنـا
معروف بالتاریخ الذي تناول تلك الحقبة.هو 

، اصـــدار ، مدیریـــة التطـــویر القتـــالي،  1تـــاریخ القـــوات العراقیـــة المســـلحة ، ج )3(
تشـــكل الجـــیش جـــزاء التـــي تلتـــه.  لأوا1986وزارة الـــدفاع العراقیـــة ، بغـــداد عـــام 

. وانتســـب الیـــه لفیـــف م1921/ ینـــایر-/ كـــانون ثـــاني 6العراقـــي الباســـل یـــوم 
العراقیین الذین سبق وخدموا في الجیش العثماني، والعسكریین كبیر من الضباط 

مثــال نــوري الســعید أانوا قــادة مــن قــواد جــیش الثــورة العربیــة الكبــرى، و الــذین كــأ
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ن المؤلـف كـان مـن أن هـذا یعنـي إغیـرهم. جعفر العسـكري و ویاسین الهاشمي و
أشهر من تأسیسه. 7ي بعد حوالي أهذا الجیش، بأوائل الضباط الذین التحقوا 

الجنـوبي لبریطانیـا، ة والواقعة على السـاحلهایث الساحلیة البریطانیكانت مدینة)4(
ســـلحة الخفیفـــة لأدینـــة برایتـــون الســـیاحیة المشـــهورة، تضـــم مدرســـة ابـــالقرب مـــن م

، وهــو Small Arms Corpsالبریطانیــة التابعــة لصــنف الاســلحة الخفیفــة 
ســلحة الخفیفــة لكــل منتســبي الجــیش البریطــاني لأالصــنف المســؤول عــن تــدریب ا

نقلـت هــذه المدرســة مـن مدینــة هایــث ســلحة. لأأمین المعلمــین الخاصـین بهــذه اتـو 
، حیــــث تقــــع مدینــــة وورمنســــتر فــــي ســــهل م1963الــــى مدینــــة وورمنســــتر عــــام 

سالزبوري الواقع في مقاطعة ولتشایر البریطانیة.
. راجــع م1927ركــان العراقیــة مــن الكلیــات العریقــة، وقــد تأسســت عــام لأكلیــة ا)5(

ن درجـات التخـرج فـي إق. سلسلة تاریخ القوات المسلحة العراقیـة، المصـدر السـاب
لمــدة ســنتین، ممتــازاً هــذه الكلیــة كانــت تقســم الــى الدرجــة (آ) ویمــنح حائزهــا قــدماً 

لمــدة ســنة واحــدة، والدرجــة (ج) ویمــنح ممتــازاً والدرجــة (ب) ویمــنح حائزهــا قــدماً 
ن الدرجـة (ج) قـد اسـتحدثت ألمدة ستة اشهر. وجدیر بالذكر ممتازاً حائزها قدماً 
نظمـة الكلیـة أمانینیات مـن القـرن المنصـرم، ضـمن تعـدیلات قـانون و في اعوام الث
ن حصــول المؤلــف علــى الدرجــة (آ) فــي الكلیــة المــذكورة، لهــو دلیــل إالمــذكورة. 
مكاناته العسكریة وتمیـزه ، لانـه كـان مـن الصـعب بمكـان الحصـول إ ه و ئعلى ذكا

عــن علــى مجمــوع لا یقــلن یحصــل المتخــرج أعلــى هــذه الدرجــة، التــي تتطلــب 
80.%

الاكــرادطلــق علــى حركــات التمــرد التــي كــان أحركــات بــارزان، وهــو الاســم الــذي )6(
یقومون بها في شمال العراق، بقیادة عشـیرة البـارزانیین، نسـبة الـى قصـبة بـارزان 

ولهــا بعــد أابتــدأت .فــي شــمال العــراق. وقــد تكــررت هــذه الحركــات مــرات متعــددة
ومــرت هــذه الحركـــة بمراحــل قویــت فیهـــا نشــاء الدولــة العراقیــة الحدیثـــة مباشــرة.إ

بـان العهـد الملكـي، حیـث تـرك إان ذلـك كـخمدت فیها، و أخرى أشوكتها، ومراحل 
ــ بــل قالعــراق الــى الاتحــاد الســوفیاتي )زانيصــطفى البــار رزانیین (المــلا ماقائــد الب

بـالعودة الـى ن سمح له الزعیم عبد الكریم قاسـم أ، وبقي هناك الى م1958عام 
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ضــمن مفهــوم المصــالحة م 1961وذلــك عــام م، 1958د ثــورة تمــوز للعــراق بعــ
شــهر معــدودات حتــى انــدلعت ألا إي. ولــم تكــد تمضــالــزعیمالوطنیــة الــذي رفعــه 

.م 1961عام سبتمیر -الاعمال القتالیة ثانیة في ایلول
عمـال التمـرد شـمال العـراق، بـل كـان أهـم الوحیـدون الـذین قـاموا بكـرادلأالم یكـن )7(

ین نصــیبهم مــن ذلــك، حیــث كــانوا یریــدون اقامــة دولــة مســتقلة لهــم شــمال ثــوریلآل
.ماكن لاحقة من هذه المذكراتأالعراق بقیادة المار شمعون. وكما سنرى في 

قامـــــت العشـــــائر التـــــي تســـــكن المنـــــاطق الجنوبیـــــة والوســـــطى مـــــن العـــــراق بهـــــذه )8(
. وسـوف وسط على مناطقهـالأضطرابات والقلاقل، واطلق اسم منطقة الفرات الأا

یتم تناول هذه الحركات ضمن هذه المذكرات في فصول لاحقة.
ن إركـان الفرقـة كمـا هـو الحـال الان، بـل ألم یكن في ذلك الوقت منصـب رئـیس )9(

قــدم فــي لأنــه ضــابط الــركن اأیعنــي ول فــي الفرقــة كــان لأمنصــب ضــابط الــركن ا
الادارة ركــــان (الحركــــات والاســــتخبارات و لأمقــــر الفرقــــة وتــــرتبط بــــه كافــــة شــــعب ا

للتنظیم البریطـاني الـذي نظـم علیـه امشابهكان ن هذا التنظیم إیلاحظ .والمیرة )
.الجیش العراقي في حینه

كان ذلك اثر القضاء على انقـلاب الفریـق بكـر صـدقي واغتیالـه واغتیـال معاونـه )10(
.بالانقلاب، محمد علي جواد آمر القوة الجویة

.ن، لواء ركنلآتسمى هذه الرتبة ا)11(
ن كتـاب الشـكر الموجـه للعسـكري الـذي یـؤدي اعمـالا جیـدة وتسـتدعي لآدل اوتعا)12(

ذلك.
و رئــیس اركــان أقــدم لمقــر اللـواء، لأمقـدم اللــواء هــو اسـم لمنصــب ضــابط الـركن ا)13(

نـه إللتنظـیم البریطـاني العسـكري، فن التنظیم العراقي كـان مشـابهاً إاللواء، وحیث 
ـــة  مـــن یشـــغل هـــذا یـــدعونبریطـــانیین ن الأذ إیضـــاً، أقـــد تبنـــى التســـمیات المماثل

طلقنـا علیـه تسـمیة مقـدم أمـا نحـن بـالعراق فقـد أBrigade Majorالمنصـب ب 
ن تكون مقدم ركن. أاللواء، كون رتبة من یشغله ینبغي 

شــهر وســام عراقــي، وهــو بنــوعین، عســكري ومــدني، أعلــى و أوســام الرافــدین هــو )14(
عــن میدالیــة ذات شــریط تعلــق وباربعــة درجــات. الــدرجتان الرابعــة والثالثــة عبــارة
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ي ولــى فهــلأمــا الدرجــة اأعلــى الصــدر، والدرجــة الثانیــة عبــارة عــن قــلادة للرقبــة، 
یسـر للصـدر عنـد لأجمـة كبیـرة تعلـق علـى الجانـب انوشـاح مـع وسام على شكل 

دوا خدمـة جلیلـة للـوطن. النــوع أارتـداء الوشـاح. یمـنح للمـدنیین والعســكریین ممـن 
باط اعتبارا من رتبة العقید فیمنح الدرجة الرابعـة ، وعنـد ضالعسكري كان یمنح لل

رتبـــة العمیـــد بعـــد اربـــع ســـنوات یرفـــع الوســـام الـــى الدرجـــة الثالثـــة، وعنـــد لترفیعـــه 
یضــا الــى الدرجــة الثانیــة. فــي أترفیعــه الــى رتبــة اللــواء، یــتم ترفیــع درجــة الوســام 

مــنح نظــامســتبدل أُ ، م 1988-1980خیــرة للحــرب العراقیــة الایرانیــةلأیــام الأا
عنـه بنظـام سـتبدلت أنفـاً، و آةو ترفیعه مع الرتب العسكریة المـذكور أالوسام تلقائیاً 

ـــك وضـــعت حقـــوق  ـــل ذل ـــد حیـــث وضـــعت شـــروط وصـــعوبات لمنحـــه، ومقاب جدی
وامتیازات لمن یحمله من العسكریین والمدنیین. 

یدعى هذا السجل عادة بدفتر خدمة الضابط. )15(
زارة فــي العهـــد الملكــي، وهـــي لـــم تســتقل، بـــل انتهـــت لقــد كانـــت هــذه هـــي آخـــر و )16(

.م 1958تموز 14ولایتها جراء ثورة 
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التصاویر

ملازم في الجیش العثماني
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بعد العودة من تركیا ونهایة الحرب1920عام 
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یلاحظ ان الرتبة 1921ملازم في الجیش العراقي 
ى الكتف(في حینه) كانت تحمل على الیاقة ولیس عل
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یلاحظ ان الرتبة (في حینه) 1924ملازم أول بالجیش العراقي 
كانت تحمل على الیاقة ولیس على الكتف
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1928رئیس بالجیش العراقي 



46

1928رئیس بالجیش العراقي عام 
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1931رئیس أول ركن عام 
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1936عقید ركن 
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1943لواء ركن عام 
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1945فریق ركن 
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1949فریق أول ركن عام 
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الفصل الثاني
خدماتي في الجیش العثماني

استانبول:إلىالسفر 
مــن دراسـة الكلیــة العسـكریة فــي كملـت تحصــیلي الابتـدائي والاعــدادي وقسـماً أ

جــرى م، 1915یونیــو –حزیــران 13بتــاریخ .المــدارس العســكریة فــي بغــداد
حمدي (بناء صفي بقیادة الملازم التركي أمع مجتمعاً )استانبول(إلىتسفیرنا 

لعــدم وجــود ســكة . و لمحلیــة بــین المراحــلاحراســة قــوة مــن الشــرطة بو )فنــديأ
ونظــراً . ركبنـا الخیـل والبغـال بــین بغـداد وحلـب، فقــدو سـیارات آنـذاكأحدیدیـة 
وقــد . ونعســكر نهــاراً الصــیف وحــرارة الشــمس المحرقــة كنــا نســیر لــیلاً لفصــل 

.كثــر المراحــلأفــي ضــفة نهــر الفــرات الیمنــىعلــىالطریــق القــدیم ســرنا فــي 
،19بتــــاریخ )عنـــه(وبلـــدة ، یونیـــو–حزیــــران 14بتـــاریخ )الفلوجـــة(وصـــلنا 

وبلـدة ،یونیـو-حزیـران25بتـاریخ )دیرالـزور(وبلـدة ، 23بتـاریخ )البوكمـال(و
.م1915یولیو-تموز4بتاریخ )حلب(

هتمام بشؤون الطلبـةلأوقلیل ا،دارتهإ كان الملازم حمدي ضعیفا في ضبطه و 
خاصـة بعـد ان ادعـى سـقوط م لـه،تذمر الطـلاب وعـدم احتـرامهإلىدى أمما 

ر یـحـدى المراحـل بـین دإوضیاع الحقیبة الموجـودة فیهـا مصـاریف القافلـة فـي 
كانت سفرة طویلة ومتعبة.أنها الزور وحلب. والحق 

-الحركة من حلب:
مــال علأكانــت ا، بــل حلــبإلــىمــن اســتانبول جــاهزة لســكة الحدیدیــة الــم تكــن 

نجاز ما تبقى منها.لإقسامها أمستمرة في بعض 
10، وفــي یــوم )راجــو(إلــىركبنــا القطــار مــن حلــب یولیــو –تمــوز 9بتــاریخ 

. منـه14بتـاریخ )معمـورة(فوصـلنا مـن هنـاك، ركبنا عجلات النقـل العسـكریة
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في الیوم )طرسوس(ار مرة ثانیة فوصلنا طركبنا القیولیو-تموز15وبتاریخ 
تحركنــا یولیــو-تمــوز18وبتــاریخ . )كــرد موســى(وعســكرنا فــي قریــة ،التــالي

في الیوم التالي.)بوزانتي(خرى فوصلنا أمن كرد موسى بعربة النقل مرة 
ـــاریخ  ـــو-تمـــوز21بت ـــوزانتي متجهـــین نحـــو یولی ركبنـــا القطـــار مـــن محطـــة ب
نــه ألا إ، بــین بــوزانتي واســتانبول ســالكاً . كــان خــط الســكة الحدیدیــة لاســتانبو 

مـن الفحـم الحجـري والمـازوتبـدلاً خشـاباً أوكان وقود القاطرة ، بطيء الحركة
حـــدى المراحـــل لـــم تســـتطع القـــاطرة ســـحب الشـــاحنات إوفـــي .(الـــنفط الاســـود)

فصــلت وعندئــذ ، المحطــةإلــىلوقــوف قبــل الوصــول اإلــىالمقطــورة فاضــطرت 
ةمامیـــلأاســاحبة الشــاحنات وســارت ، علــى الخــطالشــاحنات الخلفیــة وتركتهــا 

مــن الشــاحنات وســحبت القســم المتبقــي ، ثــم عــادت نا المحطــةتوصــلان أإلــى
یضاً.أالمحطة إلىوصلته أو 

فـي اسـتانبول )حیدر باشـا(محطة م، 1915یولیو-تموز23بتاریخ وصلنا 
إلـىن اسـتغرقت سـفرتنا هـذه مـن بغـداد أوحمدنا االله على سلامة وصولنا بعـد 

قل من ثلاث ساعات بالطائرة.في أن لآاتقطع ، بینماربعین یوماأاستانبول 

دار التدریب العسكري في مالتبة:إلىالالتحاق 
ولـى وتوقـف التـدریس فـي الكلیـة العسـكریة فـي لأبسبب حالة الحرب العالمیـة ا

ة عنهــــا بــــدورات التــــدریب العســــكري لتــــدریب الضــــباط ضــــاســــتانبول والاستعا
في )مالتبة(ر التدریب العسكري في داإلىذنا خِ أُ ، الحربیین وضباط الاحتیاط

ـــو-تمـــوز24ي بتـــاریخ أ،لنا اســـتانبولو الیـــوم الثـــاني مـــن وصـــ م1915یولی
من تاریخ التحاقنا.عتباراً إالتدریب وباشرنا 
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ـــو،-تمـــوز25بتـــاریخ  ـــامیولی ـــد الأق ـــه بـــك(ي لمـــانالقائ المســـؤول عـــن )1() راب
وره واعجابـــه مـــن بـــدى ســـر التـــدریب ، بتفتـــیش الصـــفوف، فارضـــاه مـــا رأى، وأ

قیافتنا ونشاطنا.
الا ان الوضـــع ،بـــل منهكـــة،متعبـــةريكالحیـــاة فـــي دار التـــدریب العســـكانـــت 

ذلك ولابد من التضحیة وتحمل المشاق.منا تحمل الحربي یتطلب 
فاجتزتهـا بتفـوق وحصـلت علـى نجـاح ، اشتركت في دورات التدریب المختلفـة 

ـــى  ـــة) فـــي علـــى درجـــأممتـــاز بدرجـــة (أ) كمـــا حصـــلت عل ة (العلامـــات الكامل
مــن طــلاب واســاتذة دار اي الرمــي الحقیقــي لــم یســبق ان حصــل علیهــا قبلــي 

التدریب العسكري.

قطعات الجیش المحاربة:إلىالالتحاق 
وزارة إلــىنتهــى تــدریبنا وارســلنا م، أ1915اكتــوبر-تشــرین الأول30بتــاریخ 

تحق بها.الجبهات والقطعات التي سنلإلىنسیبنا الحربیة لت
قــدام مــن لأعلــى امجتمــع وســیراً بشــكل تحركنــا لــیلاً ، وامــر الصــادرةلأحســب ا

حیــدر منطقــة (إلــىهــا منو لركــوب القطــار )مالتبــة(محطــة إلــىدار التــدریب 
صبت من نغزیرة كأنها امطارأاثناء المسیر. هطلت علینا)استنبول(و)باشا

لنازلـة مـن الجبـال اوالسیول ،من فوقناالمنهمرة مطار لأا، وكادتفواه القربأ
، الذي إلىلا االله تعإملجأ أو ملاذ لحمایتنا ووقایتنا لنا لا یوجد نحن و ، تجرفنا
ن المسـافة بـین المعسـكر والمحطـة أومـع . اصلنا السـیر بـبطءوحمانا فو سلمنا 

ســوأ أفــي ونحــن وصــلنا المحطــة نهــاراً لا اننــا إســاعة واحــدة، بتقطــع اعتیادیــا 
طرافنـا ، وهكـذا ملابسنا وتنسـكب أرضـاً مـن أالامطار جمیع میاهتبلل ، حال 

بظـــلام اللیـــل مـــن رصـــد طیـــارات للاســـتتارضـــاعت الغایـــة مـــن حركتنـــا لـــیلا 
. اســــتانبول وزارة الحربیــــة العثمانیــــة فــــي حتــــى واصــــلنا الســــفر نهــــارا العــــدو.
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صــبحت مــن حصــة الجــیش أ، هنــاكصــدرت أُ ینــات التــي یالتعوامــر أوبموجــب 
)3(Gallipoliجنــا قلعــة جبهــة عــن الــذي كــان مســؤولاً )2(الــثالعثمــاني الث

ـــــدور فیهـــــا معـــــارك ضـــــاریة بـــــین الجـــــیش العثمـــــاني والجـــــیش  ـــــي كانـــــت ت الت
م 1915اكتــوبر-تشــرین اول31وفــي مســاء ذلــك الیــوم الموافــق البریطــاني.

بلــدة (كشـــان) إلـــىقــدام لأومنهـــا علــى ا)وزون كــوبريأ(إلـــىتحركنــا بالقطــار 
ها مقر قیادة الجیش الخامس العثماني ، حیث جرى هناك توزیعنـا التي كان ب

التوزیعــات التــي . وبموجــب جــاء تعیینــي فــي الفرقــة العاشــرةو علــى القطعــات 
السـریة الخامسـة مـن فـي عینـت بمنصـب أمـر فصـیل ، اجریت في مقـر الفرقـة

-تشــــرین الثــــاني6بتــــاریخ التحقــــت للــــواء التاســــع والعشــــرین. االفــــوج الثــــاني 
فـي )شده لي(بالقرب من قریة الذي كان معسكراً ،بفوجيم،  1915فمبرنو 

ـــة  ـــیج ســـاروس(منطق ـــاً یـــث ح)خل ـــواء باجمعـــه مكلف ـــه ةمحافظـــالبكـــان الل علی
نـــزال القـــوات البریطانیـــة فـــي تلـــك المنطقـــة. إوحمایتـــه مـــن هجمـــات العـــدو أو 

ت بلــدة وكانــ)ازمیــر(هــا هــي فرقــة ولایــة بكانــت الفرقــة العاشــرة التــي التحقــت 
لواء التاسع والعشرین في زمن السلم.سكان اللإزمیر نفسها هي مقرا أ

وقـد ، الممتازة بین فـرق الجـیشتكن ن لم إ، تعتبر هذه الفرقة من الفرق الجیدة
ولكنهـا قامــت بواجباتهـا خیـر قیــام )جنــا قلعـة(تكبـدت خسـائر كبیــرة فـي حـرب 

وسـام ح وجـب مـنأا وقاتلت العدو بشـجاعة وصـدت هجمـات قویـة ومركـزة ممـ
على الـرغم و .لبسالتهن تقدیراً و الثامن والعشر اللواء وهو ،لویتهاأحد أعلم إلى

ن البـاقین فــي إفــبهـا هــذه الفرقـة، نفــس التـي منیــت لأمـن الخسـائر الكبیــرة فـي ا
مســتوى عــالي علــى ظلــوا محــافظین ، وحــداتها وخاصــة ضــباط صــفها القــدماء

شـــدید نــوفمبر –هر تشــرین ثـــاني كــان الطقــس فـــي شــمــن الضــبط والطاعـــة.
هبـت عاصـفة وریـاح مـوقعي الجدیـد، بوبعد بضعة ایام من التحاقي . البرودة
، تجمـد بسـببها عــدد غیـر قلیــل مـن الجنــود، بســقوط ثلـوج وافــرةمصـحوبة قویـة 
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ادات یــالقارتــأت ، وعلیــه جنــدیاً 36إلــىن عــددهم وصــل أعلمــت فــي حینــه بــ
ـــدیل  ـــه اثنـــي عشـــر یومـــاً ،معســـكرنامكـــان العلیـــا ضـــرورة تب ـــا فی ، بعـــد ان بقین

بضـعة كـان یبعـد و ) كاضـي كـوى(معسكر آخر بالقرب مـن قریـة إلىانتقلنا ف
حمتنــا مــن قلــیلاً منخفضــة ضر أفــي یقــع ، و معســكرنا الســابقعــن كیلــومترات 

.البرد الشدید نسبیاً 

سحب فرقتنا العاشرة من جبهة جنا قلعة:
إلــىا نرســاللإتمهیــداً )اســتانبول(لــىإتقــرر ســحب فرقتنــا مــن جبهــة جنــا قلعــة 

إلـىتحركنـا دیسمبر،-ولأكانون 18وبتاریخ . حدى جبهات القتال الاخرىإ
.)جتالجة-سیلیوري -طاغ(تكفور طریق سالكین قدام لأعلى ااستانبول سیراً 

وقفبتوامر تقضي أردتنا و كنا في رتل المسیر، وبینما یام، أوبعد مسیرة عدة 
نســحاب القــوات إینمــا كانــت وذلــك بســبب أتنقلــة فــي محلاتهــا القطعــات المكــل

نـزال إالبریطانیة الفجائي من جبهة جنا قلعة باجمعها ولاحتمال قیامهـا بعملیـة 
كمل سیرنا الیـومي وتوقفنـا فـي المكـان الـذي نوعلیه لم ،جدیدة في مكان آخر

بـــــالقرب مـــــن بلـــــدة )بابـــــا ســـــلي جفتلكـــــي(وهـــــو وصـــــلتنا الاوامـــــر فیـــــه ظهـــــراً 
.)سیلیوري(

نهائیـاً كـان انسـحاباً انسـحاب البریطـانیین ن أكـد مـن أالموقـف والتاتضـاح بعد 
نه أي أ، )4(من جبهة جنا قلعة ولم یكن مناورة بالقطعات من قبل البریطانیین

نفنا المسـیر حسـب أسـتأیـام أمـرور بضـعة كان انسحاباُ مـن دون عـودة، وبعـد 
.م1916ینایر -كانون ثاني15ریخ وصلنا استانبول بتافوامر الواردة لأا

)5(:جبهة قافقاسیاإلىحركة فرقتنا 

إلـىرسـالها إولكـن تقـرر ، ن تكـون وجهـة فرقتنـا العـراق او فلسـطینأكنـا نأمـل 
الموقـــــف بســـــبب هجمـــــات الـــــروس المتوالیـــــة لصـــــعوبة ظـــــراً نجبهـــــة قافقاســـــیا 
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وبعد . ناضول والمناطق المجاورة لها واندفاعهم نحو الاروم) ضار (واحتلالهم 
5مــن اشــخاص وتجهیــزات، تحركــت مــع فــوجي بتــاریخ اكمــال نــواقص الفرقــة 

جبهــة إلــى، ومنهــا مشــیا )اولــو قشـلة(إلــىبالقطــار م، 1916فبرایــر-شـباط 
.)صوشهري-سیراس-قیصري(طریق سالكین )قافقاسیا(في القتال 

ن أإلــــىنظـــرا . و لـــیلاً واحیانـــاً نهایـــة المرحلـــة مســـاءً نصـــل كنـــا نســـیر نهـــارا و 
یــام منــذ حركتنــا حتــى لأكثــر اأكــان المطــر یلازمنــا فــي ، فشــتاءكــان الموســم 
الفـوج یوزعـون علـى الجوامـع والمسـاجد والاصـطبلات اوكان منتسـبو ، وصولنا

. كنـــا غـــراض المبیـــت اللیلـــيلأوذلـــك وكـــل محـــل یمكـــن الاســـتفادة مـــن ســـقفه
مــاكن التــي لأكثــر اأنقضــي اللیــالي فــي الظــلام لعــدم وجــود لــوازم الانــارة فــي 

فیـــه قلیـــل مـــن صـــغیراً حیانـــا انـــاءً أر بانشـــراح عنـــدما نجـــد عنصـــلها. وكنـــا نشـــ
ن الجنـــدي إ.الشـــیح (دهـــن السمســـم) وتنیـــر فتیلتـــه المحـــل الـــذي نجلـــس فیـــه

كان یحمل سلاحه وعتاده وتجهیزاته والبسته فقد.التركي صبور ومتحمل حقاً 
ثقلا غیر یشكل وكان ذلك ،طیةایترزاقه الاحأإلىإضافةلیه إوكل ما یحتاج 

قلیل.
بقیـة قطعـات الفرقـة سـلكته الطریـق الـذي تركنـا)وشـهري(صبعد وصولنا بلدة 

.)ارزنجان(بلدة إلىطریق المؤدي النا ؤ لواسلك . ف)باریبورد(منطقة إلى

-مقابلة والدي في بلدة ارزنجان:
ر مـن بغـداد سـنة وقـد سـاف، كان والدي برتبة رئیس خیال في الجیش العثمـاني

جبهــة قافقاســیا بعــد إلــىارســلت مــن بغــداد مـع قطعــات الفرقــة التــي م، 1914
دمات ولـــرداءة المواصـــلات وعـــدم انتظـــام خـــ. میـــة الاولـــىعالالعـــلان الحـــرب إ

استانبول وجنا قلعة لم تكن بیني وبین والدي مراسـلات ولا إلىالبرید ولسفري 
.أحدنا شیئاً عن الآخریعلم 
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س أر ، صــادفت جارنــا فــي بغــداد،ارزنجــان وانــا ســائر مــع فــوجيقبــل وصــولنا 
فاخبرني بوجود ،من ارزنجاناً باتجاه معاكس خارجسائراً )عثمان(العرفاء 

ن عسـكرنا فـي المحـل أففرحت لهذا الخبـر السـار. وبعـد ، والدي في ارزنجان 
ن مــن أفشــاهدت مخیمــا فهمــت ،فــتش عــن والــديأذهبــت ،الــذي خصــص لنــا

لبقیة الباقیـة مـن فرقـة بغـداد التـي دمرهـا القتـال والبـرد الشـدید. وجـدت فیه هم ا
وقـد فهمـت بعدئـذ مـن مراسـله الجنـدي ،والدي في ارزنجان ولكنه كان مریضـا

مــع والــدي مَ دِ حیــث قَــ، عرفــه ســابقاً أمــن بلــدة الكاظمیــة والــذي )عبــد الحســین(
كـان لابـد لـي .مـر لشـدة مرضـهلأي لم یعرفنـي فـي بـادئ ادن والأب، من بغداد

یسـمح لـي البقـاء مـع ، إذ لـم من الحركة مع فوجي بعد استراحة یوم واحد فقـط
االله وتحركــت مــع إلــىمــري أفوضــت فاً،ومحزنــاً مؤلمــكــان موقفــاً . حقــاً والــدي
فوجي.

استمرار المسیر نحو جبهة القتال:
م 1916آذار–مـارت18وصلناها بتاریخ ف)6()ترجان(منطقة إلىتحركنا 

اولــو (. بعــد هــذا الســفر الطویــل الشــاق مــن )7(والتحقنــا بقیــادة الفیلــق التاســع 
فــي مكثنــا ربعــین یومــاً أكثــر مــن أالــذي اســتغرق )ترجــان(منطقــة إلــى)قشــلة

قمـة هوبـك (مـن مسـؤولیة الـدفاع فـي احتیاط الفیلق بضعة ایام استلمنا بعـدها 
سیة.لوجه مع القوات الرو صبحنا وجهاً أو )مامیةلأالخطوط ا

:)قوب(سلسلة جبال إلىالانتقال 
ب الشـهیرة والتـي تعتبـر مـن و سلسـلة جبـال قـعلـىقام الروس بهجمات شـدیدة 

رســال إإلــىممــا اضــطر القیــادة العثمانیــة ، المراكــز المهمــة فــي جبهــة قفقاســیا
إلىوامر لأالامدادات لتعزیز القوات الموجودة في السلسلة المذكورة. صدرت ا
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للوصــول ونهــاراً لــیلاً Forced Marchقســري حــالا بمســیر فوجنــا بالحركــة 
-نیسـان13-12فتحـرك فوجنـا فـي لیلـة ، باسـرع مـا یمكـن )بو ق(جبال إلى

خلـف Flank Marchوكنا نسیر لیلا ونهارا بمسیر جـانبيم، 1916إبریل
نتنـاولا نـخطوط القتال الامامیـة مـارین بمنـاطق وعـرة لا اثـر للطریـق فیهـا وك

التـــي توضـــع بالمـــاء ، یـــة المجففـــةلمانجبـــات الطعـــام مـــن الشـــوربة الأاحیانـــا و 
التعــــب المســــتمر المســــتحوذ علــــى إلــــىنظــــراً . و المغلــــي وتــــوزع خــــلال دقــــائق

وظهــور غیــوم قاتمــة تنــذر ، منتســبي الفــوج بســبب الســیر المســتمر وعــدم النــوم
ردتــه فو ، ي الاســتراحةفــلیلــة والبقــاء اراد الفــوج التعســكر مســاءً ، بامطــار غزیــرة

وامر باستئناف المسیر وعدم التوقف.لأا
كمـا ، علینا لیلا امطار غزیرة یصـعب وصـفها، وهطلت تسلقنا اراضي مرتفعة

مــاذا یجــري فــي . ولــم نكــن نعلــم جبهــة القتــال برمــي مختلــف الاســلحةاشــتعلت
، فــي ثغــرة وتقــدموا منهــااتغلــب الــروس وفتحــو مــا تجــه اذا نیــن أإلــىالجبهــة و 

قــوات الطــرفین للاشــتراك انفتــاح المنطقــة ولا مراكــز فیــه رف لانعــالوقــت الــذي 
یمســكون بعضــهم بعضــاً وهــم یســیرون الجنــود كــان بالمعركــة. ولشــدة الظــلام 

الصـباح ونحـن علـى انـبلج . و تجرفـه السـیولأحدهم ویتیـه أكي لا یبتعد قدماً 
. وبعد توقففي اللیلة السابقةولم نتمكن من قطع مسافة طویلة، هذه الحال 

لمـــدة جفیفهـــا ولـــو شـــجار لتلألبســـتهم ونشـــروها علـــى اأمطـــار خلـــع الجمیـــع لأا
)قــوب(فوصــلنا مقــر قیــادة المنطقــة فــي قریــة ، نفنا بعــدها  الســیرأاســت.قصــیرة
.ابریل-نیسان16بتاریخ 

اسـترجاع كـوت إلـىفي تلك اللیلة اخبرنا ضـابط الفرقـة باسـتلامه برقیـة تشـیر 
البریطانیــــة الحامیــــةأســــرلقــــوات البریطانیـــة و مـــارة فــــي جبهــــة العـــراق مــــن الإا

بغداد.عن فرحنا لهذا الانتصار ولابتعاد خطر العدو .)8(هناك
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یـام أربعـة لأالمضـني القسـري الراحة بعد ذلك المسیر إلىالحاجة في أشد كنا 
فــي تلــك ع الدفاعیــة ضــولكــن قیــام الــروس بمهاجمــة الموا،متوالیــةأربــع لیــالٍ و 

وامرهــا بحركــة فوجنــا بعــد منتصــف اللیــل أاصــدار إلــىة اللیلــة اضــطر القیــاد
بضــعة ایــام فــي خنــادق مكثنــا. مامیــةلألتســلق جبــال قــوب واســتلام الخطــوط ا
، منااً العدو قریب، وكان ثر للارضأي أمحفورة في داخل الثلج لم نشاهد فیها 

بــــینمتــــار والمناوشـــات مســــتمرة لأتقـــع خنادقــــه علـــى بعــــد بضـــع مئــــات مـــن ا
الطرفین.

للوقوف حجاراً أبعضهم جلب، تخفیف شدة البرد على الأرجل من جراء الثلجل
(صــاج) یخبــز الجنــود علــى وتمكنــت انــا مــن الحصــول فــي الخنــادق،علیهــا 
.لقدمي لدفءطلبا لحیانا فوقفت في داخلهأخبزهم علیه 

) بختیــل(فوجنــا التســلل لــیلا لاحــتلال قمــة إلــىبعــد اســتراحة یــوم واحــد طلــب 
ـــة علـــىالتـــي كانـــت ـــاع ثلاث ـــة والاف متـــر آارتف لواقعـــة خلـــف المواقـــع الامامی
الاتراك بحركة نحوها.قیام مر الذي یجعل الروس یستبعدون لأاالروسیة، 

ـــــة  ـــــف لا یتجـــــاوز م، 1916ابریـــــل-نیســـــان23/24تحركنـــــا لیل بحمـــــل خفی
المباغتــة ، وكانــت الســلاح والعتــاد ومعطفــا لكــل شــخص. كانــت الحركــة خطــرة

ساسي فیها.لأاهي العامل 
. على مقربة من القمة منفتحین للقتـالنفي الصباح الباكر مر بنا العدو ونح

بعــد مناوشــات ســـریعة مــع حامیـــة القمــة تمكنـــا مــن التغلـــب علیهــا واحتلالهـــا و 
الخلــف واجــراء تعــدیلات إلــىالانســحاب إلــىممــا اضــطر العــدو ، بنجــاح تــام

ضغط على سلسلة جبال بحیث خفف ال،جبهته خاصة على طرفي هذه القمة
النهــار بـــلا لقصــف مدفعیــة العــدو طــواإلــىقــوب باجمعهــا. ولكننــا تعرضــنا 

انقطاع.
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جرحي الاول:
یســر، لأعنــد الاســتیلاء علــى قمــة الجبــل جرحــت بطلقــة بندقیــة فــي ســاعدي ا

الخلف.إلىرجع ولم افي الجبهة وبما ان الجرح كان خفیفا رجحت البقاء 
ومشــمع ضــابط (بــرلین) كســائر الضــباط مــل معطفــاً حأكنــت عنــد التقــدم لــیلاً 

، ولصعوبة التسلق وقیام سریتي مع سریة اخرى بالهجوم على القمة، خرینلآا
صـحیة فـي الخلـف وكلفتـه مـن المفـرزة التركت المعطف والمشـمع لـدى جنـدي 

خـــذهما هـــو لنفســـه، أوالا فلی،ان یجلبهـــا لـــي بعـــد انتهـــاء القتـــال اذا بقیـــت حیـــاً 
مراقبـة حركـات العـدو خشـیة مـن لطول النهار في القمة مرابطتنا إلىوبالنظر 

الصـــحیة بـــاخلاء الخســـائر مـــن المفـــرزة ولانشـــغال جنـــد ، قیامـــه بهجـــوم مقابـــل
المعطف في ذلك الیوم.عد لي یُ لم ، ىالجرح

ي لشـخص واحـد،أ) نفـر واحـد(على خیمـة بصعوبة حصلت ولاتقاء البرد فقد 
جمــد مــن شــدة أتوكــدت ، لیــل مــن الــدفءبحثــا عــن قالتففــت بهــا طــول اللیــل 

وفي الیوم التـالي ارسـل والتموین وصلتنا مساءً.امدادات التقویةن ألا إالبرد. 
الجرحـىحـد الجنـود أخذه أن المعطف أوفهمت ب، لي المشمع الضباطي فقط 

المستشفى.إلىرسل أُ الذي 
بلوائنـا قنـا حیـث التحبعد هذه الحركة الناجحة خرجنا من امرة قائد جبهة قـوب 

مكثنـا .م1916ابریل-نیسان28) بتاریخ میشانقاص( الموجود في منطقة 
والقتــال المســتمر فــي فــي الهجمــات العنیفــة شـهرین فــي هــذه المنطقــة واشــتركنا 

.) وغیرهاطاشلق تبه(و)سییري تبه(

-ض الروس العام:تعرّ 
بهجوم عام في یة سقامت الجیوش الرو م، 1916یولیو-تموز1اعتباراً من 

فاضــطرت القــوات ،قفقاســیاة بیــة والآســیویة ومنهــا جبهــو ور لأجبهــات القتــال ا
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وقــد ، القتــال والتراجــع تحــت تــأثیر هجمــات العــدو الشــدیدة وتفوقــهإلــىالتركیــة 
في مواقع عدیدة.نحصلت اشتباكات شدیدة بین الطرفی

-جرحي الثاني:
)شـــیران(لكائنـــة مـــا بـــین وفـــي المنطقـــة ام، 1916یولیـــو-تمـــوز23وبتـــاریخ 

إلىدى أمنى بعد اشتباك حاد بطلقة ناریة في خاصرتي الیأصبت )كلكیت(و
مــع الاعــداء وجهــا لوجــه واســتعمال الحــراب مــن قبــل الجــانبین لفتــرة الالتحــام
هـذه كانـت قویـات الینـا و تبعدها العدو معتقداً بوصول نجـدات و ، تراجع قصیرة

شــترك فــي معركــة یلــتحم فیهــا الجانبــان أول وآخــر مــرة فــي حیــاتي العســكریة أ
.بیض)لأ( السلاح االمتقاتلان وتستعمل فیها الحراب
سبعة ضـباط سریة وجرح آمر استشهاد ، هيكانت خسائرنا من الضباط فقط

الوضــع علــى هــذا ســتمر وقــد ا، الفــوجفــي مــن مجمــوع خمســة عشــر ضــابطاً 
احتـل لـو ن العـدولأ،الاشتباك الدموي والصمود تجاه هجمات العـدو المتفرقـة

راضـــي المنخفضـــة لأســـیطر علـــى القطعـــات التركیـــة المنســـحبة مـــن المنطقتنـــا 
وجـب علینـا تننـا لـو تراجعنـا لأ، كمـا بادتهـاإو أسـرها وتمكن من أغربنا الكائنة 
بالخلف من موضعنا كائنة خرى أسلسلة إلىثم التسلق واد عمیق إلىالنزول 
ن یقضي علینا جمیعا أمن السهل علیه كان الذي نظار ونیران العدو، أتحت 
ایقـاف تقـدم فـي نجاحنـا بالرغم من علینا. ولكن موقعه سیطرة سلحته و أبنیران 

ذ مـن منطقـة كلكیـت امـن النفـتمكن حد ارتال خیالته أن ألا إدو في جبهتنا عال
ــــىووصــــل المنبســــطة  ــــال و إل ــــف جبهــــة القت ــــل أخل ــــال اســــر قواف داریــــة لإالارت

لبســـتنا وكـــل مـــا ألتهــا اثقـــال فوجنـــا، وهكـــذا خســرنا مجوالاســتیلاء علیهـــا ومـــن
لبسها فقط.أنملك ولم یبق لي إلا البدلة التي 
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وبعـد التـداوي فـي بلـدة ،المستشـفیات الخلفیـةإلىارسلت مع الجرحى الآخرین 
جمــن (عــدت والتحقــت ثانیــة بفــوجي فــي المنطقــة المســماة )شــبیم قــرة حصــار(

تبعد كثیرا عن المحل الذي جرحت فیه.تبه دام) وهي لا غطا(في )طغلري

-تشكیلات قافقاسیا:
ــذا حــد كبیــرإلــىتنــاقص عــدد الضــباط والجنــود فــي الوحــدات والتشــكیلات  ، ل

تشـرین 1الوحدت والتشكیلات اعتبـارا مـن تنظیمقررت السلطات العلیا اعادة 
ـــق فرقـــة ، م1916أكتـــوبر-الأول ـــك بجعـــل الفیل ـــواء ، وذل ـــواء، والل ـــة ل والفرق
،فاصــبح فیلقنــا الخــامس یســمى فرقــة قافقاســیا الخامســة. لفــوج ســریةا، و اً فوجــ

ن فــوج قافقاســیا و نــا التاســع والعشــر ؤ ولوا، وفرقتنــا العاشــرة لــواء قافقاســیا العاشــر
،خـــرىأوحـــدات وتشـــكیلات إلـــىن و ونقـــل الضـــباط الزائـــد، نو التاســـع والعشـــر 
صـــبح أذلك لـــدیـــدة و جمیـــع الجنـــود والمراتـــب فــي التشـــكیلات الجبینمــا احـــتفظ ب

.حین إلى، ولو واكثرأالسریة ثلاثمائة شخص ( أي عدد أفراد) موجود 
، حــوالي الثلــث إلــىص موجــود الوحــدات قن مــر موســم الشــتاء حتــى تنــاأومــا 

القتــــال والبــــرد الشــــدید وقلــــة الغــــذاء وكثــــرة الفــــارین مــــن خســــائر وذلــــك بســــبب 
الجدیــد فــي لــوائي مكثــت .أمــا أنــا فقــدالقطعــات  فــي هــذه التشــكیلات الجدیــدة 

بمنصــب آمــر فصـیل فــي الســریة الأولـى مــن فــوج و العاشـر فقاســیاالــواء قوهـو 
ن.یقافقاسیا الثامن والعشر 

-الثقیلة:)9(الاشتراك بدورة رشاش فیكرس
التحقـــــت بســـــریة رشـــــاش الفرقــــــة م، 1916اكتـــــوبر-تشـــــرین أول3بتـــــاریخ 

ن وقـد اكملـت الـدورة ونجحـت للاشتراك بدورة رشاش فیكرس الثقیلة لمدة شـهری
بتفوق.
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الذهاب باجازة لرؤیة والدي والبقاء معه حوالي اسبوعین:
تمكـن مـن أولـم ، مـاذا حـل بوالـديعلـم أكن ألم ارزنجان ةمن بلدخروجي بعد 

فقاسـیا ابأن صحته تحسـنت وهـو لا یـزال فـي جبهـة قعلمتوقد ، الاتصال به
الـدي یخبرنـي بهـا بشـدة مرضـه وردتنـي برقیـة مـن و حیـث نه یعرف عنواني.أو 
اضـطربت كثیـرا، وبعـد مراجعـة . لرؤیتـهوالقـدوم جـازة ضرورة حصولي على إو 

الـذي فیـه والـدي المكـان إلـىجـازة للـذهاب إحصلت علـى (المراجع) المقامات 
.)اماسیا(و)قویلحصار(ویقع ما بین 

عصـــابات خاصـــة ، مكـــانفـــي كـــل كانـــت الطـــرق خطـــرة والعصـــابات منتشـــرة 
جماعـــات ویهربـــون باســـلحتهم ویعیشـــون یشـــكلونكـــانوا نالفـــارین الـــذیالجنـــود

على السلب والنهب في طریقهم.
منوا لـــي ركوبـــا ألقـــد عـــاونني بعـــض الضـــباط القـــدامى الـــذین یعرفـــون والـــدي فـــ

،صــحابها بنقــل مــواد تمــوین للجــیشأمــال ایرانیــة یشــتغل جوارفقــوني مــع قافلــة 
مكـان والـدي بسـلام. وجـدت مـع إلىول الوصولولا هذه القافلة لاستحال عليّ 

مـن السیاسـیین )فهمـي الغـزي(ومعهـم السـید )سـلیم بـك(والدي المقدم الشامي 
یقضون اوقاتا طیبة نسبیاً.وكانوا الاناضول إلىالسوریین المبعدین 

فوجي في میدان القتال سـالما وحمـدت االله علـى إلىجازتي عدت إبعد انتهاء 
.سبوعینأحوالي رؤیة والدي والبقاء معه 

لفصیل الرشاش الثقیل:تعییني آمراً 
مــر الفرقــة بتعیینــي آمــرا لفصــیل أصــدر م، 1917مــایو-مــایس27بتــاریخ 

ان فصــیل الرشــاش والمعــروف أ. ن یالرشــاش الثقیــل فــي فــوجي الثــامن والعشــر 
الفـوج مثـل بمقـرمسـتقل بادارتـه ومـرتبط مباشـرةهـو تنظـیم الثقیل فـي الأفـواج 

مشاة الأخرى.سرایا ال
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لجیش العثماني في جبهة قافقاسیا:تموین ا
ن المحافظــــة علــــى صــــحة أو ، مــــر حیــــويأعاشــــة لإأن ا، ممــــا لا جــــدال فیــــه 

، كافیـةو عاشـة میسـورة لإ، فكلمـا كانـت اتعتمد على ذلك كثیراً وكفاءة الجندي 
كلما استطاع الجندي القیام بما یطلب منه مـن مشـاق واحتمـال ، غنیة بغذائها

.وصبر
الجیـــدة لا تكفـــي وحـــدها لكســـب المعـــارك ( الاســـتراتیجیة)ان الخطـــط الســـوقیة

فـــي ســـالیب التمـــوین أتكانـــفقـــد ین جیـــدة. و جانبهـــا خطـــة تمـــإلـــىمـــالم تكـــن 
ـــة. وقـــد الجـــیش العثمـــاني  كـــان التمـــوین فـــي بعـــض الجبهـــات متعـــددة ومختلف

وهـــي جبهـــة خطیـــرة وهامـــة ، فضـــل مـــن الجبهـــات الاخـــرى. أمـــا فـــي قافقاســـیاأ
للغایة.اً سلوب تموین القطعات العاملة فیها سیئأفقد كان ، لغایةل

قـرب محطـة وهـي محطـة أن إحیـث ،سـكك حدیدیـةیالم تكن في جبهة قافقاس
كیلــو متــر 600تبعــد مســافة ) بــرلین -بغــداد(الواقعــة علــى خــط )اولوقشــلة(

ي هــم بالنســبة للحركــات فــم. أمــا البحــر الأســود وهــو طریــق عــن الجبهــةتقریبــاً 
عاشــة لإفقــد كــان التفــوق فیــه للــروس، وقــد توزعــت مســتودعات ا، تلــك الجبهــة

علــى الطریــق بمســافة مســیرة یــوم واحــد بــین مســتودع وآخــر. وكانــت الارزاق 
ما أ،مؤلفة من البرغل والحنطة والشعیروهي غالباً ، المناطق محلیاً منتؤمن 

كالخیـل والحمیـر نقلها بـین مكـان وآخـر بالجبهـة فكـان یـتم بواسـطة الحیوانـات
ران.یبها الثحو بواسطة العجلات التي تسأوالجمال 
یســــتخدم الســــكان ن أحیانــــاً، أالجــــیش جبــــرت أقــــد قلــــة وســــائل النقــــل وكانــــت 

إلـىكتـافهم مـن نقطـة أرزاق علـى لأنقـل الطفال ونسـاء أمن شیوخ و المحلیین، 
و ثلاث.أسیطرة ضابط لكل قریتین وتحت اخرى 
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طلائع الجوع:
، )10(قـام الـروس بهجــوم علـى طـول الجبهــةم، 1916یولیــو –مـوز ت1فـي 

لوجود القمح والشعیر في ونظراً . الانسحابإلىمما اضطر الجیش العثماني 
هـذه د كمیـة مـن حصـمن عاشتهم إمین أفقد تیسر للجنود المنسحبین ت، حقوله

و صفائح.أالحبوب وشیها على النار بما یتیسر من اوانٍ 
، م1916یولیـو-تمـوز23ن التقدم في عتوقف الجیش الروسي وبالرغم من 

إلــىاضــفنا فــاذا . تحــت ســیطرتهن مســاحة واســعة مــن الحقــول اصــبحت أإلا 
ــــادقلحفــــر وتهیئــــة عمــــاللأشــــدة البــــرد وكثــــرة ا، هــــذا التمــــوین الــــرديء ، الخن

، نیةضــضــافیة مإخــرى التــي تتطلــب مــن الجنــود اعمــالاً لأداریــة الإوالشــؤون ا
عـــادة التنظـــیم إن إحتـــى . ى تـــأثیر ســـوء التمـــوین علـــى هـــذا الجـــیشمـــدنـــاعرفل

ة لواء وتم بموجبه جعل الفرقم، 1916اكتوبر-الذي جرى في تشرین الأول
تناقص عـدد أفـراد سرعان ما إذ ، مؤقتةكان ذا فائدة واللواء فوجا والفوج سریة

اء.جندي خـلال الشـت100حوالي إلىجندي 300اكثر من من السریة مثلا 
كــل الحیوانــات المیتــة أ، مثــل وقعــت حــالات شــاذة وغریبــةوبســبب الجــوع فقــد 

الجنـــود إلـــىكـــل جلـــود البقـــر التـــي یصـــرفها الجـــیش أو البریـــة، كـــل النباتـــات أو 
حذیة.ألاستعمالها ك

ن أكمــا ، ن الجــوع الــذي شــمل هــذا الجــیش لــم یســلم منــه الضــباط فــي الجبهــةإ
،دویـةلأآخـر فـي الملابـس واقـصه نجانبـإلىرزاق كان لأالكبیر في اقص الن

في الجبهة.ءیشمل كل شيقصبل كان الن
فقــد عاشــة والتمــوین بالجبهــة لأفــي شــؤون اوالــنقص التــردي وعلــى عكــس هــذا 

، المعــدات. فمــثلاً واكتفــاء فــي فــي الــرزق ســعة كانــت المقــرات الخلفیــة تتمتــع ب
مــن وجــدت خــلال زیــارة لــي لمقــر الجــیش فــي بلــدة (صوشــهري) عنــد عــودتي

في الجبهة.هناك هي على عكس الحالة ن الحالة أزیارة والدي 
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للصبر والطاعة والشجاعة ویحتمـل فـوق طاقتـه لقد كان الجندي التركي مثالاً 
لكل انسان طاقـة ن أعلى الغذاء والملبس وغیرهما. ءفي شؤون الاعاشة وسو 

مـل فـوق ذا حإو تقـل فیمـا أن تتلاشـى أمهما كبرت واتسعت فلابـد ، فمحدودة 
وهذا ما حدث فعلا للمحارب التركي.، مقدوره

ـــل بلـــغ الحـــال ، باعاشـــتهاانـــات فلـــم یكـــن هنـــاك اهتمـــامو مـــا الحیأ وامـــر أن أب
مـا أما یمكـن الاسـتغناء عنـه مـن الحیوانـات. ن صدرت للضباط بالاستغناء ع

الوحــدات التــي لا مفــر لهــا مــن اســتخدام الحیوانــات كســرایا الرشــاش والمدفعیــة 
القطعــات بتــدارك علــف الحویانــات مــن تــبن وحشــیش إلــىوامــر أت قــد صــدر ف

خـذنا نشــتغل أوهكــذا ن مقـادیر منهــا تكفـي لفصــل الشـتاء یخــز تو ، مـن منـاطقهم
الرشـاش التـي لا یمكـن فصـیل حیوانـات إلىف لعالجمع وتكدیس لونهاراً لیلاً 

نطـة الحركة والتنقل بدونها. والذي اذكـره فـي الحـال الواقـع فقـد كنـت اجمـع الح
والشعیر من هـذه المـزارع التـي كنـا نجمـع منهـا القـوت وكنـت اضـیف مـن هـذا 

. فكــــان هــــذا مــــدعاة لكســــب حــــب الجنــــود رزاق الجنــــود یومیــــاً أإلــــىالمخــــزون 
وعطفهم نحوي.

ة الروسیة وتقدم الجیش العثماني:الثور 
إلــىخبارهــا أقامــت الثــورة الروســیة الاشــتراكیة وتســربت م، 1917فــي خریــف 

فتوقــف القتــال فـي بعــض المنــاطق. وكنــا نسـمع بوجــود مــذكرات بــین الجبهـات
بعــض قــواد الــروس والجهــات العثمانیــة حــول شــروط وقــف اطــلاق النــار وبیــع 

عاشة الموجودة في مخازن الروس خلف الجبهة.لإمواد ا
وتـــرك الـــروس بعـــد مـــرور فتـــرة مـــن الـــزمن توقـــف تبـــادل اطـــلاق النـــار تمامـــاً 

منطقــــة كلكیــــت لحراســــة مخــــاز التمــــوین إلــــىي رســــل فــــوج عثمــــانأ،مــــواقعهم
الروسیة فیها وكذلك المتكدسة في العراء تحت المشمعات والخیم الكبیرة.
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وامـــر لأولكـــن ا،كنـــا نشـــاهد تنـــاقص قـــوات الـــروس فـــي جبهتنـــا وقلـــة فعالیاتهـــا
الخنــــادق مــــن ي جنــــدي أاقتــــراب تالصــــادرة الینــــا مــــن القیــــادات العلیــــا منعــــ

ـــراك لأاوامـــر تســـلل بعـــض الجنـــود لأذه اوبـــالرغم مـــن هـــ. الروســـیة مـــن بـــین ت
حـــدا وعـــادوا أخنـــادق الـــروس والامـــاكن الخلفیـــة فلـــم یجـــدوا فیهـــا إلـــىالودیـــان 

ن بَ حذیـــة مصـــنوعة مـــن الجِـــأبغنـــائم بســـیطة مـــن تركـــات الـــروس مثـــل بســـط و 
شبه.أوقدور صغیرة وما 

ومــع . مرلأخبــر اللـواء بــدورة مقــر الفرقـة بــاأخبـر الفــوج مقــر اللـواء و أبعـد ذلــك 
خنــادق العــدو إلــىوامــر الصــادرة وذهــابهم لأنهــم لــم یستحســنوا خــرق الجنــود اأ

وامــر بتقــدم قطعــات الجــیش باجمعهــا كــلا لأصــدرت ا، فقــد الخلفیــةهوخطوطــ
المحلات التي عینت في الاوامر .إلىباتجاهه 
المنطقــة التــي إلــىاجتزنــا خطــوط القتــال م، 1918فبــایر-شــباط9وبتــاریخ 

الجیوش الروسیة وتقدمنا باتجاه بلدة كلكیت.تلة منمحكانت 

المدخرات الروسیة:
كمیــاتالفــوج الــذي ذهــب لحراســة المــدخرات الروســیة فــي منطقــة كلكیــت وجــد 

وكــان القســم ، ( المخــازن)لــم تســتوعبها المــداخرالتــي كبیــرة مــن مــواد الاعاشــة 
سمیكة وقویة تغطیها مشمعاتلالعلى شكل تاً مكدسالكبیر منها في العراء 

للســماحاضــطر الفــوج ، لشــدة البــرد القــارصو لحمایتهــا مــن مــؤثرات الطبیعــة. 
سكر والطحـین. الكیاس أو السمن، وفوق صفائح ، داخل المخازنالنوم جنوده ل

مـن و ، عاشـة الجنـديإوالقلـة فـي ، بعد ذلك الحرمان طوال سـنین الحـربلذا، و 
عمــل نــذاك بآالفــوج ومنتســبتغل اشــفقــد رؤیتــه هــذه المــواد الثمینــة والنــادرة ثــم 

ولى.لأالتخمة طول اللیلة اوتناولها لحد من هذه المواد ( الحلاوة) الحلوى
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وحتـى طویلـة دة مـن هـذه المـدخرات مـبـالتزودقطعـات الجـیش العثمـاني بدأت
ن هـــذه المـــدخرات العظیمـــة أان تقـــدمت مســـافات بعیـــدة. ویمكـــن القـــول بـــبعـــد 

ذلك بسبب مشاكل التموین.سهلت تقدم الجیش ولولاها لصعب

اتجاه التقدم:
:تيلآاكان تقدمنا على الاتجاه 

–كـــرد امیـــر –اولتـــي –طورطـــوم –ارضـــروم –آش قلعـــة -بـــاییورد–كلكیــت 
ارس.ك

الأرمـــنالموجـــودون فـــي القـــرى بالاشـــتراك مـــع الضـــباط والجنـــود الأرمـــناخـــذ 
داخل الـبلاد الروسـیة یقـاتلون إلىالذین تخلفوا عن الجیش الروسي المنسحب 

ســلحة لأوكانــت الامـدادات بالرجـال وا، صـد تقـدمهمأمـلاً فــيالجـیش العثمـاني 
كبیــراً راضــي الروســیة بحیــث شــملت عــدداً لأتصــلهم مــن قافقاســیا ومــن داخــل ا

ن أوجنــودهم الــذین كــانوا فــي الجــیش الروســي. مــع الأرمــنمــن قــواد وضــباط 
ــم تــتمكن مــنالأرمنالمقاومــة  خــذت أن قوتهــا ألا إایقــاف التقــدم العثمــاني یــة ل

تشتد بمرور الزمن وحصلت معارك بین الطرفین باستمرار.
ـــدة  ـــایبور(وصـــلنا بل ـــدمنا م، 1918مـــارس-آذار1بتـــاریخ )ب حـــو بلـــدة نوتق

)ارس(كـــفـــي قلعـــة الأرمـــنواخیـــرا تحصـــن )،اولتـــي(ودخلنـــا بلـــدة )ارضـــروم(
ن الجــیش العثمــاني لا أیــرة معتقــدین بــالمحصــنة واشــغلوا اســتحكاماتها بقــوة كب

ارس كـن قلعة إسقاط هذه القلعة وسیقف تقدمه عندها. وفي الحقیقة إیستطیع 
تعتبر من القلاع المحصنة من الدرجة الثانیة في العالم آنذاك.

ارس واســتحكاماتها كــلقــد وجهــت القیــادة العامــة العثمانیــة فرقهــا لمهاجمــة قلعــة 
) اردهان(مستقلا باسم رتل رتلاً م، 1918ابریل –نیسان 19بتاریخ وكونت 
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. للقیـام بواجـب 123مؤلفا من لوائنـا وفـوجین مـن لـواء ، نائتحت قیادة آمر لوا
خاص على خط انسحاب القوات المعادیة.

1918ابریـل-نیسـان24/25وفي لیلة ، حصلت معارك شدیدة بین الطرفین

منطقــة إلــىنــا لــیلا ؤ حــرك لوافت)ارسكــ(وصــلت الانبــاء باشــتداد القتــال حــول 
وفــي الصــباح البــاكر اشــتركنا فــي المعركــة )،ملــك(حــوالي قریــة الكائنــة القتــال 

(الكســـندر )كـــومري(بلـــدة إلـــىارس كـــوســـیطرنا علـــى طریـــق الانســـحاب مـــن 
وصــــلت الاوامــــر ، شــــدهأوبینمــــا كانــــت القــــوات مشــــتبكة والقتــــال علــــى ، بــــول)

إلـــىهلیـــة بالانســـحاب لأیـــة والأرمناالقـــوات إلـــىالنـــار وفســـح المجـــال بأیقـــاف 
وذلــك بنــاء علــى توســط بعــض الــدول وقبــول الهدنــة بــین الطــرفین ،)كــومري(

حقنا للدماء.
وهـــو النهـــر الـــذي كـــان )رباجـــايإ(إلـــىتقـــدمنا ، الأرمـــنبعـــد اكمـــال انســـحاب 

1877یشكل خط الحدود بین الاراضي العثمانیة والاراضي الروسیة في سنة 

اللازمــة الدفاعیــة واخــذنا الترتیبــات 1918مــایو-آیــار1فوصــلنا بتــاریخ ، م
.بامتداده وعلى الضفة الجنوبیة

:الأرمنلأتراك و مذابح ا
تقشـعر منهـا الأرمـنو التركیـة قرى الن احصلت مذابح فردیة وجماعیة بین سك

ــــدان ولا یرضــــاها ضــــمیر الأا ــــق االأرمــــننســــان. كــــان لإب ــــي طری ســــحابهم نف
كما سمعنا بمهاجمـة . ویقتلون سكانها ویمثلون بهمسلامیةلإیهاجمون القرى ا

مـــن یـــة وقتـــل مـــن یتمكنـــون مـــن قـــتلهمالأرمنبعـــض القـــرى ، المـــدنیینتـــراك لأا
شاهد حدوثها.أشترك في اعمال كهذه ولم أني لم أن. احمد االله على سكانها



74

:ةتأثیر الوفر ( الثلج) على الرؤی
ـــ ـــروس مـــن جبهـــة القت ـــدمنا بعـــد انســـحاب ال ، ال فـــي موســـم الشـــتاءصـــادف تق

وباســـتمرار التقـــدم . وكانـــت الجبـــال والودیـــان مغطـــاة بـــالوفر الأبـــیض الســـاطع
بحت لا تقــــوى علــــى رؤیــــة صــــأع و یــــالتهبــــت عیــــون الجم، الــــوفرإلــــىوالنظــــر 

الاعمـــال طلـــتلمســـافات بعیـــدة. وهكـــذا تعالابصـــار البیـــاض ولا تـــتمكن مـــن 
طبـاء لأحـد اأهیأ االله لنـا . ولكن معقدة مشكلةوقعنا في قلت سرعة المسیر فو 

، ل به عیون الجمیعوكحّ ، من الفحم العاديقام بعمل الكحل العسكریین الذي 
فامكن بذلك التغلب على هذه المشكلة.

(اربا جاي) واستئناف القتال:نهر اجتیاز 
یــة الموجــودة علــى الأرمنالحــد الفاصــل بیننــا وبــین القــوات هــو كــان هــذا النهــر 

بعــد بقــاء اســبوعین علــى ضــفة النهــر الجنوبیــة للراحــة .الطــرف الشــمالي منــه
الأرمــنوامــر بعبــور النهــر لطــرد لأكمــال الاستحضــارات اللازمــة، صــدرت اإ و 

وهــو الیــوم م، 1918مــایو-ایــار15والتقــدم مــا امكننــا ذلــك، وفــي صــبیحة 
ثیر ناره. وبعد أعبرنا النهر على مرأى من العدو وتحت ت، وامرلأالمعین في ا

مسافة غیر قلیلة وكان بامكاننـا وتعقبناهمدفعنا انالأرمنعلى مقاومة التغلب 
التـــي كانـــت علـــى جناحنـــا ةن فرقـــة قافقاســـیا الحادیـــة عشـــر ألا إكثـــر. أالتقـــدم 

صادفت مقاومة شدیدة مري، و علیها عبور النهر من بلدة كیمن والتي كان لأا
ا تقــدمنا. كثــر ممــأوجب عــدم الانــدفاع ســتممــا ا، خــرت تقــدمها بعــض الوقــتأ

ضـــباطاً جمیـــع منتســـبیه فوجـــاً شـــكلواكـــانوا قـــد الأرمـــنن أخیـــرا بـــأولقــد علمنـــا 
فـي قافقاسـیا ولـم ینسـحبوا ظلـواالـذین مـن الروس غیـر الشـیوعیین اً من وجنود

ولكـــن ،بـــدوا هـــذه المقاومـــة العنیـــدةأداخـــل الاراضـــي الروســـیة وهـــم الـــذین إلــى
الانسحاب والتفرق.رغمتهم على أو خیراً، أالفرقة تغلبت علیهم 
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)لــيغجــلال او (مامنــا القــوات المعادیــة فوصــلنا بلــدة أواصــلنا التقــدم مكتســحین 
.م1918مایو -ایار24بتاریخ 

جرحي الثالث:
الفرقــة الحادیــة قــوات بــین رة كلیســا) قــعلــى مشــارف (حصــلت معــارك شــدیدة 

الفرقــةلتعزیـز)قـرة كلیسـا(وردت الاوامـر بحركتنــا نحـو ،الأرمـنوقـوات ةعشـر 
، م1918مــایو-ایــار27یــوم تحركنــا یســر فلأوســتر جناحهــا اةالحادیــة عشــر 

1918مـایو-ایـار28ي بتـاریخ أثناء الهجوم والتقدم فـي الیـوم الثـاني أوفي 

ســاقي وثقبـــت مفصــل عضـــم الفخـــذ اعلـــى ابتني طلقــة بندقیـــة فــي صـــأعصــراً 
كانـت اصـابة و . سفل مـن بطنـيلأالجزء اإلىثم نفذت یسر بعظم الحرقفة، لأا

خرني عن العمل.أبالغاً شدیدة وجرحاً 
فسـاد ، محل خروج الطلقـةشاهدیُ في میدان القتال لم عند تضمید الجرح حالاً 

یســر وتوقفــه لأن الطلقـة بقیــت فــي العظـم وستتســبب تشــویه سـاقي اأالاعتقـاد بــ
، وبــرلین تانبولمستشــفیات اســإلـىعـن العمــل الامــر الـذي یســتوجب  ذهــابي 

،الحـاذقینالمستشفیات الكبیـرة التـي لـدیها الوسـائط والامكانیـات والاطبـاء تلك 
نقلـــت بالنقالـــة مســـافة فـــي منطقـــة جبلیـــة، فقـــد محتـــدماً كـــان القتـــال وحیـــث ان 

فـــي قریـــة المتقدمـــة تضـــمید المحطـــة إلـــىفوصـــلت لـــیلاً ، ثـــم بالعربـــة،طویلـــة
نزفــت دمــاء نأفیهــا قطعــات مــن الجــیش العثمــاني. وبعــد والتــي كانــت رمنیــة أ

ن الطلقـة لابـد ألـم یبـدل ضـماد جرحـي لاعتقـاده هغزیرة فحصني الطبیـب لكنـ
وخشیة من ،الانحتى مسك الجرح أوالدم الجامد هو الذي ءن ثقبت الامعاأو 
ان یكـــــون ذلـــــك فـــــي ارتـــــأى ســـــتمرار النزیـــــف ومـــــوتي عنـــــد تبـــــدیل الضـــــماد إ

المستشفى.
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) جـــلال اوغلـــي(بلـــدة فـــي عصـــر الیـــوم التـــالي وصـــلت مستشـــفى المیـــدان فـــي
فشاهدوا فتحة خروج ، ما یمكن عملهاالجرح لیرو اطباء وفتحو لأاجتمع احیث

، مـرلأكمـا لـم یشـاهدها المضـمدون فـي بـادئ ا، نـا أشـاهدها أالتي لم ، الطلقة
فحمدنا االله على ذلك.،وبذلك تأكدوا من عدم اصابة الامعاء بضرر

بعــد . ركــة حتــى فــي داخــل الفــراشســتطیع الحألا بقیــت حــوالي العشــرین یومــاً 
كبـر أیعـدالـذي ، مستشـفى كـومريإلـىكلیسـا ثـم ةمستشـفى قـر إلـىذلك نقلـت 
عطـــوني عكــازات للاســـتعانة بهــا علـــى أام الجــرح ئـــوبعــد الت،وســـعأوامكانیاتــه 

السیر وقد استعملتها عدة أشهر.

-ذربیجان الروسیة:أإلىالخامسة )فرقة قافاسیا(ذهاب فرقتي 
، خـرىلأاجهـة الومـن . الأرمنل بلدة قرة كلیسا توقف التقدم ومقاتلة بعد احتلا

قد سیطر على كرجستان التي ، حلیف الجیش العثماني، يلمانلأكان الجیش ا
صـلت قطعاتـه الأمامیـة توا،یـةجحسب طلب الحكومة الكر تفلیس)(عاصمتها

مامیة.لأبقطعات الجیش العثماني ا
ــیهم ذربیجــانلأمراجعــات اإلــىوبــالنظر  یین وطلــبهم قــوات عثمانیــة للوصــول ال

ن تشــــق أكمــــا تقــــرر ، فرقــــة قافقاســــیا الخامســــة ، رســــال فرقتنــــاإبســــرعة تقــــرر 
، ذربیجـانأإلـىیـة والمنـاطق الكرجیـة للوصـول الأرمنطریقها مـا بـین المنـاطق 

الأمــر الــذي یســتلزم وقتــاً ، یــة بالقتــالالأرمنمــن اجتیــاح الاراضــي وذلــك بــدلاً 
)قـــازاق(بلـــدة إلـــىتنقـــل الفرقـــة ووصـــلت وقـــد تـــم فعـــلاً . كبیـــرةوجهـــوداً طـــویلاً 
.)باكو(جة (الیزابیث بول) واتجهت نحو بلدة نبلدة كإلىومنها 
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إنزال فرقة بریطانیة في باكو:
ســرع البریطــانیون فارســلوا فرقــة عســكریة أ، للســیطرة علــى آبــار الــنفط فــي بــاكو

وانزلوهــا فــي بلــدة )انزلــي(و)رشــت(ي ءركبوهــا البــواخر فــي مینــاأیــران و إمــن 
لتوســیع دائــرة نفــوذهم ولصــد )كنجــة(رســلوا قــواتهم هــذه باتجــاه بلــدة أثــم ، بــاكو

تقدم القوات العثمانیة نحو باكو.
ضـحایا سـقوط كثیـرین مـن الإلـىما أدى حصلت معارك ضاریة بین الطرفین 

وتمكـن ایران مـن حیـث اتـوا. إلىالانسحاب والعودة إلىاضطر البریطانیون ف
مـن احـتلال بـاكو والســیطرة م، 1918سـبتمبر-ایلـول15العثمـانیون بتـاریخ 

ة.مالروسیة المسلأذربیجانحكومة إلىعلى جمیع المناطق العائدة 

حكومات قافقاسیا:
تشـــكلت فـــي قافقاســـیا ثـــلاث حكومـــات مـــن ثلاثـــة ، بعـــد ثـــورة روســـیا الشـــیوعیة

تسكن هذه المنطقة وهي:شعوب 
بــاكو إلــىســلامیة وعاصــمتها كنجــة ثــم انتقلــت لأانأذربیجــاحكومــة -1

بعد احتلالها.
حكومة الكرج وعاصمتها تفلیس .-2
وعاصمتها اریاوان ( یریفان) .الأرمنحكومة -3

مــر وجعلــت تفلــیس عاصــمة لأول اأاتحــدت هــذه الحكومــات فــي مــا بینهــا فــي 
ودخــــول أذربیجــــانإلــــىالحكومــــة المتحــــدة، وبعــــد وصــــول الجــــیش العثمــــاني 

خـذ أكرجسـتان انفصـلت هـذه الحكومـات عـن بعضـها، و إلىلمانیة لأیوش االج
یین ویشرفون على تأسیس حكومتهم وجیشـهم ، ذربیجانلأالعثمانیون یعاونون ا

ي مـن ألم یوافقـوا علـى دخـول الأرمنن ألمان على الكرج. الا لأفیما سیطر ا
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علــیهم بلادهــم وذلـك خوفــا مــن بســط ســیطرتها إلــىجیـوش الحكومــات الغربیــة 
وتوجیههم وفق ما تقتضیه مصالح ومنافع الدول المسیطرة .

:و تشكیل الجیش الاسلامي (اسلام اردوسي)الأرمنالهدنة مع 
انقطــع الاتصــال البـــري ، أذربیجــانإلــىبعــد انتقــال الفرقــة الخامســة العثمانیــة 

یش وارتبطـت الفرقـة بمقـر الجـ، هـة قافقاسـیاببینها وبین القیادة العثمانیة فـي ج
الموجـــود فـــي )باشـــااســـماعیل (تحـــت قیـــادة )11(ردوســـي)اســـلام إالاســـلامي (

تتــزود بـــالمؤن ، واصـــبحت )نـــور باشــاأ(، وهـــو شــقیق وزیـــر الحربیــة أذربیجــان
.أذربیجــانإلــىا بتفلــیس ور محلیــا وعــن طریــق الســكة الحدیدیــة مــن بــاطوم مــر 

التموین علیه فانه كان معرضا للتدخل وعرقلة ، وهذا الطریق عدا كونه طویلاً 
یـة تـم التوصـل الأرمنلمـداولات مـع السـلطات اتصـالات و لأنقطاعه. وبعـد اإو أ

راضـي المسـیطرة لأضـمن االأرمناتفاق بین الطرفین یقضي بعدم مقاتلة إلى
للجانــب العثمــاني بارســال القــوات وقوافــل ، والســماحیــةالأرمنعلیهــا الجمهوریــة 

قازاق.إلىیة عن طریق دلیجان منالأر راضي لأذربیجان عبر اأإلىالتموین 

:أذربیجانإلىیة الأرمنراضي لأ ااجتیاز 
ت بــكنــت لا ازال فــي دور النقاهــة ولا اســتطیع الســیر بــدون عكــازات حــین رغ

الاراضـي عبـر ول قافلـة تمـر أمري مـع و تحركت مـن كـف.في الالتحاق بفرقتي
. كانـت القافلـة نالأرمـیة حسب الاتفاق المعقـود بـین الحكومـة العثمایـة و الأرمن

ــــة مــــن بعــــض الضــــباط والمراتــــب الخــــارجین مــــن المستشــــفیات وبعــــض  مؤلف
ســر عنــد الــروس وبضــع مئــات مــن الجنــود الجــدد لأالضــباط الــذین كــانوا فــي ا

ن أومــــع .الفرقــــة الخامســــة لســــد النــــواقص فیهــــاإلــــىكتعزیــــزات الـــذین ارســــلوا 
ن ونخشـــى غـــدر فقـــد كنـــا فـــي الحقیقـــة حـــذری، الجنـــود كـــانوا مســـلحین بالبنـــادق
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من العسـكریین والمـدنیین الـذین فقـدوا ابنـاءهم وذویهـم فـي القتـال ونـار الأرمن
جج في صدورهم.أر لا زالت تتأالث

، يالأرمنــمفــرزة مــن الجــیش یــة بدلالالــةالأرمنراضــي لأاســتمر مســیرنا داخــل ا
)قــازاق(یــة ووصــلنا بلــدة ذربیجانراضــي الألأحــوالي اربعــة ایــام دخلنــا بعــدها ا

م.بسلا

أول:تعییني في منطقة قازاق وحصولي على رتبة ملازم 
كانـت حــالتي الصـحیة لا تســاعد علـى العمــل والاشـتغال فــي القطعـات الفعالــة 

)قـازاق(آمـر منطقـة إلـىینـت معاونـاً وعلیـه عُ ، خیـرلأالمقاتلة بسـبب جرحـي ا
وحســــب .مــــن ضــــباط فــــوجيو وهــــو صــــدیقي )صــــبري(-النقیــــب–الــــرئیس 

جمیــــع الضــــباط الموجــــودین فــــي إلــــىرتبــــة اضــــافیة بمــــنح رة وامــــر الصــــادلأا
ول.أصبحت رتبتي ملازم أ، أذربیجان
ـــة لأكانـــت ا ـــك لمجاورتهـــا حـــدود الجمهوری ـــة قـــازاق وذل ـــرة فـــي منطق شـــغال كثی
علاوة على قیام آمریة ، یة من جهة والجمهوریة الكرجیة من جهة اخرىالأرمن

مــــــن لأارســـــاء إ و ، لادارة ســـــیس اأالمنطقـــــة بمهـــــام كثیــــــرة فـــــي الـــــداخل مثــــــل ت
شـــراف علـــى التجنیـــد وجمیـــع الامـــور الخاصـــة بالمنطقـــة مـــن لإوا، والاســـتقرار

عسكریة ومدنیة.
ومناخهــا یشــبه منــاخ ، غنیــة بالزراعــةأذربیجــانراضــي أن أویجــدر بالــذكر، 

بـــین وقـــد حصـــلت اصـــابات ضـــربة شـــمس العـــراق، فهـــو شـــدید الحـــرارة صـــیفاً 
، ولاسـیما الــنفط فـي الـبلاد ثــروات طائلـةیوجــد ا كمـ.هنـاكثنـاء القتــالأالجنـود 

یعیشــون كــانوا فــان اهــل الــبلاد لــذلك، )بــاكو(آبــار نفــط مــن الــذي یســتخرج 
بعكـس سـكان الـبلاد المجـاورة ، وهـذا و محتـاجأولا یوجد بینهم معدم میسورین
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ذربیجـان لقلـة الانتـاج أشراء الحبوب مـن إلىالذین یحتاجون الأرمنمثل لهم 
هم الجبلیة.في بلاد

الأرمني بغده ساروف:دلیجان بدعوة من الجنرال إلىسفرتنا 
یـة بسـبب مـرور قوافلنـا العسـكریة الأرمنتوطدت العلاقات بیننا وبین السلطات 

وقـد زارنـا قـازاق لشـراء الحبـوب.إلـىهم ضـیة ومجـيء بعالأرمنعبر الاراضي 
فــي ةقائــد مدفعیــالــذي كــان)بغــده ســاروف(ي الأرمنــفــي بلــدة قــازاق الجنــرال 

هــم منطقــة بعــد أالتــي تعتبــر )دلیجــان(واصــبح قائــد منطقــة ، الجــیش الروســي
ا مـسـتقبال زوجتـه الفرنسـیة وطفلههـو لاكـان سـبب زیارتـه ). انفـاری(العاصمة 

قمنـــا بواجـــب الضـــیافة وصـــلا قـــازاق بطریـــق الســـكة الحدیدیـــة، حیـــث اللـــذین 
الجنـرال وزوجتـه علـى دعـوة لـحأوجب شكرهم وامتنانهم. ولذلك أمما ، انحوهم

آمر المنطقة الرئیس صبري وایاي لقضاء یوم عندهم في دلیجان.
فـي الیـوم الـذي تـم . و الـدعوةكان مرافق الجنرال یزورنا مـن وقـت لآخـر مكـرراً 

ي تــال)دلیجــان(بلـدة إلــىرســل الجنـرال ســیارة مــع مرافقـه نقلتنــا أ، الاتفـاق علیــه
معــززین فــي قصــر الجنــرال الــذي نــا ضــیوفاً تبعــد حــوالي ســاعتین بالســیارة. نزل

خرجنـا عصــرا للنزهــة فــي البلــدة مــع الجنــرال ، و یقـع فــي احســن بقعــة مــن البلــدة
یوجـه الینـا نظـرات هـاليلأوفـي عربتـه الخاصـة، كـان بعـض ا)فبغدة سارو (

ي كـان یقـف الأرمنـن بعـض منتسـبي الجـیش إحتـى ، مملوءة بالحقـد والكراهیـة
الـذي ، الجنـرالمرافـق ان كـأنـه یریـد منعهـا مـن السـیر، و امام العربة وكمتعمداً 

كــان الجنــرال .یشــاهد الحــال مــن بعیــد ولا یقتــرب منــا، لنــا افضــال كثیــرة علیــه
هــذا إلــىا شــعرنا بالنــدم لمجیئنــ. وقــد لم لهــذا الموقــف ولكــن لا یظهــر تألمــهأیتــ

.المكان 
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، قــازاقإلــىفــي الصــباح البــاكرمــل العــودة أالقصــر وقضــینا لیلتنــا بإلــىعــدنا 
دلیجــان إلــىقلتنــا فــي مجیئنــا أن الســیارة الوحیــدة التــي أبــخبرنــا صــباحاً أُ ولكــن 
صـابها وانهـم یتوقعـون مجیئهـا أان ولم تتمكن من العودة لخلـل فاریإلىذهبت 

مكن اصلاحها.أذا إ
ولمــا لــم تصــل الســیارة قررنــا العــودة فــي ،یضــاأبقینــا ذلــك الیــوم فــي دلیجــان 

الخطـر. فركبنـا عربـة القائـد إلـىوان تعرضت حیاتنا حتى ي صباح الیوم التال
، تحركنــا مبكــراً . مــام العربــة مــع (الحــوذي)أرمنــي مســلح یجلــس أيومعنــا جنــد

عصـراً ،قابلـدة قـاز ،فوصلنا محل عملنـا، مارین بمناطق جبلیة وغابات كثیفة
ومقـــدرین حفـــاوة الجنـــرال بغـــده ، ونحـــن نـــادمون لســـفرتنا ومخاطرتنـــا مـــن جهـــة

بنا من جهة اخرى.اوزوجته واهتمامهمفرو سا

بفوجي:التحاقي 
26وجي بتــاریخ بفــالتحقــت ، بتحســن صــحتي وامكــاني الســیرت ن شــعر أبعــد 

ـــوبر –تشـــرین اول  ـــىالتـــابع )صـــابونجي(فـــي قضـــاء م، 1918اكت ولایـــة إل
حــد ضــباط أالثقیــل الــذي كــان یقــوده شفصــیل الرشــاســتلمت مجــدداً أو ، بــاكو

مـن ومـا تبعـه ابتعـادي عـن الفـوج بسـبب جرحـي طیلة فترة تیة الفوج بصورة وق
دور المعالجة والنقاهة.

-جاني:یلاذرباتشكیل الجیش 
، وتشــــكیل حكومــــة وطنیــــة فیهــــاأذربیجــــانإلــــىمنــــذ دخــــول القــــوات العثمانیــــة 

علــى نمـط الخدمـة الالزامیــة یعتمـد ي أذربیجـانتشــكیل جـیش إلـىاتجهـت النیـة 
وباشـــرت لجـــان التجنیـــد اعمالهـــا بمعاونـــة وارشـــاد ، الجندیـــةمـــن هـــم فـــي ســـن ل

وحدات الجیش الجدید.بوالتحق المجندون ، العثماني شضباط الجی
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وتحركنـا )سـالیان(بلـدة فـي ي ذربیجـانالرابـع الأءفوجنـا تشـكیل اللـواإلـىوعهد 
یرانــي لإســالیان بلــدة اســلامیة صــرفة ویغلــب علیهــا الطــابع اكانــت بلــدة الیهــا.
یرانیة .لإبها من الحدود اقر إلىنظراً 

-انتشار الوباء بالحملة:
وبائي فتك بمـن فیهـا فتكـا مؤلمـا وكثـر عـدد الوفیـات مرض نتشر في سالیان أ

وبالجملة انتظارا لوصول سلفاً ها القبور یحفرونواخذ حفار أبدرجة مفزعة حین 
ائز التي لا تنقطع.نالج

الـــذي یل الرشـــاشمـــن منتســـبي فصـــ)یعقـــوب(في العریـــف ومـــن بـــین مـــن تـــو 
حسن مـا یكـون أدى واجبه على أاشتغل معي طول مدة الحرب بهمة ونشاط و 

ثر.أشد التأفاته و ثرت لأفت

أذربیجان:اعلان الهدنة وانسحاب القوات العثمانیة من 
علنـــت الهدنـــة العمومیـــة فـــي م ، أُ 1918نـــوفمبر-تشـــرین الثـــاني11بتـــاریخ 

مــــن واتربــــع ســــنأنتهــــت أالقتــــال و وباعلانهــــا توقــــف ، جمیــــع جبهــــات القتــــال
، ذهب ضحیتها ملایین من البشر وخسائر هائلة بالاموال والممتلكـات الحرب

الغالب والمغلوب على السواء.،شملت جمیع الاطراف
البریطــانیین إلــىمت بــاكو لّ سُــم، 1918نــوفمبر-تشــرین الثــاني 17بتــاریخ 

طریق بحر الخزر.عن ن عادوا الیها من ایران أبعد 
إلــىالســكة الحدیدیــة بواســطة اتركیــإلــىخــذت القــوات العثمانیــة بالانســحاب أ

عــدد كبیــر مــن الضــباط إلــىة بصــورة ســریّ تــم الایعــاز وبــاطوم ، وقــد تفلــیس 
لا إ، بصـفة متطـوعینذربیجاني المؤلـف حـدیثاً لأالبقاء في الجیش االعثمانیین 

نهـا تعتبـر أرت فیـه بوجهـت انـذارا رسـمیا ذكـمر، فلأعلمـت بـان قیادة الحلفـاء أ
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وامـر حكــومتهم التـي اعترفــت أخـارجین علــى أذربیجــانالعثمـانیین البــاقین فـي 
بموجـــب ســـتعاملهم و ، أذربیجـــانالانســـحاب مـــن ووافقـــت علـــى رســـمیا بالهدنـــة 

العثمانیــة الاصــلیة والانســحاب نهائیــا همتشــكیلاتإلــىتهم عــودتقــررلــذا ذلــك.
بــاطوم، إلــىبي الجــیش العثمــاني اخــذت القطــارات تنقــل منتســ. أذربیجــانمــن 

بنــاء الــبلاد أإلــىي المؤلفــة حــدیثا ذربیجــانوتــم تســلیم قیــادة قطعــات الجــیش الأ
خیرة بصورة مستعجلة.لأشهر الأالذین جرى تدریبهم في ا

یـــام فـــي بعـــض أفـــي القطـــار والانتظـــار عـــدة وصـــلنا بـــاطوم بعـــد ســـفر طویـــل
المحطات حسب خطة تنظیم سیر القطارات.

بــاطوم ومنهــا ذهبــت إلــىبعــض القــوات البریطانیــة والهندیــة بحــرا وقــد وصــلت
بالقطار باتجاه باكو .

) بـــاطوم(وعشـــرین یومـــا فـــي )جـــورك صـــو(اســـبوعین فـــي مـــدة مكثنـــا ان بعـــد 
سـالكین )طربـزون(إلـىبـراً م، 1919ینـایر-كانون ثـاني31تحركنا بتاریخ 
ونزلنـا م، 1919برایـر ف–شـباط 11فوصـلناها بتـاریخ ، سودلأساحل البحر ا

حتیــاط والمراتـــب الاخـــرى الـــذین لأوتــم تســـریح ضـــباط ا. فــي الثكنـــات الحمـــراء
فواج وكنا قلة.لأاكملوا مدة الخدمة وبقینا نحن الضباط الدائمین في ا
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هوامش وملاحظات المحقق

ولــى قــد تحالفــت مــع لأكانــت الامبراطوریــة العثمانیــة فــي بدایــة الحــرب العالمیــة ا)1(
یـا باعـادة تنظـیم وتـدریب ألمانیا القیصـیریة ، وبموجـب هـذا التحـالف تعهـدت ألمان

ســــلحة والمعــــدات لأســــس عصــــریة ، وتجهیــــزه باأالجــــیش العثمــــاني القــــدیم علــــى 
الزمـــان. وقـــد عهـــدت قیـــادة بعـــض الجبهـــات القتالیـــة وبعـــض فـــي ذلـــك العصـــریة 
إلـــىعهـــد ، كمـــا )لیمـــان فـــون ســـاندرز(مثـــال الجنـــرال أألمـــانقـــادة إلـــىالجیـــوش 

الاشـــراف علـــى تـــدریب القـــوات العثمانیـــة. وكـــان هـــذا الضـــابط لمـــانالضـــباط الأ
ن أ(رابــه) مســؤولا عــن تــدریب الضــباط الجــدد للجــیش العثمــاني . ویجــدر بالــذكر 

لقــاب لأالمنســبین للعمـل مــع قواتهـا، المـانالحكومـة العثمانیـة قــد منحـت القــادة الأ
ك، فمثلا منح الجنـرال لیمـان فـون سـاندرس التي یستحقها امثالهم من القادة الاترا

، ومـنح العقیـد )لیمان فـون سـاندرس باشـا(لقب الباشویة، فاصبح یعرف بالجنرال 
مـور لأ(رابه) لقـب البكویـة، فاخـذ یعـرف بــ ( رابـه بـك). وهنـا لابـد مـن ربـط هـذه ا

ـــد التـــي كـــان معمـــولا بهـــا فـــي جیشـــنا العراقـــي، وهـــي و  ـــم تكـــن إ بـــبعض التقالی ن ل
والتـي عـراف الجـیش العثمـاني أعرافاً تم نقلها من ممارسـات و أنما كانت إرسمیة، 

كـان آمـر السـریة جلبها الضباط العراقیون ممن خدموا بهـذا الجـیش معهـم. فمـثلاً 
حتى رتبة زعیم (عمید) بالجیش العراقي ، وكذلك الضباط من رتبة رائد فما فوق 

هــذا اللقــب المحبــب (بیــك) حیــث كنــا ننــادي امــر ســریتنا ب،بیــك)داخــل یلقــب بـــ (
ما الضباط من رتبة لواء فما فوق، فكانوا یلقبون بـ (باشا). وبالرغم من أاي(بك) 

ـــم یكـــن رســـمیا،  ن العـــادة جـــرت هكـــذا حتـــى نهایـــة العهـــد الملكـــي ألا إان ذلـــك ل
بالعراق. وبالرغم من اندثار هذه التسمیات في الجیش العراقي بالعهد الجمهوري، 

خذ الضباط من الاصـدقاء أالظهور في نهایات التسعینیات، فىإلنها عادت ألا إ
ن مــن اصــدقائهم والــذین هــم برتبــة لــواء فمــا فــوق یخاصــة ینــادون الضــباط الاخــر 

بلقب (باشا) 
)2(http://en.wikipedia.org/wiki/Gallipoli_Campaign
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Gallipoliالیبولي غمدینة تقع على ساحل الدردنیل مقابل شبه جزیرة جنا قلعة )3(

وقــدر الحلفــاء أن احــتلال شــبه هــي شــبه جزیــرة مطلــة علــى مضــیق  الــدردنیل ، و 
التعـرض علـى مدینـة اسـتانبول عاصـمة الخلافـة علیهم یسهل الجزیرة هذه سوف 

، وبنـــاء علـــى طلـــب العثمانیـــة. وضـــمن الخطـــة العامـــة للحـــرب فـــي تلـــك المنطقـــة
ط علیهـا مـن لتخفیـف الضـغكوسـیلة روسیا من الحلفـاء بـالتعرض علـى اسـتانبول 

ـــاألمانحلیفـــة تركیـــا،  ـــرة وقعـــت أالتـــي ، ی فقـــد وافـــق بـــالقوات الروســـیة، خســـائر كبی
كتمهیـد للزحـف واحـتلال اسـتانبول،الحلفاء على الانزال في شبه جزیرة غالیبولي

الجـزء الشـمالي الشـرقي مـن تركیـا لمسـاعدة القـوات الروسـیة التـي إلىثم الدخول 
كمــا ســبق وبینــا. كانــت یــة لمانضــد القــوات الأاصــیبت بخســائر كبیــرة فــي قتالهــا 

مؤلفـــة مـــن الجـــیش العثمـــاني الخـــامس الالقوات العثمانیـــة تتمثـــل بـــقـــوات الطـــرفین 
الفیلـق الثالـثن، یقـلم فیضـي اوتـو لیمـان فـون سـاندرس، ویلمانبقیادة الجنرال الأ

التاسـعة عشـرة بقیـادة العقیـد مصـطفى كمـالفـرق مـن بینهـا الفرقـة 3لف من أویت
شــبه الجزیــرة ، وواجبــه الــدفاع فــيمؤســس تركیــا الحدیثــة)، تــاتورك فــي مــا بعــد(ا

فكـان مكلفـا بالـدفاع علـى الفیلـق الخـامس عشـرمـا أفیهـا. ومنع اي انـزال معـادٍ 
ي علــى الضـفة التــي تقــع فیهــا مدینـة جنــا قلعــة (انظــر أصــلیة لأرض التركیـة الأا

وقـــد دارت المعـــارك . یضـــاأفـــرق 3الفیلـــق مـــن هـــذا لف أ، ویتـــ)1رقـــم الخریطـــة
حیــث كانــت قــوة القــوات ، الشــدیدة بــین القــوات التركیــة المدافعــة والقــوات الغازیــة

مـن القـوات الاسـترالیة والنیوزیلندیـة مكونـة ،فرق في البدایة5مؤلفة من الالغازیة 
نزال لأت المعـــــــارك بـــــــاأوقـــــــوات بریطانیـــــــة وفرنســـــــیة. بـــــــدANZACوالمســـــــماة 

–كـــانون ثـــان / 9وانتهـــت یـــوم م، 1915/ ابریـــل-/ نیســـان25البریطـــاني یـــوم 
ن فشـــلت أخــر جنــدي بریطـــاني مــن الجزیــرة بعــد أبانســحاب م، 1916/ ینــایر 

القوات الغازیة بالخروج من رؤوس الجسور وتوسیعها بعد الانزال البحري، والذي 
الفاشــل م، 1915أغســطس-آب 6تأكــد اســتحالة اتمــام المهمــة بعــد هجــوم یــوم 

واحــــدة منهمــــا Suvlaن علــــى ســــاحل ین جدیــــدتیموجبــــه انــــزال فــــرقتوالــــذي تــــم ب
خــرى فرنســیة. لقــد دافعــت القــوات التركیــة عــن شــبه الجزیــرة دفاعــا لأبریطانیــة وا

80000بــالارواح حیــث كانــت بحــدود مســتمیتاً وتحملــت فیهــا خســائر كبیــرة جــداً 
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ر فــي قتیــل. واشــته50000بـــعطــت القــوات الغازیــة خســائر تقــدر أشــهید، بینمــا 
هذه الحملة القائـد مصـطفى كمـال، حیـث كـان یقـود الفرقـة التاسـعة عشـرة هنـاك. 

صدر لهـم القائـد أمنها العتاد دعندما نفففي المعركة 57وتمیزت الكتیبة (اللواء) 
حیـــث قـــال لهـــم الحدیثـــة، ن بتركیـــا لآاإلـــىمشـــهوراً مـــا زال مـــراً أمصـــطفى كمـــال 

كـن آمـركم بـالموت فـي امـاكنكم، وسـیأتي (انني لا آمركم بالهجوم علـى العـدو، ول
ذن كانت معركة إهكذا واجب الدفاع). لیكملوا لیحلوا محلنا وضباطاً بعدنا رجالاً 

ولـى، حقـق بهـا العثمـانیون لأجنا قلعة مـن المعـارك المهمـة فـي الحـرب العالمیـة ا
نصراً دفاعیا كبیراً . وقد استشهد فـي هـذه المعركـة كثیـرون مـن ابنـاء العـراق مـن

و الزامیا بالجیوش التركیة. أالذین كانوا قد انخرطوا طواعیة 
) انسـحب البریطـانیون بشــكل نهـائي مـن شــبه جزیـرة غـالیبولي ( جبهــة جنـا قلعــة) 4(

كبــدهم وحلفــائهم خســائر فادحـــة ت، بعــد م1916/ ینــایر-كــانون ثــان9/1وم یــ
علـى شـبه ترك معظم اسـلحتهم الثقیلـةإلىبالاشخاص والمعدات. وقد اضطروا 

لهــا تالجزیــرة وكــذلك معظــم معــداتهم واثقــالهم ، فكانــت هزیمــة منكــرة لهــم، كانــ
راجــــع المصــــدر ثـــار سیاســــیة وعســــكریة علــــى البریطـــانیین والفرنســــیین ایضــــاً.آ

.السابق، ویكیبیدیا، حملة غالیبولي
تي على لآ) للاطلاع على خرائط المنطقة بشكل مفصل ، یرجى مراجعة الرابط ا5(

رنت نتلإا
http://www.turkeyblacksea.com/images/maps%20of%20tur

key/turkey_republic%207.jpg
ناضــول وفــي لأ) تقــع مدینــة ترجــان علــى رافــد رئیســي مــن روافــد نهــر الفــرات فــي ا6(

لمســـافة تقریبـــا بـــین بلـــدة ارزنجـــان ومدینـــة ارضـــروم التركیـــة والتـــي كانـــت نصـــف ا
ولـى، لأیـام المبكـرة مـن نشـوب الحـرب العالمیـة الأالقوات الروسیة قـد احتلتهـا فـي ا

لذا كانت خطوط الدفاع الامامیة التركیة تقع في هذه المنطقة، وهي بكـل الاحـوال 
ع علـى مواقـع المـدن المـذكورة منطقة جبلیـة وعـرة. یراجـع المصـدر السـابق للاطـلا

مثل ارزنجان وترجان وارضروم وغیرها. 
)7( Hinterhoff ، Eugene(1984). The Campaign in Armenia. Marshall

avendish Illustrated Encyclopedia of World War I, vol ii.New
York:Marshall Cavendish Corporation. ISBN 0-86307-181
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حــد تشــكیلات الجــیش العثمــاني الثالــث الــذي كــان قائــده أكــان الفیلــق التاســع هــو 
اشــر العینخــرى تمثــل الفیلقــلأالعــام فــي حینــه محمــد وهیــب باشــا، والتشــكیلات ا

ـــة، راجـــع المصـــدر اعـــلاه والحـــادي عشـــر ـــى تفاصـــیل هـــذه الحمل . للاطـــلاع عل
.رجاء

سـبتمبر-ایلـول28) كان الانكلیز قد احتلوا الكوت اثناء تقدمهم نحـو بغـداد یـوم 8(
الا انهم وبعد خسـارتهم فـي معركـة سـلمان بـاك التـي جـرت للفتـرة مـن م.1915

الكـــوت إلـــىالانســـحاب لـــىإ، اضـــطروا م1915/ اكتـــوبر-1ت26إلـــى22
وقبـول الحصــار فیهــا. وكــان قائــدهم الجنــرال طاونزنــد ، بینمــا كــان القائــد التركــي 

) 147هو الجنرال خلیل باشا. وبعد حصار دام حـوالي خمسـة اشـهر ونصـف ( 
هــــوال والمجاعــــة، لأمدینــــة الكــــوت انفســــهم او، ذاق فیهــــا الانكلیــــز ومواطنــــیومــــاً 

. كــان م1916ابریــل-/ نیســان29لعثمــاني یــوم الجــیش اإلــىاستســلم الانكلیــز 
ســهم قائــدهم الجنــرال أجنــدي وضــابط وعلــى ر 13000عــدد المستســلمین حــوالي 

23000طاونزند. وقد كانت الخسائر الاجمالیة لقتلـى الانكلیـز وحلفـائهم بحـدود 

معســكرات إلــىالانكلیــز وســیقوا البریطــانیین مــن الهنــود وســر الجنــودأقتیــل. تــم 
ثنـاء ذلـك. كانـت أقـدام، ومـات الكثیـر مـنهم لأي الاناضول مشیا على االاسرى ف

ـــز بعـــد م، 1916هـــذه الهزیمـــة المذلـــة هـــي الثانیـــة عـــام  ـــي بهـــا الانكلی التـــي من
هــزیمتهم فــي جبهــة جنــا قلعــة التــي ســبق الاشــارة الیهــا . وقــد ارتفعــت معنویــات 

هم بـنفس النسـبة . العثمانیین كثیراً، في حین هبطت معنویات البریطانیین وحلفـائ
مـــن معـــالم الحـــرب فـــي العـــراق خـــلال وســـتبقى معركـــة وحصـــار الكـــوت معلمـــاً 

ــــى. راجــــع كتــــاب حــــرب العــــراقلأالحــــرب العالمیــــة ا ،لشــــكري محمــــود نــــدیم،ول
. راجــع كــذلك مــذكرات الجنــرال طاونزنــد باللغــة م1951الصــادر فــي بغــداد عــام 

تب احمد الناجي : للكاتي لآالانكلیزیة، وراجع الرابط الالكتروني ا
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=19583

) عقـــدة ، ترمــــي 0, 303رشاشـــة فیكـــرس ، هــــي رشاشـــة متوســــطة مـــن عیــــار () 9(
نهـا طـول المـدى، بشكل مستمر بواسطة شریط من العتاد ، ولها خاصیات كثیرة م

هداف المخصصة لها.لأیاردة واماكنیة الرمي غیر المباشر على ا2000حوالي 
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دناهأ) للاطلاع على تفاصیل هذا التعرض وما تلاه راجع الرابط المبین 10(
t8589.htm-f8/topic-m/montadamilitary.co-http://www.arabic

راضـي لألاسـترداد ام، 1918وة عسكریة شكلت من قبل العثمـانیین خـلال عـام ق)11(
روســـــــــــیا. راجـــــــــــع الـــــــــــرابط الاتـــــــــــي:          إلـــــــــــىا هالعثمانیـــــــــــة التـــــــــــي ســـــــــــبق خســـــــــــارت

t8589.htm-f8/topic-military.com/montada-http://www.arabic
مال كبیرة یرغب في تحقیقهـا، فكـان یحلـمآإسماعیل انور باشا أهداف و ىكان لد

عامـاً، فعمـل علـي تشـكیل40بإسترداد الأراضي المفقـودة مـن الإمبراطوریـة قبـل 
ویتـراوح عدیـد جنـوده بـین Army of Islamجـیش جدیـد سـمي بجـیش الإسـلام

، أمـر إسـماعیل باشـا جیشـه م1918تمـوزجنـدي ، وفـي 25000و14000
الدكتاتوریـــة ، بهـــدف شـــن هجـــوم جمهوریــة الخـــزر المركزیـــة ىبــالإنطلاق إلـــ

رك جــیش الإســلام تحــ.الخــزرعلــي شــاطئ بحــرمدینــة بــاكو الواقعــةلاحــتلال 
، فقـام البریطـانیون عدیـدة معـاركأرمینیا وأذربیجان وخاض خلالهـا ى وإستولي عل

.1918آب4فــي Bakuمدنیــة بــاكو قــوة عسكـــریة صــغیرة إلــيإرســالب
البریطــانیون الإنسـحاب بعـد هـزیمتهم فـي معركــة وبعـد شـهر مـن وصـولهم ، قـرر

.وحلفائهم الأذربیجانیینباكو علي أیدي العثمانیین
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الخرائط

) انفتاح القوات العثمانیة في شبه جزیرة غالیبولي وجبهة 1خریطة رقم (
م1915ا قلعة عام جن
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ماكن المذكورة بمتن المذكراتلأ) مواقع بعض المدن وا2خریطة رقم (
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) منطقة شرق الاناضول مبینا علیها اسماء مناطق التقدم 3خریطة رقم (
م .1918ولى عام لأخیر قبل نهایة الحرب العالمیة الأالعثماني ا
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الفصل الثالث
زةإبغداد باجإلىمع والدي ومجیئي معه لقائي 

ــ ل جمــال وابــوري) و(هشــام وابــوري ) كانــت بــواخر النقــل التركیــة المســماة ( كُ
اســتانبول ومــوانئ البحــر إلــىطربــزون لنقــل المســرحین مــن الجــیش إلــىتي أتــ

إلـــىذهبـــت م، 1919فبرایـــر-شـــباط 16. وبتـــاریخ الأخـــرىالاســـود التركیـــة 
رة الراســـیة البـــاخإلـــىحل البحـــر لمشـــاهدة نقـــل المســـافرین بـــالزوارق الكبیـــرة ســـا

عن الساحل.مئات من الامتارعلى بعد بضع
صــــوات بعــــض الجنــــود المســــافرین یتكلمــــون اللغــــة العربیــــة بصــــوت أســــمعت 

الـــذي )عثمـــان(فتقربـــت مـــنهم وعرفـــت جارنـــا فـــي بغـــداد رأس العرفـــاء ،مرتفـــع
عنــدما كنــت م، 1916دي فــي ارزنجــان ســنة خبرنــي عــن وجــود والــأن أســبق 

ن والــدي ركــب البــاخرة قبــل قلیــل. فوجئــت بهــذا إبطریقــي الیهــا. بــادرني قــائلاً 
الخبـــر المفـــرح، وكـــان البحـــر هائجـــاً والامـــواج شـــدیدة، وقـــد ســـبق وانقلـــب قبـــل 

وغـرق بركابـه ، ن شخصـاً یبخمـس وعشـر لاً دقائق أحد الزوارق الذي كان محمـ
ومــع ذلـك فقــد قـررت رؤیــة والـدي مهمــا .مــنهم احـدم یـنجلــوملاحیـة الاربعـة و 

الباخرة وشاهدته، ولما كانت الباخرة علـى وشـك إلى. ذهبت اً كان الامر خطر 
ن اكتمـــل نقـــل الركـــاب الیهـــا، اتفقنـــا علـــى صـــرف النظـــر عـــن أالابحـــار بعـــد 

الساحل مـع عفـش والـدي ومراسـله، وانزلتـه فـي احـد الفنـادق إلىعدنا ، فالسفر
لدة. في الب

Girsun)1(ره ســــون)یـــخیـــرة كانــــت فـــي (كلأفهمـــت مـــن والـــدي بــــان وظیفتـــه ا
استانبول بقصـد رؤیتـي، وبقـي إلىالقریبة من طربزون، وقد تأخر عن السفر 

نني بقیــت فـــي أبـــلوصـــولي مــع فـــوجي، لكنــه فهـــم اخیــراً فــي طربـــزون انتظــاراً 
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یا، لذا فقد الامل تركإلى(داغستان) مع قوة مرتبة، ولا یعلم احد موعد عودتنا 
بقـى فـي طربـزون والظاهر أنه استانبول. إلى، وركب الباخرة للسفر في لقلئي
خر.لآن یعلم احدنا بوجود اأدون من یضا أنا موجود فیها أیام، و أخمسة 

ر الفـــــوج واخبـــــرت الآمـــــإلـــــىبعـــــد تـــــأمین راحـــــة والـــــدي فـــــي الفنـــــدق، ذهبـــــت 
حـــي اجـــازة للـــذهاب مـــع ) طلبـــت فیهـــا منبالموضـــوع، وقـــدمت عریضـــة ( طلبـــاً 

المقامـات العلیـا وبموجـب سلسـلة إلـىرسل الفوج عریضتي أبغداد. إلىوالدي 
مقر الجیش، لان منح الاجازات كان متوقفاً في إلىان وصلت إلىالمراجع، 

عـــن الدولـــة العـــراق، الـــذي یعتبـــر منفصـــلاً إلـــىذلـــك الوقـــت، وبشـــكل خـــاص 
في ذلك الوقت. العثمانیة، بسبب دخوله تحت حكم الانكلیز 

رســلت برقیــة ( رســالة) جوابیــة ألعــدم ورود الموافقــة، بعــد مــرور مــدة مناســبة، 
جــازة إوردت الموافقــة علــى مــنح جــازة. لإفیهــا طلبــي ااً دقائــد الجــیش مؤكــإلــى

ولكثــرة . ســاس ضــابط واحــد مــن كــل وحــدةألعشــرین ضــابطا مــن الفرقــة علــى 
تقـرر سـحب ، لحـربامـدة طیلـة ین لـم یشـاهدوا ذویهـمذن الاتراك المالطالبین 

وبــالطبع . م1919مـارس-آذار3قرعـة باســماء جمیـع ضــباط الفـوج بتــاریخ 
كنـت السـبب فـي حصـول الموافقـة علـى ي نـنصـیبي مـع انلم تكن الاجازة مـن 

قائــد الجــیش بینــت فیهــا إلــىبرقیــة جوابیــة مــرة ثانیــة ترســلأف،مــنح الاجــازات
نتظار الموافقة علیها.في إعدم حصولي على الاجازة وانا لا زلت 

الــذهاب ، رغــب والــدي طربــزون لنقــل الركــابإلــىمجــيء بــاخرة إلــىوبــالنظر 
سافر فعلا.1919مارس-آذار19هناك، وبتاریخ ينتظار إ استانبول و إلى

وردت موافقــة خاصــة باســمي مــن مقــر م، 1919مــارس-آذار28وبتــاریخ 
بغداد.إلىیش بمنحي اجازة لمدة شهرین جال
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Amasia)2()اماسـیة (إلىتحرك فوجي م، 1919ابریل-نیسان1بتاریخ 

إلـى)كـل جمـال(بـاخرة الوبعد وصـول .فودعت اصدقائي الذین حاربت معهم
وصول البـواخر ینتظركان والدي استانبول.إلىعلى متنها طربزون سافرت 

الجسـر قـرب منتظـراً وعند وصولي استانبول وجدتـه ، من مواني البحر الاسود
الــزوارق البخاریــة التــي تنقــل الركــاب مــن مكــان رســو فــي وكــان واقفــا الكبیــر 
إلىذهبنا بعد اللقاء، . وصوليلم یكن یعلم موعد ثحی،الساحلإلىالبواخر 

.بغدادإلىالفندق لاخذ قسط من الراحة والتهیؤ للسفر 

الحیاة في استانبول:
لوجـود قـوات الاحـتلال ، فیهـاعیش الفي استانبول ولا یلذ لاتطاق كانت الحیاة 

والمراتـب الاتـراك علـى الضـباط اعتـدائهم فیها من انكلیـز وفرنسـیین وغیـرهم، و 
.میعومعاملتهم الخشنة مع الجاليهلأاعلى علاوة 

تأسیس ممثلیة عربیة في استانبول وسفرنا من استانبول:
تسـفیرهم بنـاء العـرب وتسـهل أمـور أسست ممثلیة عربیـة فـي اسـتانبول ترعـى أ

سافر معنا السـید وقد .حلبإلىراجعناها فامنت سفرنا بالقطار . بلادهم إلى
. جمیل، وعلي رضا الغزالـي)المدفعي(ول لأعظمي ونسیبه الرئیس الأعزت ا

ومنهــا ، العــینرأس إلــىیــام فــي حلــب قررنــا الســفر بالقطــار أبعــد بقــاء بضــعة 
ن أوعلمنـا بـ"موحشـة"اها س العـین وجـدنأد وصـولنا ر نالموصل وبغداد. عإلى
النجــاة فــي هــذا الموصــل محفــوف بالمخــاطر ومــن الصــعب جــداً إلــىطریــق ال

فتعرضـنا للسـلب ، واذا سلمنا من القتل من قبل قطاع الطرق العرب ، الطریق
مــن الجــیش العثمــاني فـــي ســرحاً شــاهدنا جنــدیا موصـــلیا م. مــر مفــروغ منــهأ



96

یخشى فقدانه بل كان یخشى من ناً ثمیبلدته، لا یملك شیئاً إلىطریق عودته 
ن یزهقهـا احـد الاعـراب بطلقـة أمـدة الحـرب مـن اعلى حیاته التي حافظ علیه

كـان مبعـدا فـي و ئتلافیـین تـراك مـن الالأحـد السیاسـیین اأطائشة، كمـا صـادفنا 
ثــــم حلــــب إلــــىعائــــداُ القطــــار لیســــتقل س العــــین أر إلــــىتلــــك المنطقــــة وجــــاء 

وال حكـــــم ز ل الوضـــــع السیاســـــي فـــــي تركیـــــا و تبـــــدإلـــــىوبـــــالنظر . اســـــتانبول
( الائتلافیــین ) فقــد الحــزب المنــافس للحــزب المنتســب الیــهوهــو )الاتحــادیین(

س أر إلـىاثنـاء مجیئـه بَ لِ نـه سُـأخبرنـا هـذا الرجـل بأ. جاء وقـت عودتـه لـبلاده
.وكل ما یملكهالعین واخذت منه فرسه 

. لـذا حلـبإلـىنفسـهالیـومفـي س العـین یعـود أر إلـىیصـل يان القطـار الـذك
الخطـر اذا اصـررنا إلـىانفسـنا ضریعـكـدنا مـن تأبعد سـماعنا هـذه الاقـوال وت

عـدنا فعـلا حلـب. وهكـذا إلـىالموصل، قررنا العـودة إلىالسفر مواصلة على 
ــــفــــي القطــــار نفســــه. ــــا ان نجــــد طریق ــــدیلاً اً وكــــان علین ــــىللعــــودة ب ــــوطن إل ال

ي. الرماد-عنه–الزورطریق دیر سالكین جرنا عربتین من حلب وتحركنا أاستف
ظهــراً رمضــان وصــلنا بغــداد 2الموافــق م، 1919یونیــو-حزیــران1وبتــاریخ 

سالمین والله الحمد.

الدار:بغداد وإلىوصولنا المفاجيء 
لـم یكــن )3(شـارع الرشـید فـي بغـداد بعــد احتلالهـا مـن قبـل الانكلیـزأفتتـاحعنـد 

شخاص الموجودون معنا في العربة، لأنا ولا اأوالدي ولا، لاحد منا في بغدادأ
ســـارت ، الرصـــافة مـــن جســـر یقـــع قـــرب البـــاب الشـــرقيإلـــىوبعـــد عبورنـــا لـــذا 

ومـن تقـدیري طـول المسـافة التـي ، سابقانعهده العربة بنا في شارع عریض لم 
وصلنا محلة المیدان فتوقفت بنا العربة فـي اننا قطعناها بامتداد الشارع قدرت 
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س الكنیســة أر إلــىعرفــت فــي الحــال القلعــة والطریــق المــؤدي . قــررمحلهــا الم
مـع والـدي واصـلت السـیر علـى الاقـدام . ننا في محلة المیدان فعـلاً أكدت بأفت

فــراد العائلــة علـى قیــد الحیــاة أمــاذا ســنواجه ومـن ســنجد مـن لانعلـمنحـو دارنــا و 
ات البریطانیـة قبـل سـقوط بغـداد بیـد القـو مـا تنا معهم منذ نظرا لانقطاع مراسلا

م.1917مارس –شهر آذار 
المحـل الـذي یسـمى (دكـان سـمعو) إلـىسبقت والدي بالمسیر، وعند وصـولي 

يّ الــــبــــالطریق تنظــــر ةأمر االــــذي یبعــــد عــــن دارنــــا بنحــــو ثلثمائــــة متــــر، واذا بــــ
ن اقلـل أنت صالح ابن الجبوري، فاجبتهـا نعـم، رجتنـي أل هلتني أوس، بدهشة

ن أخوفا من قبل وصولي الیهم، لي بطریقة مناسبة هأسیري لتخبر سرعة من 
قبل وصـولي . و مامي لاخبارهمأركضت . ناهم بوصوليأذا فاجإذى أیصیبهم 

مســرعین ونســاءً ، خــرج مــن فــي الــدار رجــالاً اً الــدار بحــوالي خمســین متــر إلــى
خلفـــي تبـــادلوا النظـــرات فیمـــا ، وعنـــدما قلـــت لهـــم ان والـــدي آتٍ للقـــائيفـــرحین 

بوفــاة أخبـروالانهــم سـبق ان ، لا یریــدون ان یصـارحوني بـالخبرنهمأبیـنهم وكـ
فخرجـــوا ،ملهـــم منـــه. شـــعرت بـــذلك فاكـــدت لهـــم مجیئـــه معـــيأوالـــدي وقطعـــوا 

افراد العائلة الذین وجدناهم سـالمین والله الحمـد، اللقاء بلاستقباله، وتمت فرحة 
.حقاً عظیماً وكان یوماً 

البقاء في العراق:
علیــه فــي الــبلاد وحســن ممــاهأالوضــعمــل ان اجــد آت العــراق وكنــإلــىعــدت 
وذلك بسبب الاحتلال البریطاني والادارة ، سوأأكانسف لأولكن مع ا، التركیة

بغــداد باجـازة مـن الجـیش العثمــاني إلـىقـدمتومــع انـي .الاجنبیـة فـي العـراق
ن انفصـــال العـــراق عـــن الحكـــم ألا إئهـــا، تركیـــا بعـــد انتهاإلـــىن اعـــود أعلـــى 
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وسیطرة القوات الاجنبیة على البلاد التركیة واضطراب العـیش فیهـا ،نيالعثما
وافـراد العائلـة علـى سـفري يّ وعـدم موافقـة ابـو ، جانب الخشـنةلأبسبب معاملة ا
قـرر البقـاء فـي بغـداد أوغیر ذلـك مـن الاسـباب جعلتنـي ثانیة، وابتعادي عنهم 

بالرغم من سوء الحالة فیها.
حـد أوكان لابـد مـن اختیـار ،یطاق بالنسبة ليصبح الوضع لاأیام لأبمرور ا

مـــا الهجـــرة وتـــرك إ لســـاعة الفـــرج، و راً امـــا الصـــبر وتحمـــل الآلام انتظـــإمـــرین، أ
،لــذلكمهیــداً وت. مریكــا والعمــل فیهــاأإلــىالســفر إلــىفاتجهــت افكــاري .الــبلاد

اللغة الانكلیزیة لتعینني علـى التفـاهم والعمـل فـي الـبلاد ئباشرت بدراسة مباد
شـتغال لأوفي تلك الفترة كلفت مرارا من قبـل الاصـدقاء والمعـارف ل.الامریكیة

تـي اشــترك فیهـا بعــض لو الاشــتراك فـي دورات الهندســة اأفـي مختلــف الـدوائر 
وقــاتي فــي أقضــي قســما مـن أوافـق علــى ذلــك، وكنـت أفلــم ،الضـباط العــراقیین

المرحــوم علــي عظمــي و لأمــع المرحــوم الســید احمـد عــزت ا)اللســان(ارة مجلـة إ
للــذین توطــت صــداقتي معهمــا فــي ســفرتنا ســویة مــن اســتانبول ارضــا الغزالــي 

وعلى كـل حـال كانـت حیـاة مملـة ومؤلمـة ولكـن لـیس لـي ولامثـالي بغداد.إلى
لا الصبر.إ
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هوامش وملاحظات المحقق

سـود لأسـیاحیة جمیلـة علـى شـاطئ البحـر اةهـي مدینـGirsunمدینة كیرة سون )1(
) 2ناء طربزون ومدینة سمسون ، راجع الخریطة رقم (تقع مابین می

الكائنة في ، من مقاطعات اقلیم البحر الاسود تركیةمقاطعةAmasiaأماسیة )2(
یعــود اً ثــار آشــمال ووســط الاناضــول، وعاصــمتها مدینــة اماســیة التاریخیــة، وتظــم 

بــل انطــلاققللقائــد مصــطفى كمــال باشــا ســنة. وكانــت مقــراً 7000إلــىتاریخهــا 
)2سیس الجمهوریة التركیة الحدیثة. راجع الخریطة رقم (أوت

وكانـت كلمـة الجنـرال م، 1917عـام مـارس-آذار11احتل الانكلیز بغداد في )3(
كبـر الخـدع أفـاتحین) مـن نامود المشهورة عند احتلالها ( لقد جئنـا محـررین ولسـ

إننـي مـأمور ((یضـا أالتي ابتـدأ بهـا الانكلیـز حكمهـم للعـراق. ومـن جملـة مـا قالـه 
ــیكم،  الاشــتراك فــي إلــىبــدعوتكم بواســطة أشــرافكم، والمتقــدمین فــیكم ســناً، وممثل

إدارة مصـــالحكم، ولمعاضـــدة ممثلـــي بریطانیـــا السیاســـیین المـــرافقین للجـــیش، كـــي 
) )تحقیـق طموحـاتكم القومیـةل، شـمالاً وجنوبـاً، وشـرقاً وغربـاً، اقربائكمتناضلوا مع 

الموسـوم ( الثـورة العراقیـة الكبـرى) ص رزاق الحسـني راجـع كتـاب الاسـتاذ عبـد الـ
امد الحمـداني، الفصـل . وكتاب لمحات من تاریخ العراق الحدیث للباحث ح18

. 5الثاني ص 
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لفصل الرابعا
1920الثورة العراقیة عام 

الخالـــدة التـــي م1920ذكـــر تفاصـــیل الثـــورة العراقیـــة ســـنة أن ألا اقصـــد هنـــا
هـم بـاب لنها هي التـي فتحـت لأ،بهاان یفتخرو أجمع أیحق للعراقیین والعرب 

كمـا انهــا مهــدت .الاسـتقلال والــتخلص مـن نیــر الاســتعباد البریطـاني البغــیض
ت حولهــــا بَـــتِ وقــــد كُ . قطـــار العربیــــة الاخـــرىلأبعــــض اإلـــىل طریـــق الاســــتقلا

ي أ، لانهــا، لیهــا باختصــارإشــیر أنــا أو ،لهــاوتخلیــداً تمجیــداً )1(بحــوث كثیــرة 
قــرر أن أوبعــدما كنــت علــى وشــك ، مــل بعــد الیــاسلأفتحــت لــي بــاب ا،الثــورة

فارق اهلي ووطني.أتغییرا جذریا في حیاتي ومستقبلي و 
اكتوبر –تشرین الاول 31لة العثمانیة والحلفاء بتاریخ لدو عقدت الهدنة بین ا

القیادتین إلى) نوفمبر-تشرین الثاني1بلغت في الیوم التالي (أُ و ، م1918
وبعــــــد دخــــــول الجـــــیش البریطــــــاني مدینــــــة ،البریطانیـــــة والتركیــــــة فــــــي العـــــراق

صبح العراق بجملته تحت الاحتلال البریطاني.أ)2(الموصل
ن أ، مــن قبــل القــوات البریطانیــةبلادهــم حــتلال إملون بعــد أیــونیــالعراقان وكــ

لیف حكومــة وطنیــة طبقــاً أنفســهم وتــأتتــاح لهــم الفرصــة فــي تقریــر مصــیرهم ب
عطاهــا الحلفــاء وصــرح بهــا رجــالهم المســؤولون حــول أن أللعهــود التــي ســبق 

د ســلطتها مــن رغبــة الســكان الــوطنیین مســیس حكومــات وادارات وطنیــة تســتأت
علــــى بالانتــــداب علــــى لأفلمــــا عهــــد مجلــــس الحلفــــاء ا.)3(اختیــــارهمومحــــض 
تشـــــیر ن یسأدون م، 1920ابریـــــل-نیســـــان25بریطانیـــــا فــــي إلـــــىالعــــراق 

22كمـا حتمـت ذلـك الفقـرة الرابعـة مـن المـادة ،الشعب العراقـي فـي عملـه هـذا
ن یتقیـــد بـــالوعود التـــي قطعتهـــا الحكومـــة أودون ، )4(مـــن عهـــد عصـــبة الامـــم 
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تلــك الوعــود التــي تضــمنت انشــاء دولــة عربیــة . طانیــة بمناســبات مختلفــةالبری
،شــــعب العراقــــي وتكــــون محققــــة لرغباتــــهمســــتقلة تســــتمد ســــلطتها مــــن روح ال

ــــس المــــذكور اســــت ــــه ،تامــــاً كاراً ناســــتنكر العراقیــــون قــــرارات المجل ــــت علی وحمل
نتـــداب لـــم یكـــن ســـوى اســـم مســـتعار لأن الأ، وســـاطهم حمـــلات منكـــرة شـــدیدةأ

مقاومــة للهیمنــة إلــىســتیاء مــن ذلــك یتطــور لأخــذ ااو ســتعباد والاســتعمار.للا
هــــا عالادارة المحتلــــة فــــي الــــبلاد واتباوزاد فــــي هــــذا الاســــتیاء ســــوء .جنبیــــةلأا

ونفیها بعض الزعماء ،وزجها الوطنیین في السجون،سیاسة الارهاب والبطش
واعــدامها ، )3(راجــع الخریطــة رقــم فــي الخلــیج العربــي)هنجــام(جزیــرة إلــى

قامـة إومنعها ،واعلانها الاحكام العرفیة،سباب وطنیةلأمن الاشخاص عدداً 
ــــد ا ــــد النبــــوي وعق هــــذه العوامــــل اجتمعــــت .جتماعــــات العامــــةلأحفــــلات المول

زاد فـــي شـــدتها موقـــف ، لتـــتمخض عنهـــا ثـــورة وطنیـــة كبیـــرة،تختمـــرتتفاعـــل و ل
ر رؤســاء القبائــل الــذین ز آوتــ،محاربــة الظلــموجــوبرجــال الــدین وفتــاواهم فــي 

نـون فـي عكان الحكام السیاسیون البریطانیون ونوابهم في المـدن والقصـبات یم
الاساءة الیهم.

، وشمل جمیع الطبقـات، الحكم البریطاني الاجنبي في العراقمن التذمر تزاید 
صـــبح الوضـــع لا یطـــاق ولا یمكـــن الـــتخلص منـــه بـــدون القیـــام بثـــورة عامـــة أف

،صــحاب الشــهامة والكرامــة مــن رجــال البلــد فــي الامــرأر وعلیــه تشــاو . عارمــة
، رجـال الـدین الافاضـلمیسـانده، بیـنهم واستمرت اتصـالاتهم السـریة والعلنیـة 

مع اكجـــــ، فظهـــــرت علـــــى شـــــكل اجتماعـــــات دینیـــــة تقـــــام فـــــي امـــــاكن العبـــــادة
فیهــا المنقبــة أتقــر ، الحیدرخانــة وجــامع الســید ســلطان علــي والكاظمیــة وغیرهــا

فتؤجج حماس ، لقى فیها الخطب السیاسیة والقصائد الوطنیة الثوریةالنبویة وت
تحــیط وفــي ذلــك الوقــت كانــت قــوات الحكومــة المحتلــة ومــدرعاتها . المــواطنین

كغیـري ، عات بصورة مسـتمرة احضر هذه الاجتمأكنت . اتعباماكن الاجتما
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الاســـــتعمار مــــن نیــــر الخــــلاص إلــــىمــــن المــــواطنبن الــــذین كــــانو یتطلعـــــون 
، هلیــــةلأا)6(فـــیّض)الت(حضـــر اجتماعـــات مدرســــة أوكنـــت كــــذلك . یطـــانيالبر 

الــذي تربطنــي بــه صــلة )علــي البزركــان(كنــت علــى اتصــال بــالمرحوم أیضــاً و 
كانــــت مدرســــة الجــــوار والمعرفــــة العائلیــــة حیــــث كنــــا نســــكن امــــاكن متقاربــــة.

وكــان، یومهــا احــد المراكــز التــي تعقــد فیهــا الاجتماعــات السیاســیة (التفــیّض) 
معــــه ونیتــــداولوكــــان السیاســــیون ،المرحــــوم البزركــــان مــــدیرا لهــــذه المدرســــة

ثـــر اعتقـــال إعلـــى )7()الرمیثـــة(ولـــى للثـــورة فـــي لأ. انـــدلعت الشـــرارة االاحادیـــث
فهاجمت هـذه ، م1920یونیو-حزیران30في )بني حجیم()8(رئیس قبیلة
الرمیثـة حتـى وحاصرت حامیة، الحكومة واخرجت زعیمها بالقوةيالقبیلة سرا

حیث وردتها النجدات البریطانیة من الدیوانیة وتمكنت مـن ، یولیو-تموز21
.)9(ن تكبــدت خســائر عدیــدةأالدیوانیــة بعــد إلــىفــك الحصــار عنهــا وســحبها 

13فهاجمــت قصــبة ابــو صــخیر فــي ، قبائــل المشــخابإلــىســرت نــار الثــورة 
ن القبائـــل المحیطـــة أوطـــردت الحامیـــة البریطانیـــة منهـــا، كمـــا ، یولیـــو-تمـــوز

-تموز20وفي بقصبة الشامیة اخرجت حاكم الشامیة السیاسي من القصبة.
،بــو صــخیر والشــامیةأكانــت قــد تجمعــت فــي الكوفــة حامیــات النجــف و یولیــو،

شهر.أعلیها استمر زهاء ثلاثة شدیداً فضرب الثوار حصاراً 
نه غادرت مدینة م23وفي )كفل(الاحتل الثوار قریة یولیو،-تموز22وفي 

الحلة قوات كبیرة لاسـترداد الكفـل وفـك الحصـار عـن الجنـود المحصـورین فـي 
كبیـرا منهـا وأسـروا عـدداً )10() الرارنجیة(شدیداً في الكوفة، فقاتلها الثوار قتالاً 

.عداتسلحة والملأمن اكثیراً ابها خسائر اخرى كبیرة وغنمو اوالحقو 
ء والنجف قد اخلیت من الجیش البریطاني كانت سدة الهندیة والمسیب وكربلا

ةوفـــي الوقـــت نفســـه ثـــارت منطقـــدارات محلیـــة فیهـــا.إفاحتلهـــا الثـــوار واقـــاموا 
ومنــــــــدلي وبعقوبــــــــة ص حالیــــــــا)  ل( الخــــــــادلتــــــــاوه وشــــــــملت الثــــــــورة إلىدیــــــــ
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لـــوائي إلـــىالثـــورة وخـــانقین ثـــم ســـرعان مـــا ســـرت (المقدادیة حالیـــا) وشـــهربان
.)11(( الانبار حالیا )الفلوجة في لواء الدلیم إلىثم )اربیل(و)كركوك(

) جنــــدي بریطــــاني 4200لف مـــن (أكانـــت القــــوات البریطانیــــة فـــي العــــراق تتــــ
القیــادة العســكریة فــي بتعزیــز حكومــة الهنــد . قامــت ) جنــدي هنــدي30000و(

) بریطــــاني 12000حتــــى بلغــــت القــــوات المحتلــــة (، العــــراق بالرجــــال والعتــــاد
فتمكنـــت هـــذه القـــوات الفائقـــة مـــن ، ) متطـــوع60000) هنـــدي و (61000و(

كانـت القـوات م، 1920وفـي نهایـة سـنة . استرداد المدن الواحدة بعد الاخـرى
، الشــهور الســتة الســابقةخــلال البریطانیــة قــد اســتردت مــا اســتولى علیــه الثــوار 

وتكبــــدت القــــوات المحتلــــة مــــن جــــراء الثــــورة خســــائر كبیــــرة، اقنعــــت الحكومــــة 
فاصــدرت بیانــا بانهــاء الادارة ، بضــرورة تبــدیل سیاســتها فــي العــراقالبریطانیــة 

سـیس أتالبریطـاني، المعتمـد السـامي س)برسي كـوك(العسكریة وتخویل السیر 
مـؤتمر عـام منتخـب لیقـرر عقـدو ، مجلـس وزراء عراقـيبحكومة وطنیـة مؤقتـة 

ساسي.لأشكل الحكومة الدائمة للبلاد ویضع القانون ا

عراقیة المؤقتة:تشكیل الحكومة ال
اكتــوبر-تشــرین الاول11بغــداد بتــاریخ إلــىوصــل المعتمــد الســامي الجدیــد 

عبــد الــرحمن (ســیس الحكومــة العراقیــة المؤقتــة برئاســة الســید أفــتم ت، م1920
.1920نوفمبر-تشرین الثاني27نقیب الاشراف في بغداد بتاریخ)الكیلاني

خلیــــة والمالیــــة والعدلیــــة  والــــدفاع لف مــــن رئــــیس وزراء ووزراء الداأوكانـــت تتــــ
.)12(والاشغال والتجارة والاوقاف ووزیر للمعارف والصحة 
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هوامش وملاحظات المحقق

، ( ثـورة العشـرین ) هـو م 1920من أهم المصادر عن الثورة العراقیة الكبـرى عـام )1(
همــة ان ( الثــورة العراقیــة الكبــرى) . ومــن الكتــب المكتــاب عبــد الــرزاق الحســني بعنــو 

الاخــــرى الكتــــاب الموســــوم ( لمحــــات مــــن تــــاریخ العــــراق الحــــدیث ) للباحــــث حامــــد 
نترنت.لإالحمداني ، والمنشور عبر شبكة ا

م.1918نوفمبر  –2ت8الموصل من قبل الانكلیز بتاریخ تم احتلال مدینة )2(
فما بعد .20، ص 2حامد الحمداني ، المصدر السابق ، فصل )3(
، 1، ج1949عام إلى1937ملف وثائق فلسطین من عام شاد القومي، لإر وزارة ا)4(

.270ص -269ص 
مـن 22المـادة .كتاب "فلسطین بین عصبة الأمم والأمم المتحـدة"علي محمد علي، )5(

ان المستعمرات والبلاد التى زالت عنها صـلة التبعیـة للـدول التـى كانـت ((عهد العصبة 
نهـا أقـوام لا یسـتطیعون النهـوض وحـدهم تحكمها سابقا نتیجة للحـرب الاخیـرة والتـى یقط

فاهیـة ر حسب مقتضیات العالم الحدیث النشـطة یجـب أن یطبـق علیهـا المبـدأ القائـل بـأن 
مثل هذه الشعوب وتقدمها یعد ودیعة مقدسة في عنق المدنیة وأن الضـمانات للقیـام بمـا 

.تتطلبه هذه الودیعة یجب أن یشتمل علیها هذا العهد

حسـن وسـیلة لتنفیـذ هـذا المبــدأ عملیـا هـو أن یعهـد بالوصـایة علـى مثـل هــذه ن أإ-1
الشعوب للأمم المتقدمة، والتى تستطیع بسبب مواردها وخبرتها أو موقعها الجغرافى 

ولیة علـى أحسـن وجـه وتتقبلهـا ویجـب علیهـا أن ؤ أن تأخذ على عاتقهـا هـذه المسـ
.عن عصبة الأممتمارس هذه الوصایة بوصفها دولة منتدبة بالنیابة

ين نـوع الانتـداب یجـب أن یختلـف تبعـا لدرجـة تقـدم الشـعب وموقـع الـبلاد الجغرافـإ2-
.وأحواله الاقتصادیة وغیر ذلك من الظروف المماثلة

- درجـة مـن إلىللامبراطوریة التركیة قد وصلت ن بعض الشعوب التى كانت خاضعةإ3
عتــراف مؤقتــا بكیانهــا كــأمم مســتقلة خاضــعة لقبــول الارشــاد لأالتقــدم یمكــن معهــا ا

الادارى والمساعدة من قبل الـدول المنتدبـة حتـى ذلـك الوقـت الـذى تصـبح فیـه هـذه 
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الشعوب قادرة علـى النهـوض وحـدها ویجـب أن یكـون لرغبـات هـذه الشـعوب المقـام 
.الأول في اختیار الدولة المنتدبة

ان الشعوب الأخرى وخصوصا شعوب وسط افریقیا فانها فى مثل الدرجة التـى هـى -4
ــة أن تكــون مســ ــة المنتدب ــى الدول ولة عــن ادارتهــا تحــت ؤ علیهــا یجــب معهــا عل

ظروف تضمن لها حریـة العقیـدة والـدین مراعیـة فقـط حفـظ النظـام العـام ومبـادئ 
ل الســلاح والخمــور الأخــلاق وأن تمنــع التصــرفات الســیئة مثــل تجــارة الرقیــق ونقــ

ومنع انشاء الحصون العسكریة والقواعد البحریة وعدم تدریب الوطنیین عسـكریا 
الدفاع عن البلاد وان تضمن أیضا فرصـا يالا بقصد استخدامهم في البولیس وف

.متساویة في المتاجرة للاعضاء الآخرین في عصبة الأمم

وبعـض جـزر المحـیط الهـادى الجنـوبى نظـرا هنـاك بـلاد مثـل جنـوب غربـى أفریقیـا -5
لتفرق سكانها أو قلة عددهم أو بعدهم عـن مراكـز المدنیـة أو الاتصـال الجغرافـى
فى بلاد الدولة المنتدبة وغیر ذلك من الظروف، یمكن ادارتهـا علـى وجـه أحسـن 
بمقتضــى قــوانین الدولــة المنتدبــة كجــزء مــن بلادهــا بشــرط أن تراعــى التحفظــات 

.علاه لصالح السكان الوطنیینالمذكورة أ

المجلس تقریرا إلىفي كل حالة یفرض فیها الانتداب على الدولة المنتدبة أن تقدم 6-
.ونهؤ سنویا یتعلق بالبلد الذى عهدت الیها ش

ان درجة السلطة من الرقابة أو الادارة التـى تمارسـها الدولـة المنتدبـة، إن لـم تكـن -7
اتفق علیها سابقا من قبل أعضاء عصـبة الأمـم، یجـب أن تحـدد بصـراحة فـى قد 

.كل حالة من قبل المجلس

یجـب أن تؤلـف لجنـة دائمـة لتسـلم التقـاریر السـنویة التـى تقـدمها الـدول المنتدبـة 8-
ون ؤ وفحصها ولتقدیم المشورة للمجلـس فـي جمیـع المسـائل المتعلقـة بمراعـاة شـ

)) .الإنتداب

ـــة تقـــع مد)6( رســـة التفـــیض الاهلیـــة فـــي منطقـــة الحیدرخانـــة ببغـــداد، وهـــي مدرســـة عریق
فتــرة متــأخرة جــدا مـــن إلـــىسســت فــي بدایــة عشـــرینیات القــرن الماضــي، واســتمرت أُ 



107

. تخـرج منهـا العدیــد مـن رجـالات العـراق، وبقیــت 2003الدولـة العراقیـة مـا قبــل عـام 
معارضـة العراقیـة حتـى النهایـة. معقلا للوطنیین والثوار العراقیین ومنطلقـا لحمـلات ال

هلي مدني لنشر الثقافة أسست هذه المدرسة من قبل مجموعة اهلیة كمشروع ثقافي أ
والوعي بین العراقیین وخصوصا في بغداد. 

منطقة الفرات الاوسط بالعراق التـي تبـین مواقـع المـدن المشـار 4راجع الخریطة رقم )7(
عشرین والمناطق المحیطـة بهـا . حیـث تقـع الیها واهمها الرمیثة حیث انطلقت ثورة ال

.الرمیثة بین الدیوانیة والناصریة وهي قریبة ایضا من السماوة والمشخاب
الشــیخ شــعلان ابــو الجــون كــان شــیخ الحجــیم فــي الرمیثــة، والشــیخ ســلمان المجــدي )8(

الرفیعــي الــذي اعتقــل ایضــا بــنفس الیــوم كــان شــیخ عشــیرة الرفیعــات، وهــي عشــائر 
مــع عشــائر الحجــیم، والعشــیرتان امتازتــا بحســهما الــوطني والقــومي، تقطــن متجــاورة

ثــورة العشــیرتین وقیامهمــا بمهاجمــة ســراي الحكومــة إلــىهما یعتقــال شــیخإحیــث ادى 
لاخراج شیخیهما منه. راجع كتـاب حامـد الاحمـد، المصـدر السـابق، ص هثیفي الرم

:ت نترنلإراجع ایضا الرابط الاتي على شبكة افما بعدها.26

23172.html-http://www.vbiraq.com/vb/t

ففي مساء یوم ((، یقول 26معركة العارضیات، حامد الاحمد، نفس المصدر، ص ) 9(
ضابط وجندي بقیادة 2000توجهت قوة عسكریة بریطانیة تضم 1920تموز 6

في محاولة لفك نحو الرمیثة ،التي سیطرت علیها قوى الثورةالكولونیل [دي مارفین ]
الحصار عن القوات البریطانیة المتواجدة هناك ، فكانت [معركة العارضیات ] التي یفتخر 
بها أبناء العشائر الثائرة والشعب العراقي كافة ، حیث لم تستطع القوات البریطانیة من 

الباسلة التي واجهتها تلك القوات ، حیث تم [ الرمیثة]، نظراً للمقاومةإلىالوصول 
ساعة متواصلة ، 17كیلومترات منها ، بعد معركة دامیة دامت 7إیقافها على بعد 

التراجع والانسحاب نحو إلىاستبسل فیها أبناء الشعب ، واضطر قائد الجیش البریطاني 
الدیوانیة .
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جوبهت بقطع الطریق علیهاالدیوانیة، حیثإلىلكن تلك القوات لم تستطع الوصول 
وقلع السكة الحدیدیة التي كانت القوات البریطانیة تستخدمها في الانسحاب، وجوبهت 
بوابل من الرصاص من قبل العشائر الأخرى التي هبت لدعم الثورة في الرمیثة ،وهرب 

عوا قتل قائد الحملة البریطانیة لینجو بنفسه ، تاركاً قواته تحت رحمة الثوار الذین استطا
أعداد كبیرة منهم ، وتم أسر من بقي منهم على قید الحیاة، واستولى الثوار على جمیع 

ولما بلغ فرداً .260أسلحة القوة البریطانیة ، وقد بلغ عدد القتلى البریطانیین زهاء 
5000قائد القوات البریطانیة [ المیجر دیلي ] أمر بإعداد قوة أخرى قوامها إلىالأمر 

جندي مجهزین بكامل المعدات الحربیة ، واستعدت قوى الثورة للمعركة القادمة ، ضابط و 
وأخذت تنظم صفوفها ، وترتب استحكاماتها ، وتحفر الخنادق في منطقة العارضیة ، 

كم من الرمیثة استعداداً لمجابهة قوات الاحتلال الجدیدة بقیادة [ المیجر 7على بعد 
، تحت غطاء 1920تموز 16[الحمزة ] في إلىوات كونتنكهام ]، حیث وصلت تلك الق

جوي من الطائرات الحربیة، أبدى الثوار مقاومة باسلة ، منقطعة النظیر ، وانزلوا بقوات 
.)) خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .الاحتلال

و وقعــــة الرارنجیــــة مــــن المعــــارك التــــي تــــذكرها بوضــــوح الــــذاكرة الجمعیــــة أمعركــــة، )10(
ـــة، وقـــد ـــي تتحـــدث عـــن لأاحیطـــت بقصـــص تشـــبه االعراقی ســـاطیر مـــن الاخبـــار الت

خسائر القوات البریطانیة هناك. وقد جاء في كتاب حامـد الاحمـد، المصـدر السـابق 
[ الرارنجیــة ]، التــي إلــىوامتــد لهیــب الثــورة ((مــا یــأتي فــي وصــف معركــة الرارنجیــة 

حاصـرة مدینـة الكوفـة فـي ضربت مثلاً رائعا فـي البطولـة والفـداء، وقامـت قـوات الثـورة بم
من جمیع أطرافها ، مشددون الضربات على القوات البریطانیة 1920أواخر شهر تموز 

المحاصــرة فیهــا ، والتــي أصــبح موقفهــا فــي غایــة الحراجــة ، وطلبــت النجــدة مــن القائــد 
ــة، الــذي أســرع  ــي الحل ــىالبریطــاني ف ــرة لفــك الحصــار عــن القــوات إل ــوات كبی إرســال ق

ــي  ــة حتــى وصــلت الكوفــة .المحاصــرة ف ــة باتجــاه المدین ــدمت القــوات البریطانی إلــىتق
ــة ، و12[الرارنجیــة ]، التــي تبعــد  ــة الحل كــم عــن [ الكفــل ] وعســكرت 8كــم عــن مدین

إلــىواســتعد الثــوار لملاقــاة القــوات البریطانیــة فـي منطقــة الكفــل، وقســموا قــواتهم هنـاك.
الشـرقي ، والقسـم الثـاني أخـذ مواقعـه قسمین، قسم أخذ مواقعه على طرف شـط الهندیـة 

على امتداد سكة القطار التـي تـربط الحلـة بالكفـل، وكانـت قـوات الثورة،مدفوعـة بإیمانهـا 
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بعدالة قضـیتها ، قـد عقـدت العـزم علـى التصـدي لقـوات الاحـتلال المدججـة بشـتى أنـواع 
ق قدیمــة الأســلحة والمعــدات الثقیلــة ، وهــي لا تملــك ســوى الأســلحة الخفیفــة، مــن بنــاد

ومسدسات وفؤوس ومكاویر، ولكنها كانت تملك الأیمان بعدالة القضیة التي تناضل مـن 
اجلها ، والإصرار على التحرر من ربقة الاستعمار الجدید ، فیما كان الجنود البریطانیون 

كانـت ثلـة جیـوب الرأسـمالیین الإمبریـالیین.ءأتعبتهم الحرب یحاربون من أجل ملالذین 
البریطـانیین برشاشـاتهم الثقیلـة قـد أخـذت مواقعهـا واسـتحكاماتها عنـد قنطـرة من الجنود 

على [قناة الرارنجیة ]، وعنـدما أزفـت سـاعة الهجـوم، انقضّـتْ قـوات الثـورة علـى القـوات 
البریطانیــة عنــد الجســر، ومــا هــي إلا برهــة حتــى وقــع الجســر فــي أیــدیهم، فیمــا التحمــت 

البریطانیة في معركة شرسـة ومتلاحمـة بحیـث تعـذر قوات الثورة من الجهتین مع القوات 
على قوات الاحتلال استخدام المدافع في القتال، وكانت المعركة تجري بالبنادق والسیوف 
والفؤوس والمكاویر، وكان الثوار یرددون الأهزوجة الشعبیة المشهورة { الطوب احسـن، 

انــدحرت قــوات الاحــتلال ، علــى الســلاح البریطــاني، و لــو مكــواري }،فقــد تغلــب المكــوار
.)) وهرب قائد الحملة تاركاً جثث المئات من أفراد قواته في ارض المعركة 

) للاطلاع على مواقع المدن العراقیة التي امتدت الیها ثورة العشرین5راجع الخریطة رقم ()11(
. كــان 15عبــد الــرزاق الحســني، تــاریخ الــوزارات العراقیــة، مصــدر ســابق، ص )12(

عبــد الحمــن النقیــب رئیســا للــوزراء، طالــب النقیــب وزیــراً :ة كــالاتيتشــكیل الحكومــ
للاوقــاف، جعفــر ، مصــطفى الالوســي وزیــراً للمالیــةللداخلیــة، ساســون حســقیل وزیــراً 

العســكري وزیــرا للــدفاع، عبــد اللطیــف المنــدیل وزیــرا للتجــارة، عــزت باشــا الكركــوكلي 
مواصــلات، محمــد مهــدي بحــر للاشــغال والللصــحة، محمــد علــي فاضــل وزیــراً وزیــراً 

عانة الوزارة في لإاستشاریاً للمعارف. وقد شكل المندوب السامي مجلساً العلوم وزیراً 
الشــیخ ضــاري عبــد الــرحمن الحیــدري، :اعمالهــا، وتــألف هــذا المجلــس مــن كــل مــن 

عبــد المجیــد الشــاوي، محمــد الصــیهود، ،احمــد الصــانع، عبــد الغنــي كبــة، الســعدون
بد الجبار الخیاط، سالم الخیون، داؤود یوسـفاني، فخـري الجمیلـي، عجیل السرمد، ع

نجم البدراوي .
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طـــــالخرائ

) موقع جزیرة هنجام في الخلیج العربي4خریطة رقم ( 
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وسط منطلق ثورة العشرین العراقیةلأ) الفرات ا5خریطة رقم (
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الثورةوصلت إلیهاهم المدن التي أ) 6الخارطة رقم (
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الفصل الخامس
تشكیل الجیش العراقي

إلىحرار العراق ورجاله یعودون أخذ أن تشكلت الحكومة المؤقتة أبعد 
راء العسكریین والضباط الذین كانوا یقودون لأوطنهم وبینهم قسم كبیر من ا

وقد قرر مجلس الوزراء بناء على توصیة وزیر الدفاع ،الثورة العربیة الكبرى
وذلك )1(ي واكسائه وتجهیزه على غرار الجیش البریطانيتنظیم الجیش العراق

لیكون تأسیس الجیش الوطني دعامة من دعائم الاستقلال.
أـسست وزارة الدفاع (وكان اول وزیر لها المرحوم الفریق جعفر العسكري ) 

لتاریخ الذي أ، م1921ینایر- ثاني كانون6في بغداد وبدئ في یوم 
العراقیین رع بتسجیل الضباطكما شُ ، ئر الوزارةاعتبر مبدأ لتشكیل دواأُ 

.)2(وتعیینهم للمناصب المختلفة
- شعبة الادارة والمیرة- لف من شعبة الحركاتأوكانت دوائر وزارة الدفاع تت

.)3(وبعض الفروع المرتبطة بتلك الدوائر–شعبة المحاسبة - شعبة الطبابة
سجیل الضباط العراقیین عمالها بهمة ونشاط. واستمر تأوشرعت الدوائر ب

.)4(خذوا یتوافدون من سوریا والحجاز وتركیاأالذین 
بعد انتهاء تنظیم دوائر المقر العام ، صدر نظام التطوع ، -:نظام التطوع

. وقد نص على انه م1921یونیو- وبدئ العمل به اعتبارا من اول حزیران
ع في الجیش سنة ان یتطو 40- 18وح عمره بین ایجوز  لكل عراقي یتر 

في واتن تكون مدة الخدمة سنتین في صنف المشاة وثلاث سنأالعراقي، و 
ن لا یرسل جندي للخدمة أغیرها من الصنوف الراكبة. ونص النظام على 

خارج حدود العراق.
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كما ،یدنمقر التجتشكیلتم تم، 1921یونیو-حزیران1: في دوائر التجنید
تطوع یونیو- وفي شهر حزیران.نة تجنیدلجةتم تعیین الضباط لثماني عشر 

.)5(ولهم المغفور له الملك فیصل الاولأكان جندیاً 334
)6(: تأسست دار التدریب باسم المدرسة العسكریةكريسدار التدریب الع

تأسیسها في الثكنة بوبوشر ،وكانت هیئة المعلمین من الضباط البریطانیین
من لوازم تحتاجه ه) وبعد اكمال ما الشمالیة التي كانت تسمى (الكرنتین

الامیر (بحضور سمو م، 1921یولیو0تموز24بتاریخ تفتتحأ،ومهمات
والمعتمد السامي السر ،الذي كان قد وصل العراق قبل مبایعته)فیصل

ل لدوراتها من و قبتم ال.من اشراف القطر ووجهائهاوغیرهم)برسي كوكس(
درسوا في الجیش العثماني وفي الجیش قداالضباط العراقیین الذین كانو 
والقسم الاعظم منهم من الذین درسوا في ،العربي في الحجاز وسوریا

على رتب مختلفة من اوحصلو ،ة العثمانیة في استانبولبیالمدرسة الحر 
ي ممن أ، ر للقادةهشأةن تكون مدة التدریب ثلاثأتقرر و .الجیش العثماني

ي من الذین رتبتهم دون أللضباط الاعوان هرشأرتبتهم مقدم فما فوق وستة 
خراج بعض الضباط وتعیینهم تطلبت إولكن حاجة تشكیل الجیش ، )7(المقدم

هذه ت استمر قد و . في الافواج والوحدات الاخرى قبل انتهاء المدة المذكورة
خرى للتدریب.أح دورات تافتبأالمدرسة 

ول في لأل الفوج اتشكم، 1921یولیو- تموز28: في تشكیل الوحدات
ونقل )فوج موسى الكاظم(بغداد وقد صدرت بعدئذ الارادة الملكیة بتسمیته 

، م1921أغسطس- بآ17بتاریخ )الكاظمیة(في )خان الكابولي(إلى
- بآ10وفي . م1921اكتوبر-تشرین الاول9بتاریخ )الحلة(إلىومنها 

د واستمر تشكیل تشكل فوج المشاة الثاني في بغدام، 1921أغسطس
.)8(الوحدات بالتعاقب
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عیت للالتحاق بالجیش العراقي عند بدء تشكیل : دُ التحاقي بالجیش العراقي
العراق من إلىمن الضباط العائدین يغیر ي كما دع،الوحدات المقاتلة

- آب20وبتاریخ . الجیش العثماني ومن الجیش السوري والجیش الحجازي
ل في الفوج الثاني الذي تشكل حدیثا في عینت آمر فصی،م1921أغسطس

م،1921أغسطس- آب23. وبتاریخ )9(الثكنة الشمالیة (كرنتینه) في بغداد
فیصل الاول ممثلا للجیش ومعي قطعة )الملك(حضرت مراسیم تتویج 

.)10(عسكریة من الفوج الذي انتمي الیه
.ر التدریبشتركت في دورة دام، أ1921نوفمبر-تشرین ثاني 11وبتاریخ 

ینت معلماً عُ ،ونجاحي بتفوقم، 1922فبرایر- شباط28وبعد انتهائها في 
في المدرسة المذكورة لتدریب الضباط الاخرین الذین ترشحهم وزارة الدفاع 

.في الجیش بعد نجاحهملیكونوا ضباطاً 
فیهم وزیر الدفاع جعفر نشترك في تلك الدورات جمیع الضباط بمأوقد 

.)11(جمیع ضباط دوائر مقر الجیش العسكري و 
سلحة الخفیفة في الثكنة الشمالیة بادارة لأكانت المدرسة العسكریة ومدرسة ا

رق اطراف بلدة بغداد والثكنة غو م، 1926آمر واحد. وبعد الفیضان سنة 
مدرسة الكرادة الشرقیة، كما انتقلت إلىانتقلت المدرسة العسكریة ، الشمالیة 

في البنایة الخاصة بها واصبحت )12(معسكر الوشاشإلىسلحة الخفیفةلأا
.)13(لكل منهما آمرو المدرستان منفصلتین 
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هوامش وملاحظات المحقق

سیس أوبالتالي العقیدة العسكریة البریطانیة في ت،سلوب البریطانيلأن تبني اإ)1(
ج باقیة وبناء الجیش العراقي الولید كان امرا منطقیاً ومتوقعا، وكانت له نتائ

ومستمرة، حیث اصبح الجیش العراقي من الجیوش المتمیزة بالمنطقة بمرور 
ن مسیرة تطور الجیش ولاسیما بعد أالسنین وبتراكم الخبرة. وبالرغم من 

مختلف انواع الافكار إلىالاستقلال الناجز العراقي، وتعرض الجیش 
، ون معها عسكریاً العسكریة والنظریات التي تتبعها الدول المختلفة التي تعا

ولاسیما الدول الشرقیة والاتحاد السوفیاتي بشكل خاص، وكثرة الدورات التي 
سلحة لأ، وشراء ام1958وز تم14ارسل الیها الضباط العراقیون لاسیما بعد 

ي أ، ن العقیدة العسكریة للجیش العراقي بقیت كما هيألا إالروسیة والشرقیة، 
راد أتم تبني العقیدة العسكریة الشرقیة، كما ولم یساساً،أعقیدة بریطانیة 

وكما فعلت معظم الجیوش العربیة كالجیش المصري والسوري. لقد همبعض
) لأسسحتفاض الجیش العراقي بعقیدته العسكریة الاصلیة ( البریطانیة الاكان 

وعدم تبدیلها عندما تبدل التسلیح، بل قیامه بتحویر السلاح ( للقوات البریة 
للعمل بموجب العقیدة العراقیة، اكبر الاثر في اً ) لجعله ملائمبالخصوص

تماسك الجیش العراقي ونجاحه في عملیاته الحربیة سواء التي قام بها ضد 
فكار العسكریة لأي اأنها، لأم خلال الحرب العراقیة الایرانیة، وذلك أاسرائیل، 

وتطورت مع معه نما نمت إوالنظریات التي عمل بموجبها هذا الجیش الباسل، 
، كما فعلت الجیوش التي م1958بنیته لاسیما بعد عام إلىتطوره، ولم تقحم 

شرنا الیها. وبشكل عام یمكن القول ان العقیدة العسكریة التي عمل بموجبها أ
ن هي عقیدة عسكریة غربیة، ولیست لآسیسه وحتى اأالجیش العراقي منذ ت

عقیدة عسكریة شرقیة. 
ات المسلحة العراقیة ، اصدار وزارة الدفاع العراقیة ، مدیریة سلسلة تاریخ القو )2(

ومذكرات توفیق وهبي الذي كان .1985، بغداد سنة 1التطویر القتالي ، ج
ول ضابط تم أمن ضمن الاوائل المتطوعین من الضباط في الجیش . كان 
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تطوعه بالجیش اسمه (محي الدین بن عمر الخیال). ویقول توفیق وهبي في 
كنت قد زرت المرحوم فخامة جعفر باشا العسكري أول كراته ما یاتي ((مذ

وزیر دفاع في أول وزارة عراقیة وھي وزارة السید عبد الرحمن النقیب 
زرتھ في داره وكان یسكن في دار المرحوم محمد فاضل باشا الداغستاني 

وضع أسس إلىضیفاً على ولده المرحوم داود بك فقال لي (إننا بحاجة 
دیدة للجیش ولنبدأ بوضع ملاك لكتیبة خیالة وفوج مشاة وبطاریة ج

ن أول اجتماع رسمي عقد للمداولات في وضع . كامدفعیة) فلبیت الطلب
عقدناه مع 1920الأسس للجیش جرى في السادس من شھر كانون الأول 

طائفة ممتازة من الزملاء الضباط إذ عقد في قصر عبد القادر باشا 
على نھر دجلة قرب الباب الشرقي وترأس الاجتماع الخضیري المطل 

جانبھ المستشار الانكلیزي إلىلدفاع ولوزیرا الفریق جعفر العسكري 
ومعھم وكیل القائد الرائد محیي الدین بن عمر الخیال للوزارة المیجر ابدي

ضابطاً تراوحت 12وحضره عدد من الضابط العراقیین وبلغ عددھم حوالي 
القائم مقام (العقید) عبد الحمید بن -1حتى نقیب وھم: رتبھم من عقید 

القائد (المقدم) -3القائد (المقدم) عبد الرزاق بن یاسین الخوجة - 2احمد 
وكیل القائد (الرائد) سعید حقي بن عمر -4شاكر بن عبد الوھاب الشیخلي 

وكیل القائد-6وكیل القائد (الرائد) محیي الدین بن سلیم السھروردي -5
وكیل القائد (الرائد) توفیق - 7(الرائد) بكر صدقي بن شوقي العسكري 

-9وكیل القائد (الرائد) عبد الرزاق حلمي بن محمد -8وھبي بن معروف 
الرئیس (النقیب) حسن تحسین -10الرئیس (النقیب) محسن بن عكوش 

- 12الرئیس (النقیب) یوسف الباجھ جي - 11بن مصطفى العسكري 
وبعد إن رحب الوزیر بالحاضرین ، قیب) یوسف بن حنظل الرئیس (الن
مداولات طریفة تناولت قضایا كثیرة كان ینبغي البت لاجتماعدارت في ا

فیھا من تثبیت الزى العسكري للضباط والجنود والرتب وعلاماتھا وإشارات 
والرواتب وغیر ذلك وجابھ المجتمعون صعوبة بالغة ت الصنوف والملاكا

تب والألقاب وسائر المصطلحات العسكریة باللغة العربیة في تسمیة الر
فجمیعھم كانوا یستعملون المصطلحات التركیة التي تعلموھا في الجیش 
العثماني غیر إن وجود بعض الضباط العراقیین الملمین باللغة العربیة 
الفصحى ساعد في التغلب على تلك المصاعب وبدأوا باستعمال المصطلحات 

تعارفوا علیھا في الجیش الحجازي وفي الجیش العربي العربیة التي
السوري وتلك التي اتفقوا علیھا بعد اجتماعھم الأول فلم یكن عندنا یومئذ 
شيء من ھذا غیر روح عالیة ترید إن تعمل شیئا متیناً وسریعاً في وقت 
واحد ثم یقول: لقد جابھتنا صعوبات بالغة في إقرار المصطلحات العسكریة 

قافتنا العسكریة ووجود أخوان عارفین اللغة العربیة كما قلت سابقا ولكن ث
إلىوكان إیماننا العمیق المتأجج مكننا من التغلب على المصاعب وانتھینا 

وضع أكثر المصطلحات ونواتھا الأساسیة باللغة العربیة الفصحى كما نراھا 
عربیة.الجیوش العربیة في أكثر البلاد الإلىالیوم متشعبة انتشرت 
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كانون الثاني 6كان ذلك في یوم 

صدر الم.)) انتھى الاقتباس الكولونیل جوس فیما بعد مستشاراً لوزارة الدفاع
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حیـث لـم ،عـین العقیـد نـوري السـعید وكـیلا للقائـد العـامم،1921فبرایـر-شباطفي )3(
وزارة الــدفاع دار عبــد تخــذت وأ، بعــدســتحدثأركــان الجــیش قــد أیكــن منصــب رئــیس 

نتقلـت إثم ، مقراً لها أولاً القادر الخضیري المطلة على نهر دجلة قرب الباب الشرقي 
علـى ول ملكـاً لأ(القشلة) وسـكنت فـي دار المشـیریة. وبعـد تتـویج الملـك فیصـل اإلى

فــي (دائــرة الردیــف)إلــىانتقلــت الــوزارة ، دار المشــیریة كــبلاط للملــكهذااتخــو العــراق 
. 1922عام ابریل- في نیسانیهاإلالقلعه انتقلت الوزارة وبعد ترمیم.باب المعظم

یناء البصرة الباخرة (ملتیادس) الیونانیـة وهـي وصلت م، 1921مارس-آذار6في )4(
تقل الضباط العراقیین الـذین كـانوا مسـتخدمین فـي الجـیش السـوري وقطعـت علاقـتهم 

وكان عددهم یزید على المائة ضابط وموظـف ،به بعد احتلال فرنسا للقطر السوري
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بالرتـب الجیش العراقي برتبهم السابقة ممـا شـكل معضـلة تتعلـقب، وقد التحقوا مدني
، حیـــث 1922والاقدمیـــة العســـكریة، الامـــر الـــذي اســـتمر حتـــى الســـنة التالیـــة عـــام 

.شكلت لجنة لتصفیة هذه الرتب بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من وزیر الدفاع 
تاریخ القوات المسلحة العراقیة، اصدار وزارة الدفاع العراقیة، مدیریة التطویر )5(

بعد المصادقة على قوانین ((، مصدر سابق، م1985، بغداد سنة 1القتالي، ج
التجنید على اساس نظام التطوع، وسن بعض الانظمة، تشكلت لجان التجنید. 

وتم تعیین ضباط -عدا مقر مدیر التجنید العام ،لجنة19وكانت مؤلفة من 
وبوشر في تطبیق نظام ،م1921ول من حزیران لأ وكتبة لتلك اللجان منذ ا

334كانت حصیلة التطوع في شهر حزیران . هر المذكورالتطوع خلال الش
تلیها ،ثم البصره ،لجنة كربلاءوفرهم حظاً أوكانت ،جاءوا من تسع لجانجندیاً 

ثم الهندیة فبعقوبة. وتم ،فالموصل فالنجف فبغداد،ثم الحله،الخالص
واجراء ،تخصیص ضباط من المقر العام لتدبیر شؤونهم من الوجهة الاداریة

لتمارین العسكریة البسیطة. ولما كان الاقبال على التطوع خلال شهري تموز ا
فقد غدا بالامكان تشكیل الفوج الاول في (ثكنة الخیالة) ببغداد ،وآب جیدا

(فوج موسى بـ 1922اذار 9والذي سمي في 1921تموز 28بتأریخ 
ن الكابولي) وعندما غصت الثكنة بالمتطوعین اختیر(خا. الكاظم) بارادة ملكیة
. 1921آب 17وتم نقل الفوج الاول المذكور الیه في ،في الكاظمیة مقرا له

مدینة الحلة(بمحافظة بابل) التي إلى1921تشرین الاول 9ثم نقل في 
اصبحت مقرا للفوج. وعندما صار عدد المتطوعین كافیا لتشكیل فوج آخر بوشر 

. ))بتشكیل الفوج الثاني ببغداد1921آب 10في 
بین الدكتور مأمون أمین زكي ، أن والده البكباشي (المقدم) محمد أمین زكي )6(

لدار التدریب العسكري من الضباط العراقیین بعد علي، كان أول من تعین آمرا 
نه لم ألا إولى، لأفي وضع مناهجها التدریسیة اكبیراً نه ساهم اسهاماً أتشكیلها، و 

ن الانكلیز اعتبروه شدید الولاء أها سباب شتى، منلأیستمر بهذا المنصب، 
لذا لم یستمر في خدمته بالجیش العراقي. مقابلة خاصة مع الدكتور ،للعثمانیین
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–كانون ثاني 23مارات العربیة المتحدة ،لإمأمون أمین زكي، ابو ظبي، ا
2011ینایر

مهمة وحسب رتبهم . اقسام ثلاثة إلىم الضباط عادة في الجیش العراقي قسّ یُ )7(
الضباط الاعوان، ضمن مرتبة نیكونو رتبة رائد إلىالضباط من رتبة ملازم ف

ما من أهم من مرتبة الضباط القادة، رتبة عمید ( زعیم سابقا) إلىومن رتبة مقدم 
مراء. هكذا جرت التسمیة، وهكذا لأرتبة لواء فما فوق، فهم من مرتبة الضباط ا

ن.لآهي ا
أغسطس-آب10تشكیل فوج آخر بوشر في عندما صار عدد المتطوعین كافیا ل)8(

تشكلت م، 1921اغسطس0آب27في . بتشكیل الفوج الثاني ببغداد1921
1922مارس- آذار9وصدرت الارادة الملكیة في ،كتیبة الخیالة الاولى ببغداد
تشكلت سریة النقلیة م، 1921یولیو-تموز24وفي ،بتسمیتها (كتیبة الهاشمي)

الموصل. وتشكلت إلىم، 1922مارس-آذار5وانتقلت في الاولى ببغداد،
في م، 1921أكتوبر-اولأتشرین 12ولى ببغداد بتاریخ لأا(مدفعیة) البطریة

9وفي الكاظمیة مع الفوج الاول،إلىنقلت ،لضیق الثكنةلكن و ،الثكنة الشمالیة
م، 1921ینایر-كانون ثاني 1وفي .  تم اسكانها في الموصلمایو –مایس 

جرت بعض م، 1922ابریل-نیسان11وفي ،تشكلت سریة نقلیة ببغداد
لجنة. وبالنظر لتعدد الوحدات 15التعدیلات في لجان التجنید حیث اصبح عددها 

1921یولیو- تموز26في العاصمة، وتوسع نطاق الجیش فقد تأسست بتأریخ 
كانون 20ثم انتقلت في ،دائرة الانضباط العسكري، واتخذت مقرا لها في السراي

ونظرا لان . لهامنطقة المخبز العسكري الذي اصبح مقراً إلى1922ینایر-الثاني
و مقرات لبعض الوحدات المار ذكرها في أمراكز أنشاء الحاجة قد اقتضت 

م، 1921بانتهاء عام ). قیادة منطقة الموصل(فقد تأسست قیادة باسم ،الموصل
) من 2505) ضابطا برتب مختلفة و(111العراقي (صبح عدد افراد الجیش أ

، المصدر 1وات المسلحة العراقیة ، جزء ق، راجع تاریخ الضباط الصف والجنود
السابق .
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ولم یتوقف توسع م، 1922تشكیل الوحدات والمقرات والمؤسسات بعد عام استمر )9(
فرع القوات أة ضافإجهیزات الحدیثة. وكذلك تالجیش وتجهیزه وتسلیحه بالاسلحة وال

، م1931نیسان عام 22المسلحة الاخرى، حیث شكلت القوة الجویة الملكیة یوم 
یام أمن عظیماً بعد عودة الضباط المبعوثین لتعلم الطیران بانكلترا، وكان هذا یوماً 

للاستزادة من العراق الحدیث، وكانت القوة النهریة قد شكلت قبل هذا التاریخ.
فرع القوات المسلحة أتشكیل الجیش العراقي المستمرة و الاطلاع على تفاصیل

صدار مدیریة إالاخرى, یرجى مراجعة سلسلة تاریخ القوات المسلحة العراقیة، 
. مصدر سابقم، 1985وزارة الدفاع ، بغداد عام ،التطویر القتالي

من الجدیر بالملاحظة هنا هي سرعة تشكیل القطعات وسرعة تمكنها من اداء )10(
ب الیه المؤلف كان سّ ن تشكیل الفوج الثاني الذي نُ ألاحظ هنا نبات والمراسیم. الواج
منه23یوم فَ لّ ، وكُ أغسطس20الیه المؤلف یوم بَ سّ ، ونُ أغسطس10یوم 

ن أإلىن هذا راجع إبحضور مراسیم تتویج الملك فیصل الاول ملكا على العراق. 
ول تشكیله كانوا ألعراقي في معظم الضباط والمراتب الذین تشكل منهم الجیش ا

و أي نتیجة لمشاركتهم فسكریة والتدریب الكاعیمتلكون الخبرة البضباطا ومرات
و الجیش العربي بالحجاز. وقد استفادت ألسابقة بالجیش العثماني اخدمتهم 

من تلك ،وطبعا بموافقة وتشجیع السلطات البریطانیةة،الحكومة العراقیة الجدید
و أو ذاك بسبب خدمته السابقة أك الاشخاص، ولم یستبعد هذا الخبرة ومن أولئ

مر الذي ساعد على تشكیل الجیش ودخوله الخدمة لأانتمائه العرقي او المذهبي، ا
الفعلیة بوقت قیاسي .

ضروریا وحكیما من المشرفین على تشكیل الجیش العراقي الولید، كان هذا اجراءً )11(
لیه الجدد مهما كانت خبرتهم إنتسبین جل صقل معلومات وخبرات المأوذلك من 

ول أن من أرضیة معلوماتیة واحدة. لذا نرى أوتدریبهم السابق، وذلك لجعلهم على 
ن مثل إركان وزارته كافة. أالمشاركین بدورات دار التدریب هذه، هو وزیر الدفاع و 

هذه الممارسات هي التي جعلت من الجیش العراقي في السنین اللاحقة جیشا باسلاً 
ثنیات التي یتكون منها المجتمع والشعب لإوطنیا موحدا، انصهرت فیه القومیات وا

العراقي .
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زه الزوراء . نن باسم متلآیعرف مكان معسكر الوشاش في بغداد ا)12(
،م1945وذلـك عــام الملكیــةاسـم الكلیــة العسـكریةإلــىتبـدل اسـم المدرســة العسـكریة )13(

ان تشـكلت مدرسـة المشـاة فـي إلى،فة هكذاسلحة الخفیلأفي حین بقي اسم مدرسة ا
م جنـاحین همـا جنـاح التعبیـة وجنـاح ضـواصـبحت ت،وقت لاحـق مـن القـرن العشـرین

الاســـلحة. راجـــع سلســـلة تـــاریخ القـــوات المســـلحة العراقیـــة، اصـــدار مدیریـــة التطـــویر 
.مصــــــــــــــــدر ســــــــــــــــابق،ومــــــــــــــــا بعــــــــــــــــدها1985وزارة الــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــام القتــــــــــــــــالي،
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الفصل السادس
انكلترا للالتحاق بالویة الجیش البریطاني لمدة سنةإلىایفادي 

لویـــة أحـــد أللالتحـــاق بابریطانیــإلـــىوفـــدت أ1927ســنة ســـبتمبر-یلـــولأفــي 
الجیش البریطاني للاشتراك بالتدریب والتمارین والدورات لمدة سنة كاملة. كما 

ن.و اوفد معي اربعة ضباط اخر 
فیهــا مكثنــا.بیــروتإلــىالون ممتــازة ومریحــة مــن بغــداد ســافرنا بســیارات  صــ
مارسـیلیا فــي إلـىقلتنـا أالتـي ،بـاخرة شـامبلیون الفرنســیةالبضـعة ایـام بانتظـار 

فرنسا.
وقوف الباخرة في ما فیهاب،مارسیلیا خمسة ایامإلىاستغرقت سفرتنا بالباخرة 

لنــدن إلــىلیا اربــع وعشــرین ســاعة. وفــي طریقنــا مــن مارســیلمــدة الاســكندریة 
راجعنـــا ، لنـــدنإلـــىبعـــد وصـــولنا واحـــدا فـــي بـــاریس.یومـــاً أمضـــینا،طـــاربالق

ـــــاك ـــــا .المفوضـــــیة العراقیـــــة هن ـــــت الموعـــــد ذهبن وزارة الحـــــرب إلـــــىوبعـــــد تثبی
)1(ثر فــتم توزیعنــا علــى الالویــة البریطانیــة وكلهــا فــي منطقــة تیــدو ، البریطانیــة

Tidworthبوريز القریبة من بلدة سال.
.ول من لواء لانكشایر المسمى لواء متطوعي ولي العهدلأنا بالفوج اأت التحق

للمنام كسائر الضباط العـزاب، وكمـا خصـص لـي مراسـل غرفةخصصت لي 
تنـاول الطعـام فـي مطعـم الفـوج شـأن الضـباط العـزاب أوكنـت ، من جنود الفوج

ســة كنــا نتنــاول طعــام العشــاء فــي مطعــم الفــوج مجتمعــین وبالالب.البریطــانیین
قبل الضــیوف ســتوفیهــا یُ ،ســبوعأربعــاء مــن كــل أالرســمیة فــي مســاء كــل یــوم 

یطــربو ،الفــوج بــالقرب مــن صــالون الطعــامىایضــا، ویحضــر جــوق موســیق
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التــي تســتمر ســاعة ونصـــف ،مســامع الحاضــرین بانغامــه مــدة تنــاول الطعــام
.)2(الساعتینإلىالساعة 
ـــك الافغـــاني أصـــادف  ـــا المل ـــا ســـنة مـــان اأن زار بریطانی ـــه ثری الله خـــان وزوجت
للملـك امـان قام الجیش البریطـاني فـي منطقتنـا استعراضـا عسـكریاً أف، 1928

الملــك لاحــظ االله خــان حضــره الملــك جــورج الخــامس، وعنــد مرورنــا مــع الفــوج 
خبــره بأننــا أالــذي ،فســأل عنــا آمــر الفــوج)3(جــورج قیافتنــا وســدارتنا العســكریة 

وعنـدما ،وبعد الاسـتعراض.لك بتبلیغ سلامه لنامن الجیش العراقي، فأمره الم
خبرنـي آمـر الفـوج أ، لفـوجو البهـو ) لأ( صـالة الاسـتراحة في صالون اجتمعنا 

علــــى التفاتتــــه، فشــــعرت فــــي حینهـــــا جـــــورج وشــــكرت الملــــك ، بــــذلك فشــــكرته
باستحسان وبشاشة من جمیع ضباط الفوج الحاضرین.

:Hytheهایـث درسـةومravoneNethنوفآالتحاقي في مدرسـة نـذر 
كانـت .لمـدة شـهرین )4(نو فآنـذر التحقت في مدرسة رشاش فیكرس الثقیلة في 

یشــترك فیهــا ضــباط  مــن رتبــة وكــان ،وتمارینهــا مفیــدة وراقیــة،دوراتهــا مهمــة
حصلت فیها على درجة نجاح اولى.، و ملازم حتى رتبة رائد

علــــى )5(هایــــثكمــــا اشــــتركت فــــي دورة تــــدریب الاســــلحة الخفیفــــة فــــي بلــــدة 
فیهــا جمیــع انــواع الاســلحة الخفیفــه، والتــي تــدرس ، الســاحل الجنــوبي لانكلتــرا

ونجحت في هذه الدورة بدرجة ممتازة.
ـــىعنـــد وصـــول شـــهادة النجـــاح  واطـــلاع ،مقـــر الجـــیش العراقـــي فـــي بغـــدادإل

فوجئــوا بهــذه النتیجــة البــاهرة التــي لــیس مــن ،ضــباط البعثــة البریطــانیین علیهــا
.)6( لحصول علیها خاصة من قبل الضباط الاجانبالسهل ا
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:الخلاصة
واشــتركت فــي ،كثــر مــن ســنة مـع الفــوج البریطــاني الــذي التحقـت بــهأأمضـیت

وحصـــلت علـــى ،والتحقـــت فـــي الـــدورات والمـــدارس العســـكریة،جمیـــع التمـــارین
ومنحـــت قـــدما ممتـــازا لمـــدة ســـنة واحـــدة مـــن قبـــل ،تقـــاریر ممتـــازة فـــي جمیعهـــا

لعراقي.الجیش ا

-بغداد:إلىالعودة 
إلـىبیـة فـي طریـق عـودتي مـن بریطانیـا و رغب في مشاهدة الـبلاد الاور أكنت 
وعلیـه حصـلت .خـرىأوهذه فرصة مـن المحتمـل ان لا تتیسـر لـي مـرة ،بغداد
كمال مـدة إتمتع بها بعد لأجازة لمدة شهرین من وزارة الدفاع في بغداد إعلى 

التحاقي بالجیش البریطاني.
ـــد . )7(كـــان تســـفیر العـــراقیین مـــن بریطانیـــا یجـــري بواســـطة وكـــلاء التـــاج وعن

جازة التي حصـلت لأخبرتهم باأف، بغدادإلىرادوا تسفیرنا مباشرة أمراجعتنا لهم 
،عـــود علـــى نفقتـــيلأعلیهـــا وطلبـــت مـــنهم اعطـــائي مصـــاریف الســـفر المقـــررة 

ى ذلك.افقوا علو ختاره. وبعد اخذ ورد أالطریق البري الذي وأسلك
الطریــــق ســــلكتو ،اخــــذت تــــذاكر الســــفر بالســــكة الحدیدیــــة مــــن شــــركة كــــوك

-بودابسـت-فیینـا–بـراغ–بـرلین–كولون–بروكسل–باریس-التالیة:
حلب.-استانبول–بلغراد

بضـعة ایـام وكانـت تتـراوح بـین ،بهـا مـدة مناسـبةتفي كـل بلـدة مـرر أمضیت
و مسـاءً.أعصـرا صل المرحلـة التالیـةأو سافر بعدها صباحاً أسابیع ، أثلاثة و 

–دیـر الـزور هـي (،ووصلت بغداد بـثلاث مراحـل، ت سیارة ذخأومن حلب 
حیانــا متعبــة.أن كانــت إ و ،كانــت الســفرة بمجموعهــا ممتعــة.) بغــداد-عنــه



126

بمنصـب م، 1929فبرایـر-شـباط1ینت بتاریخ عُ ،وبعد عودتي من بریطانیا
الاسلحة الخفیفة وضباط الصف.آمر جناح الرمي في مدرسة

،كمـــــا ترجمـــــت كتـــــاب تـــــدریب رشاشـــــة لـــــویس،لفـــــت كتـــــاب تـــــدریب الحربـــــةأ
.)8(المستعملة في الجیش العراقي آنذاك
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هوامش وملاحظات المحقق
الجنــــوب الشــــرقي مــــن إلــــىحالیــــاً مدینــــة صــــغیرة تقــــع Tidworthورث مدینــــة تــــد)1(

ذهــب الیهــا صــاحب المــذكرات، تقــع ي عنــدما أ، مقاطعــة (ولتشــایر)، وكانــت ســابقاً 
علـــى الحـــدود مـــابین مقـــاطعتي ولتشـــایر وهامبشـــایر. وهـــذه المدینـــة قریبـــة مـــن مدینـــة 

ي عـام أم فـي حینهـا، ضالتي سیرد ذكرها بعد قلیل. كانت تNetheravonرآفون ذن
Machineمدرسة الرشاشات م، 1927 gun school دمجت عـام سبق وأ، والتي
فـي 1969الخفیفة التـي كـان مقرهـا فـي حینـه، وحتـى عـام بمدرسة الاسلحة1926

مــن مقـــر كـــلاً م هــذه المدینـــة حالیــاً ضـــمدینــة هایــث الســـاحلیة فــي جنـــوب انكلتــرا . ت
ومركــز Small Arms Corpsصــنف المشــاة ومقــر صــنف الاســلحة الخفیفــة 

.Land warfare Centerتدریب الحرب البریة البریطاني
ـــة، حیـــث تتبـــع فـــي جمیـــع الوحـــدات حـــدى التقالیـــد الإهـــذه )2( عســـكریة البریطانیـــة العریق

فرقـة لي لیلـة اأBand Nightالعسـكریة البریطانیـة، وتـدعى هـذه الامسـیة عـادة بــ 
غایتهــا اشــراك عوائــل الضــباط ي لیلــة الضــیوف،أGuest Nightو أ، الموســیقیة

لفــة والمحبــة لأواصــر اأحــدهم، وتقویــة أبفعالیــات الوحــدة العســكریة التــي ینتســب الیهــا 
مطعـم الضـباط فـي هـذه اللیلـة یهـدف إلـىن السـماح بـدعوة الضـیوف إبینهم. كذلك ف

اندماج الجـیش ووحداتـه العسـكریة بمحیطـه الاجتمـاعي فـي المنطقـة التـي یعـیش إلى
. فیها

العــراق بعــد الاســتقلال، إلــىالــرأس العراقــي التقلیــدي، وقــد دخــل لبــاسهــو ، الســدارة)3(
ول، والـذي كـان یرتـدي هـذه ( السـدارة) دومـاً، حتـى انهـا لألملك فیصل اومع مجیئ ا

. كانت الغایة من تبني هذه السدارة ، هـو الاستعاضـة بهـا عـن )الفیصلیةـ (سمیت ب
عـدد مـن الـدول العربیـة آنـذاك كمصـر وبـلاد الشـاماتخذتهالطربوش العثماني، الذي 

ایجاد شخصیة عراقیة مستقلة متمیزة إلى، وقد اتجهت النیة في العراق كلباس للرأس
فقـد تمیـز بهـا العراقیـون المـدنیون ،بلباسها وتقالیدها، ومن هنا جاءت السدارة. وفعـلا

ن ألا إوالعسكریون. ولئن تخلى عنها المدنیون منـذ نهایـة اربعینیـات القـرن العشـرین، 
س الممیـز ألـر الجیش العراقي لم تفارقه هذه السدارة الجمیلة، حیث كانت تمثل لباس ا

)الكاسـكیت(القبعـة، تـم تبنـيیولیـو-تموز14للضابط والجندي العراقي. وبعد ثورة 
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الغـاء بـداً أنـه لـم یـتم ألا إریة كلباس رأس للجنود، یوالب،الغربي كلباس رأس للضباط 
خــر یــوم مــن حیاتــه. كــذلك آحتــىالســدارة ، فكــان الــزعیم عبــد الكــریم قاســم یرتــدیها 

ن فـــــــي ملابـــــــس المراســـــــیم إ غطـــــــي رؤوس الضـــــــباط العــــــراقیین، و عــــــادت الســـــــدارة لت
حــتلال الامریكــي لأوالاحتفــالات فقــط فــي ایــام التســعینیات مــن القــرن العشــرین وقبــل ا

ن السدارة قد اصبحت من العلامات الممیـزة لقیافـة العسـكري إ. م2003للعراق عام 
ن الجـیش أر بالـذكر حتفاظ بهـا وعـدم التخلـي عنهـا. هـذا ویجـدلألذا ینبغي ا،العراقي

الاردنـــــي الشـــــقیق مـــــا زال یعتمـــــد الســـــدارة كغطـــــاء للـــــرأس یرتدیـــــه الضـــــباط والجنـــــود 
بمناسبات معینة .

واقعة في مقاطعـة ولتشـایر وفـي ة،هي مدینة صغیر Netheravonمدینة نذر آفون )4(
ویوجد فیها مطار وقاعدة ،سهل سالزبوري المشهور هناك ، وتقع على نهر ( آفون)

. كمــا تقــع فــي المدینــة المــذكورة RAFعــة لســلاح الجــو الملكــي البریطــاني جویــة تاب
التــي ســبق الاشــارة الیهــا ، والتــي machine gun schoolمدرســة الرشاشــات 

ولى . استمرت هذه المدرسة مستقلة ومرتبطـة بمقـر لأاسست خلال الحرب العالمیة ا
درســة وصــنف ، حیــث ارتبطــت بعــدها بمم1926صــنف المشــاة مباشــرة حتــى عــام 

تح فالاسلحة الخفیفة الذي كان مقره في هایث، ومع ذلك فقد استمرت هذه المدرسة ب
Vickers Machineولاسیما رشاشات فیكـرس ،دوراتها على الرشاشات المتوسطة

gunإلـىمن تسلیح افواج مشـاة الجـیش العراقـي، اً مهماً والتي كانت جزء،المشهورة
ان اســـتبدلت الاســـلحة البریطانیـــة بالاســـلحة إلـــىن، و فتـــرة متـــأخرة مـــن القـــرن العشـــری

ات من نیفي نهایة الستیخرجت رشاشات فیكرس من الخدمة أالشرقیة الجدیدة، حیث 
القرن العشرین.

بلـــدة هایـــث ، بلـــدة ســـاحلیة تاریخیـــة صـــغیرة ، تقـــع علـــى الســـاحل الجنـــوبي لمقاطعـــة )5(
لارتبـــاط ،دة تاریخیـــةعـــلاوة علـــى كونهـــا بلـــ،المعروفـــة. وهـــذه البلـــدةKentكینـــت

تاریخهـــا بالتـــاریخ الانكلیـــزي، لكنهـــا كانـــت اول مقـــر لمدرســـة الاســـلحة الخفیفـــة التـــي 
1969هناك. وقد بقیت هذه المدرسة في هایـث حتـى عـامم 1863اسست في عام 

و ( نیـذرآفون) )تـدورث( قریبا مـن مـدینتي )وورمنستر(مدینة إلىحیث نقلت بعدها 
ا سابقاً . اللتان اشرنا الیهم



129

عـــلاوة علـــى القابلیـــة الممتـــازة والخبـــرة الســـابقة للمؤلـــف فـــي العمـــل علـــى الرشاشـــات )6(
وكمـا تـم ،عند خدمتـه بـالجیش العثمـاني،لفصیل الرشاشمراً آحیث كان ،المتوسطة

ــــة، والتــــي اكتســــبها خــــلال ألا إبیانــــه بالفصــــول الســــابقة،  ن معرفتــــه باللغــــة الانكلیزی
والتــي اشــار الیهــا فــي ،ام بــه قبــل تشــكیل الجــیش العراقــيالدراســة والتــدریب الــذي قــ

فـي تمكنـه مـن اسـتیعاب معلومـات الـدورة كبیر مساعد، كان لها اثرالفصل السابق
الجـــیش العراقـــي مـــن وهـــم الصـــعوبات التـــي كـــان یلاقیهـــا مبعوثـــأن إوتفوقـــه فیهـــا. 

غلــب علــى هــذه وحــال الت.بریطانیــا هــي عــدم معــرفتهم باللغــة الانكلیزیــةإلــىالضــباط 
الخــارج فــي ذلــك إلــىالصــعوبة، كــان التفــوق هــو حلیــف ضــباطنا ورجالنــا المبعــوثین 

ــــاإالزمــــان،  ــــى الكف ــــاء عل ــــتم بن ــــى المحســــوبیة ءةذا كــــان الابتعــــاث ی ــــاء عل ــــیس بن ول
والمنسوبیة . 

كانت شركة توماس كوك ، وما زالت تقوم بهذا الواجب .)7(
إلــىات العســكریةف عــن ارســال البعثــن الجــیش العراقــي لــم یكــأمــن الجــدیر بالــذكر )8(

كبیـراً الخارج للتزود بالعلوم والمعرفة العسكریة . وقد توسع في هـذا الموضـوع توسـعاً 
ن إ، بـل م 1958یولیـو-تمـوز14في بدایة خمسینیات القرن الماضي وقبـل ثـورة 

ن بـوتیرة أقـل. لقـد كانـت خطـة الجـیش فـي إ عثات استمرت حتى بعد ذلـك التـاریخ و بال
بعثـات فـي إلـىرسال اكبر عدد ممكـن مـن الضـباط وضـباط الصـف إ،العهد الملكي

فـــق المبعـــوثین وزیـــادة أالخـــارج، لـــیس للتـــزود بالمعلومـــات المهنیـــة فقـــط، بـــل لتوســـیع 
اطلاعهم على الحضارة والتقدم العلمي والاجتماعي فـي الخـارج، وهـو مـا یعتبـر بحـد 

ضـــر یجعـــل ححتكـــاك بالعـــالم المتلأان لأنســـان، لإذاتـــه ثقافـــة اجتماعیـــة وشخصـــیة ل
عالمیـاً نجـاز مقیاسـاً لإو كمقیـاس لأنسـان كمقیـاس للتصـرف لإایتخـذه المستوى الـذي 

و أحسن مما یمتلك هو مـن معلومـات أنه في حالة عدم رؤیته مستوى إف،لاإ ، و عالیاً 
مســتوى الكمــال، إلـىنـه قــد وصــل أحســن و لأنــه سـوف یتصــور نفســه هـو اإمعرفـة ، ف
.و مشــورة مستشــارأولا یعــود یقبــل بنصــیحة ناصــح ،فكــاره وتتحجــرأتجمــد وعنــدها ت

كفــاء ذوي خبــرة ومعرفــة نظریــة أوبســبب هــذه السیاســة، حصــل العــراق علــى ضــباط 
المعـارك داء المتمیـز لهـذا الجـیش فـي كـل لأثر فـي الأكبر اأوعلمیة عالیة، كان لهم 

والحروب التي خاضها في ما بعد .
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طــــــــالخرائ

وهایث)،فون، تدورثآ) وسط وجنوب انكلترا ( نذر 7خریطة رقم (
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التصاویر

الرشاشة المتوسطة فیكرس

الرشاشة المتوسطة لویس
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الفصل السابع
اشتراكي بدورة الاركان لمدة سنتین

ــــل–نیســــان 1فــــي  ــــة ا1931ابری كــــان فــــي الكــــرادة الشــــرقیة لأر التحقــــت بكلی
–آب 23ولـــــــــــى ذات الســـــــــــنتین. وبتـــــــــــاریخ لأركـــــــــــان الأواشـــــــــــتركت بـــــــــــدورة ا

ـــة رئـــیس اول (رائـــد) إلـــىترفعـــت 1931أغســـطس ـــدما كنـــت رتب ـــة عن فـــي كلی
.)1(ركانلأا

ــــل داتعیینــــي مقــــدم لــــواء  بســــبب قیــــام حركــــات الجــــیش ضــــد تمــــرد -:يرت
، فقـد قـرر مقـر الجـیش ركـنضـباطإلـىالبارزانیین في شمال العراق والحاجـة 

والاســتفادة مــن ضــباط كلیـــة مؤقتــةركــان بصـــورة لأیقــاف الدراســة فــي كلیــة اإ
القـــــائم )3(ي، فتعینـــــت مقـــــدم لـــــواء رتـــــل دا)2(ركـــــان والحـــــاقهم بالحركـــــات لأا

حتــــــى انتهــــــاء 1932ابریــــــل -نیســــــان15ة اعتبــــــارا مــــــن بالحركــــــات الفعلیــــــ
والتجاء الشیخ احمـد البـارزاني واخیـه 1932یولیو –تموز 4في )4(الحركات

.)5(السلطات التركیة في زیتاإلىملا مصطفى والباقین معهم 
مــت بهــا فــي قالتــي ةنحــت بطاقــة الــذكر الحمیــد بنــاء علــى الخــدمات الجلیلــمُ 

لخـدماتي فـي واحـدة تلطیفـاً نةلمـدة سـممتـازاً ماً دَ نحت قِـكما مُ ،حركات بارزان
.1933رتل داي بصفة مقدم لواء حركات بارزان سنة 

وبعــد انتهــاء حركــات بــارزان الاولــى التحقــت 1932یولیــو –تمــوز 5بتــاریخ 
ركان واستأنفنا الدراسة فیها.لأمجددا بكلیة ا

-:تخرجي من كلیة الاركان وتعییني معلما فیها
ركــان ناجحـــا لأتخرجــت مــن كلیــة ا1933ینــایر  -كــانون ثــاني14اریخ بتــ

ینـت فیهــا بمنصـب معلــم، وبعـد مــدة مـن اشــتغالي وعُ ،اي ممتــاز)6(بدرجـة (أ) 
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ءتيمـدة سـنتین بنـاء علـى ثبـوت كفـالوصت هیئة الكلیـة بمنحـي قـدما ممتـازا أ
وعمــــلا بمنطــــوق قــــانون خدمــــة الضــــباط فــــي  ،ركــــانلأشــــغال وظــــائف اإفــــي 

رتبة مقدم.إلىرفعت 1933سبتمبر –أیلول 8وفي .جیشال
فـــي الحركـــات العســـكریة ضـــد )7(اشـــتغلت بمنصـــب ضـــباط ركـــن رتـــل الحـــاج

منصــبي إلــىوبعــد انتهــاء الحركــات عــدت ،ثــوریین فــي شــمال العــراقلآتمــرد ا
في كلیة الاركان.معلماً 
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هوامش وملاحظات المحقق

دیســمبر-ن الاولو فــي شــهر كــانمــر لأاولأسســت فــي أكانــت كلیــة الاركــان قــد )1(
وكانـــت دوراتهـــا بالبدایـــة ســـنة واحـــدة ، ،ركـــانلأباســـم مدرســـة ا1927عـــام مـــن 

ن للدورة الكاملة .یصبحت سنتأسرعان ما 
و أذ یـتم ایقـاف إسـلوبا متبعـا فـي الجـیش العراقـي منـذ بـدایات تشـكیله، أكان هـذا )2(

صـــلیة فـــي حالـــة لأوحـــداتهم اإلـــىتأجیـــل الـــدورات التدریبیـــة حیـــث یعـــاد الضـــباط 
و یستخدمون في وحدات حسب تنسیب المقر العام في حالة أالدورات القصیرة ، 

القائمـة العامـة ( الـدورات) . وكمـا إلىالدورات الطویلة وسبق نقلهم من وحداتهم 
هــي الحالــة هنــا، فقــد أجلــت الــدورة وتــم اســتخدام منتســبیها فــي مختلــف القطعــات 

.كما مبین بالمتن
ــداخلي، كانــت القــوات تؤلــف عــادة لأي الحــروب الجبلیــة واثنــاء حركــات افــ)3( مــن ال

رض والطـــرق المتیســـرة، وكانـــت تشـــكل لأبموجـــب متطلبـــات الموقـــف وتحدیـــدات ا
و قوة أو جحفل فوج أوقد یكون الرتل مؤلفا من فوج ، Columnsمنها الارتال ،

، ویسمى الرتل عادة باسم اصر القتالیة والساندةنو جحفل لواء متكامل العأمرتبة 
قائــده او باســم المنطقــة التــي ســوف یعمــل فیهــا. ولقــد ســمي هــذا الرتــل بنــاء علــى 

رئـیس لهیئـة إلـى، وكان الرتل بقوة جحفل لواء، لذا احتاج )داي (ذلك باسم رتل
والذي یدعى عادة بـمستوى اللواء بـ ( مقدم اللواء) .،الركن

شهر الثلاثة، وربما یعود لأنها لم تتجاوز ایلاحظ هنا قصر مدة الحركات حیث ا)4(
الفــرق فــي التســلیح والتجهیــز والعــدد بالنســبة للقطعــات المشــاركة، إلــىســبب ذلــك 

ــــىوكــــذلك  ــــى إل ــــال التــــي اتبعتهــــا القــــوات العراقیــــة التــــي تــــدربت عل اســــالیب القت
الحركـــات الجبلیـــة بالاســـتفادة مـــن الخبـــرة البریطانیـــة المكتســـبة فـــي قتـــال القبائـــل 

تمردة في الهند في حینه. الم
و دولـة أو العصیان التـي تقـوم فـي اقلـیم مـا أن حركات التمرد أیضا أیلاحظ هنا )5(

مینـــة خـــارج أن تكـــون ناجحـــة فلابـــد لهـــا ان تعتمـــد علـــى قاعـــدة أریـــد لهـــا أذا إمـــا 
لیهــا. وفــي حركــات التمــرد إو داخلــه، لایمكــن لقــوات الحكومــة الوصــول أالقطــر 
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مــا فــي تركیــا، كمــا إتقــع خــارج العــراق، فدومــاً ینــةاعــد الامالكردیــة كانــت تلــك القو 
كـــراد المتمـــردون بعـــد عـــدم تمكـــنهم مـــن لأفـــي هـــذه المناســـبة، حیـــث لجـــأ الیهـــا ا

دث فـــي مناســـبات حـــایـــران، كمـــا إلـــىو أالصـــمود بوجـــه قـــوات الجـــیش العراقـــي، 
لاحقة.

ركـــان لأ) . كـــان المتخـــرج فـــي كلیـــة االاول) للفصـــل (5راجـــع الملحوظـــة رقـــم ()6(
قـــل مـــن أرج بخـــلمـــدة ســـنتین، والمتممتـــازاً % یمـــنح قـــدماً 80بمجمـــوع یزیـــد عـــن 

ن الحصــول علــى الدرجــة (أ) كــان مــن إ% یمــنح قــدما ممتــازا لســنة واحــدة . 80
ذ إفي كل الدورات من تخرج بهـذه المرتبـة، لایوجدالصعوبة بمكان، لذا نجد انه 

یحـوز علـى هـذه فمـن أ) . لـذا ن هناك دورات كثیرة لا یوجد بها متخرج بدرجة (أ
الدرجة كان یعتبر مـن الضـباط الممتـازین ویشـار لـه بالبنـان طالمـا كـان بالخدمـة 

ســتفادة مــن لأركــان للأالعســكریة، وكــان عــادة مــا یكلــف بواجــب معلــم فــي كلیــة ا
ن المناصــب القیادیــة ومناصــب الــركن التــي تنتظــره كانــت أقابلیاتــه وذكائــه. كمــا 
مرحلــة متــأخرة إلــى. وقــد اســتمرت هــذه الحالــة كــان مفتوحــاً كثیــرة، وســبیل ترقیتــه

وجــدت أمــن تــاریخ جیشــنا الباســل. وفــي ســنوات الثمانینیــات مــن القــرن العشــرین، 
) اشـهر، وذلـك بعـد 6ـ) والتي یمنح الخریج بموجبهـا قـدما لمـدة (جدرجة التخرج (

درجـة % والحصول على ال80ن ازداد عدد الضباط الذین امكنهم تحقیق معدل أ
ـــذین لا یحققـــون هـــذه النســـبة ، لأ(أ)، وللســـماح با ـــاقي الخـــریجین ال ســـتفادة مـــن ب
خرین الذین یحققون مسـتوى متوسـط والـذین یمنحـون قـدما لسـنة لآولتمییزهم عن ا

واحدة متخرجین بالدرجة (ب) .
) اعلاه رجاء .3راجع الملحوظة ()7(
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الفصل الثامن
1932سنة الأولىحركات بارزان 

:)1(منشأ التمرد
ئــل المجــاورة االبــارزاني نفــوذ علــى الشــروانیین وعلــى القب)2(كــان للشــیخ احمــد 

خـــر، لآاهاوالتهدیـــد مـــع بعضـــالقـــوةبنتیجـــة المصـــاهرة مـــع بعضـــها واســـتعمال 
حكومــة فاخــذ یعــارض رغبــة ال، الخاصــةلاهدافــهوكــان یحــاول اســتغلال نفــوذه 

ینهـب القـرى المجـاورة و )3()بـارزان(في تأسیس ادارة مدنیة منظمـة فـي منطقـة 
ـــم تجـــاره فـــي  ـــي ل ـــهأویهـــاجم العشـــائر الت ـــذلك فعال ـــه الحكومـــة أوتمـــرده، ل نذرت

كــان جوابــه . وطلبــت منــه الكــف عــن اعمالــه المخالفــة للنظــام والمهــددة للامــن
-1ك/7د الشـرطة یـوم فـراأوبعـض )4()الزیبـار(علـى ذلـك ان باغـت قائممقـام

إلـىالحركـة ب)بلـه(میـة احإلـىامـر لأفلـذلك صـدرت ا.سـرهمأو 1931دیسمبر
ــــه ــــاً ل ــــة تحركــــت مفــــر ف.بــــارزان واحــــراق دار الشــــیخ أحمــــد تأدیب زة مــــن الحامی

،وعنــــــد وصــــــولها قریــــــة بــــــارزان،1931دیســــــمبر-1ك9-8المــــــذكورة لیلــــــة 
واشـتبكت معهـم ،یةیحرسون القر ااصطدمت مع اتباع الشیخ احمد الذین كانو 

.بلــهإلــىعــادت المفــرزة منــه 9وفــي صــباح الیــوم التــالي .فــي معركــة شــدیدة
ن اعتدائــه علـــى القائممقــام وافـــراد عــاعتــذر الشــیخ احمـــد ،بنتیجــة ذلـــكوكــان 

.1931دیسمبر -1ك12الشرطة واطلق سراحهم یوم 

1932مارس- اذار15إلى1931دیسمبر- 1ك13موقف البارزانیین منذ 
بــل حمــد البــارزاني بنتــائج اصــطدامه مــع قــوة حامیــة بلــه،ألــم یــتعض الشــیخ 

ـــین المســـاكین فـــي القـــرى المجـــاورةلأمـــوال اأاغتصـــاب اســـتمر ب ـــد ،هلی والتهدی
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فمى كان من الحكومة إلـى أن وجهـد أنـذاراً .منلأبالقتل والاخلال بالسكینة وا
هوبات التي نالمن یعید جمیع أوطلبت منه ، 1931دیسمیر-1ك13بتاریخ 

.الســكینةإلــىن یخلــد أو ،هلهــاأإلــىلدیــه والتــي اغتصــبها مــن القــرى المجــاورة 
أخــذ یفــاوض رؤســاء العشــائر المجــاورة للاتفــاق معــه علــى یرتــدع، و ولكنــه لــم 

.)5(خرونأفوافقه بعضهم ورفض ،التمرد
اخـــذ الشـــیخ أحمـــد یتجـــول بجماعـــات ، 1932فبـــایر –و خـــلال شـــهر شـــباط 

بلغـت . )6()جبـل شـیرین(إلـىواخـذ اتباعـه ینقلـون عـوائلهم ، ر بلـهواجمسلحة ب
.ادقنبمسلح وكلهم مسلحون بال2000شباط اكثر من 22قوته في 

ـــالنظر لتمـــادي الشـــیخ احمـــد فـــي العبـــث -:كیـــل بالبـــارزانییننالتحشـــد للت ب
بتـــاریخ)8(فحشـــدت فـــي بافســـتیان. بـــه خـــلال الربیـــع)7(تقـــرر التنكیـــل،منلأبـــا

القطعات التالیة:1932مارس-ذارآ13
ةكتیبة خیال- 
ج مشاة وهي الفوج الثاني والفوج الثالث والفوج التاسع.اثلاثة افو - 
.جبلیةدفعیة) م(بطریة - 
فصیل رشاشات آلیة.- 
.وقطعات ملحقة اخرى- 

.)خلیل زكي(الزعیم الركن إلىاسندت قیادة القوة 
ن یجـــري أعلـــى ،1932مـــارس -آذار15وقـــد تقـــرر الشـــروع بالحركـــات یـــوم 

حــــتلال منطقــــة أ) 2حــــتلال منطقــــة شــــیروان (أ) 1العمــــل بــــثلاث صــــفحات (
حتلال منطقة بارزان.أ) 3شیروان مازن (
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:بدء الحركات والتقدم نحو مركه سور
، مؤلـف مـن سـریة خیالـة)9()دايلغرض تنفیذ الخطة، ألف رتل باسـم (رتـل 
همــا الفــوج الثــاني والفــوج و ،مشــاةيرعیــل رشــاش، فصــیل مدفعیــة جبلیــة، فــوج

الثالث ، قوة شرطة مؤلفة من مائة شرطي خیال ومائة شرطي مشاة.
مــــن قیــــام علــــى الهــــدفالســــكان لاطــــلاع ،سیاســــيممثــــل كمـــا الحــــق بالرتــــل 

وتوطید الامـن ،وتحسین احوالهم،الحكومة بهذه الحركات التي هي لصالحهم
وكذلك تطمینهم على انفسهم واموالهم.،في منطقتهم

ـــذِ ، أُ 1932اذار 10فـــي  ـــىالحضـــور بضـــرورة الشـــیخ احمـــد رَ ن ـــل إل ـــه قب بل
ولكنـه لـم ،اذار للتفاهم حول تاسیس ادارة مدنیـة فـي قضـاء الزیبـار14مساء 

.)10(یحضر في الموعد المضروب
ثــم .وعســكر فیهــا)مازنــه(فوصــل ،آذار15) صــباح دايولــذلك تقــدم (رتــل 

سور.فاحتل مركه ، منه 16تقدم یوم 
،مــارس-آذار18/19فــي مركــه ســور لیلــة دايهــاجم العصــاة معســكر رتــل 

ــــاومتهم  ــــا(فق ــــ، )11()الربای ــــران الشــــدیدة أواضــــطروا بت ــــىثیر النی الانســــحاب إل
.صباحاً 

:التقدم نحو زازوك
30تحــرك الرتـــل صـــباح ، س مركـــز ناحیـــة فــي مركـــه ســـور یســتـــم تأن أبعــد 
1فـي معسـكره یـومي يوبقـ.فیهـافوصلها وعسكر، نحو زازوكمارس-اذار
بسبب هطول الامطار. كان العصاة منتشرین في القـرى ابریل -نیسان2و 

فصـدتهم ،ثـلاث مـراتابرایـل-نیسـان2/3فهـاجموه لیلـة ، المجاورة للمعسـكر
الربایا وكبدتهم بعض الخسائر.
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) بالتقــدم داي(رتــل إلــىوامــر لأصــدرت ا-:امشــك واحــتلال بریســیاممعركــة 
ونظــراً ) .داجــي–مامشــك (نحــو بریســیا معقبــا وادى ابریــل -نیســان3اح صــب

فقــد اســتغرق ،لوعــورة هــذا الــوادي وكثــرة القمــم المســیطرة علــى طرفــي الطریــق
هدفه فـي إلىالذي اخره عن الوصول الأمرطویلا باخراج الربایا، الرتل وقتاً 

نهــار مــا یكفــي ولمــا شــعر العصــاة بأنــه لــم یبــق مــن ســاعات ال.الوقــت الملائــم
هـــاجموا الرتـــل هجومـــا مركـــزاً مـــن جمیـــع ،هـــدفهاإلـــىقـــوات الجـــیش للوصـــول 

،رت الموقــــفدن قـــأبعـــد ،إلا ان قیـــادة الرتـــل.1430الســـاعة فـــي الجوانـــب 
وصــــد الرتـــل جمیــــع الهجمــــات، وكبــــد العصــــاة ،ســـیطرت علیــــه رغــــم حراجتــــه

تـل للتعسـكر لر لرواملأصدرت ا، ن یحل ظلام ذلك الیومأوقبل .خسائر كبیرة
فعسكر فیها واخرج الربایا .ریسیا في الیوم التاليبإلىفي مامشك بغیة التقدم 

وبالرغم من محـاولات العصـاة . اللازمة لحمایة المعسكر وكان القتال مستمرا
فقــد قاومــت الربایــا ،لــم یســتطیعوا ذلــكإلا أنهــم ،فــي تلــك اللیلــة اســقاط الربایــا

وفي صباح الیوم التالي .یع الهجمات بنجاحجموصدُت ،تلك اللیلة العصیبة
واحتلهـا بـدون )بریسـیا(فتقـدم نحـو ،استانف الرتل الحركـة،ابریل-نیسان4

.مهمحادث 

ك:و زاز -تطهیر منطقة مامشك
تقرر القیام بحركة تطهیریة واسعة تستهدف تطهیر ،ن تم احتلال بریسیاأبعد 

بة قاضیة بهم.وك من العصاة بعد انزال ضر ز زا-منطقة مامشك
الفوج التاسع تحرك و، من بریسیا)داي(رتل تحرك ،ابریل-نیسان6صباح 

فاصــطدم ، )ابریــل-نیســان5مســاء هنــاك مــن مركــه ســور (وكــان قــد تجمــع 
واسـتطاع بعـد قتـال عنیـف وبمعاونـة ، بالعصاة قرب قریة مامشك )داي(رتل 

ئر كبیرة.الفوج التاسع ان یطردهم نحو الغرب بعد تكبیدهم خسا
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وكان لهـذا القتـال اثـر ، 1800الساعة بعسكر الرتل والفوج سویة في زازوك 
الكهوف.إلىفتفرق كثیر منهم والتجأوا ، عمیق في نفوس العصاة 

:اجراءات مقر الجیش بعد موقعة مامشك
قــدر مقــر الجــیش ،زازوكإلــىمــن بریســیا دايبعــد قتــال مامشــك وعــودة رتــل 

ـــارز  ان وجوارهـــا علـــى ضـــوء الحـــوادث الجاریـــة فاصـــدر الوضـــع فـــي منطقـــة ب
:ةالاوامر اللازمة واتخذ الاجراءات التالی

واضــــافة بعــــض ، )12(مــــن حــــامیتي بلــــه وعقــــره)بــــاز(تشــــكیل رتــــل -1
ثیر علــى العصــاة مـــن أخــرى للعمــل فـــي منطقــة بلــه والتـــلأالقطعــات ا
جبلیـة مدفعیة فواج مشاة وبطریة ألف الرتل من ثلاثة أت. ذلك الاتجاه

.1932ابریل -نیسان15وتم تحشدها في . خرىأخدمات و 
اركــــان بصــــورة وقتیــــة والحــــاق منتســــبیهلأایقــــاف الدراســــة فــــي كلیــــة ا-2

دايمقــدم لــواء رتــل بمنصــب عینــت .بالحركــات الفعلیــة فــي بــارزان 
والتحقـــت بمقـــر الرتـــل فــــي ، 1932ابریـــل -نیســـان15اعتبـــارا مـــن

إلـىتهـاء الحركـات وعـودتي وبقیت مع الرتـل حتـى ان، معسكر زازوك
)13(.1932یولیو-تموز4كلیة الاركان في 

في النصف الثاني من شهر نیسان بالحاق الفـوج دايتعزیز قوة رتل -3
-شـــهر مـــایسبدایـــةبالرتـــل وكـــذلك الحـــاق الفـــوج الرابـــع فـــي ســـابع ال

فــواج مشــاة وبطریــة أربعــة أمؤلــف مــن داي، وهكــذا اصــبح رتــل مــایو
عقدة.3,7ار جبلیة عیمدفعیة 
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: حتلال بریسیا وكاني لنجا
مــایس نحــو 6تحــرك یــوم ،فــي زازوكمناســبة حامیــة داين تــرك رتــل أبعــد 

فتــرك ،بــدون مقاومــة تــذكر)كــاني لــنج(منــه احتــل 7وفــي . بریســیا، فاحتلهــا 
انتقل ،وفي هذا الیوم.زازوكإلىمنه 10وعاد یوم ،فیها قوة مناسبة كحامیة

. بعــــدها قــــام رتــــل داي روان مــــازنیشــــمنطقــــة إلــــىواتباعــــه مــــلا مصــــطفى ال
دون وقــــوع مــــایو –مــــایس19إلــــى11اعتبــــارا مــــن بحركــــات اســــتطلاعیة 

.هناك باليحادث ذ

:احتلال لیرابیر وخیره زوك
منـه 25وفـي ، فاحتلهـا )لیرابیـر(إلـىيتحرك رتل دا،مایو-مایس23في 

ت عبـــور الحامیـــة التـــي تقـــرر ان حیــث ســـتر )رزانابـــ(إلـــىارســل قـــوة صـــغیرة 
كـان . لیرابیـرإلـىبنفس الیوم القوة ، ثم عادت ) ریزان(في )باز(یضعها رتل 

فخربتـــه ، جنـــوب غربـــي لیرابیـــر)روكجـــوك(للعصـــاة جســـر خشـــبي علـــى نهـــر 
إلــىعــاد الرتــل ،منــه27یــوم و .مــایو-مــایس26یــوم يمفــرزة مــن رتــل دا

-مـایس30وفـي صـباح . )لیرابیـر(في زازوك بعد ان ترك قوة كافیة كحامیة 
كمـا تحركـت الیهـا مـن كـاني لـنج قـوة ) خیـره زوك(نحو دايتحرك رتل یونیو

خرى لتكون حامیة فیها فاحتلتها القوتان ظهرا.أ

:روان مازنیعبور نهر روكجوك واحتلال ش
ن أتقـرر 1932یونیـو –حزیـران 1حلال قوة العصاة في اوائـلضمبالنظر لا
عبرت .نهر روكجوك لتنفیذ الصفحة الثانیة من الخطة العامةي دایعبر رتل 

فاسســـت ، یونیـــو –حزیـــران13و 12و 11فـــي الایـــام منـــه مفـــارز صـــغیرة 
منـــه 14وفـــي .ربایـــا قـــرب (دود امـــارا) حیـــث اختیـــر محـــل المعســـكرمـــس خ
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ضــفة إلــى)خیــرة زوك(كمــا عبــر فصــیلان مــن حامیــة ، دايعبــرت بقیــة رتــل 
، یوینــو-حزیــران15وفــي .الیمنــى لمراقبــة الطــرق هنــاك)حــاجي بــك(ار بــرو 

17فنقل معسكره الیهـا فـي ، روان مازن بدون مقاومة یقریة شداياحتل رتل 
)رة زوكیـــخ(منــه، وبـــنفس الیـــوم ارســـلت قـــوة مــن الجـــیش ومفـــرزة شـــرطة مـــن 

.)كاني رش(لاحتلال 

:العصاة للحكومة التركیةاءاحتلال قریة زیتا والتج
إلــى)روان مــازنیشــ(مــن دايتقــدم رتــل ،1932یوینــو –حزیــران 20فــي 

ها سهلاً لم یكن التقدم نحو زیتا.قریةفعسكر فیها استعدادا للتقدم نحو)هوبا(
تقع هوبـا فـي حیث ،الاراضي بین هوبا وزیتا تؤلف مضیقا وعراً فتضاریس ،

المضیق على طرفي هذا تسیطر و وزیتا في الطرف الشمالي، ،طرفه الجنوبي
الصـعودو ، قمم وعرة تكتنفهـا الكهـوف الكثیـرة التـي یحتمـل تجمـع العصـاة فیهـا

هـــذه الكهـــوف صـــعب، وكـــان اجتیـــاز الـــوادي علـــى النیســـم الوحیـــد الـــذي إلـــى
راضــي الجبلیــة علــى لأن وعــورة اأكمــا ،بالمخــاطرومحفوفــاً شــاقاً مــراً أیخترقــه 

، مـورلأشـق اأوة علیها من وانعدام النیاسم فیها جعلت حركة القيجانبي الواد
و عبـــور أزیتـــا ســـوى اجتیـــاز الـــوادي إلـــىومـــع ذلـــك فلـــم یكـــن للقـــوة المتقدمـــة 

الجبال على جانبیه.
زیتا إلىمین الوصول أعدیدة قبیل الشروع بحركة التقدم لتغارت طائراتألقد 

إلـــىوضــعت خطـــة للتقـــدم خیـــراً أو .ن تتكبـــد القطعـــات خســائر جســـیمةأبــدون 
ــا مســؤولیة القیــام بهــذه الحركــة علــى عــاتق الفــوج الرابــع مــن هــذا والقیــت ،زیت

كمــا ، كانــت الخطــة بارعــة انطــوت علــى العــزم ودقــة التنظــیم والتعــاون.الرتــل
حمــل جمیــع إلــىر ضــطُ أن الفــوج المــذكور أذ إ، حســناً بلــت فیهــا القــوة بــلاءً أ
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ركة لتعـذر ثناء الحأعلى اكتاف الجنود ه،یر غاسلحته الخفیفة والثقیلة والعتاد و 
سیر الحیوانات على الاراضي والتقدم فیها.

القمــم المحیطــة بقریــة هوبــا ،ســناد الفــوجإوســریة ،  حــدى ســرایا المشــاةإاحتلـت 
خـرى لأتسلقت احدى سـرایا المشـاة ا،(جنوب المضیق) وباسناد هذه القطعات

حامیـة شـرق صلي العصاة نـاراً خذت تُ أف،القمم المسیطرة على غرب المضیق
الــذي اوقعهــم فــي ارتبــاك مخیــف. إذ لــم یخطــر ببــال العصــاة الأمــر،یقالمضــ

إلــــىالهــــروبولمــــا حــــاول العصــــاة ، ن الجــــیش ســــیقوم بمثــــل هــــذه المجازفــــةأ
ــــذ اضــــطر العصــــاة  ــــىالجنــــوب ردتهــــم القطعــــات الســــاندة المــــذكورة، وعندئ إل

. فاحتلتهـــا القـــوة بـــدون خســـائر تـــذكر، تـــاركین زیتـــا ومنطقتهـــاالهـــروب شـــمالاً 
فتقــدم نحوهــا . زیتــا إلــىدايمــام رتــل أثــر ذلــك انفــتح الطریــق بكاملــه إى وعلــ
ن ترك حامیة صغیرة في هوبا.أبعد یونیو-حزیران23یوم 

حمــد مــع اخویــه مــلا مصــطفى ومــلا أالتجــأ الشــیخ یونیــو-حزیــران22وفــي 
الســـلطات التركیـــة فـــي قریـــة إلـــىشـــخص مـــن اتباعـــه 100صـــدیق وحـــوالي 

ثــر ذلــك اخــذ ســكان منطقــة الحــدود إوعلــى . مــن ســلاحهمفجــردوهم ،(كرانــه)
یعرضون دخالتهم لدى مقرات الارتال.
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هوامش وملاحظات المحقق

تیــة رجــاء : عبــد الــرزاق الحســني ، تــاریخ الــوزارات العراقیــة ، لآراجــع المصــادر ا)1(
وما 276، ص 3، ج1982، بیروت ، 6منشورات مكتبة الیقظة العربیة ، ط

عزیـــز حســـن عزیـــز البـــارزاني، الحركـــة القومیـــة الكوردیـــة یضـــاً أبعـــدها. راجـــع 
، مطبعـة وزارة التربیـة ، 1، ط1945-1939التحرریة في كوردستان العـراق، 

. وراجـــع ایضـــا مســـعود البـــارزاني، البـــارزاني وحركـــة التحـــرر 2002اربیـــل ، 
لابـــد قبـــل المضـــي . 2002، اربیـــل 1969-1961الكوردیـــة ، ثـــورة ایلـــول 

ان القضـیة إلـىشـارة لإلعة هذا الفصل، وفي التعلیق علیه، مـن ادما في مطاق
عقـــد أالكوردیـــة كانـــت، وربمـــا مـــا زالـــت حتـــى وقـــت نشـــر هـــذه المـــذكرات، مـــن 

خطر المشاكل التي واجهتها الدولة العراقیة الحدیثة التي شـكلت بعـد الحـرب أو 
هــذه كــونهم یمثلــون الجانــب المنتصــر فــي ،مــن قبــل الانكلیــزالأولــىالعالمیــة 
والتــي اشــرفت علــى تفكیــك الامبراطوریــة العثمانیــة ، واعــادة تشــكیل ،الحــرب

واحـــداً الحـــدیث ول وكیانـــات سیاســـیة جدیـــدة ، كـــان العـــراق دمكوناتهـــا ضـــمن 
ولایــات ثـلاثإلـىسـم اداریـا قمنهـا . لقـد كـان العـراق تحـت الحكــم العثمـاني م

مـــن اً یـــات خلیطـــوالموصـــل . وكـــان ســـكان هـــذه الولا، وبغـــداد ،هـــي البصـــرة
یـــات لقلأكثـــرهم نســبة هــم العــرب ، مـــع عــدد مــن اأقومیــات واعــراق مختلفــة ، 

ة شـعب المنطقـة الراضـخ یـ، یشـكلون غالباالاخرى كـالكورد والتركمـان وغیرهمـ
ن الامبراطوریـة العثمانیـة ( الخلافـة) لأقابـل بـه،الللحكم العثمـاني، و تحت نیر 

عظـم مـن لأ، ولمـا كانـت دیانـة القسـم اانما كانت تحكـم باسـم الـدین الاسـلامي 
ســلام، لــذا لــم یكــن هنــاك تنــاقض مــا بــین الحــاكم والمحكــوم ، لأالســكان هــي ا

خـرى كالمسـیحیین والیهـود، والـذین كانـت لأاللهم الا بالنسبة لمعتنقي الدیانات ا
ســلامیة، لأمــا بموجــب الشــریعة اإیــتم التعامــل معهــا العامــة مــورهم أوضــاعهم و أ

الأمـــرن كـــان إو بموجـــب شـــرائعهم الخاصـــة ، أولـــة الرســـمي، وهـــي قـــانون الد
انـه لـم تكـن هنـاك الكـریم یتعلق بقضایا الاحوال الشخصیة. لذا یلاحـظ القـارئ 

یــام الخلافــة العثمانیــة. لكــن عنــدما بــدأت الفكــرة القومیــة أمشــكلة قومیــات فــي 
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نظـام نتشار رویدا رویدا في نهایات القرن التاسع عشـر، وانتشـارلأبالظهور وا
بــا وظهــور الــدول القومیــة هنــاك. ومــن ثــم انتشــار هــذه و الدولــة القومیــة فــي اور 

ـــة العثمانیـــة ممثلـــة اول إلـــىالافكـــار  بتركیـــا ، وظهـــور الجمعیـــات الأمـــرالدول
إلـىالأفضـلیةعطـاء إالقومیة التركیة ، مثل تركیا الفتـاة ، التـي نـادت بوجـوب 

القومیـــة العربیـــة، فـــي المنـــاطق القومیـــة التركیـــة، وبعـــد ذلـــك ظهـــور الجمعیـــات 
ــقالعربیــة، وبعــد الحــرب، ت بالشــكل الــذي ةســیم ممتلكــات الامبراطوریــة العثمانی

ن هــذه الــدول والكیانـــات الجدیــدة ، لــم تشـــكل علــى اســـاس إ، فـــاصــبحت علیــه
ــا بــدأت المشــكلة. فــالعراقأســاس عرقــي أدینــي، بــل علــى  كمــا ،و قــومي. وهن
خرى من العراق الجدیـد كانـت أن مناطق ألا إكثریة عربیة، أسبق وبینا تسكنه 
جـــزاء مـــن أمثـــل الكـــورد، الـــذین تمتـــد منـــاطقهم لتشـــمل خـــرى أتســـكنها قومیـــات 

وكان الكورد هـم القومیـة الرئیسـیة فـي العراق. إلىیران وتركیا وسوریا اضافة إ
المنطقة الشمایة الشرقیة المحاذیة للحدود مع ایران من الشـرق ومـع تركیـا مـن 

الـبعضكیـان الدولـة العراقیـة الجدیـدة. لـذا لـم یتقبـل إلـىضمت التي الجنوب و 
یضـا أم ( الكـورد) ن یتمتعـوا هـأهـذه الفكـرة ، ورأوا انـه ینبغـي فـي العـراق منهم 

حیـث عقـد مـؤتمر القـاهرة والـذي 1920بدولة لهم. ولقد طالبوا بذلك منذ عام 
علـــــى تهیئتـــــه العمـــــل و قـــــرر الحلفـــــاء بموجبـــــه تشـــــكیل العـــــراق بشـــــكله الجدیـــــد 

ول تمــرد كــان مــن قبــل الشــیخ محمــود الحفیــدأللاســتقلال فــي مــا بعــد. ولعــل 
نهـا یحیث قطـع الطریـق مـا ب، م1919عام في منطقة السلیمانیة (البرزنجي)

وتكــررت هـذه الحركــات . وبـین جمجمـال فــي منطقـة بازیــان وقـد قمعــه الانكلیـز
خبــار جمهوریــة مهابــاد علینــا ببعیــدة ، تلــك الجمهوریــة أومــا فــي ایــران ایضــاً، 

، والتــي قمعهــا الحلفــاء فــي مــا اولاً الســوفییتقیمــت فــي ایــران وســاندها أُ يالتــ
سـطر القلائـل لانریـد لأننـا فـي هـذه اإبعد وذلك خـلال الحـرب العالمیـة الثانیـة. 

تطلعـــات یشـــكل بعضـــها صـــول المشـــكلة الكوردیـــة، والتـــي أســـباب و أن نشـــرح أ
ننا یمكننـا القـول ان هـذه المشـكلة مـا كانـت لتخلـق ألا إشروعة لشعب معین، م

تهم تعــاملوا معهــا بشــكل مختلــف. ءانتمــاإن السیاســیین، بغــض النظــر عــن ألــو 
فـي العـراق ییناسـیشكلت الدولة العراقیة كمـا حصـل، فـان السلا انه وبعد ان إ

ـــةأالحـــدیث شـــعروا  ـــة العراقی ـــى الدول ـــاظ عل ـــذي ن مـــن واجـــبهم الحف بالشـــكل ال
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ن واجــبهم كــان یقتضــي خلــق شــعب وتوحیــده وصــهره ببوتقــة إتشــكلت بــه، بــل 
نهم إ. لــذا فــحــدوده هــو الدولــة العراقیــة الحدیثــةشــعب واحــد ضــمن وطــن واحــد

والتـي یشـم منهـا رائحـة تـدل ، یـة جهـة أمـن اندلعت،قاوموا كل الحركات التي 
، ولا نریـــــد القـــــول و تقریـــــر المصـــــیرأبتعـــــاد عـــــن المركـــــز لأعلـــــى رغبـــــة فـــــي ا

وساســـة ة . وهنـــا لابـــد مـــن القـــول ان عـــدد لا یســـتهان بـــه مـــن قـــادســـتقلاللأا
مـــن ن الكـــورد لـــم یكونـــوا جمیعـــاً أي أالعـــراق الجدیـــد كـــانوا مـــن الكـــورد ایضـــا، 

جوبهــت حركــات ذن، إهكــذا رضــین للترتیبــات السیاســیة الجدیــدة بــالعراق. االمع
ة الـــبلاد مـــن عملیـــات سیاســـیة، مـــر المحافظـــة علـــى وحـــدأالكـــورد بمـــا تطلبـــه 

ارب كمـــــا نعلـــــم هـــــي قواتهـــــا ضـــــذراع الدولـــــة الن أ. وحیـــــث خـــــرى عســـــكریةأو 
الدولـة الجدیـدة لمعالجـة هـذه یـد كـان الجیش العراقي الولید، ن إلذا فالمسلحة، 

عداء الدولة. ولقد تكررت محاولات الكورد المسلحة وعصاینهم المستمر على أ
ن هـذه الحركـات كانـت مـن إبـل .ثـر مـن عهـدكأكثر من مـرة وفـي لأالحكومة 

ثـر إسقاط نظـام حـزب البعـث فـي العـراق علـى إوبالتالي ،ضعافإهم عوامل أ
. وكان الجـیش العراقـي كما هو معروفم 2003یكي للعراق عام الأمر الغزو 

لحفـاظ علـى لفي كـل مـرة هـو الـذراع الضـارب للحكومـة المركزیـة فـي جهودهـا 
حركـات الجـیش العراقـي سـواء ضـد الكـورد إلـىالنظـر وحدة البلاد. لـذا ینبغـي 

م ضد القبائـل المتمـردة فـي منطقـة أم ضد الاثوریین هناك، أفي شمال البلاد، 
و جـیش الحكومـة أنه جیش محتـرف إي أوسط ضمن هذا المنظور، لأالفرات ا
یــؤدي واجبــه العســكري بكــل فعالیــة ومهنیــة وامــر السیاســیین، و أیطیــع المهنــي،

ن هذا الجیش قد ضـم إصول المهنة العسكریة. ومن نافلة القول أكما تقتضیه
صـبحوا أمـنهم اً ن بعضـإبین صفوفه الكثیر من الضباط والجنـود الكـورد ، بـل 

نقـلاب فــي إول أشـهرهم الفریــق بكـر صـدقي، صـاحب أقـادة لامعـین فیـه، لعـل 
خـرى لأ، والشخصـیة االأولىالدول العربیة بعد الحرب العالمیة في العراق، بل 

هي الفریـق الـركن نـوري الـدین محمـود، الـذي بـرز اسـمه فـي حركـات فلسـطین 
وتبــوأ بعــدها منصــب الأولــى، ومــن بعــدها قــاد الفرقــة العراقیــة م 1948عــام 

، م1951كلــــف برئاســــة وزراء العــــراق عــــام ن یُ أركــــان الجــــیش، قبــــل أرئــــیس 
لجیش العراقـي ناهیك عن الكثیرین من الضباط والجنود الكورد الـذین خـدموا بـا
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وســـمعة كســـبت الجـــیش العراقـــي الباســـل شـــرفاً أو خدمـــة مشـــرفة زادتهـــم فخـــاراً 
خلاص إیؤدي واجبه بكل مهنیاً ن الجیش العراقي كان وما زال جیشاً إ. عالیة
وامـــر الصـــادرة الیـــه مـــن لأ، وبموجــب ااً م خارجیـــأي عـــدو، داخلـــي كـــان أضــد 

نـــه صـــاحب مـــا دوّ إلـــىظـــر لـــذا ینبغـــي النالحكومـــة التـــي یقودهـــا السیاســـیون. 
المذكرات مـن شـذراته الفكریـة حـول الحركـات والعملیـات العسـكریة التـي شـارك 

ي من منطلـق مقاتـل یحـارب أ، قبها في شمال الوطن الحبیب من هذا المنطل
نـه یكـن لأها، ولـیس ؤ عـداأ، فقـط لانهـم وامرهاأ) والخارجین على عداء الدولةأ(
فهوعنـــدما یصـــفهم بـــالمتمردین والعصـــاة، و یضـــمر لهـــم الكراهیـــة والضـــغینة. أ
لیهــا الجـــیش، وهــو لــم ینعـــتهم إنهــم كــانوا كـــذلك بنظــر الدولــة التـــي ینتســب لأف

وكیف یمقتهم والكثیر من اخوانه من منتسـبي الجـیش كـانوا ،نه یمقتهملأكذلك
؟و العصاةأي من نفس قومیة من یوصفون بالمتمردین أكوردا، 

كبــر للمــلا مصــطفى البــارزاني، وكــان یعتبــر لأخ االشــیخ احمــد البــارزاني هــو الا)2(
مـن (ول من قام بـالتمرد علـى الحكومـة العراقیـة أزعیم الكورد البارزانیین. وهو 

یتحلـى بالمرونـة وكما یبین المؤلف. وامتاز الشـیخ احمـد بانـه كـان )البارزانیین
، السیاسیة وبعد النظر، ویضـع سـلامة عشـیرته والمتحـالفین معـه بمنزلـة عالیـة

یقبــل بــالحلول الســلمیة عنــدما تتــأزم الامــور بالنســبة لجماعتــه، حیــث لــذا كــان 
كثر من مرة مع السلطات المركزیة في بغداد، وذلك بعكس اخیه أعقد الصلح 

الــذي كــان متشــددا اكثــر منــه. راجــع مســعود البــارزاني، )مصــطفى البــارزاني(
المصدر السابق .

ي قریة كوردیة صغیرة في اقصى شمال ه)8رقم ( انظر الخریطةقریة بارزان ،)3(
لعشـیرة البـارزانیین، العراق، بالقرب من الحدود العراقیة التركیـة، وكانـت معقـلاً 

الملا مصطفى البارزاني. وهالتي ینتسب الیها الشیخ احمد واخ
) ومركزه قریة الزیبار، وهي ایضا مدینة في 8رقم قضاء الزیبار،( انظر الخریطة)4(

قي مــــن العـــراق، بــــالقرب مـــن الحــــدود الایرانیـــة العراقیــــة اقصـــى الشــــمال الشـــر 
والتركیـــة العراقیــــة. تســــكنها عشــــیرة الزیبـــاریین المشــــهورة والتــــي تــــرتبط بــــروابط 
المصـــــاهرة والقرابـــــة مـــــع عشـــــیرة البـــــارزانیین وغیرهـــــا مـــــن العشـــــائر الكوردیـــــة 

منطقـة رادت الحكومة العراقیة الولیدة ان تجعل منها مركـزا اداریـا للأالمعروفة. 
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للناحیة فیها ( اذ كانـت تعتبـر ناحیـة ضـمن التقسـیمات الاداریـة فنصبت مدیراً 
رفضــا هــذه ،وقائــدهم الشـیخ احمــد،ن عشـیرة البــارزانیینألا إ،فـي ذلــك العهــد)

منـاطقهم ، إلـىالبادرة ، ورأوا فیها محاولة من الحكومة ان تمد وتبسط نفوذها 
المؤلـــف ، والتـــي اضـــطرت الحكومـــة لـــذلك قـــاموا بالاعمـــال التـــي یشـــیر الیهـــا 

لة . ءلا تعرضوا للمتابعة والمساإ ان تطلب منهم الكف عنها ، و إلىالمركزیة 
الكثیر من العشائر الكوردیة لم تكن تجاري البارزانیین والعشائر المتمردة الاخرى )5(

الحكومـة وسـاعدت القـوات إلـىبل انهـا انضـمت ،في عصاینها على الحكومة
ومـــة العراقیـــة فـــي قتالهـــا ضـــد المتمـــردین مـــن الكـــورد ولاســـیما العســـكریة والحك

.االبارزانیین . ومن هذه العشائر عشیرة الزیباریین ، والهركیة وغیرهم
جبـل شــیرین ، یقــع فــي الاراضـي العراقیــة ، وهــو قریــب جـدا ، بــل ومــواز للحــدود )6(

ـــة والمنـــاطق المنیعـــة فـــي شـــ ـــة ، ویعتبـــر مـــن الجبـــال العالی مال التركیـــة العراقی
العراق وجنوب تركیا ، لذلك كان یتخذ كملاذ آمن مـن قبـل القـوات التـي تقاتـل 

التركیة .وأالحكومة العراقیة 
)، حیث استخدم هذه الكلمة الأولىراجع ، عبد العزیز العقیلي ( حركات بارزان )7(

.یضاً أ( التنكیل ) 
. نـدوزالشـمال الغربـي مـن مدینـة راو إلـىبافستیان هو سهل ضـیق وصـغیر یقـع )8(

منطقـــة جیـــدة للتحشـــد بالنســـبة للقطعـــات وكانـــت منطقـــة بافســـتیان تعتبـــر دومـــاً 
ق وبمختلـف الاتجاهـات ، طام بالحركات فـي تلـك المنـایالعسكریة التي ترید الق

ي بعیـــدا عـــن محـــور أالشـــمال إلـــى. وهنـــا ســـتكون الحركـــة م شـــرقاً أي شـــمالا أ
قضــاء الزیبــار ومــن ثــم إلــىالطریــق العــام ، باتجــاه الحــدود مــع تركیــا وصــولا 

. ) رجاء8، انظر الخریطة رقم ( قریة بارزان
) في الفصل السابق3راجع الملحوظة رقم ( )9(
یرجى من القارئ الكریم مراجعة ما كتبه عبد العزیز العقیلي في كتابه (حركـات )10(

ي ورده مسعود البارزانأ) اعلاه ، وما 7) المشار الیه بالملحوظة (الأولىبارزان 
بعنـــوان ( حركـــات الشـــیخ احمـــد البـــارزاني فـــي دراســـته المنشـــورة علـــى الانترنـــت 

:نقتبس منه الاتيطلاع على ما كتبه حول الموضوع للأ، و ) 1931-32
ــــــــالتحشد للتنكیل بالبارزانیین" 
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قــرار مجلــس الــوزراء: بــالنظر لتمــادي الشــیخ احمــد فــي تمــرده واســتمراره علــى 
التـــي لـــم تـــذعن لنفـــوذه، ولامتناعـــه عـــن دفـــع الضـــرائب، مهاجمـــة قـــرى العشـــائر

ولغرض لتأسیس إدارة مدنیة منظمة في منطقة بـارزان قـرر مجلـس الـوزراء فـي 
أن تشــكل ناحیــة فــي كــل منــاطق شــیروان 12/1/1932جلســة المنعقــدة فــي 

وباروش(بــارزان) ومـــزوري بـــالا وان یؤســـس فـــي كــل منطقـــة مـــن هـــذه المنـــاطق 
حیــة مــع مخفــري شــرطة علــى أن تجــري الحركــات ضــد الشــیخ بنایــة لمركــز النا

ــــــدفاع ــــــة وال ــــــا الداخلی ــــــه وزارت ــــــق علی ــــــذي تتف ــــــت ال ــــــارزاني فــــــي الوق .احمــــــد الب
:الخطة العسكریة

ولتنفیذ القرار أعلاه وضعت رئاسة الأركان الخطة التالیـة للقیـام بالحركـات - أ
داخلیـــة العســـكریة ضـــد الشـــیخ احمـــد البـــارزاني وتقـــرر بالاتفـــاق مـــع وزارة ال

:وجرى التحشد كما یلي1932/مارت/15الشروع بتنفیذها یوم  -
.قوة داي بإمرة الزعیم خلیل زكي-في منطقة بالكیان - 1

.مقر قوة داي
.)كتیبة الخیالة الثالثة (ناقص سریة سیافه ورعیل رشاش

.البطریة الجبلیة الثانیة
.أفواج المشاة الثاني والثالث والتاسع

.مستشفى میدان
.ل رشاشات آلیةفصی

.سریة نـقلیة آلیة
.ثلاث سرایا نقلیة حیوانات

.تعاون عراقي( طائرات)رف
.سرب قاصف بریطاني
.شرطي خیال200شرطي مشاة و100قوة شرطة مؤلفة من 

.في عقرة: رتل عقرة- 2
.فوج المشاة الخامس

.)فصیل مدفعیة (من البطریة الجبلیة الثالثة
)لكتیبة الثالثةسریة سیافه ورعیل رشاش (من ا
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:في كركوك- 3
.فوج المشاة السابع كحمایة لها
.ویجري العمل بثلاث صفحات

: احتلال منطقة شیروان وفتح طرق فیها وتأسیس مركز الأولىالصفحة 
.ناحیة قرب كوراتو ومخفري شرطة في بیرسیاف وریزان

الصفحة الثانیة: عبور نهر روكوجك بالقرب من جاما واحتلال منطقة 
بالا وتأسیس مركز ناحیة ومخفري شرطة فیها ونصب جسر على مزوري

.نهر روكوجك قرب جاما
الصفحة الثالثة: احتلال منطقة بارزان وتأسیس مركز ناحیة ومخفري 

.شرطة فیها
وهكذا یلاحظ أن الخطة كانت تستهدف تثبیت العصاة في اتجاهي -ب

یة، من ناحیة بلة والعمادیة والتوغل في منطقة العصیان بصورة تدریج
التسلیم أو إلىبافستیان، بغیة حصر الشیخ احمد واتباعه واضطراره إما 

الفرار غرباً باتجاه العمادیة أو شمالاً نحو الأراضي التركیة. ولكي إلى
یسد بوجه هذان الاتجاهان تقرر سد الجبهة الكائنة مابین مخفر سوري 

دة فتلك المنطقة والتي ونهایة حدود منطقة الریكان بقوات الشرطة الموجو 
المعاون عزرا.وكذلك طلبت إلىسمیت باسم (رتل بول) وأسندت قیادتها 

عدم قبول 1932/ 11/12الحكومة العراقیة من الجمهوریة التركیة في 
أراضیها ومنع موظفي الحدود إلىالتجاء الشیخ احمد وأعوانه المتمردین 

.من مساعدته بأیة طریقة كانت
:التحشد
) أعلاه 13تم تجمع القطعات المبینة في المادة (13/3/1932في یوم

في الأماكن المعینة لها وسمیت القطاعات التي تجمعت في بالكیان باسم 
آمر المنطقة الشرقیة الزعیم خلیل زكي إلىقوة (داي) وأسندت قیادتها 

فوصل دیانة بالساعة 11/3الذي تحرك من مقرة في كركوك یوم 
حیث فتح مقره وشرع بالاستحضار لتنفیذ الخطة التي 12/3. یوم 30,8

عهد بها إلیه. وكان المقر العام قد طلب منه أن یضع خطة التقدم وان 
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یبین تألیف الرتل الذي سیقوم بالحركات والذي سمي باسم (رتل داي) وقد 
تألف هذا الرتل من القطعات التالیة التي أخذت من قوة داي وأسندت 

.لعقید الحاج سري احمداإلىقیادتها 
.مقر رتل داي

.)سریة خیالة ورعیل رشاش (من كتیبة الخیالة الثالثة
.)فصیل مدفعیة (من البطریة الجبلیة الثانیة

.فوجا المشاة الثاني والثالث
.شرطي خیال100شرطي مشاة 100قوة شرطة مؤلفة من 

د ــــالشیخ احمإلىإنذار وزارة الداخلیة 
الشیخ احمد البارزاني إلىوجهت وزارة الداخلیة إنذار 10/3/1932في 

لإعلان 14/3بوجوب الحضور أمام قائمقام الزیبار في موعد أقصاه یوم 
الولاء والطاعة للحكومة. كما أن الحاكم السیاسي البریطاني أرسل رسالة 

.الشیخإلىمشابهة 
قي القبض علیة. رفض الشیخ احمد الإنذار لأنه كان یدرك تماماً بأنه سیل

حیث كانت لدیة معلومات كاملة عن نوایا الحكومة. وشرع البارزانیون من 
جانبهم باتخاذ الحیطة والحذر والاستعدادات اللازمة لصد العدوان. وقسموا 

.ثلاث أقسام وكما یليإلىقواتهم 
القوة الرئیسیة بقیادة الملا مصطفى البارزاني أنیطت بها مسؤولیة الدفاع - 1

.ور میركة سور_ شیروان. مقابل قوة دايعن مح
أخرى بقیادة محمد صدیق البارزاني یعاونه حاجي طه العمادي لمحور قوة - 2

"بالندة _ عمادیة مقابل (رتل بول انتهى الاقتباس.)

العسـكریة العراقیـة ( النقطـة بالمصـطلحات) وتعنـي ربیئـة، جمع كلمة (لربایاا) 11(
لـــى ارض مســـیطرة علـــى المنـــاطق المحیطـــة بهـــا، والتـــي الواقعـــة ع،الحصـــینة

تشـــغل عـــادة بواســـطة قـــوة عســـكریة معینـــة لا تقـــل عـــن حضـــیرة مشـــاة معـــززة 
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لتـأمینالربیئة بالاسـاس هـو واجـب دفـاعي ،واجب. )بالاسلحة الملائمة لها
التي انشأت هذه الربیئـة ضالمنطقة المحیطة بها ولحراسة القطعات او العوار 

حمایتهـــا ولتــوفیر الامـــن لهــا . تســـتخدم هــذه الربایـــا عــادة بكثـــرة فـــي / الربایــا ل
لابـــد وان یعمـــد كـــل رتـــل یتقـــدم علـــى طریـــق او محـــور اذالحركـــات الجبلیـــة ، 

معــــین ، لاســــیما ان كــــان ذلــــك الطریــــق او المحــــور یقــــع فــــي وادي او ارض 
إلـــىمرابـــاة الطریـــق قبـــل المـــرور منـــه ، وذلـــك بـــاخراج الربایـــا إلـــىة، ضـــمنخف

و قمم المرتفعـات المطلـة علـى الطریـق، امناطق المرتفعة الكائنة على سفوح ال
ي أو أ، ومســـكها قبـــل مـــرور القطعـــات علـــى الطریـــق ، وذلـــك لمنـــع العصـــاة 

و أقطعات معادیة موجودة بالمنطقة من التعرض على القطعـات اثنـاء تنقلهـا، 
مـرور الرتـل القسـم الاكبـر مـن الرتـل بعـدإلـىمباغتتها. وتسحب الربایـا طبعـا 

ر ســــكُ عَ ضــــروري اقامتــــه فــــي منــــاطق تَ مــــن المــــر أن الربایــــا إبالمنطقــــة. كمــــا 
ر ایـة قطعـة ذ حالمـا یـتم اختیـار مكـان لتعسـكإالقطعات في المناطق الجبلیـة. 

مـــاكن الربایـــا أن یختـــار أمـــر تلـــك القطعـــة آعلـــى ول شـــيءأعســـكریة، یكـــون 
تفعــــــة والمشــــــرفة ، وتكــــــون عــــــادة المنــــــاطق المر المحیطــــــة بمنطقــــــة المعســــــكر

لیهــا القــوات الملائمــة إج خــرِ فیُ و مقترباتــه.أوالمســیطرة علــى منطقــة المعســكر 
و فصـــیل لكـــل منهـــا، وحســـب الموقـــف ألمســـكها، وتكـــون عـــادة بقـــوة حضـــیرة 

ن واجب الربایـا هنـا أن نبین أنافلة القول منواجب لتلك الربیئة. و وأوالموقع 
طعـة المتواجـدة بمعسـكرها مـن هجمـات هو تأمین الحمایة للقسم الاكبر مـن الق

علـى المسـیطر علـى منطقـة لأوهناك ربایا دائمیة یخرجها عـادة المقـر االعدو. 
، الحركــات، وتوجــد هــذه عــادة علــى الطــرق المــراد الحفــاظ علیهــا مفتوحــة دومــاً 

وتكــــون هــــذه الربایــــا الدائمیــــة عــــادة بقــــوة مناســــبة، تتــــوفر لــــدیها كافــــة الامــــور 
ـــة للاكتفـــاء  نقطـــاع الامـــداد إالـــذاتي لفتـــرات معقولـــة، لمواجهـــة حـــالات الاداری

مـة الربیئـة ، اول مهمة عنـد اقأن إو العتاد. كما انه من نافلة القول أبالارزاق 
تكــون انشــاء التحصــینات الكافیــة واللازمــة لمســاعدة الربیئــة علــى الصــمود فــي 

ة ســــلحلأبابوســــائل الاتصــــال و وتزویــــدها ،عــــداءلأحالـــة مهاجمتهــــا مــــن قبــــل ا
ن الربایـــا إالملائمـــة للـــدفاع عـــن نفســـها فـــي تلـــك الحـــالات. وخلاصـــة القـــول، 

دارة حـــرب جبلیـــة لإساســـیة لأمـــور الأمـــن ا، هـــيوالمرابـــاة، ومـــا یتعلـــق بهمـــا
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مــن داخلــي فــي مختلــف المنــاطق التــي تعمــل أدارة حركــات لإناجحــة، وكــذلك 
هــذه فیهــا قــوات عصــابات وقــوات غیــر نظامیــة. وقــد اكتســب الجــیش العراقــي 

ولا مــن ممارســات الجیــوش بالهنــد وباكســتان، حیــث نقــل الانكلیــز الیــه أالخبــرة 
ر عشــرینیات مــن القــرن المنصــرم ، ثــم طــوّ الفــي سیســه أول تأهــذه الخبــرة عنــد 

هذه الخبرة جراء مشاركته المستمرة في الحركات العسكریة في يالعراقالجیش 
سیسه، وحتى نهایته .أالمناطق الجبلیة منذ ت

ویعتبـــر عارضـــة ، وهـــو جبـــل عـــالٍ منطقـــة عقـــرة كائنـــة علـــى ســـفح جبـــل عقـــرة)12(
.رئیسیة في المنطقة 

)7) فصل ( 2في الجیش العراقي، راجع الملحوظة ( متبعاً ) كان هذا امراً 13(
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الخرائط

1933عام ) مناطق العملیات شمال العراق8خریطة رقم (
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الفصل التاسع
1933ین في شمال العراق سنة الآثوریحركات تمرد 

ـــ ـــة فـــي العـــراق مؤلف ، وبعـــد )1(ینالآثـــوریمـــن اً كـــان حـــرس المطـــارات البریطانی
دیـاره فـي شـمال إلـىویعـود مـدة خدمتـه مـع البریطـانیین یسـرح الآثـورياكمال 

ل.مدرب في الشماآثوريلاف جندي آمن عشرة أكثروهكذا اجتمع العراق، 
البـــارزانیین فـــي حـــركتهم ســـنة عمـــ)2(ن بزعامـــة المارشـــمعونو الآثوریـــتحـــالف 
ن على نشاطهم و الآثوریاستمر ،وبعد القضاء على تمرد البارزانیین.1932

وتهدیـــدهم الحكومـــة العراقیـــة وقیـــامهم بالعبـــث فـــي الشـــمال، تحـــركهم الجهـــات 
، دیبهمأتــعلــى عزمــتكلمــا وكانــت الحكومــة مطــالبین بالاســتقلال. ،الأجنبیــة

تخـــوفهم مـــن عـــدم العـــراقیین المســـؤولین إلـــىیبـــدي المستشـــارون البریطـــانیون 
ورجـالهم المـدربین عنـد ینالآثـوریكثـرة السـلاح عنـد إلـىبـالنظر نجاح الحركة
البریطانیین.

وعندما .ینالآثوریسكان لإلفت لجنة لوضع مشروع أكانت قد 1933في عام 
تشــبث المــار ، 1933یونیــو –حزیــران 10شــرعت هــذه اللجنــة بعملهــا فــي 

شــتى الطــرق لاحبــاط مســاعي اللجنــة ب، باعتبــاره الــرئیس الــدیني لهــم، شــمعون
ین بقیــادة الآثــوری) مســلح مـن 200فتجمـع (. وللحصـول علــى سـلطة زمنیــة لــه

علــى الكائنــة )بالــه كــو(–) كــوري كانــان(فــي منطقــة )3()یــاقو بــن اســماعیل(
بایعـاز مـن و ،كمـا استحضـر.یتحصـنون فیهـاخـذواأو )عمادیة-دهوك(طریق 

ا مــن المســلحین المــدربین الــذین ســبقت لهــم آثوریــ) 180المارشــمعون حــوالي (
طرابات فیها.ضوبثهم في الموصل لاحداث الا)4(الخدمة في قطعات اللیفي
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وتباحـــث معـــه طـــویلاً ، بغـــداد إلـــىشـــمعون المـــار، اســـتدعى وزیـــر الداخلیـــة 
فتقــرر حشــد قــوة ، نتیجــة مرضــیة إلــىباحثــات لــم تــؤد ن نوایــاه، ولكــن المأبشــ

لكي یفرق جماعته )یاقو(إلىاً للطوارئ، ووجه انذار تحسباً دهوك بالقرب من 
ى أر عنـدمامـر، ولكنـه لأء اىالرضوخ في بادیاقو بى أ.ویذعن لقوانین الدولة

28قــدم الموصــل فــي عنــه ،شــمعونین غیــر المــوالین لمــارالآثــوریانشــقاق 
وامر الدولة.أطاعة إتباعه وبأوتعهد بتفریق 1933یونیو 0ن حزیرا
وضــــح متصــــرف الموصــــل لرؤســــاء أ1933یولیــــو –تمــــوز 11و 10فــــي 

خطــــة الاســــكان المقــــرر فوافــــق علیهــــا )5(ین المــــوالین وغیــــر المــــوالین الآثــــوری
یهــم، وكــان الموالــون، أولــم یبــد غیــر المــوالین ر ، لرؤســاء الموالــون بالاجمــاع ا

معظمها عائلة، 1300وغیر الموالین من عائلة4350ة یتالفون من للحكوم
)دهــــوك(الســــاكنین فــــي قضــــائي ، العلیــــا)تبــــارى(و)تخومــــا(مــــن عشــــیرتي 

لـذلك . ة واشـدها تمسـكا بالمارشـمعونالآثوریـالعشـائر أكثـروهما )،العمادیة(و
فـي نهـم یبیتـون نیـة سـیئة ألم تأمن الحكومة جانب غیر الموالین وخشیت مـن 

موقفهم السلبي هذا.

:ف قوة عمادیتأل
1933یولیــو –تمــوز 1بعــض القطعــات قــد حشــدت فــي (بــارى) منــذ كانــت 

الــركن بكـــر صـــدقي امـــر اللـــواءإلـــىوســمیت بــــ (قـــوة عمـــاد) واســندت قیادتهـــا 
ت بالتدریب على الحروب الجبلیة.رَ مِ أُ و ،المنطقة الشمالیة

وكـان فیهـا حینئـذ دورة للضـباط ،كـانالأر فـي كلیـة معلماً في ذلك الوقت كنتُ 
ــــدمین منطقــــة إلــــىتحركــــت الكلیــــة 1933وائــــل صــــیف ســــنة أوفــــي .)6(الاق

الموصل ودهوك لتطبیق بعض التمـارین هنـاك. وبینمـا كنـا فـي معسـكر بـارى 
مــع قطعــات منطقــة الموصــل القائمــة بتمارینهــا )زاویتــه(الواقــع بــین دهــوك و
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ین كانوا قد تحركوا في اللیلة السـابقة الآثورین المقاتلین من أا نعلم،الاجمالیة
لنهــر )7(مــن منطقــتهم وتجمعــوا فــي الضــفة الغربیــةیولیــو-تمــوز22و 21
ة مقابل قریة فیشخابور العراقیة واستقروا فیها.لدج

آمـــر المنطقــة الشــمالیة اللـــواء إلــىوامــره أصــدر مقــر الجـــیش العراقــي أوعلیــه 
والتوجـه ،ن التـدریب فـي معسـكر بـارىبتوقف القطعات ع،الركن بكر صدقي

عمــال المتمــردین، كمــا صــدر أمنطقــة فیشــخابور لمراقبــة حركـات و إلــىبسـرعة 
آمرا لمنطقة بلدة ، أمین العمريالركنالزعیم،الأركانمر بتعیین آمر كلیة لأا

ــــأمرة المنطقــــة الشــــمالیة الأركــــانع معلمــــي وطــــلاب كلیــــة ضِــــووُ ، الموصــــل ب
ات الارتال والقطعات.للاستفادة منهم في مقر 
صــر بكــر أفــي مــا ،كــون ضــابط ركنــه فــي الموصــلأن أطلــب امــین العمــري 

إلىذهبت وعلیه ، )8()الحاج رمضان(كون ضابط ركن رتل أن أصدقي على 
واشــتغلت مــع ، القریبــة مــن فیشــخابور)ابــوندیر (قریــة رتــل الحــاج رمضــان فــي 

ین.ریالآثو الرتل حتى انتهاء الحركات والقضاء على تمرد 

بدء الحركات:
ین المــــــوالین الآثــــــوریخــــــذ المســــــلحون مــــــن أ، 1933یولیــــــو-تمــــــوز21فــــــي 

و)بوســریان(ویتجمعــون فــي قریتــي ،یتركــون قــراهم بایعــاز منــه،للمارشــمعون
نهــم أ، وقــد تبــین بعــد التحریــات الدقیقــةســوریا. إلــى) بحجــة النــزوح هریــوكي(

وفـي . وقطعـات كركـوك بـذلكر قـوة عمـاد اانـذا تـم لذ.عازمون على العصیان
إلــىین نهــر دجلــة الآثــوریعبــرت جماعــات كبیــرة یولیــو-تمــوز21/22لیلــة 

ــــى  ــــأُ ، ي الاراضــــي الســــوریةأضــــفته الیمن ــــوة عمــــادف بعــــد أن عــــززت ، مرت ق
منطقــة فیشــخابور (لمســك إلــىبالحركــة ، بقطعــات اخــرى وبقــوات مــن الشــرطة

إلـــىي أ، جلــة الیســـرىضـــفة دإلـــىومنــع النـــازحین مـــن العــودة ،ةلـــمعــابر دج
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آثـــوريي لأالســـماح عـــدم و ، مـــا لـــم یســـلموا ســـلاحهم،الاراضـــي العراقیـــة ثانیـــة
یولیـو-تمـوز25تم حشد القوة فـي . )الضفة الیمنىإلىیرید العبور مسلح 

)9(:تیةلآافي المواقع 

سســـت ربایـــا أُ مقـــر القـــوة ورتـــل ســـمي برتـــل الحـــاج، و هـــا یوانفـــتح فدیرابـــون: -أ
ضــفة دجلــة الیســرى فــي معــابر (فیشــخابور، شــیلكیة، محمــد علــىللترصــد 
الدبان).

ســس ربایــا للترصــد أ، وقــد )مــینأ(ي برتـل مرتــل ســتحشــد -باسـتیكي بــالا:-ب
، )زمــار(ضــفة دجلــة الیســرى مقابــل المعــابر فــي (تــل ابــو ظــاهر) ، علــى

.)تل حكنه(

:1933أغسطس-آب3-یولیو-تموز25الحوادث ما بین 
ضــفة دجلــة الیمنــى إلــىین النــازحین الآثــوریبلــغ عــدد ، ولیــوی-تمــوز31فــي 
حیـــوان ومقـــدار كبیـــر مـــن العتـــاد 600-500مســـلح معهـــم 1500مـــن أكثـــر

وعدد من الرمانات الیدویة.
إلـــىین العبـــور الآثـــوریحاولـــت جماعـــة مـــن یولیـــو-تمـــوز31-30فـــي لیلـــة 

یران هم بــالنة مــن قــوة الحــاج فاجــابتئــفتصــدى لهــم خفــراء ربی، الضــفة الیســرى 
مناوشــــة دامــــت ســــاعتین ونصــــف ســــاعة ارتــــد بعــــدها حیــــث حــــدثت، الكثیفــــة
ین.الآثوری

معركة دیرابون:
ن قواتهـــا ســـتحتل قبـــل أبـــ،أغســـطس-آب4خبـــرت الســـلطات الفرنســـیة یـــوم أ

خیـر. لـذا لألجنـة الحـدود اقرار سوریا حسب إلىالمنطقة التي انتقلت ،الظهر
مخفــر )ســمیل(نفــس الیــوم راجــع مختــار وفــي). خانــك(تقــرر اخــلاء مخفــر 
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فوافـــق آمـــر قـــوة ، العـــراقإلـــىا آثوریـــ) مســـلحاً 150(عـــودة خانـــك حـــول قبـــول 
مــن 1145بــدأ عبــورهم بالســاعة .ن یســلموا ســلاحهمأعمــاد علــى ذلــك علــى 

بمیـــــل واحـــــد. وارســـــلت قـــــوة مـــــن المشـــــاة )وادي الســـــفان(شـــــمالي نقطـــــة تقـــــع 
بالسیارات لملاقاتهم وجلبهم.

ا قــد عبــروا النهــر آثوریــ150كــان ،منطقــة العبــورإلــىوصــلت الســریة عنــدما 
الـــتلال واحتلـــوا ،ة المؤسســـة علـــى ضـــفة دجلـــة الیمنـــىالآثوریـــبحمایـــة الربایـــا 

وا بـــفلمـــا اقتر . )10(لـــذلك تقـــدم المشـــاة نحـــوهم منفتحـــین، الحاكمـــة علـــى النهـــر
ذ انهـم فاتضـح عندئـ، بـاغتوهم بنـار شـدیدة 1845، وكان ذلـك بالسـاعة منهم

واشـتبكوا فـي القتـال ، موضعا لهـم حـالا احتل المشاة.جاءوا للقتال لا للتسلیم
ین العابرین.الآثوریالذي استمر حتى منتصف اللیل بالرغم من تزاید عدد 

ین بمهاجمــة ربایــا الآثــوریشــرع ،أغســطس-آب5مــن یــوم 0200وبالســاعة 
ولكـن هجمـاتهم ، ابعـة فالسادسـةمبتدئین بالربیئـة الثانیـة والثالثـة فالر ،المعسكر
، مســـــلح نحـــــو الربیئـــــة الســـــابعة800فوجهـــــوا معظـــــم قـــــوتهم البالغـــــة ،فشـــــلت

.ستشهد ضابط الربیئة وجرح معظم جنودهاأُ ن أبعد 0400بالساعة فاحتلوها
حرقوا ثلاثة جنود جرحى تعذر اخلاؤهم أثم ، وقد مثلوا بجثة الضابط المذكور

من الربیئة.
، على المعسكر وعلـى الربیئـة السادسـةومشرفةربیئة حاكمةولما كانت هذه ال

فهاجمتها قوة من المشاة باسناد المدفعیة والقوة الجویة .لذلك تقرر استرجاعها
وفــر معظــم ،فتقــدمت نحوهــا قــوة اخــرى فاحتلتهــا.ولكنهــا توقفــت لشــدة النــار، 

وانتهــى ،ون بــالفرارالآثوریــولاذ 1100ســاعة الوتــم اســتردادها فــي ، العصــاة 
ـــال فـــي الســـاعة  ـــامن أبعـــد ، 1330القت ـــتهم ســـریتان مـــن الفـــوج الث ـــىن عقب إل

.)11(مسافة في جبل بیخیر
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ذ إ،لیلــة عصــیبة علــى قــوة عمــاد1933أغســطس-آب4/5لقــد كانــت لیلــة 
مســتفیدین مــن عطــف الجــیش ، الخیانــة والغــدراســلوب ین اســتعملوا الآثــورین أ

.الاراضـي العراقیـة وقبـول دخـالتهمإلـىوموافقتـه علـى عـودتهمعلـیهم العراقي 
للتسـلیم لـیس ین عبـروا نهـر دجلـة الآثـورین أعنـدما لاح لقـوة عمـاد ، ومع ذلك

لرد اهبة الاستعداداتخذت هذه القوة ، بل للخیانة والغدر،كما كان متفقا علیه
فاستبســـــل جنودهـــــا فـــــي القتـــــال واظهـــــروا مـــــن البطولـــــة ،نحـــــرهمإلـــــىكیـــــدهم 

، معركــــة فاصــــلة )معركــــة دیرابــــون(وكانــــت .ر الاعجــــابوالتضــــحیة مــــا یثیــــ
الخسـائر الجسـیمة بـالرغم مـن لما نزل بهم ، ةالآثوریقضت على حركة التمرد 

فــي اســتتباب وقــد كــان صــدى المعركــة عمیقــاً . مــن تشــبثهم بالخدیعــة والغــدر
.)12(من الداخلي واعطاء العبرة الكافیة لمن تسول له نفسه العبث بذلكلأا

:ة العصاةمطارد
لـــذلك تقـــرر ،جبـــل بیخیـــرإلـــىتســـرب العصـــاة ، بعـــد انتهـــاء معركـــة دیرابـــون 

فـــي دیرابــــون )ع(و )ح(تركــــت قـــوة عمــــاد رتلـــي الشــــرطة حیـــث .مطـــاردتهم
برتلین:أغسطس-آب6یوم 1200وتحركت بالساعة 

واجبه تمشیط جبل بیخیر.-مؤلف من المشاة-یمنلأالرتل ا
واجبه تمشـیط المنطقـة مـا بـین جبـل -ة قوة عمادمؤلف من بقی-یسرلأالرتل ا

.)13(بیخیر والخابور
ســـوى ان الرشاشـــات ، ولـــم تصـــادف القـــوة خـــلال حركتهـــا احـــدا مـــن العصـــاة 

فقتلــت خمســة اشــقیاء منهــا )كركلــي(لیــة اصــطدمت بعصــابة جنــوب قریــة لآا
یسـر علـى لأوالرتـل ا، یمـن جنـوب (سـیرین آوه)لأالباقون. وعسكر الرتـل اوفر
لیــة ومعهــا بعــض لأ، أمــا الرشاشــات ا)دورنــاخ(فة الخــابور الیســرى مقابــل ضــ

الخیالة فعسكرت مقابل زاخو.
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إلـــىیمـــن لأوانتقـــل الرتـــل ا، یســـر بمحلـــهلأبقـــي الرتـــل اأغســـطس0آب7وفـــي
المدخل الجنوبي لمضیق زاخو حیث قضى لیلته.

باســتیكي (إلــىحــاج) الانتقلــت قــوة عمــاد (نــاقص رتــل أغســطس-آب8فــي 
فـي حالـة تأهـب للعمـل فیهـا یلكي )باوارت(قریة إلىحاج الوانتقل رتل ، )باله

شــاهدت هنفسـفـي الیــوم راضـي الـوعرة قــرب قـراهم. و لأین فــي االآثـوریتحصـن 
فقصــفتهم فتفرقــوا بــین )اســتیكيب(قــرب قریــة آثــوري)300(الطــائرات حــوالي 

یریـــدون عـــرض اً آثوریـــ) 850بـــأن ()دلـــب(اخبـــر مختـــار قریـــة . بعـــدها القمـــم
–آب 10و 9بقیــــــت قــــــوة عمــــــاد فــــــي محلاتهــــــا یــــــومي . (التســــــلیم)دخالتهم

.(استسلامه)احد منهم دخالتهضولكن لم یعر أغسطس 
و)آلوكـه(فوصـلا ، تحرك رتلا أمـین والحـاجأغسطس-آب11وفي صباح 

على التوالي وعسكرا فیها. )بهریك(

انتهاء الحركات:
ـــــوم 1200بالســـــاعة  ـــــذرت الحكومـــــة العصـــــاة 1933ســـــطسأغ-آب12ی ان

60ویسـلموا اسـلحتهم خـلال ( أستسـلامهم)وطلبـت مـنهم ان یعرضـوا دخـالتهم

ولـم یبـق مـنهم ) شخصاً 249(أغسطس-آب14فاستسلم لغایة ساعة فقط.
علــى مراكــز الحكومــة ( استســلامها)ســوى شــراذم قلیلــة اخــذت تعــرض دخالتهــا

الغیــت قــوة عمــاد واعتبــرت ، المنطقــةمــن فــي لأ. ونظــرا لاســتتباب افــي مــا بعــد
الموصـل إلـىوتمت اعـادة القطعـات أغسطس-آب17الحركات منتهیة في 

.أغسطس-آب20یوم 
وهكـــذا اســــتطاعت قــــوة عمــــاد أن تقضــــي علـــى المتمــــردین بمــــدة قصــــیرة جــــدا 

تجســدت بهــا ومــن التــي وبمعركــة فاصــلة واحــدة تقریبــا وهــي معركــة (دیرابــون) 
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التــــي یمتــــاز بهــــا الجنــــدي العراقــــي وقــــوة عزیمتــــه لعالیــــة اروح القتــــال خلالهــــا 
داء واجبه.إواستبساله في 

، ین الآثـوریمع رتل الحاج حتى انتهاء الحركات والقضاء علـى تمـرد اشتغلتُ 
.الأركانفي كلیة منصبي معلماً إلىوبعد ذلك عدت 
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هوامش وملاحظات المحقق

شوریة المعروفة التي كان مقرها في نینـوى لآون انهم بقایا الامبراطوریة االآثورییقول )1(
ا. لـذا هـم مـبشمال العراق وامتـدت لتشـمل اجـزاء كبیـرة مـن بـلاد فـارس وسـوریا وغیره

ن بالدیانــــة المســـیحیة، ویســــكنون لآشـــوریین. وهــــم یـــدینون الآن بالآیـــدعون انفســــهم ا
ي الغـــرب مـــن المنـــاطق الجبلیـــة الـــوعرة التـــإلـــىشـــمال العـــراق فـــي المنطقـــة الكائنـــة 

ــــرن  ــــة الق ــــي بدای ــــوا العــــراق ف ــــذین احتل یســــكنها كــــورد العــــراق. وكــــان البریطــــانیون ال
العشــرین، قـــد اعتمــدوا علـــیهم كثیــرا، لاســـیما فــي تشـــكیل قــوات اللیفـــي المحلیــة التـــي 
اســــتخدموها كقــــوات عســــكریة تابعــــة للجــــیش البریطــــاني لتــــؤدي الخــــدمات العســــكریة 

ا تقــــل الحاجــــة للقــــوات البریطانیــــة الخاصــــة بالحراســــة وقضــــایا الامــــن المحلــــي، وبــــذ
ــــات اخــــرى. ویــــرى بعضــــ ــــي یمكــــن ان تســــتخدم فــــي واجب صــــل أن أهمالاصــــلیة الت

لســاكنون فــي افقــد ثــاروا، وهــم ، م1915عــام إلــىمشــكلتهم وتواجــدهم بــالعراق یعــود 
اصـــقاع "حكـــارى" التـــي تقـــع ضـــمن حـــدود تركیـــا شـــمال شـــرق العـــراق، ضـــد الأتـــراك 

طردهم العثمانیون من مـوطنهم . وعقابا على تمردهم بتحریض من روسیا القیصریة
همدان جنوبا. وهناك عطف علیهم البریطـانیون إلىارومیة في فارس ثم إلىفنزحوا 

الغى البریطانیون المخـیم م 1920في عامو .ةم للاجئین في بعقوبمخیإلىهم و ونقل
فصـلتس سـنوات بعـد خمـمنطقة "برواري بالا " في الموصـل.إلىونقلوا الاشوریین 

ن وقـع كـل اقلـیم "حكـارى" داخـل أعصبة الامم بمسألة حدود العـراق مـع تركیـا فكـان 
شـوریین داخـل لآالجنـوب منـه بسـكانها اإلـى" بـرواري بـالا "تركیا فـي حـین وقعـت

لقـد كتبـت العدیـد مـن الكتـب والدراسـات حـول الموضـوع، لمزیـد مـن .الحدود العراقیـة
تـي علـى شـبكة الانترنـت، والـذي سـیقود الباحـث لآالـرابط االاستیضاح یرجى مراجعة 

حـــــــــول الموضـــــــــوع . الأجنبیـــــــــةروابـــــــــط اخـــــــــرى باللغـــــــــات العربیـــــــــة و إلـــــــــىالكـــــــــریم 
ar.wikipedia.org/wiki/

pulpit.alwatanvoice.com/content-192714.htm
، وكـــان الانكلیـــز نو لعشـــر ین الروحـــي المـــار شـــمعون شـــیلاي الثالـــث واالآثـــوریزعـــیم )2(

یتعـــاملون معـــه بطریقـــة تـــوحي لـــه بانـــه مســـتقل عـــن الحكومـــة العراقیـــة، ولاســـیما بعـــد 
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تقدیم طلـب ین التابعین له، مما شجعه على الآثوریتألیفهم لقوات اللیفي من عناصر 
همـل الطلـب قـدم أذ إ و ، ین فـي العـراقثـوریقامة وطـن منفصـل للآلإمم لأعصبة اإلى

فشــل هــذا الامــر فلــیكن ذلــك فــي إذابــا، فــو ور أین فــي الآثــوریتــوطین خــر یقتــرح فیــه آ
لـم الحكومـة العراقیـة مطـالبهم مـن وبالرغم من فشـل كـل هـذه المسـاعي فـانسوریا.
. ومــن ذلــك تقــدیم اقتراحــاتهم الشــهیرة بعــد عقــد مــؤتمرهم شــبه "القــومي" الــذي تتوقــف

راق ولـیس كجماعـة دینیـة تزعمه المار شمعون ومنها ان یعترف بهـم كملـة داخـل العـ
ن تفتح هذه الاماكن لكافة أو ،وزاخو ودهوكةمادیلعن یحدد لهم موطن في اأفقط، و 
ت لتشـــكل لّـــن حُ أنشـــاء وحـــدات اللیفـــي العســـكریة التـــي ســـبق إن یعـــاد أین ثـــم الآثـــوری

تركیـــــــا إلـــــــىراضـــــــي التـــــــي اعطیـــــــت لأضـــــــم ان تُ أكتیبـــــــة فـــــــي الجـــــــیش العراقـــــــي. و 
وأخیــــرا اضــــاف شــــوري بواســــطة الحكومــــة العراقیــــة.لآالــــوطن اإلــــىم، 1925ســـنة

مم بالمـار شـمعون علـى لأون اقتراحا استفز العرب ومؤداه ان تعترف عصبة االآثوری
لقــد رفــض الملــك فیصــل ن تــدفع لــه اعانــة ســنویة.أشــوریة و لآنــه بطریــق الجماعــة اأ

عــام ون الآثوریــتــم اخمــاد تمــرد ن أإلــىخــذ ورد أهــذه المطالــب وظلــت المســألة بــین 
المذكرات .في مبین هو وكما 1933

ســـابق مثیـــر للجـــدل والقلاقـــل، تعـــاون مـــع المـــار آثـــوريیـــاقو بـــن اســـماعیل، ضـــابط )3(
عـلاه. الا انـه تخلـى عـن أین لتحقیـق مطـالبهم المشـار الیهـا الآثـوریشمعون في قیادة 

ــــم تكــــن فــــي صــــالحه او صــــالح هــــذه الجهــــود عنــــدما ادرك ان كفــــة میــــزان القــــوى  ل
جماعته. 

علـــى إنشـــائهاقـــوات اللیفـــي، هـــي قـــوات عســـكریة محلیـــة اعتـــاد الجـــیش البریطـــاني )4(
و أوتجنیدها من بین السكان المحلیین الموالین له في البلاد التـي تقـع تحـت احتلالـه 

كلة بغالبیتهـا مـن ن قوات اللیفـي كانـت مشّـإالتي یقوم باستعمارها. وبالنسبة للعراق، ف
، حیث یقوم نوب ولاسیما من سكنة مناطق میسانین، مع نسبة من سكان الجالآثوری

الجـــیش البریطـــاني بتـــدریبهم وتســـلیحهم وتجهیـــزهم للقیـــام بواجبـــات الحراســـة والدوریـــة 
ســــتخدمها هــــذا یوقضــــایا الامــــن الــــداخلي ضــــمن القواعــــد والمطــــارات الحربیــــة التــــي 

تحـت الجیش. لذا كان مقر قوات اللیفي بالعراق هو في قاعدة الحبانیة عندما كانـت
العراق إلى، وعندما سلم الانكلیز هذه القاعدة م1956الادارة البریطانیة. وبعد عام 
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دمـج مـن تبقـى مـن منتسـبي اللیفـي بـالجیش أ، وانسحبت قواتهم العسكریة منـه تمامـاً◌ً 
اللیفـــي بحســـن القیافـــة والهنـــدام والتـــدریب، حیـــث كـــانوا و العراقـــي. وقـــد امتـــاز منتســـب

البریطانیین مباشرة .مدربین كما قلنا من قبل
إلـــىهـــا ؤ قســـمین، الغالبیـــة مـــنهم اعطـــت ولاإلـــىون خـــلال هـــذه الفتـــرة الآثوریـــانقســـم )5(

طلــق علــیهم لقــب الموالــون، أُ الحكومــة العراقیــة وقبلــت بالتعــاون معهــا واطاعتهــا، لــذا 
طلـق علـیهم أُ قلیة، فقد بقوا علـى ولائهـم للمـار شـمعون، لـذا أما القسم الباقي، وكانوا أ

.غیر الموالینلقب
قــــــدمون لأ. والضــــــباط االأركــــــانكانـــــت دورات الضــــــباط الاقــــــدمین تفــــــتح فـــــي كلیــــــة )6(

ــة  و أالمقصــودون هنــا هــم مــن رتبــة مقــدم وعقیــد ممــن یتولــون قیــادة الوحــدات المقاتل
ممن یرشحون لهذه المناصب. وكانت هذه الدورة من الدورات المهمة، والتي یتسابق 

تؤمنـه لهـم مـن معلومـات رصـینة وقاعـدة علمیـة جیـدة قدمون لدخولها لما لأالضباط ا
یادة والتـدرج العـالي فـي الجـیش. وكانـت هـذه الـدورات تفـتح عـادة قتؤهلهم لمناصب ال

ســــباب التــــي اشــــرنا الیهــــا، ولتوحیــــد لأ، لالأركــــانللضــــباط مــــن غیــــر خریجــــي كلیــــة 
داخــل ســواء التــي فتحــت ،ن مثــل هــذه الــدورات وغیرهــاإ. معلومــاتهم وتحــدیثها دومــاً 

سباب المهمة في اكتساب الجیش العراقـي وعسـكرییه لأم خارجه، كانت من اأالعراق 
ـــى فـــي حســـن ا ـــذي تجل ـــراف العســـكري ال ـــة والاحت ـــة مـــن المهنی داء فـــي لأدرجـــة عالی

میـــــادین القتـــــال المختلفـــــة، وتمیـــــز الجـــــیش العراقـــــي بـــــین جیـــــوش الاقطـــــار العربیـــــة 
والمجاورة.

ن الحــدود تمــر فــي هــذه لأاقیــة الســوریة مباشــرة، تقــع هــذه المنطقــة علــى الحــدود العر )7(
المنطقة في وسط النهر.

، وحــاز م1883هــو الحــاج رمضــان بــن علــي، آمــر كتیبــة الخیالــة الثالثــة، ولــد عــام )8(
ـــــاریخ بـــــ، التحـــــق م بـــــالجیش العثمـــــاني1904رتبـــــة ضـــــابط عـــــام  الجیش العراقـــــي بت

، مطبعــــة م1927. راجــــع جریــــدة الجــــیش العراقــــي لعــــام م1921یولیــــو-تمــــوز18
الحكومة ، بغداد ، مصدر سابق . 

ین. ولــــذا الآثـــورین یكـــون العمـــل مــــن جهتـــین لمحاصـــرة العصـــاة أتضـــمنت الخطـــة )9(
الحـــاج رمضـــان، وســـمي برتـــل الـــزعیم حـــدهما بقیـــادة أرتلـــین، إلـــىقســـمت قـــوة عمـــاد 
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سـلوب لأن هـذا اإ(الحاج) والثاني بقیادة الـزعیم امـین العمـري، وسـمي برتـل( أمـین). 
سیم القوات اثناء الحركـات الفعلیـة، وتسـمیتها باسـم قادتهـا، اسـتمر كتقلیـد متبـع في تق

حـوال فهـذا لـم یكـن مقتصـرا علـى الجـیش العراقـي لأمن قبـل الجـیش العراقـي. وبكـل ا
نه اسلوب كان، وما زال متبعا في جمیع جیوش العالم.إفقط، بل 

الانتشــار) بموجــب منفتحــین، مــن الانفتــاح، وهــي مصــطلح عســكري عراقــي معنــاه ( )10(
بعض التعابیر العسكریة العربیة لجیوش اخرى، وبكل الاحوال فمعناه بالانكلیزیة هو 

Deployment و التهیـؤ أسـتعداد لأخرى منها اأ، التي تعطي هذا المعنى ومعاني
منطقة المعارك وساحات الحرب. إلىو السفر أ

لموصل وزاخو، وتقع مدینـة قع جبل بیخیر على الجانب الایمن من الطریق مابین ای)11(
سمیل على سفوحه الغربیة. بینما تقع مدینة زاخوعند نهایاتـه الشـمالیة. كمـا تقـع بلـدة 

) رجاءً 9دیربون على مسافة قریبة من نهایة سفحه الغربي. انظر الخارطة رقم (
یة " فلما تقدمت القوات العراقراجع عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، یقول )12(

ین ـ فاجأهــا العائــدون خوضــا وســباحة بنــار حامیــة الآثــوریالمعــدة لاســتلام العائــدین ـ 
وســرعان مــا اكتشــف قــادة الجــیش العراقــي بعــض الربایــا الخفیــة التــي تكونــت للغــدر بــه 
وعلموا ان النسطوریین لم یعبروا دجلة لغرض الاستسلام بل لمباغتة الجیش والایقاع به 

ل مصادمات بین الجیش والعصاة خسـر فیهـا الغـادرون زهـاء فكان من الطبیعي ان تحص
جندیا وثلاثة ضـباط عـدا افـراد الشـرطة الـذین غـدر 28الف قتیل وخسر الجیش العراقي

. انتهى الاقتباسبهم العصاة" 
لكنه یسیر بمـوازاة الحـدود العراقیـة ایضـا، ،راضي السوریةلأیجري نهر الخابور في ا)13(

.)9، ( الخریطة من نهایات جبل بیخیرالشمال الغربي إلىویقع 
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1933ین عام الآثوری) مناطق عملیات تمرد 9خریطة رقم (
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الفصل العاشر
للملك غازيأقدماختیاري لمنصب مرافق 

وانتقـال عـرش 1933سـبتمبر-أیلول في شهر الأولبعد وفاة الملك فیصل 
وعـدم خبرتـه فـي )1(میـر غـازي وهـو فـي حداثـة سـنهلأولـي عهـده اإلـىالعراق 

الملـك غـازي فوقـع إلـىمناسـب أقـدممور الدولة، برزت ضرورة تعیین مرافـق أ
كانون 24والتحقت بوظیفتي الجدیدة في البلاط الملكي بتاریخ عليَّ الاختیار

.م 1933دیسمبر -أول

:دى الكتل السیاسیة القویة في البلدإحإلىالتي ماستمحاولات 
مســیات وبینمــا كــان الملــك غــازي معنــا نحــن المــرافقین فــي الــدار لأفـي احــدى ا
الـدفاع جعفـر العسـكري لمرافقین مقابل قصر الزهـور، جـاء وزیـر لالمخصصة 

وبعد مقابلة الوزیر للملك غادر وصاحبه.، ومعه سلیمان فتاح
ن لآانـت ا،التقیـت بسـلیمان فتـاح وقـال لـي،یام من هذه المقابلةأوبعد بضعة 

ك فــــي نــــنو و وهنــــاك جماعــــة یعا، مســــتقبل لــــكتــــأمیننــــك مــــن فــــي مركــــز یمكّ 
جعفـر العسـكر (بـذلك تعاونت مع احد القوتین في البلـد. ویقصـد إذاالمستقبل 

ویاسـین الهاشـمي ورشـید عـالي الكیلانـي ،ونوري السعید وجماعتهما من جهـة
حـزاب لأنا اشتغل مع ملك وهو فوق اأ. فاجبته )2(وجماعتهما من جهة اخرى)

نـــا أدون اخــرى و مـــن والجماعــات ولــیس مـــن الحكمــة ان یلتـــزم الملــك جماعــة 
ین الجمــاعتین وغیرهــا فــي فــرق بــین هــاتألا اســیر علــى خططــه ومناهجــه وانــا

.)3(ي منهماأإلىمیل أمور الرسمیة والوطنیة ولا لأا
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تمرین المقر العام ما بین الزابین:
قرر مقر الجیش القیام بتمـارین عسـكریة بقطعـات فـي 1934في صیف سنة 

منطقــة مــا بــین الــزابین بــین فریــق المنطقــة الشــرقیة التــي یقودهــا اللــواء الــركن 
.المنطقة الشمالیة التي یقودها الزعیم شـاكر عبـد الوهـابوفریق،بكر صدقي

اللــــواء الــــركن .كــــان هنــــاك فــــرق كبیــــر بــــین الخبــــرة العســــكریة لكــــلا الآمــــرین
بكرصــدقي ضــابط ركــن قــدیر اشــترك فــي دورات تــدریب خارجیــة وقضــى مــدة 

اشـتغل ، طویلة في القیادة وتدریب القطعـات، بینمـا الـزعیم شـاكر عبـد الوهـاب
المنطقــة إلــىفــي دائــرة المیــرة والتمــوین فـي مقــر الجــیش ولــم یعــین مـدة طویلــة
فقـد ،للملـك فـي الـبلاط الملكـيأقـدمومع انـي كنـت مرافقـاً .لا مؤخراً إالشمالیة 

) للمنطقــة الأقــدمقــوم بواجــب مقــدم لــواء (ضــابط الــركن لأشطلبنــي مقــر الجــی
)5()ریالكـو (یة فـي التحقت بمقر المنطقة الشمال.)4(مدة التمرینطیلة الشمالیة 

على نهر الزاب الكبیر قبل بدء التمرین بیوم واحد.
وتقــــدمت قــــوات الطــــرفین حســــب ، باشــــرت الحركــــاتابتــــدأ التمــــرین وبموجبــــه 
وبینما كان ، وفي آخر یوم. )6(من قبل الحكمینلهما المواقف التي كانت تبلغ

الفریــق وجــود فــوج زائــد عنــدضالفریقــان متقــابلین وعلــى وشــك التصــادم افتــر 
اخــذ إلــىممــا اضــطر الفریــق الشــمالي (فریقنــا) ،الشــرقي (فریــق بكــر صــدقي)

ن الجبهـــة كانـــت واســـعة ویحتـــاج أومـــع .)7(مواجهـــة الموقـــفلترتیبـــات الـــدفاع 
شغلتها بفوج معزز برشاشات ثقیلة مـن فـوج أ، اكثر من فوج واحدإلىاشغالها 

وضـعت فوجــا ثالثــا یسـر، كمــا لأعته احتیاطــا خلـف الجنــاح اضـالــذي و ، و آخـر
.)8(یمن وفي محل مستور بقدر الامكانلأبكامله احتیاط عام خلف الجناح ا

باشر الفریق الشرقي بالهجوم على مواضعنا الدفاعیة بفـوجین مسـتهدفا تثبیـت 
لتفاف حول الاجنحة.لأالجبهة وا
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صــلتها أف، مكشــوفةوهــي للفریــق الشــرقي )10(مدفعیــة صــحراء)9(تقــدمت بطریــة
ساقطة عن العمل لكثرة خسائرها.)11(نو واعتبرها الحكمنیراننا 

یســــر وذلــــك لاجبارنــــا علــــى اســــتخدام لأارســــل فــــوج للالتفــــاف حــــول جناحنــــا ا
وقف التفافه الصوري.أیسر و لأفقابله قسم من فوج الاحتیاط ا،الاحتیاط

ـــا كنـــا نشـــغل الجبهـــة بفـــوجین وارســـلنا فـــوج  ـــادة الشـــرقیة بأنن وقـــد اعتقـــدت القی
الجنـــاح الایســـر وعلیـــه لــــم یبـــق لـــدینا قـــوة احتیاطیـــة لمعالجــــة إلـــىالاحتیـــاط 

بحركـة الالتفـاف الحقیقیـة نحـو جناحنـا وقامـت فـوج آخـر فاستخدمت ،الموقف
.)12(یمن لانهاء المعركةلأا

نیــران جانبیـه مـن قطعاتنــا فـي الجبهـة كمــا إلـىتعـرض الفـوج القــائم بالالتفـاف 
تحسـب القیـادة الشـرقیة لـه حسـابا ولـم تصدى له فـوج الاحتیـاط العـام الـذي لـم 

خـرق الجبهـة ولم یتمكن المهاجمون من ، فصد الهجوم واحبط، تعرف بوجوده
و الالتفاف حولها، وانتهى التمرین .أ

ق المنطقـــة و ســـاس تفـــأن خطـــة التمـــرین كانـــت مرتبـــة علـــى أخیـــرا أوقـــد فهمنـــا 
لـــم یحـــدث ولكـــن ،الشـــرقیة علـــى المنطقـــة الشـــمالیة واجبارهـــا علـــى الانســـحاب

ذلك.
وعنــد ذهابنــا للاجتمــاع فــي ختــام ،تــأثر اللــواء بكــر صــدقي مــن هــذه النتیجــة

ن إوفي الحقیقة .)!تشغل الجبهة بفوج واحد!التمرین قال لي بغضب (صالح
النقطـــة الفنیـــة فـــي الخطـــة كانـــت وضـــع قطعـــات قلیلـــه فـــي الجبهـــة والاحتفـــاظ 

ذلــك بــالنظر لعــدم معرفتنــا بقــوات احتیاطیــة كبیــرة لمعالجــة المواقــف الطارئــة و 
إلـىبعد انتهاء التمرین عدت .)13(خطة الفریق المقابل قبل مباشرته بالهجوم

وظیفتي في البلاط الملكي.



174

البریطانیة في الهند:الأركانترشیحي للالتحاق بكلیة 
إلــى)14(البریطانیــة فــي بلــدة كویتــا فــي الهنــدالأركــانفــي كلیــة مقعــد خصــص 

اقیین، فرشـحني مقـر الجــیش وكلـم رئـیس اركــان الجـیش طــه احـد الضـباط العــر 
فلم یوافق الملك على خروجي من البلاط وطلـب ،الهاشمي الملك غازي بذلك

غیري من ضباط الجیش.حمنه ترشی

عهد السوید للعراق ومرافقتي له:زیارة ولي
الـذي تـوج ) غوسـتاف(میرلأزار العراق ولي عهد السوید ام، 1934في سنة 

)انكریــد(میــرة لأبنتــه ااولاده و أحــد أومعــه زوجتــه و ، ا بعــد ملكــا علــى الســویدفیمــ
مارك.یبعد زواجها من ملك الدان) ملكة الدانمارك(في ما بعد التي صارت 

وسكن في الـبلاط الملكـي، ، لك العراقمفا على و الامیر وافراد عائلته ضیحلّ 
وقــد رافقتــه ، ثــار القدیمــةلآمیــر مولعــا بالأكــان اب الــبلاط مرافقتــي لــه.وقــد نسّــ

. اءوركــالور و أفــي تجوالــه ومشــاهدته الاثــار القدیمــة فــي بغــداد وخارجهــا وفــي 
في متحف الموجود س الذهبي أثار العراقیة القدیمة وخاصة الر لآوقد اعجب با

ه، ثریــــة العالمیــــلأواســــتغرب مــــن عــــدم قراءتــــه عنــــه فــــي النشــــرات ا، )15(بغــــداد
ـــم یكتـــب عنـــه بعـــد فـــي أد حـــدیثا فـــي س الـــذهبي وجـــأفـــاخبروه بـــان الـــر  ور، ول

ثار القدیمة.لآنشرات ا

:بیض المتوسطلأنابیب النفط بین كركوك وساحل البحر اأافتتاح خط 
ســاحل إلــىنابیــب الــنفط مــن كركــوك أحضــر الملــك غــازي حفلــة افتتــاح خــط 

وكنـا برفقتـه فـي 1البحر الابیض المتوسـط وتنـاول الغـذاء فـي محطـة ضـخ ك
یاب بالطائرات العسكریة.الذهاب والا
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نقلي من البلاط الملكي:
ن أبعــد ، عزمــت علــى الــزواج مــن ابنــة خــالتي قــد نــت كم، 1935فــي ســنة 
وكــان بقــائي فــي الــبلاط الملكــي یحــتم ، لــي فــي محلــة العیواضــیةاً شــیدت دار 

یـــام أعـــدا ، قصـــر الزهـــور لیلـــة مـــن كـــل ثـــلاث لیـــالٍ واجـــب الخفـــارة فـــي علـــيَّ 
هلهذ.یترتب علیه تغیبي عن عائلتيمر الذي لأا،ت الاخرىالسفرات والواجبا

وبینمـا كانـت الموافقـة علـى وشـك .تشـبثت للنقـل مـن الـبلاطا، وغیرهالاسباب 
یــوبي وحــل محلــه رســتم لأنقــل رئــیس الــدیوان الملكــي علــى جــودت ا، دورصــال

وافـق لكنـه .ى لزوم بقائي في البلاط وعدم الموافقة على نقليأحیدر الذي ارت
التشــریفاتي فــي –)بــاقر سركشــك(ن شــرح لــه الســید أبعــد ،خیــراأعلــى النقــل 

ینـــت بمنصـــب مقـــدم لـــواء عُ و ،تـــم نقلـــي.مـــوقفي ورغبتـــي فـــي النقـــل–الـــبلاط 
القریبة من -الثكنة الشمالیة–المنطقة الجنوبیة في بغداد ومقرها في الكرنتینه 

داري.
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هوامش وملاحظات المحقق

، 1912ســنة ، فهــو مــن موالیــد عــام 21وكــان عمــره تبــوأ الملــك غــازي العــرش)1(
، لذا 1933في نهایة عام الأولوكان تولیه العرش بعد وفاة والده الملك فیصل 
ذوي الخبــــرة والدرایــــة الأشــــخاصكــــان مــــن المهــــم ان یكــــون المقربــــون الیــــه مــــن 
هــو مــن المناصــب المهمــة الأقــدموالحنكــة والتجربــة. وحیــث ان منصــب المرافــق 

اسة، كونه قریبا جدا من الملك، فان اختیار كاتب المذكرات لهذا المنصـب والحس
لزیــــادة الاطــــلاع ، راجــــع كتــــاب لمحــــات مــــن تــــاریخ العــــراق كـــان أمــــرا محمــــوداً.

.192-191الحدیث للباحث حامد الحمداني، مصدر سابق، ص 
.244ص شوكت، ناجي، سیرة وذكریات ثمانین عاما،)2(

یح الــذي ینبغــي علــى اي عســكري مهنــي محتــرف هــذا هــو الجــواب والفعــل الصــح)3(
ن أن الجـیش كمـا هـو معـروف، وكمـا ینبغـي إان یرد به على محـاولات تسییسـه. 

تمـــارس یكـــون، هـــو ذراع الحكومـــة المدنیـــة المنتخبـــة والشـــرعیة فـــي اي بلـــد، وبـــه 
مـــن الـــبلاد أتحمـــي ، وبـــه ذ سیاســـاتها ومشـــاریعهایـــتنفســـلطتها عنـــد الحاجـــة اثنـــاء 

ــذا ینبغــي  ــداخلي والخــارجي. ل ن یكــون فــوق أ،وبالتــالي ( العســكریین)،للجــیشال
ـــل لأو اأحـــزاب لأالمیـــول والاتجاهـــات، ولا یتـــدخل بقضـــایا ا ن إمـــور السیاســـیة. ب

هناك مادة مشـهورة مـن مـواد قـانون العقوبـات العسـكري الـذي كـان معمـولا بـه فـي 
یـث تحـرم علـى العسـكریین ) ح131لا وهـي المـادة المرقمـة ( أالجیش فـي حینـه، 

و ممارســـة السیاســة داخـــل الجـــیش، أحـــزاب والحركــات السیاســـیة لأاإلـــىالانتمــاء 
ن ینخــرط بالسیاســة، فعلیــه تــرك الجــیش بالاســتقالة أومــن یرغــب مــن العســكریین 

ن هذه المادة قد تم تجاهلها كما سنرى فـي مـا بعـد، وتـدخل أ. ولو و التقاعدأمنه 
لا إ. ودمـاراً ، مما جلب على البلاد في النهایـة خرابـاً بیراً كالجیش بالسیاسة تدخلاً 

یشـــجعون ن اللـــوم لا یقـــع هنـــا علـــى الجـــیش وحـــده، بـــل علـــى السیاســـیین الـــذین أ
سیاسة، مستغلین شعورهم الوطني العالي لو یسمحون للضباط التدخل باأویغرون 

ن عجــز مــور بایــدیهم عنــدما یــرو لأمــر الــذي یجعلهــم یأخــذون الألحمایــة الــوطن، ا
السیاسیین عن التصرف بموجب ما تملیه مصلحة الوطن .
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مـن حـداً أصـیل، الـذي لـم یكـن یسـتثني لأیلاحظ هنا مدى مهنیة الجیش العراقـي ا)4(
لتــدریب العملــي واســتزادة خبرتــه واعــداده لواجبــات الــه للمشــاركة بالفرصــة اتاحــة 

فــي مثــل هــذه ءالأكفــاالقیــادة بالمســتقبل، وكــذلك الاســتفادة مــن امكانــات الضــباط 
م حركــات فعلیــة. حتــى ولــو كــان المعنــي مرافقــاً أ، ســواء كانــت تمــارینالمناســبات

لملــك الــبلاد، كمــا هــو الحــال بهــذه المناســبة، والــذي بــدوره لــم یبــذل الجهــود أقــدم
ــــب اشــــر  ــــالتمرین، كمــــا كــــان یفعــــل مــــن والوســــاطات لتجن ــــل هــــذه شــــغلأاكه ب مث

ش، ولاسیما في نهایة العهـد الملكـي، المناصب في السنین اللاحقة من عمر الجی
نهایته. ىكید في العهد الجمهوري حتأوبالت

.الفصل السابق رجاء 9راجع الخریطة رقم )5(
نــواع أ، ویعتبــر هـذا مـن ارقـى )تمـرین بقطعـات ذو جـانبین(كـان هـذا التمـرین هــو )6(

ن تجریهـــا، وذلـــك لفوائـــده الجمـــة ولقـــرب أالتمـــارین التعبویـــة التـــي یمكـــن للجیـــوش 
الحقیقـي،لا مـا یتعلـق بـالرميإالحركات الفعلیـة الحقیقیـة، اللهـم وقائعمن قائعهو 

و فرضــها مــن أوایقــاع الخســائر الحقیقیــة بصــفوف الجــانین، ممــا یتطلــب تمثیلهــا 
ومـــن ثـــم ،عـــداد مثـــل هـــذه التمـــارینإن إقبـــل ادارة التمـــرین. وناهیـــك عـــن القـــول 

یتطلــب مهــارات عالیــة مــن إذادارتهــا یعــد مــن اصــعب الامــور فــي هــذا المجــال، 
وهیئـــة ومـــن قبـــل هیئـــة ادارة التمـــرین ،عـــداد التمـــرینإقبـــل هیئـــة الـــركن القائمـــة ب

المطلوبــة لــه، بوضــع الحلــول المناســبة والافتراضــات الواقعیــة الســیطرة والحكمــین 
، ومــن ثــم تطبیقهــا اثنــاء التمــرین، بــل رضلألمــا یمكــن حدوثــه مــن وقــائع علــى ا

و مواقــــف قــــد تحــــدث خــــارج نطــــاق ســــیر أحــــداث أبــــأي كــــم والفصــــل وحتــــى الحُ 
ن أن هــذا یتطلـــب إالموضــوع مــن قبــل هیئــة اعــداد التمــرین. و الحركــات المتوقــع 

تكـــون هیئـــة الســـیطرة والحكمـــین علـــى درایـــة عســـكریة عالیـــة، وحیادیـــة كبیـــرة بـــین 
. المتدربین

كانــت هــذه محاولــة واضــحة مــن قبــل هیئــة الســیطرة والحكمــین، لاعطــاء الفریـــق )7(
، فضــلیة تمكنــه مــن ربــح المعركــة الافتراضــیةأبكــر صــدقي) الــذي یقــودهالشـرقي( 

الشـماليوربما كانت محاولة لفحـص امكانیـة التصـرف الصـحیح مـن قبـل الفریـق 
بقیـادة الــزعیم شـاكر عبــد الوهــاب، وهیئـة ركنــه القــدیرة، لمواجهـة المواقــف الحرجــة 
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ومدى المرونـة فـي التخطـیط وغیر المتوقعة التي قد تحدث في الحركات الفعلیة،
ن تتصرف فیها بموجب المواقف المستحدثة. أوالتنفیذ التي یمكن 

ن مــن قــام أإلــىیلاحــظ ان كاتــب المــذكرات یســتعمل صــیغة الفعــل الــذي یشــیر )8(
، حیـث قـال الشـمالیةمـر المنطقـة آ، ولـیس نما كان هـو شخصـیاً إبالعمل المذكور 

نـه ضـابط أإذ) وهذا امر طبیعـي هنـا، ( وضعته) ولم یقل ( وضعنا ، أو وُضِعَ 
مــر لــم یكــن ضــابط ركــن ( لــیس خــریج كلیــة لآركــن قــدیر ذو خبــرة عالیــة، بینمــا ا

و العمـل فـي المیـدان، وربمـا أركان) ولم تكن لدیه خبرة كافیة في قیادة القطعات أ
كــان هــذا هــو الســبب فــي اختیــار المقــدم الــركن الالمعــي صــالح صــائب الجبــوري 

قــل خبــرة، كــي یعطیـــه لأعلــى رتبـــة والأمــر الآلهــذا االأقـــدمركن لیكــون ضــابط الــ
جـــراء لـــم یكـــن لإن هـــذا اإالمشـــورة المطلوبـــة فـــي المواقـــف العملیـــة عنـــد حـــدوثها. 

نـه اجــراء أإذخـرى، لأجـراءاً غریبـا، لا علـى الجـیش العراقـي، ولا علـى الجیـوش اإ
زاد اللجــوء معمــول بــه فــي كــل هــذه الجیــوش عنــدما تكــون هنــاك حاجــة الیــه. وقــد 

المراحــل المتــأخرة مــن مثــل هكــذا اجــراءات فــي الجــیش العراقــي، لاســیما فــي إلــى
ـــد عمـــره ـــدما اضـــطرت الظـــروف السیاســـیة للبل ـــدیهم أن یعـــین أ، عن ـــاس لیســـت ل ن
تعیـین ضــباط إلـىة المطلوبـة لقیـادة القطعـات، فاضــطرت القیـادة عنـد ذاك ءالكفـا

یعتبــر ن مثــل هــذا الاجــراء، إمــل. مثــل هــؤلاء القــادة فــي العلمعاونــة ءكفــاأركــن 
ن أصـلا أنـه المفـروض لأوعـادلاً، أعسـكریا مثالیـا لا یعتبر اجراءً و ، ترقیعیاً اجراءً 

یعین الشخص الصحیح بالمكان الصحیح . 
الانكلیزیة، وهي تصف تنظیما في المدفعیة Batteryالبطریة هي ترجمة لكلمة )9(

بطریــات تتــالف 3واحــدة مــن ن البطریــة هــيإمــدافع ( فــي حینــه) حیــث 4م ضــی
.اً مدفع18او 12والتي تتألف من RegimentArtilleryمنها كتیبة المدفعیة 

وكـــان هــذا هـــو ،Field Artilleryمدفعیــة الصــحراء هـــو ترجمــة لمصـــطلح )10(
المصـــطلح القـــدیم الـــذي اســــتخدمه جیشـــنا فـــي حینـــه. وقــــد اســـتبدل فـــي مـــا بعــــد 

كثر دقة في وصف الموضوع.أخیر لأابمصطلح مدفعیة المیدان، والمصطلح 
ــــائج )11( واجــــب الحكمــــین فــــي مثــــل هــــذه التمــــارین، هــــو فــــرض الخســــائر، وبیــــان نت

شار الیها صاحب المذكرات) .أالاشتباكات الافتراضیة ( الوهمیة ، كما 
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فشــلا فــي اســتخبارات المیــدان للجانــب الشــرقي فــي هــذا یمثــل مثــل هــذا الاعتقــاد، )12(
حرى لأو بــاألــذا افتــرض عــدم وجــود احتیــاط و نقــص فــي المعلومــات،أالتمــرین، 

عـدم بقــاء احتیــاط لــدى الجانــب الشــمالي، وبنــاء علــى ذلــك، تــم زج مــا تبقــى مــن 
بــــه یتفاجــــأ بوجــــود هــــذا الفــــوج إذاالقــــوة الشــــرقیة فــــي الهجــــوم لحســــم المعركــــة، و 

مـور فـي لأربك كل خططـه وقلـب الموقـف المتوقـع. وهكـذا هـي اأالاحتیاط، مما 
مـر أن یحسـب لكـل أینبغـي علـى القائـد الحكـیم والمجـرب، إذیـة، المعارك الحقیق

حتـــى مـــالیس بالحســـبان، لـــئلا یتعـــرض لاحتمـــالات الفشـــل یتوقـــع ن أحســـابه، و 
بالمعركة، كما حدث في هذه الحالة . 

لقد كان هذا التصرف هـو التصـرف الصـحیح مـن قبـل قیـادة القـوة الشـمالیة، ومـا )13(
ـــم والمنطـــقزال هـــو التصـــرف الحكـــیم والصـــحیح بم لـــیس العســـكري ،وجـــب العل

نسـان لأنه فـي حالـة قلـة المعلومـات، یحـتفظ الأبل المنطق الاعتیادي، ،وحسب
كبر مـــا یمكـــن مـــن مـــوارده كاحتیـــاط، ریثمـــا تنكشـــف المعلومـــات الحقیقیـــة لـــه، أبـــ

ویتصرف بموجبها. 
ن في دولة الباكستان) الكثیر من الضباط لآتخرج من هذه الكلیة(التي اصبحت ا)14(

هـذه الكلیـة ، إلـىالعراقیین، واستمر هذا الاسلوب في ارسـال الضـباط العـراقیین 
سســت أُ والتــي Wellingtonالهندیــة فــي مدینــة ویلنكتــون الأركــانكلیــة إلــىو أ

الأركــانكلیــة إلــىبعــد انفصــال الهنــد والباكســتان. ناهیــك عــن ارســال المبعــوثین 
، ذلــــك الســــیاق الــــذي Camberelyالبریطانیــــة الاصــــلیة فــــي مدینــــة كــــامبرلي 

ن یتواصل العمل بموجبه بالمستقبل . أاستمر حتى الاخیر، ونتمنى 
نترنت لإتي بالآس الذهبي المشار الیه استعمل الرابط األلاطلاع على شكل الر )15(

http://www.google.com/images?q=اثار+أور+العراق
&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1&sa=N&start=60&ndsp=20
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اویرــالتص

لدى تعیینه بمنصب 1933المقدم الركن صالح صائب الجبوري عام
ملك العراق الأولازي للملك غالأقدمالمرافق 
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الأقدمیساره مرافقه إلىیبدو في الصورة الملك غازي، ویقف خلفه و 
المقدم الركن صالح صائب الجبوري
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مرافقو الملك غازي، ویبدو المؤلف جالسا بالملابس المدنیة 
الثاني من الیمین
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الصورةیسارإلىالأقدمحد المشاریع ویرى مرافقه أالملك غازي یفتتح 
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تكریتإلىالملك غازي ومرافقوه في رحلة 

الملك غازي یتعلم الطیران على ید مدربین انكلیز
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الملك غازي یقود سیارته النادرة والوحیدة في العالم من نوع مرسیدس 
540K قیادة السیاراتىانه كان یهو إذبقلیل ، مقتلهقبیل
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الفصل الحادي عشر
1936وعام 1935حركات الفرات عام 

)الفتلــة(خــذت بعــض عشــائر الفــرات ومنهــا أ1935مــارس-رإذامنــذ شــهر 
فقطعـت اسـلاك ، العصیان ضد وزارة السـید جمیـل المـدفعيمارس ت)الاكرع(و

وعلــى ).الــدغارة(و)المشــخاب(وخربــت بعــض الجســور فــي منطقتــي ،التلفــون
كمـــا حشـــدت ، الســـكینةإلـــىالخلـــود كومـــة العصـــاة بلـــزوم ثـــر ذلـــك انـــذرت الحإ

القــوات اللازمــة فــي الحلــة وابــي صــخیر والدیوانیــة والســماوة للقیــام بالحركــات 
.)1(الأمراقتضى إذااللازمة 

قـــررت الحكومـــة القیـــام بالحركـــات 1935مـــارس -آذار 9وفــي عصـــر یـــوم 
ركـــان أدم رئـــیس قـــمنـــه، 10العســـكریة فـــي منطقـــة الفـــرات، وفـــي الیـــوم التـــالي 

:)2(وزیر الدفاع تقریره التاليإلىالجیش الفریق طه الهاشمي 
____________________________________________

7135الرقم 
1935ر إذا10التاریخ 

من: رئاسة اركان الجیش
: معالي الوزیرإلى

اعرض ملحوظاتي فیما یتعلق بالقرار الذي اتخذتـه الحكومـة المـوقرة عصـر 
ن الحركات ضد الشیخ عبد الواحد الحاج سكر.أبش9/3/1935وم ی
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لیس مـن صـلاحیتي المداخلـة فـي مقـررات الحكومـة الاداریـة ولكـن - 1
ــىارى مــن واجبــي ان الفــت نظــر معــالیكم  خطــورة القــرار الانــف إل

الذكر.
الوحـــدات التـــي ســـوف تشـــترك بهـــذه إلـــىوامـــر الانـــذار أصـــدرت أ- 2

10/3/1935سـاء هـذا الیـوم الحركات وسوف یبـدأ التحشـد فـي م
وستتجمع الوحدات بموجب الخطة الموضوعة في المحلات اللازمة 

وتكون مستعدة للحركة ضد القبائل عندما تقرر الحكومة ضربهم.
تختلــف هــذه الحركــات عــن الحركــات التــي جــرت ســابقا ضــد الشــیخ - 3

ثیرهـا علـى أوالاثـوریین مـن حیـث تيبـارزانالمحمـود والشـیخ احمـد 
عام وعطفه على بعض الجماعات علیها. ففي الحركات ضد ي الأالر 

مـــا فـــي هـــذه أجمعـــه یؤیـــد الحركــة. أالاثــوریین كـــان الـــراي العــام ب
رة النفوس تقطن مناطق وعرة یالحركة فالقتال سینشب ضد قبائل كث

ن السـاحة ذات اهـوار ومسـتنقعات أذ إ،رضیةلأ من حیث الحركات ا
ان حركــة الشــعب واســعة والمعلومــات الســابقة تــدل علــى. وجــداول

النطــاق لهــا اتصــال بقبائــل عفــك وبقبائــل الرمیثــة وان الــبعض مــن 
عضـاء مـن أن ثلاثة أوالمهم ،في النجف یشجعهاعلماء الجعفریة 

مجلــس الاعیــان مــن مــدبري هــذه الحركــة وهــم الســید محســن ابــو 
طبیخ والسید علـوان الیاسـري والشـیخ سـماوي الجلـوب. فضـلا عـن 

لي لهــــا موقــــف مجلــــس الاعیــــان تجــــاه الــــوزارة ن الباعــــث الاصــــأ
لیس من البعید ان یستغل المعارضـون والمشـاغبون هـذه .السابقة

ــي بعــض ا ــوا روح التمــرد ف ــذین ، ماعــات لجالحركــة ویبث كمــا ان ال
ــر  ــس الامــة وغی ــة مــن المــوظفین واعضــاء مجل یشــتغلون بالطائفی

الموظفین قد یمیلون للاستفادة منها.
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كثــر جنــود الوحــدات مــن اهــل القبائــل فــي العمــارة الاهــم ان االأمــرو - 4
والمنتفــك والحلــة وان الــبعض مــن الضــباط مــن اولاد المشــایخ وقــد 

بعــض مــن الجنــود والضــباط المــذكورین إلــىتســري روح البغضــاء 
الذي یؤثر على نجاح الحركات.الأمر

ومـــن ناحیـــة اخـــرى ارى ان موقـــف الدولـــة الخـــارجي حـــرج بســـبب - 5
ق وایــران علــى الحــدود فالقتــال ضــد القبائــل قــد الاخــتلاف بــین العــرا

یؤثر على هذا الموقف.
لا اقصد من ملحوظاتي هذه ان تظهر الحكومة ضعفا تجـاه القبائـل - 6

المتمردة انما ارغب في ان تسـتعمل الحكمـة والبصـیرة قبـل الشـروع 
بالقتال.

طه الهاشمي
الفریق

رئیس اركان الجیش
___________________________________________

كنت اتمتع باجازة للـزواج فطلـب منـي آمـر المنطقـة اللـواء عبـد اللطیـف نـوري 
منطقة الفرات للاستطلاع وتقدیم تقریـر حـول الوضـع فـذهبنا إلىالذهاب معه 

الحلة وابي صخیر والشامیة والدیوانیة.إلى
اتصـــلنا بـــآمري القطعـــات والمتصـــرفین ومـــدراء الشـــرطة للوقـــوف علـــى حقیقـــة 

بغــداد ذهــب آمــر المنطقــة لمواجهــة رئــیس اركــان إلــىع، وبعــد عودتنــا الوضــ
الجیش طه الهاشمي وقدم له التقریر التالي:
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______________________________________________
سري

1354الرقم  
14/3/1935التاریخ 

سعادة رئیس اركان الجیشإلى
الجـاري لاسـتطلاع الحالـة 12وصلت مركز لواء الدیوانیة في ظهر- 1

فیها وقد اتصـلت تـوا بكـل مـن متصـرف اللـواء ومـدیر الشـرطة وقـد 
ركـــات التـــي قامـــت بهـــا عشـــیرة آل فتلـــه فـــي منطقـــة حفهمـــت ال

المشخاب وتلك موضحة فـي كتـاب مـدیر الشـرطة المربـوط صـورته 
بهذا. وفي الوقت نفسه فهمت ایضا ان شعلان العطیة مـن عشـیرة 

برجالــه المســلحین وعــددهم مــا )3(الدیوانیــةنــاظمالاكــرع قــد اشــغل
) رجلا.50یقارب الـ (

ــــواء عــــن العشــــائر المــــوالین - 2 وقــــد استوضــــحت مــــن متصــــرف الل
ــه اقــدم الجــواب ، ویتضــح لســعادتكم ، ان  والمعارضــین ، وفــي طی

اكثریة العشائر المهمة هم معارضون . 
طــلاع علــى حالــة ورة مــن تقریــر مــدیر شــرطة لــواء الحلــة للاصــكــذلك اقــدم -3

عشائر الفتلة القاطنین في منطقة الهندیة والجبور وغیر ذلك.
وقد فهمت مـن تحسـین بـك العسـكري المفـتش الاداري الـذي رافقنـي -4

سـماوى ،ان رئـیس عشـائر الفتلـة،الحلةإلىبالقطار من الهاشمیة 
وقـد ،) بندقیـة200قد وزع على افراد عشـیرته مـا یقـارب (،الجلوب

ور لدى متصرف اللواء عند دعوته ایاه في الهندیة.رفض الحض
وبـــدون شـــك ان ســـعادتكم اطلعـــتم علـــى نتـــائج زیـــارة معـــالي وزیـــر -5

التطــرق علــى وضــع عشــائر إلــىولا امیــل ، الدیوانیــة إلــىالداخلیــة 
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الفرات الاوسط (من وجهة الموالاة والمعارضة) حیـث ذلـك لـیس مـن 
اختصاصي.

-من وجهة الحركات العسكریة فقط وذلك:فابدي ملحوظاتي التالیة -6
كنــا نتــذكر جیــدا مــا اصــاب الجــیش العثمــاني مــن الــویلات فــي إذا

والحرب العشـائریة التـي قـام بهـا ایضـا ،الحرب العامة عند تقهقره
الجیش العثماني في الفرات قبل الحرب وما اصابه من عطب.

،رات الاوسـطواخیرا الثورة العراقیة ضد الانكلیز بعد الحرب فـي الفـ
،یظهر لنا جیدا ان هناك قوة واتحـاد بـین العشـائر لا یسـتهان بهـا

ولا یعتمـد عسـكریا علـى ، ویجب ان یحسب لها حسابها الصـحیح 
درجــة الــولاء الظاهریــة مــن قبــل بعــض العشــائر لانهــا دائمــا تتبــع 

المواقف الحربیة لیس الا.
:إلىفنظراً -7

ئر الفرات الاوسط.تعاهد واتفاق ما یقارب معظم عشا-أ
ولعــــدم امكــــان اجــــراء حركــــات حربیــــة فــــي منطقــــة المشــــخاب -ب

بالمیاه الكثیرة.،في الوقت الحاضر، المغمورة 
ــي -ج ــاطنین ف ــة الق ــین مــن ولاء عشــائر الفتل ــر مطمئن ــا غی ولكونن

والشــاغلین معظــم خــط المواصــلات مــا ،منطقتــي الهندیــة والكوفــة
ـــه  ـــین الحل ـــل–ب ـــة -كف ـــي صـــخیر.–كوف ـــه اب ـــین الحل ـــا ب –وم

فـارى ان رتـل ابـو صـخیر مـن جانبیـه تقریبـا.–النجف -طویریج
ابـــو صـــخیر مهـــدد بخطـــر الانقطـــاع مـــن إلـــىالشـــالجي المرســـل 

ول أخطـر المحاصـرة مـن بعـد إلـىقاعدته. وبتعبیر اصـح معـرض 
ــال، ن الجــیش الانكلیــزي إ كمــا و ،اطلاقــة وقــع فــي ،حســب مــا یق
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مــا رتــل الدیوانیــة فموقفــه أو . عراقیــةنفــس الفــخ فــي اثنــاء الثــورة ال
دیة.یمنوط بالسكه الحد

ــي المشــخاب والــد-8 ــدي لتســكین الحالــة ف ــرا وكتــدبیر تمهی ،ارةغواخی
عادتكم التوسط:ساسمحوا لي ان اقترح على 

بسحب المتصرف الحالي من الدیوانیة في هذه الظروف لتـوتر -أ
ــین رؤســاء العشــائر ــه وب ــات بین ف حــازم وارســال متصــر ،العلاق
تطمئن من اعماله النفوس المضطربة.

ارســال هیئــة ناصــحه مــن رجــال الجعفــریین المنــورین وممــن -ب
تـــربطهم صـــلة الصـــداقة مـــع الشـــیخ عبـــد الواحـــد الحـــاج ســـكر 

لنصحه واستماع ظلامته بمعالجتها من قبل الحكومة.
توســـط علمـــاء الجعفـــریین البـــارزین كامثـــال العلامـــة كاشـــف -ج

الغطاء وغیره.
فعنـــد عـــدم نجـــاح القضـــیة بامثـــال هـــذه الوســـائل المقنعـــة واصـــرار -9

ــاو  ــى من ــةأالجماعــة عل ــر مــن ا،ة الحكوم ــذ یجــب التفكی ن لآفحینئ
علـى ىوان هذه الحركة لا تخفـ. لتدارك القوات الكافیة لقمع الثورة

لا تشابه البته الحركات الثوریـة التـي حـدثت فـي العـراق ،سعادتكم
ــوطنيأمنــذ ت فیجــب اعتبارهــا بمــا تســتحقه مــن ، ســیس الحكــم ال

الاعتبار.
عبد اللطیف نوري- التوقیع

امیر اللواء
آمر قوة الفرات

معالي وزیر الدفاع/إلىصورة منه 
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جــــراء الحركـــــات العســـــكریة لاخضـــــاع العشـــــائر إكــــان الـــــرأي الســـــائد ضـــــرورة 
ةالحلـإلـىوانتقل مقر المنطقـة مـن بغـداد ،سطوة ونفوذ الحكومةإلىالمتمردة 

سسنا مقر الحركات هناك.أف
سـتاذنت أف،تها العسكریة لضرب القبائل المتمـردةااتمت وزارة المدفعي استعداد

لكـن الملـك اشـار علیهـا بالتریـث . الملك غازي بالشـروع فـي الاعمـال التادیبیـة
یـــذانا إشـــارة لأفعـــد جمیـــل المـــدفعي هـــذه ا.ن یـــتمكن مـــن حقـــن الـــدماءأى ســـع

.1935مارس-آذار15استقالته الوزارة في فرفع ، بانتهاء حكم وزارته
لیف الـوزارة أالسید یاسـین الهاشـمي بتـإلىعهد 1935مارس-آذار17وفي 

ن القائمین بالتمرد هم من جماعة رجال الحكومة الجدیدة ومن أوبما .الجدیدة
فعـاد .مـن قبـل الحكومـةتمت تسویة القضـیة بصـورة اداریـة،المتحالفین معهم

معسكراتها الدائمیة.إلىكما عادت القطعات ، بغداد إلىمقر المنطقة 
تهنئـة الحكومـة الجدیـدة لوقد وصـل بغـداد رؤسـاء العشـائر التـي كانـت متمـرده 

دخول الفاتحین المنتصرین.ودخلوا الدوائر

-التحالف في دار الفریق طه الهاشمي:
الفریق اجتماع في دار1935وائل سنة أنه كان قد عقد في إعلمت بعد ذلك 

خوه السید یاسین الهاشـمي أركان الجیش آنذاك. وحضر أطه الهاشمي رئیس 
ورشید عالي الكیلاني وما یقارب عشرة ضـباط مـن مختلـف الرتـب وجمـع مـن 

بـو ألتهم الحاج عبـد الواحـد الحـاج سـكر وسـید محسـن مرؤساء العشائر من ج
لكتـاب اخیف طبیخ وسید علوان الیاسري وشعلان العطیة وسید نور والحاج م

وعلوان الحاج سعدون ووضع على منضدة نسخ من القرآن الكریم.
،ن لا تطلـق طلقـة فـي الفـرات مـن قبـل الجـیشأقسم الحاضرون الیمین على أ

عشائرهم ورفع العلم فوق محلاتهـم إلىالرؤساء الحاضرین العودة إلىوطلب 



194

ـــدون حركـــة لیظهـــروا عـــدم رضـــاهم وتعـــاونهم مـــع  ـــاء ســـلبیین ب الحكومـــة والبق
نذاك برئاسة جمیل المدفعي.آالقائمة 

صــحابه ( مســتخدما كلمــات أعلــى عــدم نســیان رشــید عــالي الكیلانــي كــد أوقــد 
ـــك تأییـــداً كقســـم ، لـــیس مـــن المناســـب ذكرهـــا هنـــا) ،جـــداً نابیـــة ـــاقهم وذل لاتف

في كل الظروف والاحوال.ومعاونة بعضهم بعضاً 
هـو هذا الاجتماع ما دار فیه كمـا حد الشیوخ الذین اشتركوا فيأوقد روى لي 

. مدون في اعلاه

م:1935عام الأولىحركات الفرات 
الموقف العام:

ن تفاهمــت حكومــة الســید یاســین الهاشــمي الجدیــدة مــع رؤســاء العشــائر أبعــد 
إلـىن اعیـدت القطعـات العسـكریة المحتشـدة أالمتمردة المتحالفـة معهـم، وبعـد 

خـذت تعبـث أف، خـرى علـى مسـرح التمـردأئر ظهـرت عشـا، معسكراتها الدائمیة
واحــدثت ، 1935مــایو -مــایس 7/8الرمیثــة لیلــة محطــة فســرقت ، منلأبــا

وحوصــرت مخــافر الرمیثــة وكرمــة ، ورأ–ثغــرات فــي خــط ســكة حدیــد بغــداد 
ثر ذلك قررت الحكومة قمع الحركة إوعلى . بني سعید وعكیكه وسوق الشیوخ

بالقوة.
،قطعـــات مختلفـــة مـــن وحـــدات الجـــیشإلـــىلـــدفاع وامـــر وزارة اأوقـــد صـــدرت 

كمـا ،بالتحشد في الدیوانیة باسـم (قـوة الفـرات)، و أكثرأحوالي فرقة مجموعها 
نا ضابط أكون أوان ، بكر صدقيالركن اللواء إلىباسناد القیادة الأمرصدر 

، وقــد فكــرت زعجنــي كثیــراً أالــركن الاول للقیــادة. لــم ارتــح لهــذا التنســیب الــذي 
ركـان الجـیش الفریـق طـه الهاشـمي لاطلعـه علـى عـدم رغبتـي أجعة رئـیس بمرا



195

عـدم امكـان الامتـزاج معـه اسـتنادا مـنفي الاشتغال مع بكر صـدقي لخشـیتي 
عـــدم إلـــىديممـــا قـــد یـــؤ ،نـــه مـــن بعـــض الامـــور الســـابقةعانطباعـــاتي إلـــى

وبحركـــات الجـــیش كـــذلك،الاضـــرار بـــي شخصـــیاً إلـــىثنـــاء العمـــل و أتصـــافینا 
علمـت أوقـد منـي لهـذا الواجـب.لب الیـه تعیـین ضـابط ركـن آخـر بـدلاً طأن أو 
ي هذا، فلم یستصوب مفاتحتي رئیس أیصدقائي المقربین من الضباط بر أحد أ
بــرز قائــد فــي الجــیش أقــدم و أن بكــر صــدقي إوقــال ، ركــان الجــیش بالموضــوعأ

توقــع تحســن صــلاتكما وذلــك بعــد أولــیس مــن الصــواب بقــاء الجفــاء بینكمــا، و 
ن لا یقبــل رئــیس أمــن المحتمــل هنــأ، كمــا لاعــه علــى اشــتغالك وحرصــكطإ
علم بكر صدقي بذلك سـیزید سـوء إذاو ، ركان الجیش عذرك، وهذا ما اتوقعهأ

التفاهم بینكما.
نسـحب أن أقررت الالتحاق بالواجب الجدیـد علـى ، وبعد تقلیب وجهات النظر

حصل خلاف بیننا یستوجب ذلك.إذاحالاً 

عات:تحشد القط
لفـت منهـا (قـوة الفـرات) أُ تم حشد القطعات التي 1935مایو -مایس 4في 

وقســمت القــوة المحتشــدة فــي ، والســماوة ، والحلــة ، مــام حمــزة إ و ،فــي الدیوانیــة
رتلین سمیا برتل الشالجي (الزعیم عبد الحمیـد الشـالجي) ورتـل إلىامام حمزة 

فهمي (العقید فهمي جمیل).



196

طقتهم:قوة العشائر ومن
والبوحسـان ، هـي: الظـوالم الأمـرء ىهم العشـائر التـي تمـردت فـي بـادأتانك

، والغــــزى، فــــي الدیوانیــــة والحجــــام ، والمخاضــــرة ، وآل شــــبیه ، یــــج ر وبنــــو ز 
خـرى فقـد انكشـف موقفهـا تـدریجیا بعـد لأما العشـائر اأ. في المنتفك والازیرج،

ـــدء بالحركـــات  ـــغف، الب ســـاهمت فعـــلا بالعصـــیان العشـــائر التـــي عـــدد أفـــرادبل
ــــدقیات. وكانــــت منطقــــةبجمــــیعهم مســــلحون بال،) شــــخص17000حــــوالي ( ن

عـلاوة . وبسـاتین النخیـل ،كثیرة الاهوار والمسـتنقعات والانهـار،واسعة التمرد
كانـت الحركـات فیهـا . فقـد غمـرت میـاه الفیضـان قسـما كبیـرا منهـا ،على ذلك

على جانب كبیر من المشقة والصعوبة.

دم نحو الرمیثة:التق
الرمیثـة منـذ يلما كانت عشائر الرمیثة هي التي بدأت بالتمرد فحاصرت سـرا

.تقرر اخضاعها قبل غیرهـا،عشائر الفراتولكونها اقوى ،مایو -مایس 8
ضــــفة الفــــرات علــــى 1935مــــایو -مــــایس 5فتقــــدم رتــــل الشــــالجي صــــباح 

وبقـي رتـل فهمـي فـي ،جلضرب بني زری، مام الحمزة إالیسرى بعد عبوره من 
رتـــل الشــــالجي رَ عســـكَ ، 1200الســـاعة فـــي و .ونـــةاهبـــا للمعأمـــام الحمـــزة متإ

ـــیخ  ـــة ابـــي طب ـــه حـــوالي ، مقابـــل ماكن ـــال مـــن 100بعـــد ان طـــردت مقدمت خی
العصاة في طریقها.

وكانـــت مســـلحا فـــردوا علـــى اعقـــابهم.150وقـــد هـــاجم المعســـكر لـــیلا حـــوالي 
علـــى محطــة ابــي طبــیخ للاســتطلاع لـــىإلیــة قــد تقــدمت لآســریة الرشاشــات ا

مـــام إإلـــىفاصـــطدمت بـــبعض العصـــاة وطـــردتهم ثـــم عـــادت ، الضـــفة الیمنـــى 
حمزة.ال
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300تقــدم رتــل الشــالجي فاصــطدم بحــوالي ابریــل،–نیســان 16وفــي صــباح 

فــي قلعــة (حســن قــد تحصــنوا وكــان عــدد مــن العصــاة .مســلح طــردهم امامــه
ن أبعـد ) 0845السـاعة (فـي لى علیهـا الرتل واستو فهاجمها،خنیفر) وجوارها

فقضـت ، الضفة الیمنىإلىالباقون منهم وفرّ ، الحق بالعصاة خسائر جسیمة
وبعدئــذ عســكر الرتــل مقابــل محطــة . لیــة والشــرطةلآعلــیهم ســریة الرشاشــات ا

بي طبیخ وعسكر فیها.أمحطة إلىوكذلك وصل رتل فهمي . بي طبیخأ
خـــــذ رؤســــاء العشـــــائر المتمـــــردة أ،یشحرزهـــــا الجــــأوبعــــد هـــــذه النتیجــــة التـــــي 
مـایس 17وتقـدم رتـلا (الشـالجي وفهمـي) صـباح .یعرضـون طـاعتهم للحكومـة

ن مقاومـــة وعســـكرا و بـــدفـــدخلا الرمیثـــة مســـاءً ،ضـــفتي الفـــراتلـــى مـــایو  ع-
فیها.

فانســحبت ، انهــار التحــالف المعقـود بــین عشــائر الفــرات ،وبعـد ســقوط الرمیثــة
هـا للحكومـة ءواعلنـت العشـائر المتمـردة ولا، هبعض عشائر المنتفك وعفك منـ
وساد الامن في منطقة الرمیثة.

التحشد في لواء المنتفك:
بعـــد اخمـــاد المقاومـــة فـــي لـــواء الدیوانیـــة وخاصـــة فـــي منطقـــة الحمـــزة والرمیثـــة 

لادارة الحركــات فــي منطقــة )ور(أمحطــة إلــىانتقــل مقــر القیــادة ، والحجامــة 
ور والناصـــریة أبـــین الوحیـــدة كانـــت المواصـــلات و ، الناصـــریة وســـوق الشـــیوخ 

كما ان المیـاه ،بمیاه الفیضانمغمورة المنطقة أن وذلك بسبب ، الطیاراتهي 
غمرت قسما من الطریق بین الناصریة وسوق الشیوخ.كانت قد 

،من فــي منطقــة ســوق الشــیوخلأمردهــا وعبثهــا بــاتعلــى ظلــت عشــائر المنتفــك 
. بحشـــد القـــوات اللازمـــة لاخضـــاعها 1935مـــایو -مـــایس 17فبوشـــر منـــذ 

ووضــعت قــوات الجــیش والشــرطة الموجــودة فــي منطقــة الناصــریة بــامرة (قــوة 
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ور وتـــل اللحـــم أفـــي الناصـــریة و مـــایو-مـــایس26الفـــرات)، وتـــم التحشـــد یـــوم 
ار والسماوة.والحمّ 

استسلام بعض عشائر المنتفك:
القرنــة فاحتلــت الجبــایش ایــار مــن30قــد تقــدمت یــوم )4()القــوة النهریــة(كانـت 

فعرضـــت جمیـــع عشـــائر المنطقـــة ، مـــایو-مـــایس25و 22والحمـــار یـــومي 
وبقیت فیها.منه29یوم )المزلق(طاعتها للحكومة، ثم تقدمت فاحتلت 

قصفت الطـائرات منطقـة التمـرد فعرضـت مایو-مایس29و 28وفي یومي 
.على الحكومة فقبلت( استسلامها)بعض العشائر دخالتها

صــالح لحركــات المشــاة ) ســوق الشــیوخ (إلــىونظــرا لعــدم وجــود طریــق یــؤدي 
فقــد ، والصــنوف الاخــرى عــدا الطریــق الموصــل بــین تــل اللحــم وســوق الشــیوخ

هبـا للتقـدم نحـو سـوق الشـیوخ، ألیكـون مت) تـل اللحـم (إلىانتقل رتل الشالجي 
31صـرة یـوم البإلـىالطیارات الذي كان یسند العملیـات، كما تم انتقال سرب 

.مایو-مایس

احتلال سوق الشیوخ:
الفیضـــان وانغمـــار جمیـــع المنطقـــة بالمیـــاه ونـــدرة الطـــرق الجافـــة اً لحالـــة نظـــر 

خــذ رؤســاء العشــائر المتمــردة یتمــادون فــي تمــردهم ظنــاً أ، الصــالحة للحركــات
واعتقـدوا برجحـان ، ن قوات الجیش لا تستطیع التقدم نحو سوق الشیوخأمنهم 

.الأمرما استوجب احتلال سوق الشیوخ مهما كلف م، موقفهم 
،وبنــاء علــى ذلــك عــززت قــوة الناصــریة بالمشــاة والهندســة وبقــوة مــن الشــرطة

نحـو سـوق الشـیوخ مـایو-مـایس 30وم یـن تتقدم هذه القوة مجتمعـة أوتقرر
وفــي الیــوم المعــین شــرعت القــوة بالتقــدم .( اي التنقــل بالســفن النهریــة) نهــرا



199

وقد احتـل العصـاة ، في منطقة معادیة قویة، خرىلألوسائط النهریة ابالسفن وا
.فیــرة وهـم یلهبـون الحمــاس فـیهم بالهوسـات والاهــازیج غضـفتي النهـر بقـوات 

تمكنـــت القـــوة التـــي غـــادرت الناصـــریة فـــي الســـاعة ،نـــه بـــالرغم مـــن ذلـــكألا إ
31وفـي یــوم . وعسـكرت فیهــاقریـة الخضــر مسـاءً إلــىمـن الوصـول ، 1300

مقــر قــوة احیــث التحــق بهــ)كرمــة النخــیمش(إلــىالقــوة وصــلت مــایو-یسمــا
الناصریة.
تحركت (قوة الصـحراء) وهـي ، یونیو-حزیران1/مایو-مایس 31وفي لیلة 

هبــت أســیة فوصــلت (أم الكــزار) وتیالقــوة التــي حشــدت فــي تــل اللحــم مــن الخم
فیها للعمل.

رؤســائهم طــاعتهم رض وعــ،حــیط بهــم تبــدلت حــالتهمأُ نهــم أى العصــاة أولمــا ر 
وفرقوا اتباعهم عدا ثلاثة من رؤساء الحجام.، على الحكومة وطلبوا عفوها

الشـیوخ قدخلت قوتا الناصریة والصـحراء سـو ، یونیو-حزیران2وفي صباح 
مـــن المزلـــق فوصـــلت الناصـــریة مســـاء وتحركـــت القـــوة النهریـــة ،بـــدون مقاومـــة

الیوم نفسه.
ســـوق الشـــیوخ وفرضـــت و منطقـــة الناصـــریة ثـــر ذلـــك ســـاد الامـــن فـــي إوعلـــى 

الغرامات المناسبة على العشائر التي تمردت.

منطقة الدیوانیة:إلىاعادة القطعات 
البصرة، ونقل إلىعیدت القوة النهریة أك، ن هدأت الحالة في لواء المنتفأبعد 

،الدیوانیــةإلــىمنطقــة الفــرات مقــر الرمیثــة، وانتقــل إلــىرتــلا الشــالجي وفهمــي 
ور أابقیت قوة الناصریة فـي سـوق الشـیوخ ، كمـا عـاد مقـر (قـوة الفـرات) مـن و 

الدیوانیة.إلى
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ن ســـلمت عشـــائر الدیوانیـــة جمیـــع الغرامـــات المفروضـــة علیهـــا واســـتتب أبعـــد 
معسكراتها الدائمیة فتم ذلك إلىوامر بعودة القطعات لأصدرت ا، الامن تماما

كات منتهیة فیه.واعتبرت الحر م، 1935یولیو-تموز21یوم 
ن تخمـد حركـة التمـرد فـي منطقـة أصغیرة مـن الجـیش توهكذا استطاعت قوا

ن التمـــرد شـــغل مســـاحة أرغـــم ، خـــلال فتـــرة قصـــیرة جـــداً 1935الفـــرات عـــام 
كثیر من عشائر الفرات.وساهمت فیهمیلاً 150زید طولها عن یواسعة 

وادارة حركاتها في سیطرة مقر القیادة على القطعات العسكریةإلىوبالاضافة 
دارة العرفیة المعلنة فـي لـوائي الدیوانیـة لإفقد كانت ترتبط به ا،جمیع المناطق

وكذلك المجلس العرفي.، والادارة المدنیة فیها ، والناصریة 
كـــان علــى مقـــر القیـــادة ان یقــدم تقریـــرا یومیــا عـــن الحركـــات ، وفــوق كـــل ذلــك
عــن الوضــع العــام وعــن اعمــال ر ، وتقریــرا آخـوزارة الــدفاع إلــىبصـورة عامــة 

ووزیر ، ووزیر الدفاع ، كل من رئیس الوزراء إلى، وقرارات المجلس العرفي 
الداخلیة.

ودع اللواء الركن بكر صدقي جمیـع هـذه الاعمـال لـي، وعلیـه كانـت اشـغالي أ
ي خــلاف. ولكننــي أ، ومــع هــذا لــم یحــدث بینــي وبــین بكــر صــدقي كثیــرة جــداً 

ي عنـي حتـى انتهـاء الحركـات أمله بكر صدقي من ر جهل حقیقة ما یحأكنت 
یـام فسـمعته لأحـد اأمكتبـه فـي إلـىذ دخلـت إالدیوانیة. إلىوعودة مقر القیادة 

باشــا (یــتكلم بالهــاتف مــع وزیــر الــدفاع جعفــر العســكري فــي بغــداد ویقــول لــه 
. )ارجو تمشیة ترفیع المقدم صالح صائب

نــه أكــان الجــیش حــول ترفیعــي و ر أن تكلــم مــع رئــیس أعلمــت بعدئــذ بانــه ســبق 
، وبـــالرغم مـــن كـــل ذلـــك، وبالنتیجـــةذلـــك.جو ر ن یـــأیضـــا أیطلـــب مـــن الـــوزیر 

من الترفیع.منحت قدما ممتازا لمدة سنة واحدة بدلاً 
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مقـــدم لـــواء ،صـــلیةلأبغـــداد للالتحـــاق بـــوظیفتي اإلـــىنتهـــت الحركـــات وعـــدت أ
ي ســــحبت منــــي فطلبــــت اســــتئناف الاجــــازة التــــ. المنطقــــة الجنوبیــــة فــــي بغــــداد

جلـولاء إلـىجیلهـا والـذهاب أت!لـيإلـب وطُ ، منح ذلـكأُ فلم ، بمناسبة الحركات 
هناك.إلىفذهبت ، جمالیة لوحدات المنطقةلإللحضور في التمارین ا

بعـــد انتهـــاء الحركـــات واخمـــاد التمـــرد، رفـــع بكرصـــدقي قائـــد قـــوة الفـــرات تقریـــراً 
الاتي :، نقتطف منه 1935عن حركات الفرات عام نهائیاً 

______________________________________________
سري وشخصي

/ سعادة رئیس اركان الجیشإلى

أهمیة ثورة الفرات الاوسط:-1
ان الثــورة التــي انــدلع لهیــب نیرانهــا فــي منطقــة الفــرات الاوســط فــي اوائــل 

لــم تشــبه الثــورات الاخــرى التــي حــدثت منــذ تشــكیل الحكومــة 1935مــایس 
والشیخ احمـد ، كالتي قام بها الشیخ محمود في منطقة السلیمانیة،قیةالعرا

الـذین ارادوا ، بل انهـا اعظـم بكثیـر مـن حركـة الاثـوریین. في منطقة بارزان
قلب نظام الدولـة وتاسـیس مملكـة بـالقوة فـي بقعـة مقدسـة مـن الـبلاد. لان 

الدیوانیــة ءيشــترك مــا یقــارب جمیــع عشــائر لــواأ، فــي هــذه الثــورة الاخیــرة
وشـــملت ، لافلآالتـــي یقـــدر عـــدد رجالهـــا المحـــاربین بعشـــرات ا، والمنتفـــك

اغمـرت میـاه الفیضـان قسـما ، مـیلاً 150منطقة واسـعة یزیـد طولهـا علـى 
وجعلت الحركات العسكریة متعسرة فیها جدا.، كبیرا منها 

فان حركة التمرد لم تكن منحصـرة فـي هـذه المنطقـة الواسـعة ،ومع كل هذا
ومراكـز ( جمـاهیر) بـل كـان لهـا شـعب ، رجاء وفي رجالها الكثیرین فقط الا 

خفیة تلعـب مـن وراء السـتار لتعمـیم وایادٍ ، هامة تشجع الحركة وتعاضدها 
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جه مـن الـویلات علـى الـبلاد نتغیر مبالین بما سـت، حالهافالاضطرابات واست
واهلها.

فك:ي الدیوانیة والمنتءقوة العشائر المتمردة في لوا-2
ان عدد رجال واسلحة العشائر التي اشتركت فعلا بحركة العصیان واشـهرت 

، ولقـد ازداد عـدد الاسـلحة بكثـرة ، لاحها بوجه قوات الحكومة كثیرة جـدا س
لان افـراد العشـائر ، حتى اصبح مـن الممكـن اعتبـاره ضـعف مـا كـان علیـه 

م مقابلـة اخذوا یبیعون مواشیهم ومـا یملكونـه للحصـول علـى بندقیـة تمكـنه
قــوات الحكومــة ودرء تعــدیات العشــائر القریبــة والتــي بیــنهم وبینهــا حــزازات 

وان البعض من الشیوخ الثائرین اجبروا افراد عشـائرهم علـى اقتنـاء قدیمة.
السلاح وجهزوا بالبنادق الاشخاص الذین لا تساعدهم حالتهم المالیة علـى 

لم تشترك في الاضـطرابات مبایعتها. وان احد افراد عشیرة البوسلطان (التي
ار او الاخیرة ولكنها كانت متحفزة تنتظر نتیجة حركات الجیش لتلتحق بـالثو 

زوج ابنتــه فعــلا وحصــل علــى بندقیــة مقابــل ومــة)، كالتــام للحءهــاتعلــن ولا
هرها.م

والقسم منها من )الكویت(منطقة الثوار مهربة من إلىكانت البنادق تجلب 
ـــةعشـــائر  ـــىنظـــرا ، دجل ـــرات بمناســـبة ار إل ـــد عشـــائر الف ـــاع ســـعرها عن تف

الاضطرابات الاخیرة.

منطقة الفرات:إلىموقف الحكومة والقوة التي ساقتها -3
والكـل منهـا یلهـج بلـزوم توسـیع الجـیش ، تعاقبت الوزارات علـى ادارة الـبلاد

سنة على تشكیله وهو لا یـزال قلیـل ةعشر ولكن مضت اربع، والاهتمام به 
ثیر الــــذي تركــــه عصــــیان أوان التــــ. لا یســــد حاجــــة الــــبلاد، والعــــددةالعــــد
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بخصـوص الاهتمـام بمشـروع ، يأفي ادمغـة قـادة الـر 1933الاثوریین سنة 
ضـعف ، توسـیع الجـیش وتقدیمـه علـى المشـاریع الاخـرى مهمـا كـان نوعهـا

كلما مرت الایام على ذلك العصیان.، تدریجیاً 
حركــة العصــیان فــي منطقــة ثیر الطــرق السیاســیة فــي اخمــادألعــدم تــونظــراً 
الدیوانیـة إلـىسوق قطعات جیشـها المتیسـرة إلىاضطرت الحكومة ، الفرات

لا إبحیــث افرغــت المنــاطق الاخــرى تقریبــا كلهــا ولــم یبــق فیهــا ، والناصــریة
القسم الضروري لبقائه.

ة قوة الحكومة والعصاة:سمقای-4
ن قـوات الحكومــة بـأن عـدد المحـاربین مـ، ة القـوات سـیظهـر جلیـا مـن مقای

مـــن العشـــائر اً قســـمهـــذا عـــدا. رة ئاثـــكثـــرة العشـــائر الإلـــىقلیـــل بالنســـبة 
ولكنهم كانوا واقفین بالمرصاد لمعاونة الثائرین ، المعادیة لم یعلنوا تمردهم 

رجحت كفتهم لا سمح االله.إذافیما 

نجاح حركات الجیش:-5
تصاره الباهر في اخمـاد ان، الجیش العراقي إلىواعي الفخر دانه لمن اكبر 

إلـىحركة العصیان الواسعة بمدة وجیـزة لا تتجـاوز العشـرین یومـا (بـالنظر 
سـوق إلـىودخـول القطعـات ، مـایس11تشكیل مقر منطقة الفـرات بتـاریخ 

) مبتــدأ بحركـــة 1935حزیـــران 2الشــیوخ واخمـــاد حركــة العصـــیان بتــاریخ 
رغماً ، میلا140عد نحو التي تب، التادیب من الدیوانیة حتى سوق الشیوخ 

ـــة الوســـائط  ـــى الحركـــات، علـــى قل ومعاكســـة ، وعـــدم مســـاعدة الطـــرق عل
واغمار القسم الاعظم من منطقة الحركات. ، الطبیعة في طغیان میاه الفرات

بـل اسـتمر ، ولم یهـتم بهـذه المـؤثرات كلهـا، الجیش لم ینثن عن عزمهلكن 
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النقــل مــن كــل وســائل اً مســتفید،علــى تقدمــه بعقیــدة راســخة وایمــان قــوى 
موتـورات إلـىو ، حمیـرإلـى، جمـالإلـى، سـیاراتإلـى،من قطار( المتیسرة 

في المحلات والظروف التي لم تساعد علـى اسـتخدام . بل انه وسفننهریة 
تجهیزاته ومهماته وسار الجندي العراقي الشهم حمل ، احدى هذه الوسائط 

باجتیاز میاه الاهوار مبالٍ وغیر،غیر مهتم بحرارة الشمس الشدیدة،ماشیا
لاداء الواجـب ، بكـل شـوق واخـلاصوخاضها مندفعا، التي اعترضت سبیله

اخمـاد حركـة العصـیان فـي قالخطیر الذي القي على عاتقه. وبالنتیجة توف
ـــب المتمـــردینأبت، الواســـعة ـــار المضـــطربة، دی ـــة الافك ـــوذ ، وتهدئ وبســـط نف

وفعلا عاد الموظفون الاداریون الحكومة المتقلص في هذه المنطقة الثائرة.
مسـتمدین قـوتهم مـن قطعـات ، ممارسة اعمالهم في كل المنطقة الثائرةإلى

وبذلك قام الجیش بواجبه خیـر . الجیش الواقفة بالمرصاد لمعاقبة كل متمرد
، كـادت ان تـؤخر الـبلاد سـنین طـوال، وخلص البلاد من كارثة عظیمة،قیام

ن لم نقل اكثر من ذلك.إ
ان كانــت الــوزارات المتعــددة التــي تناوبــت الحكــم فــي هــذه الــبلاد منــذ وبعــد 

ــورة الفــرات الاوســط ونتائجهــا الوخیمــة ــه بضــعة ســنین تتخــوف مــن ث ، فان
علنت سطوة الحكومة في تلك ، أبفضل نجاح الجیش باخماد الثورة الاخیرةو 

تسول له نفسـه القیـام بحركـة مماثلـة لمـدة عشـرات ولم یبق احداً ، المنطقة
الموقـــف الحكومـــات المتعاقبـــة حســـن اســـتغلال ، وذلـــك فـــي حالـــة الســـنین

ــو الــروح إلــىلمجــاعــدم فســح الالحاضــر و  ــث ســمومهم ونم المفســدین لب
.ثانیة الخبیثة فیهم

انتهى التقریر
___________________________________________
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:1936حركات الفرات الثانیة عام 
الموقف العام:

واستســلام 1935عــام الأولــىثــر انتهــاء حركــات الفــرات إاد علــى ســاد الاعتقــ
الأمــن ن إ،وامــر الحكومــةلأجمیــع رؤســاء العشــائر التــي تمــردت وخضــوعهم

حلــت ســنة أننــه مــاألا إ. مســتتبا فــي منطقــة الفــرات لمــدة طویلــةى یبقــســوف 
ون بعــض عشــائر الفــرات مــن جدیــد یحرضــ)5(خــذ المحرضــونأحتــى ، 1936

متخــذین مــن مقاطعــة التجنیــد الاجبــاري ،العصــیان والتمــردىإلــعلــى العــودة 
)الظــوالم(ول مــن اســتجاب لشــغب المحرضــین عشــیرة أ، كــان)6(ذریعــة لــذلك

حدى دوریات الشرطة إفهاجمت ، من في منطقة الرمیثةلأالتي اخذت تعبث با
البصــرة بالمیـــاه –وغمــرت ســكة حدیــد بغــداد 1936ابریــل-نیســان28یــوم 

بـل ، ولـم یكتـف الظـوالم بمـا عملـوه.ورأالقطار ما بین الدیوانیـة و فتوقف سیر 
وقــد حاولــت الحكومــة بشــتى .خــذوا یحرضــون العشــائر الاخــرى علــى التمــردأ

السـكینة، غیـر إلـىعمالها وتخلد أن تكف عن أالوسائل نصح عشیرة الظوالم 
ـــم تثمـــر شـــیئاً أ ـــك المحادثـــات ل ـــع تل ـــذا .ن جمی ـــم ل ـــدتجـــد ل مـــنیلاً الحكومـــة ب

لتوطید الامن وضمان تنفیذ القوانین.، استخدام القوة

-تالیف القیادة ومقرها:
لمدرسـة نـا آمـراً أكان الفریق بكر صدقي قائدا للفرقة الثانیة في كركوك وكنت 

سلحة الخفیفة وضباط الصف في بغداد.لأا
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ـــا أوتعیینـــي وامـــر مقـــر الجـــیش بتعیـــین الفریـــق بكـــر صـــدقي قائـــداً أصـــدرت  ن
ي خصصــــت للحركــــات فــــي منطقــــة الفــــرات. ول للفرقــــة التــــلأن اضــــابط الــــرك

ضباط الذین تألف منهم مقر الفرقة.الالدیوانیة مع إلىتحركنا 

قوة المتمردین:
ـــــم تبعتهـــــا عشـــــیرة  ـــــالتمرد اولا ث ـــــدأت عشـــــیرة الظـــــوالم ب ـــــي عـــــارض(ب ـ فـــــ) بن

ثــــم . خــــرىلأا)الرمیثــــة(وجماعــــات مــــن عشــــائر ) الخزاعــــلـ (فــــ)الاعاجیــــب(
ــ إلــىوســرت منهــا ، )الــدغارة(فــي )عر الاكــ(عشــائر إلــىت عــدوى التمــرد انتقل

كـــانوا ، مســـلح) 5000(وهكـــذا بلغـــت قـــوة المتمـــردین مـــا یزیـــد علـــى ). عفـــك(
مسلحین ببندقیات مختلفة الانواع.

ـــة وعـــرة تنبـــت فیهـــا البســـاتین والجـــداول  وكانـــت منطقـــة المتمـــردین فـــي الرمیث
والساحات المغمورة بالمیاه.

القطعات :تحشد 
منهـــا تلفـــأبوشـــر بتعزیـــز (منطقـــة الفـــرات) وت1936ابریـــل-نیســـان29فـــي 

كما یلي:مایو-مایس4قطعات هذه القوة في ت(قوة الفرات) وقد تحشد
، رتل أمین ورتل غالبمحطة ابي طبیخفي
.رتل سعیدفي الرمیثةو 

الحوادث خلال فترة التحشد:
وابـي ،والسـویر،ل مـن جسـور بربـوتيكـعلـى كانت الشـرطة قـد اسسـت ربیئـة 

قطــع ، 1936مـایو-مـایس1وفـي .اخـرى فـي العارضــیاتوربیئـة،صـخیر
هلیة وقتلوا أبنو عارض خط التلفون ما بین الرمیثة والدیوانیة، وسلبوا سیارات 
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. مـــن ركابهـــا، ثـــم هـــاجموا ربیئـــة العارضـــیات مســـاءً جنـــدیین وجرحـــوا ضـــابطاً 
لكنهــــا لــــم تســــتطع ، وفصــــیل شــــرطة لانقاذهــــاتقــــدمت اربــــع ســــیارات مســــلحة 

مــایو-مــایس2. وفــي )ســوادي الحســون(لوصــول الیهــا فتحصــنت فــي قلعــة ا
مسـلح 200فاصطدمت بحوالي ، تقدمت سریة مشاة من الرمیثة لانقاذ الربیئة

الســریة ببقیــة الفــوج وتطــور . فانجــدت وتضــاعف عــددهم بعدئــذ، مــن العصــاة
ثــر ذلــك إحتــى مســاء ذلــك الیــوم ، وعلــى شــدیدة اســتمرتمعركــة إلــىالقتــال 

قلعـــة إلـــىوتنســـحب ن تـــتخلص مـــن الحصـــار أاســـتطاعت ربیئـــة العارضـــیات 
معسكره في الرمیثة.إلىثم عاد الفوج ، ونسسوادي الح

:1936ایار 5معركة العارضیات یوم 
لذلك ، ول من اعلن التمردأ،والاعاجیب،والظوالم،كانت عشائر بني عارض

رتـل (و، من محطة ابـي طبـیخ)مینأرتل (فتقدم .دیبها قبل غیرهاأفقد تقرر ت
فاصطدما حال تقـدمهما بجماعـات كبیـرة ، من الرمیثة نحو العارضیات)سعید

ن یتصـــلا ببعضـــهما فـــي أ، بعـــد قتـــال شـــدیدواســـتطاع الـــرتلان،، مـــن العصـــاة
وهنــــاك شــــن العصــــاة .مــــا بــــین نهــــري الفزاعیــــة والســــلامیة) 0840(الســــاعة

ن وصــلتهم بعـض النجــدات، فصـدهم الــرتلان فولــوا أبعــد عنیفـاً قــابلاً هجومـا م
وعلـى .بمطـاردتهم وقصـفهممن طیـارات القـوة الجویـة وقام رف واحد . هاربین

الرمیثة وعسكرا فیها.إلىثر ذلك تقدم الرتلان إ
خـــذ بعـــض أهـــور البركـــة، و إلـــىهـــذه الضـــربة انســـحب بنـــو عـــارض لونتیجـــة 
ضفة إلىعاجیب ینتقلون لأخذ اأكما ( الاستسلام)توسطون للدخالةیالظوالم 

الیمنى.شنهر ابي رفو 
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محطة الواویة:إلىالتقدم  
الـذي توقـف سـیره بسـبب ، لغرض الاسراع بتسییر القطار بین بغداد والبصـرة 

تقــدم . وكلـف رتــل سـعید بـذلك ، تقـرر احـتلال منطقــة الواویـة ، الاضـطرابات 
لح مــــن عشــــیرة ســــم300دم بحــــوالي اصــــطف1936مــــایو-مــــایس7صــــباح 

ـــى طرفـــي الطریـــق العـــام لغـــرض منـــع الرتـــل مـــن  الظـــوالم كـــانوا منتشـــرین عل
ن اشتداد مقاومة أغیر، من شق طریقه عنوةالرتل تمكن .هدفهإلىالوصول 

فاستطاعا طرد العصـاة ،مین مع الرتل المذكورأالعصاة اقتضت اشتراك رتل 
میـال أعسـكرا شـمال محطـة الواویـة بثلاثـة و ، بعد تكبیدهم خسائر غیر قلیلـة، 

لانغمار الطریق بالمیاه.،ونصف
وقــد تعــاون ســرب مــن القــوة الجویــة مــع القــوة خــلال تقــدمها وقصــف العصــاة 

ـــــى .قصـــــفا مـــــؤثراً  ـــــك استســـــلم معظـــــم رؤســـــاء عشـــــیرتي الظـــــوالم إوعل ـــــر ذل ث
مایو.-مایس10عید سیر القطار بین بغداد والبصرة في أوالاعاجیب، و 

:)7(عادة تنظیم القطعاتإ
لمعـــارك الســـالفة الـــذكر اقتضـــى اعـــادة تنظـــیم بعـــض الوحـــدات التـــي لنتیجـــة 

لیـة لآوسـریة الرشاشـات ا، لف رتـل سـیار مـن كتیبـة الخیالـةأو . اشتركت فیها
إلـىغالـب رتـل مـین وأرتـل لَ قِـبینمـا نُ ، مع رتل سعید في الرمیثـةيَ بقحیث أُ 

العارضیات وابي طبیخ.

منطقة بني عارض:تطهیر 
تقــرر تطهیــر منطقــتهم المحصــورة بــین نهــري ، خضــاع بنــي عــارضإلغــرض 

،ن الحقـت بـه كتیبـة الخیالـةأبعـد ، مینأفتقدم رتل . العزیزیة والسلامیة الكبیر
مسلح كـانوا 100فطهر المنطقة بعد ان طرد منها ، مایو-مایس15صباح 
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كمـل رتـل غالـب تطهیـر أمـایو-مـایس16وفـي ). الهیمـة(مختفین في قریة 
وقد تعاونت القوة الجویة مع الرتلین خلال عملیة التطهیر..بقیة المنطقة

الغارة على هور البركة:
16فتقــدمت نحــوهم یــوم ، كــان بعــض العصــاة قــد تجمعــوا شــرقي هــور البركــة

كتیبــة خیالــة وســریة خیالــة مــن الشــرطة، فطــردتهم مــن امــاكنهم مــایو-مــایس
العصاة.إلىالنجدات بالرغم من توارد

التمرد في منطقتي الدغارة وعفك:
بــالرغم مــن انتصــارات الجــیش فــي منطقــة الرمیثــة، مــا انفكــت عشــائر الــدغارة 

وخربــــت ،من، فاطلقــــت النــــار علــــى مخــــافر الشــــرطة مــــراراً لأوعفــــك تعبــــث بــــا
واتفقت ،1936مایو-مایس31رطة المسلحة في شجماعة منها سیارات ال

لـــذلك تقـــرر ، ع والبوســـلطان والجبـــور فیمـــا بینهـــا علـــى التمـــرد عشـــائر الاكـــر 
5تـــم ذلـــك یــــوم ، و باعـــادة حشـــد القطعــــات فـــي الدیوانیـــة عَ رِ شُـــو .اخضـــاعها

مـــین ورتـــل ســـعید ورتـــل أتتـــالف مـــن رتـــل القطعـــات وكانـــت ، یونیـــو-حزیـــران
غالب.

تادیب عشائر الدغارة:
.داد ووضـع فـي الهاشـمیةفـوج مـن بغـبَ لِـجُ ، لاخضاع عشـائر الـدغارةتمهیداً 
یــة فــي فحكــام العر لأواعلنــت ا، انــذر المتمــردین1936یوینــو-حزیــران4یــوم 

نظـراً منـه قصـفت الطـائرات منطقـة الشـبانه قصـفا شـدیداً 5وفي . قضاء عفك
-حزیـــران6وفـــي صـــباح یـــوم .لانتهــاء مـــدة الانـــذار وعـــدم امتثـــال المتمـــردین

مــین أفاصــطدم رتــل ، عقبــه رتــل ســعیدمــین نحــو الــدغارة واأتقــدم رتــل ، یونیــو
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وواصــل تقدمــه بعــد ان ازاحهــم مــن ، بالعصــاة شــمال نهــر ابــي نعــاج وطــردهم
1030(ودخل الدغارة بالساعة. ثلاثة مواضع اخرى احتلوها خلال انسحابهم 

حتـــل قریـــة أامـــا رتـــل ســـعید فقـــد .بعـــد ان دكـــت المدفعیـــة معاقـــل المتمـــردین) 
الشبانة ومكث فیها.

المــدة عــنلقضــاء علــى المتمــردین فــي بضــع ســاعات فقــط لا تزیــد وهكــذا تــم ا
التي یستغرقها المسیر العـادي بـین موقـع التحشـد فـي الدیوانیـة ومنطقـة التمـرد 

بتطهیـــر یونیــو-حزیـــران9و 8وقـــام رتــلا امـــین وســعید یــومي فــي الــدغارة.
ن یعرضــون و خــذ رؤســاء المتمــردأثــر ذلــك إوعلــى ،منطقتــي الشــبانة والمــرص

تم خضوع عشائر الدغارة.یوینو-حزیران20وفي . تهم على الحكومةطاع

قیامي بواجب خاص:
13وفـي . اطق التي اشـغلتها القـوات العسـكریةنكانت الحركات ناجحة في الم

رســال إب، مـر سـريأالرمیثـة لتبلیـغ إلـىاقتضـى ذهـابي بطـائرة یوینـو-حزیـران
ـــام بواجـــب معـــین، فـــذه، قطعـــة صـــغیرة مـــع مـــدفع ـــم ، بتللقی ـــغ أول كتـــف بتبلی

المحــاط المحــل المطلــوب إلــىوصــلتها أبــل رافقــت القطعــة الصــغیرة و ، الأمــر
داء الواجب المطلوب منه.إمرها حول آرشدت أو ،بالخطر
استحسن عملي ومجازفتي بالـذهاب مـع ، الفریق بكر صدقي،ن القائدأیظهر 

ركــــان أة رئاســـإلــــىفارســــل تقریـــرا ، القطعـــة الصــــغیرة لحســـن انجــــاز الواجـــب
الجیش یطلب فیه تلطیفي، ولقـد فهمـت ذلـك مـن ضـباط ركـن مقـر الفرقـة بعـد 

الدیوانیة.إلىعودتي 



211

انتهاء الحركات:
ـــدغارة أبعـــد  ـــم خضـــوع معظـــم العشـــائر المتمـــردة فـــي الرمیثـــة وال بوشـــر ، ن ت

یوینــو-حزیــران25فــتم تنقلهــا یــوم . معســكراتها الدائمــةإلــىباعــادة القطعــات 
ــ1936 نهایــة للحركــات، حیــث تــم اســتلام یوینــو،-حزیــران28ار یــوم واعتب

معظــم الغرامــات التــي فرضــت علــى جمیــع العشــائر التــي اشــتركت فــي التمــرد 
فــي مــن مســتتباً لأاواصــبح عمــال المجلــس العرفــي علــى الانتهــاء، أواوشــكت 

جمیع انحاء منطقة الفرات.

ر صدقي بترفیعي بصورة استثنائیة:اهتمام الفریق بك
لعـدم تمكنـه نحـوي، صـبح یشـعر بخجـل أن الفریق الـركن بكـر صـدقي أیظهر 

ن یستعین على طه أراد أف، ركان الجیشأمن تمشیة طلبه بترفیعي عند رئیس 
لیه الكتاب التالي:إفارسل ، خیه الكبیر یاسین الهاشميأالهاشمي ب

1936یوینو-حزیران14الدیوانیة/ 

ترمعزیزي وسیدي الهاشمي الكبیر المح
كـان ،في حركات الفرات في السنة الماضیة، اعرض لفخامتكم،بعد تقدیم الاحترام

قیامــه إلــىونظــرا ،قــد اشــتغل معــي المقــدم صــالح صــائب بصــفة مقــدم لــواء القــوة
ــام وتفو  ــر قی ــبالواجــب خی ــهق ــین اقران ــه ، ه ب ــت ترقیت ــد طلب ــت ق ــازةبصــورة كن . ممت

هــذا الضــابط ومزایــاه لــم یــروج ءةوبــالرغم مــن اعتــراف رئــیس اركــان الجــیش بكفــا
رتبتــه الاخیــرة ســوى إلــىبــدعوى انــه ترفــع حــدیثا ولــم یمــض علــى ترقیتــه ترقیتــه 

ــه باعمــال رئــیس ركــن  ــام الضــابط المومــا الی ســنتین. وفــي حركــات هــذه الســنة ق
وكثیـرا مـا ، الفرقة على احسن ما یرام. وكان یشتغل لیلا ونهارا بكل جد واخـلاص 

ن فخـامتكم إة فكان ینجزها على احسن اسـلوب. لا شـك عهدت الیه واجبات خاص
تقدرون الاعمال التي یقوم بها رئیس ركـن قـوة عسـكریة فـي هكـذا حركـات وكیـف 
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ن اعـرض أریـد أولا ، عمالـه مرضـیة بهـذه الدرجـةألتكـون ن یكـون ممتـازاً أیجب 
عـن ، طـه باشـاإلـىلفخامتكم مزایاه اكثر مـن ذلـك. فـي هـذه الدفعـة قـدمت تقریـرا 

رجـو معـاونتكم أوعلیـه ، مر ترقیتـه بصـورة ممتـازةأللتوسط ب، المقدم صالح صائب
. علـى تمشـیة ذلـك باسـرع مـا یمكـن)ابـو سـهیل(لي في هذا الخصوص ومكالمـة 

ــة فــي الســنة  ــى الطریــق الاعتیادی ــم ان هــذا الضــابط یســتحق الترفیــع عل مــع العل
وهــذه لیســت ، واحــدةالمقبلــة. وبترقیتــه بصــورة ممتــازة یكــون قــد ترفــع قبــل ســنة 

كثیرة ولا یبخل بها على ضابط مثله. وفي هـذه الحركـات الواسـعة لـم نطلـب ترقیـة 
میـر لـواء أن الموما الیه فعلا قائم بواجبات أمین زكي و أحد قبل هذا سوى الزعیم أ

ویتقاضى راتب هذه الرتبة. وكذلك قدمت تقریرا آخـر بتثبیـت المقـدم الـوقتي محمـد 
القـوة الجویـة الملكیـة برتبتـه الحالیـة بصـورة ممتـازة ایضـا علي جواد آمر معسكر

والقـائم بادارتهـا فعـلا. ن هذا الضابط هو العضو الممتـاز فـي القـوة الجویـة إحیث 
عمالـه أوكـان قـدوة حسـنه فـي عماله طیلة مدة الحركـات كانـت مرضـیة جـداً أن إ و 

ضي بفتح المجـال ن المزایا المتصف بها تقإ وجسارته لكافة ضباط القوة الجویة. و 
إلـىله للتقدم وممارسة القیادة سیما وان القوة الجویة في توسع مسـتمر وتحتـاج 

ضابط كبیر یتمكن من قیادتها من الوجهة الفنیة والاداریة.
ركان الجیش على تمشـیة ترقیـة المقـدم صـالح أكرر رجائي بتوسطكم لدى رئیس أ

ن أبصـورة ممتــازة واعتقـد بــصـائب وتثبیــت رتبـة المقــدم الـوقتي محمــد علـي جــواد 
هذین الضابطین هما لیسا من المشتغلین بالامور السیاسیة ولا یوجد مانع یحـول 
دون ترقیتهمــا كمــا حــال دون قبــولكم رجــائي بخصــوص توفیــق وهبــي. وهــذا ولــي 

وبـالاخیر ، یـرغالامل الوطید بقبولكم رجـائي الـذي رائـدي منـه مصـلحة الجـیش لا 
ئقة لفخامتكم وتمنیاتي الصمیمیة لدوام عزكم.ارجو قبول احتراماتي الفا

بكر صدقي
اخوكم الصغیر



213

ة لخـــدماتي. وفـــي الحقیقـــة أرتبـــة عقیـــد ركـــن مكافـــإلـــىبعـــد ذلـــك ولقـــد ترفعـــت 
.)8(واحدة فقط( قِدَم عسكري) استفدت من هذا الترفیع سنة

وخاصة ترفیعي ، لين اشتغالي مع الفریق بكر صدقي في الحركات وتقدیرهإ
فــتح عیــون المغرضــین واتخــذوه وســیلة دعایــة ضــدي ، خیــر بطلــب منــهلأهــذا ا

وخاصــة بعــد ، وایــذائي باعتبــاري مــن جماعــة بكــر صــدقي الــذین یعتمــد علــیهم
قیامه بانقلابه المعلوم الذي لم یسبق لي علم به، ولم اشترك فیه.
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هوامش وملاحظات المحقق

فــي الشــمال مــن قبــل الكــورد، ومــن ثــم الاثوریــون، بعــد انتهــاء حركــات العصــیان)1(
العشائر العربیة في الجنوب والوسط ، وها هم یعلنـون العصـیان، علمـا جاء دور 

مــا جنــوداً إعضــاء فــي البرلمــان العراقــي، والكثیــرون مــن ابنــائهم أان قــادتهم كــانوا 
. للاطـلاع مفصـلا علـى اسـباب انـدلاع العصـیانفـي الجـیش العراقـيو ضباطاً أ
ــــرات الاوســــط، راجــــع المصــــادر اأو  ــــاطق الف ــــف فــــي من ــــةلآعمــــال العن حامــــد ،تی

، الفصل السابع فمـا بعـد, كـذلك راجـع عبـد 190ص الحمداني، مصدر سابق ، 
فمـــا 290ص،3الـــرزاق الحســـني، تـــاریخ الـــوزارات العراقیـــة، مصـــدر ســـابق، ج

ات ومــذكر ،35، المبــادئ والرجــال ، ص یضــاً محســن ابــو طبــیخأراجــع ،بعــدها
. 261توفیق السویدي ص 

هــــذا التقریــــر هــــو مثــــال واضــــح عــــن مهنیــــة الجــــیش العراقــــي الباســــل، والمشــــورة )2(
السـلطة السیاسـیة، والتـي هـي مـن واجـب القیـادة إلىالنصوحة التي یقدمها قادته 

و عواقــــب بعــــض أیــــادة السیاســــیة بعــــض الاحتمــــالات قللتوضــــحالعســــكریة بــــان 
ســتعداد القــوات العســكریة ألقیــادة السیاســیة، مــع التصــرفات التــي قــد تقــدم علیهــا ا

ذ ما تطلبه القیادة السیاسیة وتنفذ واجبها خیر تنفیذ .یتنفببالرغم من ذلك، 
نـــاظم الدیوانیـــة، المقصـــود بـــه الســـد الاروائـــي المقـــام علـــى شـــط الدیوانیـــة لتنظـــیم )3(

.للسیطرة على تصریف المیاه والارواء في المنطقة
التابعة للقـوات المسـلحة العراقیـة قـد شـكلت فـي هـذا التـاریخ، لم تكن القوة النهریة )4(

نمـا هـي اشـارة لقـوة إالقوة النهریـة، إلىشارة هنا لأ. وا1937نها قد شكلت عام لأ
هلیـة وسـفن تابعـة أشكلت في حینه على عجـل تتـألف مـن قطعـات منقولـة بسـفن 

نــة بمــتن هــدافها المبیأإلــىلمینــاء البصــرة فــي حینــه، كــي توصــل هــذه القطعــات 
البحث. وقد كانت هذه العملیات حافزا كبیرا لتشكیل القوة النهریة العراقیة. یرجـى 

مدیریـة التطـویر القتـالي، مراجعة سلسلة تاریخ القـوات العراقیـة المسـلحة، اصـدار 
، مصـــدر ســـابق . كـــذلك الـــرابط الاتـــي علـــى 1986وزارة الـــدفاع العراقیـــة عـــام 

aliraq.com/tare5%20bahrea1.htm-http://jنترنت لإا
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یـــرى حامـــد الحمـــداني، ان المحرضـــین كـــانوا هـــم الشـــیوعیون، راجـــع الحمـــداني، )5(
مصدر سابق.

.7نفس المصدر، افصل )6(
تـــدعى إعـــادة التنظـــیم هـــذه بــــ الحدیثـــةالعراقیـــة بموجـــب المصـــطلحات العســـكریة )7(

).(إعادة التجحفل
العسكري، هو مقیاس ترتیب التـدرج بالرتبـة والاقدمیـة بـین منتسـبي الجـیش، القِدَم )8(

. ویقـول الكاتـب هنـا انـه قـد اسـتفاد Seniorityوباللغـة الانكلیزیـة یشـار لـه بــ 
نـه كـان قـد بقـي لـه لكـي أإذمن هذا التلطیف مدة سنة واحدة لاغراض الترفیع ، 

واحـدة فقـط ، لـذا لمـا حصـلت الموافقـة علـى رتبـة عقیـد ركـن مـدة سـنةإلـىیترفع 
ترقیته لهذه الرتبة بشكل استثنائي تقـدیرا لخدماتـه كمـا مبـین بـالمتن، وترفـع فعـلا، 

التكــریم مـدة ســنة واحــدة، فـي حــین لــو وأنـه قــد اســتفاد مـن التلطیــف أفهـذا یعنــي 
فاد مـن سـنوات مـثلا، لكـان اسـت3رتبـة العقیـد إلىكانت المدة المتبقیة له للترفیع 

هذا التكریم بثلاث سنوات قِدَم عسكري . 
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الخرائط

) مناطق عملیات الفرات الاوسط الأولى والثانیة10خریطة رقم (
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الفصل الثاني عشر
انقلاب الفریق الركن بكر صدقي

قائـــد قـــدیر وقـــد ســـطع نجمـــه عنـــدما كـــان آمـــراً )1(بكـــر صـــدقيالـــركن الفریـــق 
فنـــال تقـــدیر 1933لمنطقـــة الموصـــل وقـــام بقمـــع حركـــة تمـــرد الاثـــوریین عـــام 

بینهما صداقة وموده.وطدتوزیر الداخلیة آنذاك وت)2(حكمت سلیمان
1936وحركـات الفـرات الثانیـة سـنة 1935سـنة الأولـىاوفي حركات الفرات 

اسندت الیه قیادة قوة الفرات التي اخمدت الثورة في تلـك المنطقـة فـي السـنتین 
وزیــر الداخلیــة آنــذاك ونمــت )3(المــذكورتین فاعجــب بــه رشــید عــالي الكیلانــي

بینهما صلة قویة من الود والتقدیر.
الي الكیلانـــي وســـكناهما فـــي ولصـــلة القربـــى بـــین حكمـــت ســـلیمان ورشـــید عـــ

حیانـــا لتقویـــة أزورهمـــا یكـــان الفریـــق بكـــر صـــدقي ،منطقـــة الصـــلیخ فـــي بغـــداد
الصداقة والمودة بینه وبینهما واستمرارها.

بعــض رؤســاء التحــالف مــعإلــىاتجــه حكمــت ســلیمان ورشــید عــالي الكیلانــي 
ؤتمر مــ( فانضم الیهما یاسین الهاشمي واصبحوا رؤساء ما یسـمى بـ،العشائر
.1935وائل عام أالمعارض للحكومة القائمة في )الصلیخ

رغـــب كـــل مـــن حكمـــت ، 935وعنـــد تشـــكیل حكومـــة یاســـین الهاشـــمي ســـنة 
للداخلیـــة فـــي الحكومـــة ن یكـــون وزیـــراً أفـــي ،ســـلیمان ورشـــید عـــالي الكیلانـــي

بینمــــا رفــــض حكمــــت ،فتغلــــب رشــــید عــــالي وصــــبح وزیــــرا للداخلیــــة. الجدیــــدة
منصب وزاري آخر.أيي الوزارة وقبول سلیمان الاشتراك ف

آمــــر فــــوج معســــكر ، كبــــر للفریــــق بكــــر صــــدقيلأخ الأا)برقــــي(كــــان العقیــــد 
1936مـایو-آیـارالتقاعـد فـي اوائـل شـهر إلـىقـد احیـل ، الوشاش في بغداد 
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وعند اطلاع العقید برقي على مـا نشـر فـي ونشر الخبر في الصحف المحلیة
داره واخبــر اخــاه إلــىتــرك الفــوج وذهــب ،التقاعــدإلــىالصــحف حــول احالتــه 

شـده مـن أثر أر. بلغ التلأمالفریق بكر صدقي قائد الفرقة الثانیة في كركوك با
حــد أوانــزوى فــي محــل لا ، ســكنهایفتــرك دار قائــد الفرقــة التــي ، بكــر صــدقي

تصــال بــه لأركــان الجــیش طــه الهاشــمي مــن اأخیــرا تمكــن رئــیس أ. و )4(یعرفــه
واســـتلام قیـــادة قـــوات الجـــیش المحتشـــدة فــــي ، بغـــدادإلـــىواقناعـــه بالحضـــور 

.1936منطقة الدیوانیة للقیام بحركات الفرات الثانیة عام 
والفریـق بكـر صـدقي مـن،االأولـىكان الفریـق عبـد اللطیـف نـوري قائـد الفرقـة 

وتخرجــا ضــابطین ســویة فــي ســنة ،نیــةامصــف واحــد فــي الكلیــة الحربیــة العث
غیــر .الجـیش العراقـي إلـىهمـا بعـد انتسـابهما اسـتمرت الصـداقة بین، و 1908

فقـد اشـترك لشخصـیة والعامـة اختلفـت بعـض الشـيء. ان اتجاههما ومیولهمـاأ
عبد اللطیف نوري فـي الثـورة العربیـة فـي الحجـاز مـع جعفـر العسـكري ونـوري 

فـي وعلمـت مـن نـوري السـعید .وكان یعتبر من اقرب المقربین الیهما،السعید
فیعتبـر مـن ، مـا بكـر صـدقيأصلة قربى بعبد اللطیـف نـوري. ن له إما بعد ، 

ــــه امــــن نالمقــــربی كبــــر یاســــین الهاشــــمي ورشــــید عــــالي لأطــــه الهاشــــمي واخی
. الكیلاني وحكمت سلیمان

إلــىواســتمالته قنــاع عبــد اللطیــف نــوري إن بكــر صــدقي تمكــن مــن أویظهــر 
كبر له.لأاكان السند ، فقبل قیامه بحركته واشركه معه في انقلابه، جانبه

)5(:العسكريلابــــالانق

ول أ( فریـق ذهـب رئـیس اركـان الجـیش العمیـد 1936یولیـو-تموز29في 
ـــبمصـــطلحات هـــذه الأ ـــىطـــه الهاشـــمي باجـــازة ام) ی ـــإل ـــة ،اتركی فاســـندت وكال

. العسكريهمِ دَ الفریق الركن بكر صدقي العسكري لقِ إلىركان الجیش أرئاسة 
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ن بعـــض إ و ، انقلابیـــة كـــان یشـــغل بـــال بكـــر صـــدقين القیـــام بحركـــة أویظهـــر 
فاســـتغل فرصــة تجمـــع وحـــدات علـــى ذلــك، دقائه مـــن السیاســیین حرضـــوه صــأ

للقیــــام بالتــــدریب والثانیــــة فــــي معســــكر جلــــولاء االأولــــىالجــــیش مــــن الفــــرقتین 
وقــام بحركتــه الانقلابیــة لتبــدیل وزارة یاســین الهاشــمي وتــالیف وزارة الاجمــالي،

.)6(سلیمانجدیدة برئاسة حكمت

:بدء الحركات وزحف قطعات الجیش نحو بغداد
-تشـــرین الاول29ونفـــذت لیلـــة الخمـــیس ، وضـــعت الخطـــة باتقـــان وكتمـــان

، زحفت وحدات الجـیش مـن معسـكراتها لـیلا نحـو بعقوبـة . إذ 1936اكتوبر
اســــتؤنف ، ن جعلــــت البلــــدة قاعــــدة للحركــــات المقبلــــةأوبعــــد . تهــــا صــــباحاً غفبل

تشـرین 29بغداد في حوالي الساعة الثامنة والنصف مـن صـباح الزحف نحو 
ـــــوبر-اول ـــــى بغـــــداد نســـــخ، 1936اكت ـــــة عل مـــــن اً والقـــــت الطـــــائرات العراقی

المنشور التالي:
___________________________________________

ها الشعب العراقي الكریمأی" 
عانونها من جراء بنائكم من الحالة التي تأصبر الجیش المؤلف من دلقد نف

اتهــا الشخصــیة دون ان تكتــرث أیاهتمــام الحكومــة الحاضــرة  بمصــالحها وغ
صاحب الجلالة الملك المعظم اقالة الـوزارة إلىنا فطلب، لمصالحكم ورفاهكم 

لیف وزارة مــن ابنــاء الــبلاد المخلصــین برئاســة الســید حكمــت أالقائمــة وتــ
وبمـا .اقفـه المشـرفةو وم،الذي طالما لهجت البلاد بـذكره الحسـن، سلیمان 

،لا لتحقیـق رفـاهكم وتعزیـز كیـان بلادكـمإنه لیس لنا قصد من هذا الطلـب أ
فـــلا شـــك مـــن انكـــم تعاضـــدون اخـــوانكم افـــراد الجـــیش ورؤســـاءه فـــي ذلـــك 
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فـي اوتؤیدونه بكل ما اوتیتم من قوة ، وقوة الشعب هي القوة المعول علیه
. الملمات

اخوانا لكم في خدمة الدولة التي نصـبو كلنـا لاإلسنا ،ها الموظفونأیوانتم 
عاملــة علــى خدمــة ، جعلهــا دولــة ســاهرة علــى مصــلحة الــبلاد واهلهــا إلــى

فلابــد وانكـم ســتقومون بمـا یفرضــه علـیكم الواجــب ، شـعبكم قبـل كــل شـيء 
صاحب الجلالة ملكنا المفدى لانقـاذ الـبلاد إلىتقدیم طلبنا إلىالذي الجأنا 

عون الحكومـة الجـائرة وتتركـون دواوینهـا ریثمـا تؤلـف فتقـاط، مما هي فیـه 
، اذ ربمـا یضـطر الجـیش بكـل أسـف ، الحكومة التـي سـتفتخرون بخـدمتها 

ــه لا یمكــن خلالهــا اجتنــاب الاضــرار بمــن لا یلبــي هــذه  ــدابیر فعال لاتخــاذ ت
الدعوة المخلصة مادیا وادبیا.

الفریق الركن بكر صدقي العسكري
صلاحیةقائد القوة الوطنیة الا

____________________________________________
ذهب حكمت سلیمان ، بعد القاء الطائرات العراقیة المنشور على مدینة بغداد 

إلىرئیس الدیوان الملكي لتسلیمه إلىالقصر الملكي وسلم الكتاب التالي إلى
الملك غازي.

______________________________________________
عتاب صاحب الجلالة الملك المعظملا

ابنـاء بلادكـم مـن جـراء سیاسـة الحكومـة ىقـغیر خفي على جلالتكم ما لا 
التي لا مبـرر ، سیاسة التخریب والمحاباة والاستغلال والاسرافات ،الحاضرة

وتقدیمها المصالح الشخصیة والمنافع الذاتیة على المصالح والمنافع ، لها 
ـــدم،العامـــة ـــت واســـتهتارها ب ـــي اریق ـــم الت ـــاء بلادك ـــر ، اء ابن لا بســـبب غی

ــــات المحســــوبین والمنســــوبین لهــــذه طوت،الاغــــراض الشخصــــیة  مــــین رغب
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، التطـاول علـى صـاحب العـرش المفـدى إلـىحتى جرهـا غرورهـا ، الحكومة
بل ربما تحدثوا بما وراء ذلك.

انمـا كـان خـلال هـذه المـدة ،تعلمون جلالتكم بأن الجیش برؤسـائه وجنـوده
مـا وقـد أ. علـىلأقائـده اإلىالمقرونة بارادتكم بدافع الاخلاص الأوامریطیع

والاضـطرابات ، اسـوأإلىئیسمر واستمرت حالة البلاد تتدهور من لأتفاقم ا
ا یـــاوالعـــدل مفقـــود بـــین رع،وسیاســـة الحكومـــة لـــم تتبـــدل، فیهـــا متوالیـــة 

، صــةة خاقـجـل اســعاد طبلأكـل ذلــك ، والبـؤس منتشــر فـي بلادكــم، جلالـتكم
فـالجیش الـذي تهمـه مصـلحة بـلاده عضاء الحكومة الحاضرة.أعلى رأسها 

تجــاه هــذه بى ان یبقــى صــامتاً أیــ، ة ضــر وتعزیــز كیانهــا اســوة بــالامم المتح
ن نتیجتها ستكون الدمار.أالتي لاشك في ، الحالة السیئة

طالبـا انتشـال الـبلاد مـن ، اعتـاب جلالـتكم إلـىلهذا یتقدم الجـیش لیعـرض 
، باقالــة الــوزارة الحاضــرة ،باصــدار ارادتكــم المطاعــة،حیقةســالةلهــو هــذه ا

برئاسـة الســید حكمـت ســلیمان ،وتعیـین وزارة مـن ابنــاء الشـعب المخلصــین
وعلــى فــرض مخالفــة الــوزارة امــر جلالــتكم بــالتخلي . خــلال ثــلاث ســاعات ،

فالجیش الـذي لا یـزال المخلـص الامـین ، عن الحكم خلال المدة المضروبة 
سیقوم بواجبه لتنفیذ هذا الطلب خدمة للمصـلحة العامـة ، لالتكم ولبلاده لج

التي تسهرون جلالتكم علیها.

الفریق بكر صدقي العسكرينوريالفریق عبد اللطیف
" قائد الفرقة الثانیةاالأولىقائد الفرقة 

____________________________________________
ـــد ،وبـــالطبع ـــیس فق ـــك ورئ ـــین المل ـــوزراء وب ـــین ال جـــرت اتصـــالات ومـــداولات ب

وبعـــد انقضـــاء مـــدة الـــثلاث ســـاعات وعـــدم . )7(الـــوزراء حـــول الموقـــف الحـــرج 
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، )8(ظهــرت فــي ســماء بغــداد بعــض الطــائرات العراقیــة، اذاعــة اســتقالة الــوزارة 
، ثرهــا اســتقالت وزارة یاســین الهاشــمي حقنــا للــدماءإوعلــى ، والقــت اربــع قنابــل

واستدعي حكمت سلیمان لتالیف الوزارة الجدیدة وفقا لرغبة القائمین بالحركة.
زق لـم تجـد طریقـاً أاخذت وزارة یاسین الهاشـمي علـى حـین غـره ووقعـت فـي مـ

المــدى ســتذهب الیــه حركــة الجــیش إلــى أي حــد یــدري أولــم یكــن ،للخــروج منــه
. ملــك غــازيهــذه. وقــد اضــطرب لهــذا الموقــف جمیــع المســؤولین بمــا فــیهم ال

علـى الكائنـة حـد مخـافر الشـرطة أمـن هاتفیـاً، وكلم الملك الفریـق بكـر صـدقي 
كـد بكـر صـدقي بقـاء أف، الطریق بین بعقوبة وبغداد اثناء تقدم قطعات الجـیش

الملك.إلىالجیش على ولائه واخلاصه للملك كما، وردت البرقیة التالیة 
______________________________________________
جیشكم المخلص لعرشكم المفدى ینتظر بفارغ الصبر اقالة الوزارة.

بكر صدقي العسكريعبد اللطیف نوري
____________________________________________

بعــض إلــىن وزیــر الــدفاع جعفــر العســكري ارســل رســائل أخیــرا بــأولقــد علمنــا 
الحركة الذین یعتمد علیهم، وارسلها مع ضابطین هما مري القطعات القائمة بآ

فـــاطلع علیهـــا بكــــر ،والــــرئیس حســـیب الربیعـــي،الـــرئیس عبـــد المطلـــب امـــین
صدقي.

____________________________________________
نص رسائل وزیر الدفاع جعفر العسكري:

الفریق عبد اللطیف نوريإلى-1
.الیكمحین وصولي إلىلا تاتوا بحركة 
جعفر العسكري29/10/1936
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الزعیم اسماعیل نامقإلى-2
، )9(هربانشـكتائب وباقي القـوة السـیارة وانتظرونـي فـي اجمعوا الثلاث

.شهربانإلىن تتحركوا الیوم أیجب 
جعفر العسكري29/10/1936

العقید اسماعیل حقي آمر المدفعیةإلى-3
توا بحركة قبل مواصلتي الیكمأعیة نحو بغداد ولا تتوجهوا مع قوة المدف
جعفر العسكري29/10/1936

العقید سعید التكریتيإلى-4
كم وتوجهوا نحو بغداد الیومءاجمعوا لوا

جعفر العسكري29/10/1936
____________________________________________

هـــب بهـــا لمقابلـــة ذملـــك غـــازي و ن جعفـــر العســـكري حمـــل رســـالة مـــن الإكمـــا 
احفة نحو بغداد.ز الفریق بكر صدقي والقطعات ال

الفریق الركن بكر صدقي المرسلة مع جعفر العسكريإلىنص رسالة الملك غازي 
____________________________________________

بكر صدقييعزیز 
یكم بصـورة تتسلمون هذا الكتاب من ید السـید جعفـر العسـكري الـذي سـیلاق

ن ان بعــض الطیــارات القــت لآلقــد بلغنــي ا. جــل بحــث الموقــفلأخصوصــیة 
ن أن ســـبق لـــي أبعـــد ، ثـــلاث قنابـــل فاســـتغربت جـــدا لهـــذا الحـــادث الجدیـــد
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قاف كل حركة بینما اتدبر الوضـع الحاضـر. ان كـل أیاخبرتكم تلفونیا بلزوم 
بلاد خــرى ســوف لا تخلــو مــن ان تــؤثر اســوأ الاثــر علــى مســتقبل الــأحركــة 

ذ لیس من حاجة البتـة لشـيء مـن ذلـك وسـوف تفهمـون إ، وسمعة الجیش
التفاصیل من جعفر.

القائد العام29/10/1936
غازي

)10(:اغتیال جعفر العسكري

ربعــة ضــباط لملاقــاة أرســل أف، یظهــر ان بكــر صــدقي خشــي مــن فشــل حركتــه
مــــر الــــذي اســــتوجب لأا،بالــــدماءفتلطخــــت الحركــــة. جعفــــر العســــكري وقتلــــه

مـن الرجـال الطیبـین الـذین خـدموا كـان ن جعفـر العسـكري أخاصة و ، الاستیاء
الثورة العربیة وساهم فیها مساهمة فعالة.

موقفي عند قیام حركة بكر صدقي:
لا بعـد وقوعـه إلم یكن لي علم بنیة بكر صدقي القیام بانقلاب ولـم اعـرف بـه 

لي:وذلك كما سابینه فیما ی
حــدى إوبمناســبة انتهــاء .كنـت آمــرا لمدرســة الأســلحة الخفیفــة وضــباط الصــف

-تشـرین اول29ذهبـت صـباح یـوم ، الدورات (دورة نواب الضـباط الحـربیین 
ــــوبر ــــى1936اكت ــــدورة إل ــــع طــــلاب ال إلــــىوزارة الــــدفاع للمــــذاكرة حــــول توزی

)سـم شـفیققا(بینمـا كنـت فـي مكتـب العقیـد .الوحدات حسب نتائج امتحاناتهم
)شاكر القره غولي(دخل علینا الرئیس،في مدیریة الادارة نتكلم حول الموضوع

ولـم یخطـر ، نه لم یخبرنـا بمحتویاتهـاأواخبرنا بالقاء الطائرات منشورات، وبما 
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وعنـــدما شـــاع ، وواصـــلنا بحثنـــا.مـــر لألـــم نهـــتم ل، فببالنـــا قیـــام الجـــیش بحركـــة
البحث وخرجت.ركتشور تمر واطلعنا على نسخة من المنلأا

حـد سـبق لألـم یكـن ف، مـرلأمدیریـة الحركـات للوقـوف علـى حقیقـة اإلـىذهبت 
ة للجمیع.أكانت مفاج، فقدالمعلومات حولهاو وصلتهم بعضأ،علم بها
ســـلحة الخفیفـــة فـــي معســـكر الوشـــاش واتخـــذت التـــدابیر لأمدرســـة اإلـــىذهبـــت 

ن ومنتسبي الدورات.اللازمة للمحافظة على المدرسة ومنتسبیها من معلمی
التي كانـــت معســـكرة فـــي معســـكر جلـــولاء واطرافـــه ،كنـــا نســـمع بتقـــدم القطعـــات

وتنســیب ، نحــو بغــداد لاســقاط الحكومــة القائمــة، لتمــرین الاجمــالي لاغــراض ا
ر ذلــك الیــوم صــبغــداد بعــد عإلــىخــرى. وقــد وصــلت القطعــات فعــلا أحكومــة 

ة مقاومة.أیبدون 
اً یــــدأیط بالقطعــــات الزاحفــــة نحــــو بغــــداد توقــــد ســــمعنا بالتحــــاق بعــــض الضــــبا

للحركة.
ركـان أواسـتلام منصـب رئاسـة ، على تغییر الحكومـةفقد أقتصر الانقلاب أما 

وذلك لقدمه وخبرتـه ، الذي هو جدیر به ،الجیش من قبل الفریق بكر صدقي
ولیته لم یقدم على هذه الحركة التي لم تعط نتائج طیبة.. العسكریة

ول:لأ اللواء اآمریةإلىنقلي 
فـي سـلحة الخفیفـة وضـباط الصـف لألمدرسة اعند حدوث الانقلاب كنت آمراً 

وبعــد مــرور مــدة مــن الــزمن صــدرت . معســكر الوشــاش كمــا ســبق ذكــر ذلــك
بــدلاً ، وامــر مقــر الجــیش باســتلامي آمریــة اللــواء الاول فــي معســكر الوشــاشأ

ة الاسلحة الخفیفـة من الزعیم عبد المجید حسون الذي استلم مني آمریة مدرس
وضباط الصف.
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ارتیاب بكر صدقي من البریطانیین:
ن الســفارة البریطانیــة فــي بغــداد اقامــت دعــوة أ،ممــا یجــدر ذكــره بهــذه المناســبة

ركـــان أورئـــیس ،عشــاء، دعـــت الیهــا وزیـــر الـــدفاع الفریــق عبـــد اللطیـــف نــوري
اب ضـــا. وقـــد ارتـــأیوبعـــض الضـــباط العـــراقیین ،الجـــیش الفریـــق بكـــر صـــدقي

ان یكـــون الغـــرض منهـــا القیـــام يالفریـــق بكـــر صـــدقي مـــن هـــذه الـــدعوة وخشـــ
كما سبق للبریطانیین ان فعلوا مـع السـید ، باجراء ما ضده وضد وزیر الدفاع 

حــین القــوا ، من النقیــبحطالــب النقیــب وزیــر الداخلیــة فــي وزارة الســید عبــد الــر 
ن لا أبكـر صـدقي فقـرر.المنفـىإلـىوابعـدوه ،علیه بعد دعوة مماثلـةالقبض 

وظـــل یترقــب طیلــة مـــدة الــدعوة وحتـــى ، واعتـــذر عــن ذلــك ، یحضــر الــدعوة 
مغادرة المدعویین لدار السفارة البریطانیة.

تعیینــــي بوكالــــة مدیریــــة الریاضــــة البدنیــــة والتــــدریب العســــكري فــــي وزارة 
:)11(المعارف

باسـتلامي مـرً أفقـد صـدر ،بالرغم من كثرة واجباتي واشغالي فـي آمریـة اللـواء
إضافة، في وزارة المعارف ، وكالة مدیریة الریاضة البدنیة والتدریب العسكري

آمریة اللواء. وقد زادت اشغالي بحیـث اصـبحت مرهقـا، وابتلیـت بالاجهـاد إلى
وعنــد طلبــي الاجــازة للاســتراحة والتــداوي فــي صــیف ســنة .والنحــول العصــبي

ـــطُ ،1937 ـــذهاب بَ لِ ـــي ال ـــىال جیوكســـلوفاكیا لاســـتلام الرشاشـــات الخفیفـــة إل
.)برنو(الجدیدة المبتاعة من هناك من معامل 

)12(:بكر صدقيإلىرئاسة اركان الجیش خلفا إلىترشیحي 

نـه أ، بكـر صـدقيمـن وكـان مـن المقـربین ، العقید اسماعیل صفوت اليّ سرّ أ
ء حكمـــت فـــاتح رئـــیس الـــوزرا، 1936ن قـــام بكـــر صـــدقي بانقلابـــه ســـنة أبعـــد 
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حـول ضـرورة تهیئـة رئـیس ، ووزیر الدفاع الفریق عبد اللطیف نوري ، سلیمان
یخلفــه فــي حالــة حــدوث حــادث لــه، وهــذا لا یســتبعد علــى شــخص قــام ركــان أ

ــــــل والاستشــــــارات وأخــــــذ ر  ــــــذاكر الطوی ــــــلاب، وبعــــــد الت بعــــــض أيبحركــــــة انق
كــونأعلــى أن أيالعســكریین ومــن جملــتهم اســماعیل صــفوت نفســه، اتفــق الــر 

اسـة اركـان الجـیش، وأن یبقـى الأمـر سـراً بـین ئبكر صـدقي فـي ر إلىأنا خلفا 
رئــیس الـــوزراء ووزیـــر الــدفاع والفریـــق بكـــر صـــدقي. ولكــن هـــذا الأمـــر تســـرب 

بعـــض الجهـــات وســـبب لـــي متاعـــب وخصـــومات بعـــد اغتیـــال بكـــر إلـــىخبـــره 
صدقي .

یــق بكــر مــور زمــن انقــلاب الفر لأعمــالي، وســیر األــذا یظهــر جلیــا، مــن تــدقیق 
لــت مّ حصــل علــى مغــنم ، بــل حُ أشــترك فــي الانقــلاب ولــم أصــدقي، اننــي لــم 

واجبات كثیرة ارهقتني وأضـرت بصـحتي. ولكـن بعـض ذوي المـآرب اغتنموهـا 
صحاب الكفاءات . أفرصة للاضرار بي بدافع الحسد الذي طالما تعرض له 

أوربا بواجب :إلىسفري 
لام رشاشـــات (برنـــو) مـــن معامـــل جیكوســـلوفاكیا، وباشـــرت باســـتإلـــىســـافرت 

النمســـا لاســـتلام العتـــاد إلـــى(برنـــو). بعـــدها طلبـــت منـــي وزارة الـــدفاع الـــذهاب 
واكملــت معاملــة الاســتلام، ووردنــي كتــاب شــكر ذهبت فــالمشــترى مــن هنــاك. 

من وزارة الدفاع على سرعة انهائي معاملة الفحـص والاسـتلام. وكنـت مسـرعا 
لام الاسلحة والعتـاد، بأمـل التفـرغ للمعالجـة في انجاز الواجب المكلف به باست

والراحة، ولكن لم تسنح لي هذه الفرصة.
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نیة بكر صدقي ملاقاة الهر هتلر:
بینمــا كنــت فــي النمســا ، وردنــي كتــاب مــن وزارة الــدفاع یطلــب منــي انتظــار 

بــرلین لمقابلــة مستشــار الدولــة إلــىالفریــق بكــر صــدقي فــي فیینــا للــذهاب معــه 
. )الهر هتلر(الفوهرر الالمانیة 

اغتیال الفریق الركن بكر صدقي:
ـــة مـــن أســـبق و  ـــة وثقیل ـــات خفیف ـــدفاع دباب ـــاأین اشـــترت وزارة ال ، كمـــا )13(طالی

اشترت رشاشات من جیكوسلوفاكیا ، وعتاداً من النمسا . وقد زاد بكر صدقي 
لــذي مـر الأمـن اتصـالاته مـع المانیـا ، وتقـرر زیارتـه الهـر هتلـر فـي بـرلین ، ا

خـذ الحلفـاء ، وخاصـة بریطانیــا، أظهـر جلیـا میلـه وتقربـه مــن دول المحـور، فأ
علــى الـــتخلص منـــه. وقــد وحـــد الانكلیـــز یعملـــونلــف حســـاب، و ألـــه یحســبون

جــل اغتیالــه . حانــت الفرصــة لهــم أجهــودهم مــع معارضــي بكــر صــدقي، مــن 
تم بــا، فــو تركیــا وأور إلــىبعــد ســفره مــن بغــداد ووصــوله الموصــل وهــو بطریقــه 

اغتیاله في معسكر القوة الجویة العراقیة كما هو معلوم .

زال خارج العراق:أقلات وأنا لا نأوامر الت
إلـىنقلت من بغـداد فبعد اغتیال بكر صدقي ، صدرت أوامر تنقلات كثیرة . 

آمریـة اللـواء إلـىالقائمة العامة ، ثـم إلىآمریة اللواء الثاني في الدیوانیة ، ثم 
بغــداد، إلــىزال خــارج العــراق. وبعــد عــودتي أنــا لا أركــوك ، و الخــامس فــي ك

ولكـــن لــــبعض .اتضـــح لـــي تمامـــا حقیقــــة الوضـــع، وعـــدم امكــــاني الاشـــتغال 
كركوك واستلمت آمریة اللواء الخامس . إلىسباب، ذهبت مرغماً لأا
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حركة لوائي نحو عشائر بشدر:
لكردیـــة فـــي كـــان یشـــم رائحـــة تمـــرد مـــن قبـــل عشـــائر بشـــدر ا1938فـــي ســـنة 

إلــــىقضـــاء قلعــــة دزة فــــي لـــواء الســــلیمانیة. ولقــــد تقــــرر ارســـال قــــوة عســــكریة 
. الخـــامس. وتحركنـــا فعـــلاً بحركـــة لـــوائي الأوامـــرالمنطقـــة المـــذكورة. صـــدرت 

خرى بصرف النظر عـن المسـیر نحـو أوامر أوبعد وصولنا (جمجمال) وردتنا 
ـــة (بشـــدر)، وذلـــك لعـــدم الحاجـــة لاجـــراء الحركـــات هنـــاك ، وبقا ـــا فـــي منطق ئن

للـــواء فـــي المنطقـــة المـــذكورة وباشـــرنا اً معســـكر اخترنـــا(دربنـــدبازیان) للتـــدریب. 
وتــدهورت ســاءت حــالتي الصــحیة بالتــدریب . ولــرداءة المنــاخ وكثــرة التعــب ، 

مــر ســوءاً اصــابتي فــي معــدتي وامعــائي ، وتفــاقم آثــار لأیومــا بعــد آخــر. وزاد ا
لـــم . ین أوقـــات تنـــاول الـــدواء المـــرض بســـبب خطـــأ الطبیـــب المعـــالج فـــي تعیـــ

إلــىاضــطر فمستشــفى كركــوك العســكري ، إلــىنصــحه بالــذهاب إلــىاســتمع 
تقــــدیم تقریــــر طبــــي یتنصــــل فیــــه مــــن المســــؤولیة عــــن حیــــاتي اذا بقیــــت فــــي 

رسـال آمـر لـواء لیحـل محلـي، لكــي إالمعسـكر. وعندئـذ طلبـت مـن مقـر الفرقــة 
عین تحت المعالجة، تقرر دخل المستشفى في كركوك. وبعد بقائي لمدة اسبو أ

ضــــــیهما خــــــارج العــــــراق للتـــــــداوي مجــــــازة مرضــــــیة لمــــــدة شـــــــهرین، اإمنحــــــي 
لبنــان حیــث راجعــت عــدة اطبــاء إلــىبغــداد ومنهــا إلــىوالاستشــفاء. تحركــت 

وتماثلت للشفاء. 

ول للفرقة الثانیة:لأ تعییني بمنصب ضابط الركن ا
ینــــت بمنصــــب بعـــد عــــودتي مــــن اجـــازتي المرضــــیة ومعــــالجتي فـــي لبنــــان، ع

ول للفرقــــة الثانیــــة فــــي كركــــوك. وباشــــرت عملــــي فــــي هــــذا لأضــــابط الــــركن ا
.المنصب
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هوامش وملاحظات المحقق
عــــام . ولــــد لأبــــوین كــــردیینبــــن ا، هــــو بــــن شــــوقيالفریــــق الــــركن بكــــر صــــدقي )1(

فـــي قریـــة عســـكر القریبـــة مـــن جمجمـــال ، لـــذا یلقـــب بالعســـكري . دخـــل 1890
، وخـدم بـالجیش العثمـاني م1908خرج منهـا عـام الكلیة الحربیة بالاستانة ، وت

6الجـیش العراقـي منـذ تاسیسـه فـيإلـى. انتسـب االأولـىخلال الحـرب العالمیـة 

نـه كـردي أ. بـالرغم مـن في صنف (الخیالة)وبرتبة ملازم أول 1921عام 2ك
نـــه كـــان ذا نزعــة قومیـــة عربیـــة، لـــذا صــار مقربـــا مـــن السیاســـیین ألا إالقومیــة، 

كـــان مـــن القـــادة اللامعـــین فـــي الجـــیش لـــذین یحملـــون هـــذه الافكـــار. العـــراقیین ا
عسـكري ول انقـلاب أالعراقي، وتدرج بالرتب حتى وصل لرتبـة فریـق ركـن. قـاد 

بالعراق، بل بالعالم العربي، وكان معجبا بكمال اتـاتورك وبـدور الجـیش التركـي 
نهـا إویقـال جنبیـة،أمـرأة اتـزوج في الحفاظ علـى الجمهوریـة التركیـة المعاصـرة.

راجــع جریــدة الجــیش ولـم یتــزوج بعــدها. بعــد فتــرة قصــیرة،ثــم افترقــانمسـاویة،
، بغداد . م1927العراقي،  مطبعة الحكومة العراقیة ، 

ــد عــام  سیاســي عراقــي بــارز ،حكمــت ســلیمان)2( م، 1889فــي العهــد الملكــي، ول
، منهـا وزارات . تولى مناصب مهمة بالدولة العراقیة الفتیـةم1964وتوفي عام 

خیــرا رئاســة الــوزراء فــي عهــد انقــلاب بكــر صــدقي بــین أو ،المعــارف والداخلیــة
الاســتقالة ، ثــم إلــى. بعــد اغتیــال بكــر صــدقي اضــطر 1937و1936عــامي 

عـــوام. اعتـــزل بعـــدها السیاســـة. أحـــوكم بعـــد ذلـــك وحكـــم علیـــه بالســـجن خمســـة 
مان فـائق رجـلا معروفـا ینحدر من عائلة عراقیة تركمانیة عریقة، كان والده سلی

جمیــل ببغــداد وكــان لــه مجلــس یــزوره رجــالات البلــد امثــال معــروف الرصــافي و 
. راجـــــع ابــــراهیم الـــــدروبي ، البغــــدادیون ، اخبـــــارهم االزهـــــاوي وغیرهمــــصــــدقي 

. راجـع 1958، مطبعة الرابطـة ، بغـداد 1958/ 1، ط71ومجالسهم ، ص 
لــــــــــــرابط الاتــــــــــــي ضــــــــــــا موســــــــــــوعة الویكبیــــــــــــدیا علــــــــــــى الانترنــــــــــــت علــــــــــــى اأی

http://ar.wikipedia.org/wiki/حكمت_سلیمان
م 1892فـــي قریـــة الســـادة بـــالقرب مـــن بعقوبـــة عـــام رشـــید عـــالي الكیلانـــي، ولـــد )3(

سیاسیي العراق المشهورین ، تبوأ مناصـب . منم1965وتوفي في لبنان عام
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ـــیس الـــدیوان مهمـــة ـــوزارات ، ومنصـــب رئ ـــدة بـــالعراق ، منهـــا عـــدد مـــن ال وعدی
مـرات . ازدادت شـهرته بالعـالم العربـي ، بعـد 3الملكي، واصبح رئیسـا للـوزراء 

ـــــدعى م1941مـــــایو-سیاحركـــــات مـــــ ـــــي ت ـــــورة رشـــــید عـــــالي أ، والت ـــــا بث حیان
نكلیز وسعى بشدة لتحرر العراق والدول العربیة مـن الكیلاني. كان مناهضا للا

ـــوذ البریطـــاني والاجنبـــي. راجـــع  ـــى الانترنـــت علـــى النف موســـوعة الویكیبیـــدیا عل
رشید_عالي_الكیلاني/http://ar.wikipedia.org/wikiالرابط الاتي : 

التقاعـد لـم یكـن لهـا مــا إلـىحالـة اخیـه الاكبـر ( برقـي) إاعتبـر بكـر صـدقي، ان )4(
نــه اعتبرهــا انتقاصــاً مــن قیمتــه مــن قبــل الجــیش، إیبررهــا فــي ذلــك الوقــت. بــل 

التقاعــد، إلــىاخــوه وعـدم تقــدیر لخدماتــه التــي قـدمها للجــیش، بــان یؤجــل احالـة
مـا مارسـه بعـض وهـذا أمـر كثیـر ،(الزعل)اسـلوبإلىلخاطره . لذا لجأ اكراماً 

كبیـــر بـــالنفس مـــن الضـــباط فـــي الجـــیش العراقـــي، اعتـــداد الـــذین لـــدیهم اعتـــداد
مــرین الاعلــون بــالاحراج الآمــر الــذي یــدخل لأحــد الغــرور، اإلــىبــالنفس یصــل 

بالعدول عن مواقف زعلهم هذا . مما یجعلهم یبذلون الجهود لاقناعهم 
ـــه مـــن )5( تناولـــت الكثیـــر مـــن الدراســـات والبحـــوث انقـــلاب بكـــر صـــدقي لمـــا كـــان ل

لیس في العراق وحسب، بل في ،وضاع السیاسیةلأنیة ومتبقیة على اآثیرات أت
ضـــاً. راجــع عبـــد الــرزاق الحســني ، تـــاریخ الــوزارات العراقیـــة ، أیالعــالم العربــي 

، مصــــدر 8ضــــا، حامــــد الحمــــداني ، الفصــــل أی، مصــــدر ســــابق . راجــــع 3ج
سابق. 

المصدر نفسـه. كـان الوضـع السیاسـي بـالعراق یمـور مـوراً مـن الخلافـات مـا بـین )6(
ــــة ، وتحــــویر ارادة  ــــات الزائف الكتــــل السیاســــیة المتصــــارعة ، ومــــا بــــین الانتخاب

ــــذي كــــان یــــ وم ابقــــاء العــــراق مرتبطــــا ر الشــــعب ، ناهیــــك عــــن دور الانكلیــــز ال
م التفـاعلات السیاسـیة العالمیـة ضـلبریطانیـة فـي حینـه ، وذلـك فـي خبالسیاسة ا

العالمیــة بــا وظهــور المانیــا ثانیــة علــى مســرح الاحــداث و وتفــاقم الموقــف فــي اور 
انقــذت المانیــا مــن ذل وطنیــة كقــوة فاعلــة مــؤثرة ، تقودهــا قیــادة قومیــة المانیــة 

ـــذا فقـــد مـــال ىالأولـــات الجـــائرة التـــي كبلتهـــا بعـــد الحـــرب العالمیـــة دالمعاهـــ ، ل
الاحتـذاء بالمثـل الالمـاني رویـدا رویـدا. وكـان إلىالكثیرون من العرب وقادتهم 
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العـــراق واحـــدا مـــن هـــذه الاقطـــار التـــي اشـــتعلت فیهـــا الخلافـــات والاجتهــــادات 
السیاســیة ، ناهیــك عــن الفســاد والاهمــال الــذي اتصــف بــه بعــض الحــاكمین ، 

إلـىوقـع مـن یحمـي الـبلاد ، یمیـل ر الذي جعل الجیش ، وهو یرى نفسـه بملأا
لیجلــب وزارة یمكنهــا خدمــة ،هأیــحســب ر ،التــدخل لانقــاذ الــبلاد مــن وزارة ســیئة

فضــــــل. وقــــــد اســــــتغلوا واستســــــهلوا اســــــتخدام القــــــوة العســــــكریة أالعــــــراق بشــــــكل 
ن واجـب القــوات أالموضـوعة بـامرتهم للقیـام بمـا رأوه مناسـبا فـي حینـه ، ناسـین 

ولیس حكمها. المسلحة هو خدمة البلاد
.المصدر نفسه)7(
محمــد علــي جــواد آمــر القــوة المقــدم الطیــار طــائرات بقیــادة 3مــن كانــت تشــكیلاً )8(

الجویة، كما كان یدعى المنصب في حینه .
لیــة التــي كــان معســكرها فــي جلــولاء. والمقصــود لآالمقصــود بــالقوة الســیارة، القــوة ا)9(

.بشهربان، المقدادیة حالیاً 
. 233س المصدر ، ص حامد الحمداني ، نف)10(
كانــت التربیــة الریاضــیة والتــدریب العســكري فــي تلــك الحقبــة مــن تــاریخ العــراق )11(

ن الملـك غـازي قــد اهـتم كثیـرا بحركــة الكشـافة وحركــة إها. حیــث ضـمرتبطـة ببع
الفتوة التي انتمى الیها الشباب العراقي بكل حماس ، وكانت حركة الفتـوة تركـز 

لاعـدادهم لمجابهـة مـا قـد یتعـرض الیـه الـوطن على التدریب العسـكري للشـباب 
مــن اخطـــار واعتــداء محتمـــل. لــذا فـــان المدیریــة المســـؤولة عــن ذلـــك فـــي وزارة 

ءةالمعارف كانت مدیریة مهمة، لاتناط مسؤولیتها الا بضابط مشـهود لـه بالكفـا
والخبرة والوطنیة الحقة .

حتــرم ضــباطها ر الغریــب فــي الجیــوش التــي تحتــرم تقالیــدها وتلأملــیس هــذا بــا)12(
ة مؤسسـة، یكــون مــن احــد أهــم مهامهــا، أیــالمؤسســة العســكریة، بــل لأ. الأكفـاء

مناصـب القیـادة فیهـا . لـذا واوأبتیاعداد القادة الذین سوف یأتي الیوم الموعود ل
تـــه للمـــذكرات واطلاعـــه علـــى خبـــرة وقابلیـــات ءیلاحـــظ القـــارئ الكـــریم ، مـــن قرا

یــار جیــد لمثــل هــذه الشخصــیة المهنیــة ختأنــه فعــلاً أصــاحب المــذكرات ، یــرى 
ي الوقـت تیاره لاعـداده لتـولي هـذا المنصـب الخطیـر عنـدما یـأتة ان یتم اخؤ الكف
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ـــد صـــاحب ا ـــد ســـاریا، حتـــى عنـــدما تقل ـــد اســـتمر هـــذا التقلی ـــذلك. ولق مـــذكرات لل
ركـــان الجـــیش العراقـــي فعــلاً  بعـــد ســـنوات مـــن هـــذه المرحلـــة ، أمنصــب رئـــیس 

حقــة . لقــد تــم تأشــیر عــدد مــن الضــباط الشــباب وكمــا ســنرى فــي الفصــول اللا
ركــان الجــیش عنــدما یحــین الوقــت لــذلك وتــتم االنــاهض لتــولي منصــب رئــیس 

مقجي، والـــذي یاالقــفعملیــة اعــدادهم، وكــان مــن بیــنهم ، المرحــوم رفیــق عــار 
ة العهــد الملكــي. یــاوحتــى نهم 1953كــان الجــیش فعــلا عــام لأر صــبح رئیســا أ
یدل فقط على مهنیة لاشغال منصب مهم مثل هذا ذن مسألة اختیار خلف لاإ

الجــیش العراقــي الباســل فــي حینــه،  بــل علــى وطنیــة ضــباطه وقادتــه وحرصــهم 
.علیه

شـراء الـدبابات إلـىسلحة الخفیفة فقط ، بل تعداه لأمر على شراء الألم یقتصر ا)13(
مـــن دول المحــــور، وكــــذلك الطــــائرات. فقــــد اشــــترت الحكومــــة العراقیــــة دبابــــات 

القاصــفة المقاتلــة )بریــدا(طالیــا، كمــا اشــترت طــائرات یاالخفیفــة مــن )الدوانســ(
ذات ) القاصــــــفةســــــافویا(ذات المحــــــرك الواحــــــد والمتطــــــورة، وكــــــذلك طــــــائرات 

ن أولــو ،والمعــداتســلحةلأالمحــركین. وقــد وصــلت العــراق فعــلا جمیــع هــذه ا
ا . وكانـــت هـــذه الخطـــوة بحـــد ذاتهـــقســـما منهـــا وصـــل بعـــد اغتیـــال بكـــر صـــدقي

ســیطرة الانكلیــز علــى مقــدرات العــراق وعلــى تســلیح لص مــنخخطــوة جبــارة للــت
ــــي ذلــــك. لــــذا  ــــه المســــلحة والمماطلــــة ف مــــن )رشاشــــات برنــــو(ان شــــراء فــــقوات

كـــان تحـــدیا للانكلیـــز الـــذین لـــم یكونـــوا یریـــدون تجهیـــز الجـــیش ،جیكوســـلوفاكیا
)انســالدو(تشــراء دبابــاكمــا كــان كثر مــن رشاشــات فیكــرز القدیمــة، أالعراقــي بــ

أيطالیــا تحــدیا لبریطانیــا فـــي عــدم تجهیزهــا الجــیش العراقــي بـــأیمــن )وفیــات(
أو)شـــوفرلیت(مـــدرعات قدیمـــة مـــن نـــوع أو مـــدرعات اللهـــم الا بضـــعدبابـــات 

ن القـوة الجویـة أذ إ، كثر وضوحاً أمر لأما الطائرات، فاأ. البریطانیة(كروسلي)
، بل Monoplaneاحادیة الجناحة طائرة أیالعراقیة لم تضم حتى ذلك الوقت 
لوجیـا القدیمـة و ، وهـي تمثـل التكنBiplaneكانت جمیعها من ذوات الجنـاحین

وربما كانت احسن طائرة ،التي تستخدم الخشب والقماش في صناعة الطائرات
لـــدى العـــراق حتـــى ذلـــك الحـــین هـــي طـــائرة ( كلادیتـــر) القاصـــفة المقاتلـــة ذات 
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دیثـــة بـــدأت تنــتج طـــائرات احادیــة الجنـــاح، معدنیـــة الجنــاحین، بینمـــا التقنیــة الح
ت بریطانیا عن تزوید العـراق بهـا حتـى ذلـك عالهیكل، ثقیلة التسلیح، والتي امتن

. وهكـــذا كانـــت هـــذه المحـــاولات للحصـــول علـــى الســـلاح الحـــدیث كســـرا الحـــین
ثـار غضــب الانكلیــز ألاحتكـار الســلاح وحرمـان الجــیش العراقــي منـه. وهــذا مــا 

هــذه رللاطــلاع علــى تصــاویملیــة اغتیــال الفریــق بكــر صــدقي . وســارع فــي ع
الرابط طالیة على یالصفقة الأالاستزادة من المعلومات یرجى متابعة و الطائرات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت : لإالاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ا نترن
09_04_01_archive.htmlhttp://iraqiairforce.blogspot.com/20

فـي تلـك الحقبـة للاطـلاع علـى اخبـار القـوة الجویـة العراقیـة نفسهوكذلك الرابط 
من تاریخ العراق.
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بتكریتفي مركز الدروع العراقي2003عام اعلاهالتقطت الصورة

)طالیة الصنعأی(1939طائرة (بریدا) التابعة للسرب السادس عام
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1939قیة ،السرب السابع عام طائرة سافویا عرا

طالیة الصنعأیوهي قاصفة 
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الفصل الثالث عشر
وتصاعد نفوذ العقداء الاربعة1938وزارتان وانقلاب نهایة عام 

:)1(وزارة السید جمیل المدفعي الرابعة
كانت المؤامرات تحاك ضد حكومة حكمت سلیمان. وبعد اغتیـال الفریـق بكـر 
صــــدقي ، ضــــعف موقــــف الحكومــــة ، فــــأعلن آمــــر حامیــــة الموصــــل ، اللــــواء 

عصــیان حامیــة الموصــل، وقطــع علاقتهــا مــع الحكومــة الــركن أمــین العمــري
المركزیــة فــي بغــداد ، كمــا تمــردت قطعــات معســكر الوشــاش فــي بغــداد علــى 
أوامــر الــوزارة القائمــة، فتزعزعــت حكومــة حكمــت ســلیمان، الأمــر الــذي اوجــب 

التفكیر في تألیف وزارة جدیدة.
ري الســعید، شــخاص منتقمــون، مثــل نــو أوزارة یشــترك فیهــا يءوخوفــاً مــن مجــ

جعفـر العسـكري فـي حركـة انقـلاب بكـر صـدقي ، ومثـل طـه صـهره لَ تِ الذي قُ 
خوه یاسین الهاشمي أركان الجیش، وتوفي أعن رئاسة يَ حّ الذي نُ ،الهاشمي 

رجــل حیــادي یتبــع إلــىنظــار لأ. اتجهــت افــي ســوریة بعــد خروجــه مــن العــراق
عي بتـــألیف الـــوزارة جمیـــل المـــدففَ لّـــسیاســـة اســـدال الســـتار علـــى الماضـــي، فكُ 

الجدیدة ، فقبـل تألیفهـا، واحـتفظ لنفسـه بوكالـة وزارة الـدفاع عـلاوة علـى رئاسـة 
الوزارة. بعد ذلك انهت حامیة الموصـل عصـیانها، وقطعـات معسـكر الوشـاش 

تمردها.
صدرت قانون العفو العام، الذي شرعه مجلس أكانت وزارة حكمت سلیمان قد 

ص مــن حكومــة المــدفعي توقیــف المتهمــین مــة، ولمــا طالــب بعــض الاشــخالأا
بقتــــل جعفــــر العســــكري ومعــــاقبتهم، وقــــف قــــانون العفــــو العــــام، الــــذي یشــــمل 
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سیاســة اســدال إضــافة إلــى فــي وجــه التعقیبــات الحكومیــة ، المتهمــین، مانعــاً 
ن تتبعها الوزارة الجدیدة .أالستار، التي تقرر 

معســــكر علــــى الــــرغم مــــن حصــــول جمیــــل المــــدفعي علــــى عهــــد مــــن ضــــباط 
واجبــاتهم العســكریة فقــط ، وتركــه هــو لیشــتغل إلــىالوشــاش وغیــرهم بالالتفــات 

ن العقداء صلاح الـدین الصـباغ ، ومحمـود إف،بواجباته السیاسیة وادارة البلاد
ـــوزارة  ـــم تـــرق لهـــم خطـــة ال ســـلمان ، ومحمـــد فهمـــي ســـعید ، وكامـــل شـــبیب، ل

یض الضــباط المتصــلین وبــدأوا بتحــر ، وضــاعلأالجدیــدة لادارة الــبلاد وتهدئــة ا
ن یبعض السیاسـیفي ذلك ویؤیدهم ،بهم ، للعمل ضد الوزارة القائمة ، بدفعهم

ن مــن خــارج العــراق ، أمثــال نــوري ین فــي الحكــم ، والعائــدین والطــامعیالحــانق
ورشـــید عـــالي الكیلانـــي. فكانـــت اتصـــالاتهم مســـتمرة ،وطـــه الهاشـــمي،الســـعید

مدفعي .لتدبیر حركة انقلاب وتبدیل وزارة ال
ـــداء والساســـة  شـــعر بعـــض الضـــباط ، والمـــوالین لجمیـــل المـــدفعي ، بنیـــة العق
المؤیــدین لهـــم ، للقیـــام بحركــة ضـــد الـــوزارة المدفعیــة القائمـــة ، واخبـــروا رئـــیس 
الــــوزراء جمیــــل المــــدفعي ، ووزیــــر الــــدفاع ، صــــبیح نجیــــب، الــــذي كانــــت قــــد 

ا تــدابیر ا لــم یتخــذمر، لكنهمــلألیــه وزارة الــدفاع قبــل وقــت قصــیر، بــاإســندت أ
.)2(الحیطة اللازمة

اجتمـــــع العقـــــداء فـــــي مكتـــــب أحـــــدهم وهـــــو صـــــلاح الـــــدین الصـــــباغ ، مـــــدیر 
، وقــرروا القیــام بالحركــة 1938دیســمبر-كــانون أول24الحركــات، بتــاریخ 

نفــــذوا خطـــــتهم بكتمـــــان و والاعتصــــام بمعســـــكر الرشــــید عصـــــر ذلــــك الیـــــوم . 
الهاشمي في المعسكر المذكور.وسرعة، وانضم الیهم نوري السعید وطه 

الرابعـــة والنصـــف مـــن بعـــد ظهـــر ذلـــك الیـــوم ، قـــام العقیـــد عزیـــز فـــي الســـاعة 
، بـابلاغ رئـیس الـوزراء جمیـل المـدفعي ، برغبـة الجـیش فـي ضـرورة )3(یاملكي

تخلیه عن الحكم فوراً . كما رفع الضباط المجتمعون في معسكر الرشید طلبـا 
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زارة المـــدفعي عـــن الحكـــم ، واســـناد رئاســـة بضـــرورة تخلـــي و الملـــك غـــازي إلــى
و طه الهاشـمي ، وهـددوا بـاحتلال العاصـمة أنوري السعید إلىالوزارة الجدیدة 

بغداد، اذا لم یتم ذلك فوراً . 
ذ أن القـادة والضـباط المؤیـدین لجمیـل إأُخذت وزارة المدفعي على حین غرة ، 

لم بما جرى ذلك الیوم. لم یكن لدیهم ع،عتمد علیهمیالمدفعي، والذین كان 
وبعـــد اتصـــالات ، ومخـــابرات ومـــداولات ، بـــین الـــوزراء ، قـــرر رئـــیس الـــوزراء 

كــــانون 24/25الملــــك ، وقــــدمها لیلــــة إلــــىجمیــــل المــــدفعي ، رفــــع اســــتقالته 
.1938دیسمبر-الاول

وزارة نوري السعید الثالثة:
كـــانون 25خ ي بتـــاریأفـــي الیـــوم التـــالي لاســـتقالة حكومـــة جمیـــل المـــدفعي ، 

نوري السعید ، الذي احتفظ إلىسندت رئاسة الوزراء أُ ، 1938دیسمبر-اول
ضـــافة لرئاســـة الـــوزراء، وعـــین طـــه الهاشـــمي وزیـــرا للـــدفاع . إبـــوزارة الداخلیـــة 

إلـىسـندت رئاسـة الـدیوان الملكـي أُ ، 1939ینـایر-كانون ثاني29وبتاریخ 
ارة الســعیدیة، أن أهــم مقاصــد رشــید عــالي الكیلانــي. وقــد جــاء فــي مــنهج الــوز 

الــوزارة تقویــة الاســتقرار ، وتمكــین الشــعب مــن التقــدم نحــو أهدافــه العلیــا بثقــة 
ونشــاط ، وهــي عازمــة علــى صــیانة الحریــات العامــة والاهتمــام بنشــر العدالــة، 

الساسـة والرؤسـاء إلـىوتطبیق القانون. ومن جملة ما تحدث به نوري السـعید 
حقــاد وتناســي الماضــي بفواجعــه ومآســیه، لأئن واوغیــرهم، وجــوب دفــن الضــغا
ا فیــه خیــر الــبلاد، وأمــور أخــرى لتطمــین النــاس ووجــوب التــآزر والتعاضــد لمــ

شخاص، في حیاكة لأانه كان مستمرا مع بعض اخیراً أ. ولكن ظهر وتهدئتهم
. )4(لباس ذلك لبوسا قانونیاً إ بریاء، و أشخاص أمؤامرة للانتقام من 
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شــیة غــدر نــوري الســعید وطــه خشــعر حكمــت ســلیمان بلــزوم مغادرتــه العــراق، 
صــبحوا هــم أن تشــكلت وزارة نــوري الســعید الثالثــة، و أالهاشــمي ، خاصــة بعــد 

كانـت مسـتمرة وغیـره ، ن مراقبـة حكمـت سـلیمان أالحاكمین في الـبلاد. ویبـدو 
حكمـــت منیـــة الحكومیـــة، فاســـتخبر نـــوري الســـعید بنیـــة لأمـــن قبـــل الســـلطات ا

رســــل الیــــه ابنــــه صــــباح برفقــــة الــــدكتور ســــامي أتركیــــا، فإلــــىســــلیمان الســــفر 
ن لا خــوف أن نــوري الســعید لایضـمر شــراً لــه ولا لغیــره ، و أشـوكت، وأكــدا لــه 

علیه من بقائـه فـي العـراق. اطمـأن حكمـت سـلیمان لـذلك وصـرف النظـر عـن 
خارج العراق .إلىالسفر 

لندن :إلىسفر نوري السعید 
عـن طریـق 1939ینـایر-كـانون ثـاني14لندن یوم إلىنوري السعید سافر 

القـــاهرة، لحضـــور مـــؤتمر المائـــدة المســـتدیرة ، الـــذي ســـیجتمع حولهـــا زعمـــاء 
. وقـد عـاد 1939فبرایـر-شـباط7العرب والیهود بشأن قضیة فلسطین یوم 

، بعد حضوره المؤتمر المذكور . 1939فبرایر-شباط28بغداد یوم إلى
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هوامش وملاحظات المحقق

صــنفه بــالجیش ، واحــد إلــىجمیــل بــن محمــد بــن عبــاس الملقــب بالمــدفعي نســبة )1(
ــد فــي مدینــة الموصــل عــام  مــن ساســة العــراق المشــهورین فــي العهــد الملكــي. ول

إسـتانبولإلـىثـم سـافر بغـداد، وأتـم دراسـته الإعدادیـة العسـكریة فـيم1890
م، 1911في المدفعیة عـام العسكریة، وتخرج ضابطاالهندسةوأكمل دراسته في

اشـترك فـي الحـرب العالمیـة .1913العهد فـي اسـتانبول عـام جمعیة إلىوانضم 
ولــى ضــابطا بصــفوف الجــیش العثمــاني فــي البلقــان وفلســطین. مــن فلســطین لأا

بیة الكبرى فـي الحجـاز ترك صفوف الجیش العثماني والتحق بصفوف الثورة العر 
دمشق وكان قائدا للمدفعیة إلىول لأبقیادة الشریف حسین، ورافق الملك فیصل ا

ــــ1923فــــي جیشــــه. فــــي عــــام  ــــة لین بســــلك اعُ خدمــــة المدنیــــة للحكومــــة العراقی
ولا بمنصب متصرف الناصریة، ثم العمارة فالدیوانیة. تقلد بعـدها أین الجدیدة، فعُ 

كثــر مــن مــرة ، كمــا انیطــت بــه أرئیســا لمجلــس النــواب نتخــبأُ وزارة الداخلیــة ، و 
إلــىرئاسـة الــوزارة اكثــر مــن مـرة . وكــان رجــلاً هادئــاً صـبوراً واســع الصــدر یمیــل 

راجـع .یحـب الإنتقـامبطـرق سـلمیة ولا السیاسـیةالتواضـع، ویحـب حـل المشـاكل
راجـع ایضـاً . /http://ar.wikipedia.org/wikiالویكیبیدیا ، الموسوعة الحرة 

1، جوزارة الــدفاعتـألیف لجنـة عسـكریة فــي،لقــوات العراقیـة المسـلحة اتـاریخ
مصـدر سـابق . كـذلك ،1986للطباعـة عـام الدار العربیـة ،بغداد،161ص 

،راجـع ولیـد الاعظمـي، 

الــدلیل العراقــي یضــاأوراجــع .179،م 2001،،
،م 1936طبعــــة دنكــــور م،بغداد، ةمحمــــود فهمــــي درویــــش بالمشــــارك،الرســــمي
.874صفحة 

ن وزیــر الــدفاع صــبیح نجیــب ، كــان یریــد ، أیقــول الــدكتور مــأمون أمــین زكــي، )2(
كركــوك لتفــادي احتمــال حــدوث إلــىنقــل العاصــمة مــن بغــداد وكــأجراء مؤقــت ،

ــأانقــلاب علــى الحكومــة، ویبــدو  كن الملــك غــازي كــان قــد وافــق مبــدئیا علــى ذل
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ن المدفعي استقال ، ألا إمر لاحقاً ، لأن تتم مفاتحة العقداء الاربعة بهذا اأعلى 
وفشلت المحاولة .

ذاك، عنـدبـالجیش العراقـي یـة للآعزیز یاملكي كان یشغل منصب مـدیر النقلیـة ا)3(
في معسكر الرشید .المدیریة ومقر 

.247وص 246حامد الحمداني ، مصدر سابق ، الفصل الثامن ، ص )4(
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الفصل الرابع عشر
مؤامرة الحكومة السعیدیة للایقاع باشخاص ابریاء بطریقة 

جلس العرفي العسكري في بغدادمومحاكمات القانونیة

:1939مارس-آذار6بیان الحكومة یوم 
، خلاصـته ، اكتشـاف الحكومـة )1(صدر بیان مطـول مـن الحكومـة هـذا الیـوم 
یهــا مــن واجــب بایقــاف المتهمــین أشخاصــاً متــآمرین ، وقیامهــا بمــا یترتــب عل

محكمة خاصة، یحكم فیهم القانون حكمه الحق. كما إلىحالتهم إ المتآمرین، و 
حكام العرفیة في منطقة معسكر الرشید والمحلات المجاورة  لها في لأعلنت اأُ 

قائــداً )اسـماعیل نـامق(وتعیـین الـزعیم ،یقـاف العمـل بـبعض القـوانینإ بغـداد، و 
علــى لجمیــع الادارات أي معســكر الرشــید ، وجعلــه مرجعــا للقــوات العســكریة فــ

.داخل المنطقة المنوه عنها
، كانــــت الحكومــــة العراقیــــة برئاســــة نــــوري الســــعید ، وطــــه 1939فــــي ســــنة 

بعة، لأمستمر مع العقداء اعلى اتصال الهاشمي وزیرا للدفاع ، وكان الاثنان 
عســـكري، واســـقاط الــذین اشـــتغلوا معهمـــا للقضــاء علـــى انقـــلاب بكــر صـــدقي ال

الحكم. إلىنوري السعید وطه الهاشمي يءوزارة جمیل المدفعي، تمهیدا لمج
شــخاص عســكریین أبــار تتــوارد عــن وجــود طبخــات ســریة للتنكیــل بلأخكانــت ا

نهم تعاونوا مع بكر صـدقي فـي انقلابـه وأیـدوه بعـد أومدنیین، من الذین یعتقد 
اص الــذین لایســیرون بركــاب مــور لتصــفیة الاشــخلأنجاحــه . واســتغلال هــذه ا

. )2(نوري السعید وجماعته
ول للفرقـــة لأعمـــل بمنصـــب ضـــابط الـــركن اأنـــذاك برتبـــة عقیـــد ركـــن، و آكنـــت 

الثانیــة فــي كركــوك. وكانــت حیــاتي مقتصــرة علــى اداء واجبــاتي الرســمیة فــي 
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الـــدائرة ، وقضـــاء أوقـــات الراحـــة والفـــراغ فـــي النـــادي العســـكري ، وفـــي الـــدار، 
البعــــد عــــن الخــــوض بــــأي موضــــوع یخــــص السیاســــة، أو یمــــس مبتعــــداً كــــل 

وضاع القائمة في البلد آنذاك.لأا
ذیع نبأ تألیف مجلس عرفـي فـي بغـداد، وبـدء المحاكمـات ، لـم اتوقـع وعندما أُ 

عتقـادي بـأن المسـیطرین علـى الجـیش اأن یمسني سوء من ذلك ، بـالرغم مـن 
مــت بــه ، بــل لمجــرد والحكــم، هــم ضــدي، لا لــذنب اقترفتــه، أو عمــل خــاطئ ق

.)3(تفوقي وتقدمي علیهم بالقدم والمنصب

جلس العرفي:مالإلىطلبي 
، وبینمـــا كنـــت 1939مـــارس -آذار7قبیـــل الســـاعة الثامنـــة مـــن مســـاء یـــوم 

أتصـل تلفونیـا مـن بغـداد، جالساً في النادي العسكري فـي كركـوك، كالمعتـاد ، 
سـماعیل نـامق، بقائـد الفرقـة قائد القوات العسكریة فـي معسـكر الرشـید الـزعیم ا

بغــداد إلــى، وطلــب حضــوري علــى عجــل )أمــین زكــي(الثانیــة، اللــواء الــركن 
لقــرب موعــد تحــرك خبرنــي قائــد الفرقــة حــالا بالطلــب. ونظــراً أبصــفة شــاهد . 

القطــار، اتصــل قائــد الفرقــة بمــدیر المحطــة، وطلــب منــه تــأخیر حركــة القطــار 
اخـذت بعـض حـوائجي الضـروریة المحطـة. وبسـرعة فائقـةإلىلحین وصولي 

.المحطة قبیل موعد تحرك القطار بقلیل إلىوالذهاب 

في القطار:
رد و خوان الكـلإحد الاصدقاء من العاملین بسلك القضاء من اأالتقیت بالقطار 

ه ءصـــــدقاأوكــــان یعمــــل بمنصــــب حـــــاكم فــــي ( عقــــرة)، وفهمـــــت منــــه ، بــــأن 
یس الـــوزراء نــــوري الســــعید عضــــاء الــــوزارة ، ورجـــال الحكــــم ( رئــــأالمتصـــلین ب

الــدفاع طــه الهاشــمي، ورئــیس الــدیوان رشــید عــالي الكیلانــي، وغیــرهم) ووزیــر
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كلفوه تلفونیاً بعضـویة المجلـس العرفـي العسـكري المنعقـد فـي معسـكر الرشـید، 
وزادوه علماً بان الحكومـة قـررت ابقـاء المجلـس العرفـي بصـورة دائمیـة ، وقـال 

لا انه بالوقت نفسه لم إعقرة ، إلىم الذهاب انه وإن لم یكن مصمما على عد
وجائرة ةحكام شاذأیقبل عضویة المجلس العرفي العسكري، لاعتقاده بصدور 

جبتـه أمن مجالس كهذه ، وذلـك بتـأثیر ذوي النفـوذ ممـن بیـدهم زمـام الأمـور. 
ذا كـــان العضـــو واثقـــا مـــن ارضـــاء إأن قبـــول العضـــویة خدمـــة للحـــق والعـــدل، 

ثیرات أذا اعتقد بوجود المداخلات والتإ لاحكام التي تصدر، و ضمیره وربه في ا
وفـق الابتعـاد عـن لأحكام وعدم استطاعته رفضـها، فمـن الأالخارجیة لتزییف ا

العمل في هذه المجالس .
بقـاء المجلـس العرفـي العسـكري بصـورة إلم استبشر خیرا من نیة الحكومـة فـي 

قمــة التــي ســتعم الــبلاد اذا دائمیــة فــي عاصــمة الــبلاد، وأوجســت خیفــة مــن الن
رادت الحكومــة الســیر بسیاســة الانتقــام والظلــم . وبــالطبع لــم یخطــر ببــالي أن أ
نتقــــام مــــنهم ، لأنــــي قــــائم لاحــــد الأشــــخاص الــــذین یــــراد ظلمهــــم واأنــــا أكــــون أ

تـــداخل فـــي الأمـــور التـــي لا تعنینـــي ، ویشـــهد بـــذلك كـــل مـــن أبواجبـــاتي، ولـــم 
الـذین لهـم اتصـال معـي مـن غیـر رجـال یعرفني من أمراء وضـباط الجـیش ، و 

مــا إلــىالجـیش. وعلــى كــل حــال سـألت االله عــز وجــل أن یرشــد أولیـاء الأمــور 
فیه الخیر والصلاح .

في بغداد:
إلـــىوعنـــد وصـــولي ،مـــارس-آذار8الســـاعة الســـابعة صـــباحا مـــن یـــوم فـــي 

خبرنـــي عریـــف انضـــباط المحطـــة ، بـــأن آمـــر أمحطـــة قطـــار شـــمالي بغـــداد، 
علم بذلك وسأذهب الیه.أ، فاجبته انني مقابلتيیود الأنضباط
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اثنـــان مـــن جـــاءنيداري بالعیواضـــیة ، وبعـــد وصـــولي الیهـــا إلـــىولا أتوجهـــت 
دائــرة الأنضــباط، إلــىذهــابي بضــرورة مراتــب الانضــباط العســكري، واخبرانــي 

الدائرة .إلىوأنهم سوف یبقون عند باب الدار لمرافقتي 
لشـاذة التـي تـدل علـى سـوء نیـة مبیتـة. ذه المعاملـة اتأثرت وتألمت كثیرا من ه

دائرة الانضباط العسكري عند بدء الدوام الرسمي ، وعندما اخبرت إلىذهبت 
بـدى أآمر الانضباط العسكري بعمل وتصرف ضباط صف الانضـباط معـي، 

ـــذلك، وأراد اســـتدعا ـــه ب ـــم ءاســـتغرابه وجهل هم للاستفســـار مـــنهم ومعـــاقبتهم ، فل
خفـاه أالمجلس العرفي في معسـكر الرشـید ، غیـر عـالم بمـا لىإقبل، وذهبت أ

نا بريء منها.ألي القدر ودبره المغرضون من تهم ملفقة، 

في معسكر الرشید:
ن المجلـــس العرفـــي قـــد اتخـــذ مـــن مبـــاني أوصـــلت معســـكر الرشـــید ، فوجـــدت 

مدرسـة النقلیــة الآلیـة مقــراً لـه، وكــان الحـراس العســكریون یحیطـون بهــذا المقــر 
من كل صوب، وبنـادقهم محشـوة بالعتـاد ومركبـة علیهـا الحـراب ، وكـأنهم فـي 

ساحة قتال .
المؤلفـة یـة فن مثل هذه الترتیبات والتشدیدات لم تتخذ حتى في المجـالس العر إ

ثناء الحركات .أفي مناطق العصیان 
وبینمـــا كنـــت جالســـا فـــي غرفـــة آمـــر مدرســـة النقلیـــة الآلیـــة انتظـــر دوري لأداء 

، فجلــــس وأخــــذ المقــــدم محمــــود ســـلمان لأداء الشــــهادة أیضــــاً جــــاء، الشـــهادة
یتكلم، فكان ملخص كلامه كما یلي :

حلمــي عبــد الكــریم، تعــرف قبــل مــدة تقــارب الشـــهرین، )4(ن الــرئیس البیطــارإ
، وعــرض علیــه اشــمئزاز اكثریــة ضــباط الجــیش مــن )5(علــى الأمیــر عبــد الألــه

نهــا لا تنفــك تتــدخل فــي سیاســة إ و ،مفئــة قلیلــة تحكمــت بهــم، ولعبــت بمقــدراته
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الــبلاد ، وتــؤثر فــي ادارتهــا ، وعلیــه فقــد اتفــق مــع الأمیــر علــى ترتیــب مــؤامرة 
غتیال حوالي خمسین شخصاً من كبار ضباط الجیش ، والـوزراء ، وبعـض لا

ـــة وخمســـین شخصـــاً فـــي دار إلـــىقامـــة ولیمـــة إن، وذلـــك بیالرجـــال الاخـــر  مائ
، وأن الأمیر اخبره ( أي أخبر المقدم محمود الأمیر الجدیدة ( قصر الرحاب)

لم له) لإ( اي الرئیس حلمي والأمیر عبد امالا أنهإسلمان) بالأمر في حینه، 
مــرة أو لــه لإاحــداً بــذلك. وقــد اســتمر الــرئیس حلمــي بزیــارة الأمیــر عبــد اایخبــر 

أن أخبـــر الأمیـــر عمـــه الأمیـــر زیـــد أخیـــراً، ووصـــل إلـــىمـــرتین فـــي الأســـبوع، 
سماع وزیر الدفاع العراقي طه الهاشمي، فاستدعى رئـیس الـوزراء أإلىالخبر 

ـــة ، ومـــن ثـــم قامـــت )6(نـــوري الســـعید مـــن لنـــدن ، التـــي مكـــث فیهـــا مـــدة طویل
الحكومة بالتحقیق . 

سـتطع معرفـة الأسـرار التـي سـاقت أیضاحات ، ولـم لااستغربت جداً من هذه ا
لـــه ، لإمـــع الأمیـــر عبـــد االتعـــارف إلـــىالـــرئیس (البیطـــار) حلمـــي عبـــد الكـــریم 

ــاً أو لومــة لقــاء معــهومفاتحتــه بمــؤامرة خطیــرة فــي أول  ، دون ان یخشــى عقاب
لــه اخبـــار المقـــدم محمـــود ســـلمان لإدري لمـــاذا طلـــب الأمیـــر عبـــد األائــم . ولا 

خفائــه عــن غیــره ، وســكوت الأمیــر والمقــدم محمــود ســلمان إ بــذلك الموضــوع و 
عــن نوایــا الــرئیس اً خبــارهم أحــدإم عــن هــذا الأمــر الخطیــر مــدة شــهرین ، وعــد

حلمي، ولا أفهم كیف سمع طه الهاشمي بالأمر ولم یسمع به غیره . كل هذه 
تفسیر .إلىكانت رموزاً تحتاج 

وعنــدما ســألت المقــدم محمــود ســلمان عــن الأشــخاص المشــتركین مــع الــرئیس 
دیت بـــأمـــنهم. اً غتیـــال، أجـــابني بعـــدم معرفتـــه أحـــدلالمـــي بتنفیـــذ المـــؤامرة واح

نهـــا روایـــة إاســـتغرابي وقلـــت لـــه ان هـــذه حكایـــة خیالیـــة، وأقـــل مـــا یقـــال عنهـــا 
تمثیلیــة، لــم یحســن ترتیبهــا، وأعمــال صــبیانیة لا تخلــو مــن جنــون، وأن العقــل 

السلیم لا یصدقها . 
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یحیكـون وعلى كل حال حصلت لدي قناعة بـأن بعـض رجـال الحكـم والجـیش 
نیئـــة فــــي حقیقتهـــا، قانونیــــة فــــي مـــؤامرة وهمیــــة للایقـــاع بخصــــومهم بطریقــــة د

مظهرها.

في قاعة المجلس العرفي العسكري:
كان المجلس العرفي العسكري یتألف من:

.: العقید عزیز یاملكيرئیس المجلس
ى.المقدم محمود حلمي والمقدم سعید یح:الأعضاء العسكریون

)7(.ط:الحاكم معروف جیاووك والحاكم عبد العزیز الخیاالأعضاء المدنیون

.: المشاور الحقوقي مصطفى كاملالمدعي العام
ننـا فـي أدخلت قاعة المجلس، فوجدت الأنـوار الكهربائیـة تضـيء القاعـة، مـع 

والحـــراس ،بـــواب والشـــبابیك مغلقـــة ، والســـتائر مســـدلة الأمنتصـــف النهـــار ، و 
المسلحین في داخل القاعة علاوة على الحراس الخارجیین الذین یحیطون بها 

شـــخاص مـــن الاقتـــراب منهـــا عـــدا بعـــض لأجمیـــع ایمنعـــونل جانـــب ، مـــن كـــ
المقربین العسكریین الذین یتصلون بأعضاء المجلس.

ـــرئیس عبـــد الهـــادي حســـین،  ـــد الكـــریم ، وال وكـــان الـــرئیس البیطـــار حلمـــي عب
تهام .لان على كراسي ایوالرئیس الطیار المتقاعد جواد حسین جالس

ا كانــــت لـــــي معرفــــة بالاشـــــخاص الثلاثـــــة ذإبعــــد إداء الیمـــــین، ســــألوني فیمـــــا 
ذا توجد لي عداوة أو صداقة خاصة معهم .إ المذكورین، و 

عــرفهم لأنهــم ضــباط فــي الجــیش، ولــیس لــي عــداوة أو صــداقة أني أجبــت بــأ
أحــداً مــنهم، ولكــن شــاهدت خاصــة معهــم، ومنــذ حــوالي الســنتین لــم أصــادف 

ارنـي فـي دائرتـي الرئیس حلمـي فـي كركـوك قبـل حـوالي عشـرین یومـاً، حیـث ز 
بطـــائرة الخطـــوط الجویـــة جـــاءالرســـمیة فـــي مقـــر الفرقـــة ، وفهمـــت منـــه بأنـــه 
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ــــىالعراقیــــة، مــــع مرافــــق الملــــك غــــازي ، المــــلازم جــــلال ، بقصــــد الــــذهاب  إل
النـزول إلـىالموصل لشراء خیول للملك، لكنه استفرغ فـي الطریـق ، واضـطر 

إلــىل، للعــودة بهــا فــي كركــوك للاســتراحة وانتظــار عــودة الطــائرة مــن الموصــ
بغداد. 

لیـة لآوبعد ان استراح عند الملازم عدنان تحسـین العسـكري فـي سـریة النقلیـة ا
رفاقــه فــي الطــائرة إلــىالبلــد لیأخــذ(كباب) إلــىجــاء،الكائنــة قریبــا مــن المطــار

هــذه مـن ن یسـتفیدأنظـرا لشــهرة كبـاب كركـوك، وأحــب ،لأنهـم طلبـوا منــه ذلـك
شــهر لأت أشــكو منهــا فــي انــعــن صــحتي التــي كالفرصــة لیزورنــي ویستفســر

شــكرته علــى شــعوره نحــوي .الاخیـرة، وذهبــت للتــداوي مــن أجلهــا خـارج العــراق
إلـــىالمطـــار وعـــاد إلـــىوحمـــدت االله علـــى تحســـن صـــحتي، وبعـــد ذلـــك ذهـــب 

بغداد .
لي خبر أو معرفة بالمؤامرة المشترك فیها كاناذإما یسألوني مرة أخرى ف
بالنفي واالله أعلم بصحة قولي .الرئیس حلمي فأجبت

بأن أدمغتهم ،سئلةلأعضاء وطریقة توجیههم تلك الأشعرت من كثرة أسئلة ا
الاعضاء وعلى الاخص،الخیري لوأنهم لا یضمرون ،موجهة ضدى

،)8(وامر من الزمرة المنتسبین الیهالأالعسكریین الذین یتلقون التعلیمات وا
وعلیه ،طویلة بشتى الوسائل والطرقضرار بي منذ مدة لاوالتي تسعى ل

ذا كان خصمي حاكمي كیف أصنع " .إأصبح وضعي كما یقول الشاعر " 

قرار التوقیف :
بلغني المجلس قراره بتوقیفي خمسة أ،بالرغم من عدم وجود دلیل یدینني

الرئیس حلمي ءعن مجيعدم أخبارىذلك هوفي وأن السبب ،عشر یوما
لأن الرئیس حلمي ،لا یقبله العقل والمنطق،سبب واهنه لإ. حقاً كركوكإلى
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وأن ،وفي طائرة حكومیة،وبألبسته الرسمیة، مره آجازة من إمن بغداد بجاء
بل نزل ، لیثیر الشك والشبهة ، وبحالة تستر، مجیئه لم یكن بصورة سریة 

وغالبا ما یتجمهر ،كركوك الذى تحیط به معسكرات قطعات الفرقةفي مطار
ن أكما .)9(الطائرات عند هبوطها في المطارلمشاهدةباط والجنود الض

إلىند مجیئه عو .لیةلآقد أستراح عند ضباط سریة النقلیة ا، الرئیس حلمي 
التي یسكنها فوج المخابرة )10(دخل الثكنة العسكریة الحجریة،مقر الفرقة

،لى مقر الفرقةعلاوة ع،ودائرة الانضباط العسكري،الثاني والكتیبة الثانیة
لف جندي، وقد أو ،ن الموجودین في الثكنة یزید عددهم على مائة ضابطإ و 

ویجلس بجانبها ،زارني في دائرتي الرسمیة التي بابها مفتوح على الدوام
بسبب كثرة الاشغال، كما ،نقطاع لهمالاالمراجعیننإ الانضباط والفراش، و 

هو من واجب دائرة الانضباط ن المسافرین من منتسبي الجیشعخبارلان اإ
ول للفرقة الذي یشغل أكبر منصب في لأولیس من واجب ضباط الركن ا

اً بیطریاً ضابطكان ن الرئیس حلمي إفوفوق كل ذلك .الفرقة بعد قائدها
ولا یختلط مع الضباط ،تصال بأي عمل كانالم نسمع له سوابق ولا ،اً بسیط

عى بأنه بعد أن یدّ ،لى الخصوصوع،ه هذائمجیفي وغیرهم لیلفت النظر 
مكلف بشراء خیل لجلالة الملك .

الذكر ماتستحقه السابقةویعیر بیاناتي ،كلما حاولت أن یفهم المجلس الحقیقة
مر أن لأوفهمت من سیاق ا.وجدت أن جهودي تذهب هباء،من أهتمام

وامر لألهم من تطبیق اأعضاء المجلس مندفعون بتأثیر خارجي ولا بدّ 
تعلیمات السریة الصادرة الیهم .وال

فسرت بحراستهم ،وفي الحال أحاطت بي حظیرة من الجنود بقیادة ضابط
مكان التوقیف.إلىغرفة الانتظار ومنها إلى،كالمجرم الجاني
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في التوقیف:
بعنایة ن ضابطان وجنود منتخبون یّ كان قد عُ ،طاعلاوة على ضباط الانضب

مكان التوقیف في حوالي الساعة إلىي عند وصول.لحراسة الموقوفین
غرفة ضابط الانضباط لأحرر بحضورهم رسالة مفتوحة إلىذتُ خِ أُ ، 1600

وبینما كنت أحرر . أهل بیتي لجلب مایلزمني من أدوات حلاقة ومنام إلى
، مع العلم أنه كان تحت ناهراً ذ دخل العقید كامل شبیب صارخاً إ، الرسالة 

مره، فتركت الورقة آفي اللواء الاول الذي كنت مر فوجآمرتي بصفته إ
لتمكن ،شده منيأوالتأثر بالغ ،لم یحز نفسيلأغرفة التوقیف واإلىوذهبت 

بهذه الطریقة الدنیئة.هؤلاء من التطاول عليّ 
أخذت تتوارد .جلست علیه،لم أجد في غرفة التوقیف سوى كرسي خشبي

والمقصود هو الانتقام ، مر مدبرلأفزاد یقیني بأن ا،في ذهني أفكار مؤلمة
وأنا معتقد ،وجلالخالق سبحانه عزإلىلیه سلمت أمري عو .مني لا غیر

كل الاعتقاد بأن الباطل مهما قویت شوكته وكثر أعوانه سیندحر أمام الحق 
ن قل مؤیدوه.إ و 

بینما ،وصدت البابفدخل العقید كامل شبیب وأُ ،بعد المساء فتح باب الغرفة
نة تقدم مني باشاً إلا إ،لم أهتم به ولم ألتفت الیه.باقون في الخارجوقف ال
ولى، ولشدة تأثري من معاملته السابقة لم أود لأبعكس مقابلته اضاحكاً 

مكالمته وشعرت بضیق یخنقني من شدة التأثر.
بل قصد ،عتذر مني قائلا بأنه لم یكن یقصدني بصراخهاقبلني على رأسي و 

دقیقة وكان ملخص كلامه كما 20إلى15بقي حوالي .خرینلآالضباط ا
یلي:

رب عصد انقلاب بكر صدقي) لم یتضرر منه من القلعن االله الانقلاب(وی" 
من جَ خرِ ، شاكر الوادي أُ لتِ محمد علي جواد قُ ،ثلاثةلاملا أنتإص لّ الخُ 
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،ن لم تشترك في الانقلابإ نك و إ.یةلّ وأنت وقعت في هذه البَ ، الجیش
نحن یهمنا .ولم تعارض أعماله،ولكنك أیدت بكر صدقي،ي بغدادوكنت ف

ووجوده خطر، ،لأنه هو سبب الانقلاب،القضاء على حیاة حكمت سلیمان
عن نوایاه يء، نحن نعرف كل ش)11()لوزته(لو وقع بیدي لقطعت 

الطیار جواد حسین في بیت مع جتماع حلمي اومواجهاته مع حلمي، وعن 
على جماعتك كعتماداسألك عن و ، كواجهانه قد لمي فهمنا من ححلمي.

نك إ.من قطعات كركوك والموصل للقیام بحركة ضد الحكومة عند الحاجة
وهذا یؤلمنا ،بلا شكوسیكون جزاؤك صارماً ،لا تتخلص من هذه التهمة

نك كنت وسیطاً إمن صالحك أن تعترف للمجلس وتقول أن بالطبع ، فأرى 
تصال مع اهو الذي له ،قة أمیر اللواء أمین زكين قائد الفر إ و ،لاغیر

حكمت سلیمان والاشخاص المشتغلین في أمور السیاسة في بغداد، وبذلك 
یخف الجزاء عنك ونحن لانقصر في معاونتك، وأساسا أنا كلمت رئیس 
مجلس العرفي عزیز یاملكي بغضب وخشونة لتوقیفك، أنت العربي بینما لم 

رغم كل الالحاح )12(يعلي غالب أسماعیل الكردیوافق على توقیف العقید 
."والتأكید علیه

الكلمات ومن هذا الطلب السخیف بأن القصد أخذ الثأر هستدللت من هذا
والانتقام من بعض الاشخاص الابریاء بأي طریقة كانت، وأنه یستهدف من 

وتوریط أمیر اللواء أمین زكي .،نصیحته المسمومة توریطي
أنا لا علم لي بكل ماذكرت عن حلمي ه "ت أعصابي وقلت لزاد تأثري وهاج

وغیره ، ولا یقبل العقل والمنطق أن یكلمني حلمي بأمور كهذه ویحصل 
یضاحات في زیارته القصیرة لي ، وأن كل من یعرف امني على جواب و 

ع الضباط مختلاطي بصورة خصوصیة اطراز حیاتي في كركوك وعدم 
. كیل الجمعیات شفي أمور السیاسة وتل أن لي بالاشتغاولا ش،یكذب
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الذي ،وفي موقفي هذا.من كل تهمة یراد الصاقها بييءوعلیه أنا بر 
لا یمكنني مخالفة ،لامهاآوأقاسي ،أقدر فیه شدة تأثیر التهم المزیفة

زكي بتهمة ملفقة حتى ولو كان جزائي ین تهام أمیر اللواء أماضمیري و 
."ر الحقیقةظهِ وجل سیُ االله سبحانه عزنإأنا واثق .الشنق والاعدام

رجاني أبقاء محادثتنا هذه مكتومة ،بعد أن شاهد أصراري وسمع جوابي
وخرج .فودعني 

لي فراش و بعض الحاجیات من الدار .بَ لِ جُ ، 2200وفي الساعة 

- حیاة التوقیف :
هو السجن العسكري لمعسكر الرشید الباقي من مخلفات ن التوقیفإ

في وسطه ممر ،وهو بناء منعزل ومحاط بأسلاك شائكة،)13(طانیینالبری
نتحیط بها قاعات جنود الحرس الذی،وعلى طرفیه غرف التوقیف،مظلم

یزید عددهم على المائة جندي وضابط صف.
ونصف نعلى شكل مربع طول ضلعه حوالي متریكانت ،غرفة التوقیف

بالقرب من ةهوائیة مرتفعا، عدها شباك بسیولتر ، بابها حدیديمال
قطر الشیش، محكمة بقطع من حدید الشیش،على جهة الممرتطل ،السقف
شغال إالتأسیسات الكهربائیة والمراوح الباقیة منذ ن أومع.حوالي عقدةالواحد

اح ببمصتضاء كانت الغرف ن ألا إكانت موجودة ، الانكلیز هذا المعسكر 
نفطي .

یحتاج من و ، لا هوإضابط المسؤول ولا یفتحها لیبقى مفتاح الغرفة عند ا
، ویرجو الحارس مراراً ،أن ینتظر طویلاعلیه المراحیض یجب إلىلخروج ل

جماعة حضر لی،الذي یخبر بدوره الضابط،خبار أمر الحرسافیقوم هذا ب
ذا إ و .المراحیض القریبة من الغرف بضعة أمتارإلىخراج الموقوف لإحرس 
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وقد حصل ذلك مرارا ، فما على الموقوف الا أن ، يءجلم یشأ الضابط الم
ت أسمع نوك.قضاء حاجته في غرفتهإلىأو یضطر ،ینتظر ساعات طوالاً 

ولهذا ،لأنهم لا یتمكنون من الانتظار أكثر،رجاء الموقوفین من الحارس
.)14(الغرفةيبصورة دائمیة ف)مبولة(وضع إلىالسبب أضطررت 

ضطراب في الجهاز افحصل ،ولم أستطع تناوله،نيأما الطعام فلم یوافق
الذي صرفت ،ونحول الاعصاب،معاءلألتهاب ااوعاودني مرض ،الهضمي

جله فیما سبق .أوذهبت خارج العراق من ،في مداواتهطویلاً وقتاً 

:1939مارس-أذار9الخمیس 
ئیس ر ، زار غرف التوقیف، 1400في الیوم الثاني من توقیفي وفي الساعة 

،بحجة تفقد حالة الموقوفین وغرفهم،العقید عزیز یاملكي،مجلس العرفيال
لا حوالهم، إأعن ؤال بصورة بسیطة سوال،لقاء نظرة من باب الغرفةاوذلك ب

كنت ،وثلاثین دقیقةاً غرفة الرئیس حلمي خلسة وبقى هناك خمسخلَ دأنه 
،مجلس العرفيبعد ذلك اتى عضو ال.أسمع خلالها أصوات منخفضة تتكلم

عن العقید عزیز ،بصوت منخفض من الحارساستفسر و ،سعید یحیىالمقدم
وبعد قلیل خرجوا . وذهب الیه في غرفة حلمي،فأخبره الحارس،یاملكي
حصل لديّ ،أنین الرئیس حلمي المصطنعوتوقف ولانقطاع الكلام .سویة

ولا أدري متى عاد.،شك بذهابه معهم

:1939سمار -ذارآ10الجمعة 
وكان رئیس .فذهبنا، العرفيسالمجلإلىطلبونا فجأةً ، 1600الساعة في 

.اً حاضرا بصفة مستمع)15(أركان الجیش الفریق حسین فوزي
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لا یقرها العقل ،فادة مطولة عجیبة وغریبةإعطاء اباشر الرئیس حلمي ب
لالة لا بحضور جإفادة لإعطاء اإممتنعا من سابقاً بینما كان ،والمنطق

یلة اللالمجلس العرفي في إلىهفادته هذإوقد فهمنا بأنه أدلى ب. الملك
الماضیة .

فادة الرئیس حلمي بقدر ماتخصني كما یلي:إكانت 
مطلع على ما یجري في بغداد يعتبار إكركوك للأتصال بي بإلىنه أرسل إ

من مؤامرات، وعند زیارته لي في كركوك سألني بقوله كیف وضعكم فأجبته
وقال أقصد ،ه وشعر بأنه تورط في سؤالهبنتاف؟ستغراب ماذا تقصداب

والمعلوم أنك ،خارج العراقفي يوذهبت للتداو صحتك لأنك كنت مریضاً 
ن صحتي بتحسن والله الحمد .افقلت له ، لازلت تشكو من صحتك 

هور صلة ظأو ،فادة الرئیس حلميإبالرغم من عدم وجود دلیل ضدي في 
راجیا عدم ،طلبت الكلام،یة أخرى من التحقیقات والمحاكماتلي بأیة ناح

یستبان "ومما قلته،وعصبیةأثر فتكلمت بت. عضاءلأمقاطعتي من قبل ا
،خلاق البشرأتمثل الغدر وسوء ، هناك روایة مدبرةمن هذه الافادة أن

الرئیس ،ان بطل الروایةویظهر،للأیقاع بأناس أبریاء بطریقة قانونیة
وجماعته، وأرجو من المجلس )16(العقید توفیق حسینهو ،وملقنهاحلمي 

ن االله سوف ، وإ الروایة الغادرة ویكشفهمههذلأن یعرف المدبرین الحقیقیین 
. "یظهر الحق و أنا أتكل علیه 

نتهاء الجلسة طلبت مقابلة رئیس أركان الجیش الفریق حسین فوزي ابعد 
وبالرغم من .اد في مكتب المحكمةنفر ا، وكلمته على الذي كان حاضراً 

مني هأخبرته بما طلب،عتقادي بضعفه تجاه الزمرة المسیطرة على الجیشا
وبینت له بعض ، یوم توقیفيتي فادابه بالادلاءالعقید كامل شبیب من 

لم یهتم .الروایة التمثیلیة المرتبةهوهذ،مور حول بطلان التهم المزیفةلأا
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إلىعدنا 2300بعد الساعة .دافع عن نفسكبذلك وقال لي علیك ان ت
غرف التوقیف.

:1939مارس-أذار11السبت 
یمكنونا من مقابلة ن السجانین لم ألا إ، بالرغم من أوامر رئیس أركان الجیش

. المحامین و التكلم معهم 
واجهت المحامي عیسى حیث قاعة المرافعات، إلىذهبنا 1600في الساعة 

نهم أخبروني بأمكان المواجهة اثناء الذهاب لا أإ،ق فقططه لمدة بضع دقائ
.ركان الجیش الجلسة بصفة مستمع أیضاً أوحضر رئیس .المجلسإلى

وانكر ما أسند ،فادة الرئیس حلميإإلىحضر العقید توفیق حسین وأستمع 
الیه الرئیس حلمي من تهم ، لم یعتبروا توفیق حسین متهما أو شاهدا ولم 

.2200قبل ساعة غرفنا إلى. عدنا دتهفاإیدونوا 

:1939مارس-أذار12الاحد 
المجلس، وحضر وزیر الدفاع طه الهاشمي ورئیس إلىأخذونا ،بعد العصر

ركان الجیش الفریق حسین فوزي ومدیر الحركات العقید صلاح الدین أ
.)17(الصباغ كمستمعین 

وأنكر توفیق ،س حلميوتلیت علیه أفادة الرئی،یق حسینفحضر العقید تو 
تفید بأن ،وصلت الیهاً بأن أخبار ،وذكر أثناء دفاعه،سند الیهما أُ تاماً نكارا إ

،الموقوفین أرادوا الهجوم على المعسكر لتخلیصهمإلىمن المؤیدین أناساً 
اثناء الحرب العالمیة افي قفقاسیالسراق من وضرب مثلا لذلك هجوم جماعة 

من جهة الحرس فیه لالهاء جنودسیراً ألذي كانعلى المعسكر ا،ولىلأا
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بسرقة عدد من بغال المدفعیة من جهة فسها، جماعة نالالسراق من بینما قام 
أخرى .
بینما هو مهتم كل الاهتمام ، القضیة بین أفادتههبت من حشر هذأستغر 

أعطاء فكرة انه یود درء التهم الموجهة الیه، وشعرت من هذه الایضاحات ل
ان العقید . علماً هیدیة لمؤامرة مدبرة یراد بها القضاء على حیاة الموقوفین تم

وأن الشهود الذین ،ستخبارات الجیشاتوفیق حسین یشغل منصب مدیر 
مدیریة ماقیل في بموجب فاداتهم إیلقنون وتنسق ،المجلسإلىیؤتى بهم 

یر ولقد وضع وز .المجلس العرفيإلىرسالهم إستخبارات الجیش قبل ا
نجاح لإرفه لهذا الغرض و صمبالغ طائلة تحت ت، طه الهاشمي، الدفاع

المؤامرة الدنیئة.
وقوفین في خطر موقلت للمجلس أني أشعر أن حیاتنا نحن ال،وعلیه نهضت

طلاقات خارج المعسكر تمثل إطلاق بعض اد ستبعَ في هذا المعسكر ولا یُ 
، مع حاولنا الهرب بحجة أننا ،قتلنا داخل المعسكرثم، شتباكات وهمیةا

قتحام معسكر الرشید لاتجازف ،أو في العراق،العلم لاتوجد قوة في بغداد
وأن العسكریین یقدرون ذلك أكثر من ، ومقابلة القوات الكثیرة الموجودة فیه

غیرهم.
بعد ذلك .ة للغافلینمَ بهَ یضاحاتي مُ اوكانت ،لم یتوقعوا مني هذا التعلیق

بسیارته العقید توفیق حسین وأخذ رئیس أركان الجیش . تأجلت الجلسة
كما علمت بعد . ولم نره بعد ذلك في المحكمة، دارهإلىوأوصله ، الخاصة

،بحصول مشادة قویة بین العقیدین كامل شبیب وفهمي سعید من جهة،ذلك
لذكر الاخیر فكرة مهاجمة المعسكر ، والعقید توفیق حسین من جهة اخرى

ه الرأي الیها وأعطائي المجال للتعلیق علیها .یتنبو ، في المجلس
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:1939مارس-أذار13الاثنین 
وعلي غالب ،وأحضروا حكمت سلیمان،جتمعنا في المجلسا،صباحاً 

في محاكمتهم واو باشر ، سماعیل عباوى وأخاه یونس عباوىاو ، عرجلأا
لىإمعوا تس، ا1900الساعة إلى1700الساعة بین و .فادتهمإوضبط 

یجدوا صلة بیني وبین حكمت ان كانوا یأملون .فادات بعض الشهود أیضا إ
لیكون لهم دلیل ضدي، كیف لا وأنهم أعتبروني من جماعة الفریق ،سلیمان

قرار السري الشتراك حكمت سلیمان بایعلمون بكانوا وأنهم ؟بكر صدقي
دث له ذا حاالفریق بكر صدقي إلىبتعییني رئیسا لأركان الجیش خلفاً 

حكمت سلیمان اسقط بأیدیهم عندما سألو ولكن أُ .حادث أبعده عن الجیش
.عن الاشخاص الموجودین ودرجة معرفته بهم، فلم یعرفني ولم یدر من أنا

حكمت سلیمان أو مع لم یسبق أن تعارفت ، ومن حسن الصدف،والحقیقة
فقط.من بعیدیعرفني ویعرف أسمي نه إبل ، قابلته أو تكلمت معه

:1939مارس-أذار14الثلاثاء 
فادات بعض الشهود على حكمت سلیمان و جماعته .إإلىستمع المجلس ا

وهو أنه ظهر بصورة ، فادات الشهود سوى شئ واحدإلا أذكر عن مهازل 
،الروایة المؤلمةهواضحة وجلیة بأن الشهود لم یحسنوا تمثیل أدوارهم في هذ

بالرغم من أنهم كانوا ،اء بعض فصولهاوكانوا یتلعثمون ویحرجون في أد
الادلاء بها .إلىجیئهم مفاداتهم قبل إیلقنون 

.فادات الشهود ولزوم تقدیم الدفاعإنتهاء اوبعد المساء أخبرنا المجلس ب
له والعقید محمود سلمان لإمیر عبد الأفطلبت من المجلس سماع أفادة ا

لاتخصني ولا یوجد فیها ذكر فأجابني الرئیس بأنها ،وغیره التي لم أسمعها
سمي.لا
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المحامي عیسى طه بالانسحاب من إلىوعز أكان المجلس العرفي قد 
وعدم موافقتهم على توكیل المحامي داود السعدي ،فعلاانسحب قدو ، الوكالة

المجلس إلىالأمر تركت لذا ، للدفاع عنيو المحامي حمدي صدر الدین أ
، فأتى، وا المحامي عباس العزاوي تلفونیا كلم.لیعین من ینسبه من المحامین

لیكتب دفاعه ویأتي به في بعدها ذهب ،ربع ساعةلمدة تقرب من وكلمته 
الیوم التالي.

كلامي مع إلىیستمع ،وكان عضو المجلس العرفي المقدم سعید یحیى
.المحامي

:1939أذار 15الاربعاء 
عةعزاوي لبضالعباس قبل الاجتماع أردت الاطلاع على دفاع المحامي 

.الاشتراك في مؤامرة لقتل الملكهي لنا وأذا به یجعل التهمة المسنده، دقائق
ن إبهذه التهمة الجدیدة قال جاءلته من أین أولما سمن ذلك، أستغربت 

یضاحاتي قبل یوم اإلىأنه لم ینتبه إلىمر یدل لأالصحف تنشر هذا ، ا
، دفاعه یعدلرجوته أن .ي الخارج قویة ضدنا فكانت وأن الدعایة ،واحد

تركته ولا أدري ماذا أعمل بعد ذلك .، لضیق الوقت لكن و 
جتمع المجلس وحضر المحامون وأخذ كل متهم یدافع ا1100في الساعة 

تلاوة دفاعه .بعن نفسه ویعقبه محامیه 
أنا أستغرب من توقیفي حیث لاتوجد "ومما قلته ،تكلمت أنا بصورة مختصرة

، وأن ليّ إوأنا برئ من كل تهمة توجه ،ضدي ولا تهمة مسندة ليأفادة
." وكیلي المحامي یتكلم بدلا مني 
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،التوقیفكانمإلىوعند العودة .1400نتهت الجلسة حوالي الساعة ا
فوجدت فراشي ،وللأاةمقر لواء المشاخر بالقرب منآمكانإلىخذت ا

عتیادیة .اغرفة إلىف التوقیمكانوفهمت بأنهم نقلوني من ، هناك
وتبین أنهما ،علمت بوجود شخصین موقوفین في الغرفة الملاصقة لغرفتي

حدیثا.احضروهمااللذان سماعیل حقي ألاغا االعقید شاكر الوادي والزعیم 

:1939مارس- أذار16الخمیس 
وعلیه ،لم یكن دفاع المحامي عباس العزاوي قویا كما كنت أرغب أن یكون

هر وهو ظالمجلس العرفي بعد الإلىكدفاع مختصر، وأرسلته اباً كتحررت 
كما یلي :

،سعادة رئیس المجلس العرفي العسكري المحترم 
مما أسند يءعتقادي الكامل بأني بر لالم أتكلم طویلا في دفاعي یوم أمس 

ولكن أقف محتارا .وأن االله ینصر الحق ومجلسكم العالي یحكم بالعدل،ليإ
دانتي بموجبها وفق اوطلب ،ليإتجاه التهمة التي أسندت جداً ومستغرباً 

مر الذي یدلني على أن مجلسكم لأا،من منشور الجیش العراقي7المادة 
الاعتقاد أني من المشتركین أو إلىلازال یمیل ،أو المدعي العام،العالي

.)18(ذا صح وجود هذا المؤامرةإالذین لهم صلة بالمتأمرین 
تاریخ من وجود أبریاء ظلموا لأغراض شخصیة أو لأسباب أخرى لا یخلو ال

ولسوء الطالع أن اكون أنا ،كمایعلمها االله والمزورون الذین اغفلوا المح
مع هذا اني . ارین المغرضین من جملة المظلومین وضحیة لمطامع الغدّ 

وجل ینصر الحق على الباطل وأن العاقبة للمتقین .االله عزن أواثق من 
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نما أرید إ،ن یحكم كما یریداوله ،ك أن ید المجلس مطلوقة في الحكملاش
وله ،أو رفضها،عتبارهاان شاء إ،تسجیل كلمتي هذه قبل أن یقرر حكمه

الخیار بین الحالتین .
لي أربع وعشرون سنة خدمة حقیقیة في الجیش العثماني - 1

بط حیث یندر وجود ضا،ة بخدمات جلیلة أفتخر بهاوءمملوالعراقي 
في الجیش العراقي صحیفة حیاته نقیة وله خدمات مثلي ، فقد 

.تحقیقيأعاقب بتاتا ولم أحضر أمام مجلسملطفت كثیرا ول
أي حزب أو جمعیة أو وزیر أو رجل كبیر في البلد إلىلم أنتسب - 2

سنحت لي للتعرف بشخصیات البلد مدة الفرصمع أن، بتاتاً 
في خدمة صاحب الجلالة هاأمضیتوهي التي ،اربعة عشر شهراً 

لجلالته.الملك المعظم مرافقاً 
بأني لم أعلم بمؤامرة الاغتیال ،نكم بكل مقدس وعزیز لديئأطم- 3

ولا بقلب ،له كما یقاللإ عبدامیرلأالمنوي أجراؤها في دار ا
حداث شغب في البلاد، ولم أطلع لإولا بكل حركة مدبرة ،الحكومة

المجلس بصفة شاهد.إلىحضوري لا بعد طلب إعلى هذه الاقوال 
یعاز إكركوك كان بإلىأنا لا أزال أعتقد بأن مجئ الرئیس حلمي - 4

ویسجلون ،القیام بعمل من جهةهیلقنونغرضین الذین بعض الم
لیبرزوا ،أعماله ویخبرون المقامات اللازمة بها من جهة ثانیة

مرین، الا قاتل االله آأنفسهم عاملین مخلصین وغیرهم خونة مت
المغرضین.

هار ظإ وأسترحم من المجلس العالي ملاحظة هذه النقطة و ،أرجو
مروا على قتل الابریاء آوت، المكیدة همرین الذین دبروا هذآالمت
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ربهم الشخصیة آمستخدمین القوانین لتنفیذ م،بطریقة مشروعة
الدنیئة.

كركوك منفصلة عن إلىعتبرتم مسألة مجئ الرئیس حلمي الو - 5
(ولا یعلم الغیب علمهاأوبالطبع أنا لا،رى المتهم بهاالمسائل الاخ

دائرتي إلىالرئیس حلمي زیارة هر لكم بأن قبول ظل)الا االله
مر أعتیادي .هو أالرسمیة 

أن ما تكبدته من خسائر معنویة ومادیة بسبب توقیفي أكبر جزاء - 6
تشفي الاعداء بي، ویالیت یوجد مقیاس للوطنیة لوتكفي ،لي

والصدق وما تكنه الضمائر من نوایا لیمیز المخلص والاخلاص 
الحقیقي من المهرج الكذاب.

الذي أنا ،التي سببت عودة مرض تهیج الاعصاب،هذهيفي حالت
وتمكنت من مداواته في خارج العراق وداخله لا ،مبتلى له منذ سنین

راجیا الصفح عن كل نقص ،ماتلالكهأستطیع كتابة أكثر من هذ
وجوده في الافادة و التعبیر .تعتقدون ب

ختاما أرجو أن تثقوا أني برئ من التهمة الموجهة لي براءة الذئب من 
یعقوب ولكم الاحترام .نبادم 

:16/3/1939تي ءبرا
المجلس العرفي فذهبت ووجدت المجلس إلىبعد المساء طلبوني فجأة 

زدة) ومعناها قال لي الرئیس باللغة التركیة (م،بعد أن جلست.مجتمعاً 
عضاء لأراء برائتك وتكلم الآجماع اابالعربیة (بشارة) قرر المجلس ب

ومدحي .ن بالثناء عليو خر لآا
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وهذا من عند االله الذي أتكل ، ليَّ اقلت لهم یعلم االله بأني بریئ مما أسند 
علیه ومن یتكل على االله فهو حسبه.

والخروج من غرفة التوقیف لأخذ حوائجيإلىوعندما هممت بالعودة 
أصر رئیس المجلس العرفي والاعضاء على بقائي في غرفة ،المعسكر

المجلس للخروج معهم من المعسكر.
ئذٍ،، وأید ذلك ماعلمته بعدمامن سوءٍ یخشون عليَّ همففهمت من ذلك أن

أغتیال كل من اقد قرر اكان،العقید كامل شبیبو ،أن العقید فهمي سعید
ن المتهمین.یبرئه المجلس العرفي م

فأرسل بطلبي ، تيءبلاغ المجلس لي ببرالاستخبر العقید كامل شبیب ا
وركبت في سیارة رئیس المجلس العرفي .فلم یوافق المجلس على ذلك

وصلنا مقر .العقید عزیز یاملكي، ومعنا العضو الحاكم معروف جیاووك
ید فنزل العق، قائد القوات العسكریة بالقرب من مدخل معسكر الرشید

وبقى الحاكم ، بلاغه بالقراراتاعزیز یاملكي لمواجه قائد القوات و 
خشیة فیها، كل ذلك معروف جیاووك معي بالسیارة ولم یتركني وحیداً 

فأنفضحت أعمالهم الدنیئة ،من قبل الذین دبروا المؤامرة ضدنااغتیالي 
ال فشكرتهم ولا أز 2010بالساعةوقد أوصلوني للدار. ونوایاهم الخبیثة

أذكر جمیلهم هذا .

-تفتیش داري أثناء توقیفي :
وعز أ،ومع هذا،دانتيلامسك ستالمجلس العرفي أي دلیل أو ملم یجد

المجلس بتفتیش داري لعلهم یجدون إلىمرون آالمغرضون المت
مسك ستمایتمسكون به ضدي ، ومع ذلك فلم یعثروا في داري على أي م

یشفي غلیلهم . 
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-عقوبة كیفیة :
تي من محاكمات المجلس العرفي عوقبت بقطع راتب ءلى رغم ن براع

.)19(شهر واحد و حرماني من القدم لمدة سنتین 
ت في آالعقوبة تساوي بالضبط كل ماحصلت علیه من مكافهوهذ

ممتازا لمدة سنة نحت قدماً ذ مُ إ،ر صدقيكحركات الفرات مع الفریق ب
رتبة عقید إلىیة ائستثنإوترفعت بصورة، 1935واحدة في حركات عام 

، وأما قطع راتب ذلك سنة واحدة ایضاً منفأستفدت ، 1936في حركات 
فهو راتب شهر الاكرامیة التي حصل علیها جمیع منتسبي ، شهر واحد

نهاء الحركات بنجاح تام .إو ذلك لسرعة ، من جملتهمأنا قوة الفرات و 

:1936مارس-ذارآ17الجمعة 
والجمیع متأثرون مما ،صدقاء والمعارفلأثیر من ازارني في الدار ك

ونشر ،برةدأصابني من سوء المعاملة وحشري في المؤامرة الكیدیة الم
الاستقلال والبلاد و الاوقات ائدتي بحروف كبیرة في جر ءقرار تبر 

.العراقیة أیضاً 

:1939مارس- ذارآ18السبت 
ركان الجیش أت رئیس واجه1100وزارة الدفاع وفي الساعة إلىذهبت 

لم وطلبت أعطائي ظا أصابني من غبن و محسین فوزي، كلمته حول 
الدفاع .وزیر مواجهة ليَّ إجازاتي ونقل خدماتي من الجیش وطلب إ

التقاعد إلىحالتي إواجهت وزیر الدفاع طه الهاشمي فأخبرني قرار 
ذلك وكلفني بتقدیم طلب بذلك لیكون التقاعد حسب طلبي فلم أوافق على
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سنة فعلیة تؤهلني تناول راتب تقاعد ولعدم وجود مورد 25لعدم أكمالي 
الراتب التقاعدي .اعدىرزق لد

:1939مارس- ذارآ19الاحد 
قرأت في جریدة الزمان الخبر التالي :

حالة العقید صالح صائب على التقاعد ) .إ( صدرت الارادة الملكیة ب

:یس الوزراءالاجتماع في دار رئ
یوم فق في الیوم الثاني من صدور أحكام المجلس العرفي العسكري الموا

إلىدعى رئیس الوزراء نوري السعید ، 1939مارس-ذارآ17الجمعة 
وقائد ،ورئیس الدیوان الملكي رشید عالي الكیلاني، داره أعضاء وزارته

سماعیل نامق، االقوات العسكریة المرابطة في معسكر الرشید الزعیم 
الصادرة من المجلس العرفي قبل محكالأوزعت على الحاضرین صور اف

یوم .
تها من قبل الحاضرین أعلن وزیر العدلیة محمود صبحي ءبعد قرا

الدفتري ووزیر الداخلیة ناجي شوكت معارضتهما بشدة للقرار وفندا 
حاول .وغیر جازمة ،بینخرون فكانت أراؤهم بینَ لآأما الوزراء ا.فقراته

رضاء وزیر العدلیة ووزیر الداخلیة إ راء و لآي السعید التوفیق بین انور 
الحبس إلىقترح تبدیل عقویة الاعدام الصادرة بحق حكمة سلیمان اف

حكام بالباقین فلم ینجح في ذلك .لأعلى أن تنفذ ا
تنفیذ حكم وكانت نتیجتهاساعات في مناقشات حادة 9أستمر الاجتماع 

خرین لآعدام ااعبد الكریم فقط وتبدیل عقویة الاعدام بالبیطار حلمي 
بالسجن لمدد مختلفة فصدر البیان التالي :
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بیان رسمي :
لقد ثبت لدى المجلس العرفي العسكري المنعقد في معسكر الرشید بنتیجة 

اهم قد قامو ؤ تیة أسمالآالتحقیقات التي أجراها منذ مدة بأن الاشخاص ا
:تیة بحقهملآقد أصدر أحكامه ابمؤامرة ضد سلامة الدولة ولذلك ف

الحكمالاسم 
حلمي عبد الكریم                    الاعدام-1
سماعیل عباوي                     الاعداما-2
لاعدامایونس عباوي                        -3
جواد حسین                         الاعدام-4
الاعدامسلیمانتحكم-5
سنوات7شغال الشاقة المؤقتة لمدة لأعبد الهادي كامل           ا-6
سنوات8شغال الشاقة المؤقتة لمدة لأعلي غالب                 ا-7

.الشرطة لمدة سنیتنومراقبة 
الاعدام المحكوم به على فة فقد أبدل حكم أوبالنظر لوجود أسباب تستدعي الر 

همئشخاص الاتیة بالعقوبات المبینة أزاء أسمالآا
سماعیل عباوي            الاشغال الشاقة المؤبدةا-1
یونس عباوي               الاشغال الشاقة المؤبدة-2
سنة 15جواد حسین                الاشغال الشاقة المؤقت لمدة -3
سنوات5لمدة سلیمان              الحبس تحكم-4

رواح أكادت تزهق بها كانت المحاكمات و القرارات من المهازل المؤلمة .
بریئة بقصد الانتقام لاغیر، والجمیع یعلم ان التهم ملفقة ولم یحسنوا تدبیرها 
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أكثر العراقیین والاجانب المطلعین وانهرت تمثیلیة ممقوتة من الجمیع،ظف
دوافعها .باب المؤامرة الحكومیة و سعرفون أی

سباب اخرى لتخفیف العقوبات:أ
علاوة على رفض الوزیرین محمود صبحي الدفتري وناجي شوكت تأیید قرار 

ن بعض شخصیات البلد والحكومات الاسلامیة إف،المجلس العرفي العسكري
اكید بأنهلألعلمهم ا،سلیمانتحیاة حكملانقاذتوسطت ،والغربیة،المجاورة

ة .یحكومة وغیر حقیقمؤامرة مدبرة من ال
ة صدورهم بشعور وءالوزراء الناقمین والمملبعض یام علمنا بأن لأوبمرور ا

وأن نوري ،تدبیر المؤامرة المزعومةلالعقداء الاربعة مع اأتقفو ،الانتقام
لندن وترك أمر إلىسافر ،تفق على خطوطها العریضةابعد أن ،السعید

وقد قیل أن طه الهاشمي أوعز . لدفاع وزیر اإلىتدبیرها و السیر بفصولها 
ستخبارات الجیش بصرف كل مایلزم لتهیئة شهود زور وتعلیمهم امدیر إلى

الادوار التي سیمثلونها عند أداء شهاداتهم في المجلس العرفي، وجعلوا 
یلقنونه كانوا و ، كبر في التمثیلیةلأالبیطار حلمي عبد الكریم الممثل ا

نهم .ظته لتكون دلیلا في یدهم حسب ویوجهونه  ویسجلون أتصالا
له في التمثیلیة و قبوله لإمیر عبد الأااسم علامات أستفهام على حشر هناك 

تمنها الانتقام من حكمف،وقد تعددت أهداف المؤامرة الحكومیة.ذلك
سلیمان والمشتغلین مع الفریق بكر صدقي، ومنها التخلص من الملك غازي، 

د بمیر علأحركة بكر صدقي، ومنها تنصیب ابغض الطرف عنلأعتقادهم 
فأصبحت .رداتهماله وصیا على عرش العراق لیكون تحت تأثیرهم وطوع لإا

نكشفت أسرارها افتضح أمرها و اف، التمثیلیة مهلهلة لتشعبها وتعدد فصولها
وخاب أمل القائمین بها .
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ع طلااشخاص الذین كان لهم لأهذا وقد علمت بعد فترة طویلة من أحد ا
من یونس یجاد الشهود، أن كلاً إمور فیما یخص لأت ااعلى بعض مجری

عداد وتهیئة االسبعاوي والعقید محمد فهمي سعید قد بذلا جهودا في سبیل 
نهما الا إ، دینارا لكل منهم20بعض الشهود بمبلغ واوأنهم وعد،شهود الزور

لمزورة .لم یدفعا هذا المبلغ بحجة عدم نجاح الشهود في شهاداتهم ا

- تبدیل حكم الاعدام على حلمي عبد الكریم :
ن إ،علمت من السید باقر احمد سركشك مأمور التشریفات في البلاط الملكي

،مام سیارة الملك غازيأولادها ألقت بنفسها مع أزوجة حلمي عبد الكریم 
فأخبروه بصدور حكم ،ستفسر الملك عن السبباو ،فأوقف السائق السیارة

كم حعلى زوجها و أبي أولادها حلمي ، فأمر الملك غازي بتبدیل الاعدام
ولكن حكم الاعدام تبدل .ولما علم نوري السعید بذلك غضب وتأثر.الاعدام

ن سبب أستثناء حلمي من المحكومین إ و ،السجن حسب رغبة الملكإلى
ة یالاخرین والتأكید على أعدامه هو التستر على تفاصیل المؤامرة الحكوم

لأن حلمي كان الممثل ،دم فسح المجال لنشر روائحها الكریهة یوما ماوع
كبر في تمثیلیة الغدر التي دبرها بعض أعضاء الحكومة .لأا

خلاصة التهمة :
مركزها في بغداد الهدف منها قلب الحكومة وذلك بقامة )20(دبرت مؤامرة 

،ن شخصاً تین و خمسیائله یحضرها نحو ملإمیر عبد الأولیمة في قصر ا
ر امن الوزراء وأمراء الجیش وكبشخصاً 50إلى40حوالي میقتل منه

میر لأ، ومن أهداف المؤامرة قتل الملك غازي و تنصیب ا)21(في الدولةظمو 
عنه.له بدلاً لإعبد ا
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وفي الحقیقة كان هذا قصد الحكومة من تدبیرها المؤامرة المزعومة والوقائع 
غازي بعد أنتهاء محاكمات المجلس العرفي بأیام ذا أغتیل الملك إأیدت ذلك، 

على الملك الطفل فیصل له وصیاً لإمیر عبد الأب اینصتو دبرت خطة ل
عدم بلوغه سن الرشد القانونیة.إلىالثاني بالنظر 
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بوع واحـــد فقـــط بنـــاء علـــى ســـأكـــان نـــوري الســـعید قـــد عـــاد مـــن بریطانیـــا قبـــل )1(
اسـتدعائه للعــودة مــن قبــل طــه الهاشــمي ، وذلـك اســتعدادا لمــا ســیرد ذكــره مــن 

اجراءات مذكورة في هذا الفصل .
.13الفصل 3حامد الحمداني ، نفس المصدر ، راجع الهامش )2(
لا وهي مـا یمكـن أكانت هذه علة من علل الجیش العراقي في معظم حیاته ، )3(

ذ كـــــان الضـــــباط إو المنافســـــة غیـــــر المشـــــروعة ، أد ، ن یقـــــال عنـــــه بالحســـــأ
المتمیــزون والمتفوقــون المهنیــون والمنصــرفون لاداء واجبــاتهم العســكریة علــى 

ضــــایا الجانبیــــة ، قمور السیاســــیة واللأاحســــن مــــا یكــــون مــــن دون التــــدخل بــــا
غیر مرغوب بهم مـن قبـل بـاقي الضـباط المسیسـین ، ن لم نقل إمحسودون ، 

لطة ولتبــوء المناصــب بســرعة ، وقبــل ان ینضــجوا ویتــدرجوا والمتعطشــین للســ
ن یقـال عنـه باللغـة العراقیـة الدارجـة (حسـد أبالجیش تدرجا طبیعیاً، وما یمكن 

إلـىتـه المهنیـة ءعیشة)، هذه العلة، قد فتكت بـالجیش العراقـي وقللـت مـن كفا
ت وقــات لاحقــة. فكاتــب المــذكراأحــد كبیــر، واوقعــت بــه الخســائر الكبیــرة فــي 

ا، ذاً ؤ ، مهنیا كفنه كان ضابطا ممتازاً لأن، یمحسودلكان من هؤلاء الضباط ا
خبــرة واســعة، وخدمــة مشــرفة، انصــرف لاداء واجباتــه العســكریة بشــكل جیــد ، 

تـه، ولـیس لانتمائـه او تأییـده افكـارهم. وكمـا ءونال ثناء آمریه وقادته نظرا لكفا
نالــه مــن قــدم وتلطیــف ، كــان ن مــا إلنــا واطلعنــا فــي الفصــول الســابقة، فـقسـب
ثنـاء الحركـات الفعلیـة وبنـاء علـى تمیـزه فـي اداء المهـام المكلـف بهـا ، ولـیس أ

الحســد والغیــرة فــي قلــوب رفاقــه مــن لعــبذن إو ذاك. أبســبب قربــه مــن هــذا 
الــذین ربمــا كــان قــد تجــاوزهم بالقــدم العســكري نتیجــة هــذه التكریمــات ،الضــباط

عــن وســائل لابعــاده عــن طــریقهم كمــا ســنرى فــي والتلطیفــات ، وبــدأوا یبحثــون 
الصفحات المقبلة من هذا الفصل .

البیطـــار، أي مـــن منتســـبي الطبابـــة البیطریـــة للجـــیش العراقـــي، ویســـتخدم هـــذا )4(
المصطلح للطبیب البیطري .
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على العرش العراقي في تلك الایام.لم یكن قد اصبح وصیاً )5(
) اعلاه . 1الملحوظة ()6(
لمحكمة تمییز العراق، وذلك قبل اضل في ما بعد رئیساً صبح هذا الحاكم الفأ)7(

.وقت لیس بالكثیر من نهایة العهد الملكي بالعراق
ن رئیس المجلس العرفـي العسـكري، العقیـد عزیـز یـاملكي كـان أمن المعروف )8(

حـد الـذین یعتمـدون علیـه أمن الضباط المؤیدین وبشدة للعقداء الاربعة، وكان 
هم وتبلیغاتهم .في تصرفاتهم وحمل رسائل

و تقلــع مــن المطــار، كــون أســبب تجمهــرهم هــو لمشــاهدة الطــائرة وهــي تهــبط )9(
حدیثـة ووسـیلة آلةالطائرات في ذلك الوقت من تاریخ العراق ، كانت ما تزال 

نقل فریدة ، لـم یشـاهدها الكثیـر مـن النـاس ، لـذا كـان مـن یراهـا یعتبـر انـه قـد 
رأى شیئا عجیبا في حینه.

و الابنیة العسكریة ،التي بنیت في العهد أیة، هو تسمیة المقرات الثكنة الحجر )10(
و الولایـــات العراقیــة، والتــي كانــت تتخــذ مقـــرات ألویــة لأالعثمــاني فــي مقــرات ا

للقوات العسكریة في تلك المدینة. وتوجد مثل هذه الثكنة في مدینـة الموصـل، 
لمرابطة هناك مقرا واخرى في مدینة كركوك، والتي اتخذها مقر الفرقة الثانیة ا

مـا بعـد سـنوات السـتینیات إلـىحقبة متأخرة من الزمن، و إلىله، وبقیت كذلك 
لا فـــــي بدایـــــة إمـــــن القـــــرن الماضـــــي. ولـــــم ینتقـــــل منهـــــا مقـــــر الفرقـــــة الثانیـــــة 

الســبعینیات ، بعــد انشــاء مقــر جدیــد للفرقــة ، وتحولــت الثكنــة الحجریــة القریبــة 
مقر للـدائرة القانونیـة، والنقلیـة إلىوك من نادي الضباط الكائن وسط بلدة كرك

الالیة والانضباط العسكري . 
كلمة باللغة العراقیة الدارجة تعني حنجرته . )11(
یبدو من هذا الكـلام، رغبـة القـائمین علـى المحكمـة العرفیـة، اللعـب علـى وتـر )12(

العرقیة والطائفیة ، التـي كـان الجـیش العراقـي بریئـا منهـا لـولا هـذه الممارسـات 
المرغوبة والمثیرة للتفرقـة. علمـا ان العقیـد علـي غالـب اسـماعیل هـو مـن غیر

وشـــغل مناصـــب عدیـــدة ، منهـــا منصـــب آمـــر الكلیـــة ،ضـــباط الجـــیش الاكفـــاء
العسكریة الملكیة. 
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اخــذ يالســجن العســكري الــرقم واحــد، والــذإلــىتحــول هــذا البنــاء فــي مــا بعــد )13(
یعرف بهذا الاسم حتى النهایة.

معاملة الموقوفین ومحاولة الانتقاص منهم .هذا مثال على سوء)14(
علــى زمــرة نــذاك ، محســوباً آركــان الجــیش أكــان الفریــق حســین فــوزي، رئــیس )15(

ي أربعـة ( لأالضباط السبعة، وهي الزمرة المتنفذة التـي سـبقت زمـرة الضـباط ا
ن انشــقاقا حصــل فــي مــا بعــد ، جعــل ألا إالعقــداء المعــروفین المــار ذكــرهم). 

ن مـــــن الزمـــــرة یعضـــــاء الثلاثـــــة الاخـــــر لأربعـــــة یبعـــــدون الأء االضـــــباط العقـــــدا
الاصــلیة، وهـــم كــل مـــن الفریـــق حســین فـــوزي، والعقیـــد عزیــز یـــاملكي، وأمـــین 

العمري. انظر جواد الرمیثي
www.iraqlights.net/vb/showthread.php?t=49584

.العقید توفیق حسین كان مدیر الاستخبارات العسكریة في حینه )16(
حد مجموعة الضباط الاربعة ورئیسهم .أ)17(
. 446ربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث،ص ألونكریك، ستیفن همسلي، )18(

لا في مخیلة الحكومة العراقیة في حینه    إینفي وجود مثل هذه المؤامرة 
ركـان الجـیش، وهـي تفـرض عـادة فـي أئـیس هذه العقوبة هي من صـلاحیات ر )19(

و محكمـــة عســـكریة. ولا یجـــوز أحالـــة ادانـــة المـــتهم مـــن قبـــل مجلـــس تحقیقـــي 
ركـان الجـیش فـي حینهـا الفریـق أن رئـیس أفرضها بهذا الشـكل الكیفـي. ویبـدو 

حســین فـــوزي، كـــان كمـــا یقـــال بـــین فكــي الرحـــى، حیـــث ضـــغط علیـــه العقـــداء 
خــرى لاصــدار مثــل هــذه العقوبــة أجهــة ربعــة مــن جهــة، ووزیــر الــدفاع مــن لأا

ــــدو  ــــي یب ــــب المــــذكرات. والت ــــدم أبحــــق كات ــــد صــــممت لحرمانــــه مــــن الق نهــــا ق
خـر علـى آوالامتیازات التي حصل علیها نتیجة خدماتـه الممتـازة ، وهـذا دلیـل 

ه .ءالحقد الذي كان یحرك اعدا
ترنــتراجــع الــرابط الاتــي علــى الان،آ)20(

http://www.afaqiraq.org/afaq/modules.php?name=News&
file=article&sid=426

.نفس المصدر )21(
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الفصل الخامس عشر
مقتل الملك غازي

الملك )1(انتشر خبر مقتلم 1939ابریل- نیسان4في صباح یوم الثلاثاء 
غازي وصدر بیان رسمي بالحادث من مجلس الوزراء بانتقال الملك غازي 

ثر اصطدام السیارة التي كان یقودها بنفسه بالعمود إجوار ربه، على إلى
والنصف من ةارثیة في الساعة الحادیة عشر الكهربائي بالقرب من قصر الح

اللیلة السابقة.
طباء(ولم یكن بینهم طبیب عدلي) وفاة الملك غازي لأذاعت هیئة اأكما 
.)2(دید للغایة في عظام الجمجمة وتمزق واسع في المخشمن كسر متأثراً 
اجتمع مجلس الوزراء في قصر )3(ثر الفاجعة بوفاة الملك غازيإعلى 
ساسي واتخذ لأوتولى حقوق الملك الدستوریة حسب نص القانون ا)4(الزهور

تیة :لآالقرارات ا
علان ولي العهد الطفل فیصل ملكا على العراق باسم الملك فیصل إ-1

الثاني.
عدم بلوغ إلىله وصیا على الملك بالنظر لإعبداالأمیرتسمیة -2

مستنده عند وصیة الملك غازي الالملك سن الرشد القانونیة، ونزولاً 
ة راجحة شقیقة الأمیر فادتي صاحبة الجلالة الملكة عالیة و إإلى

مام المجلس.أجلالته 
مة للبت في لأجتماع مجلس الادعوة مجلس النواب المنحل تمهیداً -3

.مر الوصایة نهائیاً أ
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هذا وقد ورد في مذكرات السید علي جودت الایوبي حول هذا الموضوع 
حیث لهلإعبداالأمیرترغب في وصایة  ن جهات معینة كانت أمایدل على 

ذكر السید علي جودت مایلي :

-:225، 224مقتبس من مذكرات علي جودت الایوبي صفحة 
قد عُ ،ثر مقتل الملك غازي في حادثة اصطدام سیارته بعمود كهربائيإعلى 

في البلاط الملكي اجتماع خاص للبحث في أمر الوصایة على الملك الطفل 
:وأذكر ممن كان قد حضر هذا الاجتماع ،يفیصل الثان

رئیس مجلس الاعیان والنواب ، من الوزراء نوري السعید (رئیس الوزراء) 
ومن رؤساء ،ورئیس الدیوان الملكي رشید عالي الكیلاني،ورستم حیدر

وكاتب هذه السطور.،الوزراء السابقین جمیل المدفعي
حد أفراد العائلة أالوصي ن یكون أأقترح رئیس الوزراء نوري السعید 

وصى زوجته أن الملك كان قبل وفاته قد إالهاشمیة، فعقبه رستم حیدر قائلاً 
على فیصل في حالة اصابته له وصیاً لإعبداالأمیرن یكون أب،الملكة عالیة

)5(...فاعترضتُ ، بمكروه 

ردن فلا یمكن تكلیفه لأن الملك عبداالله مشغول في شرق اإ،قال رستم حیدر
ن أن سفلا یستح، ة تركیةأزید متزوج بامر الأمیرن وإ ة،بمنصب الوصای

،عبدالإلهوصایة لهروا تأییدهم أظخرون فآوتكلم ة.یمارس واجبات الوصای
اد منصب نسإإلىن الذوات المحترمین میالون جمیعهم إفشعرت بدوري 

إلىلا الذي كان میا،فیما عدا جمیل المدفعي،لهلإعبداالأمیرإلىالوصایة 
.لهلإفي تصریحاته ضد ترشیح عبدااً ظولكنه كان متحف،زیدالأمیرتولیة 

وقد ،ن توفیق السویدي كان خارج العراقأ،ذكر في هذه المناسبةأني إ و 
تعیین هیئة رئیس الوزراء نوري سعید محبذاً إلىبرق أخیرا بأنه أخبرني أ
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د علم من السید دابغإلىنه بعد وصوله أو من تعیین وصي، وصایة بدلاً 
ذا إن الجیش سوف یثور ألیه بإسرَّ أطه الهاشمي كان قد نأمحمد الصدر ب

.)6(له وصیاً لإعبداالأمیرلم یعین 
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هوامش وملاحظات المحقق

ینعي بمزید من الحزن والألم،((تي: لآجاء النعي الرسمي للملك غازي كا)1(
ه سید شباب البلاد، جلالة الأمة العراقیة، انتقال المغفور لإلىمجلس الوزراء 

ثر اصطدام السیارة التي كان یقودها إجوار ربه، على إلىالملك غازي الأول 
بنفسه بالعمود الكهربائي الواقع في منحدر قنطرة [نهر الخر]، بالقرب من [قصر 

. وفي الوقت الذي في الساعة الحادیة عشرة والنصف من لیلة أمسالحارثیة]،
العائلة المالكة على هذه الكارثة العظمى التي إلىیقدم فیه التعازي الخالصة 

أن یحفظ للمملكة نجله الأوحد جلالة إلىحلت بالبلاد، یدعو االله سبحانه وتع
وإنا اللهِ وإنا الملك فیصل الثاني، ویلهم الشعب العراقي الكریم الصبر الجمیل

) . راجع حامد 1939ابریل- نیسان4بغداد في ())إلیه راجعون
.250الحمداني ، مصدر سابق ، ص 

ازي، بانهــا كانــت اغتیــالا جــرى بموجــب غــهنــاك شــكوك كثیــرة حــول وفــاة الملــك )2(
مــور فــي العــراق، وعلــى لأتــدبیر ســابق مــن قبــل القــوى السیاســیة المهیمنــة علــى ا

ورســتم حیــدر وغیــرهم . وقــد نشــرت رأســها بریطانیــا واعوانهــا امثــال نــوري الســعید 
بحـوث حـول ذلـك الموضـوع ، منهـا البحـث التحلیلـي المفصـل للسـید الالعدیـد مـن 

موقع مؤسسة افاق للابحـاث علاء الدین السید محمد تقي الحكیم والمنشور على
شــــــــــــــــــــــــبكة الانترنــــــــــــــــــــــــت برابطهــــــــــــــــــــــــا والدراســــــــــــــــــــــــات العراقیــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــى 

http://www.afaqiraq.org/afaq/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=426 ، 200راجــــع ایضــــا مــــذكرات طــــه الهاشــــمي، ص ،

وصــلاح الــدین ،326وتوفیــق الســویدي ، نصــف قــرن مــن تــاریخ العــراق ،ص 
یضا جان وولف، یقظة أ. راجع 90الصباغ ، فرسان العروبة في العراق ، ص

ـــورة العـــراق ، ص أ. و 120العـــالم العربـــي ، ص  . راجـــع 33یضـــا كارتـــاكوز، ث
یضـــا الحســـني ، مصـــدر ســـابق ، الـــذي نشـــر فیـــه حدیثـــه مـــع الـــدكتور صـــائب أ

.  1975ابریل-نیسان8شوكت، عن حادثة مقتل الملك غازي والمنشور في 
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، عدد 8ل غازي (بحث) مجلة آفاق، سنة العمر، فاروق محمد صالح حادثة مقت)3(
وفاة الملك غـازي كانـت عملیـة اغتیـال مـدبرة للـتخلص حیث یرى ان .55،ص4

حامـد یضـاً أوحلفائهم في العراق. راجـع زعجت الانكلیز أمنه ومن تصرفاته التي 
، ص 8الحمداني ، لمحات من تاریخ العراق الحدیث ، مصدر سابق ، الفصل 

ن مقتــل الملــك غــازي كــان أذ یــرى الباحــث المــذكور إل ، نهایــة الفصــإلــى250
، ویصف ردود الفعل الشعبیة على ذلك . تماماً مرا مدبراً أ

ن الانكلیز أ. یرى الحسني 323، ص 3لحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، جا )4(
اته همن تصرفات الملك غازي ولاسیما ما یتعلق بتوجكانوا منزعجین جداً 

مال بكر صدقي، ومطالبته بضم لاعلتقویة الجیش، ومؤازرته ه، ومساعیالقومیة
العراق .. الخ من الامور التي استوجبت ، حسب رأیهم استبداله إلىالكویت 

والتخلص منه. 
الملك غازي . یرى طالب مشتاق ان 324طالب مشتاق، اوراق ایامي ، ص )5(

عتبره السبب في معه ولم یكن یمیل الیه ، وكان یعبدالإلهكان لایطیق تواجد 
نفور زوجته الملكة عالیة منه ، ومعروف ان الخلاف بین الملك غازي والملكة 

ن یعیشا منفصلین تقریباً.أإلىعالیة ، ادى 
ذا لــم یعــین إمــا الــذي قصــده الهاشــمي بــان الجــیش ســوف یثــور همل بعضــءیتســا)6(

هدیـــد ن هـــذا التأوصـــیاً. فمـــن كـــان یقصـــد بـــذلك ؟ بالامكـــان الافتـــراض عبدالإلـــه
ـــدا كاذبـــا، لأن یفســـر بشـــكلین. اأیمكـــن  ـــل أول انـــه كـــان تهدی ي مخادعـــة مـــن قب

. وفي الحالة الثانیـة ن یكون تهدیدا صحیحاً أو أالهاشمي وزیر الدفاع في حینه. 
ن المقصــــود بــــالجیش واحتمــــال ثورتــــه ، هــــو مجموعــــة الضــــباط أغلــــب الظــــن أف

والعقید ،ركان الجیشأس ي العقداء الاربعة المعروفون مضاف لهم رئیأالسبعة، 
ن هــؤلاء الضــباط، والقطعــات التــي تحــت إعزیــز یــاملكي والــزعیم امــین العمــري . 

امرتهم ، یشكلون فعلا الجیش الذي یقصده وزیر الدفاع في حینه . 
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كتاف ضباطه المخلصینأعلى نعش الملك غازي محمولاً 
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الفصل السادس عشر
الیمن واعتذاريإلىتكلیفي بقبول رئاسة البعثة العسكریة 

:1939یولیو- تموز24الاثنین 
الراوي وكلفني جملتهم الزعیم ابراهیمبینهمومنلزیارتي الاصدقاء جاء بعض

الیمن وافهمني بان البحث في إلىبقبول رئاسة البعثة العسكریة العراقیة 
ركان الجیش والعقید أمین العمري رئیس أوبین اللواء الموضوع جرى بینه

بلهما، فاعتذرت ولم قنه مرسل من إ صلاح الدین الصباغ مدیر الحركات و 
.)1(وافقأ

:1939یولیو - تموز27الخمیس 
بخصوص الكلام عليَّ د اعأو لزیارتي ى ر خأالزعیم ابراهیم الراوي مرة حضر

.)2(وافقأن فلم الیمإلىقبول رئاسة البعثة العسكریة 

:1939یولیو - تموز29السبت 
يقبولوتكلمنا بخصوص ي العقید اسماعیل صفوة تار یز في هذا الیوم جاء ل

إلىلولم تكن مفیدة لما رشح نفسه للذهاب ،ومما قاله لي،الیمنإلىالذهاب 
وبعد المساء زارني المقدم بدري اسماعیل ومعه صدیقه .وافقأفلم )3(الیمن

الیمن فلم إلىطیني وكلمني بخصوص قبول الذهاب شق القئفاالمحامي
یضا .أأوافق 

لتخبرني تعادثم فخرجت الخادمة ،باب الدارسرن جر 2130في الساعة 
العقید وعندما ذهبت لاستطلاع الأمر وجدت . یسأل عنيشخص بوجود 
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في بقوله " هل تقبلني زائرا مقبلا ً ني بادرني آصلاح الدین الصباغ، ولما ر 
مكثدخلنا غرفة الزائرین و .نها كانت مفاجأة غیر منتظرهأ" لا شك ؟دارك

اعتماد من ثرهم أومنها ت،تكلم في مواضیع كثیرة.حتى بعد منتصف اللیل
وسنة 1935سنة لفراتواشتغالي معه في حركات االفریق بكر صدقي عليّ 

ر تأثره ظهأ، كما 1936وعدم معارضتي له بعد حركة انقلاب سنة 1936
ركان لأحیاتنا في كلیة اإلىوتطرق ،ننایبتعادي عنهم وحصول الفرقة بلا

العراقیة والتحاقنا بالوحدات البریطانیة في انكلترا وغیر ذلك .
وهو بیت ،الیمنإلىعلى قبولي رئاسة البعثة العسكریة لح كثیراً أوقد 

عن بغداد بهذه بعاديإو أذا كانوا حقیقة یقصدون نفعي إدري أولا .القصید
رفض،أن لا أرجاني باصرار و ،عذريیقبلاعتذرت فلم لكنني و الوسیلة.
اعتقدت و ،التقاعدإلىعادة جمیع حقوقي التي خسرتها من احالتي إووعد ب

ن المسیطرین على الجیش من لأ،تنفیذ هذا الوعدیستطیع بانه لافي حینها 
ن قدمي هذا هو الذي إ عا و قدم منهم جمیأني لأ،جماعته لایوافقون على ذلك

قدمین لأزاحوا جمیع الضباط اأسبب لي جمیع هذه المتاعب، وهم الذین 
.)4(التقاعد إلىحالوهم أالبارزین من امامهم و 

ذ لم یتمكن صلاح الدین من اقناع جماعته بما في محله، إاعتقادي كان وقد 
.)5(وعد وقد صرفوا النظر عن تكلیفي مرة ثانیة 
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حظات المحققهوامش وملا

، بعــد تبرئتــه مــن مــارس-اذار19التقاعــد یــوم إلــىكــان صــاحب المــذكرات قــد أحیــل )1(
قبــل المجلــس العرفــي العســكري ، كمــا ســبق وبــین فــي الفصــل الرابــع عشــر مــن هــذه 

ـــدو  ـــفأالمـــذكرات. ویب ـــدعوهم المؤل ـــى امـــور الجـــیش ، كمـــا ی ، وهـــم ن المســـیطرین عل
بعـاده إرادوا أو ربما أهم نوع من تأنیب الضمیر، صابأقد ربعة المعروفون، لأالعقداء ا

الـیمن، إلـىعن العراق لفترة معینة، لذا عرضـوا علیـه رئاسـة البعثـة العسـكریة العراقیـة 
لجمیـع الاطـراف لـو ذهـب. ولـم مفیـداً مـراً ألمعي النـاجح، ممـا سـیكون لأوهو الضابط ا
ن اعتـــزاز صـــاحب المـــذكرات بنفســـه ســـیجعله یمتنـــع عـــن القبـــول بهـــذا أیخطـــر ببـــالهم 

العرض المغري لغیره .  
ــدین یــىیحوقــع الامــامم 1931فــي عــام )2( ــیمن،إحمیــد ال ول اتفاقیــة مــع دولــة أمــام ال

رســل بعثــة مــن الشــباب الیمنــي للتــدریب العســكري فــي أعربیــة هــي العــراق، وبموجبهــا 
یـا ومحمـد العلفـي وحسـن العـامري وعبـد االله الســلال وكـان مـن بیـنهم أحمـد الثلا.بغـداد

وأحمد حسین المروني، ومحمد عامر ومحمد اسحاق، واحمد الآنسي ، وحمود الجائفي
ثـر المخـاوف التـي اسـتبدت بالامـام إوعلـى .ومحمد الزیدي وأحمد طاهر ومحمد جمـر

ه هدیــة مــن ابــتلاع ایطالیــا للــیمن، وكــان قــد تشــكك فــي نوایاهــا عنــدما قــدمت لــىیحیــ
مـــدافع مضــادة للطـــائرات وأجهـــزة ةثمینــة بـــدون مقابــل، اشـــتملت علــى مـــدرعتین وأربعــ

نظـــراً و قـــوات عســـكریة یمنیـــة حدیثـــة للـــدفاع عـــن حكمـــه. ئن ینشـــأفقـــرر ،اتصـــالات
لوجــود الاتفاقیــة المشــار الیهــا مــع العــراق ، فقــد طلــب مــن العــراق مســاعدته فــي هــذا 

راجــــع شــــبكة الجمهوریــــة . 1940قیــــة عــــام الأمــــر. وهكــــذا كــــان وصــــول البعثــــة العرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الات الاخباریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وموقعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الانترن
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=64290

عه اربعة من الضباط وكما رئاسة البعثة ومإلىفعلا ةتم اختیار العقید اسماعیل صفو )3(
.اعلاه2بینا بالملاحظة 

مــور هــو لأن ســبب مثــل هــذه اأ) الفصــل الرابــع عشــر، حیــث بینــا 3راجــع الملحوظــة ()4(
الحســد، والــذي یــدفع مــن تكــون لدیــه الســلطة مــن إلــىالتنــافس الــوظیفي الــذي یــؤدي 
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موضـوعة وابعـاده عـن طـریقهم ، لمـا لقـدم مـنهمأخراج كل من هو إإلىالضباط عادة 
القدم العسكري مـن تـأثیر فـي تسلسـل القیـادة والأمـرة فـي الحیـاة العسـكریة . ویبـدو هنـا 

ن العقید صلاح الدین الصباغ لم یكن موافقا علـى مـا حـدث لكاتـب المـذكرات ، ربمـا أ
.ن باقي العقداء هم السبب في ذلكأقدم منه اصلا، و أنه كان لأ
ةو)5(

محمــد حســن المحــاویلي ( النقیــب)والــرئیس،جمــال جمیــل (مدفعیــه)( النقیــب)الــرئیس
والمـلازم أول سـیف الـدین ،عبد القادر الناظمي (مشاة)( النقیب)والرئیس، (مخابرة) 

. وقـد قـام المرحـوم حـد عشـر مـن ضـباط الصـفأإلـىاضافة ،(مشاة)یىسعید آل یح
بـل قین مـن ءبتـألیف كتـاب ممتـاز نشـر بجـز یـىلعمید الركن سـیف الـدین سـعید آل یحا

، تحــــدث فیــــه باســــهاب 1986مدیریـــة التطــــویر القتــــالي بــــوزارة الــــدفاع العراقیـــة عــــام 
وتفصیل عن هذه البعثة اعتبـارا مـن تالیفهـا وتشـكیلها، ثـم سـفرها ، وعملهـا بـالیمن، ثـم 

وهــي تشــكل مطالعــة شــیقة لمــن یریــد الاســتزادة ، العــراقإلــىعمالهــا وعودتهــا أانتهــاء 
، العمیــد الــركن المتقاعــد، تــاریخ البعثــة العســكریة یــىراجــع ، ســیف الــدین ســعید آل یح

، دائـرة التـدریب ، مدیریـة التطـویر القتـالي، وزارة 1ول، طلأالیمن، الجزء اإلىالعراقیة 
ترنـت ورابطهـا الاتـي : نلإ. كـذلك راجـع مدونـة العـلاف علـى ا1986فاع ، بغداد ، دال
-http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2010/03/blog

post_5010.html



283

الفصل السابع عشر
تعییني في مدیریة السكك الحدیدیة العامة

:1939نوفمبر -تشرین ثاني9الخمیس 
ذاعة أن أبلغني ،نت مساء هذا الیوم في مكتب المحامي عیسى طهكعندما
بتعییني في السكك الحدیدیة، استغربت لذلك لعدم )1(ذاعت ارادة ملكیةأبغداد 

خبرت الحاضرین باني لا أقع، و امر الو لأباو مفاتحتي ومجابهتيأخباري إ
لتحق بالسكك الحدیدیة .ألنین و یقبل هذا التعأ

تحاق بالوظیفة لونصحوني بقبول التعیین والاذا،قراري هیوافقوني على لم 
خرى في هذه الظروف التي لا أیسبب لي متاعب سن الرفض لأ،الجدیدة

ذا إت، وقالوا لي بصریح العبارة المؤامراإحاكةفيمستمرةفیها زالت الحكومة 
تنجوا حتما من نك سوف لن أف،نجوت من المؤامرة الاولى بفضل االله وعونه

.كثر احكاماً أمؤامرة اخرى تكون 
السكك دائرة ،نوفمبر-تشرین ثاني12بتاریخ ، راجعتوبعد تردد ثلاثة ایام

معاونین )2(نورينا والزعیم بهاء الدین أولقد عینت .الحدیدیة والتحقت مرغما
مدیر نقلیات السكك الحدیدیة البریطاني.إلى

:السكك الحدیدیة في العراق 
كم حالأُكمل العمل به منذقد خط السكك الحدیدیة بین بغداد وسامراء ن اك

ولى لأالحرب العالیمة ابدایةا احتل البریطانیون البصرة في مّ ولَ .)3(العثماني
من یةخط السكك الحدیدنشأواأ،بغدادنحو بالزحفوبدأوا 1914عام 

وبعد تشكیل الحكومة .)4(لدواع عسكریة خاصة بهمبغداد إلىالبصرة 
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ة ثمنا للسك،استرلینينكلیز یطالبون بعشرة ملایین باونالابدأالعراقیة 
العراقیة تدفع الحكومة لا ن أنصاف لإمن انه أالعراقیون رأى ، بینما یةالحدید

مادامت ملزمة بموجب المعاهدة بحمایة خطوط ،ي مبلغ للانكلیزأ
وبعد مفاوضات بین الحكومتین، تم الاتفاق في .المواصلات البریطانیة

إلىبشكل كامل السكك الحدیدیة ملكیة على انتقال 1935واخر عام أ
والاحتفاظ ،)5(لف دینارأربعمائة أمقابل مبلغ معین قدره ،الحكومة العراقیة

ظل یشغل . لذا في المناصب الرئیسیةراء البریطانیین بعدد محدود من الخب
وله ،موظف بریطاني طول هذه المدةللسكك الحدیدیة، منصب المدیر العام 

.العراقیةصلاحیات تفوق صلاحیات وزیر في الدولة 

اول قاطرة عراقیة استخدمت عند انشاء السكك الحدیدیة العراقیة ، وهي تقبع 
)6(حطة العالمیة في بغداد حالیاً امام بنایة الم
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:نقره أمؤتمر السكك الحدیدیة في إلىالسفر 
ول قطار ركاب أیر یوتس،)7(كوجكتل إلىخط السكة استكمالن تم أبعد 

،القطاراتحركةعقد مؤتمر لتنسیق كان لابد من ،استانبولإلىمن بغداد 
ان الثلاثة العراق وسوریا بین البلد،ووضع قائمة بأسعار النقل لمختلف المواد

وتركیا.
وقد قرر مجلس ادارة السكك الحدیدیة ایفاد وفد مؤلف من مدیر النقلیات 

، في دائرة الحسابات)8()كرجي میر(ومن ،ني) ، البریطاني، ومبورن(مستر
تركیا للمداولة في شؤون السكك واحضار الاتفاقیة .إلى

ركب .الموصل وحلب إلىر تحركنا بالقطا1940سبتمبر-یلولأ20وفي 
،ناالفرنسی)بلانشار(مسیو الو )بوركییون(مسیو المعنا في محطة حلب 

نقره ظهر یوم الاثنین أوصلنا . )9(ممثلین عن السكك الحدیدیة السوریة
وكان باستقبالنا في انقره كبار موظفي السكك ،سبتمبر-یلولأ23الموافق 

الحدیدیة التركیة .

:اجتماعات الوفود
حضره ثلاثة اشخاص ،عقد اول اجتماع1940سبتمبر- یلولأ24في 
وخمسة ،وشخصان فرنسیان یمثلان السكك الحدیدیة السوریة،نو عراقی

تراك.أشخاص أ
ون المدیر العام افتتحه معا، و عقد الاجتماع في قاعة مدیریة السكك التركیة

جاح للمجتمعین .باللغة الفرنسیة مرحبا بالوفود ومتمنیا النوالقى كلمة 
لمعرفتي من كل یوم ، ونظراً وعصراً الاجتماعات والمداولات صباحاً بدأت 

نا المتكلم بأسم الوفد العراقي .أاللغة التركیة كنت 
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إلىسبتمبر-یلولأ30وبعد انتهاء الاجتماعات عاد الوفد العراقي في یوم 
.اكتوبر- تشرین الاول3بغداد بالقطار السریع فوصلها یوم 

:تعییني بمنصب معاون مدیر السكك العام
علمت بقرار مجلس ادارة السكك 940اكتوبر-تشرین الاول12في 

لمدیر وبتعیین بهاء الدین نوري نائباً ،للمدیر العاماً عییني معاونتالحدیدیة ب
.)10(ونشرت الصحف المحلیة الارادة الملكیة بهذه التعیینات ،النقلیات

إلىترفیعي 24/12/1940كما قرر مجلس ادارة السكك الحدیدیة في 
الملكیة ة دینارا وصدرت الاراد45ول براتب لأالدرجة الثالثة من الصنف ا

بذلك. 

:الشمال وعودته المفاجئة إلىمدیر السكك الحدیدیة العام الجدید وسفره 
1كك اعتبارا من للسعاماً مدیراً البریطاني الجنسیة،)سمیث(عین مستر

)،بورن(سافر ومعه مفتش النقلیات ،منه26وفي . 1941ابریل- نیسان
بغداد یوم إلىا دو على ان یعو ،الموصل وتل كوجوكإلىورئیس المهندسین 

من من نفس الشهرنیسان28ولكنهم عادوا فجأة في ظهر الاثنین . الثلاثاء
)11(تل كوجوكإلىاالموصل ولم یذهبو 

:وائل البریطانیین من بغداد سفر ع
تهیؤ عوائل البریطانیین سرت شائعة عن 1941ابریل- نیسان29في یوم 

اجتمعوا فعلاً 1400الهند، وفي الساعة إلىالموجودین في العراق للسفر 
الهند.إلىالحبانیة لنقلهم من هناك إلىفي المطار المدني وسافروا 
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:السفارة البریطانیة إلىالشركات و لة انسحاب البریطانیین من دوائر الدو 
انسحب الموظفون 1200وقبیل الساعة 1940ابریل-نیسان30في یوم 

البریطانیون المستخدمون في العراق من دوائرهم خلسة واجتمعوا في السفارة 
عمالهم وذلك حسب التعلیمات أإلىالبریطانیة بنیة البقاء فیها وعدم العودة 

مدخراتها المصارف بتهریب إلىوعزت السفارة أهم، كما التي تلقوها من سفارت
.)12(النقدیة 

:تخویلي صلاحیات المدیر العام 
ضمنهم مدیر السكك من السفارة و إلىبعد انسحاب الموظفین البریطانیین 

فلم یكن )محمد علي محمود(خبرت وزیر المواصلات أ،العام مستر سمیث
العام لسكك الحدیدیة اجریت الترتیبات وبصفتي معاون المدیر.له علم بذلك

اللازمة لاستلام وظائف البریطانیین من قبل الموظفین العراقیین وقسمت 
الواجبات علیهم .

دائرتي في إلىوزیر المواصلات حضر،عصراً 1600في الساعة حوالي 
عمال لتأمین سیر أوما قمت به من عوبعد اطلاعه على الوض،السكك

رئیس الوزراء رشید بتلفونیا من دائرتي اتصل،مایمكنحسنأمور على لأا
مر.لأه عن وضع السكك واهتمامي باأنعالي الكیلاني وطم

وذلك لانسحاب ،توقف اعمال السككخوفاً من ،نهم كانوا قلقینوعلمت أ
وهم المسیطرون ، عهم من العمل مرة واحدة وبدون سابق انذار یالاجانب جم

.)13(ئف الفنیة والحساسة بیدهم على السكك ، وجمیع الوظا
عمال وواجبات مدیر السكك أتحریریا بقیامي بمراً أواصدر وزیر المواصلات 

الحدیدیة العام وتخویلي جمیع الصلاحیات المخولة للمدیر العام .
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وامر التحریریة بتعیین رؤساء الدوائر والوظائف المهمة لأصدرت اأوبدوري 
خرى من العراقیین .لأا

:ة العربیة في مخابرات السكك اللغ
في السكك الحدیدیة تجري باللغتین الانكلیزیة والمراسلاتخابراتمكانت ال

ن أمن الموظفین لایفهمون اللغة العربیة ، و اً كبیر اً قسمأن والعربیة باعتبار 
اللغة الانكلیزیة هي المعول علیها.

قط كسائر دوائر لتكون جمیع المخابرات باللغة العربیة فامراً صدرتُ أ
مایو- ایار1عتبارا من إحسن مایرام أمور على لأ، وسارت ا)14(الدولة

1941.

:1941مایو-ایار3السبت 
فخشیت )15(كنتین كهربائیتین عن العمل في معامل الشالجیةاتوقف مبعلمت 

معامل الشالجیة إلى1000ذهبت في الساعة .ن یكون هناك سوء قصدأ
قسام وشجعتهم على العمل بكل جهد واهتمام لیبرهنوا لأجمعت رؤساء او 

وتم تصلیح جانب فقط.لأاسبانهم هم القائمون بادارة المعامل بجداره ولی
الماكنتین وتشغیلهما في الیوم نفسه.

)16(:مین احتیاجات المعامل من المواد النادرة أت

اد النادرة المو من احتیاجاتهم عن لت أمخازن السكك وسذهبت إلى مدیریة
ثیرها على سیر أالموجود منها في المخازن وتدنفاخوفاً من ، والضروریة

.ناوسیطرنا على ماهو موجود في الاسواق، وبایعناها لحساب.عماللأا
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:محافظة دور واثاث البریطانیین 
وخوفا من سرقة .دهسة دور ومباني السكك الحدیدیة بعهدة متعاكانت حر 

ن تكون الحراسة أالمتعهد بإلىطلبت ،صحابهاأبعض الدور التي تركها
مدیر شرطة السكك الحدیدیة بمراقبة إلىوعزت أو ، ونهاراً مستمرة لیلاً 

.)17(ذلك

:ثاث دور الموظفین البریطانیین أتشكیل الحكومة لجنة لجمع 
ثاث الموظفین البریطانیین في جمیع أشكلت الحكومة لجنة لجمع متروكات و 

،وعند مراجعة اللجنة مدیریة السكك الحدیدیة العامة.ت الدولةدوائر ومؤسسا
. ین في دور السككیین الساكنیلبسة البریطانأثاث و أوافق على طلبهم نقل ألم 

وبعد مراجعات ومخابرات مع بعض الجهات وافقوا على اقتراحي ببقائها في 
محلاتها في عهدة السكك الحدیدیة .

عاد الموظفون ،مایو-یارآعاصفة شهر ومرور ،وبعد انتهاء الحركات
ئ في محله كما تركوه عند شیدور سكناهم فوجدوا كل إلىالبریطانیون 

لبسة أعثرت رقت وبُ بینما سُ ،اعتصامهم في السفارة البریطانیة قبل شهر
مما ،والتي نقلتها اللجنة،خرىلأثاث البریطانیین المستخدمین في الدوائر اآو 

.)18(تعویض كل منهم الاف الدنانیر إلىاضطر الحكومة العراقیة 

:نقل المواد المهمة من مخازن الشالجیة 
بصورة جدیة على كل ومدمراً قصف الطائرات البریطانیة قاسیاً لم یكن 

من قصف مخازن الشالجیة لتعطیل العمل فیها وفاً وخ،ومع هذا.ماكنلأا
حدى إإلىقل المواد المهمة من مخازن الشالجیة نقررتُ ،القطاراتووقوف 

.)19(فعلاهذا ما حدثالدور الفارغة و 
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:العمل في السكك الحدیدیة 
حـــوال غیـــر الاعتیادیـــة اضـــطررنا لأشـــغال وطلبـــات الحكومـــة والألكثـــرة انظـــراً 

یــام، لأمــن اللیــل وفــي جمیــع ااً طوقســنهــاراً مــوظفین وعمــالاً ،شــتغاللأعلــى ا
.)20(خلاص إعملون بدافع ذاتي وبكل یعوكان الجمی

:عربات نقل البنزین 
اتصـــل بـــي رئـــیس الــوزراء رشـــید عـــالي الكیلانـــي ،مــایو-یـــارآ24وفــي یـــوم 

وبعـد .عن العدد المتیسر من عربات نقل البنزین ومجموع اسـتیعابهااً مستفسر 
ربــع عربــات ومجمــوع أالتأكــد اجبتــه بــان عــدد العربــات المتیســرة الصــالحة هــو 

بـا عـن و وحیث علمت بنیة الحكومة جلب البنزین من اور .طنا120مولتها ح
خـرى أ، فقـد اتخـذت الترتیبـات لتهیئـة عربـات سـریع طریق تركیـا علـى الخـط ال

جـزل لـي أوقد سر السید عـالي لـذلك و .طن500إلىبلاغ مجموع الحمولة إ و 
.)21(الشكر
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هوامش وملاحظات المحقق

یــــة ، التــــي تصــــدر فــــي ذلــــك الوقــــت ، یــــتم اذاعتهــــا كانــــت جمیــــع الارادات الملك)1(
مــــور لأذاعــــة اللاســــلكیة العراقیــــة ، كوســــیلة لاشــــعار النــــاس بســــیر الإبواســــطة ا

حداث عن طریق مثل هذا النشر.لأوا
بعــادهم إبهــاء الــدین نــوري ، كــان مــن ضــمن الضــباط الــذین تــم )الـزعیم ( العمیــد)2(

عن الجیش خلال تلك الفترة.
: تي لآراجع الرابط ا)3(

http://www.trainsofturkey.com/w/pmwiki.php/History/CIOB
ولى، كان مشروع خط السـكة الحدیدیـة بـین بـرلین لأعند اندلاع الحرب العالمیة ا

ســـباب هندســـیة أ، و نـــه تـــأخر لاســـباب مالیـــة ألا إوبغـــداد قـــد ابتـــدأ العمـــل فیـــه ، 
وقـــد كانـــت نشـــاء الانفـــاق الضـــروریة لخـــط الســـكة . انشـــائیة لاســـیما مـــا یتعلـــق بإ

خـارج اول والثاني كانلأاالقسمان عدة أقسام ، إلىنشاء الخط قد قسمت إعملیة 
بغـداد. وكـان قـد تـم انشـاء إلـىما القسم الثالـث فكـان یمتـد مـن نصـیبین أالعراق، 

.1914وسامراء في بدایة عام كم متر منه بین بغداد 125
رف هذا الخط بالخط المتري ، وهو یختلف عن الخـط القیاسـي العـالمي الممتـد ع) ی4(

بــا والــذي ســبق ونوهنــا عنــه . لــذا فعنــد انتهــاء اكتمــال و اور إلــىمــن بغــداد شــمالا 
من الخطـوط الحدیدیـة حسـب انشبكة السكك الحدیدیة العراقیة ، كان هناك نوع

زمــة فـي نقــل الاحمـال فــي العـراق مــا بـین شــمال العــراق أبب ذلـك مقاسـاتها ، وســ
guide-http://www.1uptravel.com/country-وجنوبــــــــــــــــه ، انظــــــــــــــــر  

study/iraq/iraq59.html وقــد كــان ســبب انشــاء الخــط المتــري مــن قبــل .
كلیـــز هـــو تـــأمین نقـــل احتیاجـــات جیشـــهم الزاحـــف مـــن البصـــرة نحـــو بغـــداد . الان

فجـــاء الخـــط واســـتخدموا فـــي انشـــاء هـــذا الخـــط مـــوارد حكومـــة الهنـــد البریطانیـــة ، 
بموجــب المواصــفات الهندیــة/ ئنشــأُ نــه أي أالحدیــدي بــالعراق ، كمــا فــي الهنــد ، 

البریطانیة. 
الانترنــــــــــــــــــــــــت ) راجـــــــــــــــــــــــع الویكیبیــــــــــــــــــــــــدیا ، الموســـــــــــــــــــــــوعة الحــــــــــــــــــــــــرة علـــــــــــــــــــــــى5(

ia.org/wiki/http://ar.wikipedالشركة_العامة_لسكك_الحدید_العراقیة.
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تي :لآنترنت الإ) راجع موقع ا6(
http://www.iraqrailways.com/private/ibpapar.htm

، وتقــع ول محطــة قطــار كائنــة علــى الحــدود الســوریة العراقیــةأ) تــل كوجــك ، هــي 7(
بالجانب السوري، ویقابلها بالجانب العراقي محطة ربیعة . 

في حسابات السكك في حینه. یرجـى مـن القـارئ ومسؤولاً ) كرجي میر كان یهودیاً 8(
دیانـه أفراد المجتمع العراقي في حینه بكـل طوائفـه و أالكریم ملاحظة التعایش بین 

عراق . ونحله وملله، لایهمهم جمیعا سوى مصلحة وطنهم ال
) اقتضت معاهدة سایكس بیكو التي قسمت بموجبها اقالیم الامبراطوریة العثمانیـة، 9(

وقــــوع العــــراق تحــــت الانتــــداب البریطــــاني ، وســــوریا تحــــت الانتــــداب الفرنســــي . 
ن النفــوذ ألا إ، 1932مــم عــام لأوبــالرغم مــن اســتقلال العــراق ودخولــه عصــبة ا

في سوریا . الفرنسيفوذ البریطاني استمر فیه ، كما استمر الن
.علاه أ) 1) راجع الملحوظة (10(
) كانــت العلاقــات قــد بــدأت بالتــأزم بــین الحكومــة العراقیــة الجدیــدة برئاســة رشــید 11(

زمــة كبیـــرة تلــوح بـــالافق . أعــالي الكیلانـــي، والحكومــة البریطانیـــة، وبــدأت بـــوادر 
ســوأ ، فــأوعزوا لأوا ا، توقعــ، والبریطــانیین خصوصــاً وعلــى عــادة المحتلــین عمومــاً 

منـاطق إلىو أالسفارة البریطانیة في بغداد إلىما إموظفیهم باخلاء عوائلهم إلى
ــــت تحــــت الانتــــداب أ خــــرى خــــارج العــــراق ، ومنهــــا فلســــطین ، التــــي كانــــت مازال

البریطـــاني فـــي حینهـــا. وهكـــذا عـــاد الموظفـــون البریطـــانیون الـــذین كـــانوا یشـــغلون 
عمــالهم ذلــك الیـوم ، ومــن ثــم انســحبوا أإلــىراقیـة قســام الحكومــة العأمناصـب فــي 

یضا ، تاركین العراقیین وشأنهم ، في هذه الفترة . أهم 
) وهكذا هو دأب المستعمرین دوما .12(
ن أف یــــ) نعـــم هـــذا هـــو دیـــدن المســـتعمرین دومـــا . ولـــیلاحظ القـــارئ الكـــریم ، ك13(

الاجـــراءات الانســـان العراقـــي المخلـــص والحـــریص علـــى مصـــلحة وطنـــه ، یتخـــذ
ـــه وموكـــول الیـــه مـــن لأاللازمـــة لضـــمان حســـن ســـیر ا مـــور بمـــا هـــو مســـؤول عن

حســن ممـــا أمــور بلأداروا الأالعــراقیین إلــىعطیــت أُ ن إمســؤولیات. وان الفرصــة 
حداث في تلك الفترة .لأثبتته اأجانب یفعلون. وهذا ما لأكان ا
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و غیرهــا مــن ألعســكریة ) هكــذا هــي الوطنیــة، ولــیس الوطنیــة القیــام بالانقلابــات ا14(
الامور المشابهة.

یضـــا أ) كانـــت معامـــل الشـــالجیة ، هـــي المعامـــل الرئیســـیة للســـكك الحدیـــد وتقـــع 15(
ـــى عـــام  ـــد بقیـــت كـــذلك حت ـــار، وق ـــة وقطـــع الغی بجانبهـــا مخـــازن المـــواد الاحتیاطی

2003 .
داریـــــة إتیـــــة التـــــي اتخـــــذها صـــــاحب المـــــذكرات، هـــــي اجـــــراءات لآ) الاجـــــراءات ا16(

دركها بحسه العملي والذي یتوقع الاسوأ ضمن معطیات الوضع العـام أصحیحة، 
ن هــذه الخصــال إفــي حینــه بــالعراق، مــن حیــث توقــع نشــوب حــرب مــع بریطانیــا. 

شــخاص المتمرســین بــالادارة والعمــل تحــت ضــغط الضــروف لأتتــوفر فقــط لــدى ا
ه حسن من ضابط له خبرة كبیرة وممارسات عملیة في مثل هـذأالاستثنائیة. ومن 

. ولــولا خبرتــه هــذه وامكانتــه الشخصــیة، لمــا تمكــن ؟مــور، كصــاحب المــذكراتلأا
زمـة كبـرى كـالتي كـان یمـر بهـا أدارة مرفق مهـم كالسـكك الحدیدیـة فـي اثنـاء إمن 

ـــه ـــدماء ومـــن ذوي الرتـــب إ.العـــراق فـــي حین ـــى ان العســـكریین الق ـــدل عل ن هـــذا ی
ســـواء كانـــت مدنیـــة ام حســـن مـــن یمكنـــه ادارة المصـــالح أالمتوســـطة والعالیـــة هـــم 

وهـــذا مـــا تعمـــل بـــه كـــل الـــدول التـــي تســـتخدم العســـكریین بعـــد تقاعـــدهم ،عســـكریة
و أمؤسسات الحساسة والمهمة ، ولیس لذلك علاقة بالدیمقراطیـة للادارة الدوائر وا

الدیكتاتوریة ، انما له علاقة بالامور الاداریة لیس إلا . 
الي بالمسؤولیة التي یجـب علـى الموظـف ) هذه الاجراءات نابعة عن الشعور الع17(

العام ان یتحلى بها وهو یؤدي واجباته بكل مهنیة عالیة .
) هكــذا تكــون الامانــة علــى المســتوى الشخصــي وعلــى المســتوى العــام ، وهــذا مــا 18(

یجب ان یكون علیه خلق الموظف العام. 
ونــــات اعــــلاه . ویضــــاف الیهــــا ، ان اهــــم عناصــــر ومك16) راجــــع الملحوظــــة 19(

وخصـــــائل الاداري النـــــاجح ان تكـــــون لدیـــــه شخصـــــیة قیادیـــــة ، وان یـــــتمكن مـــــن 
یـادة علـى الصـعید الشخصـي الانسـاني، وعلـى الصـعید المهنـي . قممارسة هذه ال

وهذا ما قام بـه كاتـب المـذكرات خیـر قیـام ، وكمـا سـنرى ان شـاء االله فـي فصـول 
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م على المستوى أوى المدني ن على المستإالكتاب القادمة. فقد كان قائداً ناجحا، 
العسكري . 

عنهـا صـاحب ر) لقد كان الوطن یمر بمحنة، وتهب علیه عاصفة قویـة كمـا عبـ20(
مر الـذي تطلـب مـن الجمیـع ، مـوظفین وعمـال وغیـرهم ، ان یرتقـوا لأالمذكرات، ا

وقـات. لأعلـى احسـن مـا یكـون وبكـل ایقومـوا بـواجبهمؤولیة وان سـمستوى المإلى
رب المثل لهـم ضلعراقیین عندما یجدون من یقودهم بشكل صحیح ویوهذه شیمة ا

بتصرفه الشخصي كما فعل صاحب المذكرات . 
. ولابــد للقـــارئ هنـــا ان یـــربط بـــین 19اعـــلاه والملحوظـــة 16) راجــع الملحوظـــة 21(

داء صـــاحب المـــذكرات الـــذي یصـــفه فـــي هـــذا الفصـــل ، وادائـــه اثنـــاء الحركـــات أ
م فـي الفـرات أالفصـول السـابقة سـواء فـي شـمال العـراق العسكریة التي ذكرها فـي 

الاوســط ، ومــا اســتحقه مــن ثنــاء وتكــریم مــن قادتــه فــي تلــك الحركــات والتلطیــف 
ــــه . لوالقــــدم وا ــــذي حصــــل علی ــــك إشــــكر ال مــــن طبیعــــة صــــاحب جــــاءن كــــل ذل

داء الواجــب، إالمــذكرات ومــن شخصــیته وتربیتــه البیتیــة والعســكریة وحرصــه علــى 
وصـداقة ىو قربـأو مدنیة ، أقة بكون الخدمة في دوائر عسكریة ولیس لذلك علا
ه ورضــي عنــه قادتــه العســكریون أو السیاســي. فقــد كافــأمــر لآو اأمــن هــذا القائــد 

سابقا، وها هم المدنیون یرضون عنه ایضاً، وهكذا هو الانسان الناجح المجد. 
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الفصل الثامن عشر 
القلق السیاسي والعسكري

قالة الوزارة السعیدیة الرابعة :مقتل وزیر المالیة رستم حیدر واست
دخل مفوض الشرطة المفصول " حسین فوزي توفیق " على وزیر المالیة 

واطلق علیه ،1940ینایر- انيكانون الث18رستم حیدر في مكتبه یوم 
المستشفى الملكي إلىرصاصة من مسدسه، فقبض علیه ونقل الوزیر 

إلىفارق الحیاة وانتقل ،1940ینایر- كانون الثاني22لاسعافه وفي یوم 
جوار ربه .

ن الجاني اعترف عند استجواب الشرطة له بارتكابه جریمة أأنتشرت أشاعة
نه أبعد ذلك أنتشرت اشاعةكما .تلك الجریمةلاشریك معه في أنهالقتل و 

،واتهم بعض الشخصیات بتحریضه على ارتكاب الجریمةالأولىبدل افادته أ
.)1(توقیفهم إلىسرعت الشرطة أوكان منهم وزراء سابقون ومحامون ف

الجاني تغییراستنكر رجال البلد شمول التحقیق الشخصیات التي اوقفت بعد 
،عضاء الوزارة في كیفیة التحقیق والحكم بهذه القضیةألف اخت. الأولىافادته 

إلىحالتهم إخرون آوطلب ،المجلس العرفيإلىحالتهم إفطلب بعضهم 
واقترح وزیر العدلیة تشكیل لجنة خاصة ،المحاكم الاعتیادیة للبت فیها

م اعتیادیة، كما هدد أسیاسیة نوع الجریمة أهي جراء التحقیق والتأكد من لإ
لوزراء بالاستقالة اذا لم یقتصر التحقیق والمحاكمة على القاتل وحده.بعض ا
ولتهدئة ،نفسهمأالاختلافات في الرأي والانقسامات بین الوزراء إلىنظرا 

،قرر نوري السعید تقدیم استقالة وزارته الرابعة،الحالة المرتبكة في البلد
.)2(سحبها، لكنه عاد ف1940فبرایر-شباط18فقدمها فعلا یوم 
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في السیاسة :انقسام بین قادة الجیش والتدخل 
وهو الیوم التالي لاستقالة وزارة نوري ،1940فبرایر-شباط19في یوم 

البلاط إلىركان الجیش الفریق حسین فوزي أذهب رئیس ،السعید الرابعة
ن الجیش أله بلإمیر عبدالأخبر رئیس الدیوان الملكي والوصي اأالملكي و 

.)3(نوري السعید وطه الهاشمي في الوزارة الجدیدة وجودغب في لایر 
ركان الجیش في طلبه هذا هو اجتماعات نوري أالسبب الدافع لرئیس وكان 

لتداول معهم في مختلف امور لفي داره ربعة لأاالسعید المستمرة مع العقداء 
.المراجعیاه في سلسلة إومتخطیاً ،ركان الجیشأبذلك رئیس متحدیاً ، البلد 

اجتمع العقداء صلاح الدین الصباغ فبرایر،-شباط21في مساء یوم 
ثم ،ومحمود سلمان ومحمد فهمي سعید وكامل شبیب في دار نوري السعید

كما اجتمع .)4(معسكر الرشید ومعهم نوري السعید وطه الهاشميإلىانتقلوا 
معسكر إلىا انتقلو مركان الجیش ثأبعض القادة العسكریین في دار رئیس 

صدر بیان من الحكومة خیراً أو ،ن الجیش معهأعي بالوشاش، وكل فریق یدّ 
. وهكذا التقاعدإلىركان الجیش وصحبه أحالة رئیس إب)دناهأالمدرج في (

ربعة ومؤیدیهم.لأجواء للعقداء الأاتیصف

مدیر الدعایة العام :الحكومة أصدره بیان 
مین أواللواء ،ركان الجیشأرئیس ،يكان كل من الفریق حسین فوز عندما

مور لا أإلىقد تصدوا ،والعقید عزیز یاملكي،الأولىالعمري قائد الفرقة 
رادة لإفقد صدرت ا،مراء الجیش وضباطهأتتفق والواجبات المفروضة على 

التقاعد ابتداء من الیوم الحادي والعشرین من إلىحالة الموما الیهم إالملكیة ب
.1940ایرفبر - شهر شباط



297

الوزارة السعیدیة الخامسة :
إلىركان الجیش ورفقائه أحالة الفریق فوزي حسین رئیس لإفي الیوم التالي 

مسة،رة نوري السعید الخااتألفت وز ، 1940فبرایر-شباط22وفي ،التقاعد
ناجي من الوزارة السابقة ولم یشترك فیها،واحتفظ طه الهاشمي بوزارة الدفاع

.وزیر العدلیةولا محمود صبحي الدفتري ، یر الداخلیةوز ،شوكت
فحكم المجلس یوم ،المجلس العرفيإلىمحاكمة قاتل رستم حیدر تاحیل
27یوم على القاتل بالاعدام شنقا ونفذ حكم الاعدام فیهمارس- ذارآ20

.مارس- ذارآ
ات ي العام ولاشخصیات البلد تالیف نوري السعید ثلاث وزار ألم یتحمل الر 

ربعة في لأالدفاع طه الهاشمي والعقداء اواعتماده على وزیر،متوالیة
،حكامه السلطة على الرؤوسإ و ،ووجود المجلس العرفي العسكري،الجیش

لیف أتإلىتف بعض رجال البلد وقرروا السعي للوصول افتك،وكبت الحریات
خذ على عاتقها ادارة أتوللتهدئة الحالة المضطربة في البلد ،وزارة قومیة قویة

بسبب استمرار الحرب ،ةبدارة حسنة في الظروف العالمیة المضطر إالبلد 
31لذا قدم نوري السعید استقالة وزارته الخامسة في العالمیة الثانیة المدمرة .

.)5(حد عشر یوما فقط من تألیفهاأ، أي بعد 1940مارس- ذارآ

الوزارة الكیلانیة الثالثة :
- اذار31وهو مسة،وزارة نوري السعید الخافیهالذي استقالت في الیوم 

رشید عالي الكیلاني وزارته ، وكان یومئذ رئیسا للدیوان شكل1940مارس
للدفاع وطه الهاشمي وزیراً ،للخارجیةفیها نوري السعید وزیراً عًیّنالملكي، و 

في معسكر الرشید عمال الوزارة الجدیدة الغاء الادارة العرفیة أرة و وكانت باك.
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ومما جاء في منهج .وقلقاً ببغداد التي استمرت مدة طویلة وسببت تذمراً 
ةالوزارة فیما یتعلق بالسیاسة الداخلیة ، الاهتمام الزائد ببث روح الطمأنین

ساس جعل حكم الدستور أوالاستقرار في البلاد وصیانة الحریات على 
.خیراً والقوانین فوق كل اعتبار ، فاستبشر الناس
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هوامش وملاحظات المحقق

راد اســــتغلال هــــذه القضــــیة أن نــــوري الســــعید رئــــیس الــــوزراء فــــي حینــــه، أاشــــیع )1(
للانتقام من منافسیه واعدائـه، لـذا قـام القاتـل بتبـدیل افادتـه لاتهـام انـاس محـددین 

جرامي . إبالضلوع بما قام به من فعل 

یضـا الحسـني، أ. راجـع 260، ص 9) حامد الحمداني ، مصدر سابق، الفصـل 2(
/ 18/1مقتـــل رســـتم حیـــدر یـــوم ،3، تـــاریخ الـــوزارات العراقیـــة ، جعبـــد الـــرزاق 

راد الســـعید لصـــق التهمـــة بعـــدد مـــن أزمـــة سیاســـیة كبیـــرة بـــالعراق. أوبـــدء 1940
الوصــــي. إلــــىخصــــومه السیاســــیین ومعارضــــیه. رفــــض معظــــم الــــوزراء وشــــكوه 

قبـل لكنـه عـاد وسـحبها لانـه 18/2/1940تقدیم استقالته یـوم إلىاضطر السعید 
-شـباط14مسـاء یـوم االوصي ، دعـإلىأن یقدم نوري السعید استقالة حكومته 

صـلاح الــدین (علـیهم ، وهـم العقـداء یعتمـد، القـادة العسـكریین الـذین كـان فبرایـر
ســـعید (و)كامـــل شـــبیب (و)محمـــود ســـلمان (و)فهمـــي ســـعید (و)الصـــباغ 

ثنـاء المأدبـة أالعشاء معـه فـي داره، وفـي إلى)ماعیل نامق إسالزعیم (و )یحیى 
فاتحهم بموضوع وزارته وأوضاعها، بعد مقتل رستم حیـدر، معربـاً عـن رغبتـه فـي 

إلــىعلــى إســناد رئاســة الــوزارة )طــه الهاشــمي(ســتقالة، وأبلغهــم أنــه اتفــق مــع لاا
بــدواأته و قالوقــد عبــر قــادة الجــیش عــن معارضــتهم الإســت)رشــید عــالي الكیلانــي(

فكــرة الاســتقالة. وفــي الوقــت إلــىلكــن نــوري الســعید عــاد بعــد یــومین دعمهــم لــه.
-شـــباط18بجمـــع قـــادة الجـــیش، فـــي )الهاشـــمي طـــه(نفســـه قـــام وزیـــر الـــدفاع 

، وشرح لهم ضرورة استقالة الحكومة، وتألیف حكومة جدیدة قویة.فبرایر

الفریـق (ماع رئـیس أركـان الجـیش لما بلغ أس) حامد الحمداني ، نفس المصدر .  3(
سـتدعى أولئـك القـادة العسـكریین وأبلغهـم أن فـي اتلك التحركات ، )حسین فوزي 

بتشـــكیل الـــوزارة )رشـــید عـــالي الكیلانـــي( نیـــة نـــوري الســـعید الاســـتقالة، وتكلیـــف
وزارة ) طـــه الهاشـــمي( الجدیـــدة علـــى أن یشـــغل نـــوري الســـعید وزارة الخارجیـــة، و
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رغبتیهمـا فـي عـدم إشـراك هـذین )أمین العمري(و )حسین فوزي(الدفاع ، وأبدى 
ذین اســتخدما الجــیش فــي المســائل السیاســیة، وضــرورة إبعــاد الجــیش لــالقطبــین ال

عن السیاسة.

لمــا علــم نــوري الســعید بتحركــات الفریــق حســین ) حامــد الحمــداني، نفــس المصــدر. 4(
، وأصــدر قــراراً بإحالــة أمــین العمــري، قــرر ســحب اســتقالة حكومتــه واللــواء فــوزي 

فـي الوقـت ،التقاعـدإلـىكل من حسین فوزي ، وأمـین العمـري ، وعزیـز یـاملكي 
لكــن الســعید كــان أســرع مــنهم .الــذي كــان هــؤلاء یخططــون لعمــل ضــد حكومتــه

حیــث كلفــه عبــد ،وعــاد یمتلــك الســلطة والقــوة مــن جدیــدحیــث وجــه لهــم ضــربته،
ــألیف الــوزارة ، بعــد 1940/ فبرایــر-/ شــباط22یــوم وذلــك،الجدیــدة الإلــه بت

اعتذار كل من السید محمد الصدر ورشید عالي عن تشكیلها.

لاعیـب نــوري الســعید ومحاولتــه أ) بعـد محاكمــة واعــدام قاتـل رســتم حیــدر، انكشــفت 5(
إلىییده للانكلیز وتجاهله رغبات الشعب ، فاضطر أالتنكیل بخصومه ، ومدى ت

عــالي الكیلانــي بتــألیف الــوزارة الجدیــدة ذات التوجــه وتــم تكلیــف رشــید.الةقالاســت
الوطني والقومي. راجع حامد الحمداني، نفس المصدر.
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الفصل التاسع عشر
الحرب العالمیة الثانیة وتدخل بریطانیا في شوؤن العراق

طلبت 1939سبتمبر-أیلول3علنت الحرب العالمیة الثانیة في أعندما 
ألمانیان یقطع علاقته مع أبریطانیا من العراق عن طریق سفیرها في بغداد، 

داولات في ویشهر الحرب علیها، وبعد اجتماع مجلس الوزراء واجراء م
5وصدر في .علان الحربإومعارضة فكرة ،الموضوع تقرر قطع العلاقات

یان مدیر الدعایة العام التالي :ب1939سبتمبر- أیلول
1939سبتمبر-أیلول5" قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاریخ 

مانیة وتسفیر جمیع الرعایالقطع العلاقات بین الحكومتین العراقیة والا
الالمان خارج العراق "

ألمانیا ودخولها الحرب :إلىمام ایطالیا ضان
دخلت ایطالیا الحرب ضد بریطانیا وفرنسا 1940یونیو- حزیران10وفي 

مان الذین كانوا قد تفوقوا في جمیع الجبهات واكتسحوا البلاد لألجانب اإلى
التي هاجمتها جیوشها .

ته مع ایطالیا :العراق قطع علاقاطلب بریطانیا من 
طلب السفیر البریطاني من ،ایطالیا الحرب على الحلفاءنفي یوم اعلا

وبعد اجتماع مجلس الوزراء .ن تقرر موقفها من ایطالیاأالحكومة العراقیة 
واخذه بنظر الاعتبار مصلحة العراق والموقف الدولي وسیر القتال في 

عراق بمعاهدة التحالف تقرر ابلاغ السفیر البریطاني بتمسك ال،أوروبا
وقیامه بكل مایترتب علیه من واجبات لصیانة ،البریطانیة-العراقیة
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مر قطع أن الحكومة العراقیة تتریث في أو ،المواصلات والمنافع المشتركة
تمسك الوزارة العراقیة بمصالح وكان نتیجةالعلاقات السیاسیة مع ایطالیا.

أن أدرك السفیر فیر البریطاني العراق وعدم رضوخها لطلبات وهیمنة الس
.)1(صعوبة التعاون مع الوزارة الكیلانیة الثالثة ویتحین الفرص للتخلص منها

صدرت عدة بیانات وتصریحات عن أن الوزارة العراقیة أوعلى الرغم من 
معها ، تمسكها بمعاهدة التحالف مع بریطانیا واعلان حرصها على الصداقة 

ن البریطانیین لم یثقوا بهذه إف،خرینآاء بوقیامها بتغییر بعض الوزر 
التصریحات ولم یرتاحوا من وجود الوزارة الكیلانیة في الحكم في تلك 

نما هو تدخل سافر في شوؤن العراق إن هذا الموقف إوبالطبع ف.الظروف
.)2(الداخلیة من قبل السفیر البریطاني وحكومته 

موقف المجلس النیابي :
وبعد تلاوة ، 1941ینایر- كانون الثاني29سته في عقد مجلس النواب جل

طلب بعض ،الارادات الملكیة بقبول استقالة بعض الوزراء وتعیین غیرهم
تقولات وشائعات تالوزاریة ، وحصلغیراتالنواب ایضاحات حول هذه الت

.)3(حول الوضع العام في الوزارة والبلاد 

طلب حل المجلس النیابي :
عضاء مجلس النواب اصبحت غیر مستقرة أكثریة أراء آشعر الوزراء بان

ي العام وذلك بحل أولیست بجانب الوزارة القائمة واعتقدوا بضرورة استفتاء الر 
المجلس النیابي واجراء انتخابات مجلس نیابي جدید .
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الوصي إلىوقد حمل رئیس الوزراء الارادة الملكیة بحل المجلس النیابي 
ستمهله الوصي اف، 1941ینایر-كانون الثاني30للتوقیع علیها في یوم

)4(المساء.إلى

الدیوانیة :إلىمغادرة الوصي بغداد 
،رداة الملكیة بحل مجلس النواب واجراء انتخابات جدیدةلإلم یوقع الوصي ا

من ضغط رئیس الدیوانیة في نفس الیوم تخلصاً إلىولكنه غادر بغداد 
یضعون كانوا عوانه العقداء الاربعة الذین أو الوزراء رشید عالي الكیلاني 

وصي في دار قائد الفرقة ونزل الفي كل مرة.به الجیش في الانذار مهددین 
.)5(، اللواء الركن ابراهیم الراوي الرابعة

الة الوزارة الكیلانیة الثالثة :استق
اجتمع مجلس الوزراء ومعهم 1941ینایر- كانون الثاني30في مساء 

.الحالة الناشئة من ترك الوصي عاصمة البلادةساربعة لدر لأاالعقداء
راء آجرت خلالها مناقشات وطرحت الاجتماع ساعات طوالاً استمرو 

قدم رشید عالي ، 1941ینایر-كانون الثاني31وفي صباح یوم .مختلفة
وارسل جواب ،الوصي في الدیوانیة فقبلتإلىالكیلاني استقالة وزارته برقیا 

)6(.قالة في الیوم نفسهتل الاسقبو 

طه الهاشمي :)7(یدمرة العاوز 
استدعى الوصي بعض ،بعد استقالة وزارة رشید عالي الكیلاني وقبولها

الدیوانیة للتشاور معهم حول الموقف الراهن وتالیف وزارة إلىشخاص لأا
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ه العمید طإلىالدیوانیة المدعوون وغیرهم ، وهناك عهد إلىفذهب . جدیدة
)8(لیف الوزارة .أالهاشمي بت

بغداد :إلىعودة الوصي 
ولم یوافق ،رجح الوصي البقاء في الدیوانیة حتى بعد تشكیل الوزارة الجدیدة

الدیوانیة لهذا إلىبغداد مع وزیر الداخلیة الذي ذهب إلىعلى العودة 
الدیوانیة إلىسافر طه الهاشمي 1941فبرایر- شباط3وفي یوم . الغرض

.)9(فعاد فعلاً ، بغدادإلىتمكن من اقناع الوصي بالعودة و 
وعلى الرغم من محاولة وزارة طه الهاشمي تصفیة .استمر القلق السیاسي

نها لم تقم بعمل إف،جانبلأهل البلاد واأالقلوب وتهدئة الخواطر وتطمین 
عضاء وزارة الكیلاني المستقیلةأرئیس و يوبق.ساسیةلأجذري لحل المشاكل ا

ربعة في الجیش مسیطرین، والوضع كالنار تحت الرماد لأن والعقداء او الحانق
صفة فتزیل الرماد وتلتهب النار.احد یعرف متى تهب العألا 

انتقد لفیف ، 1941فبرایر- شباط24النواب المنعقدة في مجلس في جلسة 
الذي مر لأا،من النواب الوزارة الكیلانیة السابقة وتدخل الجیش في السیاسة

رئیس الوزراء طه الهاشمي إلىوطلبوا ، الدیوانیة إلىاضطر الوصي للهرب 
ا ضروریة لوقف التدخل .هن یدلي بتصریحات عن التدابیر التي یراأ

مین زكي أركان الجیش الفریق أقدم رئیس 1941مارس- ذارآ26في 
بغداد صلاح الدین الصباغ قائد الفرقة الثالثة منداقتراحا بنقل مقر العقی

قیادة إلىمن بغداد الأولىجلولاء ونقل العقید كامل شبیب قائد الفرقة إلى
ركان أقتراح رئاسة إفوافق طه الهاشمي على ، الفرقة الرابعة في الدیوانیة 

ن صدور هذا أربعة لأأعتقد العقداء الوزیر الدفاع.الجیش بصفته وكیلاً 



305

یوافقوا على ملى الجیش ولمر مقدمة للقضاء على تضامنهم وسیطرتهم علأا
)10(تنفیذه.
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هوامش وملاحظات المحقق

. كان السفیر البریطاني قد تقدم 8فصل ،حامد الحمداني ، مصدر سابق )1(
الحكومة العراقیة وینص إلىبطلب خال من اللیاقة الدبلوماسیة واشبه بالانذار 

ضرورة قطع ، و 1930المعاهدة العراقیة البریطانیة لعام على وجوب احترام 
یونیو-حزیران/ 10من ظهر ذلك الیوم 12علاقات مع ایطالیا بحلول الساعة لا

كان هذا الطلب من قبل السفیر البریطاني، مثالا واضحا على . 1940/ 
وبعد رفض الحكومة العراقیة هذا .تدخل بریطانیا بشؤون العراق الداخلیة

قات ، هاج السفیر البریطاني واصدار بیان التریث في القرار على العلا،الطلب
منه مواجهة رئیس الوزراء رشید عالي 12واستشاط غضبا ، وطلب یوم 

الكیلاني . وقد بین رشید عالي، ان العراق كان دولة ذات سیادة ، وانه اتخذ 
فقدان الثقة من إلىدى ذلك أهذا القرار بناء على تقدیره المصلحة العلیا للعراق. 

للعلاقة القویة التي تربط بالحكومة العراقیة . ونظراً قبل السفیر البریطاني
خیر وبین الحكومة لأله، فقد ازدادت الشكوك بین الإالسفیر بالوصي عبد ا

.و تدریجیا ، بین الجانبینمبرئاسة رشید عالي الكیلاني. وبدأت المشاكل بالن
كلیز لتدهور العلاقات ما بین الحكومة العراقیة من جهة وبین الانونتیجة)2(

له من جهة اخرى. بعد الرفض العراقي لقطع العلاقات مع لإوالوصي عبد ا
نا ، وتوتر العلاقات مع یكما سبق وب1940یونیو-حزیرانایطالیا في 

ول ما أقررت بریطانیا ضرورة التخلص من حكومة الكیلاني. كان ، بریطانیا
إلىء بریطاني قامت به بریطانیا هو مطالبة العراق بالسماح بنزول قوة لوا

. وقد 1930فلسطین ، وذلك تطبیقا لبنود معاهدة إلىالبصرة تمهیدا لمروره 
ن التطبیق البریطاني كان فیه تجاوز ألا إوافقت الحكومة العراقیة على ذلك ، 

في البصرة ، البریطاني كبیر على بنود الاتفاقیة بسبب اطالة فترة بقاء اللواء 
. كما  تنص المعاهدةاللواءذلك ى هناك قبل تنقل خر أنزال قوات إوبسبب طلبها 

العراق، وهو إلىمین الحسیني أبعد ذلك بفترة قصیرة لجأ مفتي فلسطین، 
لمان. ثم كان سقوط فرنسا تجاه الهجوم لأالمعروف بكرهه للانكلیز وتعاونه مع ا
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، وغموض الموقف الناجم عن ذلك 1940یولیو- لماني علیها بدایة تموزلأا
وریا ولبنان، التي كانت تحت الانتداب الفرنسي. وهنا بدأت اتصالات في س

وذلك ،)فون بابن(عن طریق سفیرها في اسطنبول ، ألمانیاحكومة الكیلاني ب
في ، جازة لإبحجة التمتع با،تركیا ظاهریاإلىبارسال مبعوثین وزاریین عراقیین 

قادة إلىونقل رسائل حین ان المهمة الحقیقیة كانت الاجتماع بفون بابن ،
بتخلیص العرب من النفوذ ألمانیابرغبة العراق الحصول على مساعدة ألمانیا

البریطاني، والاعتراف بالقضیة العربیة ومشروعیتها ، واصدار بیان واضح بهذا 
. لكنه 23/10/1940. وفعلا فقد صدر البیان بتاریخ ألمانیاالخصوص من 

توقعات العراق والقومیین العرب إلىیرق كان بیانا فضفاضا ومبهما، لم 
قات بین بریطانیا والحكومة لا. زاد ذلك البیان من توتر العألمانیاإلىالمتطلعین 

امتناع بریطانیا عن تلبیة احتیاجات الجیش العراقي من إلىدى أالعراقیة ، مما 
دة عتدة التي كان ینبغي ان تاتي من بریطانیا حصرا وفق المعاهلأالاسلحة وا

ت بریطانیا من شراء محصول القطن العراقي رغم عبین الطرفین. كما امتن
تعاقد الحكومة العراقیة مع الحكومة الیابانیة لبیعها إلىدى أانخفاض سعره، مما 

مر الذي اعتبرته بریطانیا عملا عدائیا، لأكل المحصول العراقي من القطن، ا
ید الموقف قوممازاد في تععضاء قوات المحور. أحد أن الیابان كانت لأنظرا 

قات الدبلوماسیة الكاملة معه. لاقامة العإ هو اعتراف العراق بالاتحاد السوفییتي و 
الحیاة إلىوهكذا تفاقم الوضع في العراق ، ودخلت اجراءات التموین والتقشف 

، والتي طلب الوصي من الكیلاني تقدیم استقالتهخیراً أالاقتصادیة العراقیة . و 
قالة إلم یكن من حقه الدستوري هنإن یقدمها الكیلاني قائلا للوصي أرفض 

ربعة لأكان العقداء ا،و طلب استقالتها . في كل هذه المواقفأالحكومة 
المسیطرین على الجیش یؤیدون الكیلاني في مواقفه ضد بریطانیا وضد 

الوصي. 
تـاریخ قبـل إلـىلـوزراء یعـود حامد الحمداني ، نفس المصدر.  موضـوع اسـتقالة ا)3(

، أعلــن الكیلانــي أمــام مجلــس 1940دیســمبر-كــانون الأول21فــي ذ إ. هــذا 
النـــواب أن العــــراق دولــــة مســــتقلة، وعلیــــه أن ینشـــد فــــي كــــل تصــــرفاته مصــــالحه 
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ـــة، وینبغـــي أن لا ینجـــرف وراء مـــا لا یـــتلاءم مـــع هـــذه  ـــه القومی الوطنیـــة ، وأمانی
مـــة حریصـــة علـــى عـــدم القیـــام بـــأي عمـــل یجـــر المصـــالح والأمـــاني ، وان الحكو 

ثر ذلك قطع السفیر إوعلى والمساس بسلامة البلاد .شرور الحربإلىالعراق 
البریطــاني أي صــلة لــه بالحكومــة ورئیســها ، وأخــذت صــلاته تجــري مــع الوصــي 
بصــــورة مباشــــرة ، متخطیــــا الحكومــــة الشــــرعیة ورئیســــها .اشــــتدت الأزمــــة داخــــل 

یما بین نوري السعید ، المتحمس للإنكلیـز، ونـاجي شـوكت مجلس الوزراء ، ولاس
، المعـــارض لهـــم ، واقتـــرح طـــه الهاشـــمي لحـــل الأزمـــة أن یســـتقیل نـــوري الســـعید 
ونــاجي شــوكت مــن الــوزارة ، وبالفعــل قــدم نــوري الســعید اســتقالته مــن الــوزارة فــي 

منـه . لكـن25، فیما قدم ناجي شـوكت اسـتقالته فـي دیسمبر-كانون الأول19
الوصي رفض التوقیع على الاستقالة مطالباً رشید عـالي الكیلانـي بتقـدیم اسـتقالة 

لكن تدخل العقداء الأربعة أجبر عبد الإله علـى توقیـع اسـتقالة الـوزیرین .وزارته 
هــذا لــم یــرضِ كالــة . نــاجي الســویدي ، وعمــر نظمــي و إلــىهمــا ا، وأســندت وزارت

علــى اســتقالة الــوزارة ، مشــدداً ضــغطه الإجــراء الســفیر البریطــاني الــذي كــان یلــح
على الوصي عبد الإلـه ، الـذي أخـذ یمتنـع عـن توقیـع الإرادات الملكیـة والقـوانین 

واخیـراً أخـذ یحـرض الـوزراء علـى الاسـتقالة مـن الحكومـة ، والمراسیم والأنظمة .
واستمر الوصي في ضغطه على الكیلاني بأن أرسل بطلـب الـوزیر عمـر نظمـي 

بأنـــــه ،وطلـــــب منـــــه إبـــــلاغ الكیلانـــــي1940دیســـــمبر-الأولكـــــانون25فـــــي 
سیستقیل من الوصایة إذا لم تقدم وزارة الكیلاني استقالتها حتى ظهر یـوم الغـد . 

-كــــانون الأول26أمـــا مجلــــس الــــوزراء فقــــد عقــــد اجتماعـــاً فــــي الیــــوم التــــالي ، 
جتماع فاجـأ لمناقشة الأزمة، ولم یحضر الوزیران المستقیلان، وخلال الادیسمبر

الـــوزراء جمیعــــاً رئــــیس الــــوزراء بتقــــدیم اســـتقالاتهم مــــن الــــوزارة ، مــــا عــــدا رؤوف 
ــــیهم عــــن  ــــذي حــــاول جاهــــداً ثن ــــي إحــــراج الكیلانــــي ال البحرانــــي ، ممــــا تســــبب ف

تصاعدت الأزمة بین الوصـي عبـد الإلـه ورئـیس الـوزراء رشـید عـالي الاستقالة.
وحــاول الوصــي إرغــام الكیلانــي علــى الكیلانــي بعــد أن قــدم الــوزراء اســتقالاتهم، 

اسـتدعاء إلـىالقـوة العسـكریة، حیـث بـادر إلـىتقدیم استقالته، عن طریـق اللجـوء 
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عــدم إطاعــة رئــیس ارئــیس أركــان الجــیش، ومــدیر الشــرطة العــام، وطلــب إلیهمــ
قــادة إلــىأن الــوزارة أصــبحت غیــر شــرعیة. لكــن الكیلانــي لجــأ االــوزراء، وأبلغهمــ

الوصـي لیبلغـه إلـىالـذین قـرروا إرسـال منـدوب عـنهم ) الأربعـةالعقـداء (الجـیش، 
محمـود (أن الجیش یرید بقاء الكیلاني على رأس الحكومة، وبالفعل قابل العقیـد 

ورغـم محـاولات الوصــي ، أحـد العقـداء الأربعــة، الوصـي وأبلغـه بــالأمر.)سـلمان 
لاني على رأس ثني قادة الجیش عن موقفهم ، فقد أصروا على موقفهم ببقاء الكی

الحكومــة، فقابــل العقیــد محمــود ســلمان الوصــي للمــرة الثانیــة ، بحضــور الشــیخ
وقــد نصــح .رئــیس مجلــس الأعیــان، وأبلغــه بقــرار قــادة الجــیش)ردمحمــد الصــ(

اً لمـا قـد لا یحمـد عقبـاه ، إذا بـالشیخ الصدر الوصـي بالرضـوخ للأمـر الواقـع تجن
ا تراجع الوصي ، ولو مؤقتـاً ، وأصـدر وهكذما أصر على موقفه من الكیلاني .

علـي محمـود الشـیخ (وزیـراً للاقتصـاد ، و) یـونس السـبعاوي (ینیإرادة ملكیة بتع
، بنــاء علــى طلــب الكیلانــي ینــایر-كــانون الثــاني28وزیــراً للعدلیــة  فــي )علــي 

ن الـوزارة، وأسـرع مـوفي الیـوم التـالي قـدم نـاجي السـویدي اسـتقالته وقادة الجیش.
محمـد علـي (وزیراً للخارجیـة، والمحـامي ) موسى الشابندر( نیتعیإلىیلاني الك

وزیراً للمالیـة، واستصـدر إرادة ملكیـة بتعییـنهم فـي نفـس الیـوم المصـادف )محمود
.1941ینایر-كانون الثاني29

حــــاول الكیلانــــي أن یوطـــد مركــــز حكومتــــه حامـــد الحمــــداني ، نفــــس المصـــدر . )4(
عبـد الإلـه طالبـاً إلـىجـراء انتخابـات جدیـدة ، وتوجـه إ ان و حل البرلمـإلىباللجوء 

طلـــب الوصـــي إمهالـــه حتـــى المســـاء منــه التوقیـــع علـــى الإرادة الملكیـــة بحلـــه .
علـى حـل الوصـي لدراسة الأمـر ، وغـادر الكیلانـي الـبلاط ، علـى أمـل أن یوقـع 

،نــيغــادر بغــداد ســراً بعــد خــروج الكیلا،بــدلاً مــن ذلــكالوصــي لكــن .البرلمــان 
.الدیوانیةإلىوتوجه 

على )إبراهیم الراوي( اللواء الركن استعداء قائد الفرقة الرابعة ،الوصي حاول ) 5(
قاســم (كمـا اتصــل مـن هنــاك بقائــد الفرقـة الثانیــة فـي كركــوك حكومـة الكیلانــي .
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ــــوزراء إلــــىلــــنفس الغــــرض ، بالإضــــافة )مقصــــود  مجموعــــة مــــن السیاســــیین وال
من متصرفي الألویة الذین طلب منهم الوصي عدم إطاعـة أوامـر السابقین وعدد 

حــرب أهلیــة ، إلــىالكیلانــي والعمــل علــى إســقاط حكومتــه. كــاد الأمــر أن یــؤدي 
طرفاها الجـیش ، لـولا موقـف القائـدین ، الـراوي ومقصـود ، المتعقـل ، حیـث أبلغـا 

ســـكریین الوصــي أنهمــا لا یـــودان زج الجــیش فــي المشـــاكل السیاســیة ، وأنهمــا كع
راجـــــع حامـــــد الحمـــــداني ، نفـــــس یتلقیـــــان الأوامـــــر مـــــن رئـــــیس أركـــــان الجـــــیش .

المصدر.

عقــد اجتمــاع عاجــل لبحـث الأزمــة بعــد هــروب إلـىمجلــس الــوزراء الكیلانــيادعـ)6(
، وأمـین الحسـیني ، ربعـة لأالعقـداء االوصي ، وقد حضر الاجتمـاع قـادة الجـیش 

تقـــرر فـــي ركـــان الجـــیش. أرئـــیس ي محمـــد أمـــین زكـــالفریـــق ویــونس الســـبعاوي ، و 
ازاع الثقــة بــالوزارة منــه ، وقــد دعــالاجتمــاع مواجهــة الــوزارة لمجلــس النــواب ، وانتــ

صــــمود الـــوزارة بوجــــه محـــاولات الوصــــي ، والســـفیر البریطــــاني إلـــىالحاضـــرون 
وفـــي أثنـــاء الاجتمـــاع حضـــر كـــل مـــن الشـــیخ محمـــد الصـــدر، وطـــه لإســـقاطها .

نــي معالجــة الأمــور قبــل اســتفحالها ، والحیلولــة دون الهاشــمي ، وطلبــا مــن الكیلا
زج الجیش في حرب أهلیة ،وتمكنا من إقناع الكیلاني لتقدیم استقالة حكومته.

ول حالیاً.أ) رتبة العمید في ذلك الوقت تعادل رتبة فریق 7(

الصــدر، اســتدعى الوصــي محمــد ثــر اللقــاء الــذي تــم بــین الوصــي والشــیخ إعلــى ) 8(
بحضــور صــادق البصــام ، وكلفــه بتــألیف الــوزارة الجدیــدة ، ،اشــميالســید طــه اله

لكـن الظـروف الدقیقـة والخطیـرة ، .على الرغم من عـدم اقتناعـه بـه، ورضـاه عنـه
هي التي جعلته یكلف الهاشمي. وقد حاول الوصـي أن ،ونصیحة الشیخ الصدر

)ربعــةالعقــداء الأ(یشــهّد البصــام علــى تعهــد الهاشــمي بتشــتیت شــمل قــادة الجــیش 
ـــه وبیـــنهم ووعـــد .وحـــذره مـــن المتصـــیدین فـــي المـــاء العكـــر، والإیقـــاع مجـــدداً بین

لقاء القـادة الأربعـة بـه لتقـدیم الـولاء والطاعـة، لكـن إلىالوصي بأنه سوف یسعى 
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. حامـد الحمـداني ، ذلك لم یتم بسـبب نصـیحة السـفیر البریطـاني بعـدم اسـتقبالهم 
.نفس المصدر

مـن بغداد ، وأرسلت لمرافقته كـلاً إلىالعودة من الوصي ي طلبت حكومة الهاشم) 9(
أمــین الفریــق محمــد الجــیش، عمــر نظمــي، وزیــر الداخلیــة، ووكیــل رئــیس أركــان

زكي، إلا أن الوصي تردد في العودة خوفاً من وجـود مـؤامرة لقتلـه ، ممـا اضـطر 
بة الدیوانیــــة وإقناعــــه بــــالعودة ، وعــــاد الوصــــي بصــــحإلــــىالســــفر إلــــىالهاشــــمي 

.1941فبرایر-شباط3الهاشمي في 

لا تـــزال تحــت الرمـــاد ، فقـــد كـــان النـــار كانـــت ) حامــد الحمـــداني ، نفـــس المصــدر . 10(
عنصــر الثقــة بــین الوصــي والهاشــمي شــبه مفقــود، كمــا كانــت الثقــة بــین الكیلانــي،

وكان .ومن ورائه العقداء الأربعة المسیطرین على الجیش وبین الوصي قد تلاشت
مــن أجــل تشــتیت شــمل ، ومــن ورائــه الســفارة البریطانیــة یعمــل فــي الخفــاءالوصــي

ومارســـت الســـفارة البریطانیـــة .قـــادة الجـــیش تمهیـــداً للـــتخلص مـــنهم ومـــن الكیلانـــي
ضغوطها على رئیس الوزراء من أجل إبعاد العقداء الأربعة عـن أي تـأثیر سیاسـي 

إیطالیــــا، وكــــان فــــي الــــبلاد ، كمــــا ضــــغطوا علــــى الهاشــــمي لقطــــع العلاقــــات مــــع
الهاشــمي یخشــى رد فعــل الشــعب إن هــو فعــل ذلــك. ونتیجــة لتلــك الضــغوط ، أقــدم 

، وبنــاء 1941مـارس-آذار26الهاشـمي ، بصـفته وزیــراً للـدفاع وكالـة ، بتــاریخ 
علــىمــین زكــي، أمحمــد ركــان الجــیش الفرییــق أعلــى اقتــراح مــن قبــل وكیــل رئــیس 

قیــادة الفرقــة الرابعــة فــي الدیوانیــة ، لــىإ)كامــل شــبیب(نقــل العقیــد مــرأصــدار إ
، )ابراهیم الراوي(واه في الدیوانیة، اللواء الركنآلیحل مكانه صدیق الوصي، والذي 

صــلاح ( آخــر بنقــل مقــر قیــادة الفرقــة الثالثــة التــي یقودهــا العقیــدأمــراً كمــا أصــدر 
الهاشـمي كانت تلك الإجراءات التي اتخـذهاجلولاء.إلىمن بغداد )الدین الصباغ

بمثابــة القشــة التــي قصــمت ظهــر البعیــر ، كمــا یقــول المثــل ، فلــم یكــد یبلــغ القــرار 
ـــدابیر ، لقـــادة الجـــیش  ـــه ورفضـــه ، واتخـــاذ الت ـــى الفـــور التصـــدي ل ـــى قـــرروا عل حت

والضروریة لحل الأزمة بصورة جذریة.السریعة
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نوالفصل العشر 
احتلال قطعات الجیش مدینة بغدادو العاصفة هبوب 

لازمة لالتدابیر االأربعةاتخذ العقداء 1941مارس- آذار31في یوم 
، 1941ابریل- نیسان1حتلال بغداد وتنفیذ خطتهم اعتبارا من صباح یوم لإ

دوائر البرق والبرید ،طت لیلایواح،فوضعوا بعض القطعات في الانذار
حیط قصر أُ و ،مداخل الطرق العامة والجسورأُحكم القبض علىو ،تلفونوال

الرحاب وقصر الزهور.
والعقید محمد فهمي ،أمین زكيالفریق ركان الجیش أتوجه وكیل رئیس 

وأبلغاه بأن الحالة في البلد بلغت ،دار رئیس الوزراء طه الهاشميى إل،سعید
الي الكیلاني الذي یثق به شید عر ولابد من التعاون مع ،لایطاقاً حد

ستقالة ایتركاه قبل أن یحصلا على كتاب لنامالهاشمي بأنهوأدرك.الجیش
فحرر طه الهاشمي استقالته واعطاها لهما ، وبعد خروجهما اتصل وزارته.

)1(خبرهم بما جــرى.أه فجمعهم في داره و ئتلفونیا بوزار 

له:لإ میر عبد الأهروب الوصي على العرش ا
ن قوات من الجیش تحیط أعلم له من نومهلإمیر عبد الأاظتقیاسا عندم

فخرج بلباس النوم بسیارته وخرق الحصار ،(قصر الرحاب)هبمنطقة قصر 
.بالرصافةساو میرة صالحة الكائن في شارع أبــى نلأدار عمته اإلىوتوجه 

البصرة إلىالحبانیة التي فیها المعسكر البریطاني ثم منها إلىومن هناك نقل 
) 2(.1941ابریل- نیسان3، فوصلها یوم 
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في الفندق اً اجتماعوعقد لیلاً ،له في فندق شط العربلإمیر عبد الأنزل ا
الذي انضم الیه ولآمر حامیة البصرة ،ربحضره متصرف البصرة صالح ج

والذي جلب في صباح ،جانبهإلىماله الوصي تالذي اس،العقید رشید جودت
الفندق إلىالعسكریةالوحداتيآمر 1941ابریل-نیسان4الیوم التالي 

استمرت المخابرات التلفونیة مع متصرفي الألویة الوصي.إلىلتقدیمهم 
الجنوبیة لأستنكار الحركة التي قامت في بغداد ووضع الخطط للقضاء 

اتصل متصرف ،في هذا الموقف الدقیق وبتكلیف من الحكومةعلیها.
زوجة العقید رشید جودت واستطاع ان شقیق وهو ،العمارة ماجد مصطفى

هذا ما كان یجرى في . خیر موقفه من موالاته للوصي لأفغیر ا،یقنعه
)3(البصرة.

فقد بقیت استقالة طه ،فلعدم وجود مرجع رسمي أعلى فیها،أما في بغداد
ربك الحالة في العاصمة، واصبح أمر الذي لأ، ات فیهابالهاشمي معلقة لم ی

یجاد مخرج من الورطة.لإفكیر تیستوجب المرلأا
،كمحبقاء وزارة طه الهاشمي في الإتقرر ،وبعد الاجتماع والمداولات

وامتناع قادة ،ین في البلد لمعالجة الموقفیواجتماع رجال الحكومة والسیاس
مواقعها.إلىالجیش من التدخل في السیاسة واعیدت قطات الجیش 

حكومة الدفاع الوطني:
قرر القائمون بالحركة تشكیل ، ن تحقق وجود الوصي في البصرةأد بع

).حكومة الدفاع الوطني(سم اب1941ابریل-نیسان3حكومة عسكریة یوم 
وعلي ،الأربعةعضاؤها العقداء أو ، فصار رئیسها رشید عالي الكیلاني

ومحمد یونس السبعاوي.، د الشیخ علي و محم
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ركان الجیش أذیع بیان لوكیل رئیس أُ ،رمن الیوم المذكو 2100وفي الساعة 
2200وفي الساعة .سباب تكوینهاأهداف حكومة الدفاع الوطني و أن ع
ولیة في هذه ؤ ه المسلعن دوافع تحمذاع رشید عالي الكیلاني بیانا آخرأ

الظروف.

مجلس الدفاع الوطني :تشكیل 
ى من عللأتشكل مجلس الدفاع ا1941ابریل- نیسان7في یوم الاثنین 

رشید عالي الكیلاني، علي محمود الشیخ علي، یونس السبعاوي، وكیل 
مر القوة الجویة، ومدیر آلیة، لآمر القوة اآركان الجیش، قواد الفرق، أرئیس 

.)4(العسكریة بوزارة الدفاع الحركات

على العرش:جدیدمة لانتخاب وصيلأاجتماع مجلس ا
مر أالانعقاد للنظر في إلىمة لأاقررت حكومة الدفاع الوطني دعوة مجلس 

جتمع المجلس ظهر یوم الخمیس ا.عراقلب وصي جدید على عرش اینصت
اقترح .نائبا87وأعیان 7و حضره 1941ابریل- نیسان10الموافق 

)شرف(وانتخاب الشریف ،لهلإرشید عالي الكیلاني تنحیة الوصي عبد ا
الوصي الجدید واقسم ،تمت الموافقة على الاقتراح.على العرشجدیداً وصیاً 

لتلقي التهاني الملكي البلاط إلىوذهب بعدها ،الیمین القانونیة
.)5(والتبریكات

الوزارة الكیلانیة الرابعة:
على عرش العراق وهو في الیوم الذي تم فیه انتخاب الشریف شرف وصیاً 

ة طه الهاشمي التي لم یسبق بلت استقالة وزار قُ ، 1941ابریل-نیسان10
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وفي رشید عالي الكیلاني بتألیف وزارة جدیدة.إلىهد وعُ ، قبولها رسمیاً تم ان 
جرى حفل استیزاز 1941ابریل-نیسان12من یوم السبت 1230الساعة 

.)6(الوزارة الجدیدة

القدس:إلىله من البصرة لإ عبد امیر لأاسفر 
له ومعه لإمیر عبد الأابسفر 1941ابریل- نیسان16صدر بیان رسمي في 

)7(القدس في فلسطین.إلىجودت الایوبي من البصرة علي جمیل المدفعي و 
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هوامش وملاحظات المحقق

(المربـع الأربعةقام به العقداء عسكریاً ان ما جرى في بغداد ذلك الیوم، كان انقلاباً )1(
حــداث تبــدیل إجــل أمــن الــذهبي) باســتخدامهم قطعــات الجــیش التــي كــانوا یقودونهــا ، 

ستیلاء على السلطة بقوة السلاح . سـتكون الاخر آنه بمعنى أي أبالحكومة القائمة. 
لهذا العمل نتائج وخیمة كما سـوف نـرى ، لان بریطانیـا سـتتخذ منـه ذریعـة لمهاجمـة 
العــراق، وازاحــة الكیلانــي والسیاســیین المــوالین لــه ، والــتخلص مــن القــادة العســكریین 

.269، ص 9د الحمداني، مصدر سابق، فصل مراجع حاونه ویسندونه. الذین یوال
مبنــى الســفارة البریطانیــة ، إلىجــاء فــي بعــض المصــادر انــه لــم یــتمكن مــن الوصــول )2(

السفارة الامریكیـة، التـي قامـت إلى بیت عمته بالصالحیة ، التجأ إلىفالتجأ بعد ذهابه 
الحبانیـــــــــة. انظـــــــــر إلـــــــــىالســـــــــفارة البریطانیــــــــة، ومـــــــــن هنـــــــــاك ذهــــــــب إلـــــــــى بنقلــــــــه 

http://www.iraqihome.com/november2006/87.htm راجــــــع ایضــــــا ،
.286، ص 9حامد الحمداني ، مصدر سابق ، افصل 

) كــوك شــبیر احــدى ســفنهم الحربیــة المســماة ( إلــى نقــل الانكلیــز الوصــي عبــد الالــه )3(
مجالس حمدانر انظ

http://hammdann.com/index.php?option=com_content&view=
-09-04-3:200903&catid=4-01-21-14-06-article&id=6218:2010

54&Itemid=63-00-01
.287) حامد الحمداني ، نفس المصدر، الفصل التاسع ، ص 4(
لــه لإنقــا علــى عبــد اافــراد العائلــة الهاشــمیة ، لكنــه كــان حأحــد أ) الشــریف شــرف هــو 5(

عیــان الســید  علــوان الیاســري علــى لأعضــاء مجلــس اأوتصــرفاته. وقــد اقتــرح كبیــر 
مصـیف سرسـنك بشـمال العـراق ، تعیـین إلـى انـت قـد  التجـأت ة التي كیالعائلة الملك
له ، وخلعـه مـن منصـب لإعلى عرش العراق بعد هروب عبد اوصیاً فالشریف شر 

، انظر مجاس حمـدان ، 1941ابریل-نیسان10الوصایة على العرش وذلك في 
مصدر سابق، وكذلك مذكرات الامیرة بدیعة. 

.288، الفصل التاسع ، ص ) حامد الحمداني ، نفس المصدر 6(
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لــه معتــاداً لإتحــت الانتــداب البریطــاني، وكــان عبــد افــي ذلــك الوقــت كانــت فلســطین )7(
إلــــى فمـــرة یهـــرب ،حمایـــة خارجیـــةإلـــى علـــى اســـلوب الهـــرب مـــن بغـــداد والالتجــــاء 

ن هروبــه هــذه المـرة كــان هروبــا ملحوظــا ألا إالبصـرة، وهكــذا. إلــى الدیوانیـة، واخــرى 
طقـة ، ونشـوء حـداث دامیـة فـي المنألا بعـد حصـول إسـوف لـن یعـود نه أذا إ، وممیزاً 

.ن شاء االلهإكما سنرى في الفصول اللاحقة للعراق من قبل بریطانیا ،احتلال ثانٍ 
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الفصل الحادي والعشرون
م1941عام الحرب البریطانیة العراقیة

:تمهید 
عاهــدة مــع مجــراءات حصــول العــراق علــى اســتقلاله، عقــد إكــان مــن ضــمن 

قیــدت قــد. وكانــت بنــود هــذه المعاهــدة 1930بریطانیــا عرفــت باســم معاهــدة 
لا قوقـــاً عطـــت لبریطانیـــا وقواتهـــا العســـكریة حأ، و شـــدیداً العـــراق وحریتـــه تقییـــداً 

ـــد قبـــل بهـــذ ـــة مســـتقلة ذات ســـیادة . وق المعاهـــدة هتتناســـب وكـــون العـــراق دول
ول على مضض، باعتبارهـا لأالساسة العراقیون ، وعلى راسهم الملك فیصل ا

تم المطالبة بتعدیلها فـي تن أافضل ما امكنهم الحصول علیه في حینه، على 
مبــدأ إلــىســتندة مالول لأل اصــمــا بعــد ، وذلــك جریــا علــى ممارســات الملــك فی

المعروف.، خذ وطالب

:) انزال القوات البریطانیةالمعاهدة (السماح بشروط من 
عُقدت، 1939سبتمبر- ایلول3علان الحرب العالمیة الثانیة في إبعد 

ممثلي الحكومتین البریطانیة والعراقیة حول شروط السماح مفاوضات بین
. عند الحاجة فلسطین إلىفي طریقها البصرةإلىللقوات البریطانیة بالنزول 

إلى القرارات التالیة:1940یونیو- حزیران21م التوصل في ت
في كل مرة.مختلطاً اراضي العراق لواءً على ن تنزل أیجوز لبریطانیا -1
الجهات إلىنف سفره أیبقي اللواء المذكور مدة معقولة للاستراحة ثم یست-2

خارج العراق.له صة صالمخ
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لا یجوز نزول قوات جدیدة مالم تكن القوات السابقة قد غادرت حدود -3
)1(العراق واجتازتها.

على الجانب البریطاني أن یشعر الحكومة العراقیة بمدة مناسبة عن -4
نزالها في العراق، وذلك قبل وصولها المیاه العراقیة إالقوات المراد 

ئ لها أسباب الراحة والسفر.یلتهالاقلیمیة
قرار الحكومة ،بلغ السفیر البریطاني الحكومة العراقیةأي الیوم نفسه وف

حیفا في إلىنزال جنود بریطانیین في البصرة للتوجه منها إالبریطانیة 
وطلبت السفارة أن تقوم القوة الجویة ،فلسطین عن طریق بغداد والموصل

،لستراحة في البصرة وبغداد والموصلاالبریطانیة بتأسیس معسكرات ل
لیكون بالأمكان نقل ،وخطوط مواصلات عبر الصحراء مابین بغداد وحیفا

جابت الحكومة أ.1940یولیو- منتصف شهر تموزبحدود هؤلاء الجنود 
على تمسكها اً من مرور القوات المذكورة برهانالعراقیة بأن لامانع لدیها

)2(بأحكام المعاهدة البریطانیة العراقیة.

البصرة:إلىطانیة نزول القوات البری
زار قنصل بریطانیا في البصرة وكیل 1941ابریل-نیسان10في یوم 

، ( بریطاني)كما زار مستشار وزارة الداخلیة في بغداد،متصرف البصرة
ن قطعات بریطانیة تحملها أعلماهما أالكیلاني و اليرئیس الوزراء رشید ع

،ان وثلاث طائراتوتحرسها طرادت،قافلة مؤلفة من ثلاث بواخر حربیة
، فاجتمع مجلس الدفاع )3(ساعة 48العراق الاقلیمیة  خلال هستدخل میا

البصرة وفق الشروط المتفق إلىعلى وقرر السماح لهذه القوة بالنزول لأا
.1940یونیو-حزیران21علیها في 

البصرة.إلىنزلت القوة البریطانیة 1941ابریل- نیسان18و17وفي یومي 
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ت بریطانیة جدیدة:نزول قوا
طلبت السفارة البریطانیة في بغداد من وزارة 1941ابریل- نیسان28في 

تحملها ثلاث ،ة جدیدةیالموافقة على انزال قوات بریطان،الخارجیة العراقیة
29ستصل البصرة یوم ،شخص3500و2000بواخر یتراوح عددها بین 

.1941ابریل- نیسان
ر في طلب ظكما اجتمع مجلس الوزراء للن،علىلأاجتمع مجلس الدفاع ا

نزال قوة بریطانیة جدیدة قبل مغادرة بإوقرر عدم السماح ،السفارة البریطانیة
تخاذ الترتیبات إكما قرر .العراق ،في البصرةحالیاً القوة البریطانیة الموجودة 

.ةأزاء المفاجإالعسكریة اللازمة للدفاع عن سلامة المملكة وحفظ حقوقها 
بلغت وزارة الدفاع بذلك.وا

فتجاهلت ،السفارة البریطانیةإلىرسلت وزارة الخارجیة مذكرة احتجاج أوقد 
إلىونزلت القوة البریطانیة ،حتجاج وزارة الخارجیة العراقیةإالسفارة البریطانیة 

.1941ابریل- نیسان30البصرة یوم 

ي سن الذبان بدء القتال بین القوات العراقیة والقوات البریطانیة ف
(الحبانیة.القاعدة الجویة البریطانیة)

ابریل- نیسان28بناء على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته یوم 
جوار القاعدة الجویة إلىرسلت وزارة الدفاع بعض القطعات أ1941

.)4(البریطانیة في سن الذبان على نهر الفرات بالقرب من بحیرة الحبانیة
1941ابریل- نیسان30قوات بریطانیة جدیدة في البصرة یوم وبعد نزول 

آمر معسكر إلىراً نذاإرسل آمر القوة العراقیة أرغم ممانعة الحكومة العراقیة، 
سن الذبان البریطاني طلب فیه عدم تحلیق الطائرات البریطانیة في الجو في 

سحب القوات نذار بأن طلب لإفرد آمر القوة البریطانیة على ا،تلك المنطقة
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شدیدة من اً نار اطلقت 1941مایو-مایس2في صباح یوم . العراقیة
،على القوات العراقیة المرابطة على مرتفعات سن الذبانالمعسكر البریطاني 

.)5(فبدأت الحرب بین الجیش العراقي والقوات البریطانیة

احتلال البصرة:
تفق ا، 1941مایو-سمای2في یوم نشوب القتال في منطقة الحبانیة وهو 

ن ینسحب الفوج العراقي المرابط في البصرة بكامل سلاحه قبل حلول أعلى 
لتأخر الفوج العراقي عن ونظراً .الساعة الثانیة من بعد ظهر الیوم المذكور

،نسحاب في الموعد المقرر حصلت بعض المناوشات بین قوات الطرفینلاا
دة القرنة. بلإلىثرها إنسحب الفوح العراقي على ا

وفي یوم .احتلت القوات البریطانیة العشار1941مایو- مایس7وفي یوم 
.)6(عمال النهب والسلبأاصبحت البصرة في فوضى وحدثت فیها منه8و7
التقاریر التي بعثها وكیل متصرف البصرة قرر رئیس الوزراء إلىستنادا ا

وصل .بغدادإلىرطة الموظفین المدنیین والشاستدعاء رشید عالي الكیلاني 
ع الموظفون فأطلّ ، 1941مایو- مایس16وكیل المتصرف یوم إلىالأمر 

- مایس17في الأنسحاب من البصرة في الیوم التالي اعلى الكتاب وشرعو 
.1941مایو

:1941مایو-مایسمختصر تسلسل حوادث القتال في شهر 
المقدم حقي عبد كلمني اً في الساعة الثامنة صباح: مایس2یوم الجمعة 

وأخبرني عن وكنت في داري، ،تلفونیاضابط ركن القیادة العراقیة الكریم 
الموقف في الحبانیة وبدء القتال بین القوات العراقیة والقوات البریطانیة في 
معسكر الحبانیة ، وقرأ  لي البرقیة الواردة عن قصف المعسكر البریطاني 
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ثم كلمني قائد الجبهة العقید صلاح .ونشوب الحرائق فیه وانتصارهم علیه
)7(یضا حول الموضوع ، ولاأعرف لذلك سببا.أالدین الصباغ 

في الساعة الرابعة صباحا بدأت الغارة الجویة :مایو-مایس3یوم السبت 
.)8(وقصفت معسكر الرشید في بغداد على بغداد، البریطانیة 

الاماكن وقصفت بعض أغارت الطائرات البریطانیة : مایو-مایس4الأحد 
)9(أطراف بغداد.في الخارجیة 

إلىسافر وزیر الدفاع ناجي شوكت مساءا بالقطار :مایو-مایس5الاثنین 
)10(انقرة.

لقت الطائرات البریطانیة بعض القنابل بالقرب من أ:مایو-مایس6الثلاثاء 
)11(مأوى القطارات على الخط العریض في غربي بغداد.

قصفت الطائرات البریطانیة المطار المدني ظهراَ : مایو- مایس7الاربعاء 
ل بالقرب من سدة بالطائرات) وسقطت اكثر القنامربض(الوكر فاصابت 

)12(خط قطار الموصل.

مدیریة السكك الحدیدیة شاهدت إلىأثناء ذهابي :مایو-مایس8الخمیس 
ن إ،جعالزعیم اسماعیل حقي الآغا وفهمت منه الموقف العسكري غیر المش

باتجاه الجیش وحركته بعد المساء إلىعادته أواخبرني ب، ءيقل الردألم 
)13(الفلوجة لاستلام قیادة الفرقة الثالثة.

)ابرو غ(المفوض ألمانیاخبر وصول وزیر انتشر:مایو-مایس11الاحد 
بغداد.إلىوجماعته 
مطارإلىخبر وصول طائرة المانیة انتشر: مایو-مایس12الاثنین 

)14(معسكر الرشید.
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وصلت الحبانیة القوة البریطانیة المرسلة من :مایو-مایس18الاحد 
من باشا العراق ومعها قوة من محاربي البادیة بقیادة كلوب إلىفلسطین 

)15(ردن.لأشرق ا

لبریطانیة بهجوم شدید على القوات ات اقامت القو :مایو- مایس19الاثنین 
الانسحاب باتجاه إلىسن الذبان واضطرتها العراقیة القریبة من معسكر 

واستمر سرى.أخذت منها أو كبیرةن كبدتها خسائرأالفلوجة وبغداد بعد 
)16(زحف القوات البریطانیة فاحتلت بلدة الفلوجة.

في الساعة الخامسة صباحا جرت غارة شدیدة : مایو- مایس20الثلاثاء 
ذاعت لندن احتلال قواتها أ.طائرة بریطانیة20على بغداد من قبل اكثر من 

.)17(یستوجب التفكیرو راً یصبح الوضع خطأبلدة الفلوجة، وفي الحقیقة 
كلمني وزیر المواصلات محمد على محمود : مایو- مایس21الاربعاء 

وقد .لانهیار الوضعومضطرباً فوجدته متألماً ،قابلتهلمتلیفونیا فذهبت ظهراً 
بعض تكما سافر ولاده.أال زوجته و یصلاایران إلىقلیل بهاسافر بعد

)18(تركیا في الیوم نفسه.إلىالعوائل 

كلمني تلفونیا وزیر المواصلات بالوكالة على :مایو- مایس24السبت 
محمود الشیخ علي فذهبت لمواجهته فكان في مكتب رئیس الوزراء رشید 

وجرى،مین زكيأركان الجیش الفریق أعالي الكیلاني ومعهم وكیل رئیس 
لا نن موظفي السكك الذیمخراج عدد كبیر إبعض البحث حول طلبهم 

وذلك علاوة على بعض موظفي السكك ، من تجسسهمىجانبهم ویخشؤمنی
بینت .خرىلأخراجهم حسب طلب القیادة العسكریة والجهات اإالذین سبق 

بالموظفین الباقین وعلیهم كعمال السكأمكان تمشیة إلهم خشیتي من عدم 
، عمال بسبب انحطاط القابلیة لأاروا بین تنفیذ طلبهم وبین توقیف ان یختأ
)19(ختاروا استمرار اعمال السكك ومراقبة الموظفین.اف
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ش وتسلم قیادة فرقة:الجیإلىتكلیفي بالعودة 
رئیس الوزراء رشید عالي الكیلاني هاتفیاً كلمني :مایو- مایس26الاثنین 

.1200وصلتها في الساعة داره في الصلیخ فإلىوطلب حضوري 
نصف ساعة على انفراد في الصالون الوسطي الكبیر حواليدار حدیث بیننا 
فلم ،عادة جمیع حقوقيإستلام قیادة فرقة مع لاالجیشإلىوكلفني بالعودة 

ادي قعن الجیش لمدة طویلة واعتيوافق على ذلك، وكان عذري هو ابتعادأ
ذه الظروف .بعدم نجاحي في استلام القیادة في ه

،طویلةالمناسبات وقبل مدةحدى إوكنت قد واجهت رشید عالي الكیلاني في 
ما.ن استرجع حقوقي كاملة یوماً أولابد و ،لمت وهدرت حقوقيقلت له أنا ظُ و 

فأجبته لم ، ها نحن نعطیك جمیع حقوقك كما ترید ،بقولي هذا وقالفذكرني 
هذه المدة الطویلة.قصد طلب الحقوق في هكذا موقف وبعد مرور أ

1939ن ماأصابني من حیث جلبي أمام المجلس العرفي سنة إلي، فقال 
وأضاف لقد اخفى ،أي دخل بذلكسببه نوري السعید ولیس له شخصیاً نكا

بط مرافعات المجلس العرفي لكي لایطلع العالم في ضنوري السعید محاضر 
عماله.أالمستقبل على سوء 

ویبدو ستقبال، لاغرفة اإلىأخذني ، و عاد حالاً ن خرج من الصالونأوبعد 
وخروجه كان لأخذ ،قناعي بالموافقةلان یستعین بالحاضرین أراد أنه أ

وري معهم . ضموافقتهم على ح
ألمانیاووزیر ،ستقبال مفتي فلسطین  محمد أمین الحسینيلاكان في غرفة ا

.ود سلمانوالعقید محم،والعقید صلاح الدین الصباغ،روبةغالمفوض 
من الود والمدح وتنصلهم من أظهر صلاح الدین ومحمود سلمان كثیراً 

السیئات السابقة.
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ان التأثر كعمال العقید كامل شبیب و وأمن وضع شكى صلاح الدین كثیراً 
على كثیر من الأعمال.اً نادمكان نه أو ،بادیا علیه

المرحلة من الجیش في تلكإلىبقیت على رأي وبینت عدم امكاني العودة 
ومع اني .جتماعلاأیام فقط من تاریخ ذلك ا3حركتهم التي انهارت بعد 

اشتغلت بكل جد واخلاص في السكة الحدیدیة وعاونتهم بقدر المستطاع  فقد 
لترك مدیریة يفبینت استعداد، رائهم في وضع السككآرغبت في معرفة 

شخص یرشحونه.ي أإلىالسكك 
وافق على الرجوع ألا كنت ذا إء في مدیریة السكك ورجوني البقاا،فلم یقبلو 

نهم إ و ،وذلك لمسك هذه المؤسسة المهمة لهم على الأقل،الجیشإلى
مرتاحون من سیر الأعمال فیها.

صدمت اقوة سیارة بریطانیة نحو سامراء فتقدمت : مایو- مایس27الثلاثاء 
)20(مع الشرطة والمجاهدین في منطقة اصطبلات .

كما علمنا من محطة . )21(رتال على بغدادأت البریطانیة بثلاثة زحفت القوا
. )22(بتقدم رتل سیار من البصرة نحوهم في نفس الیوم، اور

صباحاً المتقدمون من البصرة احتل البریطانیون : مایو-مایس28الأربعاء 
محطة اور على خط سكة 1100الساعة واحتلوا بحدود ،محطة تل اللحم

.بغداد –حدید البصرة
سلاك البرق شمال الكاظمیة وهاجم البریطانیون محطة أطعت بعد الظهر قُ 

استمر القتال حتى اللیل وكنا نسمع .بغداد - المشاهدة على خط سامراء
صوت رمي المدافع في بغداد.

لي في صدرت الأوامر بتألیف لجنة في هذا الیوم ( لجنة الأمن الداخ
العاصمة بغداد) مؤلفة من :
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. ممثل عن الجیش-مدیر الشرطة العام–أمین العاصمة -صرف بغدادمت
مهمة اللجنة وضع خطة لسلامة الأهلین وممتلكاتهم وتنظیم حیاتهم كانت 

في حالة انسحاب الحكومة من العاصمة بغداد.

كركوك واربیل :إلىسفر الملك فیصل الثاني والملكة والدته 
، سافر الملك الطفل 1941مایو- مایس28من یوم 2340في الساعة 

إلىومنها ،كركوكإلىفیصل الثاني والملكة والدته وحاشیته بقطار خاص 
محطة (تودیعه في عندكنت حاضرا . اربیل لیكون بعیدا عن میدان القتال

حد من موظفي الحكومة في أعدم حضور ومن الغریب ، )شمالي بغداد
التي أخرجتها من تحت ،هابیدهوكانت والدته الملكة عالیة تمسك.تودیعه

علیه.عباءتها خوفاً 

المفوض وأعضاء مفوضیته :ألمانیاسفر وزیر 
شاهدت ،1941مایو- مایس28/29حوالي الساعة الثانیة بعد منتصف لیلة 

التي كانت مقابلة لحدیقة داري، ، مام دار المفوضیة الالمانیة أتجمع سیارات 
علمت بذهابها التالي وفي الیوم .ادري این وجهتهأوبعدها تحركت برتل لا 

من وقوعهم أسرى بید وأن الموظفین الألمان تركوا بغداد خوفاً ،الموصلإلى
القوات البریطانیة الزاحفة نحو بغداد.

.شاعة أسر قسم من القوات البریطانیةإانتشار:مایو-مایس29الخمیس 
ت البریطانیة شاعة قویة بوقوع حوالي ثلاثمائة أسیر من القواإانتشرت 

بعض يولقد جلب ل.بغدادإلىوأنهم بطریقهم ، والأردنیة بید القوات العراقیة
لیروي لي ،قوي البنیة، طویل القامة،عراقیاً موظفي السكك الحدیدیة عاملاً 
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ثمائة أسیر بالقرب من حوالي ثلاقال لي بأنه شاهد بنفسه، فمشاهدته الأسرى
،ألته عن نوع الألبسة التي یرتدونهاس،محطة الكاظمیة. ولأجل التأكد

والقسم الآخر ،منهم یلبس البرنیطة وفي جانبها ریشةفأخبرني بأن قسماً 
صف لي الآثوریین وجیش ییلبس العقال والغترة أو الیشماغ الأحمر, وكأنه 

الأردن.
غفیراً شاهدت جمعاً ،لغذاءاالدار بعد انتهاء الدوام لتناول إلىعند عودتي 

لم لذاالأسرى. يلیشاهدوا مج،باب وزارة الدفاعمام أس ینتظرون من النا
یبق لي شك في ذلك.

في فسخأوالزعیم اسماعیل حقي الآغا برضوضسمعت باصابة كنت قد 
،تحت التداوي في مقرهأوجب بقاءه، ممارضاً أرجله بسبب سقوطه كاحل 

، وعددهمى ر خبار الاسأصحة ومدى عن صحته مستفسراً تلفونیاً فخابرته 
. وبما أن مقره كان في دار الدكتور قاطعاً سیر نفیاً أفنفى وجود أي 

ذهبت لزیارته ، )24(في شارع العسكري القریب من داري)23()سندرسن(
وبمشاهدتي الجموع ،وأخبرته بما نقل لي العامل الذي شاهد الأسرى بعینه

ورفع حالاً . ثانیةأكد نفیه. باب وزارة الدفاعمام أسرى لأالمنتظرة وصول ا
عن مستفسراً ،سماعة الهاتف وكلم قائد الجبهة العقید صلاح الدین الصباغ

.یضاً أوجود أسرى في جمیع الجبهات فكان الجواب بالنفي 

طلب احضار عدة قطارات في محطة شمال بغداد:
حضار عدة قطارات في إطلبت الجهات المختصة من السكك الحدیدیة 

منطقة معسكر المنصور وجبل حمرین إلىنقل القطعات محطة شمال بغداد ل
كركوك, وقد احضرت القطارات وأخذت القطعات تتوارد إلىوالكلیة العسكریة 

طرافها تموج بمنتسبي الجیش.أالمحطة وأصبحت المحطة و إلى
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سفر الوصي الشریف شرف ورئیس الوزراء رشید عالي الكیلاني:
حضار قطار إالسكك الحدیدیة لب منطُ 1941مایو- مایس29بتاریخ 

و أخانقین إلىدر منها القطارات االتي تغ، خاص في محطة شمالي بغداد
ولكننا لم نخبر بالجبهة الحقیقیة المطلوب سفر القطار الیها لكي ،كركوك

.نجري الترتیبات اللازمة ونخبر المحطات الكائنة على الخط المقصود
إلىن یكون السفر أالقرار على أخذ م ت، وقبل حركة القطار بقلیل، وأخیراً 
.)25(خانقین

شریف الوكان فیه الوصي ،تحرك القطار الخاص،قبیل منتصف اللیل
ومفتي فلسطین محمد أمین ،ورئیس الوزراء رشید عالي الكیلاني،شرف

ركب معهم العقید محمد فهمي سعید ،وعند الحركة،الحسیني وجماعته
.أیضاً 

ب رشید عالي الكیلاني على التلفون في المحطة طل،قبل حركة القطار
كلماه قد ن كان إفكلمه علي محمود الشیخ علي والفریق أمین زكي ولا أدري 

و من بعقوبة ولقد فهمنا بأنهما سبق أن تحركا بسیارة أمن خان بني سعد 
.یضاً أخانقین إلىبطریقهما 

یین یونس السبعاوي حاكما عسكریا:تع
.أذیع تعیین یونس السبعاوي حاكما عسكریاً 1941ومای- مایس30الجمعة

تخذه مقراً امجلس الوزراء الذي إلى, فذهبت طلبني یونس السبعاوي هاتفیاً 
:الاجتماع كل منحضر، وقدلأعماله

.أرشد العمري بصفته أمین العاصمة
.حسام الدین جمعة بصفته مدیر الشرطة العام

.خالد الزهاوي بصفته متصرف بغداد
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)26(.د الحمید رفعت بصفته مدیر الداخلیة العامعب

حلقة وصل بین ان یكون ن واجبه إ،تكلم یونس السبعاوي عن الوضع وقال
بدأفي العاصمة. یهتم بمحافظة الوضعن أ، و والجیش(الحكومة) الأدارة 
نیة عن والأخبار الشائعة ،الكلام حول القتال في داخل المدینة بغدادبعدها 

الرصافة مستفیدین جانب والدفاع عن ، الكرخنسحاب من جانب الحكومة الا
فلم یحبذ ذلك أحد.، من مناعة نهر دجلة

ولكنهم یخشون من ، تفرقنا والجمیع غیر مهتمین بحاكمیة السبعاوي
كما ، على حقیقة الموقف العسكريمطلعین نهم غیر أویحتمل ،مصارحته

.)27(كنا جمیعا غیر عالمین بهروب قادة الفرق
.لیهإطلبني السبعاوي مرة ثانیة من الدائرة فذهبت 1145في الساعة 

في اللیلة الأربعةأخبرني بمغادرة رئیس أركان الجیش وقادة الفرق العقداء 
ورجاني ،وأنه سیعمل على تثبیت الوضع وماأشبه،السابقة وبقاءه وحیداً 

ها تصوره أن ومن،ستغربت منه ذلكا.بألحاح معاونته وقبولي قیادة الجیش
قیادة الجیش لشخص ابتعد عن الجیش مدة طویلة وخاصة في هذا الوضع 

دركت أولكني ،وبالطبع اعتذرت من قبول تكلیفه،الحرج من الأمور السهلة
فيدموعندما سألته على أي قوة یستند ویعت.نهیار الوضع وانعدام الأملا

ن معه بعض الفتیان أجابني بأ؟ بقاءه في داخل البلد وفي مجلس الوزراء
ولتقدیري شجاعته وصموده وطلبه معاونتي له في موقفه الحرج . المسلحین

نصحته بالخروج حالا والبقاء مع قوة عسكریة یعتمد علیها في أحد ،هذا
ستمرار في عمله.لاالمعسكرات اذا أراد ا

تخاذ لامجتمعین اوأخیرا فهمت بأن القادة الباقین في الجیش العراقي كانو 
رار وقف القتال في الوقت نفسه الذي كان فیه السبعاوي في دیوان رئاسة ق

الوزراء. 
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مابین ،فصادفني عند المدخل الخارجي أي الطاق الكبیر،تركته وخرجت
مدیر الشرطة عبد االله عوني ومعه ، وزارة الداخلیة ومدیریة الشرطة العامة

اأرادو . یس الوزراء تجاه مكتب رئاشرطة مسلحون ومنتشرون یسیرون بفراد أ
أمرهم عبد االله عوني لكن ،سیارتي خشیة أن أكون أنا السبعاويفتوقی

ستمرار على سیرهم بعد أن شاهدني.لابا
القبض على السبعاوي وأخرجوه من دیوان مجلس افهمت بعدئذ بأنهم ألقو 

إلىد والألتحاق بالهاربین ولقد فسح له المجال للخروج من بغدا. الوزراء
وعلمت اخیرا بطلب الجیش العراقي وقف القتال والدخول في .نایرا

اعتبارا من الساعة وأوقف القتال فعلاً ،)28(مفاوضات مع الجانب البریطاني
.1941مایو- مایس31من صباح یوم السبت الموافق 800

:)29(الهدنة1941مایو- مایس31السبت 
،ة البریطانیة والقیادة البریطانیةبعد مفاوضات لجنة الأمن الداخلي مع السفار 

وكانت 1941مایو- مایس31في مساء یوم هدنةإلىأمكن التوصل 
شروطها التي وضعها القائد العام للقوات البریطانیة كما یلي:

تتوقف الحركات العدائیة مابین الجیشین على الفور.-1
ئره وعلى سلحته ومعداته وذخاأحتفاظ بجمیع لایسمح للجیش العراقي با-2

مراكزها المخصصة لها إلىجمیع وحدات الجیش المذكور أن تتوجه فورا 
عادة في زمن السلم.

من ایطلق على الفور جمیع أسرى الحرب البریطانیین سواء أكانو -3
الملكي أم من المدنیین.انم من رجال سلاح الطیر أالعسكریین 
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المصالح إلىنتمین یعتقل جمیع الأعداء "الألمان أو الطلیان" من الم-4
هولاء من المواد الحربیة فتحتفظ به الحكومة إلىما ما یعود أ،الرسمیة
.ىخر أحین صدور تعلیمات إلىالعراقیة 

الجیش العراقي مدینة الرمادي وجوارها في خلال مدة تنتهي في يیخل-5
.یونیو- حزیرانول أظهرا من یوم ةالساعة الثانیة عشر 

التسهیلات للسلطات العسكریة البریطانیة فیما تعطى على الفور جمیع-6
المواصلات على طول ودون عرقلة بالسكك الحدیدیة والطرقات إلىیعود 

والأنهر.
یتمن الآن بأیدي البریطانیین و الموجودنو جمیع أسرى الحرب العراقی-7

المبینة في حالما یتم تنفیذ الشروط، صاحب السمو الوصيإلىتسلیمهم 
متقدمة كما یجب.الفقرات ال
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هوامش وملاحظات المحقق

ن تتمسـك بـه عنـدما أكان هذا البند ، هو ما طالبت حكومة رشید عالي بریطانیا )1(
ن بریطانیـا قـد تجاهلـت ذلـك تمامـاً ، ألا إ، 1941البصرة عـام إلىنزلت قواتها 

البصـرة ، ثـم باشـرت بـاحتلال إلـىنزلت بـاقي القـوات وكانـت بحجـم فرقـة مشـاة أو 
عــادة لإشــعیبة وغیرهــا ، ابــان الصــراع مــع حكومــة ىــالكیلاني وتمهیــداً للمعقــل واا

. 1941عام احتلال العراق . وهو ما حدث فعلاً 
. ویقــــــول 275، ص 9راجــــــع حامــــــد الحمــــــداني ، مصــــــدر ســــــابق ، الفصــــــل )2(

كـــان ذلـــك أكبـــر خطـــأ ارتكبتـــه حكومـــة الكیلانـــي ، فقـــد كـــان الهـــدف الحمـــداني " 
لقوات البریطانیـة لغـرض فـرض الهیمنـة المطلقـة علـى العـراق الحقیقي من جلب ا

." وإسقاط حكومة الكیلاني
لویــة مشــاة مــن أكانــت هــذه القــوات هــي الفرقــة الهندیــة العاشــرة المؤلفــة مــن ثلاثــة )3(

ين تعیــد احــتلال العــراق، وتقصــأهــا تشرشــل ر جنــود الهنــود والكوركــا ، والتــي أم
. وقـد 289داني ، نفـس المصـدر ، ص حامد الحمعالكیلاني عن الحكم . راج

نه لم یرحب به بشكل عام ، ألا إوافق مجلس الوزراء العراقي على هذا الطلب ، 
رســل اللــواء ابــراهیم الــراوي ممــثلا عــن الحكومــة العراقیــة لاســتقبال أد قــن كــان إ و 

رصــیف مینــاء البصــرة . لكــن النوایــا إلــىة عنــد نزولهــا یــطلائــع القــوات البریطان
عادة احتلال العراق واسقاط حكومته الوطنیة حینـذاك . إلبریطانیا كانت الحقیقیة

راجع حامد الحمداني ، المصدر نفسه. 
، تقریــر العمیــد الجــوي قائــد قــوات تــاریخ القــوة الجویــة الملكیــة البریطــاني الرســمي)4(

. http//www.raf.mod.uk./history_old/totcas.html1: الحبانیــة 
ن القــوات العراقیـة المتحشـدة حتــى مسـاء یــوم أهـرت تقـاریر الاســتطلاع الجـوي ظأ

:كانت كالاتيمایو-مایس1
 لیة آلواء مشاة واحد زائدا فوجي مشاة.
عقدة3،7مدفع قوس عیار 12لیات من لآكتیبة مدفعیة مسحوبة با



334

 ربعة مدافع قوس عیار أرطل و 18مدفع 12كتیبة مدفعیة میدان ذات
.ة عقد4،5

12 ( سیارة مدرعة) مدرعةArmored Car.
 لیة ( منقولة بالعجلات) آسریة رشاشات.
سریة مخابرة آلیة واحدة.
 بطریة مقاومة طائرات/ مقاومة دبابات واحدة.

الجنــوب مباشــرة مــن قاعــدة إلــىلــى الهضــبة الكائنــة عانفتحــت هــذه القــوات 
بغـــداد ، مـــع إلـــىطریـــق الحبانیـــة والمطلـــة علیهـــا والمســـیطرة علـــى جـــانبي ال

.) 12الخریطة رقم (سریة مشاة واحدة في الفلوجة . 
بقصــف القــوات مــایو-مــایس2مــن یــوم 0500الســاعة فــي باشــر البریطــانیون )5(

، نذار لهاإو أي تحذیر أصدار إالعراقیة المنفتحة على هضبة سن الذبان ، دون 
ریطــانیین بقصــف ؤدي معرفــة نوایــا البتــن أ، وذلــك خوفــا مــن ي بشــكل مفــاجئ أ

فشــل شــن مثــل هــذه جــراءات قــد تُ إن تتخــذ القــوات العراقیــة أإلــىالقــوات العراقیــة 
ن الســلاح إقــول قائــد القــوات البریطانیــة فــي الحبانیــة ، یو الهجمــات. و أالغــارات 

التعرضــــــي الوحیــــــد الــــــذي كــــــان البریطــــــانیون یمتلكونــــــه ، هــــــو قــــــوة القاصــــــفات 
موعد استخدامها، كـي لا یقـوم كتمان على البریطانیة، والتي كان یتطلب الحفاظ

ویشــــیر القائــــد الجــــوي ن مــــن ذلــــك .ییحــــرم البریطــــانیقــــدي عمــــلأبــــنالعراقیــــو 
تلقیـــه برقیـــة مـــن ونســـتون تشرشـــل رئـــیس وزراء إلـــىالمحلـــي للحبانیـــة البریطـــاني 

اذا "یقـول فیهـا مـایو-مـایس2) من صباح یوم 0400بریطانیا وذلك بالساعة (
لـب الامـر مـن طب ، فاضـرب بشـدة ، واسـتخدم اقصـى مـا یتتوجب علیك الضر 

ومــا بعــدها مــن تقریــر القائــد الجــوي المحلــي لقــوات الحبانیــة 40راجــع ص قــوة"
تي:لآعلى الرابط ا

http://www.raf.mod.uk/history_old/totcas.html

ف بالفرهود محلیاً .وهو ما یعر )6(
طلعـة جویـة، 201وكـان عـدد الطلعـات البریطانیـة ـومركـزاً كان القصف شـدیداً )7(

منهــا مــن طــراز ویلنكتــون 8نــواع ، لأطــائرة بریطانیــة مختلفــة ا58شــاركت بهــا 
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إلـىرسـلت أن أالقاصفة المتوسطة المشهورة ، والتي انطلقـت مـن الشـعیبة ، بعـد 
31ابها تعمـل هنـاك، القیـت فـي هـذه الغـارات سـر أالعراق من مصـر حیـث كانـت 

طنا مـن المتفجـرات والقنابـل علـى الجـیش العراقـي المنفـتح علـى الهضـبة المقابلـة 
طـائرات ، منهـا واحـدة 4للحبانیة . وقـد خسـرت بریطانیـا فـي عملیـات هـذا الیـوم 

صـــــیبت القـــــوات العراقیـــــة بخســـــائر كبیـــــرة أُ مـــــن نـــــوع ویلنكتـــــون المشـــــار الیهـــــا . 
لیــات ، لكــن القــوات العراقیــة بقیــت لآاص والمعــدات ، ولاســیما بالمــدافع وابالاشــخ

متماسكة في مواضـعها وردت علـى القصـف البریطـاني الجـوي ، بقصـف مـدفعي 
اشــــعال النیــــران إلــــىدى أعلــــى القاعــــدة فــــي الحبانیــــة ومنشــــآتها ومطارهــــا، ممــــا 

ض المطـار.راجع ر أن علـى ین بریطانیتییر طائرتمبالكثیر من المباني، كما تم تد
تي:لآتقریر القائد الجوي البریطاني المشار الیه اعلاه بالرابط ا
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اســــتمرت الغــــارات البریطانیــــة هــــذا الیــــوم ، لكــــن القــــوة الجویــــة العراقیــــة تــــدخلت )8(

حیــث تصــدت للطــائرات المغیــرة علــى مطــار ومعســكر الرشــید . یضــاً أالمعركــة ب
طــائرة مــن الحبانیــة 35طلعــة جویــة شــاركت بهــا 124كانــت طلعــات الانكلیــز 

ن. المصـدر یمن الشعیبة. فقد البریطانیون بهـا طـائرة واحـدة والعراقیـون اثنتـ11و
السابق.

لمنفتحـة علـى الهضـبة جنـوب استمر القصف هـذا الیـوم علـى القطعـات العراقیـة ا)9(
ـــدمیر  ـــم ت ـــة ، وت ـــة العراقی و أالحبانیـــة حیـــث وجـــه القصـــف نحـــو مواضـــع المدفعی

3عطاب عدد منها، كذلك هوجمت ثكنات الجیش العراقي في الدیوانیة بواسطة إ
ـــون اســـقطت  ـــل علیهـــا، كمـــا طـــال أ6قاصـــفات مـــن نـــوع ویلنكت طنـــان مـــن القناب
طائرات العراقیـة فیـه وفـي مطـار بغـداد . القصف مطار الرشید ومنطقة انتظار ال

خریـات مـن انـواع أ6رض، واعطـاب لأتم اشـعال النیـران بطـائرتي سـافویا علـى ا
بریدا وسافویا وأوداكس وكلادیتر .

، وهـذا الیـوم الطـائرات البریطانیـة بقصـف مواقـع العراقیـون علـى الهضـبةت) استمر 10(
ف هــذا الیــوم مطــار الموصــل طــال القصــتــم اســتهداف المــدرعات العراقیــة . كــم

انســحبت القــوات العراقیــة مــن قبــل القاصــفات المقاتلــة البریطانیــة نــوع بلینهــایم .
مواضــع جدیــدة فــي قریــة إلــىمــن الهضــبة المقابلــة لقاعــدة الحبانیــة، 5/6لیلــة 
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ســــن الــــذبان الكائنــــة علــــى بعــــد میلــــین مــــن القاعــــدة باتجــــاه الفلوجــــة . تقــــدمت 
للاســـتطلاع فوجـــدت المواضـــع العراقیـــة علـــى انیـــة لـــیلاً الـــدوریات الراجلـــة البریط

التمـاس مـع القطعـات العراقیـة حصـلت علـى الهضبة متروكة. استمرت بالتقـدم ف
في سن الذبان.  

لتعزیــز القــوات العراقیــة فــي رســل القائــد العراقــي المیــداني رتــلاً أصــباح هــذا الیــوم ) 11(
لقـت هـذا الرتـل بالقصـف والنیـران سن الـذبان ، لكـن القـوات الجویـة البریطانیـة ، ت

الحامیة. ودارت معركة قصیرة لكنها رهیبة، حیث فقـد القـوات العراقیـة العدیـد مـن 
القــوات المهاجمــة وفقــدت أخــذتهمســیر أ500حــوالي فقــدتالشــهداء والجرحــى، و 

إلـــــىالكثیـــــر جـــــدا مـــــن تجهیزاتهـــــا واســـــلحتها. اضـــــطرت بعـــــدها هـــــذه القطعـــــات 
ن بقیـــت إ الضـــفة البعیـــدة لنهـــر الفـــرات ، و إلـــىیـــد الانســـحاب عبـــر الجســـر الحد

، الاخـرىاستمر القصف البریطاني على المواقع العراقیة الفلوجة تحت سیطرتها. 
قاصـفات 5وطال ثكنات وابنیة السكك في منطقة الوشاش غربي بغـداد مـن قبـل 

و تـدمیر الكثیـر مـن الطـائرات العراقیـة. كمـاأعطـاب إتـم .بریطانیة نوع ویلنكتون
والمطــار المــدني ببغــداد. راجــع وكــار الطــائرات فــي مطــار الرشــید أتــم اســتهداف 

عــلاه نفســه، التــاریخ الرســمي للقــوة الجویــة البریطانیــة . أالــرابط التــالي، للمصــدر 
.20ص 
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منطقة الفلوجة وجسرها الحدیدي ، ومطاري بغداد المدني ومبانیـه، شمل القصف) 12(

طـــال القصـــف منـــاطق النـــزول ( المهـــابط اوكـــاره ومبانیـــه.  كمـــأومطـــار الرشـــید و 
هـذا لقیـت ایضـاً أُ الوقتیة للطائرات) في كل مـن بعقوبـة وشـهربان ومطـار الرشـید. 

فوق بغداد.ةالیوم منشورات من الطائرات البریطانی
) توســـعت عملیـــات القصـــف الجـــوي هـــذا الیـــوم لتشـــمل منـــاطق الفلوجـــة والرمـــادي 13(

وشـهربان وبعقوبــة ، ومطــار بغـداد المــدني عــلاوة علـى مطــار الرشــید العســكري . 
تـدمیر اقصــى مـا یمكـن تـدمیره مـن القـوات العراقیــة هـي غایـة البریطـانیین وكانـت 

للزحـف لیـة والمـدافع العراقیـة ، تمهیـداً لآوات االمسلحة، ولاسیما القوة الجویة، والقـ
.المصدر نفسهعلى بغداد لاسقاط حكومة رشید عالي الكیلاني. 
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مطـار الموصـل قادمـة مـن قواعـدها ىإلـول مـرة أ) كان وصول الطائرات الالمانیـة 14(
فـي ســوریا التـي كانــت تحـت ســیطرة حكومــة فیشـي الفرنســیة . وكـان وصــول هــذه 

لمانیــة والایطالیــة یقــض مضــاجع البریطــانیین والحلفــاء ، لأالطــائرات والتعزیــزات ا
لمان (المحور) من السیطرة علـى العـراق وتعزیـز موقـف حكومـة لأنه لو تمكن الأ

فــــي الشــــرق ة لبریطانیــــا، لانقلــــب الموقــــف الاســــتراتیجي كلیــــاً الكیلانــــي المعارضــــ
مكانیــة ســیطرة قــوات المحــور علــى الــنفط العراقــي. ولربمــا إالاوســط، ولاســیما مــن 

كانت نتیجة الحرب قد تغیـرت بشـكل عـام. لـذا یقـول القائـد الجـوي البریطـاني فـي 
انتهـــاء ونســـتون تشرشـــل ، بعـــدإلـــىمـــن تقریـــره المرفـــوع 20الحبانیـــة بالصـــفحة 

نه قدر ان مهمته الرئیسیة ، عندما استلم قیادة القوات إبالعراق ، 1941حركات 
الجویــة البریطانیــة فــي الحبانیــة ، كانــت شــل وتحییــد القــوة الجویــة الالمانیــة التــي 
كــان یعــرف انهــا ســتتواجد فــي المنطقــة قریبــا لاســناد حركــة رشــید عــالي الكیلانــي 

العراق وكانـت إلىئرات الالمانیة قد وصلت فعلاً ن هذه الطاإوالحق ، فبالعراق. 
وسـرب مـن Me 109 , He 111 , Me 110مؤلفـة مـن عـدد مـن طـائرات 

، ولــم ن وصــولها كــان متــأخراً إ. الا CR42الطــائرات الایطالیــة المقاتلــة نــوع 
ـــم تنســـق إتـــتمكن مـــن تقـــدیم العـــون والاســـناد الكـــافي للقـــوات العراقیـــة ، بـــل  نهـــا ل

ن كانــــت مـــــؤثرة إ ع هــــذه القـــــوات ، الامــــر الــــذي جعـــــل جهودههــــا، و عملیاتهــــا مــــ
سـقطت اخـرى مـن أحیانا،حیث قصفت بعضا منها قاعدة الحبانیة بشكل مؤثر، و أ

ن هذه الجهود ذهبت ادراج الریاح ألا إوداكس بریطانیة ، أطائرة ME 110نوع 
وهــــروب كمــــا قلنــــا، وتمكــــن البریطــــانیون بالنهایــــة مــــن هزیمــــة القــــوات العراقیــــة ، 

الانسـحاب إلـىلمـان لأمـر الـذي اضـطر معـه الأالكیلاني وجماعته مـن العـراق، ا
راجــع الــرابط الاتــي لیــه. إســبوعین مــن وصــولهم أمــن العــراق بعــد مــا لا یزیــد عــن 

:للاطلاع على التقریر الكامل باللغة الانكلیزیة 
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ة قــوات الحبانیــة مشــكلة ) كانــت القــوات البریطانیــة التــي شــكلت فــي فلســطین لنجــد15(
ساسا من جحفل لـواء وملحقـة بـه قـوة مـن الجـیش الاردنـي الـذي كـان یسـمى فـي أ

:القوات هي كالاتيت: وكانArab legionالعربي حینها الفیلق 
.یالة الرابع وسریة مخابرته* لواء الخ

.* كتیبة خیالة الحرس الملكي
.60ـكتیبة المدفعیة الملكیة ال* بطریة من

.ت المستقل الاول المدفعیة الملكیةا* رعیل مقاومة الدباب
.* مفرزة هندسة من سریة هندسة المیدان الملكیة الثانیة

.حملة ولى مع مفرزة من فصیل اللأسكس اأ* سریتین من كتیبة 
.166ـالخفیفة السعاف لإ* مفرزة من سریة نقلیات ا

.لیة الاحتیاط الثالثة، صنف الخدمات الملكيلآ* سریة النقلیة ا
.552ـ* سریة صنف الخدمات الملكیة ال

.لیة، الفیلق العربي، ناقص مفرزةلآ* كتیبة الصحراء ا
ة الجویة الملكیةسیارات مدرعة من سریة المدرعات الثانیة التابعة للقو 8* 

انظر التقریر الرسـمي للقائـد البریطـاني الجـوي لقاعـدة الحبـاني علـى الـرابط الاتـي 
:في شبكة الانترنت
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مــن الهضــبة ، وبعــد ان مــایو -مــایس5/6یلــة ن انســحبت القــوات العراقیــة لأ) بعــد 16(
، وانسـحب مـایو-مـایس6تمكنت القوات البریطانیة مـن احـتلال سـن الـذبان یـوم 

الضـــفة الشـــرقیة للفـــرات ، ومســكوا الفلوجـــة بمـــا فـــي  ذلـــك الجســـر إلـــىالعراقیــون 
الحدید عبر الفرات . وكان علیهم نسـف هـذا الجسـر لمنـع البریطـانیین مـن عبـور 

نهم بدلا من ذلـك مسـكوا ألا إوعلى الاقل تاخیر عملیة عبورهم ، أولة، النهر بسه
الجسـر بقـوة ضـعیفة كانـت مـن ضـمن قـوة اللـواء الضـعیف الـذي مسـك الفلوجــة . 

اغــراق المنطقــة مــا بــین الفلوجــة والحبانیــة ، كــذلك مــا بــین الحبانیــة إلــىوعمــدوا 
ــا أمــر الــذي لأوالرمــادي . ا لا إالعــالم الخــارجي عــزل الحبانیــة عــن إلــىدى عملی

اراد البریطــانیون احــتلال الفلوجــة تمهیــدا للزحــف نحــو بغــداد . عــن طریــق الجــو. 
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ارتال لمهاجمـة الفلوجـة مـن 5تحركت قوة بریطانیة من مایو-مایس18وفي یوم 
لــى الطریــق مــابین عنزلــت بالطــائرات أُ و لــت ســریة بریطانیــة جــواً قكــل الجوانــب، ون

سـندت الهجمـات البریطانیـة اسـنادا مكثفـا بنیـران أ. وقـد الفلوجة وبغداد بنفس الیوم
المدفعیة التي جاءت مع قوة الانقاذ التـي وصـلت مـن فلسـطین والتـي كـان اسـمها 

Kingcol ن المهــم الان ، ألا إ. الســابقةلیفهــا فــي النقطــة أباختصــار تبینــاوالتــي
توجة وكانمواقع خارج الفلإلىالانسحاب من الجسر إلىن اضطروا ین العراقیأ

ن قاموا بعد ذلـك بثلاثـة ایـام ین العراقیألا إ. مایو-مایس/ 18تلك المعركة، یوم 
لاستعادة الجسر ونسفه . مایو-مایس22بهجوم مقابل عزوم یوم 

ن هذه الغارة قد جرت ، إ) یقول قائد القوات البریطانیة في الحبانیة بتقریره الرسمي 17(
، تحمیهــا قــوة مــن المقــاتلات ، لغــرض تــدمیر مــن قبــل قــوة كبیــرة مــن القاصــفات 

وذلــك لمنــع الالمــان مــن اســتخدامها ،اوكــار الطــائرات الكبیــرة فــي مطــار الرشــید
لاخفـاء طـائراتهم الحربیــة التـي كانـت قــد ارسـلت لمسـاعدة العــراق فیهـا ، واخفائهــا 

ق نظار. وقد كان شل وتحیید القوة الجویة الالمانیة التي تواجدت في العرالأعن ا
ن نتیجــة هــذه الغــارة إولویــة قصــوى بالنســبة للقــوات البریطانیــة. ویقــول التقریــر، أ

نهــــا قــــد أمـــا إوكــــار فـــي المطــــار المــــذكور ، لأن كافــــة الأكانـــت مرضــــیة تمامـــا، 
و تضــررت بمــا یجعلهــا غیــر صــالحة للاســتخدام فــي مــا بعــد . ویبــین أاحترقــت، 
طــــائرات 6، وجــــدت بقایــــا نــــه بعــــد انتهــــاء الحركــــات العســــكریة أ، یضــــاً أالتقریــــر 

عــلاوة علــى بقایــا طــائرات المانیــة وایطالیــة اخــرى فــي ،المانیــة فــي مطــار الرشــید
مطارات الموصل وكركوك. راجع الرابط ، مصدر سابق
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خــذ فیــه المســؤولون بالحكومــة یفكــرون بــالهرب أهــذا الموقــف الحــرج ، الــذي ) فــي 18(
نقــاذ عــوائلهم ، بــادر الجــیش العراقــي الباســل بشــن هجومــا مقــابلا عزومــا علــى إ و 

الجسـر الحدیـد كـي ینسـفه نسـفاً. إلـىالقوات البریطانیة في الفلوجة یرید الوصـول 
ـــوة العراقیـــة مـــن خـــرق الخطـــوط ال ـــد تمكنـــت الق إلـــىبریطانیـــة ووصـــلت وفعـــلا فق

ن التفــوق الجــوي البریطــاني الهائــل والاســناد الــذي ألا إالجســر بعــد قتــال صــعب. 
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Diveالقصــف الانقضاضــي إلــىقدمتــه الطــائرات البریطانیــة باســلوب اللجــوء 
Bombing ،توقف الهجوم العراقي، بعد ذلك قامت سـریتان مـن إلىدى أالدقیق

والاكــراد ممــن جنــدهم الانكلیــز وشــكلوا بهــم ثــوریین لآاللیفــي، وهــم عراقیــون مــن ا
http://assyrianlevies.com/History.phpقوات اللیفي ، انظر

الخلف، وفشل إلىعادة ما تبقى من القوات العراقیة إثره في أكان لهذا الهجوم 
امام القوات البریطانیة فتح الطریق إلىذلك دىأالهجوم المقابل المشار الیه. و 

للتقدم نحو بغداد.
القـوات إلـىكانت التعزیزات البریطانیة قد تضخمت في هذه المـدة ، فبالاضـافة )19(

شــرنا الیهـا، فقــد ازداد عـدد الطــائرات القاصـفة والمقاتلــة التـي ارســلت أالبریـة التـي 
ت الهجومیــة البریطانیــة ، وقــد مكانــالإخــرى، ممــا عــزز اأالعــراق مــن جبهــات إلــى

م أشـــملت اعمـــال القصـــف الجــــوي معظـــم منـــاطق العــــراق ســـواء بشـــمال العــــراق 
بجنوبه ، شرقه وغربه . وفي مـا یتعلـق بالسـكك الحدیدیـة ، فقـد قصـفت محطـات 
الســـكة فـــي تـــل كوجـــك وتـــل عوینـــات ، وهوجمـــت تـــل لحـــم واور وغیرهـــا ، كمـــا 

قـــوة الجویـــة العراقیـــة تســـتعملها عنـــد راضـــي النـــزول التـــي كانـــت الأهوجمـــت كافـــة 
فقــد تــم و التــي تنشــر بهــا طائراتهــا فــي حــالات القتــال الفعلــي . وفعــلاً أالطــوارئ 

رســـلت أُ تـــدمیر وحـــرق الكثیـــر مـــن الطـــائرات العراقیـــة، والطـــائرات الالمانیـــة التـــي 
ماكن.لألاسناد العراق وهي منتشرة في هذه ا

القادمــة مــن الاردن تــنص علــى التقــدم Kingcol) كانــت خطــة تقــدم قــوات رتــل 20(
خــان إلــىو الجهــد الرئیســي یتحــرك مباشــرة مــن الفلوجــة أبــرتلین ، الرتــل الرئیســي 

مـا الجهـد الثـانوي فیتـألف مـن أالطریـق العـام. بغـداد معقبـاً إلىالنقطة ومن هناك 
ردنـي) متجحفـل معهـا لأرتل سیار صغیر یتألف من كتیبة تابعـة للفیلـق العربـي (ا

ســـیارات مدرعـــة الحـــرس الملكـــي البریطـــاني ، مـــع بضـــعخیالـــة مـــن خیالـــة ســـریة 
طــواف فــي منطقــة لأوعــدد مــن المــدافع ، یقــوم هــذا الرتــل بعبــور الفــرات بواســطة ا

نحــوســامراء ثــم یســتدیر جنوبــاً ســن الــذبان ، ویتحــرك بحركــة التفــاف واســعة نحــو
ل مفـرزة مـن الفیلـق یـام مـن قبـأ. وقد تم استطلاع هذا الاتجاه قبل عدة الكاظمیة

، تمكــن، بعــد مــایو-مــایس27/28نــه عنــد الشــروع بالتقــدم لیلــة إالعربــي ، لــذا ف
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عبــوره بواســطة الطــوف فــي ســن الــذبان ، مــن التقــدم بســرعة كبیــرة نحــو بغــداد ، 
علـى الواقعـةالتـاجيإلـىابریـل-نیسـان28بحیث تمكن من الوصول مسـاء یـوم 

نــه توقــف ألا إ. ةمیــظجــاه محطــة قطــار الكا، متقــدما باتمشــارف بغــداد الشــمالیة
بــــــداها أالتـــــي هنـــــاك ولـــــم یســـــتطع الاســـــتمرار بالتقـــــدم جـــــراء المقاومـــــة العراقیـــــة 

ما الرتل الرئیسـي ، أ. فراد المقاومة العراقیة عند محطة اصطبلات أالمجاهدون و 
مـــن اجتیـــاز ســـهل 0700ةالســـاعفـــي المتقـــدم علـــى الطریـــق العـــام ، فقـــد تمكـــن 

فــراد الشــرطة هنــاك . أســر بعــض أتلال مخفــر شــرطة خــان النقطــة، و الفلوجــة واحــ
ما ، بسبب تـدمیر جسـور الطریـق نوعاً ما تقدمه بعد خان النقطة فقد كان بطیئاً أ

للطریــق بمیــاه النهــر ةالمنــاطق المحاذیــغمــرالكائنــة علــى قنــوات الــري ، وبســبب 
30رتـل مسـاء یـوم العراقیون بفتح ناظم ابو غریـب . وقـد وصـل هـذا البعدما قام

میـال عـن الجسـر الحدیـدي أ3تبعد منطقة إلىمشارف بغداد ، إلىمایو-مایس
) راجــع ایضــاً، 13خریطــة رقــم (المقــام علــى قنــاة الوشــاش فــي مشــارف بغــداد .

Iraq 1941: The Battles for Basra, Habbaniya, Fallujah and
Baghdad By Robert Lyman, Howard Gerrard

بغـــداد علـــى ثلاثـــة محـــاور ، إلـــىن تقـــدموا ین البریطـــانیأى المـــؤرخ الحســـني یـــر ) 21(
راجــــع الحســــني، عبــــد الــــرزاق ، تــــاریخ الــــوزارات العراقیــــة ، الجــــزء الخــــامس ص 

ویؤیده بذلك ، الحمداني ، حامد ، مصدر سابق ص   . مصدر سابق ، ، 254
لبریطـــاني المبـــین بینمـــا جـــاء بالتـــاریخ البریطـــاني الرســـمي للقـــوة الجویـــة الملكیـــة ا

:الاتيبالرابط 
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و أن التقـدم قـد تـم بـرتلین إشبكة الانترنـت ، مصـدر سـابق ، باللغـة الانكلیزیـة ، 
إلــىر هــذا الاخــتلاف فــي النظــر هــذا الــرأي. ولكــن لتفســیإلــىباتجــاهین . ونمیــل 

إلـىن الرتـل الرئیسـي المتقـدم مـن الفلوجـة أالتقدم البریطاني ، یمكننا الاستنتاج ، 
مـــا بعـــد خـــان النقطـــة ، وذلـــك إلـــىقســـمین عنـــد وصـــوله إلـــىبغـــداد ، قـــد انقســـم 

ن المـؤرخین العـراقیین اعتقـدوا إسباب تعبویة اقتضـتها ظـروف العملیـات ، لـذا فـلأ
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ن كان صحیحا علـى إ لبریطاني كان على ثلاثة محاور. وهذا الرأي و ن الهجوم اأ
شــــار الیهــــا أرض، لكنــــه لایمثــــل مــــا جــــاء بالخطــــة البریطانیــــة للتقــــدم ، والتــــي لأا

المصدر السابق . 
مـن القـوات البریطانیـة التـي كانـت قـد نزلـت فـي البصـرة ، اً یمثل هذا الرتل جـزء) 22(

لال العـراق للمـرة الثانیـة، وقـد تقـدمت الارتـال خذت تتقدم شمالا لاتمام احـتأوالتي 
علـى محـوري نهـر الفـرات ، والـذي تقــع محطـات تـل اللحـم واور علیـه ، والمحــور 

الثاني على طول نهر دجلة . 
) الــدكتور سندرســـن (باشــا) هـــو طبیـــب العائلــة المالكـــة الخــاص ، وهـــو بریطـــاني 23(

بقـــي فـــي بغـــداد لحـــین وفـــاة الجنســـیة ، لكنـــه كـــان مخلصـــا للعائلـــة المالكـــة . وقـــد
.1951الملكة عالیة عام 

مـــن بنایـــة وزارة الـــدفاع ، وعلـــى شـــمال قلـــیلاً لاإلـــى) تقـــع فـــي منطقـــة العیواضـــیة 24(
ـــار لأاإلـــىالطریـــق المـــؤدي  عظمیـــة . وكانـــت فـــي حینـــه منطقـــة ســـكن راقیـــة لكب

ة یضـا مقبـر أالموظفین ورجال الجیش والسلك الدبلوماسي. وتقـع فـي هـذه المنطقـة 
ساحل نهـر إلىما شارع العسكري الذي یمر من المنطقة فیؤدي أالانكلیز حالیاً. 

ن .لآاحتىدجلة، وما زال یسمى بنفس الاسم 
ن الجماعــة كــانوا ینــوون الــذهاب إمــن الحــدود مــع ایــران، وحیــث جــداً ) تقــع قریبــاً 25(

ایران . ىإلخانقین ، للانطلاق منها إلىیران ، لذا فقد اختاروا الذهاب أإلى
، مصــدر 270، ص5) جــاء فــي كتــاب الحســني ، تــاریخ الــوزارات العراقیــة ، ج26(

.سابق ، اسم الزعیم الركن عبد الحمید نصرت ممثلا لوزارة الدفاع 
.1941/ ابریل-نیسان29ایران ، وذلك مساء إلى) فروا جمیعا 27(
ة ( لجنــة الامــن الــداخلي) ، طلبــت الادارة المدنیــة الوقتیــمــایو-مــایس30یــوم ) 28(

السفارة البریطانیة ، انها سترسل وفدا للمفاوضات حـول وقـف اطـلاق إلىبرسالة 
النــار وعقــد هدنــة مــع القــوات البریطانیــة . ارســلت الســفارة البریطانیــة هــذا الطلــب 

مــن فجــر یــوم 0400علــى تحدیــد الســاعة قالقــوات البریطانیــة ، وتــم الاتفــاإلــى
ء وفــد التفــاوض العراقــي عنــد جســر الوشــاش الكــائن علـــى للقــامــایو-مــایس31

المشـــارف الغربیـــة لبغـــداد . حضـــر الاجتمـــاع عـــن الجانـــب العراقـــي اعضـــاء مـــن 
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ن عـــن الجـــیش العراقـــي ، وعـــن الجانـــب البریطـــاني و لجنـــة الامـــن الـــداخلي وممثلـــ
GOC General Officerالقائــد العــام للقــوات البریــة البریطانیــة بــالعراق 

Commanding وقائـــد قاعـــدة الحبانبـــة الجویـــة ،AOC Air Officer
Commanding . وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباط الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركن
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تــم فــي الاجتمــاع التفاوضــي ، الاتفــاق ســریعا علــى وقــف اطــلاق النــار بموجــب) 29(
الشروط المبینة بالمتن ، كمـا اتفـق علـى دخـول وقـف اطـلاق النـار حیـز التنفیـذ 

. راجه الـرابط الاتـي ، مصـدر سـابق مایو-مایس31من یوم 0800بالساعة 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها 29، ص 
htmlhttp://www.raf.mod.uk/history_old/totcas.
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الخرائط

الحبانیة وما یجاورهامخطط عام ) 11خریطة رقم (
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1941) سن الذبان والهضبة وقاعدة الحبانیة 12خریطة رقم (
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من 1941) هجوم القوات البریطانیة على العراق عام 13خریطة رقم (
ردن) ومن الجنوب ( البصرة) لأالغرب ( فلسطسن وشرق ا
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التصاویر

كو خانقین وكركإلىة قطار شمالي بغداد التي تغادرها القطارات محط
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1941طائرة الكلادیتر للقوة الجویة العراقیة 

1941طائرة النسر( اوداكس) للقوة الجویة العراقیة 
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القاصفة البریطانیة المشهورة ویلنكتون من النوع الذي استخدمه الانكلیز 
ضد الجیش العراقي1941عام 

1941القاصفة البریطانیة بلینهایم من النوع الذي استخدمه الانكلیز عام 
ضد الجیش العراقي
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المقاتلة البریطانیة (هریكین) من النوع الذي استخدمه الانكلیز عام 
ضد الجیش العراقي1941

1941طائرة التدریب (غوردون) من النوع الذي استخدمه الانكلیز عام 
في بدایة العملیات الحربیةعراقيضد الجیش ال
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ین عسبو لأطائرة نقل المانیة تحمل علامات عراقیة استخدمت في ا
1941خیرین من الحرب البریطانیة العراقیة لأا

خیرین من الحرب لأسبوعین الأطائرة مقاتلة ایطالیة استخدمت في ا
سناد ضمن الجهد الجوي لدول المحور لا1941البریطانیة العراقیة 

ن هذا إحكومة الانقاذ الوطني برئاسة رشید عالي الكیلاني الا 
الجهد جاء متأخرا جدا ولم یكن ذا جدوى 
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دبابة عراقیة خفیفة من نوع فیات استخدمت في الهجوم الذي قام 
به اللواء السادس مشاة التابع للفرقة الثالثة مشاة العراقیة في الهجوم 

ینجح لولا التفوق الجوي نالذي كاد االمقابل لاستعادة الفلوجة و 
البریطاني

مدرعات رولزرویس البریطانیة التابعة لسریة مدرعات سلاح الجو الملكي 
التي شاركت بالهحوم على القوات العراقیة في سن 1941البریطاني عام 

الذبان
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الفصل الثاني والعشرون
بغدادإلىعبدالإلهعودة الوصي الأمیر 

)1(وجماعتهعبدالإلهوصل الوصي 1941یونیو- حزیران1في صباح یوم 

الموظفون وكثیر من أبناء الشعب استقبال هقصر الزهور فاستقبلإلى
الفاتحین.

:)2(ختلال الأمن ووقوع حوادث التعدي والنهب في بغدادإ
كان یسمع 1941یونیو-حزیران1ن عصر یوم الأحد الموافقمإبتداء

وخاصة في المناطق الكائنة بین اطلاق الرصاص في داخل مدینة بغداد
ولا ،ستمر بصورة متقطعة طول اللیلاو ، شیخ عمرالشارع غازي وشارع 

خبار مشوشة.أفي تلك المناطق وكانت ترد ندري ما اذا حدث
باح الیوم التالي باشر رمي البنادق من ص0900من الساعة بدایةو 

خبار أوأخذت تردنا ،حیانا الرشاشات بشدة داخل العاصمةأوالمسدسات و 
لك بالرغم من وجود الشرطة بكثرة.ذبنهب المخازن والدور و 

عودة القطار الملكي:
بغداد من إلىأعید القطار الملكي الخاص الذي كان على وشك الوصول 

.)3( صبح الوضع مخیفا جداأوقد ،بعقوبةىإلمحطة معامل الطابوق 
الظهر دخل الجیش العاصمة واحتل المحلات المهمة في شارع الرشید عند

مساكنهم عدا بعض السراق إلىولاذ الناس ،ومنع التجول،وفي داخل البلد
بین حین وآخر.اً وظل اطلاق النار مستمر ،والمتصیدین للنهب والسرقة
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نصراف لابوابها ذلك الیوم ألدولة كانت قد أغلقت وقد علمت بأن دوائر ا
عملهم حتى الا أن موظفینا وعمالنا في مدیریة السكك لم یتركو إ،موظفیها

،ماكن سكناهمأإلىایصالهم تأمینحیث جابهتنا مشكلة،انتهاء الدوام
وتمكنا من ایصالهم فأجریت ترتیبات حمایة وأمنیة بالوسائل المتیسرة لدینا

وسائط نقل المدیریة.بسلام ب
هالني ما شاهدت من تحطیم وتخریب  في ،داري بعد ذلكإلىوعند عودتي 

وما سمعته عن نهب سائر الأسواق ،وبعثرة محتویاتها،مخازن شارع الرشید
عتداءات على الأشخاص وماشاكل ذلك من الأعمال لاوا،وبعض البیوت

الهمجیة.
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هوامش وملاحظات المحقق

میـــر لأكـــان مـــع ا، مصـــدر ســـابق . 271، ص 9الحمـــداني ، حامـــد . الفصـــل )1(
یــــوبي، وداؤود لألــــدى عودتـــه كــــل مـــن نــــوري الســـعید، وعلــــي جـــودت اعبدالإلـــه

الحیدري .
حــداث باســم الفرهــود ، وقــد قــام بهــا الشــقاة والســراق والجهــلاء مــن لأعرفــت هــذه ا)2(

یـــة والوطنیـــة لمهاجمــــة عـــذار الدینلأبنـــاء الـــبلاد والمتعصـــبین، مســـتغلین شـــتى اأ
بعــض الطوائــف الدینیــة ببغــداد. وقــد اســتغلت هــذه المجموعــات الغیــاب المؤقــت 

ن تــدخل الجــیش العراقــي، ألا إعمــال الســلب والنهــب. أللســلطة فــي بغــداد للقیــام ب
قدام وشجاعة، ودخول وحداته بغداد ومسك النقاط المهمة فیها، إوتصرف قادته ب

استقرار الوضع بسرعة وعودته لطبیعته . ىإلدى أواعلان منع التجوال ، 
، مـایو-مـایس28ربیـل یـوم أإلىكان الملك وامه الملكة عالیة قد غادروا بغداد )3(

یضـاحه إوشـك الوضـع فـي بغـداد علـى الانهیـار، كمـا جـاء أبقطار خاص عندما 
ن وقد عاد الوصي ، وهرب الثوار ورشید عالي ، والشـریف لآبالفصل السابق. وا

بغداد بالقطار ایضا. وقد إلىن یعودا أعوانهم ، فقد آن للملك ووالدته أشرف ، و 
كان خط السكة الذي یربط بین كركوك وبغـداد یمـر عبـر بعقوبـة. وكانـت محطـة 

خیـرة مـن لأبـل اقالشرق من بغداد هـي المحطـة مـا إلىمعامل الطابوق ، الكائنة 
ـــة بـــالقر  ـــي كانـــت فـــي منطقـــة الوزیری ب مـــن كلیـــة دار محطـــة شـــمالي بغـــداد، الت

بعقوبـــة لتجنیـــب إلـــىعـــادة القطـــار الملكـــي إالمعلمـــین العالیـــة حالیـــاً. لـــذا ارتـــؤي 
موقف خطیر لا تحمد عقباه .إلىتعرض الملك ووالدته 
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الفصل الثالث والعشرون
عادة حقوقي كاملةإ الجیش و إلىعادتي إ

:1941یونیو- حزیران5الخمیس 
إلىوطلبني )1(الجیش اللواء الركن أمین العمريأركانكلمني هاتفیا رئیس 

،وافقأفلم ،ستلام قیادة فرقةلاالجیش إلىداره فذهبت الیه فكلفني بالعودة 
ي الجیش مرة ثانیة بعد الذي أصابني من شتغال فلاوبینت عدم رغبتي با

،ن تعاد جمیع حقوقي وقدميأعلى ، بدیت الموافقةأ،لحاحهلإو ،ظلم وغبن
،ولكني لم أقبل بوعوده الشفهیة،وافق على كل ذلك.كون في بغدادأوأن 

ن تكون تحریریة وبطریقة رسمیة.أوطلبت 
في داره.قلته له صباحاً فلم یتبدل جوابي عما)2(كلمني ثانیة وانا في دائرتي

:1941یونیو-حزیران11الأربعاء 
كلمني هاتفیا وزیر الدفاع اللواء الركن نظیف الشاوي وأخبرني بأنه سیعرض 

التقاعد إلىحالتي ارادة الملكیة بلإلغاء الإعلى مجلس الوزراء قضیتي الیوم
سین وفي عصر ذلك الیوم واجهت جارنا اللواء الدكتور ح. فیما مضى

فأخبرني بتكلیف رئیس الوزراء جمیل المدفعي له لمفاتحتي بقبول ،حسني
)3(الجیش.إلىالعودة 

:1941یونیو-حزیران18الأربعاء 
الجیش بصفة إلىعودتي كلمني هاتفیا وزیر الدفاع نظیف الشاوي مؤكداً 

رجاع إل المدفعي بیوعد رئیس الوزراء جمالجیش ومبیناً أركانمعاون رئیس 
میع حقوقي.ج
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وزارة الدفاع وكلمت الوزیر مبینا له عدم امكان رجوعي إلىبعد ذلك ذهبت 
التقاعد واسترجع إلىحلت أالتي بموجبها ة الملكیة رادلإالجیش مالم تلغ اإلى

الجیش إلىعودتي وافق على ذلك وكنت أشعر بأنه یود قلبیاً .قدمي وأرفع
)4(عادة جمیع حقوقي.إورفع الغبن عني ب

:1941یونیو-حزیران27الجمعة 
اللواء ومن جملتهم )5(خوان وذلك بمناسبة یوم قبول الزائرینلإزارني بعض ا

وزارة المالیة حول إلىرسال وزارة الدفاع كتابا افأخبرني ب، أمین العمريالركن 
، بهاء الدین نوري وسعید التكریتيولله ولي بالنسبة التقاعد ارادةلغاء إ

وي.ویوسف العزا

:1941یولیو-تموز2الأربعاء 
وصدفة فهمت من أخیه نوري ، )6(زرت منیر القاضي بمناسبة یوم قبوله
، وحسب الموعد.الجیشإلىعادتنا إالقاضي بعض التفاصیل حول مرسوم 

طلاع على المرسوم لاوزارة العدلیة لمواجهته واإلىذهبت في الیوم التالي 
فوجدته لا یؤمن حقوقنا كاملة.

:1941یولیو-تموز5السبت 
كان عاتباً ن رئیس الوزراء جمیل المدفعي إف،حسب الاخبار التي وصلتني

وعلیه ، الجیش، بینما وافقوا على جمیع طلباتيإلىعلي للتأخر في العودة 
في المرسوم التي لا تؤمن قص وانمجلس الوزراء وبینت له الإلىذهبت 
وعد بتبدیلها.فحقوقنا 
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:1941یولیو- تموز10الخمیس
المرسوم ( ذیل قانون ليّ عأوقر كلمني وزیر الدفاع نظیف الشاوي هاتفیاً 

ن جمیل المدفعي أخبرني بأالتعدیل علیه ، و يجر أُ خدمة الضباط ) بعد ان 
صالح صائب فانه لایرید التعاون معنا .لم یوافقیقول اذا 

:1941یولیو- تموز22الثلاثاء 
إلىعادتنا إجل أة المحلیة المسائیة صدور المرسوم من نشرت الصحاف

الجیش .

مرسوم ذیل قانون خدمة الضباط في الجیش
1937لسنة 31رقم 

ساسي وبناء لأ) من القانون ا26بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة ( 
مرت بوضع المرسوم أمجلس الوزراء على ماعرضه وزیر الدفاع ووافق 

- تي :لآا
-المادة الاولى :

عادة استخدام إن یقرر ألمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الدفاع -أ
ال على التقاعد بموجب حالممن فما فوق الضابط من رتبة مقدم 

32الفقرة ( د ) من المادة الثالثة من قانون التقاعد العسكري رقم 
حالة إن أذا تبین له إدائمیا في الجیش ضابطا1937، لسنة

حوال لا یمكن التثبت أروف و ظلتقاعد قد جرت في على االضابط 
حالة على التقاعد على لإاإلىسباب الداعیة لأمعها من انطباق ا
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ة لدى مجلس الدفاع والضباط المعاد تءالاحكام القانونیة وتحققت كفا
.استخدامه على هذا الوجه لایعد ضابط احتیاط

تعتبر المدة التي قضاها الضابط المعاد استخدامه بموجب الفقرة - ب
السابقة خارج الخدمة في الجیش بعد احالته على التقاعد خدمة في 

ض الترقیة والتقاعد .اغر لأالجیش 

-المادة الثانیة :
ینفذ هذا المرسوم من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .

- المادة الثالثة :
مة لأعرضه على مجلس ایجب ي ذدفاع تنفیذ هذا المرسوم العلى وزیر ال

ول اجتماعه القادم .أفي 

:1941یولیو-تموز 26السبت 
مدیریة السكك الحدیدیة كتاب وزارة الدفاع وتعلیق وزارة إلىوصل 

السكك على ةولقد وافق مجلس ادار .المواصلات حول اعادتنا للحاجة لنا 
ه المسائیة لهذا الیوم وكل من وزیر المواصلات طلب وزارة الدفاع في جلست

ومدیر السكك العام .

:1941اغسطس-اب20الاربعاء 
الجیش بصفة إلىدتنا ارادة الملكیة باعلإنشرت الصحف المسائیة صدور ا

ضباط دائمیین .
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:1941اغسطس-آب21الخمیس 
ولى لأا للفرقة امر بتعییني قائدلأاخبروني تلیفونیا من مقر الجیش بصدور ا

الموزع في 1/17/19144ق/10مر المرقم م لأحسب ا)7(في بغداد
21/8/1941.

الغاء عقوبة :
عقوبة التي عوقبت بها سنة ة الملكیة التالیة باعفائي من الدار لإاتصدر 

1939:
" حكم المجلس العرفي العسكري لمعسكر الرشید وجواره بتاریخ 

ائب محمد بقطع راتب شهر واحد على العقید صالح ص16/3/1939
، هفأالر إلىسباب تدعو أوحرمانه من القدم لمدة سنتین ونظرا لوجود 

:صدرت هذه الارادة الملكیة أ
عفاء العقید صالح صائب محمد من هذه إ، بناء على ماعرضه وزیر الدفاع 

العقوبة .
رادة .لإاهعلى وزیر الدفاع تنفیذ هذ

والیوم الثالث هـ1360ل من شهر شعبان كتب ببغداد في الیوم الاو 
.م1941من شهر اب سنة والعشرین

التوقیع
عبد الاله

الوصي على عرش العراق
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:1941أغسطس-اب24الاحد 
ولى الذي كان في بنایة وزارة لأمقر الفرقة اإلىثم ،وزارة الدفاعإلىذهبت 

.)8(عماليأالدفاع القدیمة وباشرت 

ة زعیم ( عمید ) :تبر إلىترفیعي 
1/7/1940اعتبارا من نرادة الملكیة بترفیعي لرتبة زعیم ركلإصدرت ا

وبذلك استرجعت قدمي في الجیش حیث اعتبرت المدة التي قضیتها خارج 
نها خدمة في الجیش وذلك حسب منطوق المرسوم .أالجیش ك

قیادة الفرقة الثالثة :إلىنقلي من قیادة الفرقة الاولى 

:20/6/1942یس الخم
قیادة الفرقة إلىولى لأالجیش بنقلي من قیادة الفرقة اأركانخبرني رئیس أ

الموصل والتحاق منطقة الموصل بقیادة إلىالثالثة قةالثالثة وذهاب مقر الفر 
الفرقة .

ن هذا النقل بمثابة ثقة وتقدیر .إوكأنه یقول التهنئةكان یكلمني بلهجة 
سباب التي دعت لأعرف اأولا ،لى والثالثة في بغدادو لأكان مقر الفرقتین ا

الموصل .إلىمقر الفرقة الثالثة رسلن یأمقر الجیش 
الموصل وفتح مقر إلىمر التحقت بالفرقة الثالثة ، تحركنا لأبعد صدور ا

.17/7/1942الفرقة فیها یوم السبت 
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مقر قرر مقر الجیش عودة1942اكتوبر-وللأواخر شهر تشرین اأوفي 
- تشرین ثاني5وعدنا فعلا ووصلنا بغداد یوم الاحد ،بغدادإلىالفرقة الثالثة 

.1942نوفمبر

:12/11/1942السبت 
المقر إلىمقر الفرقة وطلب مجیئي فيالجیش هاتفیا أركانكلمني رئیس 

العام لرؤیة وزیر الدفاع نوري السعید ، فذهبت حالا وقابلته وكلمني بحضور 
ن كان حاضرا وزیر أوصادف ، )9(مقالجیش اسماعیل ناأركانرئیس 

ة والثالثة ویجب یسأكون قائد الفرقتین الثانينأواخبرني ب، المالیة صالح جبر
.)10(ن لآن اعتبر نفسي كذلك من اأ
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هوامش وملاحظات المحقق

الجــیش ، أركــانكــان اللــواء الــركن أمــین العمــري قــد عــین حــدیثا بمنصــب رئــیس )1(
ن انهـــارت حكومـــة رشـــید عـــالي الكیلانـــي ، وهـــروب قـــادة الجـــیش العقـــداء أبعـــد 

الجــیش وكالــة ، الفریــق أركــانالاربعــة ، وكبــار مســؤولي الجــیش ، ومــنهم رئــیس 
الجـیش حـال عـودة ركـانمین زكي . فكان لابد مـن تعیـین رئـیس جدیـد لأأمحمد 

العمــري بهــذا أمــیناللــواء الــركنالوصــي عبــد الالــه وجماعتــه . وهكــذا تــم تكلیــف
مثل في حینه ، نظرا لانه سـبق وتـدخل لأالمنصب . وربما لم یكن هو الاختیار ا

لمنطقـة الموصـل ، بعـد اغتیـال بكـر صـدقي ، مراً آبالامور السیاسیة عندما كان 
ان یتم اقالة حكمت سلیمان ، وكمـا جـاء فـي إلىواعلن العصیان على الحكومة 

ان المـومى الیـه كـان علـى إلـىبالـذكر مـن هـذه المـذكرات . ویجـدرسابقفصل
علاقــة طیبــة مــع جمیــل المــدفعي ، الــذي اصــبح رئیســا للــوزراء علــى اثــر هــروب 

كمـــا یجـــدر بالــذكر هنـــا ، ان الانكلیـــز كـــانوا یفضـــلون ان ه . ئـــرشــید عـــالي ووزار 
جلــوا ذلــك الان تقــدیرا لحساســیة أیكــون نــوري الســعید هــو رئــیس الــوزراء ، لكــنهم 

الوصي ان یكلف جمیل المدفعي بالوزارة نظـرا إلىاق ، واوعزوا الموقف في العر 
ـــة الخـــواطر  ـــة لتهدئ ـــي تتطلبهـــا هـــذه المرحل ـــة المتســـامحة ، والت لشخصـــیته الهادئ

وطمأنة النفوس . 
.الدائرة المقصودة هي مدیریة السكك الحدیدیة العامة)2(
ومــــة الجــــیش مــــن اول اولویــــات الحكإلــــىالأكفــــاءعــــادة الضــــباط القــــادة إكانــــت )3(

مـــن والاســـتقرار لأعـــادة اإالجدیــدة التـــي كلفـــت لاســتلام الامـــور بـــالعراق ومحاولــة 
لیه، بعد الاحداث العاصفة التي مر بها بالسنوات السـابقة . وحیـث ان صـاحب إ

الـوطنیین ، والـذین لـم یتـدخلوا بـالامور الأكفـاءالمذكرات من بـین هـؤلاء الضـباط 
ة لخدمـة جیشـهم ءن ادوا واجـبهم بكـل كفـابل انهم كـانوا ضـباطا مهنیـی،السیاسیة 

التقاعــد ، بعــد القضــاء علــى بكــر صــدقي وانهیــار إلــىووطــنهم ، وانــه قــد احیــل 
التقاعـد إلـىمن هذه المذكرات . وكانت احالتـه سابقانقلابه كما راینا في فصل 
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عـن حالـة الحسـد والمنافسـة غیـر المشـروعة ، اً واصدار عقوبـة جـائرة بحقـه تعبیـر 
ســها بعــض مــن آلــت الیــه امــور الجــیش بعــد ان ســیطر العقــداء الاربعــة التــي مار 

اقصـاء كـل مـن هـو كفـؤ ، وأقـدم مـنهم ، إلـىعلى مقالید الجیش ، اذ تـم اللجـوء 
فكـــان ان اقصـــي صـــاحب المـــذكرات ، عـــلاوة علـــى اقصـــاء بهـــاء الـــدین نـــوري ، 
وســــعید التكریتــــي ، ویوســــف العــــزاوي ، وغیــــرهم ، ممــــن تنطبــــق علــــیهم صــــفات 

لــــذا ارادت الحكومــــة الجدیــــدة ، وهــــي تعمــــل علــــى اســــتعادة لكفــــاءة والاقدمیــــة . ا
ضــوء هـروب الكثیـرین مــن قـادة الجــیش مـن رتــب علـى و ،السـیطرة علـى الجــیش 

معینـــة ، فكـــان مـــن الضـــروري ایجـــاد مـــن تســـلم لـــه القیـــادة ممـــن یوثـــق بـــوطنیتهم 
الجـیش . إلـىتهم بسرعة ، فكان ان طلب من صاحب المـذكرات ان یعـود ءوكفا

لكنـــه لـــم یســـارع بـــالقبول الا اذا اســـتجیبت مطالبـــه العادلـــة بالغـــاء الارادة الملكیـــة 
والغاء العقوبة الجائرة التي وجهت له دون وجه حـق . ،التقاعد إلىالتي احالته 

وحسنا فعل ، واصر على ما طالب به.
الجیش من ىإلكان هذا الشعور بالثقة بین الوزیر الجدید وبین من ارید اعادتهم )4(

شــــخاص فــــي زمــــن وزارة لأخیــــر تعبیــــر عــــن حســــن اختیــــار االأكفــــاءالضــــباط 
المــدفعي. علمــا ان الشــاوي كــان ضــابطا ســابقاً فــي الجــیش، وهــو یعــرف ضــباط 

، ویعرفونه جیداً.الأكفاءالجیش 
غدادیـة المحببـة ، التـي امتـازت بهـا الاسـر الكریمـة بیوم القبول، هو من التقالید ال)5(

ذ كـان إة المثقفة بالبلد في تلك المرحلة من تاریخ العراق الحـدیث . وعوائل الطبق
ن الكبـار ، یخصصـون احـد ایـام الاسـبوع ، و ن والمسـؤولو وجهاء القوم ، والموظفـ

بـل وحتـى مـن ،لاستقبال من یـروم زیـارتهم مـن الاصـدقاء والمعـارف ،او الشهر
نت تقدم في مثل هذه الغرباء الذین یرومون زیارة الشخص المعني في بیته . وكا

المجــالس المرطبــات والشــاي والقهــوة للزائــرین ، ویحــدد موعــد الزیــارة مــن الســاعة 
السـاعة كـذا ، وكانـت الاحادیـث الشـیقة تـدور فـي هـذه المجـالس مـا بـین إلىكذا 

ادبیـــة واجتماعیـــة وسیاســـیة وغیرهـــا. كمـــا ان هـــذا التقلیـــد لـــم یكـــن مقتصـــرا علـــى 
ــا  اء المجتمــع العراقــي مــن الطبقــات المثقفــة والطبقــة بــل ان نســ،الرجــال كمــا بین

الوسطى كن یطبقن هذا التقلید ایضاً، وبشكل اكثر مما یفعله الرجال. فكـان هـذا 
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، والیـوم الـذي بعـده قبـول )ام فـلان(، وذلك الیـوم قبـول )خانم(الیوم قبول فلانه 
هــــذه ىإلـــاب هن للــــذد، وهكــــذا . وكانـــت النســــوة یتـــأنقن ویســـتعد)الســـت فلانـــة(

القبـــولات ، التـــي تـــدور بهـــا عـــادة الاحادیـــث المعتـــادة مـــا بـــین النســـاء مـــن تـــداول 
لاخبار المحلة والاقارب والاشخاص والعوائل وما یدور في المجتمع مـن حـدیث. 
وكانت تقدم في هذه القبولات ما لذ وطاب من اقداح الشاي والقهوة والمرطبات ، 

كمـا تـدعى باللغـة العراقیـة المحببـة . بـل ( الجـرزات ) ـ المكسـرات والـإلىاضافة 
ان اغنیـــة شـــعبیة مشـــهورة لعزیـــز علـــي قـــارئ المونولوجـــات الشـــهیر ، قـــد خلـــدت 
القبــــول النســــائي ، عنــــدما غنــــى منولوجــــه المشــــهور والمعنــــون بهــــذا العنــــوان اي 

فتــرة إلــى. وقــد اســتمرت هــذه الممارســة الاجتماعیــة المحببــة عنــوان ( القبــول ) 
یخ العراق بالعهد الملكي ومن بعده العهود الجمهوریة ، حتى وقت متأخرة من تار 

متاخر من تسعینیات القرن الماضي . 
اعلاه .5راجع الملحوظة )6(
.ولى في مدینة بغداد لأكان مقر الفرقة ا)7(
ـــك الجـــزء مـــن ا)8( ـــدفاع القدیمـــة، هـــو ذل ـــة وزارة ال ـــذي كـــان لأالمقصـــود ببنای ـــة ال بنی

بنیة لأوالكائنة عند باب المعظم ، وكانت هذه اموجوداً ضمن محیط وزارة الدفاع
مـن بـاب الـوزارة الرئیسـي مشیدة على طول السیاج الموازي لشارع الرشـید اعتبـاراً 

فـا نحـو القصـر العباسـي ، حیـث كـان متجها جنوبا نحو المیـدان وبعـد ذلـك منعط
الــة واخــر العهـد العثمـاني. وقــد تـم از أفـي ایضــاً انشـئخـر قـدیمآوجـد هنـاك بابــا ی

ـــة لشـــارع  ـــة القدیمـــة الموازی ـــاب، والابنی ، حیـــث 1963الرشـــید بعـــد عـــام هـــذا الب
وهدمت اجزاء مـن البنایـة القدیمـة ، فكـان القـرار علـى ازالتهـا اب القدیمالباحترق
والاستعاضـة عنهـا بسـیاج حـدیث ، هـو السـیاج الموجـود حالیـاً لهـذه البنایــة تمامـاً 

العتیدة .
نه لم یكن ضابط ركن ، أي أ، ركانخریجي كلیة الألم یكن اسماعیل نامق من )9(

صــــیل ، بــــل كــــان یشــــغل أالجــــیش بشــــكل أركــــانلــــذا لــــم یثبــــت بمنصــــب رئــــیس 
جاریاً بالنسبة لكل من كلف بهـذا المنصـب مـن . وكان هذا تقلیداً المنصب وكالةً 
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ن أنــه لــیس مــن المستســاغ أ. والمنطــق فــي ذلــك هــو، ركــانغیــر خریجــي كلیــة الأ
صلاً . أمن لم یكن ضابط ركن ركانلأیكون رئیسا ل

نـه بالوقـت الــذي لأمـا، وربمــا مـن الصـعب تنفیــذه ، اً نوعـمـر غریبــاً لأ) كـان هـذا ا10(
كــان فیــه مقــر الفرقــة الثالثــة فــي بغــداد، فــان مقــر الفرقــة الثانیــة كــان فــي كركــوك، 

مـر لأن كـان اإذن شخص واحد من قیادتهما بنفس الوقت؟ لاسیما إفكیف یتمكن 
يو منــاورات عســكریة. ربمــا كــان ذلــك ممكنــا لــو ان مقــر أجــراء حركــات إطلــب یت

الفرقتین كانا بنفس المكان او بمكانین متقاربین. 
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الفصل الرابع والعشرون
دعوة الجیش البریطاني بعثة من قادة الجیش العراقي لزیارة 

العلمینمعركة میدان قتال 

،على الرتب في الجیشأعشرة من حاملي بَ خِ نتُ أُ ،حسب الدعوة الموجهة
مر كلیة آالفرق ومدیر الحركات و ادةركان الجیش وقأرئیس بما فیهم وكیل 

.)1(اهرة ، وبالطبع كنت من بینهمالقإلىركان للسفر لأا

:1943مارس-آذار1الاثنین 
1410اعة س، وفي ال)2(تحركت البعثة العراقیة بطائرتین من نوع هدسن

إلىفي القاهرة وفي الیوم التالي تحركنا )3(وصلنا مطار هلیوبولس
الاسكندریة بالسیارات.

:1943مارس- آذار3ربعاء لأ ا
من والخنادق وقسماً )4(العلمین وشاهدنا میدان المعركةمنطقة قتال إلىذهبنا 

لماني ضد الجو لأسلحة المحطمة، ولفت نظرنا المدفع الأعتدة المبعثرة والأا
تجاهات مختلفة إمنن واحد آوضد الدروع الذي حطم ثلاث دبابات هاجمته ب

.ضمن مسافة بین السبعین والمائة والخمسین مترابها وحطمها جمیعهاً أفاص
ة خلف الجبهة أبعثناء القتال عشرون من هذه المدافع مألمان لأكان لدى ا

بفاصلة میل واحد بین مدفع ، بیض ومنخفض القطارةلأمابین البحر ا
.)5(خرآو 
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:1943مارس- آذار4الخمیس 
إلىبعدها تحركنا .لمان وحلفائهم المستولى علیهالأسلاب اأشاهدنا مخازن 

في اوتیل شبرد.القاهرة بالسیارات ونزلنا 

:1943مارس- آذار5الجمعة 
وقد حضر الصلاة الملك نافعدیت صلاة الجمعة في جامع عقبة بن أ

)6(وتناولنا العشاء في نادي محمد علي بدعوة من الجنرال ویلسنفاروق.

القائد البریطاني .

:1943مارس-آذار6السبت 
زرنا 1600الساعة وفي.)7(حاضرتین عن الاستحضارات للمعركةمسمعنا 

وزرنا مدفعیة ضد ،سیف النصر باشاحمديحمدأوزیر الدفاع المصري 
وتناولنا المصریة فاعجبنا انتظامهم.(المدفعیة المضادة للطائرات) الجو 

العشاء في نادي الاتحاد المصري البریطاني .

:1943مارس-آذار7حد لأا
.)8(نواع الدباباتأتل الكبیر وشاهدنا إلىذهبنا 

:1943مارس-آذار8الاثنین 
، وشاهدنا رمي )9(ذهبنا لزیارة مدرسة ومستودع القوة المصفحة المقاتلة

قامت المفوضیة أوقد .الدبابات من مسافات مختلفة في الوقوف والحركة 
شخص من كبار 100العراقیة حفلة شاي على شرفنا حضرها حوالي 

المصریین والبریطانیین وغیرهم .
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:1943مارس- آذار9ثاء الثلا 
زرنا القوة الجویة البریطانیة في مطار هلیوبولس فشاهدنا الطائرات 

قسامها .ألیح و صومعامل الت)10(المحطمة

:1943مارس-آذار10ربعاء لأ ا
ركان الجیش، الكلیة أفزرنا رئیس ،خصص هذا الیوم لزیارة الجیش المصري

ن، مدرسة الهندسة ثم القوة الجویة لییلآالعسكریة، معامل الصیانة، مدرسة ا
شاهدناه.رنا ماوسّ 

60تناولنا طعام العشاء في نادي الضباط المصریین وكان المدعوون مابین 
شخصا.70إلى

:بغداد إلىالعودة 
بغداد في هذا الیوم إلىتقرر عودتنا :1943مارس-آذار11الخمیس 

نقلنال)11()داكوتا3دي سي وخصصت لنا طائرة نقل عسكریة من نوع (
كنا نشاهد ،وتشغیل محركات الطائرةعند وصولنا المطار صباحاً .جمیعا

وطرنا على بركة االله .،بدلوها بغیرهاأخروج بعض الشرارات الناریة منها ف
وتموین الطائرة بالبنزین طرنا ووجهتنا بغداد .)12(بعد نزولنا في مطار اللد

ا في منتصف الطریق بین مطار اللد ومطار نوبینما ك،دقیقة40بعد طیران 
شاهد الزیت یضخ أحصل بعض الخلل في الطائرة، وكنت (H3)اجثري

ارتبك ملاحو .آخرإلىعلى جناح الطائرة وشرارة ناریة تخرج من وقت 
مطار اللد إلىولكن تجلدوا فاخبرونا بترجیحهم العودة ،وهایالطائرة ومیكانیك

).H3(مطارإلىمن الوصول بدلاً 
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إلىوارتفعت الطائرة ،ردن الجبلیةلأراضي فلسطین وشرق اأنطیر فوق كنا
.)13(ن طبلتها تتمزقإ شعر بألم في اذني و أت نك، فشاهقوعل

فوصلنا ،یة لحظة یحل، ولكن االله لطفأكنا نواجه الخطر ولا ندري في 
.)سنت جولیان(القدس وبتنا في اوتیل إلىذهبنا .مطار اللد سالمین
وذهاب ،والسیطرة على التلیفونات،في العالمالقائمةحربیة بمناسبة الحالة ال

تمكن من نلم ،عمانإلىالقنصل العراقي العام في القدس في ذلك الیوم 
سباب تأخرنا.أالاتصال ببغداد واخبارهم 

:1943مارس-آذار12الجمعة 
وصلنا مطار وبعد ثلاث ساعات،جلبت لنا من القاهرةاخرى ركبنا طائرة 

بغداد.
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هوامش وملاحظات المحقق

ركــان الجــیش هــو الفریــق اســماعیل نــامق، وقائــد الفرقــة الثالثــة أكــان وكیــل رئــیس )1(
هــو الــزعیم الــركن صــالح صــائب( كاتــب المــذكرات) ومــدیر الحركــات هــو العقیــد 

.الركن حسین مكي خماس
. أنظـركیة الصنعمریأهذه طائرة حربیة متعددة الاغراض من ذوات المحركین، )2(

المرفقة.صورة ال
الجهـة الشـرقیة لمدینـة القـاهرة ، وكـان قاعـدة عسـكریة فـي مطار هلیوبـولس، یقـع )3(

، وهي ن بمنطقة مصر الجدیدةلآللحلفاء في حینه ، ومكانه في وسط ما یعرف ا
.من الاحیاء السكنیة في القاهرةحي راقٍ 

الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة، جـــرت بـــین معركـــة العلمـــین مـــن المعـــارك الفاصـــلة فـــي )4(
القوات الحلیفة المدافعة عن مصـر، وبـین قـوات المحـور الالمانیـة بقیـادة الجنـرال 

منطقــة العلمــین قریــة صــغیرة تقــع علــى و .رومــل المشــهور بلقــب ثعلــب الصــحراء
كـــم . كمـــا یقـــع 106الســاحل المصـــري الشـــمالي وتبعـــد عـــن الاســـكندریة مســـافة 

لیــات والــدبابات المــرور لآمــنخفض وعــر یصــعب علــى امــنخفض القطــارة ، وهــو
كـــم ، ممـــا یحـــدد حركـــة الـــدروع 50ي لجنوبهـــا بمســـافة حـــواإلـــىمنـــه وتجـــاوزه ، 

) . لـذا قـام الجـیش 16و15و 14ائط ( انظر الخـر لیات بهذه الفسحة فقط لآوا
نشـــاء موضـــعه الـــدفاعي فـــي منطقــــة إالبریطـــاني ، بعـــد انســـحابه مـــن تـــونس ، ب

جنــــاح الموضــــع الجنــــوبي علــــى مــــنخفض القطــــارة ، والجنــــاح مســــنداً العلمــــین ، 
ن تـدعى أمعركـة العلمـین( ویمكـن كانتبیض المتوسط. لأالشمالي على البحر ا

ولـى لأمعـارك ، هـي معركـة العلمـین ا3ن عبـارة عـن سلسـلة مـبملحمة العلمـین) 
/ 27/7إلـى1/7/1942دارت مـن التـي كانـت معركـة دفاعیـة بریطانیـة ناجحـة 

، وهـي معركـة تعـرض مقابـل 30/8/1942. تلتها معركة علم الحلفـا فـي 1942
10/1942/ 23معركـة العلمــین الثانیــة ، مــابین خیــراً أیطــالي كبیــر، و ألمـاني و أ

ولــى لأافــي معركــة العلمــین.ض بریطــاني عــام، وهــي تعــرّ 5/11/1942إلــى
27-1ي جــرت بــین والتــ)كلــود اوكنلــك(بقیــادة الجنــرال القــوات البریطانیــة كانــت 
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لماني الایطالي نحو لأیقاف التقدم اإمن البریطانیة قوات التمكنت و ، 7/1942/
التوقــف واخــذ موضــع دفــاعي بالمكــان إلــىضــطرت قــوات رومــل أُ مصــر، حیــث 

والـذي جـرى فعـلا یـوم ،عـادة التنظـیم والتعزیـز ومـن ثـم اسـتئناف الهجـومإلغرض 
المؤلفـــة مـــن الفـــرقتین المـــدرعتین القـــوات الالمانیـــةقامـــت ، حیـــث 30/8/1942

ةهاجمـــــبم، مـــــع فرقـــــة اســـــتطلاع خفیفـــــة 21والبـــــانزر 15الالمـــــانیتین البـــــانزر 
هـدافها، وكانـت هـذه المعركـة أنها لم تتمكن من تحقیـق إالا ،المواضع البریطانیة

كقائـد )اوكنلـك(بعد هذا الوقت تـم اسـتبدال الجنـرال و . )علم الحلفا(تدعى معركة 
)مونتكــومري(، وعــین الجنــرال (الفریــق) )الكســاندر(عــام لقــوات الحلفــاء بــالجنرال 

م قطعـات بریطانیـة ونیوزیلندیـة ضـالـذي كـان ی،)الثـامنالبریطاني الجیش (لقیادة 
المانیـــا. قـــام إلـــىبینمـــا ذهـــب الجنـــرال رومـــل باجـــازة مرضـــیة واســـترالیة وهندیـــة. 
همیــــة لأ، بســـبب ااتهم بتعزیـــزات كبیــــرة جـــداً ثنــــاء بتعزیـــز قـــو لأالحلفـــاء فـــي هـــذه ا

إلىلمان في الوصول لأي نجاح لأن أذا إالاستراتیجیة الكبرى لمسرح العملیات، 
وســط كــان ســیهدد مصــادر الــنفط لأفلســطین والشــرق اإلــىقنــاة الســویس والمــرور 

إلـىالبریطانیة وخطـوط مواصـلاتها ویهـدد الجبهـة الروسـیة مـن الجنـوب، ویـؤدي 
لذا بذل الحلفاء كل ما فـي وسـعهم لتعزیـز الجـیش الثـامن بكـل .تراتیجیةكارثة اس

فریقــي المــدرع لأي شــيء لتعزیــز الفیلــق األمــان لأاحتیاجاتــه. فــي حــین لــم یفعــل ا
لمانیــا تكمــن فــي الجبهــة لأســبقیة كانــت بالنســبة لأن الأ، بمــا یكفــيبقیــادة رومــل 

هم بتهیئـــة مواضـــعهم ؤ فـــالمـــان وحللأفریقیـــا . قـــام اأالروســـیة ولـــیس جبهـــة شـــمال 
نطقـة مـن حقـول الالغـام والموانـع المكثفـة، حیـث أالدفاعیة بشكل جید وحصنوها ب

لغــم مضــاد للــدبابات ، بشــكل انطقــة متعاقبــة، وتشــكیل خطــوط 500000زرعــوا 
، لاصـــطیاد الـــدروع البریطانیـــة )حـــدائق المـــوت(ـ صـــندوقیة مـــن الالغـــام دعیـــت بـــ

. وفـي عمقـاً ات الالمانیة هنا تزید عن میلـینعماق الدفاعأعندما تهجم ، وكانت 
، دبابــة 1200رجــل و220000البریطــانیون حشــد ،نهایــة فتــرة الاستحضــارات

مـــــدفع ، وقـــــوة جویـــــة كبیـــــرة ، للهجـــــوم علـــــى القـــــوات الالمانیـــــة 1000تســـــندها 
دبابـــة . لقـــد كـــان تـــوازن القـــوى 558رجـــل و115000والایطالیـــة المؤلفـــة مـــن 

عتــدة والوقــود لأبــل بكمیــات ا،عــداد وحســبلأفــاء ، لــیس باجانــب الحلإلــىیمیــل 
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فبینما توفرت هذه الامور بكثرة للبریطـانیین، .خرى المتوفرةلأوالموارد اللوجستیة ا
باشـــر بـــدأت معركـــة العلمـــین الثانیـــة عنـــدما ن منهـــا. یلمـــان كـــانوا محـــروملأفـــان ا

لمعركـــة اواســـتمرت ، 1942اكتـــوبر-تشـــرین اول23مونتكـــومري هجومـــه یـــوم 
قیادة جیشـه المـدرع إلىوعاد رومل . 1942نوفمبر-تشرین الثاني5یوم إلى

. دارت معـارك )16( خریطـة رقـم اكتـوبر-ولأتشرین 25في شمال افریقیا یوم 
ن أإلــىلمــاني ، أخــلال هــذه الفتــرة مــابین هجــوم بریطــاني وهجــوم مقابــل رهیبــة 

التراجــع بعــد إلــىضــطر الالمــان ا.هاجمــة والمدافعــة مالقطعــات الىاســتنزفت قــو 
ن نقــص الوقــود لــدى إ. بــل ن اصــبحت قــواتهم عبــارة عــن هیكــل ضــعیف تمامــاً أ
ن یمــــلأوا بعــــض دبابــــاتهم بــــالوقود والتــــي بــــدورها تقــــوم بقطــــر أجبــــرهم ألمــــان لأا

هـــم معـــارك الحــرب العالمیـــة الثانیـــة أالــدبابات الفارغـــة. كانــت هـــذه المعركـــة مــن 
قنـــاة الســـویس ومـــا إلـــىانتهـــى حلـــم الالمــان بالوصـــول الفاصــلة، والتـــي بنتیجتهـــا 

ن طـردوا منهـا فـي وقـت أإلىكما استمر تراجعهم في شمال افریقیا .ها تماماً دبع
فریقیـا أكتاب حرب شمال راجع لاحق كما یخبرنا تاریخ القتال في شمال افریقیـا. 

الحـرة یضا الویكیبیـدیا ، الموسـوعة أ. راجع مصدر سابقلشكري محمود ندیم ، 
رابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Battle_of_El_Alamein

مم اصــلا لیكــون مــدفع ملــم الشــهیر، الــذي كــان قــد صُــ88هــذا المــدفع هــو مــدفع )5(
ة عالیــة بواجــب مقاومــة ءیضــا وبكفــاألمــان اســتخدموه لأمقاومــة طــائرات ، لكــن ا

الــدبابات، نظــرا لطــول مــداه وانبســاط محــرك مقذوفتــه ، بســبب الســرعة الابتدائیــة 
مســافة لیســت بالقصــیرة إلــىالعالیــة للمقذوفــة، ممــا یجعلهــا تســیر بمحــرك منبســط 

انظـر (مر الذي یزیـد مـن دقـة الاصـابة وشـدة التـدمیر وطـول مـدى الاشـتباك لأا
)المرفقةالصورة 

، كــان قائــد القــوات البریطانیــة المســؤولة عــن كــل مــن )ویلســونمیتلانــد (الجنــرال )6(
/ 18/8حیث باشـر مهامـه بتـاریخ العراق وایران في حینه. وكان مقره في العراق

1942 .
ن ین البریطــــــانیأذ إالمقصــــــود ، الاستحضــــــارات البریطانیــــــة لمعركــــــة العلمــــــین ، )7(

إلــىدت أكــذلك) وهــي فعــلاً یفتخــرون بهــذه المعركــة ویعتبرونهــا معركــة فاصــلة (
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ذ لـــم تـــتمكن قـــوات المحـــور مـــن التقـــدم إفریقیـــا، أتغییـــر ســـیر الحـــرب فـــي شـــمال 
بعدها. 

و معســــكر كبیــــر للقــــوات البریطانیــــة أكبیــــر ، منطقــــة كــــان بهــــا قاعــــدة ، لالتــــل ا)8(
المتواجدة في مصر في حینه. 

القـــــوات القــــوات المدرعـــــة المقاتلــــة ، وتعبیــــر،یقصــــد بــــالقوة المصـــــفحة المقاتلــــة)9(
، والــذي Armoured forcesالعربیـة للتعبیـر الانكلیـزي المصـفحة هـو ترجمـة 

تعبیر القوات المدرعة . إلىتبدل في ما بعد 
صلاحها.إضرار یمكن أصیبت بأالمقصود بها ، الطائرات التي )10(
والأغــراض العامــةمریكیــة المخصصــة للنقــللأنــواع الطــائرات اأشــهر أ)هــذه مــن 11(

خدم فــي تنهــا مازالـت تســإثنـاء وبعــد الحـرب العالمیــة الثانیــة. بـل أخدمت التـي اســت
40مــاكن حتــى یومنــا هــذا. وهــي طــائرة ذات محــركین، تحمــل بحــدود لأبعــض ا

. وتستخدم لنقل كافة انواع الحمولات ما بین بضائع واشخاص، ومن ضـمن اً راكب
ذلك استخدامها للالقاء المظلي.

ة اللد فـي فلسـطین، التـي كانـت انـذاك مـا زالـت تحـت ) یقع مطار اللد ، في مدین12(
الحكم البریطاني، كما هو معروف.

ــم تكــن كابینــة الركــاب فــي الطــائرات معدلــة الضــغط فــي تلــك ا13( مــر لأیــام ، الأ) ل
الـذي یتسـبب فــي انخفـاظ الضـغط الجــوي عنـد ارتفـاع الطــائرة لارتفاعـات شــاهقة، 

إلـىیـؤدي مـر الـذي لألانسـان، اوكسـجین الضـروري لتـنفس الأوكذلك نقـص فـي ا
نســان الــداخلي والضــغط الجـــوي لإحالــة مــن عــدم التـــوازن مــا بــین ضــغط جســـم ا

نســـان بحـــرج فـــي صـــدره وألـــم فـــي اذنیـــه لإالخـــارجي الـــذي یتنـــاقص، وبـــذا یشـــعر ا
. ویقول االله سـبحانه الارتفاع في نفه اذا ما استمر أمن وعینه، وربما اندفاع الدم 

) ، د في السـماء)عّ یجعل صدره ضیقا حرجاً كأنما یصّ ((في محكم كتابه العزیـز
، سورة الانعام. 125یة لآصدق االله العظیم ، من ا
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طــــــــالخرائ

) الموقع الجغرافي لمنطقة العلمین في مصر14خریطة رقم (  
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ولي للقطعات المتحاربة في معركة العلمینلأ) الانفتاح ا15خریطة رقم ( 
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28- 25ولى لأ) معركة العلمین الثانیة ، الصفحة ا16یطة رقم (  ر خ
1942اكتوبر / - 1ت
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التصاویر

، صلاة الجمعة في جامع 1943زیارة الوفد العراقي لمصر عام لصورة 
سیدي عقبة بن عامر بالقاهرة 

من البوم حسین مكي خماس
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لكیة البریطانیة لعامطائرة هدسون ، وتحمل علامات القوة الجویة الم
1943
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والذي استخدم (مضاد للطائرات)ملم ضد الجو88المدفع الالماني الشهیر 
( مضاد للدبابات)بكفاءة كمدفع ضد الدبابات
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الفصل الخامس والعشرون
ركان الجیشأواستلامي رئاسة عادة تنظیم الجیشإ

)1()رنتنقدم رئیس البعثة البریطانیة الجنرال (1944یولیو-زتمو 8في 

علت القوات المحاربة في الجیش حیث جُ ، عادة تنظیم الجیشإحول تقریراً 
اتها على فرقة لحروب الجبال تعتمد نقلی،العراقي مقتصرة على فرقتین

بحیث ،لیاتلآالحیوانات، وفرقة لحروب السهول تعتمد نقلیاتها على ا
عل تنظیم اللواء في فرقة وكما جُ .حداهما القیام بمساعدة الاخرى إلاتستطیع 

ن إحیث ،ن جرى تنظیم ثنائي كهذاأق بالسهول من فوجین مما لم یس
ب قاسیة ومعارك بعد تجار ، خذت به جیوش العالم أالتنظیم المألوف والذي 

.)2(فواجأةهو التنظیم الثلاثي الذي یتألف بموجبه اللواء من ثلاث،طویلة

:1944أغسطس- آب3الخمیس 
اً مر الصادر بتعییني قائدلأباتم إبلاغي )3(بمناسبة اعادة تنظیم الجیش

هناك وباشرت إلىمقرها في الدیوانیة، فذهبت أُختیر ولى التي لأللفرقة ا
ي.لعم

:1944دیسمبر-كانون أول2لسبت ا
شرف علیها مقر الجیش والبعثة أولى والتي لألویة الفرقة اأباشرت تمارین 

)4(البریطانیة .
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:1944دیسمبر- كانون أول5الثلاثاء 
في الدیوانیة )5(له في خیمتهلإعبد ايتناولنا طعام العشاء على مائدة الوص

حول وضع الجمیع تكلمت كثیراً وبحضور .لویة والوحداتلأمري اآمع 
وتدخل البعثة البریطانیة التي ،لیه من سوء الحالةإالجیش الحرج وماوصل 

ترك أوالاشمئزاز الحاصل عند بعض الضباط، ولم ،یخشى من نتائجها
من صراحتي واسترسالي في الأمر فاستغرب ، للوصي لتبدیل البحثمجالاً 
ن تكلمت حول أنت لم یسبق أ،قال لي، ق الضباطر وبعد الانتهاء وتف.الكلام

فاجبته ؟مام الضباط أفما الذي جعلك تتكلم الیوم ،مام احدأمواضیع كهذه 
ن السكوت سوف یزید من إ و ،ن الحالة التي وصل الیها الجیش تتطلب ذلكإ

.)6(سوء الحالة 

:1944دیسمبر-كانون أول13ربعاء لأ ا
خبرني قائلاً أمع الوصي فسرتُ بعد انتهاء تمارین اللواء الخامس عشر 

، وكانت )7(ركان الجیش)أن تكون رئیس أتقرر هنأخبرك بأ(یسرني بأن 
.)8(لت االله ان یوفقني في مهمتي أفشكرته وس، ة ليأمفاج

:1944دیسمبر-كانون أول20ربعاء لأ ا
،ثناء تمارین اللواء الرابع عشرأوفي ،اربینما كنت في منطقة هور الحمّ 

.لدفاع لاً بمناسبة تعیینه وزیر )9(اسماعیل نامقإلىبرقیة تهنئة مساءً وصلت 
نتن اضطرب لخروج ر ن رئیس البعثة البریطانیة الجنرال أوقد علمت ب

كیف سیكون وضع البعثة ،وقال له،ركان الجیشأسماعیل نامق من رئاسة ا
جابه أف؟ركان الجیشأذا تسلم اللواء الركن صالح صائب رئاسة إالبریطانیة 

ن لا یخشى من أوعلیه ،ن الدفه بیدهإ و ،یرز نه هو الو أب،اسماعیل نامق
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كان حاضراً يوقد نقل لي هذه المكالمة ضابط الركن الذ. )10(يْ حدوث ش
معهم.

:1944دیسمبر- كانون أول23السبت 
عمال أبغداد لمزاولة إلىوردت برقیة من مقر الجیش یطلب فیها حضوري 

لجیش .ركان اأرئاسة 
كانون 25ركان الجیش اعتبارا من أعمال رئاسة أوصلت بغداد وباشرت 

بتعییني تبلغت رسمیاً ،رادة الملكیةلإوبعد صدور ا. 1944دیسمبر-أول
ركان الجیش .لأرئیساً 

ركان الجیش في هذه أان تعییني لمنصب رئیس إلىشیر أن ألعل من المفید 
یه من موقف وزیر الدفاع ومن البعثة ضع في حسابي ماسألاقأالفترة جعلني 

علم الشئ الكثیر أات، حیث صهذین المصدرین للمتاعب والمنغ، البریطانیة
ن أنني قررت ألا إ.ول للبعثة ورغبة رئیس البعثة في السیطرةلأقیاد انعن ا

.)11(سیر بالجیش بوحي من ضمیري وتفكیري أبل ،ي اهتمامأعیرهما ألا 
منذ خاصاً عرتها اهتماماً أمور التي لأبعض اإلىر شیأن أید مفمن الرأیت

مور التي لها صلة وثیقة لأنها من الأ،ركان الجیشأن تولیت رئاسة أ
وان ،بالغاً یرها اهتماماً عصبحت الجیوش المعاصرة تأالتي ،)12(بالمعنویات

اختلفت التسمیات والمعاییر.

:الروح الدینیة 
ن إیقیمونها ،فرادلأامة الشعائر الدینیة لحریة اقإكانت الوحدات العراقیة تترك 

قامة هذه الشعائر یفید إن تسهیل أیت أوقد ر .رادواأن إویهملونها ،شاؤوا
تقام ،وامر بتخصیص قاعة في كل معسكرأصدرت أف.المعنویات فائدة جلى
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ویلقي بعض الارشادات ،مام الوحدة المصلین فیهاإویؤم ،فیها الصلاة
فراد.لأواعظ المفیدة على االدینیة والم

:حفلات المولد النبوي الشریف 
مولد الرسول الاعظم (صلى االله علیه وسلم) من ىحیاء ذكر إلما في ظراً ن

ادارات النوادي إلىوعزت أفقد ،بعث للمشاعر العالیة والسجایا الحمیدة
ب مع ن یعیروا هذه المناسبة اهتماما یتناسأ،والقیادات العسكریة،العسكریة
،الشریف في دار الضباط ببغدادالنبوي لذلك اقیمت حفلات المولد .قداستها

وكانت حفلات .وفي نوادي الفرق والوحدات،ونادي ضباط الصف ببغداد
تلقى فیها الخطب والقصائد ذات التوجیه الوطني والدیني ،دینیة ناجحة

الشریفة سنین وادي على الاحتفال بهذه المناسبة نوقد دأبت ال.خلاقيلأوا
ول احتفال دیني في دار أقیم أحیث ، 1945وقد كانت بدایتها عام ،عدیدة

من لیه جمعاً إدعونا ، 1945فبرایر-شباط12الضباط ببغداد بتاریخ 
فیه الكلمة الختامیة والقیتُ ، لهلإوحضره الوصي عبدا، مختلف الطبقات

:التالیة 

عهد المعظم سیدي صاحب السمو الملكي الوصي وولي ال" 
،سادتي

هفاضل من وجوه الاملأوحضرات السادة ا،لقد كان لتشریف سموكم الملكي
لسنتنا بالشكر أمما اقام ،في نفوسنا معشر الضباطعمیقاً تأثیراً ،وحماة الدین

قد بعث في نفوس الجمیع الفخر ،یانا بهذا الاحتفالإن مشاركتكم إ و .والثناء
بما لا ،لنحیى،مین بالنشوة لذكرى هذا الیوم العظلآواننا نشعر ا.والاعتزاز 

ة لتعالیم نبینا(صلى االله علیه وسلم) والخضوع عیزال یتردد في قلوبنا من الطا
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والتزام ،التي نعتقد بان النجاح لا یكتب لنا الا باتباعها،لهیةلإلأوامره ا
رى الایمان .عفروض الدین الحنیف والتمسك  ب

المجد والعظمة إلىمتنا ماوصلت أنّ أبلمجیدة شاهدةً وهذه صفحات تاریخنا ا
یمان متغلغلا لإلاعندما كان اإ،مم كلها في مضمار الرقي والتقدملأوسبقت ا

.لدیهاباع ماجاء به الرسول(صلى االله علیه وسلم) نافذاً تّ إ و ،في نفوس ابنائها
لشجاعة ن الدین ومایولده من القوة المعنویة واإف،ما في میادین القتالأ

مة على لأن اعتماد اإ حراز النصر والتوفیق ، و إثر في لأكبر األه والتضحیة 
وصلها أكما ،ما تصبو الیهإلىقوتها المرتكزة على الدین هو الذي یوصلها 

لى .معارج العُ إلىفي الماضي 
ى لان یعید هذا الیوم السعید عإلىذا نختم هذه الحفلة، نرجو االله تعإواننا 

ة یورعا،تحت ظل جلالة ملكنا المفدى،ین باثواب العز والمجدلافر ،جمیعال
)13("علیكم .موالسلا، مینلأصاحب السمو الملكي الوصي ا

:مذكرتي حول توسیع الجیش وتقویته 
قادراً تطلبات الجیش وجعلهاستعرضت م،ركان الجیشأبعد استلامي رئاسة 

ساسي لأالهدف ا،ولىلأبالدرجة ان همایاللذ،على القیام بالواجبین الرئیسیین
من وجود الجیش .

من في الداخل.لأقدرته على تأمین ا-1
حدود المملكة.ندفاعه ع-2

/ 7/4قدمت بتاریخ ،وبعد استعراض هذه المتطلبات ودراستها ملیاً 
بنظر الاعتبار اخذاً ،ضمنتها اقتراحاتي، مفصلة بالموضوعمذكرة1945

القدرة السكانیة للعراق ومصادر شراء و ، نذاكآمكانیات المالیة للدولةلإا
)14(الاسلحة والمعدات .
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:)15(ولى من أن یتالف كمرحلة أاقترحت ،فبالنسبة لحجم الجیش
ثلاث فرق مشاة كاملة السلاح .-1
لواء مدرع .-2
سراب .أةقوة جویة لاتقل عن خمس-3

رحین من على ان یتم تدارك جنود هذه القوى من تطویع الراغبین من المس
والتشدد في ،ومن الجنود المكلفین بجعلهم متطوعین حسب رغبتهم،الجیش

جراءات سیتكون لإوذلك بتجنیدهم دون تساهل، وبهذه ا،سوق المتخلفین
ن تؤدي واجبها بموجب المستوى العسكري أالجیش من قوى تستطیع 

جیش ن الكلفة التخمینیة لهذه الزیادة في حجم الإهذا مع العلم .الحدیث
المبلغ المخصص له بمقدار حوالي ستة ملایین زیادة وتسلیحه سیتطلب 

ضافیة.إدینارا 

:مر الوزاري بتسریح المتطوعین لأاعتراضي على ا
كملوا أتسریح المتطوعین الذین ،نتنر اقترح رئیس البعثة البریطانبة الجنرال 

اري مره الوز أ،فاصدر الوزیر اسماعیل نامق،مدة تطوعهم في الجیش
ضباط مر یشمل معظم لأا اذن تنفیذ هإوبما . )16(بتسریحهم مرة واحدة

مر الذي یقلل من كفاءة الجیش ویسبب ضعفه، لأا، ود المدربینجنالصف وال
ضرار المتوقعة من لأبینت فیه ا8/7/1945الوزیر في إلىقدمت تقریرا 

مجلس إلىوایداعه ،عادة النظر فیهإطلبت ، و مر الوزاريلأالعمل بموجب ا
وقرر تسریح غیر ،وفي الیوم التالي اجتمع مجلس الدفاع.الدفاع لمناقشته

ات وفي خلال مدة سنة، وهذا تلافیا بوجةربعأالراغبین بالبقاء في الجیش ب
حد التسریح من أبیطلمول.ن یصبح فیه الجیشأللوضع الحرج الذي كاد 

الجیش.



389

هوامش وملاحظات المحقق
ه) بسـبب فقدانــه یّـ، المعـروف بـالجیش العراقــي بلقـب (ابـو دَ )نرنـت(كـان الجنـرال )1(

مــرا للــواء البنــدقیات الثــاني فــي آعنــدما كــان ،حــدى ذراعیــه فــي معركــة ســابقةلإ
، بخســــارة 1941نتهــــاء الحــــرب العراقیــــة البریطانیــــة عــــام إفریقیــــا. وبعــــد أشــــمال 

لیــة والمدفعیــة لآالجــیش العراقــي، وفقدانــه كــل قوتــه الجویــة تقریبــا، ومعظــم قواتــه ا
ـــذبان والفلوجـــة، وكمـــا  جـــاءالتـــي شـــاركت فـــي حصـــار الحبانیـــة ومـــن ثـــم ســـن ال

خضـــوع العـــراق تحـــت الاحـــتلال البریطـــاني ثانیـــة،إلـــى، ممـــا ادى 21بالفصـــل 
منطقـة مـرور وتمـوین العـراق عتبـر أُ حیـث ، رجائـهأوانتشار القوات البریطانیة في 
ا بعـــــد تشـــــكیل مقـــــر قیـــــادة القـــــوات وســـــط، لاســـــیملأللقــــوات البریطانیـــــة بالشـــــرق ا

، وبعـد اتخذ بغداد مقـرا لـهالذي ،البریطانیة للعراق وایران ، بقیادة الجنرال ویلسن
. وهنــا 1941ن تــم احــتلال ایــران مــن قبــل الاتحــاد الســوفییتي وبریطانیــا عــام أ

و مـدربین أو خبراء أقامت بریطانیا بتعیین الكثیر من ضباطها بصفة مستشارین 
بمنصــب مفــتش الجــیش العــام ، )رنــتن(ش العراقــي. وتــم تعیــین الجنــرال الجــیفــي 

،وخصصــت لــه زمــرة تــدریب بریطانیــة كبیــرة ، غایتهــا الظاهریــة تــدریب الجــیش
بینما غایتها الحقیقیة السیطرة علیه، فقـد قـام ( رنـتن)  بواسـطتها بـاجراء تـدریبات 

لعـراق، ویـرى بعـض نحـاء اأشاقة لما تبقى من قوات الجیش العراقي في مختلـف 
لانهـــــاكن الغایـــــة مـــــن هـــــذه التمـــــارین كانـــــت أالضـــــباط العـــــراقیین فـــــي حینـــــه ، 

لیـات واسـلحة الجـیش العراقـي ، ولـیس آلاك قابلیة ما تبقى مـن هوضعضعة واست
عـــادة تنظـــیم إفـــي كبیـــراً دوراً )رنـــتن(زیـــادة كفائتهـــا بالتـــدریب. وقـــد لعـــب الجنـــرال 

ن یكون قوة مقاتلة حقیقیة، كما سنرى أه من تقلیل حجمه، لمنعبالجیش العراقي، 
كانت بریطانیـا ترغـب فـي تقلـیص في مكان لاحق من هذا الفصل ان شاء االله. 

حجـــم الجـــیش العراقـــي، كـــي لا یســـبب لهـــا بضـــباطه الـــوطنیین، وشـــعوره القـــومي 
متاعــب مســتقبلیة وهــي تخــوض الحــرب ضــد المحــور. ةیــأوالــوطني المتصــاعد، 
ت ضـباط الجــیش المخلصــین وقادتـه ، حتــى بعــد حركــات وكـي لا تســتمر مطالبــا

ســـلحة عصـــریة، أ، بمطالبـــة بریطانیـــا بضـــرورة تســـلیح الجـــیش العراقـــي ب1941
خطــار الداخلیــة والخارجیــة. لــذا لأوكافیــة للقیــام بواجباتــه فــي حمایــة الــوطن مــن ا
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4قلال مـن حجمـه ، مـن لإحول اعادة تنظـیم الجـیش بـا)رنتن(جاءت مقترحات 
لـــي مـــع عـــدد قلیـــل مـــن آحفـــل لـــواء جة مقاتلـــة ، وقـــوة آلیـــة تزیـــد عـــن فـــرق مشـــا

طــائرة )116(لف فــي حینهــا مــن أمــع قــوة جویــة كانــت تتــ،المــدرعات والــدبابات 
بواســــطة نقلیــــة واحــــدة جبلیــــة تتنقــــل ،فرقتــــي مشــــاةإلــــىســــراب ، أمنظمــــة بســــتة 
اون ي تعـــألیـــات، كـــي لا یكـــون بینهمـــا لآخـــرى للســـهول تتحـــرك باأالحیوانـــات ، و 

دهى والأمر كان جعل تنظیم قطعات هذه الفرق تنظیماً لأمستقبلا. لكن المقترح ا
وهــذا یمثـل اســتخفافا بالقابلیــات العراقیـة ، وبــذكاء وقـدرات الضــباط والقــادة ، ثنائیـاً 

ســــالیب التنظــــیم العملیــــة والمقبولــــة أالــــذین كــــانوا علــــى علــــم ودرایــــة ب،العــــراقیین 
ذا لــم تــنظم إبشــكل مــؤثر ن تعمــل أطعــة عســكریة ي قلأوالتــي لا یمكــن ،عالمیــا

راجع سلسلة تـاریخ القـوات العراقیـة المسـلحة لا وهي التنظیم الثلاثي.أبموجبها ، 
حیـــث جـــاء فیـــه " بـــین وكیـــل وزیـــر الـــدفاع ،، مصـــدر ســـابق166، ص 3، ج

المفــــــتش العــــــام للجــــــیش العراقــــــي ( رنــــــتن) فــــــي إلــــــىصــــــدره أبموجــــــب توجیــــــه 
غایة الفوریة للجیش العراقي بعد اعادة تنظیمـه هـي وجـود ن الأ، ب23/5/1945

راضـي أمن فـي المنـاطق الجبلیـة وفـي لأعلـى الاحتفـاظ بـاقـادرة اقل حد من القوة 
.عشائر البادیة "

جاریــة علــى قــدم وســاق 1941حــداث أعــادة تنظــیم الجــیش بعــد إكانــت عملیــة )2(
لغـــاء مناصـــب قیـــادات المنـــاطق، التـــي ســـبق إومـــن ضـــمن هـــذه الترتیبـــات، كـــان 

الجـزء الثالـث مـن سلسـلة تـاریخ القـوات التطرق الیها بالفصول السابقة. ویـذكر 
ن تلـــك العملیـــة كانـــت أبـــ،166بالصـــفحة ،العراقیـــة المســـلحة، مصـــدر ســـابق

یلاحـظ القـارئ الكـریم و ة.لغیت القیادة الجنوبیأ، حیث 1943مستمرة حتى عام 
الفرقة الثالثة وبـالعكس، كمـا إلىولى لأنقل المؤلف من الفرقة اتكرار عدد مرات 

، كما ذكر في الفصل یادة فرقتین بآن واحدقباتمناسبحدى الإفي یلاحظ تكلیفة 
عادة تنظیم الجیش.إكل هذا كان یجري ضمن سیاق . السابق

) اعلاه.1راجع الملحوظة ()3(
والشـــعور بعـــدم مقبولیـــة قلابـــات،لأننـــه بـــالرغم مـــن كـــل حـــوادث اأجـــدیر بالـــذكر، )4(

ن الوصــي، وبصــفته القائــد ألا إالوصــي بالــذات مــن قبــل افــراد الجــیش العراقــي، 
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علــى للقــوات المســلحة، كــان عنــدما یحضــر تــدریب هــذه القــوات، كــان یســكن لأا
مكـان إلـىثنـاء التـدریب، ویبقـى فـي منطقـة التـدریب، ولا یعـود لـیلا أالخیام مثلها 

ن هـــذا یـــدل علـــى إلراحـــة والســـكن بـــالغرف المبنیـــة. ســـباب اأو بنـــاء تتـــوفر فیـــه أ
یـــام، بـــالرغم ممـــا لأالـــروح العســـكریة والقیادیـــة الصـــحیحة لقـــادة جیشـــنا فـــي تلـــك ا

تجـاه السیاسـي. لأو اأیصفهم به البعض من صفات ناشـئة عـن الخـلاف بـالنظرة 
ي الوصـي، یتنـاول الطعـام مـع ضـباطه وقـادتهم، أعلـى ، لأكما كـان هـذا القائـد ا

فكـارهم. وربمـا كانـت هـذه الممارسـة هـي أحادیثهم ویفهم ما یـدور فـي أسمع كي ی
حداث السابقة التي نشأت عن ابتعـاد الوصـي عـن لأحد الدروس المستفادة من اأ

لا بالنسبة لنخبة منهم . إضباط جیشه، 
لا وهـــي أنعــم ، هكـــذا یجــب ان یكـــون تصــرف القـــادة ، فــي جمیـــع المســتویات ، )5(

لیـه ، لا إلمافوق بحقیقة الوضع ، ونقل الصورة الصحیحة الصراحة في مفاتحة ا
لا إن هـذه الممارسـة صـعبة عـادة إسماعه ما یحب فقط ، واخفاء الحقائق عنه. إ

ـــادة الشـــجعان.  ـــة الأمـــن قبـــل الق مـــور، قـــد لأن مجابهـــة المـــافوق بصـــراحة وحقیق
ســــباب لألیه،إو نقلهـــا أمامــــه هكـــذا أتجلـــب غضـــبه وتجعلـــه یغضــــب ممـــن تكلـــم 

مـر لأمـام مرؤوسـیه . وطبعـا لـم یكـن اأحراجـه إنه یراد أقلها شعوره أة، لیس عدید
القائـد إلـىلحقیقة ما یشـعر بـه الجـیش وقادتـه موضوعیاً هنا كذلك، بل كان نقلاً 

وهذا لعمري هو عین الصواب. ،علىلأا
ـــیس )6( علـــى منصـــب مهنـــي عســـكري فـــي الجـــیش أهـــو ركـــان الجـــیش أمنصـــب رئ

ـــاره لتبـــوء منصـــب إن أملاحظـــة، . ومـــن الجـــدیر بالالعراقـــي ـــار المؤلـــف باختی خب
مـع الوصـي عـن حالـة ما تحدث بـه بصـراحة، قد جاء بعد ركان الجیش،أرئاسة 

ن الوصـي، والقیـادات السیاسـیة العلیـا فـي ذلـك الوقـت، أالجیش. وهـذا یـدل علـى 
نمــا مضــوا قــدما بمــا كــانوا قــد إ لیــه، و إلــم یتــأثروا ســلباً بالحــدیث الصــریح المشــار 

المؤلـف، وهـو لعمـري كـان قـراراً صـائباً إلـىسـناد هـذا المنصـب الخطیـر لإروه قر 
، وفعــلا كــان هــو القــرار الــذي وضــع الشــخص الصــحیح ومتوازنــاً جیــداً مدروســاً 

بالمكان الصحیح . 
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السیطرة الرئیسي علـى القـوات المسـلحة القیادة وركان الجیش هي جهازأرئاسة )7(
عـــداد وتنظـــیم وتـــدریب إواجبهـــا فـــي الســـلم ،للدولـــة. وهـــو یمثـــل هیئـــة ركـــن علیـــا

هـــداف والاســـتراتیجیات العســـكریة الموضـــوعة لتنفیـــذ لأالقـــوات المســـلحة بموجـــب ا
ي رئاســـة أهـــداف السیاســـیة الحكومیـــة واســـتراتیجیتها الدفاعیـــة. وهـــذا الجهـــاز، لأا
لا مـن إركان الجیش هو جهاز عسكري مهني، لاعلاقة له برسم سیاسة الدولة، أ

قــدم أه الهیئــة ضــابط ركــن ء المشــورة للحكومــة ولقــادة الدولــة. یقــود هــذبــداإخــلال 
ركــــان الجــــیش، یكــــون واجبــــه ضــــمان ادارة الجــــیش وقــــت الســــلم أیــــدعى بــــرئیس 

مر یختلــف مــا بــین دولــة لأو(قیادتــه) وقــت الحــرب . وفــي مــا یتعلــق بالقیــادة ، فــا
ن الـدوائر ركـان عـادة مـن عـدد مـلأركان وآخـر . وتتـألف هیئـة اأخرى ، ونظام أو 
ركــــان العامــــة ، وهــــذه مســــؤولة عــــن امــــور العملیــــات لأقســــام هــــي ، دائــــرة الأوا

، والتـــدریب. ودائـــرة الادارة وهـــذه مســـؤولة ، والتخطـــیط (الحركـــات) والاســـتخبارات
عن قضایا الاشخاص والذاتیة وكل مـا یتعلـق بهـا، ودائـرة المیـرة ، وهـذه مسـؤولة 

ذلـك. لقـد كـان التنظــیم إلـىوالوقـود ومــا عاشـة اي الارزاق والعتـاد لإعـن قضـایا ا
نــــه تطــــور فــــي مــــا بعــــد تطــــورات كبیــــرة وتشــــعب بموجــــب ألا إهكــــذا فــــي حینــــه. 

مـر هكـذا منـذ البدایـة ، لأمتطلبات القوات المسـلحة العصـریة.  فـي العـراق كـان ا
. في حینه المشابه للتنظیم البریطاني خذ بالتنظیمأحیث 

ركـان الجـیش وكالـة، والـذي أمنصـب رئـیس نـامق، وكـان یشـغل لالفریق اسـماعی)8(
ركـان الجـیش بعـد لأول رئـیس أشغله بعد اللواء الركن أمـین العمـري، الـذي كـان أ

. 1941حركات عام 
نه من الناحیـة ألا إمن الناحیة الاداریة الاعتیادیة، ربما كان هذا الامر صحیحاً )10(

نــه یمثــل أي أ،ن منصــب الــوزیر هــو منصــب سیاســيلأ. اً المهنیــة لــیس صــحیح
، وهـو ینفـذ سیاسـات الحكومـة سیاسـیاً سـیطرتها علـى الجـیش ضمان الحكومة في 

مــا ویؤكــد ســیطرة الجانــب الحكــومي (المــدني) علــى القــوات المســلحة، وهــو عــادة 
رقام وموازنة القوات المسلحة والتخصیصـات المالیـة لهـا، لأیتحدث ویتداول بلغة ا

ن أالقـــوات المســـلحة حیـــث یطلـــب إلـــىهـــدافهاأنـــه ینقـــل رغبـــات الحكومـــة و أكمـــا 
ركـان الجـیش فهـو أما رئـیس أهداف الحكومة. أتتصرف القوات المسلحة بموجب 
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عــداد القــوات المســلحة وتــدریبها إ، مهمتــه ولــىلأمنصــب مهنــي عســكري بالدرجــة ا
. ثناء الحربأ، وقیادتها سلماً 

علـــى أهـــو ركـــان الجـــیش أن منصـــب رئـــیس أ) ســـبق وبینـــا بالملاحظـــات الســـابقة 11(
منصــب مهنــي عســكري فــي الجــیش العراقــي. وهــو یعــادل منصــب قائــد الجــیش . 

ن یعــین أو خـلال الحـرب، أوفعـلا فقـد جـرت العـادة عنـد نشـوب الحركـات الفعلیـة 
و أعلـــى لأو فـــي جبهـــات القتـــال، ویكـــون ارتباطهـــا اأقـــادة للقطعـــات فـــي المیـــدان 

الجــیش یكــون بمثابــة ركــان أن رئــیس أي أركــان الجــیش، أمرجعیتهــا هــي رئاســة 
ذا مـا استعرضـنا العملیـات العسـكریة السـابقة التـي إ القائد العام للقوات المسـلحة. و 

یناها كلها هكذا. ولابد لنا هنا من التطرق ولو سریعاً أشارك بها الجیش العراقي لر 
نـه ببسـاطة كـان إما كـان یعنیـه مصـطلح الجـیش بالنسـبة للعسـكریة العراقیـة. إلى

ي القــــوات البریــــة، والقــــوات أفرعهــــا الثلاثــــة. أالمســــلحة المحاربــــة بیعنــــي القــــوات 
صــبح مصــطلح الجــیش أالجویــة والقــوات البحریــة (القــوة النهریــة) بالنســبة للعــراق. 

ان الجــیش مباشـــرة، كــر أوالتــي كانــت تــرتبط بــرئیس ،اذن یشــمل كــل هــذه القــوات
النهریــة، فقــد بقیــت مــا القــوةأركــان، لأفــالقوة الجویــة الملكیــة كانــت تــرتبط بــرئیس ا

ـــرة لیســـت بالقصـــیرة مرتبطـــة إلـــى ـــي كانـــت مســـؤولة عـــن فت بالفرقـــة العســـكریة الت
ركــان أرتباطهــا برئاســة أالمنطقــة التــي ترســوا فیهــا ســفن القــوة النهریــة، ومــن ثــم تــم 

الجــــیش. لكــــن الجــــیش عنــــدما توســــعت تشــــكیلاته وازداد عــــدد صــــنوفه المقاتلــــة، 
خذت الحاجات العملیة للقیادة والتنسیق تفرض أسالیب الاستخدام ، فقد أوتعقدت 

حیـث تـم ربـط القـوة الجویـة ،نفسها على منظومة القیادة والسیطرة للجیش العراقـي
هـذا ئنشـأُ ن أوالقوة البحریة بنائب القائـد العـام للقـوات المسـلحة وزیـر الـدفاع منـذ 

لمثـالي هذا التنظیم هو الم یكن المنصب في منتصف سبعینیات القرن الماضي. 
لا إتخـذت عـدة مـرات لتعدیلـه ، أُ ذ كانـت الترتیبـات قـد إللقوات المسـلحة العراقیـة، 

حــوال، فمــا زال تعبیــر لأن ظــروف العــراق منعــت تنفیــذ ذلــك كمــا ینبغــي. وبكــل اأ
فرعهـا. وعلیـه أالقوات المسلحة العراقیة بكل إلىن یشیر لآالجیش العراقي حتى ا

مـور الجـیش تسـییر أثـر كبیـر فـي أشخصـیته ركـان الجـیش كـان لـه ولأفان رئـیس 
وطبعها بطابعه الشخصي. وهذا ما لمسناه جمیعا عنـدما كنـا مـا زلنـا فـي الخدمـة 
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، كــان جســوراً ركــان الجــیش مقــداماً أالفعلیــة بــالقوات المســلحة، فــاذا كــان رئــیس 
ن إ نعكـس هـذا الامـر علـى كـل الجـیش، و أ، ذا كـان علمیـا متتبعـاً إ الجیش كذلك، و 

عمـــال أنعكــس هـــذا علــى أعا مـــن دون مــا یكفـــي مــن العلــم العســـكري، كــان شــجا
نعكـس هـذا أن كان متحفظا یتصرف كضابط ركن ولـیس كقائـد، إ یضا، و أالجیش 

و التوصــل أمــر مـا أمـر علــى الجـیش فتكثــر فیـه ظــاهرة تشـكیل اللجــان لدراسـة لأا
ة باطنا خــلال حقبــضــلقــرار مــا، حتــى خــلال الحركــات الفعلیــة، كمــا یتــذكر معظــم 

من القرن الماضي. الثمانینات 
) المعنویات من أهم عوامل تماسك المنظمـات مهمـا كـان نوعهـا، مدنیـة كانـت ام 12(

ثیر علـــى معنویـــات النـــاس، أكبـــر فـــي التـــلأثـــر الأعســـكریة. والعامـــل الـــدیني لـــه ا
ثیره على معنویات القـوات المسـلحة. لـذا دأبـت الجیـوش فـي الفتـرات أناهیك عن ت

ســمتها بــدائرة التوجیــه المعنــوي. وهكــذا رأى أســیس دوائــر خاصــة أتاللاحقــة علــى 
مـــــن ولاً أنمــــا ینطلـــــق إهتمـــــام بمعنویــــات الجـــــیش لأن اأ،بكـــــل صــــواب،المؤلــــف

مـور الدینیـة لیسـت هـي لأن اإالاهتمام بالشعائر الدینیة للجیش. ومن نافلة القـول 
رزاق لألقیافــة واخـرى كالأمــور الأن اإالعامـل الوحیـد المــؤثر علـى المعنویــات، بـل 

ـــــة والاهتمـــــام لوا ـــــة الطبی ـــــل عنای ـــــي مـــــن البعوائ ـــــاتلین ومـــــنحهم مـــــا یكف اتـــــب ر المق
والمخصصــات المجزیــة، عــلاوة علــى التجهیــز والتســلیح الجیــد، والتمســك بتقالیــد 

مــور تــؤثر علــى أه والعدالــة بمعاملــة العســكریین والمنتســبین، كلهــا فــعراأالجــیش و 
اً. ضو خفأالمعنویات، رفعاً 

) اعلاه .12) راجع الملحوظة (13(
مــا أركــان الجــیش. أجــراء مثــل هــذه الدراســات هــي مــن اهــم واجبــات رئــیس إن إ) 14(

تي عـــادة مـــن التوجیـــه السیاســـي الـــذي أتحدیـــد واجبـــات الجـــیش ، فتـــإلـــىبالنســـبة 
كــان رئــیس ،تنفیذیــة فــي الــبلاد، وعنــدنا فــي العــراقلیصــدره عــادة رئــیس الســلطة ا

ن أذ إممارســــــات الفعلیــــــة فــــــي حینــــــه لــــــم تكــــــن تســــــیر هكــــــذا، ن الألا إالــــــوزراء. 
الحكومات المتعاقبة لم تكن تبقى ما یكفي من الوقت في السلطة كـي تـتمكن مـن 

استراتیجیة علیا تتفرع منها السیاسات والاسـتراتیجیات إلىرسم سیاستها وتحویلها 
ا، كـان یتعـین مهام القـوات المسـلحة. لـذا، والحالـة هكـذیهاالعسكریة التي تبنى عل
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ن یستشــــف بنفســــه مــــاهي المهمــــات المطلوبــــة مــــن أركــــان الجــــیش أعلــــى رئــــیس 
ـــبلاد مـــن أقـــي تمامـــاً طومـــن المن.الجـــیش ن تكـــون تلـــك المهمـــات هـــي حمایـــة ال

فوضــع هــذین ،لیــه المؤلــفإمــا ذهــب خطــار الداخلیــة والخارجیــة، وهــذا فعــلاً لأا
ادرة علــى تنفیــذ هــذه ة قــوهــو یخطــط لانشــاء قــوات مســلح،الــواجبین نصــب عینیــه

و 166، ص 3المطالب. راجع سلسلة تاریخ القوات العراقیـة المسـلحة ، الجـزء 
ن مهمة الجیش . ع، المصدر نفسه حول توجیه وزیر الدفاع 167

حجـــم ولاً أ) وعلــى ضـــوء المهــام التـــي ســـیطلب مــن الجـــیش تنفیـــذها، یــتم حســـاب 15(
مـاكن تواجـدها، ومـن أمصـادرها و ن یتعرض لهـا الـوطن و أالتهدیدات التي یحتمل 

حجم القطعات الضـروریة لمجابهـة هـذه التهدیـدات. بعـد ذلـك إلىثم یتم التوصل 
نشـاء هـذه القــوات إالدولیـة لتـأمین متطلبـات و تحسـب المتیسـرات الوطنیـة والمحلیـة 

، عـداد المقاتلـة المطلوبــةلأومنهـا المتطلبـات البشـریة لتزویــد القـوات باو تعزیزهـا،أ
، ومـــن ثـــم تحســـب المـــدد الكافیـــة ة الملائمـــة للواجبـــات والمهـــام المتوقعـــةســـلحلأوا

ومتطلبـات هـذا التـدریب والاعـداد، مسـتویات حتـى تصـل الـى لتدریب هذه القوات 
عــــداد الموازنـــة العامــــة للبلــــد لإكــــلاف مالیـــة ومتطلبــــات أإلــــىوتتـــرجم هــــذه كلهـــا 

برامج قصیرة المدى، إلىة هذه المتطلباتئخیرا یتم تجز أوموازنة وزارة الدفاع . و 
نیــة ، والخطــط الخمســیة ، لآبــالخطط امي مــا یعــرف الیــو أواخــرى بعیــدة المــدى، 

هـــذه Managementوالخطـــط العشـــریة .. الـــخ . ویتنـــاول علـــم الادارة الحدیثـــة 
Planning Programmingاي PPBن بمــا یعــرف ب لآمــور الأا and

Budgetingذلــك الوقــت المبكــر مــن تطــور . لقــد قــام المؤلــف بهــذه الامــور فــي
ضـباط القـوات المسـلحة ، إلـىالعراق ، حیث لم تكن علوم الادارة العلمیة تـدرس 

ه الیها خبرته الطویلة بالعمل المـدني والعسـكري وممارسـته الادارة والقیـادة تبل قاد
.ه ومنطقه ؤ لیس بالجیش فقط بل في السكك الحدیدیة ، وقبل كل ذلك ذكا

.) اعلاه2) و (1وظتین () راجع الملح16(
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اویرـــــــالتص

1943ولى عام لأمیر اللواء الركن صالح صائب الجبوري قائد الفرقة اأ
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ركان الجیش العراقي أمیر اللواء الركن صالح صائب الجبوري  رئیس أ
1944دیسمبر- كانون أول25
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یر الدفاع اسماعیل ووز ركان الجیش،أمیر اللواء الركن صالح صائب رئیس أ
حمد حمدي عبد أو ،ومدیر الحركات العسكریة حسین مكي خماس،نامق

وكان هذا من الفعالیات 1945الجلیل في مهرجان الجیش الریاضي لعام 
المهمة في العراق في حینه

من البوم حسین مكي خماس
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والعشروندسالفصل السا
الموقف العام والاستحضارات–م1945حركات بارزان عام 

وجهت الحكومة 7/1/1944منذ استسلام الملا مصطفى البارزاني في 
ابریل- نیسان21، فاصدرت في )1(في منطقة بارزانالأمنجهودها لتوطید 

ماكنهم أإلىعادت شیوخهم المبعدین أعن البارزانیین و عاماً عفواً 1945
الملا مصطفى إلىقمشة لأكبیرة من المواد الغذائیة واكمیاتوسلمت 

مهملة وبائسة. ومع كل ذلك لم نهاألتوزیعها على عشیرته التي كان یدعي 
خذ یتدخل في كل أالملا مصطفى بالتعهدات التي قطعها على نفسه ، و فِ یَ 

استمرار بذ یتجول خأنه أضعاف الحكومة. كما إ صغیرة وكبیرة لزیادة نفوذه و 
قضیة الزیبار ودهوك والعمادیة وراوندوز أحین في لعوانه المسأمع عدد من 

لغرض الاتفاق مع رؤساء العشائر فیها وفرض سیطرته علیها .
وهاجم ،دبر قتل بعضهم فعلاً و ،موا الیهضن لم ینإوقد هدد بعضهم بالقتل 

من ةز فجرحوا اربعوهو قائد من راوندو ،اغسعد اأ15/7/1945عوانه في أ
)2(تباعه.أ

تباعه یهاجمون أخذ أبل ،لم یقف استهتار الملا مصطفى عند ذلك الحد
مسلحاً 40ترك قریة بارزان مع 26/7/1945یضا، وفي أدوریات الشرطة 

)حاج ملو(ولاد أالنزاع القائم بین ض لف)بیدة(قریة إلىهاب ذبحجة ال
ه متصرف الموصل عدم التدخل في لیإفطلب ،)نوري البریفكاني(والشیخ 

بصحبة محمود 30یوم ) فينبا(هذه القضیة، ولكنه لم یعبأ بذلك فترك قریة 
صبح أخرى حتى أإلىخذ ینتقل من قریة أو ،مسلحاً 140ا الزیباري مع غا

: خرابیه ، بران ، كاني التالیة وزعهم على القرى ،مسلح300معه حوالي 
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ن تنسحب أمنطقة ( رابتكي ) وطلب إلىتقل بعد ذلك ان.سینج ، جمانكي 
.)بریفكا(و)بیده(قوات الشرطة من قریتي 

،هلهاأفنزح منها ،ونهبوها)شیفي(تباعه قریة أهاجم بعض ،وفي الیوم نفسه
هفاستولوا علی، )بارزان(سعد خوشوي وبعض البارزانیین مخفرأودخل 

)مخفر مركه سور(مع عدد من المسلحین )اولوبیك(وخربوه، كما دخل 
تل اولوبیك فقُ ،حتى اصطدموا بشرطة المخفر،ن اتضح ذلكأما و .خدعةً 

الذي سقط بید ،تل المفوض وبعض شرطة المخفركما قُ ،تباعهأوبعض 
وحاصروه.(الزیبار) هلَ وفي نفس الیوم هاجم العصاة سراى بِ .العصاة

الملا مصطفى ،ربیلأنذر متصرف أف.في منطقة بارزانالأمنوهكذا اختل 
بارزان .إلىالكف عن التجوال، فتجاهل ماحدث ووعد بالعودة ب

عقد اجتماع في دیوان مجلس الوزراء حضره ، 1945اغسطس- آب1وفي 
كل من :

صالح جبر-وكیل الرئیس         
مصطفى العمري- وزیر الداخلیة         
اسماعیل نامق- وزیر الدفاع          

اللواء الركن صالح صائب الجبوري -یش   الجأركانرئیس 
واطلعوا على التقاریر والبرقیات الواردة حول الموقف في منطقة بارزان 

وبحثوا موضوع القیام بالحركات لانهاء الوضع القلق هناك.
من قبل وزیر الدفاع، )رنتن(استدعاء رئیس البعثة البریطانیة الجنرال تموقد 

،ام بالحركات هناكیعدم موافقته على القىبدأیهالمشار الن الجنرال ألا إ
سباب:لأومن تلك ا. سباب واهیة لاتثبت للمناقشةأمتعللا ب
سابیع.أتدریب لایقل عن ستة إلىن قطعات الفرقة الثانیة بحاجة إ-1
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- یلولأ15ن یتم تحشد الفرقة الثانیة كما یلي في خلال المدة من أو 
:الانتهاء من التدریببعداكتوبر- تشرین الاولإلىسبتمبر

.ورسع منطقة مركه بجحفل اللواء الرا- آ
.جحفل اللواء الخامس منطقة جالكي-ب
لاخیر أن یتحرك أجحفل اللواء الثالث منطقة كاني لنجه على -جـ 

.من رایات مارا من رست وجایات
بله.إلىنشاء طریق من العمادیة إضرورة -2
بله.إلىتصلیح طریق خلیفان -3
الحدود.قوات واقص اكمال ن-4

نّ أي أ،حلول فصل الشتاءإلىه المقترحات تسبب تأخیر الحركات ذن هإ
حوال جویة غیر ملائمة. هذا أالقتال في ظروف و إلىالجیش سیضطر 

توزیع الجحافل في مناطق خطره وغیر ملائمة مطلقاً باقتراحه إلىضافة لإبا
للشروع بالحركات منها .

، ه بهذا الخصوصر فاع فقد قدم اللواء رنتن تقریوبناء على طلب وزیر الد
، السفارة البریطانیة في بغداد، الجیشأركانرئیس إلىعطى صورة منه أو 

.)3(العراق–قائد قوات ایران إلىالمعاون العسكري 

اجتماع مجلس الدفاع :
لیه قائد الفرقة إثر هذا التقریر تقرر اجتماع مجلس الدفاع مضافاً إوعلى 

حیث تم،أغسطس- بآ4فتم الاجتماع في .لویتهاأمرى جحافل آة و الثانی
.كمال النواقصإسرع مایمكن بعد أجراء الحركات بإمناقشة الموضوع وتقرر 
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:نص قرار مجلس الدفاع 
.عسكریةالحركات الوجوب القیام ب-1

ن عطف الحكومة على البارزانیین وتساهلها معهم وغضها النظر عما إ
دى أثام لم یثمر الثمرة المرجوة منه ، بل بالعكس لآائم وااقترفوه من الجر 

استهتار الملا مصطفى واتباعه وزیادة اعتدائهم على المسالمین من إلى
مر الذي برهن لأا،هم على موظفي الحكومةؤ وتجر )4(سكان القرى

فهام هؤلاء وجعلهم یشعرون لإن الوسیلة الوحیدة أعلى قاطعاً برهاناً 
هي ضربهم الأمنخلال بلإمنعهم من العبث وابقوة الحكومة و 

ن تستعید الحكومة سطوتها أذ بدون ذلك لایمكن إواخضاعهم بالقوة، 
وتبسط سیطرتها على تلك المنطقة.

وجوب الاسراع بالحركات العسكریة :-2
:سباب التالیةلأسرع مایمكن لأمن الواجب الشروع بالحركات العسكریة ب

ات حاسمة منذ هروب الملا مصطفى ن التردد وعدم القیام بحركإ-أ
هذا الاستهتار وجعله إلىدى أهو الذي ،وشروعه بالعبث والفساد

قوى بكثیر مما كان علیه أصبح فیها أهذه الحالة التي إلىن یصل أ
ن كل یوم یمر سیكون في صالحه ویزید من قوته إ في السابق، و 

ویعظم من نفوذه وسیطرته .
تغییر موقف إلىسیؤدي بدون شك ،خیر القیام بالحركاتأن تإ- ب

ذمنكما حدث فعلاً ،جانبهإلىالقبائل المترددة ویجعلها تنحاز 
ن.لآحتى ا1943شروعه بالحركات سنة 

:اكتوبر-شهر تشرین الاولإلىخر الحركة أالمحاذیر في ت-3
،اكتوبر-وللأواخر تشرین اأمطار في منطقة بارزان في لأموسم اأیبد

جیل أفت.نوفمبر- ین الثانير ر الاوحال في شهر تشویزداد هطولها وتكث
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سوف لایمكن اكتوبر- شهر تشرین الاولإلىالشروع بالحركات 
وسیجعلها عرضة ،نهاء عملها قبل حلول موسم الشتاءإالوحدات من 

ولهذه الاسباب یحبذ .مطار الغزیرة والثلوجلأواسلویلات البرد القار 
ت ذا لبّ إفیما سبتمبر- شهر ایلولوائل أالشروع بالحركات في ،المجلس

كمال نواقصه.إته من الحكومة جمیع مطالیب الجیش ومكنّ 

:تقدیم مذكره 
عوانه قدمت المذكرة أعمال وحركات الملا مصطفى و أتطور إلىنظراً 

التالیة:5/8/1945والمؤرخة في 1المرقمة ح . ب/
______________________________________________

لغایة سري ل
5/8/1945التاریخ 1الرقم ح . ب /

معالي الوزیر                  / إلى
مذكرة حول استقرار الموقف الحالي في / الموضوع 

تطور وضع الملا إلىالشمال بالنظر 
باعه.مصطفى وات

غا آخیرة المتیسرة عن حركة الملا مصطفى ومحمود لأخبار الأاإلىر ظبالن
یام اولو قو ،الزیباري مع عدد من الرجال المسلحین نحو منطقة قرى اتروش

واجبار مدیر الناحیة على ،سورهرب نطاق من رجاله حول مركضبك ب
وقتل )نهتشی(تصرفات مامند مسیح في قریة إلىقمشة، وبالنظر لأتوزیع ا

رفع أوالحوادث السابقة المتوالیة في المنطقة الشمالیة، ، العدید من سكانها
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بدى ملحوظاتي وانطباعاتي أُ و ،هذه المذكرة مستعرضا فیها الموقف مجملاً 
تلك المناطق بصورة عامة :فيعن هذه الحركة والوضع 

الملا مصطفى ومنطقة نفوذه :.1
العام عنه وعن جمیع علان العفو أحتى )6(1943منذ سنة .أ

د طالبارزانیین كان نفوذ الملا مصطفى في توسع مستمر وقد و 
صبح  أعلاقاته مع الرؤساء البارزانیین في المناطق المجاورة له و 

ن القبائل والرؤساء ان شاملا منطقتي الزیبار وبرادوست، و لآنفوذه ا
د عنموالاته ومعاونتهإلىقضیة عقرة والعمادیة ورواندوز تمیل أفي 

لوضعه هذا وتزاید سطوته ونفوذه كانو .نؤ للرجال والمالحاجة 
ن معظم اكراد إ و ،الكردیة داخل العراق وخارجهضیةعلاقة وثیقة بالق

.)7(لقضیتهم العراق من رؤساء وغیرهم ینظرون الیه نظرة الزعیم 
و في المستقبل أن لآو عمل یقوم به الملا مصطفى اأن كل حركة إ

.بقضیتهمنه لصالحهم وفائدتهم وله علاقة أبیفسره الاكراد
إلىرجاعهم إ خوته والبارزانیین عامة و إن العفو العام عنه وعن إ.ب

،رؤساءالاهرته مع الزیباریین وتحالفه مع كثیر من صمنطقتهم وم
كلها ،الكردیةضیةها دعاة القثوالدعایات المستمرة والمتزایدة التي یب

منزلته في نظر كثیر من الرؤساء ءعلاإإلىدت أمور التي لأمن ا
مر الواقع لأن هذا اإ كراد. و لأمن اثقفة وقسم من الطبقة الم،والقبائل

في تزاید مستمر.
لیس من الصواب اعتبار وضع الملا مصطفى ،عد ذكر ماتقدمب. ـج

و نتیجة أ،طماع شخصیةلأن وحركاته مجرد شقاوة وعصیان لآا
.یة الكردیةضلة وثیقة بالقن ما نشاهده له صإ لتفكیر محدود، و 

لعدم رضائهم بوضعهم رمزاً ،عمالأومایقوم به من ،صبح هوأو 



405

تهدد ،رب بعیدة المدىآوم،وواسطة لتحقیق غایات سیاسیة،الراهن
،وعلیه یمكننا الحكم بكل قناعة وحزمرتكازها.إونقاط الوحدة العراقیة 

عنویة في كل ادیة والمنه ینال عطف هذه الطبقة ومساعدتها المأب
نه لیس من الصواب تجاهل علاقاته مع الناحیة إ و ،وقت ومكان

ن أویأمل ،ن بتماس مستمر مع هذه الناحیةلآنه اأولابد ،)8(جنبیةلأا
یضا.أدبیة لأیحصل منها على المعونة المادیة وا

طوبوغرافیة المنطقة :.2
جبلیة شدیدة راضٍ أن المنطقة موضوعة البحث تشتمل على إ.أ

فیها من طرق المواصلات الصالحة للتنقلات العسكریة و ة، الوعور 
:لیة مایلي لآا
.جامه–مركه سور –مازنه –طریق رواندوز - ولاً أ

.بله –ریزان–خلان–لیفانخطریق - ثانیاً 
صلاح كثیرلإ( في اولاً وثانیاً) لطریقانایحتاج 

.عقرة–طریق موصل - ثالثاً 
.ن سفنيعی–طریق موصل - رابعاً 

.عمادیة–سواره توكه –طریق دهوك -خامساً 
لة جلا للقوات الراإیاسم لاتصلح نى فهي عبارة عن ر خلأما الطرق اأ

موسم الشتاء عند هطول في ایمكن سلوكهولا،وحیوانات الحمل
مطار وتساقط الثلوج .لأا
علاه لایمنع قطعات الجیش الجبلیة المدربة من أن ماجاء في (أ) إ.ب

،خلال هذه السنةكان ي وقت أام بالحركات في هذه المنطقة في القی
ن عوامل الطقس وصعوبة المواصلات تؤثر أذ إ،عدا موسم الشتاء
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ثر في ؤ كثر مما تأعلى القطعات العسكریة وتحدد من مجال عملها 
حركات العصابات وسكان المنطقة.

:قوات الملا مصطفى وتسلیحها.3
من الرؤساء قوات نظامیة في الوقت لا یملك الملا مصطفى وموالیه.أ

نه لاشك سیستخدم أیة حركة فأراد القیام بأذا ما إنه إف،الحاضر
حین ر من الجنود المس، رجال القبائل المسلحین بالبنادق والرشاشات

ومن ،وبعدها1943لیه خلال حركات إجئین توالمل،من الجیش
التحاقهم به الضباط والمراتب الاخرى من الجیش والشرطة المحتمل 

نه سیحصل أثنائها. وهناك احتمال كبیر بأعند بدء الحركات وفي 
رشادات إ رزاق و أسلحة ومواد طبیة و أعلى مساعدات كثیرة من 
.نفاً آالتي تطرقنا الیها )9(عسكریة من الناحیة الاجنبیة

من قطعات الشرطة 1943لقد غنم الملا مصطفى في حركات سنة .ب
وجمیع السلاح الذي وزع على ،) بندقیة600(ـافرها مایقدر بخوم

والذي لم یعاد ،ینیین والزیبار یدوستاالشرطة غیر النظامیة من البر 
هذه إلىلقد تسرب و تحق ذكره.مایسمایو-مایسالحكومة إلىمنه 

من بنادق ، المنطقة عدد كبیر من السلاح والعتاد من داخل ایران
لنوع الجید الصالح وهذا السلاح من اا.ورشاشات ومسدسات وغیره

.للخدمة
عوانه كمیة كبیرة من أن لدى الملا مصطفى و أ،. یتضح من هذاـج

بندقیة وعدد آلافربعة أ) 4000السلاح لایمكن تقدیرها باقل من ( 
نه یحصل أو ،من العتادكبیرةكذلك لدیهم كمیات.من الرشاشات

على مایحتاج عند الحاجه.
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) مسلح 1000( ـموع كبیرة تبلغ الد. في وسع الملا مصطفى جمع ج
نه ألا إفي مكان واحد وزمن واحد ولحركة معینة. ،عند الحاجة

عاشتهم.إلایتمكن من الاحتفاظ بهذا العدد لمدة طویلة نظرا لصعوبة 
ن یقوم بحركات بمقیاس أنه في وسع الملا مصطفى أیستدل من هذا 

كثر مما كان علیه في اي وقت مضى.أواسع 
عوانه بحركات تحرشیة بقوات أقیام الملا مصطفى و حتمل جداً مله. من ا

ن تتم استعداداته أوذلك بعد ،الحكومة في الوقت الذي یناسبه
ومحالفاته.

:)10(النتیجة.4
الملا إلىمن الموالین آغاوأي رئیس عشیرة أن كل عمل یقوم به إ.أ

صرف حد التلأولایمكن ،و بعلم منهأبموافقته یكون دوماً ،مصطفى
)مامند مسیح(عمال أو )اولوبك(ن تصرفات إلذا فمن تلقاء نفسه.

و بعلم منه.أاز من الملا مصطفى عما بأیإنها أخیرة لابد و لأا
عتباعه مأن تؤدي الحركة الحالیة القائم بها الملا مصطفى و أیحتمل .ب

تصادم بینه وبین قوات إلى،روشتغا الزیباري في منطقة اآمحمود 
القضاء علیه بالقوات وعندئذ من الضروري جداً الشرطة هناك،

وأن هذه هي خیر فرصة المسلحة مهما كان القصد من حركته.
عطاء الحد والنهایة لهذه الحالة المضطربة . لإ
یأمه،عسكر سواره توكهمن جحفل اللواء الخامس الموجود في إ

للعمل ومعاونة قوات الشرطة عند الحاجة. 
خلاء إمن المحتم ،م بینه وبین قوات الشرطة. حال حدوث التصادـج

فرادها.أجمیع المخافر النائیة الكائنة في منطقة العصیان وسحب 
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،تباعهأد. في حالة القرار على القیام بالحركات ضد الملا مصطفى و 
علیة فحركة اللوالقیام با،كمال نواقص الجیش بسرعةإیجب 

لما ،ة في موسم الشتاءالمقتضاة. ولا یجوز القیام بمثل هذه الحرك
في ذلك من محاذیر كبیرة .

قخرى من المناطأتطور الموقف وقیام سكان منطقة ه. في حال
رباك إ الشمالیة بحركة مماثلة لحركة الملا مصطفى بقصد معاونته و 

و عند تدخل ناحیة اجنبیة في الحركات وحصول أ،موقف الحكومة
ن أعندئذ لابد و ،مادیةالملا مصطفى على المساعدات المعنویة وال

ل ائاتخاذ قرارات ومسهادرجة یتطلب معإلىعقد الموقف تی
.)11(خرىأ

جراء الحركات وتعیین موعد المباشرة إعطاء القرار الحاسم على إو. بعد 
نه من أرى أنني ألا إمر وضع الخطة في حینه، أر في نظسی،بها

تخاذ بعض التدابیر التمهیدیة التالیة :إالمفید 
قمشة لأ. توقیف المساعدات المالیة ومواد الحبوب المجانیة وا1

منطقة بارزان.إلىالمرسلة 
المنطقة بقوات من الشرطة تحیط بها من كل جانب ةصر احم. 2

لمنع صلاته مع الخارج .
خاص وعلى الموظفین منهم الذین شلأیدي اأ. الضرب على 3

وانه .عأالملا مصطفى و إلىیشتغلون كدعاة وواسطة تجسس 
صالح صائب الجبوري

میر اللواء الركنأ
الجیش أركانرئیس 
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باحتلال منطقة الزیبارقرار مجلس الوزراء

حتلال منطقة أراء قراره بتخذ مجلس الوز أ1945أغسطس- بآ8في 
طلاعه على جمیع المخابرات أبعد استعراضه للموقف و الزیبار عسكریاً 

بما في ذلك تقاریر رسمیة، وزراة الداخلیة وغیرها من الجهات الإلىالواردة 
ربیل ومتصرف الموصل وقائم مقام دهوك وغیرهم .أمتصرف 

:جتماعات ومداولات أ
حضره وزیر ،وزارة الدفاعفي جتماع أد عق1945أغسطس-بآ9في یوم 

تكلم وزیر الدفاع مبیناً . الجیش ورئیس البعثة البریطانیةأركانالدفاع ورئیس 
ن رئیس البعثة البریطانیة الجنرال ألا إ،رورة الاسراع بالقیام بالحركاتض

جیل أرائي في تآخذ بؤ ذ لم یإنني أب، ومما قاله ،على عنادهبقي مصراً ،رنتن
ن اعضاء البعثة البریطانیة إترك العمل لدیكم ، كما أالحركات فسوف هذه 
.)12(خرون ینسحبون من الوحدات ولایعملون لدیكم لآهم ا

وقابلنا ،دیوان مجلس الوزراءإلى،نتقلنا نحن الثلاثةأ،وفي الساعة العاشرة
)دیجبرن(لینا المستر إنضم أوقد ،رئیس الوزراء بالوكالة السید صالح جبر

الأمنعادةإضرورة حیث بین السید صالح جبر ،)13(مستشار وزارة الداخلیة
كما بین مستشار وزیر ،والمخربینالاشقیاءيیدأضرب على الالمنطقة و إلى

وضح رئیس أوهنا .وجرائمهمالأشقیاءعمال تخریب أمن الداخلیة بعضاً 
ن كل ماذكر إذلك الموقف الغریب، فقال،عثة البریطانیة موقفه صریحاً بال

عضاء البعثة أترك و أذا شرعتم بالحركات فسإ و ،یيألایهمني ولا یغیر من ر 
جابه وكیل أ، فعترف كتابةً لأقدم هذا اأن شئتم إ و ،البریطانیة العمل لدیكم

.بتقدیمه مكتوباً إلىلقد فهمت كلامك ولا حاجة ،رئیس الوزراء صالح جبر
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.تمعنا في مكتب وزیر الداخلیةجأ،وبعد انصراف رئیس البعثة البریطانیة
توصیات الجنرال رنتن التي إلى(نحن لا نلتفت ومما قال صالح جبر

ولا حاجة ،لاتوافق مصلحة البلاد) نحن لنا خبراؤنا العسكریون ونأخذ بأرائهم
ولابد من تنفیذ مقررات مجلس الوزراء الذي وافق على ،خرینلآراء اآلنا ب

جراء الحركات العسكریة.إ
طمئنهم على نجاح الحركة العسكریة وذلك أن أقد طلب المسؤولون مني ل

لا "جبتهم أف،لكثرة ماثبط به العزائم رئیس البعثة البریطانیة الجنرال رنتن
ه في الحرب حالهر هتلر الذي الذي كان یعتقد بتفوقه على خصومه وبنجا

شعوبها الغلبة كدت لأالمانیا، ولا الحكومات الغربیة وعدت و إلىمن الغلبة أ
م معالجة الموقف كمكانإذا كان بإ علان الحرب ومباشرة القتال، و إعند 

من ناص ذا تعذر علیكم ذلك فلا مإ و ،جدى وانفعأبالطرق السلمیة فسلوكه 
القیام بحركات عسكریة فالجیش یقوم بالواجب الملقى على عاتقه بمؤازرة 

.)14("اللهبناء البلد والتوفیق من اأالحكومة والمؤیدین من 
القرار القطعي من قبل الحكومة وعدم التردد والتوقف بعده.عةطاإكدت على أوقد 

:تخویلي القیام بتنفیذ مقررات مجلس الوزراء 
9المؤرخ في جاء في كتاب وزیر الدفاع السري للغایة والمستعجل جداً 

ت ارر جراء الترتیبات اللازمة لتنفیذ مقإتخویلي القیام ب1945أغسطس -بآ
فكان ،ن القیام بالحركات العسكریة في منطقة الزیبارممجلس الوزراء المتض

بموجب وخطیراً غریباً لویة الموزعة توزیعاً لأمن تحشید جحافل الي لابد 
اقتراحات رئیس البعثة البریطانیة الجنرال رنتن .

وبینها ،اسعةو الفرقة الثانیة موزعة في مساحةلویةألقد كانت جحافل 
جحفل اللواء الثالث في نكا.اافات طویلة یتعذر معها التعاون فیما بینهمس
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)بنجوین(وجحفل اللواء الرابع في ،)راوندوز(في وفوج منه )حاجي عمران(
وفوج )سواره توكه(وجحفل اللواء الخامس في ،)السلیمانیة(وفوج منه في 

.)قرهع(منه في 

)18( راجع الخریطة رقم:ل خطة التحشد مجم
جراء الحركات على قاطعین مهمین وهما :إن یكون أقررت 
ذلك قاطع ثالث تقوم به قوات إلىیضاف )،عقره(قاطع و)راوندوز(قاطع 

وامر بتألیف لأساس صدرت الأوعلى هذا ا. )العمادیة(الشرطة هو قاطع 
:القوات وواجباتها كما یلي 

.ء مصطفى راغبقائد الفرقة الثانیة اللواقائد الحركات

.الزعیم الركن اسماعیل صفوت: مرهاآقوة راوندوز
.:   جحفل اللواء الثالثتتألف من

.جحفل اللواء الرابع
ور واشغالها في المرحلةسركه مالتقدم نحو : واجبها 

.ولىلأا

.الزعیم یاسین حسن: مرهاآقوة عقرة
.جحفل اللواء الخامس:لف منأتت

.وللأاللواء ا
مسك مقر عقره والتقدم باتجاه دینارته وسربیرس:واجبها
یق على العصاة وحصر منطقة التمرد في المرحلة للتضی

.ولىلأا
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.مدیر الشرطة مزاحم ماهر:رهاآمقوة العمادیة
.الشرطةمن الفوج الثالث ، والفوج الرابع :تتألف من

وتطهیرتوكةالتقدم من العمادیة باتجاه سواره:واجبها
المنطقة 

.العقید طاهر محمد الزبیدي:مرهاآقوة بافستیان
.للواء الخامس عشرأ:تتألف من

حمایة مضیق كلي علي بك ومنطقتي بافستیان: واجبها
.قوة راوندوزإلىة وقوة ساندة وتكون بمثابة قاعد،وخلیفان

.لیة تحت قیادة قائد الحركاتلآالقوة احتیاط العاملأا

.على عاتق كتیبة المدرعات الثانیة)15(خط المواصلات

:موقف المتمردین وتسلیحهم 
قدرت قوات المتمردین في المحلات الموزعة فیها كما یلي :

).دىر سرب(و)انسیده ك(مسلح في منطقة 500حوالي 
).مركه سور(مسلح في منطقة 500حوالي 
).جسر خالان(في منطقة اً مسلح150حوالي 
).سرعقره(و)ینارتهد(مسلح في منطقة مابین 500حوالي 
).سورى(مسلح في منطقة 100حوالي 

خرى متفرقة تهاجم وتحاصر بعض المخافر في أكما توجد جماعات 
. لمنطقةا
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الكتب صدرتُ أ،1945أغسطس - بآ10وفي یوم الجمعة الموافق
قائد الفرقة الثانیة یتضمن إلىمنها ماوجهته .والبرقیات المتعلقة بالحركات

ومنها ماطلبت فیه سحب دورة ،جراء الحركات العسكریةإقرار الحكومة ب
الحركة صقدمین التي كانت في حاجي عمران، ومنها مایخلأالضباط ا

وامر ووصایا أجانب إلى.تي مر ذكرهاجراء التحشدات وفق الخطة الإ و 
كثیرة تقتضیها طبیعة العمل العسكري وسرعة التنفیذ.

:قیام العصاة باعمال اجرامیة 
خبار وتقاریر بقیام العصاة بعدة أوصلت 1945أغسطس -بآ11في یوم 

ومحاصرة راي مركة سور مخفر بارزان وساحتلال منها ،جرامیةإعمال أ
.)لهب(مخفري بیره كبره و

:وامر التالیة برقیاً لأصدرت اأوعلیه 
التحاق ضباطها بوحداتهم و قدمین في رایات لأالغاء دورة الضباط ا-1

.وتشكیلاتهم فوراً 
بافستیان للمحافظة على مضیق إلىكنته ثنتقال فوج راوندوز من إ-2

كلي علي بك.
بافستیان.إلىللواء الثالث من حاجي عمران أحركة جحفل -3
بافستیان إلىواء الرابع من معسكره في بنجوین للأحركة حجفل -4

افلة حیواناته.قبالسیارات وتعقبه 
عقرة.إلىللواء الخامس من سواره توكة أحركة جحفل -5
إلىومنها ،الموصل بالقطارإلىول من المسیب لأللواء اأحركة -6

عقرة.
كركوك.إلىمن الدیوانیة ،للواء الخامس عشر بالقطارأحركة -7
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الحركات.بمقر قیادةلطائرات من القوة الجویة لحاق بعض اإ-8
ربیل.أإلىحركة كتیة المدرعات من كركوك -9

للحركة.لي بالانذار متهیئاً لآوضع الفوج ا- 10

:اقتراحات لم یؤخذ بها 
قترح عدة إاستمر الجنرال رنتن على العمل ولم یتركه كما هدد بذلك، وقد 

نها ستنجم أللمحاذیر التي كما نرى و ،خذ بها لعدم صلاحیتهاأاقتراحات لم ن
:قتراحات ما یلي لإومن بین هذه اعنها.

إلىبنجوین منللواء الرابعأن تسیر قافلة حیوانات نقلیة جحفل أ-1
.اندوكان وخلیفإلىومنها خارج الطریق العام ،السلیمانیة

واجهة العصاة لهذه القافلة من خطر لأم ناخذ بهذا الاقتراح لو 
ضي الوعرة وخارج الطریق العام بین دوكان وخلیفان رالأفي ا

.هجوم العصاة حتماً إلىوسوف تتعرض القافلة ،خطر محقق
:افل الویة الفرقة الثانیة كما یليحن یكون تحشد جأ-2

.للواء الرابع في منطقة مركه سورأجحفل 
.للواء الخامس في منطقة جالكيأجحفل 
.جللواء الثالث في منطقة كاني لنأجحفل 
(رست) ـن یتحرك الجحفل الثالث من رایات مارا بأعلى 

و(حایات) .
ن حشد القوات في منطقة بعیدة من لأخذ بهذا الاقتراح أولم ن

إلىیعرضها جمیعها ،وفي وسط منطقة العصاة،هنیالأمالقاعدة 
المقترح حركته في منطقة ،للواء الثالثأخاصة ،خطار جسیمةأ

عزولة.شدیدة الوعورة وبعیدة وم
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قدمین في حاجي عمران وهذا اقتراح لأاستمرار دورة الضباط ا-3
جیل الحركات بمختلف أكوء ومحاولة تلغریب یخفي في طیاته الت

قتراح فالتحق لأنني رفضت األا إیة. هكانت وانإ عذار و لأا
.)16(الضباط الاخرون بوحداتهم فوراً 

:مریكي لأالملحق العسكري ا
فحضر ومعه ،مقابلتي)الكولونیل كونفرس(مریكي طلب الملحق العسكري الا

، 1945اغسطس-آب11وكان ذلك صباح یوم ،)تلالكابتن روزف(مساعده 
وامر لأن تصدر اأوقبل ،رامیةلأجعمالهم اأفیه المتمردون أول یوم بدأوهو 
لیستنبط القارئ الكریم ،لها هنامجأُ سئلة أووجه لي ،القطعات بالتحشدإلى

مور.لأهؤلاء وتقصیهم امدى تغلغل 
سئلة كما یلي:لأكانت ا

؟عظم من الحركات السابقة أهل الحركة مهمة وهل هي - 
؟بندقیة100نها إسلحتهم التي یقال أوما هور مقدار - 
ن وحداته إ نه باشر بالتحشد و إ مر و لأن الجیش متهیئ لإكذلك یقال - 

متفرقة ومتباعدة.
،ركن في الجیش العراقيالذي كان ضابط)عزت عزیز(ن إویقال كذلك - 

مصطفى (و،)یر حاجم(ن أكما ،الخطط والتحق بالعصاةسرققد 
.یضاً أقد التحقا بالعصاة یلاق، اللذین كانا في صاوج،)خوشناو

ن عند العصاة مفرقعات .أویقال - 
نهم لایوافقون أكراد بصراحة لأفهموا اأ،نا الانكلیزءصدقاأن إردف یقول، أثم 

ولابد ،ن یخالفون الحكومة العراقیة والانكلیز معالآوهم ا،على حركتهم هذه
من وجود من یساعدهم فمن هو الذي یساعدهم؟
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ما سؤاله الاخیر أجوبة، لأسئلة الكولونیل المذكور بما ینبغي من اأجبت عن أ
ریض ببعض الدول، ثم ععلیه من تيو طدركت ماینأنني لأهذا فقد تجاهلته 

.)17(بعد من ذلكأیران بل إن المساعدة لیست من إبتسم وقال أ

:كركوك واربیل والموصل إلىسفري 
،مورلأردت الوقوف بنفسي على مجریات اأ،وامر التحشدأصدرتُ أن أبعد 

قائد التقیت بكركوك حیث إلى1945أغسطس -آب12فسافرت یوم 
ها كان من بین،وناقشتهم في عدد من القضایا،الحركات وضباط ركنه

كركوك إلىضرورة حركة اللواء الخامس عشر ( الذي وصل مقره وفوج منه 
ن أالذي توقعت ،لكي یمسك المضیق)كلي علي بك(إلىمن الدیوانیة ) 

بالسرعة في ،)العقید طاهر الزبیدي(مره آالعصاة سیحتلونه ، فشددت على 
اة ورصد واتخاذ كل ما یلزم من مراب،تمام احتلال مدخل المضیقإ الحركة و 

.وتم ذلك فعلاً ، داخل المضیقالموجودةوغیرهما لحمایة الجسور 
ومعي قائد الحركات ، 1945أغسطس -بآ14اربیل یوم إلىثم سافرت 

إلىتحركت ،وبعد الاطلاع على الموقف فیها، اللواء مصطفى راغب
علمت انهم قلقون من العمادیة لضعف ،وحین واجهني متصرفها. الموصل 
إلىرسال فوج ثاني إ و ،فواج الشرطة الیهاأحد أرسال أمرت بأف،حمایتها

سواره (ویبقى الفوج الثالث احتیاطا في ،)شاترو (وسریة منه في ،)بیده(
.)توكه

-آب18بغداد یوم إلىعدت ،وامر التحشدأن تم تنفیذ جمیع أوبعد 
مفصلا بذلك.حیث قدمت تقریراً 1945أغسطس 
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:18/8/1945والمؤرخ في 1/59/نص التقریر المرقم ح ب

1/59الجیش                        الرقم ح ب/أركانرئاسة 
18/8/1945التاریخ العامة            ركاندائرة الأ 

سري للغایة 
معالي وزیر الدفاع

تقریر–موضوع ال
عن الاعمال التي قمت بها خلال جولتي في رفع لمعالیكم تقریراً أ-1

مبینا فیه 15/8/1945و 13/8/1945في المدة بین الشمال
الشیخ احمد الیات عفموقف تنقلاتها و و ماشاهدته من حالة القطعات 

وملحوظاتي وانطباعاتي ،یه الملا مصطفى واتباعهمخالبارزاني وا
لراهنة :عن الحالة ا

ه أركانلقد اجتمعت بقائد الفرقة الثانیة ( قائد الحركات ) ورئیس - أ
فاوضحت لهم الموقف ، وبعد ان اطلعت ،في مقره في كركوك

في خطة التحشد. اناقشتهم،على خطتهم في الموضوع
صدرت الاوامر اللازمة .أو 

أركانومعاون رئیس ،استصحبت معي قائد الحركات-ب
فواجهت ، 14/8/1945الموصل یوم اربیل و إلىالجیش 

ومتصرف لواء الموصل ،متصرف لواء اربیل ومدیر شرطته
موقف الاخیر لفعالیة الحیث اطلعت منهم على ،ومدیر شرطته

ن أوبعد .یه الملا مصطفى واتباعهمخوا،البارزانيدالشیخ احم
صدرت أ،اطلعت ایضا على موقف حامیات الشرطة ومخافرها
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حسب )18(باعادة توزیع افواج الشرطة السیارةالاوامر اللازمة 
الموقف وضرورة تقویة العمادیة .اتتطلبم

:وضع القطعات العسكریة والموقف -2
الحركات العدائیة بموقف استخبرنا 11/8/1945بتاریخ -أ

یه الملا مصطفى خمن قبل الشیخ احمد البارزاني وا
ح في على مخافر الشرطة بقوة السلااوتجاوزهم،اواتباعهم

وكانت ، 9/8/945مخافر بارزان وبله ومركه سور یوم 
قطعات الجیش موزعة في معسكرات التدریب بعیدة عن 
المنطقة التي وقع فیها الاضطراب، وكانت المواقع الحیویة 
والمهمة في منطقة العصیان وجوارها خالیة من القطعات 

ن وضع تشكیلات ووحدات الجیش كان إالعسكریة، لذا ف
ن إ هذا و .هذه المحلاتإلىن ایصالها امكإن حیث صعبا م

وسع أالفرصة كانت سانحة للعصاة للتوغل واحتلال مناطق 
قاموا بذلك هم لوإنكثر مما جرى فعلا، و أومواقع مهمة 

مكنهم عرقلة الحركات المقبلة واجراء التخریبات التي تشل لأ
مثلا توغلهم ، الحركة والتنقل من قبل القطعات العسكریة

و قیامهم بالتخریب في أ،و منطقة عقرةأ،احتلالهم العمادیةو 
وقطع الطریق على جحفل اللواء الثالث بین ،علي بكيكل

رایات ورواندوز.
یصال بعض إتمكنا من ،التي اتخذتبالنظر للتدابیر-ب

وزال بذلك ،بعض النقاط المهمة جداً إلىوحدات الجیش 
عند وصول ، 11/8/1945بتاریخ هذا الخطر نوعا ما 

كلي مضیق هبافستیان وحراستإلىفوج من الجحفل الثالث 
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، وبوصول اللواء )19(والجسور الموجودة فیه، علي بك
لیفان بتاریخ خإلى(ناقص فوج) الخامس عشر

،سته مدخل كلي علي بك الجنوبياوحر 13/8/1945
ریزان بوجه العصاة الذین كانوا –وسده طریق خلیفان 

ولقد استمر التحشد بصورة خالان.قة متجمعین في منط
مر الذي مكننا من مسك المواقع المهمة بقوات لأعاجلة ، ا

، وكان وضع القطعات 15/8/1945كافیة مساء یوم 
انذاك كما یلي :

وسیبقى في هذا المعكسر ، فل الثالث في بافستیان حولا. الجأ
حتى المباشرة بتنفیذ الخطة.

لیفان وسیبقى في خمنطقة ثانیا. اللواء الخامس عشر في
لیه.إخر آمر أمعسكره هذا حتى صدور 

إلىللحركة اً ئیفل الخامس في سواره توكة متهحثالثا. الج
.16/8/1945منطقة تحشده في عقرة صباح یوم 

رابعا. اللواء الاول ( ناقص فوج ) في عقرة .
خامسا. الفوج الاول للجحفل الخامس في سر عقرة .

الثاني من اللواء الاول في السلیمانیة واستلم هذا ج و سادسا. الف
ول للجحفل الرابع .لأالموقع من الفوج ا

إلىول من الجحفل الرابع في اربیل في طریقه لأسابعا. الفوج ا
بافستیان .

خفیفة ثامنا. كتیبة المدرعات للفرقة الثانیة وبطریة ضد الجو ال
فل على طریق في اربیل تمهیدا لقیامها بواجب حمایة القوا

عقرة .–بافستیان ، وجسر مندان –اربیل 
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ك .و كر الخامسة في ك)20(تاسعا. كتیبة الصحراء
عاشرا. كتیبة الخیالة من الشرطة في جسر مندان بصورة مؤقتة.
هحادي عشر. فوج الشرطة في العمادیة وفوج اخر في سوار 

وفوج ( ناقص سریة ) في بیدا وسریة الشرطة في ،توكه
ش .رو تا

وعلى هذا ،ما حیوانات هذه الوحدات فانها سائرة على الطریقأ
ساس سیتم تحشید الرجال من القطعات في المناطق المقررة في لأا

وسیتم تحشید جمیع القوات اللازمة ،20/8/1945الخطة بتاریخ 
و عامل أفبهذا لم یطرأ شئ ، 26/8/1945للحركات بتاریخ 

لحركات بالك ولضرورة المباشرة ذإلىیستوجب التبدیل، فأستنادا 
وائل أالفعلیة عاجلا سیكون في امكاننا المباشرة في تنفیذ الخطة في 

الشهر القادم وذلك بعد اكمال التكدیس اللازم.
:معلومات عن وضع العصاة واعمالهم عند المخافر -3

جراءات المتخذة بما یتعلق بحشد القوات العسكریة لإاإلىبالنظر -أ
الجویة الملكیة بالاستطلاع والقصف ، ةیام القو بهذه السرعة وق

ته في جلهتواصبح،فان وضع الملا مصطفى قد تطور
مخاطبة القائم مقامین ومدراء النواحي تختلف عما كانت علیه 

وانه ینفصل عن مسؤولیة الاعمال الاجرامیة في مركه ،سابقا
ه ، وحاول ظاهرا القاءها على غیر ،نهتسور وریزان والزیبار وشی

الا انه في الواقع عالم بكل مایجري في المنطقة وبایعاز منه .
ان اهم عمل قاموا به هو استیلائهم على مخفر شرطة مركه-ب

هویة في تسهیل حركة التقدم . وبهذتعباهمیة الذي له سور 
لام سحتمال غیر بعید باستإن هناك أنوه بأن أاحب ة،المناسب
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ووجود ،المفوض مع العصاةتعلاقالاً نظر ، مخفر بله للعصاة 
نه قد ینتظر الفرصة أعوانه، و أخیه متجولا مع الملا مصطفى و أ

الملائمة لمثل هذا العمل .
هم القوات الكافیة في دین العصاة لأ،نباء الواردةلأیستدل من اجـ 

هم قوة احتیاطیة متنقلة لتعزیز دیول،المناطق المهمة للدفاع عنها
مقتضیات الحالة، وعدا ذلك فانهم هذه القوات ونجدتها حسب 

یكشف عن نوعها وعن مقیاسها ،یستندون على مساعدات اخرى
المستقبل القریب عند بدء الحركات.في 

:هلین تجاه الاعمال التمردیة لأشعور ا-4
هلین وانطباعاتهم عن اعمال البارزانیین والموالین لهم لأن شعور اإ

احمد البارزاني والملا وعن وضع الحكومة تتلخص بأن قیام الشیخ 
خیرة ناتج عن رفق الحكومة بهم لأتباعهم بهذه الحركة اأمصطفى و 

ن یعتبروا هذا الرفق أمما جعلهم ،كثر من اللازمأومساعدتها لهم 
عطاء أبویضربون لذلك مثلاً . والرحمة ناتج عن ضعف الحكومة

هم رسالها لإ و ،الشیخ احمدإلى) دینار لبناء قصر 1500الحكومة ( 
جور نقلها اثنى عشر أالتي بلغت ،الحنطة والشعیر والاقمشة مجاناً 

وتخصیصها رواتب لهم ولاتباعهم.،الف دینار
لوضع حدجراءات صارمة أهلیین ینتظرون قیام الحكومة بلألذا فان ا

ستعادة سلطة الحكومة ونفوذها لأو ،التصرف المشینو هذا الوضعإلى
فرد على حیاته و ممتلكاته .من كلأولكي ی،في هذه المنطقة

:منتسبي الجیش تجاه الوضع شعور -5
عمال البارزانیین أن من و ان جمیع منتسبي الجیش مستاؤ -أ

،كرادلأخرى من الأستثناء بعض الضباط والمراتب ااب،وتصرفاتهم
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هم قائد بالذین یشك ،الذین لهم صلة بالمشتغلین بالقضیة الكردیة
اریین الذین لابد من ابعادهم عن وبعض الموظفین الاد،الحركات

محلات بعیدة اخرى قبل البدء إلىمنطقة الحركات وما جاورها 
بالحركات .

وانهم ،دت منتسبي القطعات القائمة بالتحشد بروحیة عالیةجلقد و -ب
إلىحتى ان اكثر الماذونیین اخذوا یلتحقون ،یعملون بصدر رحب

نهم أو ، نطقة الحركات مإلىكة وحداتهم ر وحداتهم لمجرد سماعهم بح
، عدا النفر القلیل، متألمون من تكرر تمرد هؤلاء الناس رغم جمیعا

ن بقائهم في معسكرات ألاعتقادهم ب،العفو العام الصادر بحقهم
التدریب في الشتاء الماضي كان سبب الاضطراب السائد في هذه 

القوانین .إلىنقیاد هذا الفئة المتمردة أالمنطقة وعدم 
:عاتي الشخصیة انطبا-6

جد مناسبات وتحالفا بین الشیخ احمد البارزاني واخیه لأانني -أ
وهم ، الملا مصطفى مع رؤساء العشائر الكردیة في المنطقة 

اتصال دائم مع بعضهم ومع الرؤساء الذین هم خارج على 
الحكومة .إلىین یتظاهرون بالولاء ذو حتى ال،المنطقة

فذین في اقضیة العمادیة والزیبار ن جمیع رؤساء العشائر والمتنإ
بحسن امهما كانت موالاتهم للحكومة وتظاهرهم له،ورواندوز

وهم في انتظار ،فانهم یشك في امرهم،النیة والاطاعة للاوامر
قیام القطعات العسكریة بالحركات والوقوف على نتائج الحركة 

او عدمها .ةلاعطاء قرارهم النهائي بالموالاالاولى
ي تجري حول منطقة تن التحشدات الواسعة النطاق الم مبالرغ-ب

و محاولات أرتباك ألم یبد منهم اي الاشقیاءفان ،الاضطراب
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مر الذي یستنتج منه لأو شبه ذلك، اأتقدیم الطاعة إلىتؤول 
و أحداث الشغب لإخرى أن لهم بعض التدابیر مع مناطق إعلى 

التأدیبیة ضدهم ماشابهه حینما یكون الجیش منشغلا بالحركات 
ان ن تكاثر العصاة في منطقة سیده كإ فیتسع حینئذ الخرق. و 

نحو الحدود توغلهم شرقاً وحي بی،ومحاصرة مخفر الشرطة هناك
الحركة القائمة في كردستان الایرانیة .مع ولربما اختلطت هذه 

هم تن معاداة القائمین بالحركة مع الحكومة العراقیة وعدم التفاإـــجـ
التوصیات ونصائح الجهة البریطانیة بخصوص المحافظة إلى

امر ،على السكینة والعمل كمواطنین منقادین لاوامر الحكومة
معونة من ناحیة إلىالاعتقاد بانهم یستندون إلىیجعلني امیل 

ویتأملون بان تلعب دورها في هذه القضیة ، وان الشیخ ،اجنبیة
لرؤساء الاخرین واتباعهم احمد البارزاني واخیه الملا مصطفى وا

لابد وان یكونوا باتصال مستمر وبصورة سریة جدا مع هذه 
فلخطورة هذا الامر لابد لنا من السعي . الناحیة الاجنبیة 

ومدى العلاقة ،للوقوف على هذه الید او هذه الناحیة الاجنبیة
ونوع المساعدات التي سیحصل علیها ،الموجودة بین الطرفین

.)21(لعراق وخارجه العصاة داخل ا
ان القطعات التي وضعت الان بامرة قائد الحركات والتي د. 

زال الضربة القاضیة نتكفي لا،ستصبح بامرته خلال الحركات
مالم یطرأ تبدل على ،القائمین بالعصیان المسلح في بارزانب

.)22(الموقف یستوجب اتخاذ قرارات وتدابیر اخرى
صالح صائب الجبوري                        
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هوامش وملاحظات المحقق

الفصـل الثـامن مذكراتـه عـن حركـات فـي تحـدثكان المؤلف صاحب المذكرات قد ) 1(
/ یوینـو-/حزیـران22، وبین كیف انتهـت فـي 1932بارزان الاولى والتي جرت عام 

تركیــا مــع إلــىلا مصــطفى البــارزاني عنــدما التجــأ كــل مــن الشــیخ احمــد والمــ1932
ن تلـك ألا إالحكومة وعـرض دخـالتهم علیهـا . إلىبعض اعوانهما واستسلام الباقین 

الحركـات لـم تتوقـف نهائیــا واسـتمرت لمـدة عــام آخـر. وحـول هــذا الموضـوع جـاء فــي 
:تيلآموقع قناة الجزیرة الفضائیة المبین رابطه ا

-481D-AD90-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4EE38498
463766DF5973.htm-AACEفـي العـام التـالي أي سـنة " مـایلي تبس منه قن

أصدرت الحكومة العراقیة عفوا عن أفراد عائلة البارزاني ومائتین من أعوانه 1933
العراق، وأملت تلك الحكومة أن تهدأ الأوضاع في منطقة كردستان، وهو إلىادوا فع

ـــــة المســـــلحة.الأمـــــر الـــــذي لـــــم یحـــــدث فوجهـــــت الحكومـــــة اســـــتمرت الحركـــــة الكردی
، لـم یسـتطع 1936فـي شـباطمنـاطق الاضـطراباتإلـىحملة أخـرى كبیـرة المركزیة

فـــي تلـــك الأثنـــاء وقـــع .الجبـــالىإلـــأفـــراد العائلـــة البارزانیـــة مواجهتهـــا فـــآثروا اللجـــوء
انقلاب عسكري في بغداد بقیادة الفریق بكر صـدقي، فقبـل المـلا مصـطفى البـارزاني 
الهـــارب فـــي الجبـــال عـــرض الحكومـــة بالإقامـــة الجبریـــة بلـــواء الســـلیمانیة بعیـــدا عـــن 

1936منطقتــه بــارزان وظــل بهــا، وظلــت الحركــة العســكریة الكردیــة كامنــة منــذ عــام 
.حركة مسلحة ثانیة للبارزانينما نشبتحی1943حتى 

اســتغل المــلا مصــطفى البــارزاني ظــروف الحــرب العالمیــة :البــارزاني الثانیــةحركــة
منطقة بارزان، وقام بحركة إلىالثانیة وهرب من إقامته الجبریة في السلیمانیة لیعود 

ىإلـــمســـلحة قطـــع فیهـــا المواصـــلات ورفـــض مطالـــب الحكومـــة العراقیـــة التـــي دعتـــه 
ماجــد (تعیــین كــردي هــو إلــىحركتــه، ولــم تیــأس الحكومــة العراقیــة بــل عمــدت وقــف

في منصب وزیر دولة بالحكومة وكلفته بالتفاوض مـع البـارزاني، فاشـترط )مصطفى
منطقـة بـارزان وتزویـد إلـىعلیه المـلا مصـطفى السـماح لأخیـه الشـیخ أحمـد بـالعودة 

ـــة والملابـــس وتحســـین  ـــالمواد الغذائی ـــة وتعیـــین ســـبعة ضـــباط المنطقـــة ب الإدارة المدنی
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لإدارة منطقـة بـارزان بصـورة مؤقتـة ارتباط من الكرد العاملین بالجیش العراقـي لإدارة 
تحـــت إشـــراف وزیـــر الدولـــة ماجـــد مصـــطفى وإدارتـــه، كـــل ذلـــك مقابـــل وقـــف الحركـــة 

والـــذي قـــد تــم بالفعـــل فـــي  ، المســلحة وتســـلیم المـــلا مصــطفى نفســـه للجـــیش العراقــي 
رغــم أنهــا مــن الناحیــة النظریــة ،كونــتتيالإدارة الكردیــة التــ.1944لثــاني كــانون ا

فإنهــا مــن الناحیــة الفعلیــة كانــت ،كانــت تعمــل تحــت إشــراف الــوزیر ماجــد مصــطفى
تعمل لصالح الملا مصـطفى البـارزاني، بـل إن ضـباط الارتبـاط السـبعة بعـد إحـالتهم 

إلىزاد من نفوذه وحول حركته الأمر الذي ،للتقاعد عملوا في خدمة الملا مصطفى
بعـــد أن كـــان یغلـــب علیهـــا ،حركـــة قومیـــة كردیـــة ضـــد الحكومـــة المركزیـــة فـــي بغـــداد

انتهى الاقتباس ." .الطابع الإقطاعي
zeera.net/NR/exeres/4EE38498http://www.alja-) المصــــــــدر نفســــــــه  2(

463766DF5973.htm-AACE-481D-AD90 " ازداد إذن جــاء فیــه الاتــي
نفــوذ المــلا مصــطفى وقــدم الضــباط الكــرد الــذین التحقــوا بــه خــدمات عســكریة كبیــرة، 
ونقلــــوا للكــــرد فنــــون القتــــال وأسســــوا مراكــــز عســــكریة محصــــنة تشــــرف علــــى الطــــرق 

زان مما تسبب فـي فقـدان الحكومـة العراقیـة سـیطرتها منطقة بار إلىالرئیسیة المؤدیة 
هنــا ونظــرا لقــوة الكــرد الجدیــدة .بــل وفقــدت كــذلك هیبتهــا هنــاك، علــى تلــك المنطقــة 

أعـادت بریطانیـا مـرة أخـرى التفكیـر فـي موقفهـا مـن المـلا ،مسـلح2500التي بلغت 
لاقـات مـع وأقـام كـذلك ع،فقدمت له العون المـادي والعسـكري فقبلهـا منهـاصطفى،م

انتهى الاقتباس." . الجیش الروسي وقبل منه هو أیضا مساعدات عسكریة ومالیة
.العراق–حول قیادة قوات ایران 24الفصل ) 6( ة) راجع الملحوظ3(
قــرى كردیـة ، وســكانها كلهـم مــن الاكــراد . اي ان المـلا مصــطفى لـم یكــن یمــثلهم ه) هـذ4(

جمیعا .
ن هـــذه المـــذكرة عبـــارة عـــن تقـــدیر أولاســـیما مـــن العســـكریین، ) ســـیلاحظ القـــارئ الكـــریم5(

تتعلـق مـوراً أنهـا عالجـت لأموقف مختصر على المستوى الاسـتراتیجي / السیاسـي ، 
، وبالجوانـــب السیاســـیة والمتعلقـــة بالعلاقـــات مـــع الـــدول ( اســـتراتیجیة)وق الجـــیشبسَـــ

.جنبیة التي وصفها المؤلف بالجهة الخارجیةلأا
.علاهأ) 1ملحوظة () راجع ال6(
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ن المـــلا مصـــطفى أالجـــیش العراقـــي بـــأركـــان) هـــذا یمثـــل تقییمـــا حقیقیـــا مـــن قبـــل رئـــیس 7(
صبح یمثل الزعامة الكردیة في حینه .أ

و أوجــود جهــة، إلــىالجــیش العراقــي ) یشــیر أركــانن المؤلــف ( رئــیس أ) یبــدو واضــحا 8(
مــن هــي تلــك الجهــة، هــذه ن كــان معروفــاً إ دولــة اجنبیــة ( دون ان یســمیها بالاســم) و 

.دبیا ومادیاً أنما تسند حركات الملا مصطفى إالجهة الاجنبیة 
علاه.أ) نفس الملحوظة 9(
ي مسـتمدة مـن أسـتنتاجات، تكـون صـحیحة ، إإلـىن ینتهي أ) لابد لكل تقدیر موقف 10(

ة العقـل والمنطـق ، وقابلـإلـىأسـتنادهاي أالمناقشة التي جرت للعوامل ، ومنطقیة ، 
نهــا ضــمن قـــدرة وامكانــات الجهــة القائمـــة أي أنهــا عملیــة ، وممكنـــة ، أي أللتطبیــق 

الجـیش فـي تقـدیره أركـانبالتقدیر علـى تنفیـذها . وهـذا لعمـري مـا توصـل الیـه رئـیس 
و أركــانالمختصـر الجــامع المـانع ، والــذي یصــلح كنمـوذج تدریســي لطـلاب كلیــة الأ

دارس للفن العسكري .لأي
الجیش العراقي وهـو العسـكري المهنـي المحتـرف ،  أركانن رئیس أنا كیف ) نلاحظ ه11(

وبكــل كیاســة ودبلوماســیة ، یلفــت نظــر الــوزیر، الــذي هــو سیاســي ، وممثــل الســلطة 
و أاحتمال تعقد الموقف، في حالـة تـدخل جهـات إلىالمدنیة لدى القوات المسلحة ، 
اجراءات اخرى ( ربما سیاسـیة) مر الذي قد یتطلبلأدول اجنبیة خارجیة بالنزاع ، ا

من قبل الحكومة. 
ـــارئ الكـــریم ملاحظـــة 12( ـــى قـــادة الجـــیش أ) یرجـــى مـــن الق ســـلوب الضـــغط البریطـــاني عل

العراقي لجعلهم یتصرفون بموجب ما یقـال لهـم، والتهدیـد بتـرك العمـل فـي حالـة عـدم 
قبولــة نتــائج غیــر مإلــىو ســتؤدي أن كانــت غیــر عملیــة إ خــذ بمقترحــاتهم، حتــى و لأا

للعراقیین.
) كان للانكلیز مستشار في كل وزارة عراقیة في حینه.13(
ذ إ) نعــم كــان هــذا هــو الجــواب الصــحیح مــن قبــل القائــد العســكري العراقــي المجــرب. 14(

هنـاك هـامش بسـیط للمجهـول فـي ىنـه یبقـألا إبالرغم من تأمین جمیـع المتطلبـات ، 
قدام بعـد لإ، واحیح هو التوكل على االلهمثل هذه المواقف والعملیات ، فالجواب الص

لا من عند االله .إسباب النجاح ، وما النصر أتخاذ جمیع أ
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) المقصــود بخــط المواصــلات، هــو حمایــة خطــوط المواصــلات والطــرق مــابین منطقــة 15(
یــام) وبــین لأالمواصــلات ( اي المنطقــة الاداریــة، حســب مصــطلحات وتعــابیر تلــك ا

كلـف بـه عـادة كتائـب المـدرعات، تقـة القتـال. وهـذا واجـب القطعات الامامیة في منط
ن المدرعات أي تلك المجهزة بالمدرعات (السیارات المدرعة) ولیس الدبابات، حیث أ

هــي عجـــلات مدرعـــة مدولبـــة، یســـهل علیهــا الســـیر علـــى الطـــرق كالســـیارات، ولـــیس 
التي هادبابات التي یصعب علیها السیر على الطرق في ذلك الزمن بسبب سرفاتلكا

.تدعى أیضاً (الجنزیر)
) من المستغرب فعلا ان تصدر عن الجنرال رنتن وهو الضابط البریطاني المخضرم،16(

رئــیس البعثــة العســكریة البریطانیــة التــي ســبق لنــا الاشــارة الیهــا، والــذي كــان قــد عــین 
و بمنصب مفتش الجیش العام ، مثل هذه المقترحات غیـر العملیـة والمعقـدة، والتـي لـ

فشل الجیش العراقي فـي مهمتـه لاخمـاد ثـورة البـارزاني فـي حینـه . إلىدت لأطبقت 
:تیة او علیها جمیعالآن ذلك یدل على واحد من الامور اإ

طـول لأخیرهـا أن الموما الیه كانت غایته عرقلة الحركـات العسـكریة المزمعـة وتإآ. 
یا .مدة ممكنة، تنفیذا لتعلیمات سیاسیة صدرت الیه من بریطان

خســــائر كبیــــرة بالاشــــخاص إلــــىنــــه كــــان یریــــد تعــــریض الجــــیش العراقــــي أو أب. 
والمعدات ، مما یصب في حینه بمصلحة بریطانیا .

نه لم تكن لدیه ادنى خبرة في الحروب الجبلیة . أو أجـ 
ـــة بـــرئیس إوبكـــل الاحـــوال فـــ أركـــانن قیـــادة الجـــیش العراقـــي الخبیـــرة والمحنكـــة ، ممثل

لــواء الـركن صــالح صــائب الجبــوري ، ومعاونیـه مــن الضــباط القــادة الجـیش ، امیــر ال
هملوهــا ، وطبقــوا خططهــم التــي وضــعوها أالاخــرین ، لــم یأخــذوا بهــذه المقترحــات ، و 

بانفسهم ، وكان من نتائج ذلك نجاح الجیش في القضاء علـى حركـة التمـرد باقصـى 
ن مـن الشـعب م فـي صـفوف المـدنییأسواء في صفوف الجـیش ، سرعة واقل خسائر

ناك، بل وحتى العصاة انفسهم. هالكوردي 
ن المســاعدة الخارجیــة إإلــىن الملحــق العســكري الامریكــي كــان یلمــح أ) مــن الواضــح 17(

یضا ، وربما بشدة أتحاد السوفییتي لأیران فقط ، بل من اإللكورد ، لم تكن تاتي من 
ـــر مـــن المســـاعدات ا ـــد كانـــت الحـــرب الإوكمیـــات اكب ـــة . لق ـــة فـــي یرانی ـــة الثانی لعالمی
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بـــي قـــد انتهـــت قبـــل وقـــت قلیـــل مـــن بـــدء حركـــات بـــارزان التـــي نحـــن و المســـرح الاور 
ییتي بزعامــــة الحــــزب الشــــیوعي فبصــــددها فــــي هــــذا الفصــــل ، وكــــان الاتحــــاد الســــو 

ن یبســط نفــوذه فــي بــاقي الــدول الاقلیمیــة التــي تقــع ضــمن منطقــة أالســوفییتي، یریــد 
لنســبة للعــراق، ذو الثــروة النفطیــة الهائلــة ، فقــد كــان وبا.نفــوذ الحلفــاء، ومنهــا العــراق

جــل أدامــة كــل مــا یضــعف حكومتــه المركزیــة فیــه ، مــن إ، يهــدف الاتحــاد الســوفییت
ســـتقرار، وتســـهیل عمـــل الحـــزب الشـــیوعي العراقـــي ضـــمن لأحـــداث القلاقـــل وعـــدم اإ

كـة فـي ن الحكومـة العراقیـة كانـت فـي حینـه منهمأشرائح المجتمع العراقي ، لاسـیما و 
، مـدى یضـاً أهو معـروف. ویلاحـظ القـارئ الكـریم هنـا مكافحة الشیوعیة بالعراق كما 

الجیش العراقي، وتقدیره المسؤولیة ، بعدم الاسـتجابة أركانحنكة ودیبلوماسیة رئیس 
جابـة علـى سـؤال حسـاس، قـد یفسـر لألتلمیحات الملحـق العسـكري الامریكـي، وعـدم ا

ن هذه النقطـة تعیـدنا إراج الحكومة العراقیة في حینه. حأنه تدخل بالسیاسة، وربما أب
، قـد 1941ن الجـیش العراقـي، ولاسـیما بعـد حركـات عـام أما سبق وبیناه، مـن إلى

ـــون  ـــاءقـــاده ضـــباط مهنی ـــالامور السیاســـیة ، و أكف ـــة لهـــم ب ـــذ أنهـــم أ، لاعلاق ـــاء تنفی ثن
التــي تمثلهــا الحكومــة وامــر الســلطة السیاســیة المدنیــة أنمــا كــانوا ینفــذون إواجبــاتهم ، 
ن القضـــاء علـــى حركـــات العصـــیان والتمـــرد القائمـــة فـــي الـــبلاد لـــم یكـــن إ العراقیـــة ، و 

دافعهم فیها هو كراهیتهم لمن یقوم بهذه الاعمال المضادة لسلطة الدولة ، بل بسبب 
لا وهــو حمایــة وحــدة العــراق الاقلیمیــة ، أالرغبــة فــي تنفیــذ الواجــب الموكــول الــیهم ، 

الدولة السیاسیة على جمیـع الاقلـیم العراقـي، ومنـع الجماعـات المسـلحة  وبسط سلطة
طار الدولة ، من تحدي سلطة الدولة وقوانینها. إالعاملة خارج 

. )بقوات الشرطة السیارة() من ضمن تشكیلات الشرطة العراقیة، كان هناك ما یعرف 18(
ن كانـت تابعـة لـوزارة إ و ،وهي تشكیلات عسكریة یشـابه تنظیمهـا تنظـیم قـوات الجـیش

الداخلیــة. واجــب الشــرطة الســیارة هــو القیــام بالعملیــات العســكریة الضــروریة لحمایــة 
الــداخلي ومقاومــة المخــربین والعصــاة وتعزیــز قطعــات الجــیش عنــد الحاجــة . الأمــن
ستخدمت قوات الشرطة السیارة في جمیع الحركات الفعلیة التي قام بهـا الجـیش أُ وقد 

. راجـع كتـاب (محنـة فلسـطین) للمؤلـف 1948حركات فلسطین عـام العراقي، ومنها
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وجــود قــوات مــن الشــرطة الســیارة ضــمن إلــىحیــث یشــیر . 1970. والمطبــوع عــام 
رسلت للقتال في فلسطین . أالقوات العراقیة التي 

) توجد خمسة جسور على النهر الذي یمر داخل مضـیق كلـي علـي بـك، وتعتبـر هـذه 19(
یـــة، ولاســـیما الجســـر الكـــائن فـــي منطقـــة خلیفـــان عنـــد المـــدخل الجســـور منـــاطق حیو 

ن مـــن یمســـكه یمكنـــه حرمـــان لأهمیـــة تعبویـــة كبیــرة ، أن لـــه أذ إللمضـــیق، الجنــوبي
المضیق .إلىالقوات النظامیة من الدخول 

ن المصـطلح لمدفعیـة المیـدان فـي أذ إ) المقصود بها كتیبـة مدفعیـة المیـدان الخامسـة. 20(
Fieldحــوال ترجمــة للجملــة الانكلیزیــة لأة الصــحراء. وهــو بكــل احینــه كــان مدفعیــ

Artillery.
ول أن الاتصال بالجهات الاجنبیة الخارجیـة ، واسـتلام المسـاعدات منهـا ، هـو مـن إ) 21(

ذ بـــدون العــــون إي بلــــد، أو التمــــرد فـــي أعصــــیان الـــداخلي لعوامـــل نجــــاح حركـــات ا
ار والنجــــاح . ولمــــا كانــــت القبائــــل الخــــارجي لایمكــــن لمثــــل هــــذه الحركــــات الاســــتمر 

نهـم أذ إالكوردیة منتشـرة علـى نـاحیتي الحـدود العراقیـة الایرانیـة ، والعراقیـة التركیـة ، 
ن هــذه العشــائر ستســاعد بعضــها بعضــا بكــل الاحــوال، إ، لــذا فــواحــداً یعتبــرون شــعباً 

یرانیـة ، ذا مـا كانـت الحكومـة الاجنبیـة، وهنـا الحكومـة الاإوسیزید هذا التعاون طبعـا 
ن إراغبــــة وموافقــــه علــــى تقــــدیم الــــدعم لحركــــات التمــــرد والعصــــیان الــــداخلي، لــــذا فــــ

منـا للمتمـردین الكـورد، آن تعتبـر مـلاذاً أراضي الایرانیـة، بـل وحتـى التركیـة یمكـن لأا
صـیبو بنكسـة فـي میـدان أو ألیهـا ، كلمـا ضـاق بهـم الحـال، إمینـة ینسـحبون أوقاعدة 

نهـم ینسـحبون بعـد أذ إدث فـي كـل مـرة ثـار بهـا الكـورد ، القتال. وهذا بالضـبط مـا حـ
ان تسـنح الفرصـة ثانیـة إلـىو یغادرونهـا أایـران، ویبقـون هنـاك إلـىنتهاء العملیـات إ

شعال تمردهم وثورتهم .لإ
التهیــؤ لاتخــاذ تــدابیر إلــىالجــیش، یقــوم هنــا بتهیئــة ذهــن الحكومــة أركــانن رئــیس إ) 22(

حالــة ازدیــاد التــدخل الاجنبــي ، وصــعوبة حــل النــزاع سیاســیة ، او اقتصــادیة ، فــي 
بالطرق العسكریة .
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طــــــــالخرائ

1945) منطقة الحركات في شمال العراق عام 17خریطة رقم (
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1945) خطة العملیات للقضاء على العصیان 18خریطة رقم (
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والعشرونالسابع الفصل 
سیر العملیاتبدء الحركات و –1945حركات بارزان 

فیةحكام العر لأعلان اإ
صدرت ،وما قرره مجلس الوزراء،الداخلیة والدفاعااعرضة وزیر مبناء على 

یة في فحكام العر لأعلان اإب1945أغسطس -آب19رادة الملكیة بتاریخ لإا
ة له التي یعلن قائد القوات العسكریة قضاء الزیبار والمناطق المجاور 

نها تابعة للحركات العسكریة .أالمرابطة فیها 

:ثانیة الشمال إلىحركتي 
یوم فتحركت ،قیادة الحركاتمقر كون بالقرب من أن أوفق لأن من اأرأیت 

وتداولت صباحا مع قائد الحركات ، كركوكإلى1945أغسطس- آب26
سست معسكراً أو أربیلإلىمنه 27وم ثم تحركت مساء ی، حول الموقف

.)1(افیه
وتباحثت مع قائد الحركات )2(خلیفان وبافستیانإلىمنه تحركت 28وفي 

)3(استلمت برقیة،وفي مساء الیوم نفسه.قوة راوندوز حول الموقفرمآو 

بغداد .إلىوزیر الدفاع حیث طلب عودتي 
مر قوة آمع وتباحثت،هعقر إلىذهبت 1945أغسطس-آب29وفي 

بغداد.إلىبالقطار ثمالموصل إلىسافرت منها ، ثم هعقر 
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اجتماع في دیوان رئیس الوزراء :
( صالح اجتمعنا في دیوان رئیس الوزراء1945أغسطس- آب30في 

ثم انضم ، ( اسماعیل نامق) ووزیر الدفاع ،ناأجبر وكیل رئیس الوزراء)
فبینت لهم ،وتداولنا حول الموقف،ي)( مصطفى العمر الینا وزیر الداخلیة

الوضع وما اطلعت علیه في جولتي.
قیم على شرف الجنرال أكور حضرت حفل عشاء ذوفي مساء الیوم الم

إلىبمناسبة نقله ، یران والعراقإطانیة في یالقائد العام للقوات البر )سمیث(
ون) عن نذاك سكرتیر السفارة البریطانیة ( بیر آمنصب في الهند، فسألني 

ن أوقد علمت .ظهر عدم رضاهم عن التمرد في الشمالأو ، الحركات
ن یختلق مبررات لتأخیر أفخشیت ،الشمالإلىالجنرال رنتن ینوي السفر 

.)4(الحركات
وحضر ،اجتمع رئیس الوزراء بي وبوزیر الدفاع،وبعد خروج المدعوین

ا موجها من الملا فقرأ كتاب، مدیر الخارجیة العام الدكتور فاضل الجمالي
،السفارة البریطانیة بواسطة الكولونیل (مید) في الموصلإلىمصطفى 

عدم رغبة الاكراد في البقاء مع العرب ورغبتهم في الارتباط (هوملخص
.)5(خرهآإلىوانهم سینتقمون من العرب )،ببریطانیا

إلىنتن ر سافر وزیر الدفاع و الجنرال 1945أغسطس- آب31وفي 
.)6(لالشما

الحركات العسكریة والقضاء على التمرد :
ال جمیع التنقلات متاخبرني قائد الحركات اك1945سبتمبر- أیلول1في 

ن یكون أوعلیه قررت ،والتحشدات والاجراءات اللازمة للشروع بالحركات
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فارسلت ،)سبتمبر- أیلول3ي یوم الشروع بالحركات هو یوم ( أیوم (ص) 
قائد الحركات.ىإل)7(جفریةبرقیات 

،أربیلإلىوصلت الموصل وتحركت منها سبتمبر- أیلول3وفي یوم 
خبرني أحیث ،في الطریقمري فصادفت وزیر الداخلیة مصطفى الع

رته للملا هاصلمالعصاة نظراً إلىوجماعته )غا الزیباريآمحمود (بانضمام 
مصطفى.
ورئیس نامق،اسماعیل ووصلها بعدي وزیر الدفاع،ظهراً أربیلوصلت 

ولما علما بصدور .عائدین من بافستیان،البعثة البریطانیة الجنرال رنتن
،لح رنتن على التأجیل حتى ولو لیوم واحدأ،وامر الشروع بالحركاتأ

ي تأجیل في تنفیذ الخطة یفقدها أن أعلم أني لأ،فخشیت من هذا الطلب
هم العاملین في صدقائأعنصر المباغتة ویستفید منه المتمردون بواسطة 

.)8(المنطقة
خر آقائد الحركات الذي وصل الینا وسمع اباغتو ،ولما یئسوا من موافقتي

ذا كان یوافق على ابسؤاله ما ،فلم یعلم عن معارضتي بالتأجیل،الحدیث
لزوما للمعارضة.فلم یر التأجیل لیوم واحد 

التأجیل نإ،وزیر الدفاع اسماعیل نامق قائلاً إلىعنئذ وجهت كلامي 
ن الجنرال رنتن سیطلع الممثل البریطاني في لأ،سیسبب كارثة للجیش
المتمردین لیتخذوا إلىومن هنا سیتسرب الخبر ،الموصل على الحركة

.)9(نت وحدك تتحمل مسؤولیة ماسیقع أوقلت له . تدابیرهم
، 1945سبتمبر- أیلول3فوصلتها صباح یوم ،بغدادإلىوتركتهم وعدت 

میر زید نائب الوصي وشرحت له الوضع بالتفصیل.لأاوقابلت 
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ناصر من البلاط بن الشریف حسین اتصل بي ، بعد وصولي وزارة الدفاع
وكیل رئیس ،ربالسید صالح جةقابلبممیر زید لأخبرني برغبة اأو ،الملكي

الوزراء ووزیر المالیة.
زیر كلمه تلفونیا من الموصل و ، وحین كنت في مكتب السید صالح جبر

ضابط )كرین(سحب میجر ،وطلب منه بوصفه نائب رئیس الوزراء، الدفاع
الاستخبارات البریطاني في الشمال لعطفه على المتمردین.

إلىنتن ر وذهاب ،واحداً اً جیل الحركة یومأوبعد ت،سبتمبر- أیلول4وفي 
نحو هعقر سر الخامس من اللواءتقدم جحفل .بدأت الحركات،الموصل
وبعد .وهم متهیئون لمقابلته،العصاة على علم بحركتهاللواءفوجد دینارته،

نباء قتاله مع العصاة أتحمل اللواءوصلت برقیة هذا ،منتصف اللیل
لا إ.خشاهأائره الكبیرة في النفوس والعتاد، فكان الذي وقع هو ماكنت سوخ

ة سببها معرف، دینارته بصعوبة بالغةإلىالخامس وصل اللواءن جحفل أ
المتمردین بحركته.

،وردت اخبار بتجمع العصاة بین سرعقره ودینارته،سبتمبر-أیلول6وفي 
كانت اللواءن قوة ألا إ.الخامساللواءوقطعهم طریق مواصلات جحفل 

كافیة لحمایته .
،یوم من عید الفطر المبارك، أول وهو یوم الجمعة،سبتمبر- أیلول7وفي 

كما وردتني ،وز یرجو فیها مقابلتي في بافستیانمر قوة راوندآوردتني برقیة 
وهي :أربیلة وزیر الدفاع في یبرق

من وزیر الدفاع 
الجیش أركانرئیس إلى

..نا ءنباإ و رجو سرعة حركتكم أ. الیومأربیلإلىرى ضرورة مجیئكم أ
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ن حصلت على أبعد ،سافرت بنفس الیوم،الموقف العسكرييلترداً ونظر 
.)10(نتن من ساحة الحركاتر ب وزیر الدفاع والجنرالوعد قاطع بسح

، بغدادإلىوعاد وزیر الدفاع أربیلوصلت ، سبتمبر-أیلول8وفي 
إلىالخامس عشر وأحد افواجه من بافستیان اللواءبنقل مقر اً مر أوأصدرت 

عقره.
صلاح الدین .مصیف وزیر الداخلیة الذي جاء من وزارني مساءً 

حیث قابلنا عدداً ،عقرهإلىلیة خذهبت ووزیر الداتمبرسب- أیلول9وفي 
بدوا رغبتهم في العمل مع أوالذین ،الموالین للحكومةكراد لأامن كبیراً 

تناط قیادتها )11(فقررنا تألیف شرطة غیر نظامیة.الجیش ضد المتمردین
مقام دهوك.قائمب

الخامس في دینارته:اللواءجحفل إلىرسال قافلة تموین إ
العصاة تواجد حیث یكثر ،الخامس غیر مرضٍ اللواءكان تموین جحفل 

رسال قافلة تموین إوقد قطع خط تموینه ، فقررت ، تهمواصلاعلى طرق 
الجحفل المذكور.إلى

تحمل ، )12(بغلا68وهي مؤلفة من ،تحركت القافلة صباحا10یوم وفي 
–امادان - بجیل(معقبة طریق ، زاقر عتده واأكل مایحتاجه الجحفل من 

قررت ضرب .مقر الجحفل في الیوم التاليإلىحیث وصلت )دینارته
ولكن وصلتني ،الجاريسبتمبر-أیلول11بتداء من یوم إالمتمردین 

یوم إلىن تتأجل الحركة أفیها وجر ی،طلبات قائد الشرطة غیر النظامیة
ریین وذلك بسبب مراجعة عدد من الزیبا،الجاريسبتمبر-أیلول13

غا آنه ینتظر استسلام محمود أكما ،المتمردین عارضین استسلامهم
.)13(فقد وافقت على هذا التأجیل،لرغبته في حقن الدماءونظراً .الزیباري
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عقدة ) 3,75(رسلت مدفعین عیارأسبتمبر- أیلول12و 11وفي یوم 
ىإلرطلاً 18ومدفعي صحراء عیار ،) سوري(لتكون مع لواء الشرطة في 

لتبقى مع قوات الشرطة.) العمادیة(
بعیدة عن لتعمل في مواقعنما كان إلیف قوات الشرطة غیر النظامیة أن تإ

اشتراك قوات غیر نظامیة مع إلىمیل أنني لا لأ،مجال القطعات العسكریة
قد یحدث من ارتباك واضطراب.المالجیش تجنباً 

،ررت الشروع فیه بالحركاتوهو الیوم الذي ق،سبتمبر- أیلول13وفي یوم 
ستثناء اب،ن الشرطة غیر النظامیة لم تعمل بما هو مرسوم لهاأرأیت 

.)14(عبداالله الشرفاني وجماعته 
شرعنا بالحركات الفعلیة بموجب الخطة 1945سبتمبر- أیلول14وفي 

.عقرهشرف على تنفیذها في سر أوكنت ، التالیة 

:خطة الحركات 
الخامس حامیة لحراسة معسكره في دینارته، اللواءیترك جحفل .1

.عقرهتجاه سلسلة سر افواجه منفتحة بأوتتحرك 
باتجاه دینارته .عقرهمن سر ول بالتقدم منفتحاً لأااللواءیقوم .2
تقوم قوة الشرطة النظامیة بسد الجهة الشرقیة من المنطقة ..3
.تقوم قوة الشرطة غیر النظامیة بسد الجهة الغربیة من المنطقة.4
ن تنفیذ الخطة في وقت واحد یحصر العصاة في صندوق مغلق .إ

ن الشرطة ألا إ،وقد نفذت القوات النظامیة جمیعها واجباتها في هذه الخطة
هروب العصاة من إلىدى أمما ،غیر النظامیة لم تقوم بواجبها كما ینبغي

خامس .الاللواءالثغرات التي كانت بینهم وبین القوات النظامیة من جحفل 
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وتم ،ودینارتهعقرهالخامس بین سر اللواءوهكذا تم تطهیر منطقة جحفل 
.)15(تأمین مواصلات الجحفل المذكور

التالیة :9/ 15والمؤرخة في 34ولقد وصلتني البرقیة المرقمة ح ب /
من وزیر الدفاع

عقرهالجیش في أركانرئیس إلى
)هشتكة(یر منطقة ا قامت به قوات الجیش والشرطة في تطهن مإ
ن التأخیر الذي نشأ من جراء إ و ، وجب الاعجاب والتقدیرأمما ) كوسكي(و

النتیجة صدى هوكان لهذالنتیجة الحاصلة مقبول ومبرر.إلىالوصول 
الشكر.شكر مساعیكم جمّ أوساط الرسمیة. لأ ان في اساستحو 

ان زرت قوات راوندوز في بافستی،سبتمبر- أیلول17و 16يوفي یوم
.سبتمبر- أیلول18یوم بغداد فوصلتها صباح إلىثم عدت مازنة، و 

نباء أمن في بغداد مسرورة جداً طنیة لقد كانت الجهات الرسمیة والو 
نتن قد بدأ یحرك ر ن رئیس البعثة الجنرال ألا إ،خیرةلأالحركات العسكریة ا

.)16(ویثبط الهمم الدعایات المحبطةعملاءه ویبث 
له عائداً لإوصل الوصي على العرش الامیر عبد اسبتمبر- أیلول20وفي 
با.و ور أمن 

فذهبت واجتمعت ،البلاط الملكيإلىبتُ لِ طُ سبتمبر-أیلول22وفي 
وبینت له سیر حوادث العصیان المسلح في الشمال وتدابیر ،بالوصي

الحكومة والجیش تجاهه.
هبت واجتمعنا لدى البلاط فذإلىحضوري بَ لِ طُ ،سبتمبر-أیلول23وفي 

العرش وكان الاجتماع من الساده :الوصي على 
.رئیس الوزراء          السید حمدي الباجه جي
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.السید صالح جبروزیر المالیة           
.السید مصطفى العمريوزیر الداخلیة          
.السید اسماعیل نامقوزیر الدفاع            

.الركن صالح صائب الجبورياللواءمیر أالجیش  أركانرئیس 
.رئیس البعثة البریطانیة    الجنرال رنتن

،شمال العراقعن الوضع في الایضاحات إلىن استمع الحاضرون أوبعد 
دار البحث عن الحركات والخطة المقبلة، فبینت ضرورة الشروع بها قبل 

.ین من عدة وجوهن تأخیرها سیكون لمصلحة المتمردإثحلول الشتاء، حی
وأصر على ، هذا الرأي ، كما هو متوقع منه،ما الجنرال رنتن فقد عارضأو 
ن جبال إن یبقى الجیش في معسكراته طوال فصل الشتاء، وقال أ
من معلومات عما هوذكر مالدی. ستكون مقبرة الجیش العراقي)سربیرس(

خسائر بعد عطته من أوما ،لاقته القوات البریطانیة من مقاومة عنیدة
.)17(ولىلأالحرب العالمیة ا

رت من رورة الاسراع بالحركة وحذّ وبینت ض،دت هذا الرأيولكنني فنّ 
ولكنهم لایجهرون ،رأیيإلىرین یمیلون ضغلب الحاأن إفشعرت ،التأجیل

تحذیرات رنتن.إلىن استمعوا أرائهم بعد آب
وزیر الدفاع لفة من ؤ ن تذهب هیئة مأ،كحل وسط،رتقر ،خذ وردأوبعد 

الشمال لدراسة الوضع إلى،الجیش والجنرال رنتنأركانوالداخلیة ورئیس 
رتح لهذا ألم .جراء الحركات العسكریةإتخاذ قرار بالنسبة لموعد او ،هناك

و الیوم أ،ن تسافر هذه الهیئة في نفس الیومأوكان من المفروض ،الاقتراح
مما ،سبتمبر-أیلول28یوم ن الهیئة لم تسافر حتى مساءألا إالثاني، 
والدفاع عن وجهة ، من البلادأن افكر في مسؤولیتي في حفظ أجعلني 

.)18(واثبات صحتها،نظري
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خبرني بالتدهور أكلمني هاتفیا وزیر الداخلیة و سبتمبر- أیلول24وفي 
،بما فیهم الشرطة غیر النظامیة،كرادلأصاب معنویات الموالین من اأالذي 

وبناء على هذه المعلومات من وزیر . اعات والدعایات المكذوبةنتیجة للاش
وامر أصدرت أالشمال، إلىخیر الذي حصل في سفر الهیئة أوالت،الداخلیة
ن الحركات أب،وبضمنها القوة الجویة في الموصل،قائد الحركاتإلىجفریة 

.نفسهنا معهم في الوقتأوسأكون سبتمبر- أیلول29یوم ستشرع صباح
مقر القوة الجویة إلىفذهبت ،وصلنا الموصلسبتمبر- أیلول29ي وف

حیث تركت بقیة ،أربیلتصلت منها بمقر قیادة الحركات في او ،مباشرة
اللواءواتصلت منها بمقر جحفل ، عقرهإلىالهیئة في الموصل، واسرعت 

ن تقدم القطعات یجري وفق الخطة.أففهمت ب، الخامس في دینارته 
، 1600الشرقیة لمضیق بیرس في حوالي الساعة )19(ممتلال القفقد تم اح

وبذلك تم . 1730جمعها في حوالي الساعة أالغربیة بهوتم احتلال قمم
وسقط الحصن الذي كانوا یخیفون ،تطهیر سلسلة جبل بیرس من العصاة
به الحكومة والجیش وبخسارة لاتذكر.

ن احتلال الجیش لها بتلك ولك،ن سلسلة جبل بیرس منیعة ووعرةألا شك ب
السرعة كانت مفاجأة كبیرة.

تخذت الترتیبات او ،الخامس في صباح الیوم الثانياللواءقررت زیارة جحفل 
،منه30قوة راوندوز في إلىوسافرت ،نني غیرت رأیيألا إاللازمة لها، 

همیة عندي.أوذلك لورود برقیة من قائد قوة راوندوز وكانت لمعلوماتها 
فاضل (، وصل معاون مدیر الشرطة1945اكتوبر- تشرین أول1وفي 

مما . و خبار والمعلوماتلأوبین لنا بعض ا،معسكر بافستیانإلى) يعل
مقررین اتمردین كانو من الإ، بحضور وزیر الداخلیة ووزیر الدفاع،قاله
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لویة الجیش كل على انفراد في مناطق تدریبها المتباعدة في بنجوین أضرب 
وسواره توكه.ورایات 

ه ذلویة الجیش في هأنتن حول بقاء ر رأي الجنرال بكر حسن بأن نذّ یوهنا 
.)20(ن ذكرناه في الصفحة الماضیة أالاماكن مما سبق 

ضفة إلىالخامس اللواءتحرك جحفل 1945اكتوبر - تشرین أول2وفي 
راوندوز الرابع من قوة اللواء، كما تحرك جحفل )21()بله(مقابل بلدة ،الزاب

خلیفان وشاهدت الاضرار التي إلىنا أ. وتحركت لانخاإلىمن قریة مازنه 
وكان هناك بله،إلىحصلت في جسر خالان الواقع على الطریق المؤدي 

ومن الموالین ،حد رؤساء عشیرة السورجیةأ،من الحاضرین الشیخ رقیب
وقالعن وجوده هناك اءلتس،نتنر وعند مشاهدته الجنرال .للحكومة

.واالله هذا جاء للتجسس " "
الخامس نهر الزاب .للواءاعبر جحفل 1945اكتوبر-تشرین أول3وفي 

العراق إلىیرانیة لإلحین الحدود اسخبار حول عبور عدد من المأوقد وردت 
طة بأن بعض رؤساء معاون الشر بین للالتحاق بالمتمردین ومؤازرتهم ، كما 

ن لطلب عفو الحكومة.یتصلو االمتمردین بدأو 
اء ــــــــــــــوعدد من رؤس)22(لاقیوقد وصلتنا معلومات عن قاضي صاوج

قبل ثلاثة اسابیع لمقابلة باكوإلىوذهابهم ، یرانیینلإالاكراد ا)لهكومه(
سبوع .أالسلطات الروسیة وعودتهم قبل 

قریة ریزان إلىعقرهوصلت قوة من قوة 1945اكتوبر-تشرین أول4وفي
هذا الیوم.بیرس إلىعسكرنا مواحتلتها، وقد نقلنا 

قریة بارزان بدون ،عقرهاحتلت قوة 1945اكتوبر-تشرین أول5وفي
حتلها.افلیلوك إلىالثالث مع قوة راوندوز اللواءمقاومة، كما تقدم جحفل 
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وردتنا معلومات من مصادر عدیدة تفید 1945اكتوبر-تشرین أول6وفي
ایران عصر إلىالشیخ احمد البارزاني وجماعته عبرت الحدود الایرانیة بأن

ودخلوا كمؤخرة،ین بقوا ذعوانه الأوكذلك انسحب الملا مصطفى و ،هذا الیوم
.)23(ایران
شاهد الطیارون انسحاب فلول العصاة 1945اكتوبر-تشرین أول7وفي

إلىن اشرطة من بافستیوجا الیوم فذرسل في هأوقد .نحود الحدود الایرانیة
.انسیده ك

همركإلىوصلت طلائع قوة راوندوز 1945اكتوبر-تشرین أول8وفي
سور.
، بعد بغدادإلىمن كركوك تحركتُ 1945اكتوبر-تشرین أول11وفي

.انتهاء الحركات
وبمناسبة انتهاء الحركات العسكریة في منطقة بارزان بفوز الجیش على 

برقیاً.جمیع قطعات الجیش إلىان التالي صدرت البیأالعصاة، 

لقد انتهت الحركات العسكریة في منطقة بارزان بفوز الجیش الباهر " 
هنئ أ.مل الكائدین للجیش والبلادأوبخیبة ،على العصاة المتمردین

لهم يرجو تبلیغ شكر أو ،منتسبي قواتكم الذین ساهموا في هذا الانتصار
سبوا الجیش دوما عند حسن ظن سیدنا القائد ن یكون منتأملاً آ،جمیعاً 

شآبیب ن یمطر أوجل عزىأسال المول.ورجال البلد المخلصین،علىلأا
الرحمة على ارواح الشهداء الذین ضحوا بحیاتهم وكتبوا الصفحة الخالدة 

الجیش المخلص شیعلف.بدمائهم البریئة في میدان الواجب والشرف
المعظم " .ولسمو وصیه ة ملكه المفدى مین لبلاده العزیزة ولجلاللأا
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البرقیة ،بغمصطفى رااللواء،قائد الحركاتمن وفي الیوم نفسه وردت 
التالیة:

من قیادة الحركات ( 
الجیش أركانسعادة رئیس إلى

ثر إالتي على اكتوبر-تشرین أول14بتاریخ 377برقیتكم رقم ح ب / 
العزة إلىتقدم أن ألا إلایسعني ،علاهأاستلامي برقیتكم المشار الیها 

لهیة بالشكر الجزیل على موفقیة جیشنا العزیز في القضاء على قوة لإ ا
للعمل الجلیل والاتعاب ،قدم لسعادتكم تهاني القلبیةأكما ،الشر والطغیان

وفقكم االله وایانا .الجسمیة التي قمتم بها وتحملتموها خلال هذه الحركات
).ووصیه المعظمالعزیز تحت رعایة سید البلاد جمیعنا لخدمة هذا الوطن

من حیث الشدة والاتساع:1945وصف حركات برزان 
لعراقي في شمال العراق استعرضنا في هذا الفصل حركات الجیش اوبعد أن

وصف هذه الحركات إلىشارة لإن من الجدیر بالذكر اأرى ، أ1945عام 
قول :ألة بها، فوالجهات ذات الص،واتساعها،من حیث حجمها

هذه كانت واسعة شملت معظم المنطقة الشمالیة 1945عام تن حركاإ
ن إ نبیة واحدة ، و جكثر من جهة اأنها كانت ذات صلة بأكما ،من العراق

وحكومة ،لاقیفي صاوج)القاضي محمد(هما حكومة ،حكومتین كردیتین
علاوة على ،جالان هذه الحركة بالسلاح والر ، تمدفي تبریز)جعفر بیشوارة(
.كثریة السكان في المنطقة على مؤازرتهمأجبار إتمردین استطاعوا من الأ

ن العصاة استحلفوا السكان غیر المتمردین أ،ومما یذكر في هذا الصدد
على الاشتراك معهم في مقاتلة قوات ،وبطلاق زوجاتهم،الكریمبالقرآن 
د بتلك السرعة وحین انتهت الحركات بالقضاء على التمر .الحكومة
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اذا لم یطلق طلقة واحدة ضد بیمینه، نه لم یف أة، وجد بعضهم أالمفاج
ل لنا فیما بعد، ق ِـوهذا مانُ ،یندماء العلاء فتفكان لابد لهم من است،الجیش

حیث افتى علماء الدین لهؤلاء باطلاق عدة عیارات ناریة لیلا باتجاه مخفر 
وهكذا ،ولتحل لهم زوجاتهم، زرولو في الهواء لیسقط عنهم الو ، لشرطةا

فعلوا ذلك.
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هوامش وملاحظات المحقق

باسـم معسـكر رئـیس صـغیراً مـاً یم  تنظضـالجـیش ، یأركانكان ملاك دائرة رئاسة )1(
قامــــة إدوات أقامـــة المعســـكرات مــــن خیـــام و إالجـــیش ، لدیــــه كـــل متطلبــــات أركـــان

المیــدان، إلــىخروجهــا عنــد ركــانلأقامــة دوائــر لعمــل رئاســة الإوتجهیــزات ســفریة، 
حیـــث هنـــاك غرفـــة الحركـــات دارة الحركـــات الفعلیـــة. لإوأجـــراء التمـــارین، لإســـواء 

ســـتخبارات والادارة والمیـــرة ، وكـــل متطلبـــات المقـــر المیـــداني لإالرئیســـیة ، وغرفـــة ا
مطــاعم و منــام وطعــام خــیم مــاكن الراحــة مثــل أم هــذا المعســكر ضــالحربــي. كمــا ی

ـــیس اركـــانلأاالضـــباط المنســـوبین لرئاســـة وضـــیوفه، ومطـــبخ ركـــانلأ، ومطعـــم رئ
ن هــــذا المعســــكر عنــــد إوباختصــــار فــــالضــــباط ، والحمامــــات الســــفریة ... الــــخ .

للقــوات المسـلحة فــي حینـه والــذي تمثلــه للقیـادة العامــةمیــدانیاً سیسـه، یشــكل مقـراً أت
و مقــدم ، هــوأعــادة ضــابط برتبــة رائــد المعســكریقــود هــذا الجــیش. أركــانرئاســة 

ملحـق یضـا فصـیل للحمایـة أمر سریة المقـر التابعـة لمقـرات الفـرق. وهنـاك آشبه بأ
. بالمعسكر واجبه تأمین الحمایة والدفاع المحلي عن المعسكر عند انفتاحه

.) الفصل السابق 18و 17راجع الخریطة رقم ()2(
و الســعاة ، وباســرع وســیلة ایصــال أو الســلك أ( رســالة ترســل باللاســكي المقصــود )3(

Messageمكنة) والتعبیر المستخدم لها حالیا في الجیش العراقي هو ( رسالة) م
كان الجنرال رنتن یعمل بمنصب رئـیس البعثـة العسـكریة البریطانیـة والمفـتش العـام )4(

للقوات المسلحة. وقد وجـدت هـذه البعثـة البریطانیـة فـي الجـیش العراقـي بعـد حـرب 
شــراف بریطانیــا علــى تــدریب الجــیش إبــین بریطانیــا والعــراق، وغایتهــا1941عــام 

مــا الواجــب الحقیقــي  فكــان التاكــد أعــادة تنظیمــه بتقلــیص حجمــه. إالعراقــي، وعلــى 
بین رنتن هذا وبین قـادة ةن العلاقإمن سیطرة بریطانیا على الجیش العراقي. لذا ف

الجـیش مـن الـوطنیین المخلصــین لـم تكـن علـى مــا یـرام ، لتضـارب المصـالح التــي 
ن رنـــتن إ. فبینمـــا یمثــل الضـــباط العراقیـــون الوطنیــون مصـــلحة العــراق ، فـــیمثلونهــا

ومجموعتــه مــن المفتشــین والمستشــارین الملحقــین بالصــنوف المختلفــة كــانوا یمثلــون 
ع الضــباط العــراقیین باســلوب متعــالٍ المصــلحة البریطانیــة، عــلاوة علــى تصــرفهم مــ
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المشــكلة التــي ا نهــومومتعجــرف، ممــا كــان ســببا فــي حــدوث مشــاكل كبیــرة بیــنهم. 
ستبدال الملحق العسكري إالجیش العراقي أركانطلب رئیس موضوعة ثارت حول 

البریطاني والتي سیاتي ذكرها في فقرات لاحقة.
تبـــین هـــذه الحالـــة، مـــدى التـــدخل البریطـــاني بالشـــؤون الداخلیـــة العراقیـــة، ولا نـــرى )5(

حاجة للتعلیق علیها، فهي تشرح نفسها بنفسها.
مــدى الانســجام والتفــاهم بــین الــرجلین. وربمــا ن یســتنتج هنــاأرئ الكــریم یمكــن للقــا)6(

یكــون الســبب هــو ارتبــاط المفتشــیة العامــة بــالوزیر مباشــرة ، وكــذلك ارتبــاط البعثــة 
العسكریة البریطانیة.

صـــل هـــو كلمـــة لأرة). واي ( مشـــفّ أرة ، نهـــا رســـالة مجفّـــأالمقصـــود بكلمـــة (جفریـــة) )7(
Code كلمــة (جفـرة) باســتخدام إلـىجمـت فــي الجـیش العراقــي الانكلیزیـة، والتــي تر

مــا بــاقي الجیــوش العربیــة، أالكلمــات والمصــطلحات العربیــة المقابلــة لهــذه الكلمــة. 
، والتــي Chiffreفتســتخدم مصــطلح ( شــیفرة ، او شــفرة ) ترجمــة للكلمــة الفرنســیة 

نســـیة ن الكلمـــة الفر إن الفـــرق هنـــا هـــو ألا إالانكلیزیـــة. Codeلهـــا نفـــس معنـــى
المنشــورات العســكریة العربیــة فــيســتخدمت كمــا هــي بــالجیوش العربیــة وانتشــرت أُ 

قائمـا بـت واصـبحت مصـطلحاً رّ ن الكلمـة نفسـها عُ إخـر آي بمعنـى أدون ترجمتها. 
بذاته.

ر عنهــــا، فــــي خشــــیته التــــي عبّــــتمامــــاً الجــــیش العراقــــي محقــــاً أركــــانكــــان رئــــیس )8(
ــــاأن إالمعروف فــــ ــــدیل ب ــــات بعــــد صــــدور اوامر والتوقیلأي تب ــــؤدي لأت ــــىوامــــر ی إل

وارتباكــــات فــــي تنفیــــذ الخطــــط الموضــــوعة. ناهیــــك عــــن المخــــاطر محــــاذیر كبیــــرة 
ن أمنیة التي قد تنجم جراء تسرب المعلومات عـن الحركـة المقبلـة، والتـي یمكـن لأا

تفقدها عنصر المباغته، الذي یعتبر من العناصر المهمة في الحركات العسـكریة. 
وامـر ونشـرها بـین المقـرات والقطعـات، فسـوف لأنه بعد صدور اأوالسبب في ذلك، 

منیــة عالیــة، وقــد یكــون لــدیهم لأیطلــع علیهــا الكثیــرون ممــا قــد لاتكــون موثــوقیتهم ا
خـر. فمـا بالـك ، والجنـرال رنـتن نفسـه هـو موضـع لآاتصال بشكل ما مـع الجانـب ا

هذا . ه، وهو محق بأركانعدم ثقة من قبل قیادة الجیش العراقي ورئیس 
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عقـرهفـي قـاطع واء المشـاة الخـامسما حدث في ما بعد عندما تعرض لـوهو فعلاً )9(
.وكما سنرى في الفقرات اللاحقة

هــذا الوعــد القــاطع بســحب اهعطــأمــن هــو الــذي لــم یبــین لنــا صــاحب المــذكرات، )10(
نـه كـان وكیـل رئـیس الـوزراء ( صـالح أننـا نعتقـد ألا إالرجلین من ساحة الحركات. 

علــى موظــف أ، بصــفته الــذي بامكانــه ذلــك( بحكــم منصــبه) الوحیــد هنــأذ إجبــر) 
تنفیذي في الحكومة العراقیة. 

مــن الــداخلي، لأمــؤثر فــي ادارة حركــات اهــو مــر متعــارف علیــه و أســلوب، لأهــذا ا)11(
ســلوب نــاجع ومفیـــد. أو التمــرد، كـــان، ومــا زال معمــولا بـــه، كأومكافحــة العصــیان 

نهـم كـانوا مجموعـات أي أرطة غیـر نظامیـة) المستخدم فـي حینـه كـان (شـفالتعبیر
و المنتمـین لحركـات التمـرد، أمسلحة من افراد العشائر المحلیة، من غیـر المـوالین 

ن هـــذا إالقـــوات العســـكریة. إلـــىیســـتخدمون لقتـــال المتمـــردین، وتـــامین المعلومـــات 
ا همهـأن لـه محـاذیر شـتى كبیـرة ، لعـل ألا إسلوب بالرغم مـن فوائـده الملموسـة، لأا

شـــخاص والتجهیـــزات) لأمـــن اأمـــن المعلومـــات و أمـــن بشـــقیه ( لأالمخـــاطرة بفقـــدان ا
قـات الاجتماعیـة القائمـة بـین العصـاة وبـین هـؤلاء الـذین یشـكلون لاوذلك بسبب الع

الشـــرطة غیـــر النظامیـــة، ناهیـــك عـــن المخـــاطر الناجمـــة عـــن عـــدم تنفیـــذ الخطـــط 
إلـــىركـــات العســـكریة مـــر الـــذي قـــد یعـــرض الحلأالموضـــوعة بالشـــكل المطلـــوب، ا

هـداف الحركـات كمـا مخطـط لهـا. وهـذا مـا أقلها الفشـل فـي تحقیـق ألیس ،مخاطر
ن مصـــطلح الشـــرطة غیـــر النظامیـــة، قـــد إســـیذكره صـــاحب المـــذكرات بعـــد قلیـــل. 

اســتبدل بمصــطلح ( الفرســان) فــي الحقبــات التالیــة مــن القتــال ضــد حركــات التمــرد 
في الشمال. 

فـي المنــاطق الجبلیـة. وفـي الوقــت الـذي حــدثت كبیـراً اً تلعـب نقلیـة الحیوانــات دور )12(
لیهـــــا صـــــاحب المـــــذكرات، حیـــــث لـــــم توجـــــد طـــــائرات إحـــــداث التـــــي یشـــــیر لأفیـــــه ا

ختصاصــیة ذات القــدرة علــى التنقــل خــارج الطــرق فــي لأو الســیارات اأالهلیكــوبتر، 
خـــذ أالمنـــاطق الـــوعرة ، كانـــت الحیوانـــات ذات قیمـــة كبـــرى فـــي هـــذا المجـــال. وقـــد 

المعــاركســلوب مســتفیدا مــن خبــرة الجــیش البریطــاني فــي لأش العراقــي هــذا االجــی
ــ ، وهــي فرقــة ةالجبلیــة التــي خاضــها فــي الهنــد. وهكــذا كانــت قطعــات الفرقــة الثانی
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و العملیاتیـة. ویجـدر أجبلیة تعتمد على نقلیة الحیوانات لاجراء تنقلاتهـا اللوجسـتیة 
انـات هــو (البغــل) ولاسـیما فــي المنــاطق ن العمـود الفقــري لنقلیــة الحیو إبالـذكر هنــا، 

الحیــوان یتمتــع لــیس بقابلیــة جســدیة كبیــرة وحســب، بــل بخصــلة هــذا . لان لجبلیــةا
مكانیــة المــرور بشــكل آمــن فــي المنــاطق والنیاســم إلا وهــي أبــه، إلىحباهــا االله تعــ

الـــوعرة ذات الانحـــدارات الشـــدیدة والخطـــرة ، وعـــدم الخـــوف والتـــردد عنـــد المســــیر 
ن هـذا الحیـوان یمتـاز بصـفة الصـبر الكبیـر علـى تحمـل إلاوة على ذلك فعلیها. ع
بـــو صـــابر) مـــن قبـــل الجنـــود العـــراقیین، تقـــدیرا أطلـــق علیـــه لقـــب (أُ ، وقـــد المشـــاق

و أرزاق أحمـال مـن لأنـواع اأشـتى لخدماته ولما یقدمه من مجهود فـي حمـل ونقـل 
یمكـن تفكیكـه ونقلـه عقـدة الجبلـي، الـذي 3,7، أو بعض الاسلحة مثل مدفع عتدةأ

اً لوجسـتییعتبـر مضـاعف قـوةلـذا فالبغـل الجیـد ،بغـال3نمن قبل طاقم مكون م
للقطعات الجبلیة . اً حقیقی

ن الغایــة أذ یبــین صــاحب المــذكرات ضــمنیا، إهــذا الموضــوع جــدیر بالملاحظــة، )13(
ین ذنـزال الخسـائر بالسـكان المحلیـین، الــإمـن العملیـات العسـكریة، لـم تكـن بغــرض 

ن الغایة كانت القضـاء إم من مكونات الشعب العراقي بكل اطیافه وقومیاته، بل ه
مكن أذا إعلى حركة التمرد والعصیان ضد الحكومة والسلطة المركزیة في بغداد. ف

م. نجاز ذلك من دون استخدام القوة ، فبها وأنعِ إ
ة وشـبه داء قـوات غیـر نظامیـلإو المسـتبعد بالنسـبة أالمسـتغرب مرلأبـالیس هـذا )14(

عسكریة. 
.) لاحقاً و ما بعدها 19راجع الخریطة رقم (  )15(
علاه.أ) 4راجع الملحوظة ()16(
ـــــة ومنـــــاطق )17( ـــــي هـــــذه المنطق ـــــال الكـــــورد ف كـــــان للجـــــیش البریطـــــاني دوره فـــــي قت

مـن هـذه سـابقالسلیمانیة، وذلك قبل حصول العراق على اسـتقلاله. راجـع فصـل 
المذكرات.

لــــى القــــادة الــــوطنیین اتخــــاذه ، والتفكیــــر وهــــذا لعمــــري الموقــــف الــــذي یتوجــــب ع)18(
مــن لأبمســؤولیاتهم تجــاه الواجبــات المناطــة بهــم ، وعــدم القبــول بمــا یمــس مصــالح ا
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علـــى ضـــمن سلســـلة لأرائهـــم بكـــل وضـــوح وصـــراحة للمســـؤولین اآالـــوطني، وبیـــان 
.و الادارةأالقیادة 

بـدأ مهـم مـن ن السیطرة على القمم الجبلیة، والمناطق العالیـة والمسـیطرة ، هـو مإ)19(
مبـــادئ الحـــروب الجبلیـــة، كونهـــا منـــاطق حاكمـــة ومســـیطرة علـــى مواقـــع العملیـــات 

ن مـــن یمســـكها ویســـیطر علیهـــا، یكـــون إ و علـــى خطـــوط المواصـــلات، و أالجاریـــة، 
مســكها والتحصــن إلــىجمــع. لــذا یلجــأ المــدافع أالجاریــة تمكانــه الــتحكم بالعملیــاإب

خراجها مـن سـیطرة المـدافعین. إو ألها ، احتلاإلىبها، بینما یلجأ الجانب المهاجم 
واثبتت التجارب العملیة مرارا وتكرارا صحة هذا المبدأ.

الجــیش العراقــي، فــي أركــاني صــاحب المــذكرات، رئــیس أن هــذا یبــین صــحة ر إ)20(
صـیب الجـیش بكارثـة كبیـرة. لأرفضه مقترحات الجنرال رنتن، التي لو تم اتباعها، 

الشــخص الصــحیح بالمكــان الصــحیح هــو مــا ع مبــدأ وضــن أهــذا دلیــل جیــد علــى و 
ن یكون دوما . أینبغي 

.20و19ائط یضا قضاء الزیبار، انظر الخر أتدعى )21(
شــــبه بحكومــــة كردیــــة فــــي منطقــــة صــــاوجیلاق فــــي ایــــران برئاســــة أكانــــت هنــــاك )22(

. وكانت هذه الحكومة تقیم علاقات جیدة مع الاتحاد السوفیاتي فـي محمدالقاضي 
حـــــدى الجهـــــات الخارجیـــــة للتـــــدخل بالشـــــؤون إن أذن إنتج ن نســـــتأحینـــــه. ویمكـــــن 

تحــاد الســوفیاتي ، وهــذا مـــا لأالعراقیــة عــن طریــق تحریــك موضــوعة الكــورد كــان ا
حداث في ما بعد. لأثبتته اأ

و أســباب نجــاح أهـم أمنطقـة خارجیــة ( فــي بلـد مجــاور) مــن إلــىمكانیـة اللجــوء إ)23(
ــداخلي. و لأفشــل حركــات ا و تمــرد تتمتــع بمثــل هــذا أن كــل حركــة عصــیان إ مــن ال

من تكون عناصر النجاح كبیرة لها. لآالملاذ ا
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الخـــــرائط

مخطط عام1945) منطقة الحركات شمال العراق عام 19خریطة رقم (
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ولیةلأمقطع مكبر لمنطقة الحركات والخطة ا)20خریطة رقم (
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تقدم 1945مبرسبت- أیلول4) الحركات الافتتاحیة یوم 21خریطة رقم (
دینارتهإلىواء المشاة الخامسل
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واء المشاة الخامس) محاولة قطع طریق مواصلات ل22خریطة رقم (
1945سبتمبر- أیلول6یوم 
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عقرهلتطهیر منطقة سر سبتمبر-أیلول14) حركات یوم 23خریطة رقم (
ودینارته
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سبتمبر-أیلول29الصفحة النهائیة1945رزان ا) حركات ب24خریطة رقم (
اكتوبر –تشرین أول 8
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والعشرونالثامنالفصل 
1945حركات بارزان 

الحالة الختامیة والدروس المستحصلة

:الشمالیة الألویةفي الإلهجولة الوصي عبد 
الألویةبجولة في الإلهقام الوصي عبد ،من في المنطقةلأبعد استتباب ا

لویة الموصل واربیل وكركوك أمجموعةشملت.الشمالیة، رافقته فیها
. 10/11/1945إلى3/11/1945نیة واستغرقت ثمانیة ایام من والسلیما

وسمة لأزرنا فیها القطعات التي اشتركت في الحركات، ووزع الوصي ا
ین ذنواط على المستحقین من الضباط والمراتب ورؤساء العشائر اللأوا

تعاونوا مع قطعات الجیش في تلك الحركات .
في لكردي المعروف، مخیماً الزعیم ا،قام الشیخ محمود الحفیدأوقد 

خصیصا سلیمانیة، - الكائنة على الطریق العام كركوك)لوجهسطا(
)السلیمانیة(بلدة إلىكما حضر بعد ذلك .لاستقبال الوصي والترحیب به 

ماكن التي مر لأهالي للوصي في الأوكان استقبال ا.عند زیارة الوصي لها
التصاویر المرفقة).( انظر بها یتسم بالترحیب والروح الطیبة.

ایران :إلىالتجاء البارزانیین 
ــــارزانیین دخــــل الهــــاربون مــــنهم  ــــى تمــــرد الب ــــة عل ــــب القــــوات الحكومی بعــــد تغل

ضــــمن منطقــــة حكومــــة ظلــــواو ، 1945خریــــف ســــنة يالاراضــــي الایرانیــــة فــــ
برئاســة القاضـــي جیلاقصــاو ياسســـها الــروس فــيالتــ،الكردیــة)لــهه الكومــ(

بلـــدة إلـــىذهـــب ،فيمـــلا مصـــطن الإ،لتقـــاریر الـــواردةمحمـــد. ولقـــد فهـــم مـــن ا
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يلاكانت تسیطر على القسم الشميالت،روسیةلاللتفاهم مع السلطات )باكو(
يالتـو ،هنـاكایران للتعاون مـع حركـة التمـرد إلىوبعد التفاهم عاد .من ایران

الملتفـین حــولهم . وكـان مـدربون روس، یـدربون سـها القاضـي محمـد وزمرتـهأیر 
.)1(لتهیئتهم للقتال والعراق، كراد ایران أمن 

:تدابیر الحكومة العراقیة الاحتیاطیة
واســتقرارهم قــرب الحـــدود ،راضــي الایرانیــةلأبعــد دخــول البــارزانیین الهــاربین ا

مراقبة البارزانیین ومن یوالیهم مراقبة طلب صبح الموقف یتأ،العراقیة الایرانیة
قیــام بحركــة داخــل الحــدود العراقیــةلهم علــى امقــداإلمعرفــة نوایــاهم قبــل ،تامــة
الــذین هــم علــى غیــر ،عوانــهأو رشــید لــولانالشــیخ وخاصــة ضــد ،خــرىأمــرة 

وعلیه وضع فوج شرطة فـي كـل مـن سـیده كـان ولـولان،.وفاق مع البارزانیین
ت شــعب اســتخبارات فــي هــذه ســسأكمــا ، )كــاني رش(فــي وقــوة مــن الشــرطة 

كمـا .كـاني رشمـر مركـز آو ،كـانسـیده ةر قو مآماكن الثلاثة تحت رئاسة لأا
ظیم شـعبة اسـتخبارات كبیـرة تحـت ادارتـه لهـذا نلب مدیر شرطة لواء اربیل تط

الغرض 

:ركان الجیشأتقاریر رئاسة 
فـي شـمال والعصـیان تقـاریر عدیـدة حـول احتمـال تجـدد حركـات التمـرد قدمتُ 

یلي :مافيوتتلخص هذه التقاریر ، لاستعداد لمواجهتها واالعراق 
ن تركیـا وایـران حـول هـروب المتمـردین مـنمع كل مالتفاهم ضرورة-1

خارج الحدود بعد كل قضاء على التمرد.إلىالعراق 
ا لتــأمین مراقبــة المنطقــة مراقبــة دقیقــة وتقویــة جهــاز الاســتخبارات فیهــ-2

عن الموقف .معلومات دقیقة وجدیدة 
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بعـض القضـایا يفـنظـرالعـادة إ و ،بانشاء الفرقة الثالثةتقویة الجیش-3
يتأكیـــدا للتقریـــر الـــذي ســـبق وقـــدمناه فـــ،وغیرهـــاكالنقلیـــات الاداریـــة 

بل الحركات المذكورة.ق7/4/1945
تها.ءتشكیل وتقویة القوة الجویة ورفع كفايعادة النظر فإ-4
تهـا ءرفـع كفاإلـىبا یـؤدي فواجهـا تـدریأتقویة الشرطة السیارة وتدریب -5

لیة وسرعة حركتها .تاقال

رزان اوزیـــر الـــدفاع عـــن حركـــات بـــإلـــىمـــن قبلـــيالتقریـــر العـــام المرفـــوع
1945)2(

، الـذي قدمتـه 10/12/1945والمـؤرخ 396في ما یلي نص التقریـر المـرقم 
وملحوظاتي وانطباعاتي حول الموضوع :1945حول حركات بارزان سنة 

___________________________________________
عمـــال لأمـــن والســـكینة وارتكـــاب الأايالاضـــطراب والاخـــلال فـــلقـــد بـــدأ (( 

قضــاء الزیبــار ومــا جــاوره مــن قبــل الشــیخ احمــد البــارزاني فــيالاجرامیــة 
وامـــرهم أإلـــىوالمـــرغمین علـــى الانقیـــاد ، واتبـــاعهمفيواخیـــه المـــلا مصـــط

ـــك المنـــاطق بتـــاریخ فـــيبســـبب الوضـــع السیاســـي والاداري ،ورغـــائبهم تل
راســة الوضــع والحــال مــن جمیــع نواحیهــا مــن قبــل . وبعــد د15/7/1945

القیام بالحركات العسـكریة باسـرع مـا 8/8/1945الحكومة ، تقرر بتاریخ 
ـــى المجـــرمین، وســـوقهم  ـــبض عل ـــىیمكـــن، للق ـــة، واعـــادة اإل مـــن لأالعدال

عادة بسـط سـطوة الحكومـة ونفوذهـا. فعلـى اهذه المنطقة، و فيوالطمأنینة 
، 1945ب آ11مة المسـلحة بالتحشـد یـوم ساس بدأت قوات الحكو لأهذا ا
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، واشـتبكت 1945یلـول أ4منطقة الثورة یوم فيوباشرت بالتقدم والتوغل 
ن تكبـــد الشــقاة الخســائر الكثیـــرة أمــع الثــوار بعــدة معـــارك كانــت نتیجتهــا 

، فعبـــروا 6/10/1945وطـــردوا مـــن العـــراق مـــرغمین اعتبـــارا مـــن تـــاریخ 
راضـي الایرانیـة المجـاورة للحـدود والمأهولـة الا إلـىالحدود العراقیة والتجـأوا 

بقبائل كردیة.
لأســـجل ،أجـــد ضـــرورة تقـــدیم هـــذا التقریـــر،لانتهـــاء هـــذه الحركـــاتاً ظـــر ون

دون بعـض العوامـل والانطباعـات أعن الموقـف بصـورة عامـة، و يملحوظات
دون الاعتبـارات أرجو أن أبدأ بالتقریر، أن أنه قبل ألا إحصلنا علیها. التي
همیة والدقة وهي:لأیة لما لها من االتال
تقـــوم الحكومــة بهـــا بالحركــات الفعلیـــة يهــذه هـــي المــرة الرابعـــة التــ-1

كــل مــرة، كــان فـيهــذه المنطقــة، و فــيو عصــیان مسـلح ألاخمـاد ثــورة 
افـراد العائلـة البارزانیــة، وعلـى رأســهم الشـیخ أحمـد هــم الـذین یترأســون 

ویتزعمون هذا العصیان.
ومة على البارزانیین، وتسـاهلها معهـم، وغضـها النظـر ن عطف الحكإ-2

ثــام لــم یثمــر الثمــرة المرجــوة، بــل بــالعكس لآعمــا اقترفــوه مــن الجــرائم وا
فيواتباعهم، وزاد فيخ احمد واخیه الملا مصطیاستهتار الشإلىدى أ

مـر لأالدولة، افياعتدائهم على السكان المسالمین وتجاوزهم على موظ
و هــذا النــوع مــن أقاطعــا علــى ضــعف هــذه السیاســة الـذي بــرهن برهانــا 

الادارة.
اثـارة هـذا العصـیان، وكنـت قـد نوهـت فـيجنبیـة لعبـت دورهـا أهناك ید -3

تقاریري السابقة، وقد بـرزت مسـاعي هـذه فيهذه الناحیة الخطیرة إلى
وهـي غیـر خافیـة علـى المسـؤولین والمطلعـین علـى ،الید بصـورة جلیـة

مــا اســتمرت علــى اســناد البــارزانین، وســاعدتهم، ذاإ مــور، و لأتفاصــیل ا
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نهم لاشــك سیتعرضــون علــى القبائــل إســلحة والمهمــات، فــلأومــونتهم با
قــوى ولربمــا أشــد و أمنــاطقهم وســتكون حركــاتهم إلــىالعراقیــة ویرجعــون 

تم اخمادها. التيوسع من الحركة أ
،ومتمسـك بدینـه تمسـكا شـدیداً ،ومتـدین،ن الشعب الكردي شعب مسـالمإ- 4

التـي،النـواحي السیاسـیةفيو غیر ناضجة أي فكرة ناضجة أولیس لدیه 
ــةأتســتوجب  ــة أ،و تســتهدف الانفصــال عــن الوحــدة العراقی و تشــكیل دول

فهـــو دومـــاً ،والعصـــیان الــذي یتكـــرر،تحـــدثالتــيمـــور لأمـــا اأ.مســتقلة
ـــبعض مـــن الشـــباب الكـــردي ـــاتهم ،بتحریكـــات ال ـــذین لهـــم غای والرجـــال ال

ــى ل ــرة لحصــول عل ــوذ ، المناصــب الخطی ــيوالنف ــةف ــى حســاب ،المملك عل
سلماً ، تفكیره والمسالم بطبیعتهفيالغیر، ویجعلوا من هذا الشعب البسیط 

التفكیـــر فـــيكثریتـــه یســـودها الجهـــل والبســـاطة ألهـــم یرتقونـــه. وكشـــعب 
ــ ــة الحــالإوالمعیشــة، ف ــانون ،نهم بطبیع ــىمتف ــانوا ، رؤســائهم إل ســواء ك

واشــترك دذ انقــاإ،هــذه الحركــاتفــي، كمــا حــدث فعــلاً و دنیــویینأدینیــین 
قسم منهم رغم ارادته.

والیـد الاجنبیـة ،ومساعي الرجال الطامحین للمناصب والنفـوذ،هذه العوامل
تـــوتر الوضـــع إلـــىدت أالتـــيلعبـــت دورهـــا بكـــل وضـــوح، كلهـــا هـــي التـــي

ــورة البارزالأواضــطراب ا ــدء الث ــى الحكومــة وب ــرا العصــیان عل ــة مــن، واخی نی
الرابعة.

نحمــد االله علــى انتهــاء الحركــات العســكریة هــذه فــي غایــة الســرعة، ولكــن - 5
التجـارب إلـىوضع العصاة الملتجئـین خـارج الحـدود، وبـالنظر إلىبالنظر 

ن أن لا نعتبــر ان الحركــات قــد انتهــت، و أالعملیــة الســابقة، یجــب علینــا 
مـن سـیعكر لأانأن نحسـب بـأخمـدت بصـورة نهائیـة، ولابـد لنـا أالثورة قد 
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یـــادي لأخـــص مـــا دامـــت الأجـــلا، وعلـــى اآو أهـــذه المنـــاطق عـــاجلا فـــي
لعب دورها.فيالاجنبیة مستمرة 

ن تســهر علـى هــذه المنطقــة أ،نــه مـن الواجــب علــى الحكومـةأ،نـي لأرىإ- 6
دارة قویـة إاقصـى حـد مسـتطاع،  وتـؤمن إلـىوتستفید من هـذا الأنتصـار 

كفــاء الــذین یقــدرون المصــلحة لأ اوعادلــة فیهــا، وذلــك بتعیــین المــوظفین
الذین یریدون يیدأىهمیتها، والضرب علأالعامة ومعنى الوحدة العراقیة و 

ضربة قاضیة لسلامة المجمـوع، وذلـك ،العبث بامن وسلامة هذه المنطقة
لا تـزال تعبـث التيیادي التي عبثت، و لأبالقیام بالتحقیق الدقیق عن هذه ا

لدولة.لاعطائها حقها حسب قوانین ا
ــــاك رى أ- 7 ــــة أن هن ضــــرورة قصــــوى وحاجــــة ماســــة لتأســــیس شــــبكة قوی

ـــام، بهـــا وتتبـــع تسلســـل أللاســـتخبارات للوقـــوف علـــى  ي حركـــة یـــراد القی
ــل  ــا المجــال للمباشــرة بالعمــلأحوادثهــا قب ــائمین به ــون للق ــك إ.ن یك ن ذل

إلــىحركــة بمجهــود بســیط، ولا یلجأهــا ةیــأیمكــن الحكومــة القضــاء علــى 
، كمـا حـدث فعـلا، ة النطـاقعسكریة والقیام بالحركات واسعاستخدام قوات 

كـل حركـة عسـكریة، فـيتصـرف التـيفتوفر لنفسها عناء التعب والاموال 
هلیین.لأو اأالنفوس سواء كان ذلك من القوات المسلحة فيوالضحایا 

،ایـرانإلىالملتحقین بالثوار والملتجئین لأبعادسیاسیة الثات التشبالقیام ب- 8
كمــا ویطلــب تجریــد جمیــع المســلحین مــن بــارزانیین .قــة الحــدودعــن منط
،فيوغیرهم من الذین تبعـوا الشـیخ احمـد واخیـه المـلا مصـط،ییننوشیروا

ذ إراضي الایرانیة المجاورة للحدود العراقیـة، لأ افين لآمن سلاحهم، وهم ا
راضي لأ اإلىهذه المناطق لا یمنعهم من التسرب فين بقائهم باسلحتهم أ
ر مــا حــدث مــن او محــاولتهم تكــر أوالقیــام بالســلب والقتــل انتقامــاً ، عراقیــةال
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راضــي لأ افــيكــراد القــاطنین لأ ن اأبــواثقــینن نعلــم أحركــات، خاصــة بعــد 
وسعهم مساعدتهم من جمیع النواحي.فيالایرانیة یعطفون علیهم، و 

المنطقة الموجودفيبذل المساعي بمطالبة الحكومة المجاورة ذات النفوذ - 9
ــدلإفیهــا العصــاة،  ــد ،فيوالمــلا مصــط، عــادة الرؤســاء الشــیخ احم ومحم

هم ءیــد العدالــة لینــالوا جــزاإلــىلتســلیمهم ، والبــارزانیین الاخــرین، صــدیق
على ما ارتكبوه.

بغیـــة تـــأمین ســـطوة الحكومـــة وتمكنهـــا مـــن ممارســـة تنفیـــذ القـــوانین -10
ــة واســتباب الأوا ــة، لأعمــال العمرانی ة الســعي رى ضــرور أمــن بصــورة دائمی

وبــذل الجهــود لافهــام المــواطنین البســطاء بمــدى ، لتقلیــل ســلطة الرؤســاء
ــافع ، ومــدى مســاعي الحكومــة لصــالحهم،ســلطة الحكومــة ونفوذهــا والمن

دلة العملیة بذلك .لأواعطائهم ا،تعود علیهم من هذه المساعيالتي
الــذین ثبــت لنــا اخلاصــهم، والاهتمــام ،علــى مســاعدة المــوالینرصالحــ-11

خلاصــهم، إدامــة هــذا الــولاء، ولتقویــة لإبصــورة مســتمرة، وتــرفیههم، بهــم
وزیادة تفانیهم للعرش والمملكة.

فـيعطـاء المجـال لاتصـال المنهـزمین والملتجئـین إتخاذ التدابیر لعدم إ-12
ــــل الكردیــــة  ــــد إالمملكــــة العراقیــــة، فــــيایــــران مــــع القبائ ن هــــؤلاء أذ لاب

زازهم للاشــتراك معهــم عنــد سیتوســلون بشــتى الطــرق للاتصــال بهــم واســتف
المستقبل القریب.فين القیام بها وینو التيقیامهم بالحركة 

لعلاقتــه بســلامة الدولــة ونفوذهــا وترصــین ، والمهــم، خیــرلأمــر الأوا-13
ســـلحة، لأحـــدث اأدعـــائم الحكـــم فیهـــا، هـــو الجـــیش، وتقویتـــه وتســـلیحه ب

یحتاجهـا، وتوسـیعه لیـتمكن مـن القیـام بالواجبـات التـيوتجهیزه بالوسائل 
هـــذه فــين الواجــب الــذي قـــام بــه ألیـــه عنــد الحاجــة، ولـــو إتعهــد التــي

قتضــى جمــع وتحشــید جمیــع أالحركــات لــم یكــن خــارج طاقتــه، ومــع ذلــك، 
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مـراً أخـرى أقطعات إلى، وكان الاحتیاج ةخماد هذه الحركلإقطعات الجیش 
القطـر مـن الوحـدات فـيخـرى المهمـة لأاطق اخلیت المنـأ، و عملیاً ملموساً 

فــين وذا مــا قــام العصــاة الملتجئــإفیهــا. مــن مهــدداً لأالعســكریة، وكــان ا
ایــران بحركــة مقبلــة فــانهم لاشــك سیحصــلون علــى المســاعدات المادیــة 

كــراد العــراق، بفضــل مســاعیهم أكــراد ایــران، ولربمــا مــن أوالمعنویــة مــن 
فـيشـرت الیهـا مـراراً أالتـيجنبیـة لأیـة اواعمـالهم الاسـتفزازیة، ومـن الناح

ــة فــيتقــاریري الســابقة، و  ــذا فســتكون الحركــة المقبل شــد أهــذا التقریــر، ل
التـــيقـــوى، ومـــدى انتشـــارها متوقـــف علـــى الظـــروف والعوامـــل الكثیـــرة أو 

فصلتها.
مــور لأا،خــرى الســابقةلأیســتنتج مــن هــذا التقریــر، ومــن تقــاریري ا-14

ن معالجتهـــا عـــاجلا بـــالنظر لخطورتهـــا لابـــد مـــالتـــيالمهمـــة التالیـــة، و 
مة وتوطید لأها وسلامة مختلف عناصر اتومساسها بمركز الحكومة وسلط

من وهي :لأا
حــداث الثــورات وتغــذیتها لإجنبیــة فعالــة تلعــب دورهــا أهنــاك یــد -أ

عطـاء الحـد إفلابـد مـن ،نهـا سـتثابر علـى ذلـكإ مادیا ومعنویا و 
لذلك.

مـن لأبصـورة نهائیـة، وسـیعكر اعتبار الحركـة منتهیـة إلا یمكننا - ب
القیـام بحركـات إلـىوسنضـطر ،جـلاً آو أهذه المناطق عاجلاً في

عسكریة اخرى تكبدنا العناء والمال والضحایا، ما لـم یجـرد الـذین 
ــىالتجــأوا  ــاطق الحــدود إل ــدون عــن من ایــران مــن الســلاح، ویبع

العراقیــة، وتتخــذ التشــبثات السیاســیة لتســلیم الرؤســاء البــارزین 
الحكومـة العراقیـة لمحـاكمتهم، واعطـائهم حقهـم حسـب إلىنهم م
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قوانین الدولة، مع العلم ان كل حركة مقبلة سـتكون اوسـع واشـد 
اخمدت، الا اذا كفت الید الاجنبیة من لعب دورها.التيمن هذه 

لاخمـــاد هـــذه الحركـــة والقضـــاء علـــى عناصـــر الثـــورة اقتضـــى -جــــ 
ت الجـیش، ومـع ذلـك لـم الموقف تحشید واستخدام جمیع تشـكیلا

منطقـة فـيو المقـر العـام احتیـاط عـام ایكن لدى قیادة الحركـات 
خـرى داخـل أي منطقـة أمـن فـي لأالحركات. ولو حـدث مـا یعكـر ا

رى مــن أموقــف نعجــز عــن معالجتــه، لــذا فــيصــبحنا لأالمملكــة 
عتبـار والسـعي لإخذها بنظـر الأالواجب تسجیل الاعتبارات التالیة 

لتحقیقها : 
ن الجیش بفرقتیه الحالیتین وبتنظیمهما الناقص لا یكفي إ-ولاً أ

كمــال لإ مــن الــداخلى، فلابــد مــن الســعي لأحتــى لمقاصــد ا
نــــواقص هــــاتین الفــــرقتین مــــن التشــــكیلات، وتســــلیحهما 

ا بوســائل النقــل الضــروریة مــســلحة الحدیثــة، وتجهیزهلأبا
.)4(كل فرقة مجدداليحربالملاك العادة النظر بإمع 

تشكیل فرقة ثالثـة، كاملـة، ومجهـزة فيسراع لإلابد من ا-یاثان
ســـلحة والوســـائط، لســـد الفـــراغ الـــذي لأجهـــزة والأبأحــدث ا

موقـف یشـابه الموقـف فـي، ولكـي لا نكـون لمسناه عملیاً 
ــث  ــات، حی ــي هــذه الحرك ــا ف ــذي جابهن صــبحت خطــوط أال

ــةالمواصــلات و  ــيالاخــرى الألوی ــات ف ــدون قطع ــة ب المملك
من فیها.لأظتها وصیانة اعسكریة لمحاف

فـيهذه الحركـات و فيمؤثراً لقد لعبت القوة الجویة دوراً -ثالثا
الطیـارات إلـىفتقارهـا إجمیع الحركات السابقة، بالرغم من 

بســـبب قلتهـــا وقـــدم نوعهـــا، فلأدامـــه قابلیـــة هـــذه القـــوة، 
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تسـلیحها فـيوجعلها قوة ضاربة ومـؤثرة، لابـد مـن النظـر 
ح للواجـــب والمنـــاخ، وابـــلاغ عـــدد بطـــائرات حدیثـــة، تصـــل

سراب كاملة وفعالة.أخمسة إلىسرابها أ

)5(الفریق الركن

صالح صائب الجبوري
ركان الجیشأرئیس 
10/12/1945

:لبهم عفو الحكومةطالعراق و إلىعودة المتمردین من ایران 
ا،الثانیة بجیوش بریطانیة في جنوبهكانت ایران محتلة خلال الحرب العالمیة 

انســـحبت هـــذه الجیـــوش ،نتهـــاء الحـــربإوبعـــد . شـــمالهافـــيوبجیـــوش روســـیة 
یرأســها (التــي)اذربیجــان(حكومــة ســقوط إلــىاممــا دعــ،قواعــدهاإلــىعائــدة 

تحـــت )القاضـــي محمـــد(یرأســـها التـــيق)لایصـــاوج(وحكومـــة )جعفـــر بیشـــوار
والتخلص مـن ،دة سیطرته على ایرانعاإالذي قرر ،ضربات الجیش الایراني

هاتین الحكومتین اللتین اسسهما الروس خلال الحرب .
فقد طلبت ایران منهم ، صبح المتمردین من البارزانیین في وضع جدید أوهنا 

ــــة الایرانیــــة بعــــد تســــلیم اكتســــاب مــــا إ ــــرك اإ و ،ســــلحتهمأالرعوی راضــــي لأمــــا ت
الایرانیة.

كومــة العراقیــة یطلبــون العفــو والســماح لهــم الحإلــىف مــن المتمــردین لآامتقــد
عفــت الحكومــة عــنهم فعــاد . )6(علــى رأســهم الشــیخ احمــد البــارزاني، و بــالعودة 
يلاوحــــو فيایـــران ســــوى المـــلا مصــــطفــــيولـــم یبقــــى ، شخصــــاً 4567مـــنهم 

بـدون وطلب عفواً ، سلحتهأالذي لم یوافق على تسلیم ،خمسمائة شخص معه
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، الاراضــي التركیــةإلــىفتســلل ، قیــة رفضــت ذلـكن الحكومــة العراألا إ. شـروط
الجبـال و القـرى فـيىفـوراح یتخ، )زیتـا(فـي منطقـة ،الاراضـي العراقیـةإلىثم 

)میــرلأســمي (رتــل اتــلاً ر لفــت أف. فقــررت الحكومــة ضــربه، والاراضــي الــوعرة
منطقـة إلـىفتقـدم هـذا الرتـل ،سریع الحركـة، مع ثلاثمائة مسلح خفیف الحمل

في جبال زیتا وبوتیل.فيمصطنشاط الملا 

:وانتهاء الحركات في الشمال نهائیاً 1947عام حركات رتل الامیر
فـــيو . فاحتلهـــا،)هوبـــا(إلـــىالامیـــررتـــل تقـــدم 1947مـــایو-یـــارآ10فــيو 

ن لا مهرب له غیر أبفيیقن الملا مصطأوعندئذ ، )تینو ب(الیوم التالي احتل 
هو ومن بقى معـه مسـالك الجبـال سالكاً ،افتركه،راضي العراقیة ثانیةلأترك ا

بـه المطـاف حیـث انتهـى ، فـدخل ایـران، الوعرة مابین الحدود العراقیـة والتركیـة
صـدرت الحكومـة أ1947یونیو-حزیران1فيو . تحاد السوفیتىلإافيلاجئاً 

نتهـــــاء الحركـــــات إ و ، بفـــــرار المتمـــــردین مـــــن الاراضـــــي العراقیـــــةالعراقیـــــة بیانـــــاً 
العسكریة.
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هوامش وملاحظات المحقق

ن العراقي الداخلي.أراجع الملحوظات السابقة حول التدخل الخارجي بالش)1(
یســــمى مثــــل هــــذا التقریــــر بالمصــــطلحات المعمــــول بهــــا حالیــــاً ، یســــمى بـــــ( تحلیــــل )2(

ذ یــتم فیــه اســتعراض الموقــف العــام والخــاص وســیر إو تحلیــل العملیــات) أالحركــات، 
الــدروس المســتنبطة، والمقترحــات إلــىعلیهــا وصــولا ثــرت أالحركــات والعوامــل التــي 

خطــاء لأاء القطعــات وتلافــي بعــض ادأخــذ بهــا لتحســین لأالتــي یكــون مــن المناســب ا
والمعوقات في حالة وجودها.

و هــذا التحلیــل للعملیــات التــي جــرت للقضــاء علــى حركــة أیلاحــظ فــي هــذا التقریــر، )3(
:تیةلآمور الأحیانا، اأت و ( الثورة) كما وصفها صاحب المذكراأالتمرد ، 

نه مكتوب بلغة عسكریة صریحة، تتوخى الدقة والوضوح والاختصار.أ- أ
مقترحات اجتماعیة وسیاسـیة واقتصـادیة، ناهیـك عـن المقترحـات إلىنه تطرق أ-ب

نــه یعمــل علــى أذ إركــان الجــیش، أالعســكریة. وهــذا مــن صــلب واجبــات رئــیس 
ویعـالج مواضـیع هامـة تمـس وحـدة مستوى السـوق العـام ( الاسـتراتیجیة العامـة)

نــه بــنفس الوقــت یتجنــب تســمیة الجهــات الاجنبیــة ألا إالــبلاد وأمنهــا الــوطني . 
ثـارة زوبعـة دبلوماسـیة للحكومـة العراقیـة، فـي مـا إبالاسم، كونها معروفة، ولعدم 

من لایحق له الاطلاع علیه. إلىذا تسرب التقریر إ
علـــى الخصـــوم، لا تـــدل علـــى كراهیـــة وصـــاف والصـــفات التـــي اطلقهـــالأن اإ-جــــ 

رتكبـت مـن قـبلهم، أُ عمـال التـي لأشخصیة لهم، بقدر ما تدل علـى عـدم قبولـه با
ن هذا التقریر قـد إ شخاص. و لأعمال، ولیس الأوصاف انما تصف الألذا فهذه ا

، والعوامــل السیاســیة الفكــرة القومیــة الكوردیــةي قبــل نضــوجأ، 1945عــام بَ تِــكُ 
.وما بعده2003في المواقف الداخلیة للعراق عام خرى التي اثرتلأا

ــاً ن لكــل تنظــیم عســكري ملاكــأمــن المعــروف ) 4( ، والمــلاك هــو عبــارة عــن جــداول اً معین
شـــخاص ورتـــبهم ومناصـــبهم، لأعــداد اأتبـــین شــكل ذلـــك التنظـــیم، و ومخططــات شـــبكیة 

لتنظــیم خــرى فــي جــداول الأمــور الأعــلاوة علــى ذكــر المعــدات والاســلحة والعجــلات وا
مـــن حیـــث المكونـــات، اً . ویكـــون هـــذا المـــلاك فـــي زمـــن الســـلم عـــادة مخففـــوالملاكـــات
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طبـق المـلاك یثناء الحرب، فأما أسلحة، ویدعى بالملاك السلمي. أومعدات و اشخاصاً 
شـخاص والتجهیـزات لأالحربي، والذي یتضـخم بـه عـادة موجـود الوحـدات المعنیـة مـن ا

كما في جداول التنظیم، ویدعى هذا بالملاك حده الاقصىإلىسلحة بحیث یصل لأوا
ن المـلاك السـلمي لفـوج المشـاة یـنص علـى أالحربي. وعلى سـبیل المثـال ، لـو فرضـنا 

لا إشــخص . 100ســرایا مشــاة موجــود كـل واحــدة منهــا 3ن الفـوج یكــون مؤلــف مـن أ
شخصـــاً، 120ســـرایا موجـــود كـــل واحـــدة 4ن المـــلاك الحربـــي ســـیجعل عـــدد الســـرایا أ

مر بالنسبة لباقي التنظیمات العسكریة .لأا اوهكذ
ركـان أ) تمت ترقیة صاحب المذكرات أمیر اللواء الركن صالح صائب الجبـوري، رئـیس 5(

ة أكمكافــ1/11/1945ســتثنائیة ، فــي إرتبــة فریــق ركــن، بصــورة إلــىالجــیش العراقــي 
مكنـة، سـواء قـل خسـائر مأوتكریما له علـى حسـن ادارتـه للعملیـات ، وسـرعة انهائهـا وب

. م في صفوف المواطنیین الاكراد في مناطق الحركات أفي صفوف الجیش ، 
.م1946وبدایة عام م1945) كان ذلك في نهایة عام 6(



470

في شمال العراق ومناطق الحركات في الإلهصور من جولة الوصي عبد 
.1945عام نوفمبر-شهر تشرین ثاني

طقة بارزانفي منبدء جولة الوصي تبینصورة 
وزیر )1(العمريفيویشاهد في الصورة كل من مصط1945/ 3/11بتاریخ 

ركان الجیش والسیاسي أالداخلیة والفریق الركن صالح صائب الجبوري رئیس 
)2(المعروف توفیق وهبييالعراق

لبوم حسین مكي خماسامن 
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مع جواد أغا السورجيالإلهالأمیر عبد 

مكي خماسلبوم حسین امن 
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1945الوصي مع احد رؤساء العشائر الكردیة 

لبوم حسین مكي خماسامن 
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رؤساء عشائر كورد في منطقة برادوست حضروا معسكر بافستیان لاستقبال 
ویبدو بالصورة الشیخ رشید لولان والشیخ محمود 5/11/1945الوصي في 

ورة مدیر الحركات العسكریة وأحد كما یبدو بالصوالشیخ خلیفة صمد وغیرهم
.آمري الافواج التي شاركت بالعملیات العسكریة

لبوم حسین مكي خماسامن 
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الذي انشأته الهندسة العسكریة الوصي عبد الإله ومرافقوه عند معبر ریزان 
م ویظهر في الصورة الطوف المائي (العبّارة) 1945على نهر الزاب الكبیر 

.زوارق العسكریة القابلة للطي والنقل من مكان لآخرالمنشاء على ال

لبوم حسین مكي خماسامن 
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المشهور ، یستقبل الوصي عند باب الشیخ محمود الحفید ، الشیخ الكوردي
قامه في مضیق طاسلوجة على الطریق بین كركوك والسلیمانیة أالسرادق الذي 

، كما یظهر مدخل السرادقركان الجیش صالح صائب الجبوري فيأویبدو رئیس 
السیاسي العراقي المعروف توفیق وهبي مرتدیا السدارة العراقیة.

لبوم حسین مكي خماسامن 
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التاسع والعشرونالفصل 
الاحتفال بذكرى تأسیس الجیش العراقي

6. وفــي الأولــىتألفــت الــوزارة النقیبیــة 1920نــوفمبر-تشــرین ثــاني25فــي 
شــرع وزیــر الــدفاع ، الفریــق جعفــر العســكري فــي 1921ینــایر-كــانون ثــاني

تأســـیس الجـــیش لاً هـــذا الیـــوم تاریخـــوقـــد أعتبـــرســـیس دوائـــر مقـــر الـــوزارة . أت
انتهــزت هــذه الفرصــة ، فرصــة مــرور ربــع 1946وحــین حــل عــام . العراقــي 

ســـمیتالتــيوعــزت بالاحتفـــال بهــذه المناســـبة، أقــرن علـــى تاســیس الجـــیش ، 
تكلــم عــدد فقــد ،جــراءات كثیــرة لهــذا الاحتفــالإ). وقــد اتخــذت الیوبیــل الفضــي(

اعــــة ذلإادبائــــه، ســــواء فــــي دارأوقــــادة البلــــد، وكتابــــه و السیاســــیینكبیــــر مــــن 
كمـا .الصـحففـيو أ، التـي خصصـت بـرامج خاصـة لهـذه المناسـبة، العراقیة

فیها قطعات توجد التيخرى لأالعاصمة والمدن افيقامت النوادي العسكریة أ
و قیادات احتفالات مماثلة . أعسكریة 

بــــین الجــــیشلعــــام الــــذي كــــان متبــــادلاً مــــع الشــــعور اجــــرى كــــل هــــذا تجاوبــــاً 
والشعب.

اب سجل فیـه تـاریخ صـنوف الجـیش العراقـي ومواقفهـا الحمیـدة وقد تم طبع كت
ییناســـــیدبـــــاء والسلأجانـــــب كلمـــــات وتحیـــــات اإلـــــىقلام قادتهـــــا وأمرائهـــــا، أبـــــ

والكتاب.
ن أإلـىواستمرت عادة الاحتفال بذكرى تأسیس الجیش العراقـي فـي كـل عـام، 

.)1(البلادفيیوم عطلة رسمیة هذا التاریخ اصبح 



478

6بغــداد فــي یــوم فــيذاعــة العراقیــة لإاب الــذي اذاعتــه افیمــا یلــى نــص الخطــ
الفضي للجیش:)2(بمناسبة الیوبیل1946ینایر-كانون ثاني

"یوم الجیش" 
نحتفل الیوم بالیوبیل الفضي للجیش العراقي لمناسبة مـرور ربـع قـرن علـى (( 

ن نـــذكره أقـــي الغـــراء، ویجـــب علینـــا یـــام الشـــعب العراأتألیفـــه. فهـــذا الیـــوم مـــن 
مـة الفتیـه الناهضـة هـو عمادهـا، لأن الجـیش لأذا ما تذكرنا بإجلال، إ بحفاوة و 

حـداث التـاریخ، أودعامة عزها، ورمز مجدها، ومرتكز كیانها. وقد تعلمنـا مـن 
ن ســـعادة الشـــعوب أمســـه الـــدابر، وحاضـــره الـــراهن، بـــأومـــن ماضـــیه الغـــابر، و 

ــــة، لا تتــــأتى مــــم، وتمتعهــــا بالحر لأوا ــــىذا اســــتندت إلا إی ن كفــــاح أالقــــوة، و إل
ـــىقـــدم العصـــور أالشـــعوب وصـــراعها،  مـــن  ـــا هـــذا، كـــان قائمـــاً لصـــد إل یومن

مــن ونشــر لأیقــاف الظلــم عنــد حــده ، واســتتباب اإ العــدوان، وصــیانة الحقــوق، و 
الحق والعدالة والحریة بین البشر.

، هـــو بـــداً أدتـــه، دائمـــا هبتـــه وللطـــوارئ عأخـــذ للـــزمن أالـــذي لولقـــد كـــان القـــو 
المنتصر الظافر، ینعم برفد الحیاة ویهنأ بالعز والمجد.

الفتوح والدفاع عـن فيالعالم من حیث كیانها واهمیتها وأثرها فين الجیوش إ
تؤلفهـا، التـيحیاض الوطن وصد العدوان، ذات علاقة وثیقـة بكیـان الشـعوب 

هــا جیشــها الضــخم الرائــع، مــة العربیــة الخالــدة ، كــان للأولقــد مــر زمــن علــى ا
الذي اهتزت من صولاته متون الزمن، وارتعدت من فتوحاته فرائص التاریخ ، 

مامه عوادي الظلم، وانتشرت تحت ظل رایاته العدالة والامن والحریة أوارتدت 
مـــن الــدهر غیـــر قصـــیر، حتـــى دار الــزمن دورتـــه، وقلـــب لهـــذه والســلام ردحـــاً 

مــا كــان مــن تأخرهــا وتــردي شــئونها، كمــا مــة العزیــزة ظهــر المجــن، وكــان لأا
ـــؤلم نفـــوس المـــؤمنین ایحـــز ن أحـــرار. وبعـــد لأاســـتذكاره فـــي نیـــاط القلـــب، وی
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اكیانهـىوصـالها، وتلاشـأتشتتت تلك الامبراطوریة العربیـة العتیـدة، وتقطعـت 
الــزمن، واســتكانت  لطغیــان القــوة الغاشــمة تحــت كــابوس ثواستســلمت لكــوار 

، عاودتهـا الحیـاة، وشـعرت بثقـل الوطـأة، فانتفضـت بغیض،  فترة غیر قصـیرة
بادته، إ هلاكه و إنتفاضة الحي الذي لا یقوى الزمن على إمن كابوسها الخادع 

نسـیم قـدامها الضـعیفة المرتعشـة تستنشـقأففتحت عیونها للنور، ووقفت علـى 
الحیاة والحریة لتستعید قوتها ونشاطها.

تطلعــت للحیـــاة التــي اطوریــة العربیــة مبر لأجــزاء تلـــك اأوكــان العــراق مــن بــین 
خــذ یــدرج ویترعــرع ویــتلمس أوالحریــة. أفــاق مــن غفوتــه ونهــض بعــد كبوتــه، و 

تسـیرالتـيسباب المدنیة ووسـائل الحضـارة ، لیعقـب مواكـب الامـم الناهضـة أ
عزه المندثر ومجده دالقوة والنشاط ، لیستعیيلامیادین الحیاة، ومجفيمامه أ
ابر.غال
أول حجر اساسـي فـي بنائـه عمجدنا العراقي، وواضيبان،بهكرول ما فأن إ

فقــد فطــن بثاقــب فكــره، .ول، هــو الجــیشلأالجدیــد المغفــور لــه الملــك فیصــل ا
ذا ارتكــزت إلا إن المملكــة العراقیــة لا تتكــونأرأیــه، ونافــذ بصــیرته، فوحصــی

تلاشي الإلىمر لا یرتكز على القوة فمصیره أن كل إ على دعائم من القوة ، و 
عـــن ســـاعد الجـــد هالبـــرر ونالمخلصـــصـــحبهو جلالتـــهوالاضـــمحلال . فشـــمر 

شــأنه هــذا الجــیش ان فكــ، العراقــي الجــیش ووضــعوا الحجــر الاساســي لكیــان 
یزیــد عــدده عــن بضــعة لا ضــعیفاً◌ً صــغیراً◌ً ،البدایــةفــيكــائن حــي أي شــأن 

وفهنوقــل كــذلك عــن صــ، بســیطة محــدودة نــت ووســائله فكاتــهامــا عدافــواج، 
،عوانــه المخلصــونأالكــریم و الملــك خــذ أثــم . ووســائط تكوینــه وتنشــأته وتدریبــه

الجـیش، في سبیل تنشـیط هـذا ،ال ومجد من الاعمالمیبذلون كل غال من ال
ــــه وتشــــجیعه ــــك ،الناشــــيء وتقویت ،بنــــاء الشــــعب العراقــــيأوســــاعدهم علــــى ذل

د سـاعده حتـى اشـتشـروبِ غبطـة ونموه بكل هنشوءنوتشجیعهم ایاه وهم یرقبو 
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وصــلب عــوده وقویـــت شــكیمته وتنوعـــت قابلیاتــه وزاد عـــدده وتفرعــت صـــنوفه 
ســبابه، وظهــرت لیاقتــه وازدهــرت ثقافتــه أفاقــه وتجــددت واســتكملت آوتوســعت 

عـــین الـــوطنیین الغیـــارى مقدرتـــه ففرحـــوا واغتبطـــوا لأواســـتبانت مزایـــاه وتجلـــت 
واستبشروا.

من وحفظ لأفي استتباب اةیدجعمال مأمن به ولا حاجة هنا لتفصیل ما قام 
ن بعــد التطــورات التــي لآ، لقــد اصــبح جیشــنا االانتظــامالكیــان ونشــر النظــام و 

خـــذ بالازدیــاد وبمــا تتطلبـــه آوهــو ،مــرت علیــه لایســـتهان بــه مــن حیـــث العــدد
ســلحة والمعــدات لأحــوال، والجهــود مبذولــة لتكملــة حاجاتــه مــن الأالظــروف وا

مـم الحدیثـة، فلـم لأجیـوش ا،حاجتـهإلىبالنسبة،الضروریة لیضاهي بسلاحه
نمــا إ ول نشــأته مؤلفـا مــن المشــاة والخیالــة والمدفعیــة ، و أیعـد الجــیش كمــا كــان 
،والقــوة النهریــة،كــالقوة الجویــة،ســكریةوف الخدمــة العندخلــت تكوینــه كــل صــ

والوحـدات ،بأنواعها المختلفة ووسـائطها المتنوعـة،والمخابرة،وهندسة المیدان
خرى.لألیة والصنوف المعاونة والخدمات الاداریة الآوا،المیكانیكیة

، وذلـــك فـــي تأســـیس خطـــوات خطیـــرة اخـــرىالجـــیش فـــي هـــذه الحقبـــة خطـــاو 
فقـــد تأسســـت الكلیـــة العســـكریة الملكیـــة لتنشـــئة . الكلیـــات والمـــدارس العســـكریة

بالـدروس حافـل اً عصـریاً ، وطبق للتدریب فیهـا منهجـم 1924الضباط سنة 
اً فخرجـت هـذه الكلیـة الافـ،والتطبیقـات والتمـارین العملیـة،والنظریـة،العسكریة

ضباط یقومون بواجبات إلىومست الحاجة ،ولما تقدم الجیش.من الضباط 
نتسـب الیهـا عـدد غیـر اف، 1928تأسست كلیة الاركان سنة ،ركان العامةلأا

النظریـــة والتمـــارین العملیـــة قلیـــل مـــن الضـــباط النـــابهین ، وتلقـــوا المحاضـــرات
فعــادت خــدماتهم ،ســاتذة مهــرة متخصصــینأیــدي أعلــى ،المیدانیــةوالجــولات

طیب النتائج.أالجیش بأتم الفوائد و إلىبعد تخرجهم منها 
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عشــرات مــن مــدارس مهنیــة اختصاصــیة وفنیــة ، هــذا ،وغیــر هــاتین الكلیتــین
إلــىقابلیــة المنتســبین خــر لتنمیــة آإلــىن آعــن الــدورات التــي تفــتح مــن فضــلاً 

هــذه العجالــة بــذكرها وشــرح تضــیق عمــالهم ممــا أالجــیش بمختلــف صــنوفهم و 
ـــف ،عمالهـــاأمناهجهـــا و  ـــدة لمختل ـــات العســـكریة الموف ـــى البعث ـــك عـــلاوة عل وذل

المدارس والصنوف الفنیة.
السریع كذلك عن تبیان المعامل العسكریة التـي تأسسـت العرضویضیق هذا 

خرى .لأوف المالیة والاعتباریة ابقدر ماسمحت به الظر 
المجتمــع العراقــي مــن علــىوالنتــائج البــاهرة التــي عــادت ،ىومــن الفوائــد الجلّــ

لتخـوم الـوطن عـن كونـه حامیـاً تأسیس الجیش ووجـوده بـین ظهـرانیهم، فضـلاً 
لعزها وفخرها، ةهیبة المملكة ومداعاإلىوداعیاً و منعته لشرفه أمیناً وحارساً 

واد الشـــعب وتهـــذیبهم، فـــلا ســـولایـــزال مدرســـة ضـــخمة لتعلـــیم ن الجـــیش كـــانإ
على كل عراقي ماكانت علیه حالة العراق بسبب تفشـي الامیـة والجهـل ىفیخ

فـراد لأن العـدد الهائـل مـن اإ ، و بین الطبقـات العامـة قبـل خمـس وعشـرین عامـاً 
عــن كــونهم تــدربوا فضــلاً ، الــذین انخرطــوا فــي ســلك الجــیش خــلال هــذه المــدة

ن أصـــبحوا بعـــد أعمـــال العســـكریة والقیـــام بواجبـــاتهم خیــر قیـــام ، فقـــد لأاعلــى 
،تابـةكعضاء نافعـة عاملـة ، فقـد تعلمـوا القـراءة والأ،انتهت خدماتهم وتسرحوا

وتطبعوا على النظافة وتعودوا النظام ،ن كانوا أمیینأبعد ،والمعلومات العامة
خـــــلاص لإعـــــوا علـــــى اداء الواجـــــب وطبإمانـــــة والاســـــتقامة فـــــي لأوالطاعـــــة وا

ن معظمهــم تســـرح مــن الجـــیش أوالتضــحیة فــي ســـبیل الــوطن والعـــرش ، كمــا 
فـي المجتمـع، مفیـداً وبیده صنعة نافعة تعینه على العیش وتجعل منـه عضـواً 

ثناءهــــا أكــــانوا یتلقــــون ،وســــاعات معینــــة،لــــك كــــان یــــتم بمــــنهج خــــاصذكــــل 
الدروس والمحاضرات والنصائح والارشادات. 
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طفــــة عــــن نشــــأة الجــــیش العراقــــي ونمــــوه وتدرجــــه نحــــو الكمــــال هــــذه لمحــــة خا
.بیوبیله الفضيلمناسبة الاحتفال مغتبطیننسردها 

بأنـــه حـــارس الـــوطن ،حـــواللألقـــد بـــرهن هـــذا الجـــیش فـــي مختلـــف الظـــروف وا
مین وحامي حمى العرش.لأا
ـــانيأسســـهي ذن هـــذا الجـــیش الـــإ قـــام ،وللأالمغفـــور لـــه فیصـــل ا،الملـــك الب
سـجلها التـاریخ بـالفخر والمباهـاة، وسـیظل دائمـاً ،یة جبارة مشـرفةعمال وطنأب

تحـت ظـل صـاحب ،هبة الاستعداد للتضحیة في سـبیل الـوطن والعـرشأعلى 
سـمو الوصـي مـن لاسـیما ولـه المفـدى ، فیصـل الثـاني ،شبل الاسود،الجلالة

نصـــیر، كبـــر أر، و یـــلـــه خیـــر ظهلإمیـــر عبدالأا، وولـــي عهـــد المملكـــة،مـــینلأا
ن الجــیش العراقــي أطمئنــان كلــه بــلأن نطمــئن اإلا أیســعنا لاو .ظــم مشــجععأو 

مادام یلقـى مـن ،ات الدخلیهیاععاصیر الدألا تزعزعه ، شملأسیبقى كالطود ا
، بنــاء الــوطن العزیــز كــل تشــجیع وتقــدیرأوالغیــارى مــن ،میــر النبیــللأســمو ا

.والسلام علیكم ورحمة االله وبركاته))
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محققهوامش وملاحظات ال

عیـــاد الوطنیـــة التـــي یحتفـــل بهـــا لأیـــام اأســـیس الجـــیش العراقـــي مـــن أیعتبـــر یـــوم ت)1(
كما بین صاحب المذكرات، فقـد 1946كل عام. وقد بدأ هذا التقلید عام العراق 

سـنویاً تحـت مـر الاحتفـال بهـذا الیـوم . واسـتمر الاحتفـال بعـد ذلـك أول من أكان 
.حتى یومنا هذامیة، عیاد الرسلأعتبر من اأیوم الجیش، و مسمى 

بتهـاج. وجـرت لأو اأي الذكرى أJubileeالیوبیل هو تعریب للكلمة الانكلیزیة )2(
لأقسـام الاتیـة: اإلـىعلى تقسـیم الیوبیـل ،صـبحت عالمیـةأالعادة ( الغربیة) والتي 

50عاما على المناسبة، والیوبیل الذهبي بعـد 25یكون بمرور و الیوبیل الفضي 
ما الیوبیـل البلاتینـي أاً، عام75بعد مرور ة، والیوبیل الماسي على المناسبعاماً 

عـام. وهكـذا كـان احتفـال العـراق بحلـول الـذكرى الخامسـة 100مـرورفیكون بعـد 
/ ینــایر-كــانون ثــاني/ 6ســیس جیشــه الباســل وســیاجه المنیــع یــوم أن لتیوالعشــر 
یحتفــل بهــا التــيالأولــىبیوبیلــه الفضــي. وكانــت تلــك هــي المــرة احتفــالاً 1946

تخـذ یـوم أُ ن أإلـىالعراق بهـذه الـذكرى ، والتـي اصـبحت ممارسـة تتكـرر سـنویا ، 
في ما بعد واعتبر عطلة رسمیة . وطنیاً كانون عیداً 6
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-كانون ثان6یوم استعراض بعض قطعات الجیش العراقي بشارع الرشید 
وة الآلیة وتبدو بعض سیارات القبمناسبة یوم الجیش1946ینایر عام 

للجیش حینذاك
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معرض الخیل الملكي من الفعالیات الریاضیة المحببة في عراق العهد 
م مدنیون والصورة أالملكي یشارك به كل محبي الفروسیة والخیول عسكریون 

تبین شرحا للمهرجان 1946لقصاصة من احدى صحف بغداد لسنة 
د فیصل الثاني الذي المذكور ویرى صاحب المذكرات واقفا خلف ملك البلا

لم یكن قد توج بعد 
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الثلاثونالفصل 
ت شخصیات مهمةامشاركة باحتفالات وزیار 

:الاحتفال بیوم النصر في لندن- 1
قررت الحكومة ،)1(بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بانتصار الحلفاء

ركان أدعت الیه رؤساء ،قامة احتفال بیوم النصر في لندنإالبریطانیة 
ل جیش منها .لة من ضباط وجنود كثالجیوش الحلیفة مع 

مع فصیل من ،بمختلف رتبهمفد العراقي من عدد من الضباط و لف الأوقد ت
الجنود والمراتب .

سفري إلى لندن :
ومعي مرافقي 1100الساعة بطرت ، 1946مایو- ایار13في یوم 

صلنا القاهرة في و ،وبعد تناول الغداء في مطار اللد.الرئیس محمد السبتي
وتیل متروبولیتان.أفي ونزلنا1630الساعة 

فوصلنا داكوستا)2(یةمائطرنا بطائرة مایو-ایار16/17في منتصف لیلة 
.0630في جزیرة صقلیا حوالي الساعة 

على )بول(انكلترا فوصلنا میناء إلىوبعد تناول الفطور استأنفنا الطیران 
،لندنىإلتحركنا بالقطار ثم .الساحل الجنوبي لبریطانیا بعد ثمانیة ساعات

وتیل كلاریدج.أنزلنا في و فوصلنا قبل المساء، 
وتیل هاید أإلى،وتیل كلاریدجأمن تنتقلأ1946مایو- ایار20وفي 
على الحكومة البریطانیة وخصص لي فیه شقه.ضیفاً ،بارك
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مجلس العموم البریطاني وكان موضوع إلىذهبت 1946مایو- ایار42
البحث یدور حول مصر.

علمنا بتشكیل الوزارة الجدیدة في العراق برئاسة ، 1946ونیوی-حزیران1
رشد العمري وفیها سعید حقي وزیر الدفاع .أالسید 

:الاستعراض 
حضره ملك بریطانیا ،1946یونیو- حزیران8قیم استعراض یوم النصر في أ

ركان الجیوش في قاعدة أجورج السادس، وشاهدت الاستعراض مع رؤساء 
.)3(السلام

:لحفلات ا
قامتها الحكومة البریطانیة والوفود أعدیدة تعقب الاستعراض المذكور حفلاأ

في مساء ،منها حفلة استقبال في قصر هامبتون كورت،یضاأالمشتركة 
كما ،والملكة الوالدة ماري،والملكة،حضرها ملك بریطانیا، 11/6/1946

إلىومنها دعوتنا .حضرها جمیع الوفود المشتركة في احتفالات یوم النصر
خرى أو ،وغواصة متوسطة،استرالیاً میناء بورتسموث حیث شاهدنا طراداً 

وباخرة لورد نیلسون المسماة فیكتور.، والمتحف،وحاملة طائرات، صغیرة
دمیرال لأوشربنا شاي العصر عند ا)4(تناولنا الغداء في مطعم رویال مارین

قابلة. قامت الوفود المدعوة حفلات مأجوفري وقد 
حفلة استقبال في اوتیل بارك )5(ردنلأقام وفد شرق اأ13/6/1946في 
لین.
العسكري الملحققام الوفد المصري حفلة في دار أ14/6/1946في 

المصري.
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قمت بدوري حفلة استقبال كبرى في صالة فندق أ17/6/1946في 
لمشتركة في لیها كبار رجال الدولة البریطانیة والوفود اإدعوت ،الدورجستر

احتفالات یوم النصر .
وتیل كلاریدج.أقام الوفد الصیني حفلة استقبال في أ18/6/1946في 

:بغداد إلىالعودة 
محطة ویزدن لتودیع الضباط والجنود العراقیین إلىذهبنا 26/6/1946في 

.)6(بغدادإلىبمناسبة عودتهم 
حضر .للیلدائرة الطیران في منتصف اإلىذهبنا 27/6/1946في 

في الساعة .من قبل وزارة الحرب البریطانیةلتودیعي الجنرال كروبر موفداً 
فوصلنا مارسیلیا في ، ربعة محركاتأذات )وركی(طارت بنا طائرة 0300

فوصلنا ، 0630وبعد تناولنا الفطور طرنا في الساعة ، 0515الساعة 
ربع ساعات أینا بق. 1030في الساعة )7(بالقرب من طرابلس)كاسل بنیتو(

وصلنا القاهرة بعد المساء .حد المحركاتألتناول الطعام وتصلیح الخلل في 
ونزلنا في اوتیل شبرد.

وبعد التأخیر ، 0400المطار في الساعة إلىذهبنا 1946/یولیو- تموز/1
.1250وصلنا بغداد في الساعة ،في المطار وفي مطار اللد

منــاورة الجــیش حضــورإلــىداد ودعــوتي بغــإلــىزیــارة الملــك عبــد االله -2
:الاردني
فوصلت طائرته )8(استقبلنا الملك عبد االله، 1947یونیو-حزیران8بتاریخ 

حضرت یونیو- حزیران9في یوم . و المطار المدني إلى1000في الساعة 
مانة ببغداد.لأبهو اعلى شرف الملك عبد االله في حفلة الشاي
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له في البلاط لإمیر عبد الأقابلت الوصي ایونیو- حزیران10في یوم 
رأیي في الذهاب عن ل أخبرني بمناورات جیش شرق الاردن وسأالملكي، ف

.)9(ذا وجهت لي الدعوة فوافقتإ
ر الملك عبد االله حفلة الشاي المقامة على شرفه في ضوفي الیوم نفسه ح

عوة.ردني فلبیت الدلأالنادي العسكري ودعاني لحضور مناورات الجیش ا
حضرت حفلة عشاء على شرف الملك یونیو- حزیران11في مساء یوم 

عبد االله في قصر الرحاب.
فطارت ،المطار المدني لتودیع الملك عبد االلهإلى وفي الیوم التالي حضرنا 

.1600اعة سلطائرته في ا
طرنا بطائرات 1947یونیو- حزیران16من یوم ،0615في الساعة 

ساعة )10(3بقینا في مطار ایج .ضباط برتبة مقدمثة نا ومعي ثلاأعسكریة 
.1300عمان في الساعة فوصلنا بلدة الساعة ونصف 

نزلونا أاستقبلنا في المطار اللواء عبد القادر باشا الجندي وعدد من الضباط و 
وتیل فیلادلفیا.أفي 

رئیس وكل مننا والمقدمین الثلاثةأعلى مائدة الملك عبد االله ءعشاتناولنا ال
وبعض الوزراء ،رئیس الدیوان الملكي، وزیر تركیا المفوضردن،لأوزراء ا

ن غیرهم.و خر آردنیین و لأا
على مائدة الملك عبداالله في قصر تناولنا الغداء یونیو- حزیران17في 

رغدان.
ربد.إمعسكر بالقرب من بلدة إلىانتقلنا یونیو-حزیران18في 

خرین.لآمع الملك عبداالله والمدعوین اربدإفي بلدة تناولنا الغداء 
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خلاصتها تقدم كتیبة كانت التي ،المناورةدأتبالیوموفي عصر ذلك
مدرعات اصطدمت مقدمتها بمؤخرة العدو المنسحب، وفي اللیل جرى الهجوم 

اللیلي الذي انتهى قبل منتصف اللیل.
إلىدة نوي العو أعمان، وكنت إلىربد إعدنا من یونیو- حزیران19في 
حتى یوم خبرني رئیس الدیوان الملكي برغبة الملك عبداالله في بقائنا أف،بغداد

الجمعة في عمان فلبیت الطلب.
دیت صلاة الجمعة مع الملك عبداالله أیونیو- حزیران20في یوم الجمعة 

في جامع عمان ومعي الضباط العراقیین.
وبعد العشاء وزع ،دااللهفي قصر رغدان على مائدة الملك عبتناولنا العشاء 
ولى.لأن الدرجة اموسمة فقلدني وسام النهضة لأالملك علینا ا

بغداد فوصلنا إلىطرنا عائدین یونیو-حزیران21وفي صباح یوم السبت 
.1145في الساعة 

بغداد واقامة إلىزیارة الشیخ بشاره الخوري ئیس الجمهوریة اللبنانیة -3
:سكريععرض

وصل 1947نوفمبر- تشرین الثاني29من یوم السبت 1100الساعة ب
ریاض الصلح،شیخ بشاره الخوري ومعه رئیس الوزراء السید المطار بغداد 

.من الوزراء والنواب ومراسلي الصحفاً شخص25وحاشیته المؤلفة من 
وفي المساء حضرنا حفلة العشاء المقامة على شرف الضیوف في البلاط 

مانة من لأفي بهو ا30/11/1947قیمت حفلة عشاء في یوم أكما .الملكي
قبل رئیس الوزراء.
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أمامقامة استعراض عسكري إخبرني سمو الوصي برغبته أثناء لأفي تلك ا
مرها هاتفیاً آمن جلولاء وكلمت )11(یةللآجلب القوة افقررت حالاً ،الضیوف

بغداد.إلىمن البهو وطلبت حضورهم غداً 
أیضاً فحضرها ،مةلأحضرت حفلة افتتاح مجلس ا1/12/1947في یوم 

خطاب العرش، وفي المساء حضرت حفلة إلىرئیس جمهوریة لبنان واستمع 
له في بهو لإعلى شرف سمو الوصي عبد اةیة اللبنانیر عشاء رئیس الجمهو 

مانة.لأا
الكلیة العسكریة وفي الساعة إلىذهبت 2/12/1947في صباح یوم 

ن طاف أوبعد ،میر ورئیس جمهویة لبنان وحاشیتهلأو اوصل سم0900
وشاهدوا مختلف القطعات العسكریة بمعداتها، الجمیع في میدان العرض 

تناولنا الفطور في الكلیة، بعدها زاروا القوة الجویة ثم مدرسة الهندسة.
مانة العاصمة على شرف الضیوف.أحضرت حفلة شاي 1600في الساعة 
لیة في لآجرى استعراض القوة ا3/12/1947ن یوم م1000في الساعة 

له ورئیس لإفي بغداد الجدیدة حضره الوصي عبد ا)12(منطقة تل محمد
واستحسنه الجمیع.جداً اً الجمهوریة اللبنانیة وحاشیته فكان الاستعراض جید

ثلاث كتائب مدفعیة، و لي، آفوج و اشترك في الاستعراض كتیبة مدرعات 
.صحیة، ومفرزة لیةآسریة نقلیة و رة ، مخابو سریة هندسة و 

فتحركت ،المطار لتودیع رئیس جمهویة لبنان وحاشیتهإلىهبنا ذبعد الظهر 
.1400سیاراتهم في الساعة 
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هوامش وملاحظات المحقق

علــى 1939ســبتمبر-یلــولأ3علنــت الحــرب رســمیا بــین بریطانیــا والمانیــا یــوم أُ )1(
، 1945مــایو-مـایس8ة لبولنـدا. وانتهـت رسـمیا یـوم ثـر اجتیـاح القـوات الالمانیـإ

مـایس یـوم 8علـن ونسـتون تشرشـل یـوم أثر استسـلام المانیـا رسـمیا، حیـث إعلى 
:راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیا 
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بكثــرة فــي تلــك الحقبــة مــن الــزمن. والطــائرة كــان هــذا النــوع مــن الطــائرات منتشــراً )2(

ن مطارهـا أي أهي تلك الطائرة التي تهبط على سطح الماء وتقلـع منـه. ،المائیة
مائیاً.یكون عادة مطاراً 

بهذه وكان یقصد قاعدة التحیة، وهي المنصة التي یقف فیها راعي الاستعراض,)3(
الملك جورج السادس ، لتلقي التحیة من القطعات المستعرضة. و هالمناسبة 

)4(Royal Marines Mess.هو مطعم صنف مشاة البحریة ،
المملكـة دولـة إلىمارة شرق الاردن ، التي تحولت لإكان هذا هو الاسم الرسمي )5(

.بعد نیلها الاستقلال التامالأردنیة الهاشمیة، 
الــذین شــاركوا باســتعراض یــوم النصــر فــي المقصــود الضــباط والجنــود العراقیــون )6(

لندن.
هذه مدینة طرابلس اللیبیة. )7(
ملك الاردن.)8(
یرجــى مــن القــارئ الكــریم ملاحظــة الكیاســة والدقــة فــي التعامــل مــا بــین الوصــي )9(

على العرش العراقي، وهو رمز السـیادة الوطنیـة فـي النظـام الملكـي، وبـین رئـیس 
ذا كـان سـیوافق إركـان عـن مـا لأئـیس اذ لم یجد حرجا في سـؤال ر إركان جیشه، أ

لیه. إعلى تلبیة دعوة رسمیة قد توجه 
لشـركة نفـط قصى غـرب العـراق، وكـان فـي حینهـا تابعـاً أهذا هو المطار الكائن في )10(

نابیـب الـنفط أالعراق وهي شركة بریطانیة تستخرج النفط العراقي، وكـائن علـى خـط 
میناء حیفا فـي فلسـطین علـى إلىلعراق الذي ینقل النفط من حقول بابا كركر في ا
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معنــاه 3حیفــا، والــرقم إلــى، نسـبة H3سـاحل البحــر المتوســط . لــذلك سـمي ب 
.3محطة تقویة الضخ رقم 

لي، مؤلف من كتیبتـي مـدرعات همـا كتیبـة آلیة عبارة عن جحفل لواء لآ) كانت القوة ا11(
یملـر ومـدرعات همبـر مدرعات فیصـل وكتیبـة مـدرعات خالـد ( مجهزتـان بمـدرعات د

عــلاوة علــى عــدد مــن كتائــب ) مــن فــوج مشــاة آلــي منقــول باللوریــاتعلــى التــوالي، و 
وكــان مدفعیـة المیـدان وسـریة هندســة وسـریة مخـابرة وسـریة نقلیــة آلیـة ومفـرزة طبیـة. 

سكان هذه القوة في معسكر جلولاء، وهي من نظام معركة الفرقـة الثالثـة، التـي كـان إ
وكانـت هـذه الفرقـة ناقصـة المـلاك والتشـكیلات حتـى ذلـك الوقـت، . مقرها في بعقوبـة

وزیــر الــدفاع إلــىوهـو مــا ســبق وتطــرق لــه صــاحب المــذكرات فـي تقریــره الــذي رفعــه 
والذي تم بیانه بالفصل السابق.1945رزان عام ابعد الانتهاء من حركات ب

اد، وكانـت غیـر مأهولـة ) هذه المنطقة كائنة على الحافة الجنوبیة الغربیة لمدینة بغـد12(
فــي حینهــا. واصــبحت الان ضــمن حــدود ضــاحیة بغــداد الجدیــدة التــي تعتبــر امتــداداً 

عمرانیا لمدینة بغداد. 
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اویرـــالتص

1945في زیارة لمعسكر الجسور للهندسة العسكریة عام 
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بمناسبة تخریج الدورةاستعراض الصف المتقدم للكلیة العسكریة الملكیة
عام1946

رجالو صالح صائب ركان الجیش أالوصي في قاعدة التحیة وخلفه رئیس 
1947في استعراض القطعات العراقیة عام ومنهم فاضل الجماليالدولة
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بغداد إلىنتظار وصول الملك عبداالله في أركان الجیش أرئیس 
1947یونیو- حزیران
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بال في بهو الامانة ببغداد عام حفل الاستقإلىانتظار وصول الملك عبداالله 
1947
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- حزیرانمع احد اعضاء الوفد الذي رافق الملك عبداالله عند زیارته العراق 
1947یونیو



500

مدرعة دیملر عراقیة من كتیبة مدرعات فیصل التابعة للقوة الالیة المشاركة 
یلاحظ اسم المدرعة المقداد 1947باستعراض زیارة بشارة الخوري
على جانبهامثبت 

مدرعة همبر عراقیة من كتیبة مدرعات خالد التابعة للقوة الالیة المشاركة 
1947عام باستعراض بشارة الخوري
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والثلاثونالحاديلفصل 
)1(معاهدة بورتسموث

:نبذة تاریخیة عن المعاهدة 
ریطانیة المؤرخة في الب- بالمعاهدة العراقیةاطانییكان العراق یرتبط مع بر 

من السیادة العراقیة ضالمعاهدة تهتكن هذلم.)2(1930یونیو- حزیران30
ة یشاور في الشؤون السیاسولى والثانیة والخاصة بالتلأولاسیما في موادها ا

وحمایة المواصلات البریطانیة ،والتمییز في التمثیل الدبلوماسي،خارجیةال
قامة قوات بریطانیة فیهما.إ و ،ومنح قاعدتین جویتین،في العراق

نضمام العراق إ و ،مم المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیةلأوبعد عقد میثاق ا
تم ن هذا المیثاقلأ،هدة العراقیة البریطانیةعادة النظر بالمعاإاقتضى ،لیهإ

،وعلى حقها في تقریر مصیرها،متساویهتمتع الشعوب بحقوقأعلى مبد
م المتحدة، وكما نص ملأعضاء اأالمساواة في السیادة بین جمیع أعلى مبدو 

یة أعلى التزاماتهم بموجب ،عضاء بموجب المیثاقلأعلى تغلیب التزامات ا
خرى.أاتفاقات 

:تعدیل المعاهدة 
التي جاء في ،تألفت وزارة السید صالح جبر1947سنة مارس-آذارفي 

ساس أعلى ،البریطانیة- العمل على تعدیل المعاهدة العراقیة،منهجها
مم الأوعلى ضوء مبادئ ونصوص میثاق ،ضمان المصالح المتبادله

تمع في قصر اج، 1947دیسمبر- كانون الاول28وفي مساء.)3(المتحدة
بداء لإ،عیان والنواب وغیرهملأبعض ا،بناء على دعوة الوصي،الرحاب
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وعلى ،؟ومن تكون،جنبیةأتحالف مع دولة إلىحاجة العراق أرائهم في مبدآ
خر برئاسة الوصي للغرض نفسه في آجتماع اكما عقد ؟سس صالحةأةیأ

وتوفیق السویدي السادة نوري السعیدهحضر 1948ینایر-كانون الثاني3
ن رئیس الدیوان اواحمد مختار باب،وصالح جبر رئیس الوزراء،عیانلأمن ا

سس تعدیل أتمت الموافقة على ،وفي اجتماع لمجلس الوزراء.الملكي
وتخویله صلاحیة المفاوضة والتعدیل ،وعلى تالیف وفد المفاوضة،المعاهدة
ل المعاهدة.وصلاحیة التوقیع على تعدی،سس المذكورةلأحسب ا

سس ما یلي :لأوكان من تلك ا
ط المواصلات من مقدمة المعاهدة.و ع بحث خطرف-1
والاكتفاء بالنص على ،مور السیاسیة الخارجیةلأقید المشاورات في ارفع -2

خر.لآحد الفریقین المتعاقدین سیاسة معادیة للفریق اأجن لاینتهأ
بانیة والشعیبة عند ابرام معاهدات تسلم العراق للقاعدتین الجویتین في الح-3

الصلح بین الدول التي اشتركت في الحرب العظمى.
عدم السماح بأبقاء قوات بریطانیة مسلحة في العراق في زمن السلم.-4
لغاء حصر استخدام الاخصائیین في الحكومة العراقیة بالبریطانیین.إ-5
ناء وتسلم العراق لهذین ك الحدیدیة والمیكلغاء الاتفاقیات الخاصة بالسإ-6

.المرفقین
سلحة التي تسلح بها لأضرورة تسلیح الجیش والقوة الجویة العراقیة بعین ا-7

الوحدات البریطانیة.
رفع القیود الموجودة فیما یتعلق بالتمثیل السیاسي في المعاهدة الحاضرة.-8

ا الوزارة وسافر رئیس الوزراء صالح جبر ووزیر الدفاع شاكر الوادي ورئیس
السابقان نوري السعید وتوفیق السویدي، والتحق بهم هناك الدكتور فاضل 
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الجهة مع اتفاق إلىالجمالي وزیر الخارجیة وذلك لضرورة التوصل 
البریطانیة وللتوقیع على المعاهدة الجدیدة.

1948ینایر- كانون الثاني6لندن في إلىوبعد وصول هذا الوفد المفاوض 
كانون 10انتهت المفاوضات في ،ماعات مع الوفد البریطانيوعقد عدة اجت

عضاء الوفد المعاهدة الجدیدة في مدینة أووقع 1948ینایر- الثاني
بورتسموث .

سس تعدیلات أوعند المقارنة بین 1948ینایر- كانون الثاني15في 
وبین المعاهدة،قرها مجلس الوزراء وزود بها الوفد المفاوضأالمعاهدة التي 

ل وّ سس التي خُ لأن الوفد المفاوض العراقي لم یتمسك باأالجدیدة ، نجد 
سس لأن المعاهدة الجدیدة جاءت مناقضة لتلك اإ و ،المفاوضة في حدودها

والتزامات تحد سیادته وتقید نها فرضت علیه قیوداً إ و ،ولمصلحة العراق
حد بعید.إلىحریته 

:الخمیس 1948ینایر- كانون الثاني15
البریطانیة الجدیدیة المسماة ( معاهدة بورتسموث ) -عت المعاهدة العراقیةاذی

تكاثر المخالفون لها یط العراقیة تنتقدها و اوسلأاخذت ا.لیلاً دذاعة بغداإفي 
التدابیر لرفضها.ئوتهی

:الثلاثاء 1948ینایر- كانون الثاني20
ة اخترقت شارع الرشید ازداد التذمر من المعاهدة الجدیدة فقامت مظاهرة كبیر 

إلىالذهاب إلىباب الشرقي مما اضطر سمو الوصي إلىمن باب المعظم 
البلاط من طریق الكاظمیة .
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سبوعي وقابلت سمو الوصي وكلمته لأالبلاط حسب موعدي اإلىذهبت 
یي أي العام ضدها وبینت ر أحول الشروط الثقیلة في المعاهدة وهیاج الر 

.)4(بوضوح 
ن لدیه أن وبین اتلیفونیا رئیس الوزراء بالوكالة جمال بابتصل بي أیل لوفي ال

بقیام حركة في معسكر الرشید فطمأنته من هذه الناحیة.تنبئخبار أ

:الاربعاء 1948ینایر- كانون الثاني21
نقطع صوت یاشتدت المظاهرات في الرصافة وفي الكرخ وهاج البلد، ولم 

)5(في منطقة المستشفى الملكيخص لأوعلى ا،الرصاص من كل جانب

التي تحضر فیها الناس لتشییع جنازات الشهداء الذین وقعوا في مصادمات 
خبار بوقوع بعض الشهداء في أ، لقد وصلتنا اليهلأقبل یوم بین الشرطة وا

.یضاً أهذا الیوم 
،الشوارع ضد المتظاهرینإلىنزال الجیش إعلى عدم ني كنت مصمماً أمع 

عادة إوتطلب الموقف ،مور من ید الشرطةلأفلات زمام اإنولكن خشیة من 
شوضعنا في الانذار سریة في معسكر الوشا،رواحلأحافظة اممن و لأا

، كما )6(في مقر وزارة الدفاع في القلعةوفصیلاً ،وسریة في معسكر الرشید
في المسیب في الانذار.في جلولاء وفوجاً اً لیآاً وضعنا كتیبة مدرعات وفوج

فأوجب ارتیاح ،ذیع بیان سمو الوصي حول المعاهدةأُ 1015الساعة وفي
ن النفوس لا زالت في الحقیقة مضطربة ألا إالناس وعودة الحالة نسبیا، 

.)7(ویساورها الشك
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:الخمیس 1948ینایر- كانون الثاني22
شییع الشهید المجهول من المستشفى تقامت مظاهرة في صباح هذا الیوم ل

حد من الشرطة، كانت سلمیة ولم یقع ألم یرافقها ،باب الشرقيلىإالملكي 
من.لأفیها مایعكر صفو ا

:الجمعة 1948ینایر- كانون الثاني23
،كثریةلأولم یستحسنها ا،قامت مظاهرة في شارع الرشید ولم ترافقها الشرطة

راً خیأولكن فهمنا . همیةأولم تبق لها ،ن شجب بیان البلاط المعاهدةأبعد 
ن المظاهرة جرت ضد بیان رئیس الوزراء صالح جبر المذاع من لندن في أب

.)8(اللیلة السابقة

:الاثنین 1948ینایر- كانون الثاني26
توفیق السویدي وفاضل و عاد من لندن كل من صالح جبر ونوري السعید 

الجمالي .
من حفلة جمعیة الهدایةلي داري عائداً و عند وص2145وفي الساعة 

ن أخبروني بأ،النبویة في قاعة الملك فیصل الثانيالمنقبةسلامیة لقراءة لأا
.راد مكالمتي هاتفیا قبل مدة قلیلة فلم یجدنيأوكیل وزیر الدفاع توفیق وهبي 

ذاعة بغداد، إسمع البیان الذي سیذاع قریبا من أفقال لي، فاتصلت به هاتفیاً 
خرى.أنتكلم مرة سمع البیان وبعدئذٍ إ، قال ؟نشاء االله ماذا فیهإجبته خیر أ

ستغرب العالم منه أذیع بیان رئیس الوزراء صالح جبر، أُ 2200وفي الساعة 
.)9(سیئاً هوكان وقع
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بعد هذا سوف لاتكون ؟اتصل بي توفیق وهبي وقال لي كیف وجدت البیان
ن الشعب أب،والذي اعتقده،ن المظاهرات لا تنقطعأفأجبته ب. مظاهرات

وقلت له .اللیلةهن لم یقم بها في هذإعلى كل حال غداً بمظاهرة سیقوم
لم یهتم به الناس، وهذا البیان مثله .ذاع جمال بابان بیاناً أن أقسب
...... هو الذي خربط هذامن جمال بابان  )10(قلینهجابني ( ما تأ
) .!!!. لكن هذا بیان تمام ....مورلأا

ثره قام الناس من إم یستحسنه العقلاء . وعلى البیان ولإلىلم یرتح اناس 
خرون من دورهم فباشرت المظاهرات، عبر قسم من آالمقاهي وخرج 

عسمأكنت .باب المعظمإلىالمتظاهرین من الكرخ فوصل المتجمهرون 
.ن تصادموا مع الشرطة في باب المعظم أبعد ،هوساتهم وصوت الرصاص

بتنا متوقعین .د منتصف اللیلمابعإلىاستمر الرمي بصورة متقطعة 
الیوم التالي.فيقوى أشد و أهرات امظ

:الثلاثاء 1948ینایر- كانون الثاني27
من لافآالمظاهرات في كل مكان وسارت دأتب9000من الساعة اعتباراً 
والجسر ،رمت الشرطة المتظاهرین في منطقة المستشفى الملكي.الناس

سقط عدد من القتلى والجرحى.ف
صبح البلد یرتج من صوت الرشاشات والبنادق من كل صوب وجانب .أ

،هاتفیا)توفیق وهبي(وكیل وزیر الدفاع أتصل بي 1330حوالي الساعة 
ن الحكومة ترید أفهمت .بغدادإلىفوج من المسیب بالقطار رسال إوطلب 

من الشرطة.الشوارع بدلاً إلىدخال قوات الجیش إ
، اتصلت بسمو اليهلأالحكومة باستخدام الجیش ضد اتفق مع أني لا أوبما 

ن النتیجة إذلك، فقال لي سموه فهمتهأو ،في قصر الرحابالوصي هاتفیاً 
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بقى بالقرب من أن أستقالة، وطلب مني لإن الوزارة على وشك الأقریبة 
معه.على إتصال كون أالهاتف و 

إلىاعطاءه بعد قلیل اتصل بي سمو الوصي وطلب معرفة الواجب المنوي
م للقیام أ؟ج، هل لتبدیل بعض حراسات الشرطة والاستفادة من افرادهاو الف

لربما (ناس أنلآي ادنع، أنوقال لا؟ بالواجب مع الشرطة في داخل البلد
).و الاحزابأقصد بذلك وجود بعض المراجعین له من رجالات البلد 

عیین واجب الفوج وطلبت منه ت،تصلت بوكیل وزیر الدفاع توفیق وهبيأ
وبعده یلتقي ،بغدادإلىقال یأتي الفوج .لیه حسب ذلكإوامر لأصدار الإ
قوم بمعاونة الشرطة وی،لویةلأدارة اإوامر من متصرف بغداد حسب قانون أ

.نها متعبةلأ
وبینت له ماقال توفیق وهبي، وكررت له رأیي في ،اتصلت بسمو الوصي

منياستخدام الجیش كشرطة ، وطلب اتفق سموه معي على عدم.الموضوع
ن استقالة الوزارة في طریقها الیه، وقال یوجد لأ،ماطل في تنفیذ الطلبأن أ

،فأیدت ذلك.حسنأعلانها إبقائها مكتومة ، ولكن إو أعلانها إاختلاف في 
ذا إوعندما سألته فیما . ج رأیي في الموضوع مز ن یستأني شعرت بأنه یرید لأ

،حد بالتكلیفألم یقبل ،الوزراة الجدیدة ، قال الكل جبناءحد بتالیف أكلف 
حسن الحلول أإلىفتمنیت له التوفیق للوصول .القصر صعبإلىوالمجیئ 

لصالح البلد وخیره.
خیالة من طالباً ،وزیر الداخلیة توفیق النائباتصل بي هاتفیاً بعد ذلك 

في بغداد .یسولالخیالة في معسكر المنصوركتیبة الجیش فاجبته بوجود 
بغداد مع إلىكلمني توفیق وهبي طالبا جلب فوجین 1430حوالي الساعة 
جبته أ.و كتیبة مدرعات للقیام بواجب دوریة في الشوراعأسریة مدرعات 

ولكنني ،جلب الوحدات التي تریدونهاأقائلا عدد ورود الطلب التحریري س
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الجیش بدل الشرطة ني اخشى من استخدامأب،بین رأیي بصراحة ووضوحأ
حذر أستكون له نتائج وخیمة هنأواعتقد ب.)11(و مع الشرطة في داخل البلدأ

و من مكتب رئیس الوزراء أكلمك من الداخلیة أس،بتألم وقال. ضحك منها
ویجب ،الشرطة متعبة جداً نلأ،ن یقوم به الجیشألتبیین لهم ما یمكن 

معاونتها .
:لتالي بید مفوض شرطة وصل الكتاب ا1520في الساعة 

______________________________________________
165الرقم : م/ ح / وزارة الداخلیة من :
1948/ 27/1التاریخ : : وزارة الدفاع                     إلى

ن الوضعیة الحالیة في العاصمة تتطلب معاونة الجیش بفوجین من إ
ة هذه القوة ئجراء مایلزم لتهیإفنرجو .المشاة وسریة واحدة من المدرعات

بأسرع وقت واعلامنا .
الكتاب بعبارة على ) توفیق وهبي(وكیل وزیر الدفاعوقد علق 

ركان الجیش أرئیس 
27/1/1948

_____________________________________________
عجیب هذا (بسمو الوصي وقرأت له الكتاب ، قال لي سموه حالاً تصلت إ

توفیقین وضیاء والباقي استقالوا ، ؟)12()الرجل بقي بثلاثة وزراء ولم یستقل
، قدیم الاستقالةیطلب من رئیس الوزارء تلاحمد مختار بابان كلفأنهوقال 

إلىنه سیمر على نوري السعید ویأتي معه أبأجاب احمد مختار نألا إ
ن صالح جبر لم یأت ولم یستقل" .ألا إ،ن لآالقصر ا
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جبته أعن وصول الكتاب فتفسراً سكلمني توفیق وهبي م1540في الساعة 
ة مكن جعل سریأذا إ من فوجین، و في جلب فوج بدلاً بالایجاب ، قال لابأس

رسال كتاب ملحق بهذا التغییر .إمنه تالمدرعات كتیبة مدرعات، فطلب
جبته سیبقى الفوج أف.یبقى الفوج والمدرعات في مقر وزراة الدفاع،قال لي

دخال إحتیاط وبدون افي معسكر الوشاش والمدرعات في معسكر الرشید ك
البلد، فوافق على ذلك .إلىقطعة 

ن وزارة الداخلیة ترید إوفیق وهبي وقال لي اتصل بي ت1600حوالي الساعة 
من فوج واحد.فوجین بدلاً 

عطاني مدیر الحركات كتاب مدیر الشرطة العام أ، 1700في الساعة 
والذي جاء فیه 1948ینایر- كانون الثاني27والمؤرخ في 58المرقم 
مایلي:
اط بین بمهمة ضابط ارتب،الشرطة للمنطقة الثانیةشمفت)صالح حمام(یقوم 

مر.لأالجیش والشرطة اعتبارا من تاریخ صدور هذا ا
ون الاجتماعیة جمیل عبد الوهاب ؤ علمت من وزیر الش، 1720في الساعة 

ذیع في أُ للوزراء علم ببیان رئیس الوزراء الذي سولی، نه قدم استقالته أب
اللیلة الماضیة.

مر موقع الموصل حول المظاهرات آوصلتني برقیة ، 1730في الساعة 
وطلب المتصرف معاونة الجیش وتخصیص سریة ، منلأالتي تهدد ا، هناك

ماكن المهمة من البلدة.لألمعاونة الشرطة في ا
وقرأت له برقیة امر موقع كلمت سمو الوصي هاتفیاً ، 1745في الساعة 

خر تطور في موقف آلته عن أس.الموصل وكتاب مدیر الشرطة العام
خبرني مدیر أن، ولقد لآحتى اطلبنا رئیس الوزراء ولم یأتِ ، فقال لي، الوزراة

القصر لوجود مظاهرة في إلىبأنه هو الذي منعه من المجیئ ،الشرطة العام
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باب إلىخبرت سموه عن المظاهرة وسیرها من جسر الملك فیصل أ.الشارع 
صباحا في ا غداً ن یجتمعو أوتفرقهم على ،المعظم بدون مرافقة شرطة لهم

.0800الساعة 
تهااستقالالوزارة ن تقدم أن قبل لآقال لي سموه لایمكن اذاعة الاستقالة ا

.))ن یقدم استقالته لتذاع حالاً أرید الرجل أ(( فعلا، 
ذاع سمو الوصي نبأ استقالة الوزراة وقبولها، وطلب أ، 2015في الساعة 

جال البلد للقیام بما یتطلبه الوضع ر إلىح المجال سالسكینة وفإلىالخلود 
ارع الرشید مهللین شإلىثر اذاعة البیان خرج الناس إوعلى . من واجب

مكبرین یغمرهم الفرح والسرور.
غفیرة في شارع الرشید صادفت جموعاً .قصر الرحاب فذهبتإلىطلبوني 
في منطقة جامع مرجان، وفي .قرب مدخل وزارة الدفاعخص لأاوعلى 

من ، ( سیارتيعرفوا المقابلة لجسر الملك فیصل الثاني، وعندما الساحة 
في مقدمتها جوبهت بعاصفة من التصفیق والهتاف بحیاة )13(المرفوع)العلم 

.)14(الجیش 
.قصر الرحاب كل من مدیر الداخلیة العام ومدیر الشرطة العامإلىوصل 

لمجاورة لصالون في غرفة الطعام ا،سمو الوصي،اجتمع بنا نحن الثلاثة
رة المذاكرة حول تألیف وز لالبلد بعض رجال الاستقبال الذي كان یتجمع فیه 

عدم وجود حكومة في البلد في الوقت ، هو ومما قاله لنا سموه.جدیدة
مثل نن أو ،منلأوضرورة تكاتفنا للسیطرة على الموقف ومحافظة ا،الحاضر

ولقد بكى .ن یتم تألیف الوزارةأإلىویكون اتصالنا به مباشرة ،مجلس الوزراء
:ثره قائلاً أودمعت عیناه من ت

.)15())ولیتهاؤ تحمل مسأتحدث امور مهمة كهذه في زمن وصایتي و (( 
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))نلآوث مایزعج بعد ادتوقع حأخذت تهدأ ولا أن الحالة أعتقد بأنا (( أفقلت 
القصر.إلىوذكرت ماشاهدته وسمعته في الشارع عند مجیئي 

:الاربعاء 1948ینایر- ن الثانيكانو 28
ن أاتصل هاتفیا المحامي نجیب الصائغ واخبرني ب0815في الساعة 

عیان سیشتركون في تشیع جنازات الشهداء الذین لأجماعة من النواب وا
مس.أوقعوا في حوادث یوم 

نهم یرجون اشتراك قطعة من إف،موقف الجیش في هذه الحوادثإلىونظراً 
.اليى الجیش بالتشییع كرمز لتضامن الجیش مع الاهالجیش مع موسیق

ن ماقام به هو ما اعتقده بصالح إ و ،الشعبإلىن الجیش من الشعب و إفقلت 
شییع ولم تشراك الجیش بالإستحسن ألم .وطنیاً دى بذلك واجباً أالبلاد و 

.)16(وافق علیه أ
الشرطة حد مناقتراب أوصیت بعدم أ.وجرى تشییع الشهداء باحتفال مهیب

وانتهى كل .ن یراقب الموكب قسم من ضباط الجیشأو ،رتل المشیعینإلى
سلام.و نتظام ابيءش
من استخبارات الجیش بأن حزب )17()نعمان ماهر(خبرني الرئیس أ

مس بمخابرتي أخر بموقفي یوم أي شخص آكثر منه ومن أالاستقلال یعلم 
وافق على أني لا أمن یة مع سمو الوصي وكانوا مطمئنین وواثقین السرّ 

من مر، استغربت جداً لأاشراك الجیش مع الشرطة ضد الاهلیین مهما كلف ا
فكر لمعرفة الطریقة التي حصلوا بواسطتها على أهذه الایضاحات وبقیت 

خبار.لأهذه ا
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سلاك أمن دائرة التلیفونات لفحص وجلبنا عاملاً ، )18(مر المخابرةآطلبت 
سلاك وسرقة المخابرات لأن وجود اتصال بین اخوفا م)19(التلیفون السري

.وبنتیجة الفحص لم یثبت ذلك 
و من حزب الاستقلال ضو عأوهو وجود جماعة ،لا احتمال واحدإلم یبق

واواطلع1948ینایر- كانون الثاني27د سمو الوصي في القصر یوم نع
ن سمو لأ،الحقیقةإلىقرب أعلى مخابراتي معه في التلیفون السري ، وهذا 

مخابرتي معه في ذلك أثناءهدنناس عأبرني بوجود خن اأالوصي سبق و 
الیوم .

علمنا لیلا بتكلیف السید محمد الصدر بتالیف الوزارة وقبوله ذلك .

:الخمیس 1948ینایر- كانون الثاني29
اشترك في الاحتفال جمع .رةاجرت حفلة استیزار الوز 1130في الساعة 

ساحة مجلس إلىعند وصولنا نحن الضباط .طبقاتغفیر من مختلف ال
هتف الحاضرون لنا وللجیش بحماس .،شتراك في الاحتفاللاالوزراء ل
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هوامش وملاحظات المحقق

مدینة بورتسموث، هي مدینة ساحلیة انكلیزیة مشهورة، تقع على الساحل )1(
كونها ( المانش). وهي مشهورة ب)القنال الانكلیزي(الجنوبي لانكلترا على 

) 7، راجع الخریطة رقم (اً مهماً ، علاوة على كونها میناء تجاریاً سیاحیاً منتجع
بالفصل السادس من هذه المذكرات.

ضمن 1930.  عقدت هذه المعاهدة عام 5الحمداني ، مصدر سابق ، فصل )2(
الاجراءات التمهیدیة لمنح العراق استقلاله الناجز وخروجه من نظام الوصایة 

عصبة الامم المتحدة . للاطلاع على نص المعاهدة إلىة وانضمامه البریطانی
علاه . أمن المصدر المبین 8، فصل 150راجع ص 

نه كا قد حضر وفد أ، حیث بین 459راجع مذكرات توفیق السویدي ، ص )3(
للبحث في تعدیل معاهدة 1947مایو- العراق في شهر مایسإلىبریطاني 

مؤلفا برئاسة صالح جبر رئیس الوزراء وشاكر ، وكان الوفد العراقي1930
ركان الجیش .أالوادي وزیر الدفاع ، وصالح صائب الجبوري رئیس 

28تعرف هذه الاحداث والمظاهرات التي حدثت بالعراق في الفترة حتى یوم )4(
لمباشر لها كما اكان السببوان بوثبة كانون. 1948ینایر- كانون الثاني

غیر اً بابسأن لها لا أإالبحث ، بورتسموث موضوععاهدة یظهر هو توقیع م
سعار لأم ثقة الشعب بالحكومات المتعاقبة، وغلاء امباشرة كثیرة منها انعدا

حزاب السیاسیة المحضورة لأوسوء الوضعیة المعیشیة، یضاف لها نشاط ا
ومنها الحزب الشیوعي العراقي. راجع حامد الحمداني ، مصدر سابق . وعبد 

سني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، مصدر سابق .الرزاق الح
ن إقیمت مدینة الطب الحالیة بمكانها، بل أُ یضا بالمجیدیة، وقد أكانت تدعى )5(

ن. لآمن مبانیها مازال قائما حتى ااً قسم
المقصود الابنیة القدیمة التي كانت قائمة على السور المحاذي لشارع الرشید )6(

م للوزارة .والمنتهي بالباب الجنوبي القدی
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ثر احداث هذا الیوم ، عقد الوصي اجتماعا حضره العدید من رؤساء إعلى )7(
ن في البلاد، وتدارسوا یعیان والوجهاء البارز لأن ، وعدد من ایالوزارات السابق

صدروا بیاناً نبذوا فیه المعاهدة، ومن ما جاء في هذا أوضاع، و لأخطورة ا
ذا الشعب لا یرید المعاهدة إلوصي (( البیان، الذي وقعه الوصي وعرف ببیان ا

یضاً، أیضا لانریدها)). راجع حامد الحمداني، مصدر سابق . وراجع أفنحن 
. 257، ص 7الحسني عبد الرزاق ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج

صرح رئیس الوزراء صالح جبر من 1948ینایر- كانون الثاني22یوم )8(
امة من الشیوعیین والنازیین الذین یتهم المتظاهرین بأنهم عناصر هدلندن 

، بعد إسقاط حكومة الكیلاني على ید جیش الاحتلال 1941اعتقلهم عام 
بغداد لسحق رؤوس إلىالبریطاني . وقد توعد جبر في تصریحه بالعودة 

.345. الحمداني ، مصدر سابق ص العناصر الفوضویة
أبناء الشعب من بیاناً یحذر فیهأصدر بغداد ، إلىبعد عودة صالح جبر )9(

التظاهر، ویتوعدهم بإنزال العقاب الصارم بهم، وخول متصرفي الألویة، وأمین 
صلاحیة استخدام السلاح لتفریق المظاهرات، ،العاصمة، ومدراء الشرطة

وبقیة وإنزال قوات كبیرة من الشرطة لتحتل المراكز الحساسة في العاصمة،
.المدن الأخرى

.فلانذكر و لنترك أالموضوعي اتركأما تقیلنه) ذه كلمة عامیة عراقیة (ه)10(
عرجي في كتابه عن الانتفاضة والمبین على الرابط لأ) یقول الكاتب علاء ا11(

تي في الانترنت : لآا
http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=inte

rpage&sid=10327
الأمر فطلب صالح في تلك الساعات حاولت الحكومة أن تقحم الجیش في((

حینه بأن ترسل جبر من وزیر داخلیته توفیق النائب ووكیل وزیر الدفاع في
نقاذ لاالشرطة سریة مدرعات مع فوجین من المشاة على وجه السرعة لمساعدة

الفریق الموقف غیر أن هذا الطلب لم یجد صدى لدى قیادة الجیش وأبدى
معارضته لذلك الطلب صالح صائب الجبوري رئیس أركان الجیش آنذاك

)) .الجماهیرمعمن وقوف الجیش "خوفا
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وزراء فقط لم یستقیلوا 3كان الوصي یقصد صالح جبر الذي بقي في وزارته )12(
الدفاع المعارف ووزیر هم توفیق النائب وزیر الداخلیة وتوفیق وهبي وزیر 

شغال والمواصلات .لأجعفر وزیر اوكالة وضیاء 
ن یرفع علما على واقیة الطین الامامیة أركان الجیش أمن امتیازات رئیس )13(

سم ونهایته 20× سم 30لسیارته، ولون هذا العلم هو اللون الاخضر بابعاد 
یة في وسط ضالداخل ، وتوجد نجمة سباعیة فإلىمشقوقة بشكل مثلث رأسه 

الجیش العراقي، إلىدخل تنظیم الفیالق أُ وقات لاحقة ، وعندما أالعلم . وفي 
ن ، بینما یحمل علم قائد ین فضیتیصبح علم رئیس اركان الجیش یحمل نجمتأ

من النجوم ، بینما اً الفیلق نجمة واحدة، في حین یكون علم قائد الفرقة خالی
خضر لأفكانت اللون االاعلام لوان أمثلث. اما على شكل یكون علم آمر اللواء 

ة لتشكیلات الدروع .بالنسبة لتشكیلات المشاة ، واللون الرصاصي بالنسب
، 2003مین قبل عام لأكانت العلاقة بین الشعب العراقي وجیشه الباسل ا)14(

ن الشعب العراقي كان یحب جیشه أذ إجمع. أعلاقة متمیزة منفردة في العالم 
ولقد كانت علاقة التلاحم ةالوطني حبا جما، فكان هو جیش الشعب بحق وحقیق

بعینیات من القرن العشرین، واستمرت ، ولو والمحبة هذه متمیزة في سنوات الار 
مریكي لأ، عندما قامت سلطات الاحتلال ا2003حتى عام حیاناً أقل أبشكل 

ما العلاقة ما بین الشعب وقوات أمن. لأبحل هذا الجیش الباسل، وباقي قوى ا
سباب التي لابد للقارئ لأالشرطة فلم تكن على نفس الدرجة من المحبة والثقة، ل

نتجها وهو یطالع هذه المذكرات القیمة. ن یستأ
رتكبه مع باقي سیاسیي ذلك أدرك مدى فداحة الخطأ الذي أن الوصي قد أیبدو )15(

الزمن والذین كانوا یسایرون الانكلیز في تحالفهم القوي معهم، بالضد من رغبة 
1930عقد معاهدة بورتسموث بشروط مماثلة لمعاهدة إلىدى أالشعب، والذي 

تكبل سیادة العراق، والتي وقعها صالح جبر نیابة عن الحكومة التي كانت
رادت الوزارة وبتأیید من أنیابة عن الحكومة البریطانیة، والتي )بیفن(العراقیة مع 

جبار الشعب على القبول بها ولو باستخدام إمر تمریرها، بل لأول اأي فالبلاط 
لمذكرات ووقوع عدد كبیر ل الذي بینه صاحب اكالقوة. لكن مقاومة الشعب بالش
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وامر لأركان الجیش عن الانصیاع أمن الشهداء بین صفوف ، وامتناع رئیس 
سفه على أمبدیاً السیاسیین بزج الجیش ضد الشعب ، جعلت الوصي یستفیق 

على عدم ئیس أركان الجیش صلاح الموقف بتشجیع ر إماحدث ویحاول 
درك أنه لأین استقالة الوزارة ، الانصیاع لرغبات وكیل وزیر الدفاع ومماطلته لح

ینقلب على نظام ن أحتمال كبیر جداً إفهناك الشارع، إلىذا ما نزل إن الجیش أ
أولها والعائلة المالكة كلها، وللجیش العراقي في هذا سوابق كثیرة ، لیس الحكم

، والذي سبق لصاحب 1936أو انقلاب بكر صدقي عام ، 1941انقلاب عام 
.الیهمارقالمذكرات التط

الجیش هو للشعب والشعب نأذ بالرغم من إ، ن هذا الجواب هو عین الحكمةإ)16(
العرش كان التزاما حقیقیاً، ولم یكن إلىن التزام الجیش بقسم الولاء ألا إللجیش، 
مر الذي لأفي تفاقم الخلاف بین الشعب والعرش، اركان الجیش راغباً أرئیس 

شییع . كان لابد سیحدث لو شارك الجیش بالت
المقصود نعمان ماهر الكنعاني ، والذي كان معروفا بكونه یتمتع بموهبة شعریة )17(

جیدة جعلته ینظم الكثیر من القصائد الوطنیة والقومیة. 
Director of the signalالمقصود بآمر المخابرة ( مدیر صنف المخابرة ) )18(

corpsوقات لأي ا، حیث كان یدعى بآمر الصنف في حینه بدلا من المدیر ف
اللاحقة، لان كلمة آمر تحمل في ثنایاها صفة للقیادة لا تحملها كلمة مدیر.

الدولة یزودون بهواتف تعمل على شبكة هاتفیة خاصة ( حكومیة ) كان مسؤولو)19(
هي لیست الشبكة الهاتفیة العادیة العامة. لذا كان یدعى بالهاتف السري. ولما 

ي تربط على الهواتف متوفرة في ذلك الوقت، لات التجفیر( التشفیر) التآلم تكن 
ن تتنصت على الهواتف أمكانات معینة، إي جهة ذات لأكان من الممكن 

العاملة على هذه الشبكة بسهولة ویسر. ولما كان حزب الاستقلال في حینه من 
دس أحد عناصرهین أحزاب ذات القبول الجماهیري الواسع، فربما تمكن لأا

ن وأن على تشغیل وادارة هذه الشبكة الهاتفیة الخاصة، ضمن العمال القائمی
یسترق المكالمات ویتنصت علیها.



517

والثلاثوننيالفصل الثا
1948حرب فلسطین عام 

-لمحة عابرة :
الموسوم بها المختلفة بكتابي نكنت قد بحثت المشكلة الفلسطینیة من جوا

ولمن . 1970الذي صدر سنة )محنة فلسطین واسرارها السیاسیة والعسكریة(
.)1(ذلك الكتابإلىیود الاطلاع على تفصیلات القضیة الرجوع 

دمى أهم موضوع أذكر بشارة عابرة اقتضاها وجو إتي التالیة فهي اما كلمأ
منذ مطلع هذا القرن، اً قلوب الشعب العربي والشعوب الاسلامیة جمیع

ن إ،رض وتطهیرها من رجس الصهاینةلأوسیظل كذلك حتى یتم تحریر كل ا
شاء االله .

ریطاني ن وطد الاستعمار البأفبعد .زمن بعیدإلىكلة تمتد شن جذور المإ
وسط تحقق له لأخذ یفكر في تأمین قاعدة له في الشرق اأ،قدامه في الهندأ

وقد وجد .وبسط نفوذه على المنطقة العربیة،الشرقإلىسلامة مواصلاته 
لاف آقیم فیها دویلة قبل یرض التي كان لأاإلىفي حلم الصهیونیة بالعودة 

ن قیام أحقیقة ،ى ذلكوشجعه عل، تبني هذه الفكرةإلىمما دفعه ،السنین
نه أو ،غیر طبیعيمراً أساسه الاغتصاب والعدوان سیكون أكیان صهیوني 
حضان أالارتماء في إلىالحمایة والمساندة مما یضطره إلىسیحتاج دوما 

وامرها .لأالامبراطوریة البریطانیة والامتثال 
في . ف1917تصریح بلفور سنة ،الاستعمار البریطانيعمال أوكانت باكورة 

قامة كیان سیاسي إطأ مع الیهود على ان الحكومة البریطانیة كانت تتو أحین 
حین ادعت في ذلك ،الخداع والتضلیلإلىنها لجأت إف،لهم في فلسطین
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،نشاء وطن قومي لهمإمساعدة الیهود في إلىنها ترمي بذلك أ،التصریح
البریطانیون ن بسطأوبعد .هل البلاد العربلأة یلایمس الحقوق السیاس

خذوا أ،ولىلأبعد الحرب العالمیة االانتداب نفوذهم على فلسطین باسم 
ن انتهت الحرب أوما .قامة الدولة الاسرائیلیةلإیمهدون بجمیع الطرق 

ما ععدد الیهود في فلسطین عشرات المرات حتى تضاعف ،العالمیة الثانیة
، رة تالظاهرة والمستوذلك عن طریق الهجرة،كان علیه في العهد العثماني

على الرغم من ،بوابها على مصراعیها للیهودأالتي فتح البریطانیون 
معارضة الشعب الفلسطیني ومقاومته وثوراته العدیدة .

،فول بعد الحرب العالمیة الثانیةلأجم الامبراطوریة البریطانیة بانخذ أوعندما 
تحول الیهود من ،مىمریكیة كقوة عالمیة عظلأوبرزت الولایات المتحدة ا

احتضان مشروع الصهاینة في هنأمریكا أمریكا ، ووجدت أإلىبریطانیا 
نشاء قاعدة لهم في إ، وهي نیونالبریطارادها أمایحقق لها ذات المطامع التي 

والاستناد الیها في اي حرب ،الشرق العربي للتحكم منها بالبلاد العربیة
نها أذلك إلىالشرق، یضاف و في صراعها مع أمحتملة في المنطقة 

مریكا نفسها، ذلك النفوذ أالكبیر في سترضي بهذا العمل النفوذ الیهوديت
الذي یمتلك المال ویسیطر على المجالس التشریعیة ویتحكم بالانتخابات 

مریكا في تحقیق قیام الكیان الصهیوني أذلك فقد تفانت لو .علاملإووسائل ا
كان مراً أن یقضي االله أإلى،ستظل. وظلت و )2(1948في فلسطین سنة 

على الرغم من ،مفعولا، هي الحامیة والممولة والمجهزة والمدافعة عن اسرائیل
ن هذا لیس من مصلحتها القومیة على المدى البعید.أ
ع الغرب والصهاینة ونجاحهم في سلب هذا الجزء اطمأن السبب الاكبر في إ

ن أإلىضافة لإبا،هم وتفرقهمكان ضعف العرب وتخاذل،من الوطن العربي
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نذاك تحت نفوذ الدول الاستعماریة آكانت ،جمیع البلاد العربیة تقریبا
)3(الغربیة.

خذت بالتغیر في الحقبة الاخیرة، ویرجع أوضاع البلاد العربیة أن أغیر 
حدثتها كارثة فلسطین في أه التي جّ ر الإلىالكثیر من الفضل في ذلك 

الاستعمار يفقد تحرر معظمها وبق.ها من سباتهاتظیقأالشعوب العربیة و 
جنبیة لأوبذلك حررت ثرواتها الطبیعیة من سیطرة الدول ا، و الحدیثأالقدیم 

مكاناتها خاصة بسبب إزیادة و دى ذلك لتعاظم مواردها أو ، واحتكاراتها 
ورصیدها الاحتیاطي الهائل من هذه المادة ، نتاجها العظیم من النفطإ

ذلك إلىضفنا أفاذا .اعیة الراهنةنتؤلف عصب الحضارة الصالحیویة التي
ستراتیجي والسكاني في الاوضاع همیة موقع الوطن العربي الجغرافي والاأ

والصراع السیاسي والعسكري ،المتمثلة بتنافس الشرق والغرب،الدولیة الراهنة
دول عدم وهي كتلة،وكذلك قیام كتلة دول العالم الثالث،القائم بین الطرفین

ن ألوجدنا ،لانضوائها تحت هذه الكتلة،نحیاز التي تناصر الدول العربیةلاا
ما یحسب ،همیةلأالضخامة وامن اصبحت أ،مكاناتهاإ مركز الدول العربیة و 

لها حسابها حتى من قبل الدول الكبرى.
وضاع في البلاد لأعلى الرغم من تبدل اهنأ،سف له حقاؤ ولكن مما ی
ن الخلافات بین دولها وتفرقها وعدم إف،مكاناتهاإررها وتعاظم العربیة وتح

لاتزال ،ولصالح فلسطین خاصة،تعاونها فیما بینها للصالح القومي عامة
دى أشد مما كانت علیه ، مما أن لم تكن بإ،قائمة كما كانت في الماضي

رض أباحتلال الصهاینة ما تبقى بید العرب من ،تعاظم الكارثةإلى
بمساعدة ،ووقوفهم،وسیناء من مصر،واحتلال الجولان من سوریا،نفلسطی

مم لأي العام العالمي ومن مقررات منظمة اأموقف الاستهتار من الر ،مریكاأ
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راضي المحتلة والاعتراف لأبوجوب الانسحاب من ا،منلأالمتحدة ومجلس ا
بحقوق الشعب الفلسطیني.

ق الدول العربیة وخصوماتها ن ذكرناه، هو تفر أوسبب ذلك كله كما سبق 
،قامة تنظیم سیاسي وعسكري شاملإعن ،نلآوعدم تعاونها وعجزها حتى ا

وهذا ،وادارة الحرب،ل المشتركییؤمن لها التوجیه والقیادة والتنسیق والتمو 
تحت الواقع ،ولى مستلزمات مهمة تحریر الوطن المغتصبأمن كله 

من عذاب التشرد وضریبة جئوتخلیص الشعب الفلسطیني اللاالاحتلال،
والعیش والحرمان، ل التحكم الصهیوني وقسوة السجون ذالمتصاعد و عداءال
والحل ،یقع على الدول العربیة نفسها،كل اللوم،فاللوم،ملألا وطن ولا ب

وكل شئ .وتعاونها الجاد الفعال،ومفتاحها هو تناصرها،الوحید هو بیدها
مل في لأو اأ،و الرأي العام العالميأ،حدةمم المتلأكمنظمة ا،غیر ذلك

مل خادع، أفهو ، و الصدیقةأو تلك من الدول الكبرى أمعاونة هذه 
وقدیما قیل:،ومضیعة للوقت

مركأنت جمیع أماحك جلدك مثل ظفرك         فتولَ 
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هوامش وملاحظات المحقق
تبر هذا الكتاب یع. 1970بیروتصالح صائب الجبوري، محنة فلسطین ، )1(

بحق من الكتب القیمة التي بحثت فیها القضیة الفلسطینیة، وهو یبین بوضوح 
دور العراق القومي الاصیل الذي لعبه في هذه القضیة، والدفاع عن عروبة 

حركات الجیش العراقي، وعدد قواته،وخططها، یضاً أفلسطین، ویبین 
ثناء تلك الحرب . كل ذلك مدعما أوالملابسات السیاسیة العسكریة التي جرت 

ن العراق، قد شارك باكبر عدد أبالوثائق الاصلیة. وسوف یتبین للقارئ الكریم، 
بذلك حتى على عدد من القوات العربیة التي شاركت بحرب فلسطین، متفوقاً 

فقد ابتدأت القوات العراقیة .القوات المصریة التي شاركت في تلك الحرب
الجویة والمقرات الضروریة لادارتها علاوة على العناصر فلي لواء والقوة حبج

، وكان عددها بحدود 1948/ 5/ 15دامتها، وذلك یوم لإاللوجستیة الضروریة 
عمال القتال بالنسبة أنتهت امقاتل من الجنود، وعندما 6000ضابط و 300

، كان عدد القوات العراقیة المقاتلة في 14/4/1949ة في للقوات العراقی
، والقوة لىآربعة جحافل الویة مشاة وجحفل لواء أسطین قد بلغ ما ینوف عن فل

ن هذا إ% من قوة الجیش العراقي ككل .80الجویة العراقیة كلها، وهذا یمثل 
صیل كان ذو موقف واضح من قضیة العرب الكبرى لأالعراق العربي ان أیبین 

نذ بروزها كقضیة عربیة كبر لها ملأنه كان السند اأ، و منذ البدایةفي فلسطین 
و أصیل لم یختلف لأن هذا الموقف العربي اأجل بلاده. و ألشعب یناضل من 

نه كتاب إ. 2003یتبدل بتبدل الانظمة التي توالت على حكم العراق حتى عام 
یة مكتبة أن تضمه أنه كتاب وثائقي یجب إلیس فقط جدیر بالمطالعة، بل 

محترمة.
مریكا أوجدتها انكلترا وتبنتها أسطین، . قضیة فل106، ص نفس المصدر)2(

وساندتها روسیا وفرنسا. 
بعض المقتطفات من كتاب صاحب ذكر هنا ولو بشكل مختصر جداً نن ألابد )3(

یضاح بعض إجل أعلاه، وذلك من أ) المشار الیه محنة فلسطینالمذكرات (
النقاط عن موقف الحكومات العربیة من قضیة فلسطین، وبالذات ما بین عام 
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، حیث صدر قرار التقسیم المشهور من قبل الامم المتحدة في 1947
، حیث نشبت الحرب بین الجیوش العربیة 1948، مرورا بعام 29/11/1947

المتفرقة والقوات الصهیونیة، والقاء نظرة خاطفة على حجم المشاركة العربیة 
، حیث عادت القوات1949والعراقیة بهذه الحرب، وانتهاء بمنتصف عام 

له بشكل مختصر من الكتاب المذكور، العراق . كل هذا سوف نستّ إلىالعراقیة 
وذلك لمساعدة القارئ الكریم، لاسیما الذین لا یمكنهم الاطلاع على المرجع 

نبین وسوف سواق والمكتبات. لأوفقدانه من اعلاه، لنفاذه حالیاأالمشار الیه 
هي أخوذةالمو ،عد الخرائطبالذي سیكونذلك ضمن الملحق (آ) بهذا الفصل،

یضا من الكتاب المذكور. أ
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طــالخرائ
ول الركن صالح صائب أالفریق من كتاب محنة فلسطین، تألیف مأخوذة

1970الجبوري ، والصادر عام 

)25خریطة رقم (
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)26خریطة رقم ( 
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)27خریطة رقم (
ة الغربیة وهي المناطق صبح یعرف بالضفأن ما أ: سوف یلاحظ القارئ الكریم ملاحظة

اریخیة تالتي بقیت بید العرب هي التي كان الجیش العراقي مسؤولا عنها. وهذه دلالة 
اكیدة عن بسالة الجیش العراقي وقتاله الباسل في فلسطین
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32الملحق (آ) بالفصل 
ول الركن صالح صائب الجبوري ألة من كتاب الفریق صفحات مستّ 

. لبیان بعض بیروتفي 1970در عام الموسوم محنة فلسطین والصا
الجوانب المهمة من هذه الحرب ولاسیما النواحي العسكریة .

مقتبسة القوات العربیة التي حصلت موافقة حكوماتها على المشاركة (-1
) من الكتاب المشار الیه 
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انتهى الاقتباس
طائرات انسن ملاحظة : شاركت القوة الجویة العراقیة بسرب واحد من

القاصفة الخفیفة ثنائیة المحركات ، ورف واحد من طائرات كلادیتر المقاتلة 
مزدوجة الاجنحة وهي طراز عتیق من المقاتلات البریطانیة ، وهو كل ما 
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تم استبدال ن أإلىكانت القوة الجویة العراقیة تمتلكه من طائرات في حینه. 
یطانیة المقاتلة الحدیثة، والتي تسلیحها بعد أشهر بطائرات (فیوري) البر 

ن أالعراق. ویجدر بالذكر هنا القول فور تسلمها من قبلفي الحرب شاركت 
بریطانیا سلمت العراق هذه الطائرات ولم تسلمه عتاد(ذخیرة) مدافعها 

ملم. فلیتصور القارئ الكریم مدى الصعوبات التي كان 20الرشاشة عیار 
باقي الدول العربیة، في قتالهم الصهاینة في ن یجابهها، وكذلكأعلى العراق 

سناد وتسلیح إ الوقت الذي كان فیه الصهاینة یتلقون كل دعم و في فلسطین، 
إلىدت أ، والتي في تلك الفترة خلال الهدنات المتعاقبهسلحة لأباحدث ا

حصولهم على التفوق العسكري، وبالتالي عدم تمكن الجیوش العربیة من 
.، وباقي القصة معروفلصهاینةتطهیر فلسطین من ا

تي:لآصبحت القوة العراقیة عند انتهاء الحركات في فلسطین مؤلفة من اأ
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تي: لآكانت الخطة التي وضعت للتعرض على الصهاینة بفلسطین كا-2
من الكتاب المشار الیه اعلاه )168(مقتبسة من الصفحة 
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تمض نها لم ألا إ، 15/5/1948م الشروع بالحركات یوم : تالتنفیذ-3
طط لها وذلك بسبب عدم التزام بعض الجیوش العربیة وفق ما خُ 

مر الذي لأبالخطة المتفق علیها، وامتناعها عن تنفیذ بنودها بدقة، ا
ولى منها. وقد دفع لأهداف المرسومة لها بالصفحة الأعرقل تحقیق ا

إلىتي لآقریر ان یقدم التإلى أركان الجیش العراقي أمر، رئیس لأهذا ا
:لیه سابقاإشرنا أوزیر الدفاع ، نقتبسه من الكتاب الذي 
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التصاویر
تصاویر بعض الاسلحة والمعدات التي شاركت بحرب فلسطین

بمسیر الاستعراض امام البلاط الملكيمدرعات دیملر
من البوم علاء الدین حسین مكي

لاط الملكيعراقي بمسیر الاستعراض امام البرطل17مدفع 
من البوم علاء الدین حسین مكي
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امام البلاط الملكي في منطقة الكسرة ببغدادرطل 25مدافع 
من البوم علاء الدین حسین مكي

وهي التي دخلت بها القوة الجویة العراقیة طائرة انسون القاصفة الخفیفة
شهر منستبدلت بمقاتلات فیوري بدأً أُ نها ألا إالحرب في فلسطین ، 

بدلاً عنهابریطانیا وتم شراء الفیوريإلىت عیدأحیث 1948مایس 
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طائرات الكلادیتر شارك رف واحد منها

علما أن بریطانیا لم 1948طائرة الفیوري الجدیدة والتي شاركت بحرب فلسطین عام 
نها الى طائرات م4تجهز مع الطائرات العتاد ( الذخیرة اللازمة للقتال) وقد أعیرت 

مصر في تلك الفترة على ان تؤمن مصر العتاد من مخزونها
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والثلاثونالثالثالفصل 
التفكیر في احتلال سوریا والرجوع عنه

عرف أاستدعاني البلاط فذهبت ولا ، 1949ابریل -ایار15في صباح یوم 
السبب في هذا الطلب، وجدت رئیس الوزراء نوري السعید، ووزیر الدفاع 
شاكر الوادي ووزیر الداخلیة فاضل الجمالي مجتمعین عند سمو الوصي في 

طلب الوصي حضور رئیس الدیوان الملكي احمد مختار بابان حیث ه، مكتب
.یضاً أفحضر 

وضاع لأاإلىبالنظر ،ي جرى هو لزوم احتلال سوریاذخلاصة الحدیث ال
.)1(لكذحزاب وبعض الشخصیات السوریة القیام بلأالسائدة فیها ومطالبة ا

لجتهم مثل مر واستغربت من طریقة تفكیر المجتمعین ومعالأفوجئت بهذا ا
بهذه سولكن لی،حبذ تقارب واتحاد البلاد العربیةأنا فأ.مور المهمةلأهذه ا

بل برغبة وتفاهم الطرفین بالطرق ،سلوب العقیملأالطریقة المرتجلة وهذا ا
الدبلوماسیة المعروفة.

بمصلحة العرب العامة، وجدت العمل المقترح غیر مضمون العواقب ومضراً 
،السوریینازستفز ام الجیش العراقي بالجیش السوري و نه یسبب اصطداأكما 

فحسب بل یوسع شقة ،و اتحادهماأالذي لایؤمن وحدة القطرین مر لأا
خشى استفادة الحكومة التركیة من أكنت ،كثر من ذلكأو .الخلاف بینهما

جیوشها تقوم بارسال ف،راضي السوریةلأاإلىعنوة دخول الجیش العراقي 
ذي الو ،ب وخط السكه الحدیدیة بین حلب والحدود العراقیةلاحتلال منطقة حل

إلىضمهلایجاد فرصة مناسبة لاحتلاله و كثیراً تسعىتركیاولاتزال،سعت
.)2(راضي التركیة وعندئذ لاتفیدنا الندامة على عملنا هذا لأا



540

من یرغب نه أوعلى مایظهر ، ن سمو الوصي موجود في الاجتماع أوبما 
للغایة، والسبب في ذلك هو صعوبة المداولة الموقف حرجاً كان ،في العمل

على فقة كما لایصح السكوت الذي یفسر بالموا،ي بوضوحأالر وبیان بحریة 
مر لأن اإقلت للحاضرین ،قرار یلزم العمل بموجبهذن لا یتخأجل لأو .العمل

ن الناحیتین، من الناحیة السیاسیة والناحیة مدرس دقیق إلىیحتاج 
نتائج إلىة وأطمأن السیاسیون یریة، فمتى تأمنت الناحیة السیاسالعسك

،ن الجیش یفكر بالواجب المطلوب منه بعدئذإف،اتصالاتهم وصواب خطتهم
.)3(ویعمل تقدیراته على ضوء الاتصالات السیاسیة ونتائجها

!!)قل لكم صالح صائب لایوافقألم أ(وهنا ثار نور السیعد وقال بغضب، 
تفق معهم أني لا أب،سهم سمو الوصيأوعلى ر ،فهم المجتمعینیوذلك لكي 

حد من أیده ؤ لم ی.ضع العراقیل في سبیل تنفیذهاأو ،ه الحركةذجراء هلإ
ساكتین.االحاضرین وبقو 
وعند .لن أعصابي ولم أتخاذل ولم أولكن سیطرت على ،تأثرت وغضبت

.دیوان الملكيفمررنا بمكتب رئیس ال،الاجتماع وخرجنافض هذا الحد ان
تهجم نوري السعید وحدته بلا عمله تجاه فكر بما یجب عليّ أبقیت جالسا 

فخرج خلفه احمد مختار بابان وارجعه معه ،خرج نوري السعید.مبرر
اصبعه السبابة یده الیمنى فاتحاً فاقترب مني نوري السعید ماداً ،لیصالحني
ي مبتسما ( زعل لو صلح).كفه وقال لإلىصابع لأبقیة اوعاكفاً ، والخنصر

فاعتبرت ذلك ،طفال في زعلهم وصلحهملأشارات التي یستعملها الإهذه ا
قد كلمني بحدة كاننإ نه و إ.رائيآفي اً ني كنت محقبأناً منه واعترافتراجعاً 

ةي تمكنت من عرقلننألا إ، منه عليَّ واعتبرت ذلك تعدیا ،ثناء الاجتماعأ
الیوم التالي وزیر الدفاع ي كلمت ف،مع ذلكو .)4(وهذا ماقصدته، مرلأا

وبینت رأیي ، في البلاط أمس واجتماع ،شاكر الوادي حول موضوع سوریا
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مر وعدم موافقتي على الاشتراك فیه لأالصریح حول خطر التفكیر في هذا ا
بصورة مطلقة، وبعكس ذلك فأنا مستعد للانسحاب من منصبي كرئیس 

دم مساعدة الموقف على القیام بالعمل فأجابني بع.)5(ركان الجیشلأ
نهم صرفوا النظر عنه، وهكذا انتهى الموضوع.أو ،المذكور

السید عبد المهدي عضو 1949وفدت في سنة أكانت الحكومة العراقیة قد 
تحسین العلاقات بین سوریا لالسعي من أجلسوریا إلىعیان لأمجلس ا
زارني رئیس الدیوان 1949دیسمبر- كانون الاول21وفي یوم .والعراق

الملكي احمد مختار بابان واخبرني بورود طلب من السید عبد المهدي 
كما بین لي ،الحدود السوریةإلىالموجود في دمشق لارسال لواء عراقي 

ن لایخبر وزیر الدفاع أعلى ،رسالهاإ رغبة سمو الوصي في تهیئة هذه القوة و 
رسالها إيو نالبرقیة الجوابیة المواطلعني على ،مرلأبالوكالة عمر نظمي با

موضوع في . الیوافق البلاط على الطلب(السید عبد المهدي وهي:إلى
.)6(المذاكرة ) 

قلت لایمكنني القیام بأي عمل مالم یوافق علیه وزیر الدفاع ویبلغني هو به 
خبار وزیر الدفاع إرى من الضروري أوأبدي له رأیي في الموضوع. وعلیه 

.)7(ذا كنتم مصرین على رأیكم هذا إلاعه على البرقیة مر واطلأبا
خبره بما قلته أو ،وكلم سمو الوصي حالاً ،وب احمد مختار بابان رأیيصاست

مر ولم ترسل القوة لأفاتح مرة ثانیة باأُ لم نه وافق على ذلك.أعتقد أو له، 
المطلوبة .

راء علي زارني رئیس الوز ، 1949دیسمبر- كانون الاول23یوم الجمعة 
قبلتم عذري موبقي ساعة كاملة، قلت له أرجو أنك، یوبيلأجودت ا

ني اعتذرت لأ(.ن قبول منصب وزیر الدفاععفي الاعتذار ووجدتموني محقاً 
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ي في وذلك لعدم رغبتحه،لحاإبالرغم من شدة ،الاشتراك معه في الوزارةعن
في السیاسة).الالاشتغ

و في الوزارة أ،ركان الجیشأت في رئاسة كن، سواء ننا نقدركإفأجاب قائلا 
و في الخارج .أ

والخطر ،نا متفقة حول دقة الموقفؤ راآفكانت ،تكلم حول الوضع في سوریا
ننا متفقون أكما .جنبیة حدودهاأفي حال اجتیاز قوات ،المحتمل على سوریا

یظهر بأنه كان یود الاطلاع على .سوریاإلىرسال قوة عراقیة إعلى عدم 
نه ارتاح من موقفي أشعرت ب.مرلأولیفهمني رأیه ورأي الحكومة في ا،أیير 

وایضاحاتي له.
ني لم أذكر له أكما ،سوریاإلىرسال قوة إلم یذكر لي شیئا عن طلب البلاط 

خبرني أ1415الساعة ي وف. ماكلمني به رئیس الدیوان الملكي قبل یومین 
ن نائب رئیس الوزراء مزاحم أب،وزیر الدفاع بالوكالة عمر نظميفیاً تها

إلىردن المفوض في بغداد بوصول لواء عراقي لأعلم من وزیر ا،الباججي
نته أوطم،بت ذلككذّ .واستفسر مني درجة صحة هذا الخبر،الحدود السوریة
مالم تكن بموافقة ،ي جهة كانتلأي حركة لقطعات الجیش أبعدم حصول 

ویخبرني هو بذلك فشكرني.،الحكومة
زارني في الدار وزیر ، 1949دیسمبر- كانون الاول24عد عصر یوم ب

عي بأنه ردن المفوض یدّ لأفهمني بأن وزیر اأو ،الدفاع بالوكالة عمر نظمي
خبره أبل ، الحدود السوریةإلىلم یخبر مزاحم الباججي بوصول لواء عراقي 

هذا نأبواعتقد ،قولكن مزاحم الباججي صدّ بوجود فكرة في الموضوع.
ي حركة لقطعات أكدت له عدم حدوث أ.دیعالعمل من تدبیر نوري الس

غ به ي طلب مالم نبلّ أوافق على أولا ، ویطلع علیها،الجیش مالم اخبره بها
وشكرني .لك كثیراً ذمن قبله كوزیر للدفاع، ارتاح ل
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هوامش وملاحظات المحقق

التي یشیر ثحدالأعاصروا ایقد یستغرب الكثیرون ، ولاسیما من الشباب والذین لم)1(
ن فلسطین سوى مولم یكن قد مر على انسحاب الجیش الیها صاحب المذكرات، 
) ، قیام رغبة لدى العراق ممثلا بالوصي 14/4/1949یوم واحد ( انسحبت یوم 

ن مثل هذا الخبر لم ینتشر ولم لأوبنوري السعید لمحاولة احتلال سوریا عسكریاً، 
علام المختلفة بما یكفي من الاهتمام ، لا في لإتناوله وسائل او تأتناقشه الصحافة 

عبد الوهاب الكیالي، موسوعة راجع حینه ، ولا في ما بعد . فما هو السبب بذلك ؟
خیر الدین الزركلي (الأعلام، دار ، و 539، ص 1981، بیروت 1السیاسة ، ط

،)228،229ي ص (، المجلد الثان1980العلم للملایین، بیروت، الطبعة الخامسة 
، الجزء 1997مسعود الخوند الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، بیروت، طبعة أولى و 

، الطبعة 1958ـ 1918ولید المعلم (سوریة ).209ـ 207، 81العاشر ص (
یضا موقع الشباب السوري على أراجع ).115ـ 95، ص (1985الأولى، دمشق 

. http://www.google.com.egنترنت لإا

قد قامت بناء 1921سست عام أمن المعروف ان الدولة العراقیة الحدیثة التي ت
ي الثورة العربیة التي قادها الشریف على التطلعات القومیة العربیة التي تجسدت ف

قامة الدولة ‘حسین في الحجاز، والتي كان الانكلیز قد وعدوه بمساعدته على 
نهم حنثوا إ ولى، و لأالعربیة المستقلة تحت قیادته بعد انتهاء الحرب العالمیة ا

ن نقول أ، لكننا نرید عماق التاریخ بعیداً أبوعودهم بعد ذلك. ولا نرید الخوض في 
نه كانت لدى الغالبیة العظمى من قادة العراق الحدیث تطلعات قومیة عروبیة إ

یجاد لإله لإمیر عبد الأن هذه التطلعات عززتها تطلعات اأوحدویة. یضاف لذلك 
ما أو القریبة. هذا بالنسبة للعراق. أعرش له في بعض الدول العربیة المجاورة 

ولى كانت سوریا لأة المرشحة بالدرجة ان الدولإبالنسبة للدول العربیة المجاورة، ف
یضا، بینما في سوریا فقد أفي الاردن ملك هاشمي ه كاننأردن، باعتبار لأولیس ا

یة دولة عربیة ملائمة. وكانت هناك أو الوحدة مع أالاتحاد إلىكان الشعب یتطلع 
حزاب سوریة تنادي بهذه الافكار القومیة، ولاسیما حزب الشعب بقیادة هاشم أ
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لمحاولة تطبیق ن الظروف الاجتماعیة كانت ملائمة جداً ألاتاسي. وهكذا رأینا ا
، في تلك الفترة من الزمان. فكار والتطلعات عملیاً لأهذه ا

ولى، والتي كشفت عن ضعف الموقف لأ، وقعت حرب فلسطین ا1948في عام 
طماع بعض أعن نفسه الوقت في العربي السیاسي والحكومي ، كما كشفت 

و أمعیباً مراً أجل تصحیح ما رأوه أكریین لاستلام السلطة في بلادهم من العس
منتقصا لكرامة وسیادة بلدانهم . وهكذا جاء انقلاب الزعیم حسني الزعیم ، رئیس 

. وقد رحب العراق 30/3/1949، وبالتحدید یوم 1949ركان الجیش السوري عام أ
مریكا معبرة بذلك عن بدء أیضاً أیدته أبادئ ذي بدء بهذا الانقلاب، الذي 

نها بدأت تطور مصالحها أوسط، ولاسیما و لأاهتماماتها بهذه المنطقة من الشرق ا
ن ألا إن ترث بریطانیا وما لها من نفوذ في هذه المنطقة. أالنفطیة بالمنطقة وترید 

تجاه والتحالف مع محور لإاإلىتجاه نحو بغداد لإالزعیم سرعان ما تحول من ا
نذاك. فبالنسبة للسعودیة، كانت مشاعرها آالریاض الذي كان قائما –القاهرة 

ما أالمعادیة للهاشمیین هي التي تدفعها لاتخاذ مواقف غیر ودیة من العراق، 
و زعامة الوطن العربي أالقاهرة فان التنافس السیاسي بین العراق ومصر على قیادة 

الكلمة العراقیة وتتمیز ن تكون لها كلمة تختلف عن أكان یتجلى في رغبة مصر 
مر لأدى هذا اوأالریاض. –اتجه حسني الزعیم نحو محور القاهرة ولهذا فقدعنها. 

غضب نوري السعید، رئیس الوزراء العراقي في حینه، ویؤیده في هذا الغضب إلى
له الباحث عن عرش له في المنطقة كما قلنا. لذا تم في یوم لإالوصي عبد ا

البلاط لبحث امكانیة إلىركان الجیش العراقي أئیس استدعاء ر 15/4/1949
الحدود السوریة إلىرسال لواء عراقي إقل لأو على اأ، احتلال سوریا عسكریاً 
نه لم یكن قد مضى سوى یوم واحد فقط عندما إن نلاحظ أالعراقیة. وجدیر بالذكر 

ردن، وكما جاء في متنلأانسحبت كل القوات العراقیة من فلسطین وشرق ا
ركان الجیش العراقي عن تأیید هذه الفكرة امتناعا تاماً أالمذكرات . وقد امتنع رئیس 

سوریا، لما في ذلك من إلىدخال الجیش العراقي عنوة إخطل التفكیر بمبیناً 
عربیة، ومخاطر سیاسیة وعسكریة بالمنطقة ، قد تفتح - مخاطر اجتماعیة عربیة

خرى، وكما بین أعربیة راضٍ أحتلال القوى غیر العربیة لاها شهیةئمن جرا
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صاحب المذكرات في متن الكتاب. وان هذا لعمري موقف حكیم یحسب لرئیس 
ن الرغبة التي أإلىن نشیر هنا أركان الجیش في حینه. ومن الجدیر بالذكر أ

ؤمر ما، لم یكن ذلك السیاسي لیجر أكانت تثور لدى السیاسیین في حینه للقیام ب
ركان الدولة واختصاصییها ( التكنوقراط)، وكما حدث أاستشارة على تنفیذها دون 

مر لأركان الجیش لاستشارته بمثل هذا اأفي هذه الحالة من استدعاء رئیس 
الخطیر. ومن ثم تراجع الوصي ورئیس الوزراء عن ما اعتزموه من مغامرة بناء 

ن حدثت أن لكارادوهأقدموا على ما أنهم أركان الجیش. ولو أعلى ممانعة رئیس 
. لقد تم التخلي عن هذه الفكرة في حینه، ومن ثم تبدل الموقف كارثة قومیة كبرى

مع الرغبة العراقیة. صبح متناغماً أالسیاسي في سوریا كما سنرى في ما بعد بحیث 
إن شاء االله.وسوف نعلق على هذا بالفقرات اللاحقة

مور من الناحیة لأن هذا هو الموقف الصحیح، والتقدیر الصحیح لإلعمري ف)2(
نه الموقف إ على ضابط عسكري بالعراق. و أالجیوبولتیكیة والسیاسیة من قبل 

ن لأبالحق لومة لائم ، ، ولم تأخذهعراب عنهلأالصحیح الذي لم یتردد عن ا
هذا الجیش، الذي الفعلي للقائد لوطن كانت فوق الجمیع بالنسبة لمصلحة الجیش وا

.ركان الجیشأكان في حینه رئیس 
ركان الجیش على مطالب السیاسیین أیضا هو الرد المناسب من قبل رئیس أوهذا )3(

مطالیبهم العقیمة نه رد علیهم باسلوب دبلوماسي مهذب رافضاً أذ إغیر العقلانیة ، 
رادوا الذهاب الیه.أولیجعلهم یعیدوا النظر بما 

د الجیش ورئیس یضا المنزلة العالیة التي كان یتمتع بها قائأوهذا التصرف یبین )4(
ي تردد في الاعتذار عما یبدو أوالذین لم یكن لدیهم ن،یركانه لدى قادته السیاسیأ

و أركان فیأتون للاعتذار منه لأو تصرف قد یغضب رئیس اأمنهم من تجاوز 
ن أعهد الملكي بالعراق ، وهكذا یجب لافي مور لأمصالحته. هكذا كانت تدار ا

وظفین والمسؤولین، علاقات قائمة على المودة تكون العلاقات ما بین كبار الم
.والتقدیر

بل المنصب والمصلحة الخاصة. هكذا هم قمة والجیش لأنعم فمصلحة الوطن وا)5(
رجال الدولة الحقیقیون.
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شهر من انقلاب حسني الزعیم، حدث أي بعد بضعة أ1949/ 14/8اریخ في ت)6(
عدم حسني أُ لعراق. حیث لیا خر بقیادة سامي الحناوي، وكان انقلابا موالآانقلاب 

غتنم هذه أالزعیم ورئیس وزرائه سریعا وبنفس یوم الانقلاب. بالنسبة للعراق 
له قام بنفسه لإن الوصي عبد اإالمناسبة، فأوفد الوفود وتم تبادل الزیارات، بل 

عیان أن السید عبد المهدي، وهو من أدمشق في وقت لاحق. المهم ، إلىبزیارة 
سوریا لبحث امكانیات التعاون اوالاتحاد او التوحد مع إلىرسل أُ ین، العراق البارز 

سامي الحناوي، ذلك هو ضدذا بانقلاب آخر یقوم إ العراق. وبینما كان هناك، و 
و الاتحاد مع العراق، أدیب الشیشكلي، الذي كان مناوئأ لفكرة التوحد أانقلاب 

لا ترید غیر النظام ن العراق كان تحت نظام حكم ملكي، وسوریاإعتبار أب
انیا تكبل ارادته بمعاهدة مع بریطن العراق كان مرتبطاً أالجمهوري، علاوة على 

، ولم تكن بعض القوى السیاسیة السوریة راغبة في الدخول 1930هي معاهدة 
حلام الراغبین أتحت مظلة هذه المعاهدة. وهكذا جاء انقلاب الشیشكلي لیطیح ب

عراق، ولكي یقوم السید عبد المهدي بتقدیم الطلب مجدداً و الاتحاد مع الأبالوحدة 
الحدود السوریة العراقیة كوسیلة للضغط إلىرسال لواء عراقي لإالوصي إلى

ن ارسال هذا اللواء كان بمثابة استخدام أي أالسیاسي على الحكومة السوریة. 
سیاسي للقوة العسكریة.  

تجاوز میزة رافضاً تیة ودبلوماسیة مركان الجیش بمسؤولأیضا یتصرف رئیس أوهنا )7(
لا وهو وزیر الدفاع. أمرجعه المدني، 
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والثلاثونالرابعالفصل 
وسطلأ او مشروع الدفاع عن الشرقأ-البیان الثلاثي

ابالمساندة التامـة مـن بریطانیـ1948قامة دولتهم في سنة إبعد نجاح الیهود ب
ن أوبعـــد ،مریكـــا لتكـــون قاعـــدة للاســـتعمار الغربـــي فـــي قلـــب العـــالم العربـــيأو 

عقــاب الحــرب أفــي اشــتدت حــدة الخلافــات بــین المعســكرین الشــرقي والغربــي
العالمیــة الثانیــة بعــد الحلــف الــذي ضــمهما خــلال فتــرة الحــرب بســبب عــدائهما 

خر، لآادخذ كل من هذین الفریقین یتحصن ضألماني، لأالمشترك للمعسكر ا
طلســي (النــاتو) الــذي ضــم معظــم الــدول الغربیــة لتــألیف لأفقــام حلــف شــمال ا

إلـــىجـــل مـــد هـــذا الحـــزام لأو . روبـــاأو مـــن ضـــد المعســـكر الشـــرقي فـــي لأحـــزام ا
اتفقت الدول ،المنطقةهمنطقة الشرق الاوسط واحتواء الخطر الروسي في هذ

علـى مشـروع ، وفرنسـا، وبریطانیـا، الولایات المتحدة الامریكیة،الغربیة الثلاث
. 1950واخر ربیع سـنة أفي ذاعتهأسمي بالبیان الثلاثي الذي ضمنته فیما 

ة حمایـــة تـــوحقیق،وســـط فـــي الـــدفاع عـــن نفســـهالأمعاونـــة دول الشـــرق اهاهر ظـــ
،خطـــار المحتملـــة مـــن المعســـكر الشـــرقيلأمصـــالح تلـــك الـــدول الغربیـــة مـــن ا

عــــن طریــــق ،دول العربیــــةلــــوتشــــدید قبضــــتها علــــى ا،مــــن اســــرائیلأوضــــمان 
هذا البیان .إلىالالتزامات والقیود التي یفرضها الانضمام 

البیان الثلاثي :
مریكیـــــة لأارجیـــــة الـــــدول الـــــثلاث الولایـــــات المتحـــــدة اوزراء خفـــــي لنـــــدنعقـــــد

ـــه شـــ،وبریطانیـــا وفرنســـا مـــؤتمراً  وقـــرروا ،وســـطلأون الشـــرق اؤ استعرضـــوا فی
من والاستقرار في الدول العربیـة والمنطقـة الصـهیونیة فـي لأضرورة استتباب ا
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25وفــي . ســلحة للعــرب والصــهاینةلأر علــى تصــدیر اظــلغــاء الحإ و ،فلســطین
البیان التالي :واصدر ا1950ابریل -یارآ

یضــا أ" اولا :تعتـرف الحكومـات الـثلاث بـأن الـدول العربیـة وسـلطات الیهـود 
ــاج  ــىتحت ــز إل ــوات المســلحة لتعزی ــین مــن الق منهــا أالاحتفــاظ بمســتوى مع

وللسماح لهـا بـأن تقـوم بـدورها ،الداخلي وتأمین دفاعها الشرعي عن ذاتها
وف ینظـــر بجمیـــع طلبـــات توریـــد وســـللـــدفاع عـــن تلـــك المنطقـــة بأســـرها.

المبادئ والاعتبـارات. وبهـذه هعلى ضوء هذهذه الدول جمیعاً إلىسلحة لأا
دلــى بــه أمــا إلــىالنظــر تلفــتن أفــي ،المناســبة ترغــب الحكومــات الــثلاث
وتعید ، 1949أغسطس-اب4من یوم لأمندوبوها من بیانات في مجلس ا

ضتها في قیام سـباق تسـلح بـین بمعار نئذٍ آوقد صرحت فیها .نلآتوكیدها ا
الدول العربیة والیهود.

كیدات من جمیع البلاد المعنیـة أنها تلقت التأثانیا : تعلن الحكومات الثلاث 
بــأن الــدول ، ســلحة المرســلة منهــالأمــر والتــي ستســمح بتزویــدها بالأبهــذا ا

ي دولة اخرى.أعمال العدوان ضد أالمشتریة لاتنوي القیام بأي عمل من 
خـرى فـي هـذه المنطقـة یسـمح أي دولـة أكیـدات مـن ألب مثل هـذه التوستط

سلحة في المستقبل.لأبتزویدها با
ثالثا : تنتهز الحكومات الثلاث هذه الفرصة لتعلن اهتمامها البـالغ ورغبتهـا 

القـوة إلـىو التبـدیل لفكـرة الالتجـاء أفي قیـام معارضـة غیـر قابلـة للتحویـل 
ذا رأت إفـــ.ذه الفكـــرة والمحافظـــة علیهـــابـــین دول هـــذه المنطقـــة وتنمیـــة هـــ

لاعتـداء علـى الحـدود لي دولة من هذه الدول تستعد أن أالحكومات الثلاث 
و أمـــم لأو خطـــوط الهدنـــة اتخـــذت التـــدابیر اللازمـــة ســـواء داخـــل هیئـــة اأ

خارجها" .
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في صالح الصهاینة ویعتبر اعترافا من الحكومات الـثلاث جاء ن هذا البیان إ
سرائیل ویحمیهـا مـن كـل تحـرش ویهـدد العـرب ویمـنعهم مـن لإمة بالحدود القائ

لمشـروع التقسـیم الـذي بمثابـة نقـضنـه أكمـا القیام بأي حركة ضد الصهاینة.
.مم واستهانة بالهئیة نفسها لأاقرته هیئة ا

بــــدیت ملحوظــــاتي حــــول البیــــان الثلاثــــي أ1950یوینــــو-حزیــــران24وفــــي 
ما یلي :فاع وهو كوزیر الدإلىرسلته أبكتابي الذي 

___________________________________________

66الرقم سري للغایةركان الجیش أرئاسة 
24/6/1950التاریخركان العامةلأدائرة ا

وزیر الدفاع إلىمع
.يملحوظات حول البیان الثلاث–الموضوع 

ـــــــــى كتـــــــــاب وز إلـــــــــىبالاشـــــــــارة  رة الخارجیـــــــــة المـــــــــرقم اهـــــــــامش معـــــــــالیكم عل
ي ذحــــول البیــــان الثلاثــــي الــــ1950حزیــــران 1والمــــؤرخ 2847/2847/12
دنـــاه ملحوظاتنـــا بشـــأن البیـــان أفـــيلنـــدن وواشـــنطن وبـــاریس نثبـــت فـــيصـــدر 

خرى .لأقدر ما یتعلق بها من النواحي اكور من الوجهة العسكریة وبذالم

ولى من البیان:لأ المادة ا- 1
اســتغلال القـــوى فـــين غایــة الــدول الـــثلاث مــن هـــذا البیــان تنحصــر إ-أ

إلـىوسط ضد الحركات المحتملة من روسیا لأبلاد الشرق افيالمتیسرة 
ه الربـوع لا تعـدو هـذفـيتـأمین الاسـتقرار والسـلم فين رغبتها إ و ،الشرق

ن إ و ، كور ذهــذه القــوات وتوجیههــا نحــو الهــدف المــمــن تكــریسغرضــها 
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بــالتوفیق مــع ،ســلحة سینحصــر بمقــدار مــا یحقــق هــذا الغــرضلأتقــدیم ا
إلـىخططها المقررة للوقوف بوجه التیار الروسي المحتمل عند اندفاعـه 

ن مصـــلحة الـــدول الـــثلاث تقضـــي علیهـــا إوعلـــى ذلـــك فـــ.هـــذه المنطقـــة
واســرائیل للــدفاع عــن وجهــود كــل مــن العــربباســتثمار واســتغلال قــوات 

ن مصالح إ و ، نه لما كان العرب یؤلفون عدة دولأغیر . وسطلأالشرق ا
ولصــعوبة ، خــر وعلاقتهــا غیــر مأمونــةلآبعضــها متضــاربة مــع بعضــها ا

لـثلاث ان الـدول أعـن فضلاً توحید جهود هذه الدول للاسباب المذكورة 
حالـــة نشـــوب فــيجانبهـــا إلــىانحیـــاز الــدول العربیـــةإلــىغیــر مطمئنـــة 

ن هــذه الــدول الــثلاث تفضــل الاســتفادة مــن اســرائیل لســهولة إفــ، الحــرب
التفــاهم والتعــاون معهــا لعــدم وجــود الانشــقاق والخلافــات فیهــا كمــا هـــي 

ن الــدول الــثلاث لــم تقطــع الامــل إومــع ذلــك فــ.الــدول العربیــةيالحالــة فــ
ت ببیانهــا المــذكور وضــحأولــذلك فقــد ، یضــاً أب ر مــن الاســتفادة مــن العــ

نهـــا تقـــدر حاجـــة الـــدول العربیـــة واســـرائیل للاحتفـــاظ بمقـــدار معـــین مـــن أ
و ألاســــتعمال القــــوةةنهــــا تعلــــن معارضــــتها الثابتــــإ و ، القــــوات المســــلحة 

، وبنــاء علــى ذلــك.وســطلأالتهدیــد باســتخدامها بــین دول منطقــة الشــرق ا
ئج هــذا البیــان كثــر مــن الـدول العربیــة مــن نتـاأن اســرائیل ستسـتفید أنـرى 

سلفناها.أيسباب التلأل
مســرح الــبلاد العربیــة ( ســوریا إلــىبموجــب هــذا البیــان ســتعود فرنســا - ب

مــع مــا یــؤدي ، ن تخلصــتا منهــاأبســط نفوذهــا علیهمــا بعــد إلــىولبنــان) و 
خـرى لأالیه ذلك من وضع العراقیل بین هـاتین الـدولتین والـدول العربیـة ا

خلافا لروح التقارب والاتحاد.
إلــىالنظــر تســلیح الــبلاد العربیــة نــه مــن المحتمــل عنــدأإلــىبــالنظر و - ج

ؤلــف كفـــة مقابلــة لاســـرائیل بنــاء علـــى الوضــع الخـــاص بــین هـــاتین انهــا ت
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سلحة والمهمـات مـا لا لأن تنال اسرائیل من اأفانه من المتوقع ،الجبهتین
عتبـــار تعـــدد الـــدوللأخـــذنا بنظـــر اأذا إیتناســـب ومـــا تنالـــه الـــبلاد العربیـــة 

ذلـك إلـىضـف أ. نتـائج وخیمـةإلـىوهـذا مـا یـؤدي ، العربیة وكثرة نفوسـها
و التبرعات التى تأتیهـا مـن أمكانیات اسرائیل من حیث مواردها الخاصة إ

الحصـول علـى فـيالخارج والوسائل الخفیة وغیر المشـروعة التـى تسـلكها 
ف عتـراأهـذا ویتضـمن البیـان المـذكور ،نحـاء العـالمأسلحة من مختلف لأا

خص بریطانیـا التـى لأالدول الثلاث بتجهیز اسرائیل بالاسلحة صـراحة وبـا
وبهــذا البیــان .ســلحةلأن تتظــاهر بعــدم تزویــدها اســرائیل بالآكانــت حتــى ا

یطانیـــا ر مصـــاف الـــدول العربیـــة مـــن حیـــث تعهـــد بفـــيصـــبحت اســـرائیل أ
لا بمعاهــدات باهظــة إبتســلیحها هــذه الــدول لــم تحصــل علــى هــذا التعهــد 

یفائها بروح هذا التعهد بالنسبة للظروف والمصالح.إرغم عدم ، الثمن 
ـــى دول الشـــرق اإ-د ـــثلاث تفـــرض ببیانهـــا هـــذا عل ن أوســـط لأن الـــدول ال

وتجعـــل ذلـــك ،الـــدفاع عـــن هـــذه المنطقـــة بصـــورة عامـــةيتلعـــب دورهـــا فـــ
ســلحة والمعــدات الحربیــة لهــذه الممالــك علــى لأطلبــات افــيللنظــر شــرطاً 

و شــرط قــد یكــون المقصــود منــه ضــمان زج الــبلاد وهــ. ضــوء هــذا المبــدأ 
وقد ، تطاحنه مع المعسكر الشرقيفيركاب المعسكر الغربي فيالعربیة 

ن تطلـــب هـــذه الـــدول مـــن الـــدول العربیـــة عقـــد أیترتـــب علـــى هـــذا الشـــرط 
و مشــتركة یفــرض فیهــا مــن الالتزامــات فــوق مــا أمعاهــدات جدیــدة منفــردة 

لعرقلة تسلیح اً بشرط سبقد یتخذ هذا ال. الوقت نفسهين وفلآهو موجود ا
الدول العربیة وتلبیة طلباتها.

بقیـود كثیـرة لا ن تسلیح الدول العربیة بموجـب البیـان المـذكور جـاء مقیـداً هـ إ
عظــم الــدول العربیــة مرتبطــة متبینمــا كانــ، بمصــالح الــدول العربیــةتتعلــق 

)1(البیان .فيةودبمعاهدات مع انكلترا تلزمها بتسلیحها دون قیود كالموج
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:المادة الثانیة من البیان - 2
ن الــــدول الــــثلاث قــــد تســــلمت توكیــــدات مــــن جمیــــع الــــدول أتــــنص علــــى 

نهـا لا تنـوي أالبیـان والتـى تسـمح بتجهیزهـا بالاسـلحة بفـيالمبحوث عنهـا 
وانهــا ســتطلب توكیــدات ، دولــة اخــرى ايالقیــام بــأي عمــل اعتــدائي ضــد

نـرى .المسـتقبلفـيبتجهیزهـا بالاسـلحة سـمحیمماثل مـن ایـة دولـة اخـرى 
ان مثــل هــذه التوكیــدات تضــع قیــودا علــى حریــة التصــرف التــى یجــب ان 

اذ ان التوكید لا ینصب على ، تتمتع بها كل دولة وفقا لظروفها الخاصة 
ولمــا .القیــام بهــذه الاعمــالفــيبــل علــى النیــة ، الاعمــال الاعتدائیــة فقــط 

ن الــدول الــثلاث قــد تفســر كــل إفــ، ضــوابط لــه لا معنویــاِ كانــت النیــة امــراً 
لـذلك فمــن الخطــورة ، عمـل وكــل اسـتعداد بانــه ینطـوي علــى نیـة الاعتــداء 

البیان .فيعطاء مثل التوكیدات المنوه عنها إبمكان 

المادة الثالثة من البیان:- 3
ن صـــراحة البیـــان بتـــدخل الـــدول المـــذكورة عنـــد محاولـــة خـــرق الیهـــود إ-أ

ن هـذه الـدول تعتـرف بالحـدود القائمـة أدنـه یعنـي و خطوط الهأالحدود 
.مم المتحدةلأتخالف مشروع التقسیم الذي اقرته هیئة ايلاسرائیل والت

مـم لأقـرار هیئـة ا–فیما یتعلـق بهـا –ن هذه الدول الثلاث قد نقضت إ و 
بـالرغم ممـا تعلقـه الـدول العربیـة كافـة بـهبالاسـتهانةإلِ المتحـدة ولـم تبـ

ن إ و ، یــرة علــى حالــة الحــدود وخطــوط الهدنــة الحالیــة همیــة الكبلأمــن ا
ذلـك ســیوطد اركــان اسـرائیل بالحــدود المغتصــبة الحالیـة التــى لــم یســبق 

لاسرائیل .حدوداً علان جعلها إن تجرأت هذه الدول بأ
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ثابتة لاسـتعمال القـوة الن الدول الثلاث تعلن معارضتها أیصرح البیان - ب
ـــــك أ ـــــى ذل ـــــین دول هـــــذه المنطقـــــة ومعن ـــــد باســـــتخدامها ب نهـــــا أو التهدی

كل صغیرة وكبیرة بحجة وجود التهدید المذكور.فيستتدخل 
ن هـــذه الـــدول قـــد ســـمحت لنفســـها بالتـــدخل الســـافر فـــي شـــئون الـــدول إ- ج

الفقـرة فيفنصت ،مم والاتفاقات الدولیةلأالعربیة خلافا لمیثاق هیئة ا
ــــان بانهــــ ــــةأن أذا وجــــدت إا الاخیــــرة مــــن البی ــــةی مــــن دول الشــــرق دول

نهـا لـن تتـأخر عـن إف، وسط تستعد لخـرق الحـدود اوخطـوط  الهدنـة لأا
وتكون هذه الاجراءات ضمن ،دون ذلكمن اتخاذ الاجراءات للحیلولة 

ن هــذا الخــروج علــى إولا شــك .و خارجهــاأمــم المتحــدة لأنطــاق هیئــة ا
ریح لمیثـاق هـذه الهیئـة مـم المتحـدة هـو خـرق صـلأنظمة وقیـود هیئـة اأ

وبادرة سیئة.
نصــراف الاعلـى اسـرائیل سـرائیلى عظـیم یســاعد إان هـذا البیـان ظفــر -د

جي بفضــــل ر ي خطــــر خـــاأمورهــــا الداخلیـــة مطمئنــــة مـــن أتنظـــیم إلـــى
كثــر ممــا أن حصــلت علــى ألهــا بعــد حامیــاً وقــوف هــذه الــدول ســیاجاً 

ى القیـام الدول حریصة علـكانت هذهوول.رض فلسطینأتحلم به من 
ق یــول واجباتهــا تحقأفــان ، مــملأهیئــة افــيعضــاء أبالتزاماتهــا بصــفتها 

راضــي غیــر لأخـراج الیهــود مــن اإ و ، قـرار هیئــة الامــم بمشــروع التقســیم 
مـــر الواقــــع لأقـــرار اإلا ، بلادهــــمإلـــىعــــادة اللاجئـــین إ و ، المقـــررة لهـــم

.)2(رةوالاعتراف باسرائیل والتطوع لمحافظة حدودها الاعتدائیة الحاض
رب واتحـاد بـین ایمكن استغلال البیان المذكور لمعارضة كل حركة تق-هـ

ورائها النفوذ الیهودي العـالمي ومن ن الدول الثلاث أذ إ،البلاد العربیة
رب بــین الــبلاد العربیــة بطــابع اوصــم كــل حركــة تقــإلــىســوف تســعى 
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ا و غیـــر ذلـــك ممـــأو التهدیـــد باســـتعمال القـــوة أالاعتـــداء علـــى الحـــدود 
)3(تبرر به معارضتها وتدخلها.

مقترحات بشأن البیان:- 4
الوقــت فــيصــدار هــذا البیــان إنــرى ان الــذي جــرأ الــدول الــثلاث علــى -أ

ول أن ألـذلك نــرى .الحاضـر هـو موقـف الـدول العربیـة وتـردي علاقتهـا
هـو الـرد علـى البیـان المـذكور مشـتركاً واجب یترتـب علـى الـدول العربیـة

قـــد قامـــت بـــذلك ن الـــدول العربیـــةأنبـــاء لأویفهـــم مـــن اوبالاتفـــاق التـــام .
زالــة مــا بینهــا مــن لإالوقــت ذاتــه یجــب اتخــاذ خطــوات عملیــة فــيو ،فعــلا

فيعطــاء الانطبــاع الكــاإ عوامــل الجفــاء وتقویــة مركــز الجامعــة العربیــة و 
كمـا یجـب ، للعالم الخارجي عن وجود الاتفاق والتازر بین الدول العربیة

ل السیاســي بــاجراءات عســكریة تســتهدف فیهــا الــدولن یــدعم هــذا العمــأ
بكافة الطرق المتیسـرة وبالاسـتفادة مـن العربیة تقویة جیوشها عدة وعددا 

.)4(بیة غیر الدول الثلاثو مصادر التسلیح الاور 
ـــثلاث بـــ- ب ن غرضـــها مـــن البیـــان هـــو تـــأمین أواذا مـــا تظـــاهرت الـــدول ال

اً واظهـرت اسـتعداد،)5(الـنفسلـدفاع عـن لالاستقرار واعداد البلاد العربیة 
ننا نرى الاستفادة من ذلك على الوجه التالي:إف، هذا النطاقفيللعمل 

ذ إتجهیـز الـدول العربیـة وتسـلیحها فيسرع هذه الدول ن تُ أینبغي .ولاً أ
نتائج وخیمة.إلىذلك یؤدي فين التأخر أ
ن تقوم بسد أو المالیة جانبا ن تطرح هذه الدول الاعتباراتأغي ینب.ثانیا

ســـــلحة اللازمـــــة للـــــدفاع دون التقیـــــد لأحاجـــــة الـــــبلاد العربیـــــة مـــــن ا
مــــر حیــــوي یجــــب عــــدم أبامكانیاتهــــا المالیــــة فــــان خطــــورة الــــدفاع  

التفریط به بحجة المال. 
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التســلیح والتجهیــز فــين الــدفاع العــام یتطلــب الوحــدة والانســجام إ.ثالثــا
مشــترك عنــد الاقتضــاء بــین كافــة الــبلاد العربیــة لتســهیل التعــاون ال

لـــذلك یجـــب رفـــض مبـــدأ اقتســـام الـــدول الـــثلاث للـــدول العربیـــة مـــن 
ؤلــف مــن هــذه الــدول هیئــة ن تأبــل نــرى ، ســلحة لهــالأحیــث تقــدیم ا

ربیـــة علـــى تجهیـــز وتســـلیح الـــدول العفـــيبـــالنظر مشـــتركة تخـــتص
ن اتبـــاع هـــذه وبـــدو ، نـــواع الحدیثـــةلأضـــوء حاجتهـــا الحقیقیـــة ومـــن ا

فــينتــائج مثمــرة تحقــق المســاواة إلــىالوصــول الطریقــة فــلا یــؤمن
.)6(التوزیع

ن لا أوســـط و لأیح دول الشـــرق اتســـلفـــيیجـــب محافظـــة الموازنـــة .رابعـــا
أي یكون ســلا فإ و ، لا بنســبة نفوســهاإمــر لأهــذا افــير اســرائیل تعتبــ

.)7(اعتبار خلاف ذلك اعتداء على سلامة الدول العربیة 
تنسیب معالیكم . نرجو-5

)8(لركنالعمید ا

صالح صائب الجبوري
رئیس اركان الجیش
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هوامش وملاحظات المحقق

ركان الجیش العراقي بتحلیل البیان الثلاثي المشار الیه ، وهذا هو واحد أیقوم رئیس )1(
ركان. ونراه بهذا التحلیل المفصل والبلیغ یقدم مشورة كبیرة لأهم واجبات رئاسة اأمن 

لیها من زاویة مهنیة عسكریة مؤطرة إور ینظر مأومفیدة للحكومة العراقیة، عن 
بالظروف السیاسیة والاستراتیجیة والاجتماعیة لیس للعراق وحسب، بل للدول العربیة 

نما إن منطلقات هذا التحلیل في جمیع فقراته، أجمع. وسیلاحظ القارئ الكریم، أ
إلىویشیر هنا بكل وضوحجمع.أتنطلق من مصلحة العراق والوطن العربي 

لا وهي ضمان مصالح الدول الغربیة أصدار هذا البیان، إنة وراء مهداف الكالأا
نه یمثل اعترافا من هذه الدول باسرائیل أإلىصدرته. كذلك یشیر وبصراحة أالتي 

مم المتحدة بالتقسیم، علاوة على فرض شروط جدیدة لأاهیئة على قرارات وتجاوزاً 
عتبار كل الدول العربیة في كفة أح اسرائیل، بعلى تسلیح الدول العربیة ،مقابل تسلی

إلىخرى، وهذا ما سیؤدي ( وقد ادى بالفعل) لأواحدة ، تقابلها اسرائیل في الكفة ا
سلحة التي تضمن لها لأن یتم تسلیح اسرائیل بكل ما تحتاجه، وما لاتحتاجه، من اأ

ول الكمي التفوق النوعي على الدول العربیة مجتمعة، كي توازن تفوق هذه الد
نها تفتقر أثر المدمر على الدول العربیة جمعاء، حیث لأعلیها. لقد كان لهذه الفقرة ا

ن أرادة التي توحد جهودها كي تستخدم عناصر قوتها مجتمعة، في حین لإاإلى
ن تؤمن التفوق التام على أمكنها أرادتها الموحدة، وقدراتها التقنیة الذاتیة إاسرائیل، ب

مجتمعة. الدول العربیة 
، على المستوى اسرائیلیاً جدیداً ، بل انتصاراً ن هذا البیان یعتبر مكسباً إفعلا )2(

ن مدى الاسناد العالمي یالسیاسي العالمي، وعلى المستوى الاستراتیجي. وهو یب
ن أالذي تمتعت به اسرائیل في بدایة تكوینها، ولولا هذا الاسناد، ربما ما كان لها 

لأولى لقیامه عام عي، بانت مطامعه التوسعیة من اللحظة اتقوم كدولة وككیان توس
نفسهم، مرة بالتعبیر عن أن نوایاه التوسعیة یعرب عنها قادة اسرائیل إ. بل 1948

م بمحق الدول العربیة المحاذیة لفلسطین، ومرة بالتعبیر عن رغبتهم الانتقام هحلامأ
مرارة الذل والهزیمة، ومرة بعدم جدادهمأذاقوا أشوریین الذین لآحفاد البابلیین واأمن 
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ن تلك إعن حدود اسرائیل ، لَ ئِ تحدید حدود لكیانهم كما قال بن غوریون عندما سُ 
الحدود تكون حیث یصل الجیش الاسرائیلي. راجع الدكتور مأمون أمین زكي، 
صعود وتراجع المشروع الصهیوني ، لندن ، دار الحكمة ، الطبعة الاولى ، ص 

163 -183 .
. ، وما زال یحدث حتى وقتنا هذاما حدث فعلاوهو)3(
خرى. والحق لأهذا المقترح الصحیح یعتبر المنطلق لضمان تنفیذ كل المقترحات ا)4(

یعبر عن رغبات متقدماً عراقیاً یاً أفان هذه المقترحات كانت في حینها تمثل ر 
د وتطلعات الشعب العراقي، وربما لم تكن لتعجب بعض السیاسیین من قادة البل

ساساً، وقد یغضب الانكلیز وحلفاؤهم ، لما فیه من دعوة أالمرتبطین بعجلة الانكلیز 
جنبي.لأوتخلیص ارادتها السیاسیة من نفوذ التوحید البلدان العربیة 

یبین هذا المقترح درجة الشكوك التي كانت تنتاب المسؤولین العراقیین بنوایا الدول )5(
الاستعماریة الغربیة صاحبة البیان .

إلىهذا مقترح منطقي وعسكري، بل واقتصادي صحیح ، ینبع من فكر مهني یستند )6(
.مصلحة العراق والوطن العربي ككل

ن لآصبح الحال الأخذ بهذه المقترحات من قبل الدول العربیة في حینه، لألو تم ا)7(
راض عربیة جدیدة وتوسعوا كما أغیر الحال، ولما تمكن الصهاینة من احتلال 

ن.لآحدث ا
على رتبة عسكریة میدانیة فعلیه في الجیش العراقي أهذه الرتبة (العمید) كانت )8(

ن رتبة القادة في الجیوش إ). وتعادل الرتبة الحالیة التي هي رتبة ( فریق اول
جیش من،ي الجنرالأ، العالمیة تدعى رتبة جنرال، وتختلف تسمیات هذه الرتبة

جنرال من رتبة لواء والتي تسمى میجور خر. ففي الجیش البریطاني تبدأ رتبة اللآ
ول وتسمى أجنرال، وبعدها رتبة الفریق وتسمى لفتنانت جنرال، وبعدها رتبة الفریق 

ما بالنسبة للتسمیات أي دون ذكر كلمة اخرى قبلها). أجنرال( هكذا لوحدها 
ال لها ) حیث یق(الزعیم سابقاً ن رتبة جنرال تبدأ من رتبة العمید الحالیةإالامریكیة ف

و جنرال ذو نجمة واحدة على الكتف، بعدها تاتي رتبة میجور أبریكادیر جنرال 
تي بعدها رتبة الفریق، اي تأن على الكتف، یو جنرال ذو نجمتأي اللواء، أجنرال، 
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خیرا أنجوم على الكتف، 3لیوتنانت (لاحظ الفرق بلفظ الكلمة) جنرال، وهذا یحمل 
ربعة نجوم على الكتف، ألدى الانكلیز) وهذا یحمل تاتي رتبة جنرال ( لوحدها كما

ذن كانت الرتبة المسماة (عمید) إول. أرتبة فریق حالیا في الجیش العراقي وتعادل 
على رتبة عسكریة یمكن لعسكري عراقي أهي في الجیش العراقي في العهد الملكي 

الیها ن یصلها، والتي حازها صاحب المذكرات في العهد الملكي، لم یسبقه أ
خر حصل على آن هناك ضابط أسوى طه الهاشمي. وقد یقول البعض استحقاقاً 

ن أن الرد علیهم یكون، بألا إلا وهو نورالدین محمود، أ،رتبة عمید في العهد الملكي
نه كان لأهذه الرتبة، إلىالمومى الیه لم یكن في صفوف الجیش عندما رقى نفسه 

، 1952ف بالمنصب المذكور عام لّ حیث كُ یشغل منصب رئیس الوزراء في حینه، 
التقاعد إلىحیل أُ نه قد إوعندما قبل المنصب المذكور، فكما سنرى في ما بعد، 

ذ إ، . وهو ما حدث فعلاً قانونیاً رتبة العمید ترفیعاً إلىطوعیاً، لذا لم یكن ترفیعه 
ن هكذا في التقاعد برتبة فریق. نعم كان تطبیق القانو الى حتسب محالا أُ نه قد أ

ن كان رئیسا للوزراء . إ بلادنا، یطبق على الجمیع ، حتى و 
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والثلاثونالخامسالفصل 
مریكیین والبریطانیین من مسألة تسلیح الجیش العراقيلأموقف ا

ــــ ــــة كان ــــة للجهــــات البریطانی ــــة الثانی ــــة العــــراق بعــــد الحــــرب العالمی وأت مطالب
ـــــة لتســـــلیح الجـــــیش العراقـــــي تقابـــــل دائمـــــا مـــــن الجـــــانبین بابمریكیـــــة لأا مماطل

یة لخطر حرب خارجیة .ن العراق غیر معرض بصورة جدأوالتسویف بحجة 
ســـلحة اللازمـــة لأوبنتیجـــة الحـــاح الجهـــة العراقیـــة بالمطالبـــة بتجهیـــز الجـــیش با

فقـــد اتفـــق علـــى عقـــد ،حالـــة تعرضـــه للخطـــرفـــيلیكـــون مهیئـــا للقیـــام بواجبـــه 
اقــي وبــین كــل مــن الســفیر الامریكــي والقــائم ر اجتمــاع بــین وزیــر الخارجیــة الع

لمناقشــــة هــــذا 1950أغســــطس-بآالعــــراق فــــي فــــيعمــــال البریطــــاني لأبا
.الموضوع 

وزارة الـدفاع إلـىرسـلته وزارة الخارجیـة أجتماع الـذي لأتبین من محضر ذلك ا
همیتهـا أن السفیر الامریكي صنف المنـاطق المعرضـة لخطـر الحـرب حسـب أ
ي من هذه أولم یدخل العراق في ،مریكاأسبقیة الدفاع عنها من وجهة نظر أو 

ن إبـــل ، ســـلحة اللازمـــة لجیشـــهلأمطالبـــة العـــراق باالمنـــاطق لكـــي یحـــول دون
المناطق المعرضة ، ضمن وسط لأد الشرق الاالسفیر المذكور لم یدخل من ب
خر قائمة الاسبقیة .آفيا توكلتاهما جاء،لخطر الحرب غیر تركیا وایران

وزارة الخارجیـــــة اللـــــذین یضـــــمان محضـــــر ودع وزیـــــر الـــــدفاع كتـــــابيّ أوحـــــین 
مــریكیین لأرددت علــى موقــف ا،ركــان الجــیشأرئاســة إلــىر الاجتمــاع المــذكو 

كـدت أ، وزیر الـدفاعإلىوالبریطانیین من مسألة تسلیح الجیش العراقي بتقریر
فيام بواجبه وضرورة تسلیح الجیش للقی،خطار التى یتجاهلونهالأفیه وجود ا

تطلب الموقف ذلك. ما یدالدفاع عن البلاد عن
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ـــدولتین اكلتـــان ألاشـــك  ا مخطـــار مـــن وجهـــة ســـلامتهلأانلمـــذكورتین تقیمـــاال
لا بمقـــــدار مـــــا لهمـــــا فیهـــــا مـــــن إخـــــرین لآولا یهمهمـــــا ســـــلامة ا، ومصـــــالحهما

.المرتبـــة الاولـــىفـــيســـلامة بلادنـــا ع ضـــن تأونحـــن بـــدورنا علینـــا . مصـــلحة
لا یعلـــوه ولـــذلك فقـــد كـــان تســـلیح الجـــیش واســـتعداده للـــدفاع عـــن الـــبلاد واجبـــاً 

ومـــع ذلـــك .ام غربیـــاً یهـــددها شـــرقیاً الخطـــر الـــذيكـــانســـواء ، خـــرآواجـــب 
مـــریكیین لأعلـــى موقـــف ايفقـــد تـــذرعت بـــرد،الظـــروف الراهنـــهإلـــىوبالنســـبة 

جل دفعهم أمن وذلك ، بتجسیم الخطر الماثل، والبریطانیین من تسلیح الجیش
.)1(سلحة لأمطالبة العراق باإلىللاستجابة 
يالـذي تضـمن رد1950سـطسأغ-اب8تقریري المـؤرخ محتوى فیما یلي 
وضـرورة ، همیة مركـز العـراق مـن الاضـطرابات العالمیـةأكدت فیه ، أالمذكور

حالة نشوب حرب شاملة .فيمن والاستقرار لأاعلى محافظة لالاستعداد ل



561

___________________________________________
سري للغایة وشخصي

/و84الرقم 
1950اب 8التارریخ 

وزیر الدفاعيلامع/ إلى
مركز العراق مـن الاضـطرابات العالمیـة /الموضوع 

الراهنــة وضــرورة الاســتعداد لمحافظــة 
من والاستقرارلأا

هــامش وتعلیقــات معــالیكم علــى كتــابي وزارة الخارجیــة المــرقمین إلــىبالاشــارة 
ومرفقیهمـا المعـادة 1950اب 3و 2فيوالمؤرخین 1081/1081/500خ/

حول محضر اجتماع وزیـر الخارجیـة بكـل مـن السـفیر الامریكـي هجمیعا بطی
دنـــاه ملحوظاتنـــا عـــن بعـــض النقـــاط أثبـــت فـــي ن،عمـــال البریطـــانيلأوالقـــائم با
المحضرین المذكورین .فيالواردة 

الحــــرب حســــب ن الســــفیر الامریكــــي قــــد صــــنف المنــــاطق المعرضــــة لخطــــرإ
ي أدخل العراق في یولم ،مریكاأسبقیة الدفاع عنها من وجهة نظر أهمیتها و أ

وســـط غیـــر تركیـــا لأالشـــرق ادبـــل لـــم تـــدخل فیهـــا مـــن بـــلا. مـــن هـــذه المنـــاطق
ن أویعتقــد الســفیر المــذكور .ســبقیةلأخــر قائمــة اآفــيا تــءوكلتاهمــا جا، وایــران

و الســنتین أخــلال الســنة لــیس مــن خطــر مباشــر وقریــب علــى هــاتین الــدولتین
القادمتین.

تصــنیفه لمواقــع فــيمریكــي المــذكور لأننــا لا نتفــق مــع وجهــة نظــر الســفیر اإ
ذا مــا نشــبت بــین إن الحــرب أذ نعتقــد إ،الخطــر وتــرجیح بعضــها علــى بعــض

كثــر مـن میـدان واحـد بــالنظر أفـيوقـت واحـد فــينهـا سـتندلع إالـدول الكبـرى ف
ن إ و ، رین یشــــملان معظــــم دول العــــالم الحــــرب ستصــــبح بــــین معســــكأن إلــــى
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ســتراتیجیة)ا(وقیهســواقــعومفاً اهــدأن لكــل منهمــا إ و ، امكانیــات الطــرفین هائلــة
وسط ومركز المواصلات لأة میدان الشرق اخاص، اتجاهات عدیدةفيخطیرة 

، ذلـكمـع و ،بعصـب الحـربصـوفة بموارد الزیـت الحیویـة المو ني العالمیة الغ
نهــا ســتكون إف، وســط لأربــوع الشــرق افــيمــا انــدلعت ذإن الحــرب العالمیــة إفــ

ســلحة لأوأشــد احــدث المعــدات العســكریة والفنیــة أتعمــل فیهــا ، عنیفــة كاســحة
كمــا لا یكــون لهــا عتــدفتكــاً ولا تكــون فیهــا للجیــوش الصــغیرة والضــعیفة قیمــة ی

باستطاعتها الوقوف بوجه التیارات الصاخبة لحركات كلا الطرفین. 
ذا إ و ، مریكـــيلأعـــن العـــراق كمـــا یعتقـــد الســـفیر االحـــرب بعیـــداً ذا كـــان شـــبحإفـــ

ن إف،حد الطرفین المتحاربینأكفة رجحان كانت الجیوش الصغیرة لا تستطیع 
خدمـة عظیمـة لجهـود ؤدي یـ، يوالاسـتقرار الـداخلمـن لأة اقیام العراق بمحافظـ

جـه مـن دون العـراق بمـا یحتاو فیـز ، همیتهـاأن یعیرهـا الحلفـاء أجدیرة بـ، الحرب
.غرضسلحة والمعدات لتحقیق هذا اللأا

،كمـا هـو مـن مصـلحة العـراق، ن مصلحة الحلفـاءأإلى، ذلكنخلص من كل 
سـلحة والمعـدات للمحافظـة علـى لأالعراقي بما یحتاجه مـن الجیشودوا از ن یأ
ـــداخلىلأا ـــامهم بـــذلك یجإ و . مـــن والاســـتقرار ال ـــبن قی ـــرة ن فـــيهم مجهـــودات كبی

حـرب عالمیـة إلىوالمساندة ضر الحرب الخفیه بالتحریندما تتطو المستقبل ع
مــن والاســتقرار فیــه لأمســاعدة العــراق لضــمان افــين التقــاعس إبــل ، ســافرة 

الحــرب التــى إلــىویقــود بالتــالي ض،ب والتمــرد والتحــریغیشــجع عناصــر الشــ
.تكلف الحلفاء كثیراً 

)2(العمید الركن

صالح صائب الجبوري
ركان الجیشأرئیس 
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ش وملاحظات المحققهوام

مریكیة لأكانت الحرب الباردة بین المعسكرین الغربي بزعامة الولایات المتحدة ا)1(
نتهاء الحرب إوالشرقي الشیوعي بزعامة الاتحاد السوفیاتي قد اندلعت بعد 

العالمیة الثانیة. وقد تصاعدت حدة هذه الحرب في سنوات الخمسینیات من 
سلحة النوویة، وظهور لأیاتي لفك الاتحاد السو القرن الماضي، لاسیما بعد امتلا

ولى المدمرة والتي لأولى التي منها نظریات الضربة الأنظریات الحرب النوویة ا
كانت سائدة في بدایة الخمسینیات. وكانت الولایات المتحدة وبریطانیا، یضعان 

لعالم، ولاسیما في منطقة الشرق افاع عن مصالحهما في دالخطط لتنظیم ال
ن مناقشة السفیر أوسط الغنیة بالنفط والموارد الطبیعیة الاخرى. وهنا نجد لأا
مریكي المشار الیها بنص المذكرات لم تكن مناقشة مبنیة على المنطق الذي لأا

و أتفرضه الحقائق الاستراتیجیة والجیوبلتیكیة بل والجیوسیاسیة للصراع الكائن 
خرى اهمها عدم تسلیح العراق أع للنزاع محتمل النشوب، بل كانت تملیه دواف

ل كف التوازن یمن تقویته وبذا یمسلحة المناسبة لمثل هذه الصراعات، خوفاً لأبا
لم هنإلذا كان هذا السفیر یقول صالح العرب وبالضد من مصلحة اسرائیل. ل

همیة في الحرب المقبلة من الناحیة الاستراتیجیة، وهو بذلك یغالط أیكن للعراق 
ناساً أنه یخاطب ألمعلومات والمعطیات الاستراتیجیة والجغرافیة، وكنفسه وكل ا

م عسكریین، أن قادة العراق سواء كانوا سیاسیین أجهلاء بهذه الحقائق، ناسیاً 
ولى، لأهم قادة محنكون مجربون وطنیون تهمهم مصلحة بلادهم بالدرجة ا

بین ي صراعلأن العراق سیكون في الخطوط الامامیة أویعلمون جیدا 
راضیه مخزون أن العراق یظم في أالمعسكرین قد یحدث في حینه، لاسیما و 

تحاد لأن اأي قتال محتمل، علاوة على لأالطاقة الضروریة عناصر هائل من 
سواحل بحر العرب والخلیج إلىنفوذه مدن یأیاتي، كان یرغب في حینه فالسو 

ین الهامتین استراتیجیاً هذه المنطقتإلىن الطریق المؤدي إ ي ثمن، و أالعربي، ب
ن یعترف بذلك ویسلم بما أعلى السفیركان یمر عبر العراق وایران. لذا كان 

نها قد أمریكا لرأینا أننا تابعنا موقف أسلحة. ولو أجهزة و أیطلبه العراق من 
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نشأ حلف بغداد أُ عندما 1956ي عام أحورت من هذا الموقف في وقت لاحق 
عضاء لأذاك بتقدیم المساعدات العسكریة ا عندمریكأالمشهور، حیث تعهدت 

مریكا أضافة لبریطانیا و أهذا الحلف وهم كل من العراق وایران وتركیا وباكستان 
نفسها . 

ول ركن) الحالیة بالجیش أتعادل هذه الرتبة ( اي العمید الركن) رتبة ( فریق )2(
في كل على رتبة عسكریة فعلیة في الجیش العراقي، بل و أوهي العراقي. 

نجوم لدى الجیوش الاجنبیة، اما رتبة 4يالجیوش، حیث تعادل رتبة جنرال ذ
ثناء الحرب أو القادة أو المشیر، فهي رتبة فخریة عادة تمنح للرؤساء أالمهیب، 

راجع تعلیقاتنا علیها . Field Marshallفقط وتعادل رتبة فیلد مارشال 
بهوامش الفصول السابقة رجاء. 
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ثلاثونلواالسادسالفصل 
القاهرة إلىالسفر 

معاهدة الدفاع العربي المشتركلعقد 
)1(ستكمال جهود تسلیح الجیشاو 

:القاهرة إلىالسفر 
مــع الوفــد العراقــي برئاســة رئــیس ســافرت1951ینــایر-كــانون ثــاني26فــي 

ة القــاهرة لحضــور اجتماعــات مجلــس الجامعــإلــىالســعید يالــوزراء الســید نــور 
معاهــدة الــدفاع المشــترك بــین الــدول العربیــة رضوذلــك بمناســبة عــ)2(العربیــة

على مجلس الجامعة.
عـام وكانت تلك المعاهدة قد بحثتهـا الحكومـات العربیـة فـي اجتماعـات سـابقة 

راء والمقترحـــات لآافـــينهـــا لـــم توقـــع علیهـــا لحصـــول اختلافـــات ألا إ،1949
و تقتـرح أتبـدأ بعـدد مـن التحفظـات ،وكانت بعض الدول العربیة ومنهـا مصـر

.نها تفقد المعاهدة قیمتها الحقیقیةأبعض التعدیلات التى كان العراق یرى
( السـفیر نا ونجیـب الـراويأمقر الجامعة العربیة إلىذهبنا 27/1/1951في 

بهـاء الـدین عـوني والعقیـد الـركن عبـد و ویوسف الكیلانـي ،العراقي في مصر)
اقتـراح ،مـین عـام الجامعـة العربیـةأ)احمد شقیر(إلىا عطینأو ،الوهاب شاكر

ركــان الجیــوش العربیــة فــي معاهــدة الــدفاع أاشــتراك رؤســاء بخصــوصالعــراق 
وتوكول.ر ببشكل قتراح الافوضع ، المشترك
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مــن الســعید ، ثــم عــاد نــوري المفوضــیة العراقیــةإلــىذهبنــا 28/1/1951فــي 
وجلـب معـه مسـودة بـك لـدین صـلاح امحمـدمواجهة وزیر الخارجیـة المصـري
فقدته قیمته.أوفیه تعدیلات جوهریة ،تعدیل البروتوكول الذي اقترحناه

كوحیــد بــ،الســیدبتصــلنا أ،المعاهــدةفــيوقبــل عقــد اجتمــاع المجلــس للنظــر 
.الموضـــوع معـــهبحــثل، أي فــي وزارة الخارجیـــة المصـــریةمستشـــار الـــر ،رأفــت

وتمكنـــا مـــن ، الـــرأي فـــيمعنـــا واتفـــق،وبعـــد المناقشـــة حصـــلت لدیـــه القناعـــة
ورفــــع تقـــــاریر،العربیـــــةشركـــــان الجیــــو أء ســــاادخــــال الهیئــــة الاستشـــــاریة لرؤ 

وجهـة نظرنـا الیها، ووعـد بتمشـیة المعاهـدة ومعهـإومقترحات اللجنة العسكریة 
. ینــایر-كــانون الثــاني29عقد مســاء ذلــك الیــوم فــي الاجتمــاع الــذي كــان ســی

حصـلت موافقـة مجلـس ، كثـر مـن سـاعتینأق وعند عقد الاجتماع الذي استغر 
.)3(على المعاهدة العربیة الجامعة 

إلـىعونينا ویوسف الكیلاني وبهاء الدین أذهبنا ظهراً ، 30/1/1951في 
وتكلمنا معـه حـول الصـیغة النهائیـة ،وزارة الخارجیةفيرأفتكبمكتب وحید

. )4(للبروتوكول واضفنا الیه المواد الخاصة التي یشملها
الزمالــك فــينــادي الضــباط فــيتناولــت طعــام العشــاء 1/2/1951فــي مســاء 

وكــان معــي ،نصــرت بــكىفمصــطيلامــن وزیــر الــدفاع المصــري معــةبــدعو 
كمــا حضــر ،عبــد الوهــاب شــاكرالــركن والعقیــد ،الــزعیم الــركن عبــد المطلــب

معنا عدد من الضباط المصریین. 
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:جهودنا لتسلیح الجیش العراقي
في القاهرة :وسط لأ اع مع القائد البریطاني للشرق ااجتم

طلـب منـي رئـیس الـوزراء السـید نـورى السـعید جلـب ، القـاهرةفـيثناء وجودنـا أ
ووصلت.من بغداد قوائم احتیاجات الجیش من بغداد فطلبتها 

برایان (وسط الجنرال البریطاني سرلأد الشرق ائخبرني بانه سیجتمع مع قاأثم 
،يوطلــب حضــور ،المفوضــیة العراقیــةفــي26/1/1951یخ بتــار روبرتســون)
فحضرت.

ضــرورة تمشـــیة ، برتســونو ر كــان القصــد مــن الاجتمــاع التأكیـــد علــى الجنــرال 
ولكن البحـث تطـور . لعراقيوالاسراع باكمال تسلیح وتجهیز الجیش ا،طلباتنا

دناه ملخص ما دار من حدیث حولها:أدون أ،خرىأمواضیع فاشتمل 
ســـــلحة لأمـــــن االعـــــراقیتین فـــــرقتین لطلـــــب اكمـــــال نقـــــص ا:نـــــوري الســـــعید

ســــلحة أباعطــــاء دَ عِــــذا وُ إجدیــــد لــــىآلــــواء تشــــكیل مكــــان إوذكــــر ، والمهمــــات
ذا لا إ( واضــاف قــائلاً ، المــال الــلازم لــذلك وفروانــه یــ،ومهمــات لهــذا اللــواء

صـرف النظـر عـن تشـكیل اللـواء الجدیـد ینه إف، التجهیز السریع فيتوجد نیه 
.)ترفیه البلدلخرى أعمال أفيصرف هذه المبالغ یو 

ولكــن لــم ،وعــد باكمــال نــواقص الجــیش العراقــي بقــدر الامكــان:روبرتســون
البریطانیــة لا زالــت بحاجــة ن القطعــات إحیــث قــال ، وصــریحاً یكــن وعــده قویــاً 

مر تشــكیل یهــتم بــأنــه لــم أكمــا ،كمــال نواقصــهاإالمهمــات ولــم یــتم بعــضإلــى
.)5(قي الجدید ولم یعد بتسلیحه وتجهیزهاللواء العرا

رال وطلـب مـن  الجنـ، )6(الحـربنشـوب حالـة بحـث إلـىانتقل :السعیدينور 
خطتـــه اشـــراك قـــوات تركیـــة فـــين لا یضـــع أ، روبرتســـون بصـــفته القائـــد العـــام

شمال العراق.فيواسرائیلیة 
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بـال سلسـلة الجن عـالـدفاع إلـىرمـي ن خطته التـى تذكر نبذة ع:روبرتسون
إلـــىمـــن جنـــوب ایـــران متـــدةمتــدة علـــى طـــول الحـــدود الشـــرقیة العراقیـــة والمالم

سك المضایق فیها بقوات كافیـة لصـد الهجمـات المعادیـة موذلك ب)7(باكستان
القطــــاع فــــين تكــــون القــــوات العراقیــــة أعلــــى ، الموجهــــة نحوهــــا مــــن الشــــرق

والمنطقـة ،عـامخـانقین ال-ویتـرك طریـق بغـداد، مـن الحـدود الشـرقیةيلاالشم
ن أوكمــا ،الجنوبیــة بعهــدة القــوات الباكســتانیة تســاندها القــوات الجویــة للحلفــاء

الـدفاع عـن الشـرق فـيقوات استرالیة ونیوزیلندیة ومن جنوب افریقیا ستشـترك 
مطبوعـــــا عـــــن سلســـــلة الجبـــــال الشـــــرقیة علینـــــا مخططـــــاً رض وعـــــالاوســـــط.

والمضایق فیها.
ـــور  ـــ:الســـعیدين نسســـحاب الجـــیش العراقـــي ســـیكون مـــن ان محـــور أقـــال ب

ن یكــون أوطلــب ، ومنهــا نحــو ســوریا،بغــدادالحــدود الشــرقیة الشــمالیة باتجــاه 
منذ ، نواعه على عاتق القیادة البریطانیة العامةأتموین الجیش العراقي بجمیع 

الجـیش العراقـي القیـام مكان الحكومـة العراقیـة و إلك لعدم القتال وذفيالمباشرة 
وذكــر قضــیة كشــمیر ،مور اخــرى فــي ذلــك الحــینأغال الحكومــة بــنشــإ و بــذلك، 

والاختلافات الموجودة بسببها بین باكستان والهند.
فقــال لنــورى ) بالــه كثیــران قضــیة كشــمیر كانــت تشــغل أیظهــر (:روبرتســون

ــــــكإالســــــعید  ــــــى نقطــــــة حساســــــة جــــــداً أوضــــــعت ن ــــــصــــــبعك عل ر عنهــــــا وعب
نهــاء الاختلافــات حــول إرورة وتكلــم حــول ضــ)Critical Pointبالانكلیزیــة(

فحــوى ویفهــم مــن، باكســتان اكثــر مــن الهنــدإلــىوكــان یمیــل ، كشــمیرمصــیر 
نهاء قضیة كشمیر.إالباكستان متوقفة على ن استفادتهم من جیشأكلامه ب

كان یؤكد للجنرال روبرتسون تنفیذ ما یقرر من الخطط.:نور السعید
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ذا بقـي إجمیـع الخطـط تنفیـذ لسـعید بانه یعتمد على نـوري الفادأ:روبرتسون
ــذلك ، الحكــم فــي ــدل الوضــع أواراد ب ــه مــن تب ــین تخوف ــين یب ذا إالعــراق ف

الحكـم رجـال یختلـف رأیهـم عـن رأي نـوري السـعید إلىتأزمت الامور ویأتي 
)8(الموضوع.في

،مهیئـــین لهـــالـــم نكـــن مواضـــیع مهمـــة إلـــىتطـــور البحـــث والتطـــرق إلـــىنظـــراً 
مناقشة تفصیلات هذا الموضوع فيود الخوض ألم لذا ،اهیر مخولین بحثغو 

اطلاعــي بعــد ولاســیما ،ولــیس مــن حقنــا قــط البــت فیــه،وانــهلأراه ســابقا أالــذي 
بصـالح نهـا لیسـت أكمـا ، تتفـق وارائـيطرحـت والتـي لـم تكـن راء التـى لآاعلى 

نــــي لا أقلــــت لهــــم ،لا یعتبــــر ســــكوتي رضــــاً يولكــــ.الجــــیش علــــى مــــا اعتقــــد
الواجـب فـيو ، المنطقـة المخصصـة لـهفـيخدام الجـیش العراقـي ستحسـن اسـتأ

.)9(من والاستقرار الداخلى لألمحافظة اله ئبقاإورجحت ، المعطى له
الحدیث.ىلم یقابل كلامي هذا بارتیاح وانته

بغداد:فيحق العسكري البریطاني ملطلبي تبدیل ال
تبـــدیل الملحـــق فـــين یســـرع أطلبـــت مـــن الجنـــرال روبرتســـون ، بعـــد الانتهـــاء 

كمـــال إإلـــىولا یمیـــل ،نـــه لا یتعـــاون معنـــالأفـــي بغـــداد، العســـكري البریطـــاني 
نــه خــالف البعثــة البریطانیــة فــي تقریرهــا الــذي اوصــت فیــه أو ، تجهیــز الجــیش

لــم یعلــق .بلــزوم اكمــال نــواقص الجــیش العراقــي وتزویــده بالاســلحة والمهمــات
،یـرتح منـهلـمشـعرت بأنـه يولكنـ، على طلبـي هـذا بشـيءالجنرال روبرتسون 

ني لم اهتم بذلك.ألا إولمحت تأثره الشدید 
تبـــدیلثنـــاء المباحثــات ومـــن طلبـــيألــم یـــرتح الجنـــرال روبرتســون مـــن مـــوقفي 

نـه یعـرف مـوقفي مـن البعثـة أوممـا لا شـك فیـه ، البریطـانييالملحق العسكر 
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ن یكـون أبعد كمـا لا یسـت،العسكریة البریطانیة قبل الغائها من الجیش العراقي
مطلعــــا علــــى درجــــة تمســــكي بــــآرائي وعــــدم تســــاهلي والتفــــریط بحــــق الجــــیش 

.)10(ومصلحة البلاد 

:بدیل الملحق العسكري البریطانياسباب طلب ت
فـــيطلـــب تبـــدیل الملحـــق العســـكري البریطـــاني إلـــىســـبب الـــذي دعـــاني ن الإ

الحاصـل هبغداد هو عدم تعاون الملحق المذكور مع الجـیش العراقـي والاشـتبا
ن الملحــق العســكري أبــ، القــاهرةإلــىل حركتــي یــخبــرت قبأُ وقــد ، مــن تصــرفاته

وســط یعــارض فیــه لأمقــر قیــادة الشــرق اإلــىنفــراد علــى اریــراً البریطــاني قــدم تق
وتختلــف محتویاتــه عــن التقریــر المشــترك الــذي رفــع ،تجهیــز الجــیش العراقــي

سـكري المـذكور مـع بقیـة والذي اشترك في وضعه الملحق الع،نتیجة المناقشة
القــاهرة مــن مــدیر الحركــاتإلــىكتــاب فــيكمــا ورد ، الاعضــاء مــن الجیشــین

غالب حول الموضوع جاء فیه ما یلي:يالزعیم الركن عباس علالعسكریة
تقریــرا لا یحبــذ فیــه )هبربــرس(الــزعیم إلــىقــد قــدم )اورلــي باركــان(ن الــزعیم إ
بـل یقتـرح ، تشـكیلات الجـیش الحالیـةفـيي توسـع أولا یحبـذ ، عطائنا دباباتإ
ولمـا قیـل لـه ،عطائها النقلیات الالیة الكافیـةإ و ، كمال التشكیلات الحالیة فقطإ

الموضوع فلماذا لم تطرح لنـا رأیـك للمناقشـة بـدلا فيباننا كنا صریحین معكم 
عذر.یر منك على انفراد فلم یكن لدیهمن تقدیم تقر 

بغداد:إلىالعودة 
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طرنــا مــن مطــار فــاروق بطــائرة ، 3/2/1951مــن یــوم 0915الســاعة فــي
نـــا والعقیـــد الـــركن عبـــد أالســـید نـــوري الســـعید و ، كـــل مـــن )11(فایكنـــك عراقیـــة 

.1400الساعة إلىحو فيالوهاب شاكر فوصلنا بغداد 
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هوامش وملاحظات المحقق

اثا مهمة شارك بها صاحب المذكرات وكان داح1951و1950عوام لأشهدت ا)1(
قرار معاهدة إمحوریا فیها، نذكر منها جهود تسلیح الجیش العراقي، وجهود قطبا

ن جهود أوسیلاحظ القارئ الكریم الدفاع العربي المشترك في اطار الجامعة العربیة. 
خارج العراق ولاسیما إلى، وكانت سفرات الوفود العراقیة تسلیح الجیش كانت مستمرة

یون یتم استغلالها لبحث موضوع تسلیح الجیش البریطانحیث یتواجد المسؤولون إلى
العراقي واكمال نواقصه . 

، بعد مداولات واجتماعات مضنیة 1945سست عام أكانت جامعة الدول العربیة قد )2(
، التي رأت في اخراج انیابین الدول العربیة المستقلة السبع في حینه، وبرعایة بریط

من الوعود التي بذلتها للعرب منذ بدایة فكرة الجامعة العربیة خیر مخرج لها للتملص
تحاد واقامة دولة مستقلة لإو اأالقرن العشرین لمساعدتهم في تحقیق حلمهم بالوحدة 

وفي هذا المجال، یرى الكاتب محمد عبد العاطي في مقاله المنشور موحدة لهم .
الالكترونیة والمبین رابطھا ادناه على مدونة المعرفة

-4CD1-931D-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EAB3B2ED
5F06F355034C.htm#5-9258اتجاهات ثلاثة ابرزتخلاصة المشاورات ن أ
:مشروع جامعة الدول العربیةبین القادة العرب فیما یخص

كبرى بزعامة الأمیر عبد االله بن الحسین وبدعم من نوري السوریة وحدة- 1
.كان یرى في هذا الأمر خطة باتجاه الهلال الخصیبالسعید الذي

الاتجاه الثاني كان یرى قیام دولة موحدة تشكل أقطار الهلال الخصیب - 2
.بزعامة العراق

مصر وسوریا وحدة أو اتحاد أشمل وأكبر یضمإلىالاتجاه الثالث یدعو - 3
:أقطار الهلال، وانقسم أصحاب هذا الاتجاه قسمینإلىوالیمن بالإضافة 
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اتحــاد فــدرالي أو كونفــدرالي، أو نــوع مــن الاتحــاد لــه ســلطة علیــا إلــىقســم یــدعو 
تفرض إرادتها علـى الـدول الأعضـاء، وقسـم آخـر یـرى اتحـادا یعمـل علـى التعـاون 

وفـي .مع احتفاظ كـل دولـة باسـتقلالیتهاوالتنسیق بین الدول العربیة بعضها بعضا 
بعــد عقــدت الوفــود العربیــة مــؤتمرا لهــا بالاســكندریة، 1944ســبتمبر-/ ایلــول25

ومشـروعي استبعد القادة العرب فكـرة الحكومـة المركزیـةمن النقاشثماني جلسات
سـوریة الكبــرى والهــلال الخصـیب وانحصــر النقــاش فـي تكــوین اتحــاد كونفــدرالي لا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــذ قر  اراتــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا الــــــــــــــــــــــــــــــــدول التــــــــــــــــــــــــــــــــي توافــــــــــــــــــــــــــــــــق علیــــــــــــــــــــــــــــــــهتنف
فكـرة اتحـاد عربـي لـه سـلطة تنفیذیـة النحـاس الـذي بـین فيوذلك بعـد تـدخل مصـط

اســتبعاد فكــرة إلــىوقراراتــه ملزمــة أمــر یســتبعده الجمیــع للأســباب نفســها التــي أدت 
الحكومة المركزیة، وأنه یبقى بعد ذلـك الـرأي القائـل بتكـوین اتحـاد لا تكـون قراراتـه 

كـان مـن الممكـن أن یكـون اسـم الجامعـة العربیـة "التحـالف . ة إلا لمن یقبلهـاملزم
ریـــد العـــراق، إلا أن یالعربـــي" كمـــا اقترحـــت ســـوریا أو "الاتحـــاد العربـــي" كمـــا كـــان 

الوفـــد المصـــري رأى أن اســـم "الجامعـــة العربیـــة" الـــذي تقـــدم بـــه أكثـــر ملاءمـــة مـــن 
الــدول العربیــة، وفــي النهایــة وافــق الناحیــة اللغویــة والسیاســیة ومتوافقــا مــع أهــداف

جامعـــة الـــدول إلـــىالجمیـــع علـــى هـــذا الاســـم بعـــد أن نقحـــوه مـــن الجامعـــة العربیـــة 
وأصــدر المنــدوبون العــرب الــذین حضــروا اجتماعــات اللجنــة التحضــیریة .العربیــة

للمـــؤتمر العربـــي العـــام بالإســـكندریة بروتوكـــولا عـــرف باســـم بروتوكـــول الإســـكندریة 
.تهم على إنشاء جامعة للدول العربیةینص على موافق

تــم التوقیــع علــى معاهــدة الــدفاع العربــي المشــترك فــي الــدورة الاعتیادیــة الثانیــة عشــرة )3(
. ونصـت المعاهـدة علـى 1950ابریـل-نیسـان13یوم ةلاجتماعات الجامعة العربی

تي : لآا

إن حكومات
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنیة الهاشمیة

ة صاحب الفخامة رئیس الجمهوریة السوریةحضر 
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حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقیة
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربیة السعودیة

حضرة صاحب الفخامة رئیس الجمهوریة اللبنانیة
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصریة

ةحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلیة الیمنی
رغبة منها في تقویة وتوثیق التعاون بین دول الجامعة العربیة حرصا على 
استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم 

الصفوف لتحقیق الدفاع المشترك عن كیانها وصیانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ 
لأهدافها وتعزیزا للاستقرار میثاق جامعة الدول العربیة ومیثاق الأمم المتحدة و 

.والطمأنینة وتوفیر أسباب الرفاهیة والعمران في بلادها
:قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغایة وأنابت عنها المفوضین الآتیة أسماؤهم

:عن المملكة الأردنیة الهاشمیة
:عن الجمهوریة السوریة

لس الوزراء ووزیر بك رئیس مجيحضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدس
.الخارجیة

:عن المملكة العراقیة
.السعید رئیس مجلس الوزراءيحضرة صاحب الفخامة السید نور 

:عن المملكة العربیة السعودیة
الشیخ یوسف یاسین وزیر الدولة ووزیر الخارجیة إلىحضرة صاحب المع

.بالنیابة
:عن الجمهوریة اللبنانیة

.حضرة صاحب صاحب الدولة ریاض بك الصلح رئیس مجلس الوزراء
:عن المملكة المصریة

النحاس باشا رئیس مجلس الوزراءفيحضرة صاحب المقام الرفیع مصط
.الدكتور محمد صلاح الدین بك وزیر الخارجیةإلىوحضرة صاحب المع

:عن المملكة المتوكلیة الیمنیة
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.دائم لدى الدول العربیةلد المندوب ایلى المؤ حضرة صاحب السعادة السید ع
الذین بعد تبادل وثائق التفویض التى تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت 

صحیحة ومستوفاة الشكل
:قد اتفقوا على ما یأتى

:المادة الأولى
هما وعزمها على ر تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقرا

عاتها الدولیة بالطرق السلمیة: سواء في علاقاتها المتبادلة فیما فض جمیع مناز 
.بینهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى

:المادة الثانیة
وتطبیقا لأحكام المادة السادسة من میثاق جامعة الدول العربیة والمادة الحادیة 

مجلس والخمسین من میثاق الأمم المتحدة. یخطر على الفور مجلس الجامعة و 
.الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابیر واجراءات

:المادة الثالثة
طلب إحداها كلما هددت سلامة تتشاور الدول المتعاقدة فیما بینها، بناء على 

واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو ةأیيأراض
إلىتبادر الدول المتعاقدة على الفور قیام حالة دولیة مفاجئة یخشى خطرها، 

توحید خططها ومساعیها في اتخاذ التدابیر الوقائیة والدفاعیة التى یقتضیها 
.الموقف

:المادة الرابعة
رغبة في تنفیذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة 

رك، بحسب مواردها فیما بینها لدعم مقوماتها العسكریة وتعزیزها. وتشت
اعتداء يوحاجاتها، في تهیئة وسائلها الدفاعیة الخاصة والجماعیة لمقاومة أ

.مسلح
:المادة الخامسة

هیئة أركان حرب جیوش الدول المتعاقدة يتؤلف لجنة عسكریة دائمة من ممثل
لتنظیم خطط الدفاع المشترك وتهیئة وسائله وأسالیبه. وتحدد في ملحق هذه 
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اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقاریر اللازمة عاهدةمال
.المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إلیهما في المادة الرابعة

مجلس الدفاع إلىوترفع هذه اللجنة الدائمة تقاریرها عما یدخل في دائرة أعمالها 
.المشترك المنصوص عنه في المادة التالیة

:سةالمادة الساد
یؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك یختص بجمیع 

عاهدة ویستعین على ذلك ممن ال2،3،4،5المتعلقة بتنفیذ أحكام المواد الشؤون
.باللجنة العسكریة الدائمة المشار إلیها في المادة السابقة

فاع الوطنى ویتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إلیه من وزراء الخارجیة والد
للدول المتعاقدة أو من ینوبون عنهم. وما یقرره المجلس بأكثریة ثلثى الدول 

.یكون ملزما لجمیع الدول المتعاقدة
:المادة السابعة

استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إلیه من إشاعة الطمأنینة وتوفیر 
تعاون الدول المتعاقدة الرفاهیة في البلاد العربیة ورفع مستوى المعیشة فیها، ت

على النهوض باقتصادیات بلادها واستثمار مرافقها الطبیعیة وتسهیل تبادل 
م نشاطها یمنتجاتها الوطنیة، والزراعیة والصناعیة، وبوجه عام على تنظ

وتنسیقه وإبرام ما تقتضیه الحال من اتفاقات خاصة لتحقیق هذه يالاقتصاد
.الأهداف

:المادة الثامنة
ون ؤ من وزراء الدول المتعاقدة المختصین بالشيمجلس اقتصادینشأ 

الاقتصادیة، أو من یمثلونهم عند الضرورة لكى یقترح على حكومات تلك الدول 
.ما یراه كفیلا بتحقیق الأغراض المبنیة في المادة السابقة

ون الاقتصادیة والمالیة ؤ نة الشجوللمجلس المذكور أن یستعین في أعماله بل
.العربیةلر إلیها في المادة الرابعة من میثاق جامعة الدو المشا

:المادة التاسعة
.یعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا یتجزأ منها
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:المادة العاشرة
یناقض هذه يتتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دول

.المعاهدة
مع أغراض فيول الأخرى مسلكا یتنادالوبأن لا تسلك في علاقاتها الدولیة مع

.هذه المعاهدة
:المادة الحادیة عشرة

لیس في أحكام هذه المعاهدة ما یمس أو یقصد به أن یمس بأیه حال من 
الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فیها 

یضطلع بها مجلس الأمن في بمقتضى میثاق الأمم المتحدة أو المسئولیات التى 
.المحافظة على السلام والأمن الدولى

:المادة الثانیة عشرة
دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه ةیجوز لأی

الأمانة إلىالمعاهدة، أن تنسحب منها في نهایة سنة من تاریخ إعلان إنسحابها 
.العامة لجامعة الدول العربیة

.الدول المتعاقدة الأخرىإلىى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان وتتول
:المادة الثالثة عشرة

یصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستوریة المرعیة في كل من الدول 
.المتعاقدة

وتودع وثائق التصدیق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة. وتصبح 
ن صدق علیها بعد إنقضاء خمسة عشر یوما من قبل ممن المعاهدة نافذة 

.تاریخ استلام الأمانة العامة وثائق تصدیق أربع دول على الأقل
1369رمضان سنة 2عاهدة باللغة العربیة في الاسكندریة بتارخ محررت هذا ال

من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة 1950یونیة سنة 17الموافق 
.من الدول المتعاقدةةتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولالدول العربیة و 

.)عبد الهادىي( عونعن المملكة الأردنیة الهاشمیة
.)يناظم القدس(عن الجمهوریة السوریة
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.)السعیدينور (عن المملكة العراقیة
.)یوسف یاسین(عن المملكة العربیة السعودیة

.)ریاض الصلح(عن الجمهوریة اللبنانیة
.)النحاس ، محمد صلاح الدینىف(مصطعن المملكة المصریة

عاهدة مع ملحقها على ما مأوافق على هذه ال-عن المملكة المتوكلیة الیمنیة 
.لسعادة الأمین العام الموضح في المحضر الیوميفي كتاب

.ید)المؤ ي(السید عل
كري بالمعاهدة) اصبحت الصیغة النهائیة للبروتوكول المذكور ( الملحق العس)4(

كما یاتي : 
:البند الأول

المادة الخامسة من فيتختص اللجنة العسكریة الدائمة المنصوص علیها 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بین دول الجامعة العربیة بالأمور 

:الآتیة
اعتداء يإعداد الخطط العسكریة لمواجهة جمیع الأخطار المتوقعة أو أ(أ)
سلح یمكن أن یقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها م

یقررها مجلس الدفاع يإعداد هذه الخطط على الأسس التفيوتستند 
.المشترك

تقدیم المقترحات لتنظیم قوات الدول المتعاقدة ولتعیین الحد الأدنى لقوات (ب)
.لیه إمكانیات كل دولةكل منها حسبما تملیه المقتضیات الحربیة وتساعد ع

تقدیم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبیعیة والصناعیة (جـ) 
.والدفاع المشتركيوالزراعیة وغیرها وتنسیقها لصالح المجهود الحرب

تنظیم تبادل البعثات التدریبیة وتهیئة الخطط للتمارین والمناورات المشتركة ) د(
قدة وحضور هذه التمارین والمناورات ودراسة نتائجها بین قوات الدول المتعا

المیدان بین هذه القوات والبلوغ فيبقصد اقتراح ما یلزم لتحسین وسائل التعاون 
.أعلى درجةإلىبكفایتها 

.إعداد المعلومات والإحصائیات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة) هـ(
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.ود الحربى المشتركالمجهفيوإمكانیات الحربیة ومقدرة قواتها 
كل من إلىبحث التسهیلات والمساعدات المختلفة التى یمكن أن یطلب ) و(

جیوش الدول المتعاقدة الأخرى إلىالدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب 
.أراضیها تنفیذاً لاحكام هذه المعاهدةفيالعاملة 

:البند الثانى
فرعیة دائمة أو مؤقتة من بین وز للجنة العسكریة الدائمة تشكیل لجانجی

نطاق اختصاصاتها فيموضوع من الموضوعات الداخلة أي أعضائها لبحث 
موضوع من هذه الموضوعات ترى أيفين تستعین بالأخصائیین أولها 

.ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأیهم فیه
:البند الثالث

إلىة بحوثها وأعمالها ترفع اللجنة العسكریة الدائمة تقاریر مفصلة عن نتیج
المادة السادسة من هذه المعاهدة فيمجلس الدفاع المشترك المنصوص علیه 

ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث عن كما ترفع إلیه تقاریر سنویة 
.والأعمال

:البند الرابع
ن تعقد اجتماعاتها أتكون القاهرة مقراً للجنة العسكریة الدائمة وللجنة مع ذلك 

مكان آخر تعینه وننتخب اللجنة رئیسها من بین أعضائها لمدة عامین أييف
الأصل من الضباط فين یكون أالرئیس فيویمكن تجدید انتخابه ویشترط 

.من الضباط العظامو القادة 
ومن المتفق علیه أن یكون جمیع أعضاء هذه اللجنة من ذوى الجنسیة الأصلیة 

.حدى الدول المتعاقدةلأ
:الخامسالبند

المیدان من حق الدولة التى تكون فيتكون القیادة العامة لجمیع القوات العاملة 
وعدة من كل من قوات الدول الأخرى عداداً اكثر أالعملیات فيقواتها المشتركة 

إلا إذا تم اختیار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول 
.المتعاقدة
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لة تسلیح أالسابق حول موقف الانكلیز والامریكان من مسیرجى مراجعة الفصل )5(
الجیش العراقي ومعارضتهم لذلك الامر .

مریكـا والمعسـكر أالمقصود بها نشوب الحرب العامة بین المعسكر الغربي بقیـادة )6(
الشــرقي بقیــادة الاتحــاد الســوفیاتي والتــي ســبق لنــا وناقشــناها فــي هــوامش الفصــل 

السابق .
ال زاغروس ، وهي سلسلة جبلیة عالیة ووعرة ومنیعة تساعد المقصود سلسلة جب)7(

ب و علــى الـــدفاع ، وتمــر كافـــة الطــرق القادمـــة مــن الشـــمال الغربــي باتجـــاه الجنـــ
الشـرقي مــن خلالهـا عــن طریـق مضــایق ، لعــل اهمهـا مضــیق بـاي طــاق، الــذي 

إلــىیمـر منـه الطریـق الواصـل بـین ایـران والعـراق فـي القـاطع الوسـطي والمـؤدي 
د، وكـذلك مضـیق دیزفـول الكـائن فـي القـاطع الوسـطي والجنـوبي عنـد مدینـة بغدا

راد أذا إن یجتازهــا بقطعاتــه البریــة أدزفــول. والــذي یتعــین علــى الجانــب المهــاجم 
تحـاد السـوفیاتي فـي حالـة لأن یفعل اأالانسیاح نحو الغرب والجنوب كما یحتمل 

ن یمســـك هـــذه أربـــي نشـــوب الحـــرب العامـــة . لـــذا كـــان یتعـــین علـــى الجانـــب الغ
المضایق وغیرها مبكرا لمنع الجانب الشرقي من التقدم وتنفیذ خططه الحربیة .

نــوري الســعید إلــىبــداها الســیر روبرتسـون القائــد البریطــاني أهـذه الملاحظــة التــي )8(
، تدل على تشكك الانكلیز بامكانیـة اسـتمرار النظـام الملكـي بـالعراق 1951عام 

ــــة ، ویــــدل هــــذا ع ــــى امــــور كثیــــرة لهــــا دلالات مهمــــة جــــدا . لفتــــرة طویل ن أذ إل
مثــال أســاطین النظــام الملكــي بــالعراق أوهــم الحلفــاء الــذین یعتمــد علــیهم الانكلیــز

كــان هــؤلاء الانكلیــز یبــدون تشــككهم ،نــوري الســعید والوصــي عبــد الالــه وغیــرهم
، ولم تكن فـي ذلـك الوقـت سلسـلة 1950باستمرار هذا النظام بالعراق منذ عام 

1952لثــورات التحرریــة فــي الشــرق العربــي والتــي كانــت الثــورة المصــریة لعــام ا
بقیــادة جمــال عبــد الناصــر، لــم تكــن قــد حــدثت ، واحــدثت مــا احدثتــه مــن رجــات 

ولهــا العــرش الهاشــمي أنظمــة بالمنطقــة وكــان أو اً وزلازل سیاســیة قوضــت عروشــ
والقضـاء 1958بالعراق، فهل یاترى كان للانكلیز ضلع بما حدث بـالعراق عـام

ن الادبیــات التاریخیــة التــي لأن المــرء لیتســائل عــن هــذا، إعلــى نظامــه الملكــي؟ 
بهـذه ئ ن الغـرب قـد فـوجأتموز بالعراق كانت جمیعها تبین 14نشرت عن ثورة 
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ن كثیــر مــن ألا إو الامریكیــة تعلــم بوقوعهــا. أالثــورة ولــم تكــن الــدوائر البریطانیــة 
مـر قـد لا یكـون لآن هـذا اأخر بآو أتشیر بشكل الوثائق بدأت تظهر في ما بعد

و مســـتتر فـــي الثـــورة العراقیـــة . أولكنـــه خفـــي اً ن للانكلیـــز دورا كبیـــر إ ، و صـــحیحاً 
ن یجلب انتباه نوري السعید أولعل هذا التعلیق من الجنرال روبرتسون كان حریاً 

بـالعراق لـو و المؤامرات الانكلیزیة له ولنظام الحكـم الملكـيأیام لأما تخبئه اإلى
كان منتبها لما یحاك. 

هــذا یبــین شــدة الخــلاف بــالرأي العســكري مــا بــین عســكري محتــرف مثــل الفریــق )9(
ركـان الجـیش، ذلـك أول الركن ( العمید الركن) صالح صائب الجبوري رئیس لأا

العسكري المهني واسع الاطلاع ، وبین نوري السعید السیاسـي العجـوز الـذي لـم 
سـتخدام الجـیش العراقـي فـي الامـاكن إالفنیـة العسـكریة علـى یكن یقـدر التـاثیرات 

التــي كــان الانكلیــز یخططــون لوضــع جیشــنا فیهــا، غیــر عــابئین بمصــیر العــراق 
ن أن القارئ الكریم سیلاحظ إوبمصیر هذه القوات في حالة نشوب الحرب. كما 

القتـال نوري السعید رجل السیاسة، كان یقبل فكرة انسحاب القوات العراقیـة اثنـاء 
ن مثـــــل هـــــذا أســـــوریا، ولـــــم یفكـــــر إلـــــىي أالعمـــــق الاســـــتراتیجي للعـــــراق، إلـــــى

مـنهم الـداخلي، أالانسحاب سیترك الوطن مـن دون قـوة تحمیـه وتحمـي مواطنیـه و 
ركــان الجــیش العراقـي وعبــر عنــه ، لــئلا یفســر أوهـذا بالضــبط مــا فكــر بـه رئــیس 

ریطـــاني مـــا لـــم یعجبـــه او اها القائـــد البدن ســـمع مـــن الاراء التـــي ابـــأســـكوته بعـــد 
یرضى به ، لئلا یفسر سكوته بانه علامة على الرضى والقبول .

ربما سیكون طلب تبدیل الملحق العسكري البریطاني واحدا من الاسـباب المهمـة )10(
ركان العراقـي والـذي یتحـدث لأعدم ارتیاح البریطانیین من رئیس اإلىافة ضوالم

و رضـــا أبزعـــل ، غیـــر مبــالٍ مــن منطلـــق الحــرص علـــى مصـــلحة جیشــه ووطنـــه
ن أن هــذا الملحــق البریطــاني العســكري كــان یجــب إفــالجانــب البریطــاني. وفعــلاً 

نه لم یكن یؤدي واجبه بشكل صحیح مع الجانب العراقي ، وكان ینظـر لأیتبدل 
ن یتفــق أإلــىدى بــه أمــر الــذي لأرائهم اآالعــراقیین نظــرة اســتخفاف بهــم وبــإلــى

مختلفـا عنهـا خالفهم حول نفس النقطة ویرفع تقریراً معهم وجاها حول شیئ ما وی
سالیب الدیبلوماسیة بالتعامل.لأمر مخالف لأرؤسائه بشكل مستتر، وهذا إلى
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شــترتها الخطــوط أهــذه طــائرة مواصــلات مدنیــة بریطانیــة الصــنع ذات محــركین، )11(
حسـن طـائرات المواصـلات. وكـان أالجویة العراقیة، وكانت تعتبـر فـي حینـه مـن 

الملكــي البریطــاني الخــاص بتــنقلات الملكــة الیزابیــث الثانیــة ملكــة بریطانیــا الــرف
انظــر مــزودا بهــذه الطــائرات فــي ذلــك الوقــت، دلالــة علــى جــودة هــذه الطــائرات. 

الصورة ادناه 

الانكلیزیة الصنع والتي اشترتها )فایكنكالمواصلات (طائرة 
الخطوط الجویة العراقیة كما مبین اعلاه
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والثلاثونالسابعالفصل 
البصرةفينزال فوجین بریطانیین إموقفي من طلب 

نتهــاء الــدوام إي عنــد أ1951ابریــل-نیســان14مــن یــوم 1400الســاعة فــي
ـــدوائر الرســـمیة فـــيالیـــومي  ـــوادي إتصـــل بـــي ال ـــدفاع شـــاكر ال ـــا وزیـــر ال هاتفی

لـب في مكتبي حتى مجیئه فوصل بعد بضع دقـائق واخبرنـي بططلب بقائي و 
الســفیر البریطــاني مــن وزیــر الخارجیــة توفیــق الســویدي الموافقــة علــى دخــول 

رأیـي نيوسـأل)1(عبـادانفـيالبصرة بسبب تـوتر الحالـة إلىفوجین بریطانیین 
الموضوع .في

البریطانیة لا تجیز للبریطـانیین هـذا الطلـب ولا –جبته بان المعاهدة العراقیة أ
نحو الجاره ایران.ئیاً عدارى ما یوجب اتخاذنا موقفاً أ

ومــع ذلــك تصــفحنا المعاهــدة وملحقهــا للتأكــد فظهــر لنــا بــأن البریطــانیین علــى 
ن بینت ذلك.أطلبهم كما سبق فيغیر حق 

خبـــره هاتفیـــا تأجیـــل أثنـــاء طلـــب توفیـــق الســـویدي شـــاكر الـــوادي و لأتلـــك افــيو 
یــوم الغــد وذلــك بعــد عــودة ســمو الوصــي ورئــیس الــوزراء نـــوريإلــىالجــواب 

السعید من البصرة.
مكتبـــه فـــيوزیـــر الـــدفاع ذهبـــت إلـــى1951ســـنة ابریـــل-نیســـان16بتـــاریخ 

يخــذ یشــتم نـــور أفشــعرت بــأن لدیـــه قضــیه تشــغل بالـــه وعنــد الاستفســار منـــه 
ذا إبصــرة الفــينــه قــرر الموافقــة علـى نــزول القــوات البریطانیــة إالسـعید ویقــول 

ـــم ردف قـــائلا مـــاذا أو .تقـــدم الانكلیـــز بطلـــب ذلـــك حـــد أســـیكون موقفنـــا لـــو تكل
ولــیس ،بقاجبتــه بــأني عنــد رأیــي الســأ؟المجلــس وفــتح الموضــوعفــيالنــواب 

الانكلیــز إلــىرى مــا یبــرر الاستســلام أمــن مصــلحة العــراق العمــل بخلافــه ولا 
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نـــزال إولقـــد صـــرف النظـــر عـــن .)2(حكومـــة مجـــاورة ةهـــذا الحـــد ومعـــاداإلـــى
.)3(خرىأفاتح مرة أُ الفوجین البریطانیین ولم 
،یـامأببضـعة 1951یولیـو-ركان الجیش فـي تمـوزأبعد خروجي من رئاسة 

ذكره كما هو:أحد الضباط العراقیین الخبر التالي أرسل لى أ
ایران: فيطلاعات لأاجریدة ما نشرته 

:تبدیل رئاسة اركان الجیش العراقي
25/7/1951فــــيالصــــادر 7576عــــددها فــــينشــــرت جریــــدة الاطلاعــــات 

:كان الجیش العراقير أر التالي حول تبدیل رئیس الخب
ركـان الجـیش العراقـي أن رئـیس أیـام أخبار مـن بغـداد قبـل عـدة أوصلت (( 

العمید صالح صائب قد نحي من العمل وقد تعـین محلـه الفریـق نـور الـدین 
وان المطلعـین بـامور تنحـي العمیـد ،الدیونیةفيولىلأ قائد الفرقة امحمود 

العـراق فـي قضـایا نفـط فـيلسیاسـة الانكلیـز كان مخالفـاً صالح صائب انه 
. ( خبر مقتبس)انتهى الخبر المنشور بالجریدة.))ایران
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هوامش وملاحظات المحقق
ن الجبهة الشعبیة أذ إ،یاملأیران غیر مستقرة في تلك اإوضاع في لأكانت ا)1(

غلبیة في مجلس النواب الایراني لأللدكتور محمد مصدق، والتي تمتلك اةالتابع
ایران النفطیة ان ثروةر هفي حینه، وكذلك حزب توده الشیوعي الایراني كانا یط

ي في بدایة شهر أمن براثن الهیمنة البریطانیة. وقد كانت في ذلك الوقت، 
ایرانیة والتي ات بین ایران وشركة النفط الانكلوض، تدور مفاو ابریل-نیسان

حول زیادة سلطة ایران بالسیطرة على BPالنفط البریطانیة ن بشركة لآتعرف ا
ن هذا الموقف سیتطور أمنتوجها النفطي. وقد قدرت الاستخبارات البریطانیة 

ن تحاول ایران السیطرة على مصافي النفط في عبادان الكائنة أإلىتدریجیا 
لجدیر نزال هذین الفوجین. ومن اإعلى شط العرب. من هنا جاء طلب بریطانیا 

ن المفاوظات التي اشرنا الیها لم تنجح ، عندها قام البرلمان الایراني أربالذك
نیطت رئاسة أُ ، ومن ثم 1951/ 20/3صدار قانون تامیم النفط بتاریخ إب

صبح یخشى من تعاظم شعبیته، أالوزراء بالدكتور مصدق من قبل الشاه الذي 
له هو المصادقة على ول عملأ/ من الشهر نفسه، حیث كان 28وذلك یوم 

ریطانیین وخشیتهم من ب. وهكذا بدأت توقعات ال1951/ 1/4قانون التامیم یوم 
میم النفط الایراني وما أذلك معروفة حول تتدهور الموقف تتبلور. والقصة بعد

عقب ذلك من ملابسات. ولمن یرید الاستزادة من الاطلاع على هذا الموضوع أ
,Alan W. Fordفلیراجع  the Anglo-Iranian Oil Dispute of

1951-1952. University of California Press, Berkeley 1954,
p. 268..وغیره من المراجع الكثیرة حول الموضوع

حالة صاحب المذكرات إمثالها من الامور التي عجلت بأكانت هذه المواقف و )2(
التقاعد، وكما سنرى في الفصل المقبل.إلى

هم ئمیم النفط وخروج الانكلیز وخبراأصدار قانون تإ الایراني و بعد تطور الموقف )3(
حصار إلىن مصافي عبادان، لجأ الانكلیز ین من ایران واستلام الایرانییالنفطی

، وكذلك ضرب الحصار البحري الشامل على صادرات بحریاً عبادان حصاراً 
سطولهم البحري الضخم.أبواسطة النفط الایرانیة من الخلیج العربي 
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الثامن والثلاثونالفصل 
ركان جیوش الدول العربیة في دمشقأمؤتمر رؤساء 

نـة وطلـب سـوریا معاو )1(عمال تجفیف بحیـرة الحولـةأثر مباشرة الیهود بإعلى 
مؤلفة 15/5/1951دمشق في یوم إلىالبلاد العربیة لها تحركت قوة عراقیة 

من:
.سریة حراسة من فوج الحرس الملكي

.مدفعیة ضد الجو)سر بوفو (ر میلیمت40رعیل 
.)فیوري(لسرب السابع لرضیة لأالجماعة ا
مــن 1100حـوالي السـاعة فــيو ،دمشـقإلـىوصــلت 17/5/1951فـي یـوم 

بغداد وجهته دمشق فوصلها.الیوم نفسه طار السرب السابع فیوري من

:ركان العرب في دمشقلأ قد مؤتمر رؤساء ا، وعُ منلأقرار مجلس ا
عمـال أبالطلـب مـن اسـرائیل وقـف اً قرار 18/5/1951فيمن لأاتخذ مجلس ا

ب و بوجـــمجلـــس الجامعـــة العربیـــة قـــراراً اتخـــذ ،وفـــي الیـــوم نفســـه.)2(التجفیـــف
وبـــدعوة ،حالـــة تعرضـــها للاعتـــداءفـــيمـــؤازرة كافـــة الـــدول العربیـــة لبعضـــها 

ركـــان جیـــوش الـــدول العربیـــة الموقعـــة علـــى معاهـــدة الـــدفاع المشـــترك أرؤســـاء 
دمشـق مـؤتمر فيقد عُ . لهذا القراروضع خطط الدفاع اللازمة تنفیذاً العربي ل
الوفــد العراقــي منــي ومــن لفأوتــ، 6/6/1951إلــى2/6ركــان فــي لأرؤســاء ا

ورأس ، والعقیــدالركن عبــد الوهــاب شــاكر، مــینلأالــزعیم الــركن عبــد  المطلــب ا
م وعــن الســعودیة الــزعی، مــن مصــر الفریــق عثمــان المهــدي ، خــرىلأالوفــود ا

دیــــب أوعــــن ســــوریا العقیــــد ، وعــــن لبنــــان اللــــواء فــــؤاد شــــهاب، ســــعید الكــــردي
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بعـد الصـادر ن قرار الجامعة العربیة لأردن لأمن اولم یشترك وفد. الشیشكلي
شـمل الـدول العربیـة الموقعـة عـلاه، ألیـه إالمشـار 18/5اجتمـاع مجلسـها یـوم 

.ردن قد وقع علیهلأولم یكن ا،على معاهدة الدفاع المشترك
وذكر ،ركان العامة للجیش السوريلأجتماع العقید الشیشكلي رئیس الأافتتح ا

ي یقضـــي بوقـــف ذمـــن الـــلأن الیهـــود ضـــربوا عـــرض الحـــائط بقـــرار مجلـــس اأ
إلـىیؤدي سـن تجفیف الیهود لهـذه البحیـرة إ و ،)3(عمال تجفیف بحیرة الحولهأ
الحـدود بعـد ذلـك وسـتكون،الذي تسـتند علیـه الحـدود الدولیـة، زالة خط المیاةإ

ن سـوریا عازمـة علـى أو ،خـرىأراضٍ أوذریعـة للیهـود للاسـتیلاء علـى ، مبهمة
معرفــة موقـــف بقیــة الـــدول فــيولكنهــا ترغـــب ، مقاومــة الاعتــداءات الیهودیـــة 

مثل هذه الحالة.فيالعربیة 
،ن رأي العراق یتوقـف علـى رأي الـدول المتاخمـة لفلسـطینأبین الوفد العراقي 

ن عـدم أإلـىشـار أو ، ستعد للعمل وفق مـا تتفـق علیـه هـذه الـدولماقر ن العأو 
موضــوع فــيكبیــراً ویتــرك فراغــاً ، شــتراك الاردن بهــذا الاجتمــاع غیــر صــحیحإ
ضـرورة اشـتراك الـدول إلـىودعـا ،قرار تدابیر الدفاع ضـد اعتـداءات اسـرائیلإ

لاسراع وجوب اإلىو ،خص المتاخمة منها لفلسطینلأوعلى ا، العربیة بكاملها
معاهـــــدة الـــــدفاع انصـــــت علیهـــــالتـــــيتشـــــكیل اللجنـــــة العســـــكریة الدائمـــــة فـــــي

وبعـــد .مكاناتهــاإدعـــوة الــدول العربیـــة لتقویــة جیوشــها حســـب إلــىو ،المشــترك
وافـــق المجتمعـــون علـــى ،ســـت جلســـات ســـادها الجـــدل والـــتملص مـــن الالتـــزام

مایلي:
فــــيش العربیـــة وقعـــت فیهــــا الجیـــو التـــيخطــــاء لأخشـــیة الوقـــوع بـــنفس ا.ولاً أ

مكانیاتنــــا لا تســــمح باســــتئناف القتــــال وفــــتح جبهــــات إن أنــــرى ،بقاالســــ
تیین:لآللسببین ا
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.القوات والمعداتفيالنقص -1
.ردنیةلأعدم اشتراك القوات ا-2
ــاً  ــدفاع كــل قطــر علــى حــدهفــينبقــى .ثانی نهــا إف،مــا فیمــا یخــص ســوریاأ،ال

لتقــــدیم ،لـــى حـــدهفردیـــة لـــدى الـــدول العربیــــة كـــل قطـــر عســـتقوم بمســـاعٍ 
مساعدات وذلك باعارتها بعض المعدات.

تقدم التوصیات التالیة:.ثالثاً 
.) 4(ع بابرام معاهدة الدفاع المشترك االاسر -1
ردنیــــــة الهاشــــــمیة لتوقیـــــع هــــــذه المعاهــــــدة لأالتـــــدخل لــــــدى المملكـــــة ا-2

وابرامها.
دة معاهـفـيتألیف ودعوة اللجنة العسـكریة الدائمـة المنصـوص عنهـا -3

لهــذه  الملحــق العســكرىفــيالمعینــة ع المشــترك لتقــوم بمهمتهــاالــدفا
طاء ابرامها.بدون امن المعاهدة 

بحیـث ،هاسبب امكانیاتحالاسراع بتقویة الجیوش العربیة لكل دولة ب-4
ض معاهــــــدة الــــــدفاع راغــــــأوتــــــأمین ،لــــــدفاع عــــــن كیانهــــــاتســــــتطیع ا
المشترك.

دفاع عــن نتــائج وزیــر الـإلــىمـن المــؤتمر قــدمت تقریـراً يبعـد عــودتو 
خــــر عــــن آلحقــــت بــــه تقریــــراً أثــــم . مباحثــــات وقــــرارات ذلــــك المــــؤتمر

.)اسرائیل والوضع الراهن للدول العربیة(
لیــه مــن إتطرقــت القــارئ ممــا یستشــفهمیتــه، وقــد لأدنــاه أفــي دونــه أ
بعـادي عـن رئاسـة لإسـباب الحقیقیـة الخفیـة لأمـور فـي هـذا التقریـر اأ
من كتابة هذا التقریر.ركان الجیش بعد اسبوعین فقطأ
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/و 75الرقم سري للغایة وشخصي ركان الجیش أرئاسة 
25/6/1951التاریخ بغداد 

وزیر الدفاعيلامع
اسرائیل والوضع الراهن للدول العربیة–الموضوع 

خـــلال فلســـطین وفـــي فـــيت تقـــاریر متعـــددة منـــذ نشـــوب القتـــال عـــكنـــت قـــد رف
یضــاحها إفــيجــد أفیهــا مــا كنــت الحركــات الجاریــة هنــاك وبعــد انتهائهــا مبینــاً 

وقـد .ضرورة ماسة للحصول على نتائج مثمـرة لحـل مشـكلة فلسـطین المتأزمـة
فـيعمالنـا أاكتنفـت التـيتلك التقاریر ما یتراءى لي من الصعوبات فيبینت 

ــــك الفتــــرة ن وهــــي مرحلتهــــا ه ملائمــــا لكســــب معركــــة فلســــطیار أومــــا كنــــت ، تل
الحاسمة آنذاك.

رى أني إفــ،مــا هــو معــروف لــدى الجمیــعإلــىمــا وقــد انتهــت معركــة فلســطین أ
،ركـــان الجیـــوش العربیـــةأوقـــد عـــدت وشـــیكا مـــن مـــؤتمر رؤســـاء ،يَّ لزامـــا علـــ

يَّ لـدما كان متـوفراً إلىبالاضافة -ووقفت على ما وقفت علیه من معلومات
التـي،العربیة فـي هـذه المرحلـة الحرجـةوضح خطورة وضع الدول أن أ-منها

،ویغتــنم كــل مناســبة،یتحــین كــل فرصــة،یقــف فیهــا علــى حــدودها عــدو قــوي
رضـــیت ،علـــى حســـاب الـــدول العربیـــة،وتوســـیع منطقـــة نفـــوذه،لتـــدعیم كیانـــه

لقرائن للاستدلال على ذلك ما یلي:امن يوقد تیسر لد.م لم ترضَ أبذلك 

.يخطة التوسع الاسرائیل-1
للمتتبع للحوادث الجاریة على الحدود الاسرائیلیة العربیة منـذ انطـواء یبدو

سـبیل فين اسرائیل تعمل جاهدة أ،نلآفلسطین حتى افيصفحة القتال 
معتمـدة علـى عـون الــدول ،حكمـت وضــعها وتنفیـذهاأتنفیـذ خطـة توسـعیة 



591

ـــة لهـــالأا وهـــذه الخطـــة تبـــدو ،یـــراد بهـــاوغفلـــة الـــدول العربیـــة عمـــا ،جنبی
ذا ما لاحظنا النقاط التالیة :إلیة حة جواض
واســرائیل دائبــة علــى التحــرش بالــدول ،منــذ انتهــاء حركــات فلســطین.أ

فهــي تــارة تقتطــع جــزءا مــن القســم العربــي مــن ،العربیــة المجــاورة لهــا
راضـــــي المملكـــــة أن وتســـــتولى تـــــارة اخـــــرى علـــــى قســـــم مـــــ،فلســــطین

وطـوراً ،مصـريتوسع جنوبا علـى حسـاب القـاطع التوطوراً .ردنیةلأا
خـــر هـــذه الحـــوادث آن إ و . خـــر تحكـــم غارتهـــا علـــى الحـــدود اللبنانیـــةآ

تجفیــف فــيالــذي یتمثــل ،ذلــك العمــل التوســعي،الــذهنإلــىواقربهــا 
فــي،والاســتیلاء علــى المنطقــة المجــردة مــن الســلاح، بحیــرة الحولــة

الحدود السوریة الاسرائیلیة.
ابهـــا علـــى العــــرب ضــــغطها وارهيلاتـــو ،ومــــا زالـــت،ائیلكانـــت اســـر .ب

هربـــا مـــن وطـــأة الظلـــم ،النـــزوحإلـــىمممـــا یضـــطره،الســـاكنین فیهـــا
ـــــى،الیهـــــودي ـــــة المجـــــاورة إل ـــــبلاد العربی ـــــذلك ، ال راضـــــیهم أفتغـــــنم ب
وهــي عــلاوة علــى ،وموطنــاً وتهــيء للنــازحین الیهــا مقامــاً ،واملاكهــم

ترمي الدول العربیة بموجات من اللاجئین .،ذلك
مـا تقـوم بـه مـن اسـتعداد ،سـرائیلإمتتبـع لحركـات علـى كـل فـيولا یخجـ. 

هي ف.وتحصین حدودها،سبیل تنمیة قواتها المقاتلةفيواسع النطاق 
وتبـــذل ،جیشـــهاإلـــىهم تنتخـــب المهـــاجرین الجـــدد مـــن الشـــباب لتضـــم

نهــا دائبــة إكمــا ،ســبیل تســلیح هــذا الجــیش وتعزیــزهفــيالجهــد الجهیــد 
مسـتهدفة ،طـوار خـط حـدودهاقامة المستعمرات الحصینة على إعلى 

فــيســكان المهــاجرین إوضــمان ،مــن وراء ذلــك تــأمین منطقــة الحــدود
إلـىوبالتـالي ،ثر عربي فیهاأمحاء كل إإلىمما یؤدي ،تلك المنطقة
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بحركاتـــه لجـــیش الاســـرائیلي عنـــد القیـــاملمینـــة أجعلهـــا قواعـــد حركـــات 
التوسعیة المقررة.

كبـر عـدد أقبول فيد عن نیتهم ولقد توالت تصریحات المسؤولین الیهو .د
مـا ،وكانت مـن جملـة هـذه التصـریحات،فلسطینفيممكن من الیهود 

ربع أدخال إووننهم ینأ،دلى به ( بن غوریون) رئیس حكومة اسرائیلأ
والتصـریح .فلسـطین خـلال السـنوات العشـر القادمـةإلىملایین یهودي 

ن فلســــطین أي ن مــــن البــــدیهإذ إ،كبــــر دلیــــل علــــى فكــــرة التوســــعأهــــذا 
ن فكــــرة أومــــن ذلــــك یبــــدو ،بســــعتها الراهنــــة لا تتســــع لمثــــل هــــذا العــــدد

رؤوس فــيالتوســع علــى حســاب الــدول العربیــة المجــاورة فكــرة مختمــرة 
مراحل.على ولها خطة مدروسة یراد تطبیقها ،الصهیونیین

معاونة الحلفاء لاسرائیل :-2
ن أإلــىلصــهیونیین رؤوس افــين كانــت فكــرة أمنــذ ،اســتندت اســرائیلأ. 

.معاونة فعالة اسـداها لهـا الحلفـاء وغیـرهمإلى،صبحت حقیقة واقعةأ
ســــدیت بصــــور أُ التـــيرى داعیــــا للتــــدلیل علـــى هــــذه المعونــــة أولســـت 
فقد احتضن الحلفاء فكرة الوطن .وعسكریاً واقتصادیاً سیاسیاً ،مختلفة

ع التقسـیم مشـرو إلـىثـم انتقلـوا ،فعاضـدوها، القومي الیهودي والهجـرة
بــان محنتهــا الكبــرى عنــد بــدء القتــال إلنجــدة اســرائیل وســارعوا،فایــدوه

فــدأبوا علــى تقــدیم المعونــة العســكریة لهــا حتــى اســتعدت ،فلســطینفــي
فكســـبت معركـــة فلســـطین ،لـــىلأو تمـــام الاســـتعداد خـــلال فتـــرة الهدنـــة ا

ــــة ــــاء عــــن خرقهــــا للهدن ــــوفهم مــــن الجهــــة ،بفضــــل تغاضــــي الحلف ووق
بفرض الحظر وغیره مـن -واجبارها،مرصاد للدول العربیةخرى باللأا
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لكـي یكـون المجـال نصـا وروحـاً ،على التزام شروط الهدنة-وسائل
هـداف أمام اسرائیل لتحصل على ما ترید الحصول علیـه مـن أفسیحاً 

وضح دلیـل أولعل مشروع التقسیم.فيلها بسخاء يَ عطأُ تجاوزت ما 
كـان یصـدرها مراقبـو يحكـام التـلأتلـك ا،على تلك المعاونة الصارخة

رغمــــا عــــن وضــــوح خرقهــــا لكافــــة ،جانــــب اســــرائیلفــــيمــــم لأهیئــــة ا
مــم لأبتــاثیر مــن هیئــة ا،عقــدتها مــع العــربينصــوص الاتفاقیــات التــ

،جانـب اسـرائیلإلـىنه لما یؤیـد تحیـز دول الحلفـاء إ و ،المتحدة نفسها
هعمالـأستشـف مـن عنـدما ی،هو تبدیل كل مراقب من هؤلاء المراقبین

حكـــام الهدنـــة لأفیقـــرر خـــرق الیهـــود ،نـــه یؤیـــد حـــق العـــرب الصـــریحأ
وتجاوزهم علیها.

وجـد أالـذي ،ذلـك البیـان الثلاثـي،بـرز دلائـل تلـك المعونـةأان مـن ك.ب
والــذي كســبت ،ضــمنته ثــلاث مــن الــدول الكبــرىلاســرائیل كیانــا دولیــاً 

ولكنــه مــن الغریــب حقــاً .لــم تكــن تحلــم بــه یومــا مــاكســباً ،اســرائیلبــه
لمصـالحها نـه جـاء ضـامناً أعلـى الـرغم مـن ،نها لم تلتزم بهذا البیـانأ

ومثبتا لكیانها.
تلقتهــا يالمعونــة التــك ن تلــأ،ذكــر فــي هــذا الصــددأن أولابــد لــي مــن .جـــ

لــم تكــن لتثمــر ثمرتهــا المرجــوة ،مفتــتح حركــات فلســطینفــياســرائیل 
ــــــو  ــــــت معركــــــةأل ــــــة دخل ــــــدول العربی ،هــــــدافهاأفلســــــطین موحــــــدة ن ال

الخالصــة علــى انقــاذ فلســطین مــن عاقــدة النیــة ،واعمالهــا،واتجاهاتهــا
فـيوهـذا مـا كنـت قـد بینتـه ، ي اعتبـار آخـر أدون مـن ،ن الیهودبراث

فیهــا ضـــرورة شـــارحاً ،رفعتهـــا خــلال حركـــات فلســطین،تقــاریر ســابقة
تضافر القوى والجهود لضمان كسب المعركة.
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یل :یقظة اسرائ.3
ن أیجــب ، وخیــر درس،لهــي درس،تهامانوعــدم اســت،ان یقظــة اســرائیل

،فهي على الرغم من ثقتها بمعاونة الحلفاء لهـا. تتلقاه الدول العربیة منها
ســـبیل الحیلولـــة دون تســـلیح تلـــك فـــي،ووقـــوفهم بالمرصـــاد للـــدول العربیـــة

ـــدول وتجهیزهـــا وتقویـــة جیوشـــها لـــئلا تفكـــر یومـــا مـــا باســـتئناف ا لقتـــال ال
اعداد عـدتها لمقابلـة الجیـوش العربیـة فيجاهدة –ي اسرائیل أ–مازالت 

ترصـد ،سبیل دفع هذا الاحتمـالفي وهي ،قد تفكر باستئناف القتاليالت
لكــي ،تفــرض الحرمــان الكثیــر علــى شــعبهاو ،كبــر مــن میزانیتهــالأالجــزء ا

یل ذلـك سـبفـيوهـي تعمـل ، وتوسـیعه،تهيء المال اللازم لتقویـة جیشـها
مســتفیدةً ،لـدرء الخطـر المحتمـل،وتعبئـة مواردهــا،لتصـنیع بلادهـا،حثیثـاً 

تتدفق علیهـا مـن امریكـا وغیرهـا مـن التي،من سیول القروض والاعانات
جنبیة فیها.لأموال الأبوابها لاستثمار رؤوس اأفاتحه ،الدول الاخرى

احتمال سعي اسرائیل لضم جنوب لبنان الیها:. 4
ضـم القسـم فـيادهـا ان اسـرائیل تفكـر ؤ م،خیـرة شـائعةلأالآونـة افيتدور 

،لیطــاني خــط حــدودها الشــماليجاعلــة نهــر ال،لیهــاإالجنــوبي مــن لبنــان 
راضــــي لأافــــيالداخلــــة ،مــــن وراء ذلــــك حمایــــة منطقــــة الحولــــةمســــتهدفة
راضــــي اللبنانیــــة لأمــــن الخطــــر الــــذي یهــــددها مــــن ا،اللبنانیــــة-الســــوریة

ن یكــــون هــــدف الحكومــــات أعتبــــار یجــــب لإوهــــذا ا.اً المجــــاورة لهــــا غربــــ
علــى ســلامة ن منطقــة الحولــة تكــون خطــراً لأ.هــدف اســرائیللا،العربیــة

سـوریا إلـىن ضـمها إفـ،ولهـذا.لـدخولها فیهـا،الدول العربیة المجـاورة لهـا
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الـذي یهـددهما ،لهو خیر ضمان لسلامتها من الخطر الیهـودي،لبنانوأ
باستمرار.

تغییــر إلــى،الآونــة الاخیــرةفــيتجــاه النیــة إ،یجســم هــذا الخطــرنــه لمــا إ و 
مــن مصــبه بــدلاً ،منطقــة صــیدافــيوجعلــه یصــب ،مجــرى نهــر اللیطــاني

ن یبلغــوا هــذا أوتهیــأ للیهــود ،تحقــق ذلــكفلــو. شــمال مدینــة صــوراليالحــ
لــة سیســتولون انهم فــي هــذه الحإفــ،النهــر لیجعلــوه خــط حــدودهم الشــمالي

، ثلاثـــــة وســـــتین كیلـــــو متـــــراً يلایبلـــــغ عمقهـــــا حـــــو ،علـــــى منطقـــــة واســـــعة
الفــي كیلــو يلاوســعتها حــو ، كیلــو متــراً خمســة وثلاثــون يلاوعرضــها حــو 

مــن لــیس یســیراً تحقــق بهــا جــزءاً ،وهــي لقمــة دســمة لاســرائیل، مربــعمتــر
السیطرة التدریجیة على البلاد العربیة.فيآمالها 

ن هــــذه المنطقــــة أجــــال هــــذا المفــــيذكر ن یــــأســــف لأنــــه لمــــن دواعــــي اإ و 
ن إ و ،وهـي منطقـة جبـل عامـل،كونة بالقسـم الاكبـر مـن مسـلمي لبنـانسم

حـــــد البواعـــــث علـــــى طمـــــع اســـــرائیلأقـــــد یكـــــون،لـــــدینيهـــــذا الاعتبـــــار ا
.جنبیـــة عمـــا یحیـــق بهـــا مـــن خطـــرلأوتجاهـــل الـــدول ا،بالاســـتیلاء علیهـــا

جد نفسي في غنى عن بیـان مـا یلحـق بالـدول العربیـة مـن كـوارث لأني إ و 
یام.لأمستقبل افيذا تحقق ذلك إفیما 

:احتمال استئناف القتال .5
مهمـــا طــــال ،ننـــي لمعتقـــد بــــأن الـــدول العربیــــة المجـــاورة لاســــرائیلإ.أ

بهذا نها لاشك ستضیق ذرعاً إف،سكوتها عن التحرشات الاسرائیلیة
،وعندئــذ ســتهب لمقابلتــه بالمثــل،ئیليالســكوت علــى الجــور الاســرا

فـي ،ومـا مـن شـك.لـیس ببعیـد الاحتمـالمـرأ،وهذا كما یخیـل لـي
،ن نشــــوب القتــــال بــــین اســــرائیل ومــــا جاورهــــا مــــن الــــدول العربیــــةأ
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،هـــذا القتـــالفـــيخـــرى لأتـــدخل الـــدول العربیـــة اإلـــىســـیجر حتمـــا 
.و اجلاً أعاجلاً 

ن أقبـل ، نف القتـال أتفیسـ،ن یقـع ذلـكأهـو ،خطر ما اخشاهأن إ و .ب
زمـــــة لتـــــأمین الغلبـــــة تعـــــد الحكومـــــات العربیـــــة وشـــــعوبها العـــــدة اللا

ســتقرر مصــیر الــدول العربیــة التــيالمعركــة الفاصــلة فــيوالنصــر 
ومصیر فلسطین بصورة خاصة .عامةنهائیا بصورة

تســـلیح فـــين الســـیر وفـــق الخطـــة الحالیـــة أقـــرر بـــأن أوفـــي وســـعي جــــ . 
ن یــؤمن لهــا التفــوق المطلــوب أیزهــا لا یمكــن الجیــوش العربیــة وتجه

ن تضـع الحكومـات العربیـة هـذا الموقـف أرى أولهذا ،على الاطلاق
ـــــدقیق نصـــــب  ـــــى الـــــدوامأال لكـــــي یحفزهـــــا علـــــى التهیـــــؤ ،عینهـــــا عل

وتقویـــــة ،اعـــــداد عـــــدتهافـــــيفتبـــــذل قصـــــارى جهـــــدها ،والاســـــتعداد
كـل مـا سـبیل ذلـك بفـيمضـحیة ،نماء قابلیتها العسـكریةإ و ،جیوشها

لــدرء الخطــر یجــاد القــوة اللازمــة إمین ألتــ،مكانیــاتإ لــدیها مــن ثــروة و 
ن أیه دولة عربیة بمفردها لا تستطیع أن أكد ؤ أن أواستطیع . الداهم

ولـذا ،اسـرائیل سـبقتنا بمراحـلنلأ،معركـة مثـل هـذهفـيتنال الغلبـة 
ن ترافقهـا جهـود صـمیمة لتوحیـد العمـل أمرحلة الاسـتعداد یجـب ن إف

ذ إ، مین التفـوق الحاسـم علـى اسـرائیلأسبیل تـفيالدول العربیة بین
الانفراد بالاعمال والجهـود لا فين بقاء الوضع على حالته الراهنه أ
.نتیجة مثمرة اطلاقاً إلىن یؤدي أمكن ی

،حــة الخطـر المحـدق بهــافن الـدول العربیــة لیسـت جـادة بمكاأویبـدو .د
وما ،اغتنمتالتي،ئیلخلاف اسرا،نها لا تحسب للوقت حسابهإ و 

فـــي ســـبیل تـــدعیم كیانهـــا ،مهمـــا قصـــرت،كـــل لحظـــة،زالـــت تغتـــنم
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رة عن اســـــرائیل شـــــاأفـــــيولا شـــــك ، العســـــكري وتحصـــــین حـــــدودها 
وهــي لــذلك ،الــبلاد العربیــةفــيوبمــواطن الضــعف ،بتفوقهــا وقوتهــا

یاهـا باسـتعمال القـوة إمنـذرة ،تلقي التهدیـد تلـو التهدیـد للـدول العربیـة
بــه نقــل مــا فــاهَ أ،وعلــى سـبیل المثــال.م تــنجح الوســائل الســلمیةن لـإ
هـــود عنـــدما ســـئل عـــن قـــوة جیشـــه عنـــد یحـــد النـــاطقین العســـكریین الأ

ذا مــــا حصــــل اعتــــداء علــــى إ" فقــــد اجــــاب ، حصــــول تجــــاوز علیــــه
بل ،اراضي اسرائیل فحسبفين جیشها سیحارب لیس إف،اسرائیل

راضي المعتدین ایضا "أفي
ن الاجتماعــــات والمقــــررات وحــــدها لیســــت وســــیلة أذكــــر أن أرجــــو أو هـــــ . 

مــــالم تــــدعم بالعمــــل الجــــدي ،مجدیــــة لتلافــــي هــــذا الخطــــر المحــــدق
ن الظــروف إ و ، الحاســم المقــرون بــالاخلاص والتضــحیة مــن الجمیــع 

مضـــــــمار التهیـــــــؤ فـــــــيلمســــــارعة للتــــــدعو الـــــــدول العربیـــــــة جمعـــــــاء 
مكانهــا تهیئــة القــوة إبلكــي یكــون ،وادبیــاً والاتفــاق مادیــاً ،والاســتعداد

اللازمة للحیلولة دون التوسع الاسرائیلي الذي یهدد كیـان تلـك الـدول 
مناسبات متعددة.فيوضحت ذلكأن أولقد سبق ، جمعهاأب

نــه لــیس الــدافع لشــرح هــذا الموقــف أب،قــولأن أ،هــذا المجــالفــيود أو .و
ة علـى ولكنه دافع تملیه ضـرورة محافظـة الـدول العربیـ،اً یاعتدائدافعاً 

یضـاح الخطــر الــذي یحیــق بالــدول إوقــد اســتهدفت مــن ورائــه . كیانهـا 
،انهــا تشــعر بمــا یهــدد مســتقبلها مــن نكبــاتفــيلا شــك التــي،العربیــة

اتخــاذ مــا یتطلبــه هــذا الموقــف الحــرج فــيمتــأخرة ،ولكنهــا كمــا یظهــر
من تضحیات وعمل متواصل سریع.
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بیانه من عون الدول رغم مما سبق لنه على اأب،ولا مناص من القول.ز
ن ذلـك إفـ،دبـيأالاجنبیة لاسرائیل وامدادها باسناد مـادي وعسـكرى و 

،خسرانها قضیة فلسطینفيكاملاً كله لا یهيء للدول العربیة عذراً 
،لفشل من اسبابلو تسرد أن اللوم لیقع على عاتقها مهما سردت إ و 

عة ممضـــمار التســـلیح والســـفـــيفلـــو لـــم تكـــن الـــدول العربیـــة ضـــعیفه 
للمشـكلة حـل سیاسـي مـرضٍ إلـىالوصـول فـيولولا فشلها ، العالمیة

ــــدول ا،الفلســــطینیة التحــــدي ان تتحــــداها هــــذأجنبیــــة لألمــــا تیســــر لل
فتفضل علیهـا نصـرة شـرذمة مـن ،ن لا تكترث لصداقتهاأو ، الصارخ

تهــدد ،لتقـیم لهــم دولــة فــي قلـب الــبلاد العربیــة،العــالمفــيالمتشـردین 
ن إ،ن یقـــالأولهـــذا فمـــن الممكـــن . بـــدلأاإلـــىانهـــا بهـــا مســـتقبلها وكی
ـــة ب ـــوةفـــين تعـــوض عـــن نقصـــها أمكانهـــا إالـــدول العربی ،مجـــال الق
،لتحســین موقفهــا الحــرج،میــدان السیاســة الدولیــةفــيبجهــود تبــذلها 

اســتطاعة رجــال السیاســة فــيمــر أ،ن تجدیــد هــذه الجهــود وتثبیتهــاإ و 
قـد یسـاعد ،العـالمي الحاضـرن الموقـف ألاسـیما و ،نفسهم القیام بـهأ

،ن وحـدة العـرب وتكـتلهمإلا إ،علـى نجـاح مثـل هـذه المسـاعيكثیـراً 
ن تتخــذ فــي ســبیل تــدعیم كیـــانهم أیجـــب التــيولــى لألهــي الخطــوة ا

ثـــر عنـــدما یحســـب للـــدول ألكـــي یكـــون لوجـــودهم ،السیاســـي والـــدولي
ن لموقعهم الجغرافـيألا سیما و ،حسابها في مضمار التوازن الدولي

یمكن الارتكاز الیها في كل مناورة سیاسیة.التي،همیته الكبرىأ
نظـــار أوعرضـــه علـــى ،وضـــحته اعـــلاهأرجـــو اطـــلاع معـــالیكم علـــى مـــا أ.  6

لتقریـــر الخطـــة المناســـبة فـــي ســـبیل ،تم ضـــرورة ذلـــكدن وجـــإالمســـؤولین 
، راهـا خافیـة علـى معـالیكمأي ما یترتب علـى ذلـك مـن نتـائج لسـت شتحا
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ن رفعتـــه مـــن تقـــاریر حـــول أمــا ســـبق و إلـــىضـــل بـــالرجوع رجـــو التفأكمــا 
القضیة الفلسطینیة بالذات للوقوف على مدى ما تحقق مما كنت اتوقعـه 

)5(آنذاك .

العمید الركن
صالح صائب محمد الجبوري

.ركان الجیشأرئیس 
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هوامش وملاحظات المحقق
شـــمال تقـــعرة صـــغیرة، حلـــوة المیـــاه ومحاطـــة بمســـتنقعات، بحیـــرة الحولـــة كانـــت بحیـــ)1(

كــم مربــع، أمــا 14بحیــرة طبریــا، علــى مســار نهــر الأردن. احتلــت البحیــرة مســاحة 
كــم مربــع تقریبــاً. وكــان عمــق البحیــرة 60المســتنقعات حولهــا فامتــدت علــى مســاحة 

أبریــل -نیســانأمتــار. وقامــت إســرائیل بتجفیــف بحیــرة الحولــة بــدءاً مــن 6الأقصــى 
أرض زراعیــة. أمــا إلــى، وتحویلهــا 1957أكتــوبر -تشــرین أول30وحتــى 1951

نجــاح المشــروع فكــان محــدوداً، إذ ألحــق تجفیــف البحیــرة أضــراراً ملموســة فــي البیئــة.
http://ar.wikipedia.org/wik.

:جولانجاء في الموقع الالكتروني الخاص بال)2(
http://www.sefian.8m.com/golan/golanalholh.htm مایاتي عن

:تجفیف بحیرة الحولة ، نقتبسه في ادناه 

ان استراتیجیة اسرائیل في نسف نظام الهدنة كانت واضحة في مشروع تجفیف ((
اطلقت اسرائیل 1951أذار -الى -ترة مابین كانون الثانيبحیرة الحولة، ففي الف

ویقع ،مشروع تجفیف وري منطقة بحیرة الحولة على الضفة الغربیة لنهر الأردن
وادي الحولة في القطاع الشمالي الشرقي من اسرائیل قریبا من الحدود السوریة، 

میاهه الأساسیة من وأهمیة بحیرة الحولة الرئیسیة تتعلق بنهر الأردن الذي یستمد 
- ثلاثة روافد اساسیة : الدان الذي ینبع من أراضي فلسطینیة ( اسرائیل ) 

وبانیاس ینبع من الأراضي السوریة، -والحاصباني الذي ینبع من الأراضي اللبنانیة 
الذي یجري عبر أراضي اسرائیلیة لیصب الاردنوتتجمع الأنهار الثلاثة لتشكل نهر 

، كان 1958روع تجفیف بحیرة الحولة عام قبل انهاء اسرائیل مشو . في بحیرة طبریا
نهر الأردن یمر عبر مستنقعات وادي الحولة ویخرج من الطرف الجنوبي لبحیرة 

كم، وأما البحیرة نفسها 8كم وعرضه الأوسع 25الحولة، أما الوادي فیبلغ طوله 
الشاطئ الشرقي كیلو مترا مربعا، وكان 16فكانت مساحتها قبل التجفیف نحو 

0لبحیرة والوادي الجنوبي ضمن المنطقة المجردة من السلاحل
مایاتي :كانت اسرائیل تهدف من عملیة التجفیف
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السیطرة والاستیلاء على المنطقة المجردة-1

ملیون لیتر مكعب من المیاه 100یادة امداد اسرائیل بالمیاه بما لایقل عن ز - 2
200000ري إلىتقدیرات الاسرائیلیة في حینه سنویا، وهي كمیة تكفي حسب ال

. الف دونم من الأراضي

كما وفرت خطة التجفیف الأساس لانشاء محطة تولید الطاقة بین بحیرة -3
.الحولة وبحیرة طبریة

نشوب أعمال عسكریة بین الجانبین السوري والاسرائیلي، إلىأدت خطة التجفیف
أوائل إلىمارس -رت من منتصف اذارتمثلت في عدد من المواجهات التي استم

إلىقوات عسكریة أو شبه عسكریة ، اذ كانت اسرائیل ترسل1951ابریل-نیسان
المنطقة المجردة، وكانت سوریة تطلق النار علیها، وكانت أعنف هذه الاشتباكات ما 

عندما أرسلت هیئة الأركان الاسرائیلیة دوریة على 1951ابریل- نیسان4وقع یوم 
أفرادها في زي رجال الشرطة، لأنه كان فيختالحمة، وقدإلىتداد نهر الیرموك ام

،محظورا على اسرائیل الاحتفاظ بجنود في المنطقة، وقد كمن السوریون للدوریة
وقتلوا سبعة من عناصرها، وفي الیوم التالي هاجمت الطائرات الاسرائیلیة المواقع 

ومركز شرطة الحمة، كما دمرت بیوتا - باب الحدید ، السوریة في منطقة الحمة
وقد أشار بوضوح محضر سري . عربیة في كراد الغنامة وكراد البقارة والسمرا والنقیب

الهدف الحقیقي من إلى1951ابریل-نیسان5لاجتماع الحكومة الاسرائیلیة في 
رة خالیة من العرب مهذه الأعمال العسكریة، وهو جعل المنطقة المجردة من السلاح

مجموعها غیرت الوضع في المنطقة المجردة، وقادت هذه الاحداث في. الأبدإلىو 
حیث ضمت اسرائیل معظم القسم الجنوبي منها، وكل المنطقة قسمتها فعلیاإلى

الغرب من نهر الأردن،  بینما سیطرت سوریة على الحمة والممر إلىالوسطى 
ب، والشاطئ الشمالي الشرقي لبحیرة المؤدي الیها، وعلى مرتفعات التوافیق والنقی

ردن بین بحیرتي طبریة والشریط الضیق من الأرض على الضفة الشرقیة لنهر الأ
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الحولة وطبریة ومنطقة على الشاطئ الشرقي لبحیرة الحولة، وكل المنطقة المجردة 
وسیطرت اسرائیل أیضا على النصف الشمالي من المنطقة من السلاح الشمالیة،

في حین سیطرت سوریة على النصف ،جنوبیة القریبة من عین غیفالمجردة ال
الأسماك السوریون یصطادون في بحیرة طبریة التي كانت االجنوبي، وبدأ صیادو 

0منطقة خاضعة للسیادة الاسرائیلیة بحسب اتفاقیة الهدنة 

8فیف بعـد أن صـدر قـرارین بـذلك مـن مجلـس الأمـن فـي جأوقفت اسرائیل أعمال الت)3(
0القتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوتوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 1951ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 18-1951أیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

الا أن التوقــف لــم یســتمر أكثــر مــن اســبوع ، حیــث كانــت الشــرطة الاســرائیلیة تمــارس 
ســیطرتها علــى المنطقــة المجــردة مــن الســلاح عملیــا باســتثناء النقیــب والحمــة، وكانــت 

جـردة خر نتیجـة مواصـلة اسـرائیل قضـم المنطقـة الملآالاشتباكات مستمرة بین الحین وا
ان تنجـــز بعـــض أهـــدافها 1955قـــد اســـتطاعت اســـرائیل منـــذ أواســـط ل. و مـــن الســـلاح

الاســــــتراتیجیة، وبالتحدیــــــد تجفیــــــف مســــــتنقعات الحولــــــة، وممارســــــة الســــــیطرة ةالمائیــــــ
إلــىالحصــریة علــى بحیــرة طبریــة، وبنــاء قنــاة فــي أعلــى نهــر الأردن تجــر المیــاه منــه 

. المصــدر نفســه . انظــر لطاقــة الكهربائیــةالنقطــة لتــي یمكــن اســتخدامها فیهــا لتولیــد ا
الخرائط في الصفحات القادمة . 

اهــدة هـو مصــادقة الجهــات التشــریعیة والاداریـة المعنیــة فــي كــل عبرام المإمقصـود بــال)4(
دولة على تلـك المعاهـدة ، التـي حصـلت موافقـة الـدول العربیـة علیهـا خـلال اجتمـاع 

التـي لـم تكـن معظـم الـدول العربیـة قـد الجامعة العربیـة المشـار الیـه بفصـل سـابق . و 
برمتها بعد حتى ذلك الوقت.أ

ركـــان الجـــیش العراقـــي فـــي هـــذا التقریـــر الـــواقعي الـــوطني أجـــاد وأصـــاب رئـــیس ألقـــد )5(
دقــة بــالعراق والــوطن حالاخطــار المإلــىؤولین بالدولــة ســالحقیقــي الــذي ینبــه فیــه الم

ـــــي. وطبعـــــاً  ـــــر ســـــیثیر حفیظـــــةإالعرب ـــــاء ن هـــــذا التقری ـــــز و الحلف مریكـــــان أمـــــن انكلی
ن السائرین في ركـابهم، وسـیعتبرون كاتبـه ورافعـه مـن الاشـخاص یوالسیاسیین العراقی

ركــان الجــیش أغیــر المرغــوب بقــائهم فــي مناصــبهم المــؤثرة ، فكیــف اذا كــان رئــیس 
كثــــر مــــوالاة لهــــم لضــــمان تنفیــــذ أالعراقــــي؟ انهــــم طبعــــا ســــیطلبون تغییــــره بشخصــــیة 
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لا تراعــى فیهــا مصــالح العــراق والعــرب. ولقــد ثبــت فعــلاً مطــالیبهم وسیاســاتهم التــي
سـنوات، لیـام والأركان الجیش العراقي في القادم مـن اأصحة توقعات وتنبؤات رئیس 

خرى بین اسرائیل (المستعدة) وبین الدول العربیة (الغافلـة أحروبحیث وقعت فعلاً 
ا كــل مــن ضــد مصــر التــي انفــردت بهــ1956) فكانــت حــرب عــام وغیــر المســتعدة

، الحــرب التــي 1967، ثــم كانــت حــرب عــام اســرائیل والحلفــاء وعلــى رأســهم بریطانیــا
لسـطین بیـد هزم بها العرب مجتمعین، والتـي احتلـت اسـرائیل بنتیجتهـا مـا تبقـى مـن ف

قصـــى، ومرتفعـــات الجـــولان لأ) والقـــدس الشـــریف والمســـجد االعـــرب (الضـــفة الغربیـــة
ى لحظــة كتابــة هــذه التعلیقــات والهــوامش، والــذي مــا زال تحــت ســیطرها حتــالســوریة 

لا بعــد إوكــذلك ســیناء كلهــا مــن مصــر والتــي بقیــت تحــت ســیطرتها ولــم یــتم تحریرهــا 
ن إربیــة العربیــة مــع الجهــود السیاســیة. ححیــث تكاتفــت الجهــود ال1973حــرب عــام 

. 1951رئیس الاركان العراقي مبكرا في عـام توقعها كل هذه الامور قد حدثت كما 
مهم االله جمیعا .حن. ر و ذن رجال العراق المخلصإكان هكذا 
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طـــالخرائ

موقع بحیرة الحولة قبل التجفیف)25خریطة رقم (
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بحیرة الحولةالوضع بعد تجفیف) 26خریطة رقم ( 



607

التاسع والثلاثونالفصل 
الجیشأركانعن رئاسة يبعادإقصة 

الــذي تــم دون علــم 1944واخــر ســنة أالجــیش فــي ركــانلأن تعیینــي رئیســاً إ
ن رئـیس البعثـة إحتـى ، نهـم ذهلـوا لـذلكإبـل ،لم یقابل مـنهم بالرضـانكلیز، الا

اً تفسـر سمنامقنذاك الفریق اسماعیل آوزیر الدفاع عَ راجَ ، العسكریة البریطانیة
وسـبب ذلـك . )1(نصـبمووضـع البعثـة بعـد مجیئـى لهـذا ال، یرهصـمـاذا یكـون م

ن إطلبــاتهم جوّ ر أنـي ســوف لاإ و ،لهــمخضـوعي رهم بعــدم قبـل غیــعلمهــمهـو 
دي و وجـإلـىولـذلك فهـم لا یطمئنـون ،لادلم تكن في صـالح الجـیش وخیـر الـب

ة اشـتغالي م هـذا عنـي خـلال فتـر عهابـطنوثبـت لهـم صـحة ا.في هذا المنصب
ســرت التــيوذلــك بســبب الخطــة ، بهــذا المنصــب التــي اســتمرت لســبع ســنوات

التــيالفتــرة و تلــكوقعــت فــي التــيتهــا مــن الاحــداث قفو التــيوالمواقــف علیهــا 
:ر منها على سبیل المثال لا الحصرذكأ

احبطــــت فیهــــا خططهــــم التــــي1945ســــنة ندارتــــي لحركــــات بــــارزاإ-1
ات رغبــــالعاجــــل خلافــــا للنجــــاحاوتكلــــل تلــــك الحركــــات ب، دسائســــهمو 

.)2(تننرئیس البعثة العسكریة البریطانیة الجنرال ر 
.رو في كثیر من الام( الجنرال رنتن) اختلافي معه -2
.)3(هاقخفاإومساهمتي في بورتسموثزمة معاهدة أمن موقفي -3
) كلــوب(اختلافــي مــع الفریــق خص لأوبــا، مــواقفي فــي حــرب فلســطین-4

Glubb4(نذاكآیش الاردني البریطاني قائد الج(.
ف مختلـوزیـر الـدفاع فـي إلـىریر رسـمیة عنهـا بتقـارتعبّ التيئي آرا-5

صــدرته دول امریكــا أالــذي يبشــأن البیــان الثلاثــتقریــريالمناســبات ك



608

ي هـو رضـه الحقیقـي الخفـغوكـان 1950وفرنسـا فـي سـنة بریطانیاو 
ــــي بــــلاةمــــن اســــرائیل واســــتغلال القــــوى المتیســــر أضــــمان  د الشــــرق ف

.)5(من روسیا في الشرقملةلاوسط ضد الحركات المحتا
الجــیش العراقــي فــي حــرب عالمیــة زجتقریــرى الــذي طالبــت فیــه بعــدم -6

محافظــةالوحصــر اســتخدامه فــي ،بــین المعســكرین الشــرقي والغربــي
.)6(منه واستقراره أسلامة العراق و على

وتهیئتـه سلحة الحدیثةلأبتي المستمرة بتجهیز الجیش العراقي بالمطا-7
.)7(سلامة البلاد للخطررض عقیام بواجبه عند تلل

وسط الجنـرال برایـان لأتصریحاتي عند اجتماعي بقائد قوات الشرق ا-8
26/1/1951ر السید نوري السعید في القاهرة في و برتسون بحضو ر 

ـــعـــن اســـتخدام الجـــیش العراقـــي وواج ـــة نشـــوب حـــرب فـــي ب ه فـــي حال
فــي ذلــك الوقــت حرجــاً فــي ایــران وكــان موقــف البریطــانیین،المنطقــة

ذا إخــــذوا یفكــــرون فــــي كیفیــــة اســــتغلال الجــــیش العراقــــي لصــــالحهم أو 
.)8(تفجر ذلك الموقف

ؤالتهیـــارعة فـــيمســـفـــي جمیـــع المناســـبات علـــى ضـــرورة اليتشـــدید-9
القــوات اللازمــة لتهیئــةدبیــاً أو الــدول العربیــة مادیــاً قفــاتوالاســتعداد وا

خطرهـــا الـــذي یحیـــق بالـــدول هـــةومجاب،ســـرائیلإللحیلولـــة دون توســـع 
.)9(العربیة

ثـارت الجهـات البریطانیـة وزادت مـن عـدم أ،والمواقـف وغیرهـاوركل هذه الام
الجیش.أركانفي رئاسة يوجودإلىرتیاحها ا

وسـلكوا سـبیل ،ن هـذا المنصـبمـزاحتي لإوقد بدأوا یخططون في وقت مبكر 
القــوات العراقیــة مــن فلســطین ةودعــفقــد انتشــرت قبــل ،شــاعاتلإالــدس وبــثا
نیـــة القـــوات العائـــدة القیـــام بحركـــة لقلـــب نظـــام الحكـــم فـــي العـــراق عـــنشـــاعة إ
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بعــضدت ذلــك الخبــر بعــض المصــادر البریطانیــة لــوزیر الــدفاع العراقــي و كــأو 
الشخصیات الاخرى.

ن أ،عیـانلأفـي مجلـس اوجـوديوقد علمت بعد خروجـي مـن الجـیش واثنـاء
الـذي كــان یعمـل فــي )تـك(مســتروعمـدات البریطانیـة الســتخبار لأحـد عمـلاء اأ

،الداخلیــةوزارة مستشــار إلــىقــدم تقــاریر یكــان ،دائــرة الــرى فــي لــواء الدیوانیــة
عـــن احتمـــال قیـــام الجـــیش العراقـــي بقلـــب نظـــام الحكـــم ،یضـــاً أوهـــو بریطـــاني 

ت القصید.هو بیوذلك ، ناأبقیادتي 
الجــــیش أركــــانتــــي عــــن رئاســــة حســــتخبارات البریطانیــــة زحز لأیــــتم لولمــــا لــــم

ولعــزمهم علــى ،حــولية الجــوربــوكه، اتبعوهــا ببــث الشــائعات التــيبالطریقــة 
بــالنظر لاحتمــالات الموقــف حینــذاك فــي منطقــة ،ابعــادي مــن هــذا المنصــب

حركة الـدكتور مصـدق جراء نشأت التيزمة الشدیدة لأا، جراءوسطلأالشرق ا
ضــــطر أفقـــد ،بـــلاده فـــي نفطهــــاحقــــوق علـــى لمحافظــــة ل، انر وزراء ایـــرئـــیس

فصــرحوا للســلطات العراقیــة العلیــا فــي ،وراقهــمأكشــف إلــىخیــراً أالبریطــانیون 
الســـعید ووزیـــر ينـــور ورئـــیس الـــوزراء الوصـــيه ر اجتمـــاع الحبانیـــة الـــذي حضـــ

م تجهیــز الجــیش العراقــي وتســلیحه مــا لــم عهنهــم لا یســأ، الــدفاع شــاكر الــوادي
طلبــــاتهم إلــــىالــــیهم ویثقــــون باســــتجابتهم انــــاس یطمئنــــونإلــــىهتســــلم قیاداتــــ

إلـىالجـیش الـذي لا یرتـاحون أركـانزاحـة رئـیس إوما لـم یـتم ، والتعاون معهم
.المقبلـةیة موجـوده علـى رأس الجـیش ویخشـون معاكسـاته فـي الحركـات الجسـ

نجحـوا ،ار والمسـاومة والتشـكیكر حـراج والاصـلإت اضـمنتالتيوبهذه الطریقة 
ــبهمترضــخات العراقیــة العلیــا ن یجعلــوا الســلطأفــي  غبــتهموتحقــق لهــم ر ، لطل
ن مـوخروجـي ، زاحتـي عـن ذلـك المنصـبإفـي ،تفجرت بعد كبـت طویـلالتي

.نها كما مبینة على الصفحات التالیةإما فصول تلك القصة فأ،الجیش
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اجتماع الحبانیة:
علمنـــي وزیـــر الـــدفاع شـــاكر الـــوادي أ1951یولیـــو-تمـــوز9فـــي صـــباح یـــوم 

الحبانیـة لمواجهـة قائـد إلـىونـوري السـعید الوصـينه ذاهب مع سمو أباً هاتفی
بصــورة ســریة لــم یعــرف برتســونلجنــرال البریطــاني برایــان رو وســط الأالشــرق ا

حد.أبها 
1500وفـي حـوالي السـاعة ،الحبانیـةإلـىذهبـوا بطـائرة 1100وفـي السـاعة 

الحبانیــة إلــىني الســفیر البریطــاطــار 1700وفــي الســاعة .بغــدادإلــىعــادوا 
بغداد.إلىعاد في الیوم التالي و 

الثلاثاء :1951یولیو-تموز10
ـــابلتي  ـــوم موعـــد مق ـــبلاط الميصـــســـمو الو مـــع ســـبوعیة لأاهـــذا ی .كـــيلفـــي ال

مـــام ســـمو أذكـــر شـــیئاً أن لا أي نشـــاكر الـــوادي ورجـــاد كلمنـــي هاتفیـــاً كالمعتـــا
،سمـأومباحثـاتهم یـوم ،الحبانیـةإلـىعلـم بـذهابهمي ن لـأفهـم منـه بـیُ الوصي

ســالیب لأمـن هــذه ايكار ناســتنـتوبی،فـي مكتبــههواجهتــ.فاسـتغربت مــن ذلـك
وقیــامهم بمباحثــات عســكریة لا یحضــرها رئــیس ،مــور المهمــة عنــيلأخفــاء اإ و 

الجیش.أركان
نهــم طلبــوا مــن الانكلیــز تمشــیه طلباتنــا إنــي عــن المباحثــات وقــال خبر أعندئــذ 

نواع الســـیارات أوتجهیـــز الجـــیش بـــ، اقلات لنقلهـــاونـــ، وخاصـــة عتـــاد الـــدبابات
رتســون بتعقیــب بفوعــد الجنــرال رو ،لــى ســرعة التجهیــزلحــوا عأنهــم إ و ، خــرىلأا

ذلك.

في البلاط:يمقابلة سمو الوص
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ــ ــدفاع ألني عمــاأفــي الــبلاط ســيد مقــابلتي ســمو الوصــعن خبرنــي بــه وزیــر ال
سون في الحبانیة.رتبمع الجنرال رو سمأم یوم هتهدي عن مواجاشاكر الو 

بكـل مـا هخبـر أولـم ، لي علم بالمواجهـة، وقلت لسموه، جابةلإالحق حرت في ا
ذكرهـا التـيخبرني سـموه بعـین المواضـیع أف، دار فیها من مباحثات بالتفصیل

ذا إ، رتسـونبن نوري السـعید قـال للجنـرال رو أبضاف قائلاأو ، لى وزیر الدفاع
ظ حــتفأي الجــیش و غدون فســألمــذا لا تعتإ و ، ســلحةلأعلینــا جهزونــا باتمــدونتع

خرى في الدولة.أوظائف إلىینبینقل الضباط الطأو ، بقوات شرطة

:عن اسرائیل والوضع الراهن للدول العربیةيتقریر 
الجیــوش العربیــة فــي دمشــق كنــت قــد أركــانجتمــاع رؤســاء إن مــعــودتيبعــد 

لــراهن للــدول ســرائیل والوضــع اإموضــوعه 25/6/1951بتــاریخ قــدمت تقریــراً 
رئاسـة إلـىرة منـه رئـیس الـوزراء وصـو إلـىرسـله أ، فوزیـر الـدفاع إلـىالعربیة 

أني تحسـین قـدرى هنـفي هذا الیوم الوصيقابلتي سمو قبل م.الدیوان الملكي
طلع علیـه ولـم أى كیف ر دأتشریقات الملكیة على هذا التقریر الذي لا رئیس ال

.جـراءاتلإسـتتخذ حولـه مـن اا ومـاوسـاط الرسـمیة وغیرهـلأه فـي اعرف تاثیر أ
ي ر دأولا ، فقــال نحــن متفقــون فــي الــرأيهــذا التقریــر عــنالوصــيســألت ســمو 

.في كلامهذا كان حقیقة جاداً إ
الثـــــامن واخـــــر الفصـــــل أالســـــابقة فـــــي دونـــــت صـــــورة التقریـــــر فـــــي الصـــــفحات 

.نیوالثلاث
ملحوظة:

هو اء حد العقدأخبرنيأ، الجیشأركانبعد مرور مدة من خروجي من رئاسة 
قبل خروجي مـن اني قدمت تقریراً أبراً یخأمحیي الدین محمد، بأنه فهم العقید 

جتمــــاع الحبانیــــة بــــین الســــلطات العراقیــــة إالجــــیش كــــان موضــــوع بحــــث فــــي 
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دري درجـة الصـحة ألا . ستعجال في خروجـيلأوهو الذي سبب ا،والبریطانیة
الصواب.إلىن كان یبدو اقرب إ في هذا الخبر و 

:ار وزیر الدفاع بعد عودتي من البلاطفساست
ســألني شــاكر الــوادي ،الوصــين مقابلــة ســمو مــوزارة الــدفاع إلــىبعــد عــودتي 

عــن الوصــيخبرتــه بمــا قالــه ســمو أو ، هــه بانــه اعتیــاديبتجأعــن وضــع ســموه 
نكــار معرفتــي إســباب طلبــه منــي أرت منــه فســاست.اجتمــاع الحبانیــة قبــل یــوم

ذا قـال لـي إله فیمـا أكـان سـالوصـين سـمو أي بـنجـابا، الاجتماع وموضوعهب
قنـع ألـم .ن یكـون الجوابـان متفقـین أراد أو ، جابـه بـالنفيأشیئا عـن الاجتمـاع ف

ن یكشــــفها ألابــــد و لأمــــرواشــــتبهت بوجــــود مقاصــــد خفیــــه فــــي ا،بهـــذا التعلیــــل
الزمن.

:1951یولیو-تموز12مقابلة رئیس الوزراء نوري السعید في 
صــل بــي رئــیس تأ1951یولیــو-تمــوز12الخمــیس الموافــق قبــل ظهــر یــوم 

، بعــد لیــهإفــذهبت ، مكتبــهإلــىا وطلــب حضــوري تفیــاهالــوزراء نــورى الســعید 
المصافحة والجلوس بادرني بقوله:

شغاله خارج الجیش.إیك في المنصب الذي ترید أخذ ر أنا مكلف بأ
وجودي في الجـیش ن لأ،توقعها حقاً أكن ألم التية أاستغربت من هذه المفاج

يفي عدة مواقف قبل ذلك ان اعتزلت في دار سبق قدو ،منيثتشببلم یكن 
وبقـائي فـي يرائآولكن الـبلاط كـان یلـح فـي استرضـائي ویعـرب عـن اعتـزازه بـ

ولهـــذا فقـــد ،لین منـــيؤ وكـــذلك كـــان موقـــف كبـــار المســـ،الجـــیشأركـــانرئاســـة 
إلــىدفــع بالســلطة اً خارجیــن هنــاك ضــغطاً أدركــت مــن هــذه المفاتحــة ضــمناً أ

.موقفها هذا
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. طلب منك الجواب حالا"أ" لدیك متسع من الوقت للتفكیر ولا ردف قائلاً أو 
خبــرك مــن أومــن طبیعــة مســلكي ســرعة القــرار وعلیــه ، عســكرينيبتــه بــأفاج

ن قـراري إ لیهـا و إنـي بحاجـة لأرجح الاستراحة أو ، یفةظي و أقبل أني لا أن بلآا
هذا قطعي.
ـــال كـــرر الكـــلام ـــة فـــي رئاســـة إوق ن إ الجـــیش و أركـــاننـــك اشـــتغلت مـــدة طویل

نأ، و در ولك خدمات لاتنكر، ولابد مـن وجـود سـیارة لـدیكقّ عمالك تُ أخلاقك و أ
شــخاص بالمقابلــة ، وهــذا یتطلــب وجــود مــورد لــك، لأتـتمكن مــن دعــوة بعــض ا

خر لدیك.آلك ثروة ولا مورد سنك نزیه ولیإ و 
قــال ،مــن المتقاعــدینغیــري عــدى كمــا یعــیش التقايبــاتر عــیش بأبــأني جبتــهأف

نــه یتطلــب وجــود لأالوصــيســمو إلــىك فــي منصــب مستشــار عســكري نــنعی
مستشار لدیه.

ي أولا یســـعني قبـــول ، نلآحتـــى االوصـــيجبتـــه بـــاني خـــدمت البلـــد وســـمو أف
ن.لآمنصب بعد ا

فــــي مجلــــس عضــــواً و أي محــــل ترغــــب فیــــه أفــــي مفوضــــاً ك وزیــــراً نــــقــــال نعی
.ممتاز الذي یود الاستقاله قریباً يمن علعمار بدلالإا
ته بالرفض وقلت له لا تتعب نفسك یاباشا وخرجت.بجأف

مواجهة وزیر الدفاع:
وواجهت شاكر الوادي الذي ، وزارة الدفاعإلىوري السعید عدت نبعد مقابلتي 

.في البلاط الوصيعاد من مقابله سمو 
جبتـه أفس الوزراء ماذا عنـدك؟ذهبت لمواجهة رئیكنأي قائلا فهمت بنخاطب

رادأ؟ نــك لا تعلــم بمــا كلمنــي بــه رئــیس الــوزراءأمــر هــل یعقــل بلألا تتجاهــل ا
شبه.أالطویل وما هثره من هذا الموضوع ودفاعأتيدبن یُ أ
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هذا المقـام وهـذه إلىنا وصلت أفنهضت وقلت له ، طالة الكلامإرغب في ألم 
عـرف أنـا أ،حـد غیـر االلهأبمسـاعدة ولـیس ،واخلاصي وبذراعييهدجببة تالر 
لا یرد.يثیر قو أبتىخیر جر لأیف الن هذا التكإ

،فقلـــت لـــه نعـــم والـــزمن،ثیر الانكلیـــزأبتـــدقـــال تقصـــو مـــا قصـــدته إلـــىفطـــن 
ن أعتقــد بــأني مرتــاح ومتفائــل و بــأولكــن ثــق،سیكشــف حقیقــة ذلــك وتفصــیلاته

.قلت ذلك وخرجت،ن شاء االلهإهذا سیكون في صالحي 

:1951یولیو-تموز15وري السعید في نمقابلة رئیس الوزراء 
السـعید يور نـطلبنـي 1951یولیـو-تمـوز15حد الموافـق لأفي ضحى یوم ا

مكتبه فذهبت الیه.إلى
كــان یلــح ،ي منصــبأاري بعــدم قبــول ر ي وقــیــأبــدل ر أفلــم خیــرلأاأیــيلني ر أســ
ـــر مفـــوض فـــي عمـــانع ـــولي منصـــب وزی ـــى قب .اتـــاً بفرفضـــت ذلـــك رفضـــاً ،ل

یـل المـدفعي موتعـاون ج، شخاص الوزراء والحالـة فـي البلـدأحول كلمني كثیراً 
وعدم وجود من یسیطر ویوجه السیاسة العلیا بعد وفـاة ، وحكمت سلیمان معه

لیس لها صلة بالموضوع.التيمور لأشبه من اأوما ، الأولالملك فیصل 
وهنـا ،فـي قضـیتكثیرأن تفكـر بوجـود تـألـیس مـن الصـحیح (( ومما قاله لي 

ر یثأتـبيبینا من حدیث حول اعتقـاددار نقل له ما ين شاكر الوادأبانتبهت 
،لعلمــي بعــدم فائــدة ذلــكه بشــيءبــجأولكــن لــم ،فــي القضــیةيكلیــز القــو نالا

خاصة معه.
نـــك أولـــو ، كثـــرأعبـــاء مســـؤولیات ألـــك قابلیـــة وكفـــاءة فـــي تحمـــل وقـــال لـــي 

،ك فـي الـوزارةتر ن تشـأنـك یجـب ألا إ، تاك في الوزارة عدة مـرار رفضت الاشت
یــرى مــن غنــا و ألــف وزارة كــل مــن یاســین الهاشــمي و أكمــا ،یضــاً أوتؤلــف وزارة 
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ـــت بعـــد ذلـــك أو ،الجـــیشركـــانكنـــت رئیســـا لأیضـــاً أنـــا أ.ریینكالعســـ ـــىنتقل إل
.))السیاسة

بمــا فــیهم نــا أالجــیش مثــل اشــتغالي أركــانحــد فــي رئاســة أتــه لــم یشــتغل بجأف
أنـــا.الحاضـــرةغیـــر ظروفـــين ظـــروف اعتزالـــك مـــن الجـــیشإ و ،ت یاباشـــانـــأ

ن یفهـم أكدت علیـه بـأو ، اشتغلت كالصحابة ولكن في زمن لا یوجد فیه رسول
ن لآنـا بعـد اأف،الخـروج مـن الجـیشيَّ لإب طلَ ومع هذا یُ ،قولأه لما بذلك وینت

.یضاً ألا یمكنني البقاء في الجیش 
لــه رأيولا الموضــوع فــيى مفــاتحتي نــه مــرغم علــأفهمنــي بن یُ أكــان یحــاول 

رضـائي إوكـان یحـاول، طلبـت منـه ذلـكالتـيولا یستطیع معاكسـة الجهـة فیه
ـــة اإ و  ـــاء حقیق ـــة مـــع مـــرلأخف واكتشـــفت ، نهـــا واضـــحةألجعـــل القضـــیة اعتیادی

رســلها لــي أالتــيرســالة لوقــد ثبــت بعــد ذلــك مــن ا، مــرلأول اأمصــدرها منــذ 
-ایلـــول30زیارتـــه لـــي فـــي فـــيح بـــه وممـــا صـــر ،شـــاكر الـــوادي مـــن النمســـا

هذا البحث.واخرأفيسیأتي ذكره ،1953سبتمبر
كنـت ، طالـة الكـلامإولاعتقادي بعـد لـزوم ،قصیرة غیراستغرقت المقابلة مدة

ي أود الانتهــاء منــه بســرعة ولمــا لــم یظفــر منــي بجــواب الموافقــة علــى قبــولي أ
ــم تلیفونیــا رئــیس ، الــبلاطفــيینتظــرك الوصــيســمو ن إقــال لــي ، وظیفــة وكل

فتركتـه وذهبـت ، بـذلكالوصـيخبار سـمو لإالتشریفات الملكیة تحسین قدري 
البلاط.إلى

:البلاط فيالوصيمقابلة سمو 
بــادرني بقولــه قــررت ، وجلســنافــي مكتبــهالوصــيكالعــادة علــى ســمو دخلــت

ـــس ا ـــان لأتعیینـــك عضـــوا فـــي مجل مـــع ارشـــد خشـــى عـــدم امتزاجـــكأنـــي لأعی
ن أوقبـــل ،احـــدكمأخســـارة إلـــىوعندئـــذ نضـــطر عمـــارلإمجلـــس افـــيالعمـــري 
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فأجبتـــه لـــم نـــي زعـــلان منـــك.إصـــالح لا تفكـــر ، قـــائلاً أضـــاف اجیـــب بشـــيء 
، وبتـأثر قلـت لسـموه لـم، نما اخلاصي جنى عليَّ إعمل شیئا یستوجب الزعلأ
. یه وظیفة كانتأرید أنا لا أة و أتوقع هذه المفاجأ

میـر زیـد وبلهجتـه لأتعـرف كیـف یـتكلم ا،تتـأثردخیلـك صـالح لا(( قال سموه 
.))الجیش صالح صائب یحبناأركانهذا رئیس قال لي مرة،المعلومة

عطائـه الجـواب المناسـب لكلامـه هـذا إفـيرغـب أعصـابي ولـم أسیطرت على 
فتركته وخرجت.

مكالمة نوري السعید التلیفونیة :
نــه قابــل ســمو أنــي بر خبأو یــاً كلمنــي نــوري الســعید هاتف، الــدارإلــىبعــد عــودتي 

ي نــوري أنــه ( إوقــال ، عیــانلأمجلــس افــيوعلــم منــه تعیینــي عضــواً الوصــي
الوصـيفأجبتـه بـأن سـمو ، ح قبولي منصب وزیـر مفـوضل یرجّ السعید) لا زا

نـــا لازلـــت عنـــد رأیـــي أو ،رأیـــي بالموافقـــةبـــدِ أن نـــتكلم ولـــم أخبرنـــي بـــذلك قبـــل أ
كان.ي منصب أالاشتغال في مالسابق بعد

:مجلس الاعیان فيرادة بتعییني عضوا لإ صدور ا
من رفض بت فیه بالرغمتم العیان قد لأمجلس افين تعییني عضواً إیظهر 
الیـوم فـيبلغـت أُ و ،رادة الملكیـة بـذلكلإولقـد صـدرت ا، ي منصب كانأقبولي 

إلــىالوصــيوذلــك بعــد ســفر ســمو 1951یولیــو-تمــوز16التــالي الموافــق 
اح ذلك الیوم.صبفيلندن 
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ــوادي المرســلة لــي مــن م النمســا بتــاریخ فــيح شــونس صــرســالة شــاكر ال
12/8/1952:

،اخي صالح 
وفـي جـو ،لـةز قریـة نمسـاویة منعفـيلیـك كتـابي هـذا وانـا إكتب أن أاسمح لي 

ح البســـیط صـــخیـــر مـــن معـــالجتي فـــي هـــذا الملأاســـبوعيأهـــادي ودیـــع وفـــي 
ـــذي یشـــرف علـــى  ـــه برو إالمتواضـــع ال الحـــذق والمهـــارة فـــيفســـور اشـــتهر دارت

مثالي:أىوالحرص على المرض
الجتي ننـي حتـى فـي دور معـأؤكـد لـك مـن أن أرغـب أقسم لـك ولا أن أرید ألا 

كونتها ظروف التيقتنا واخوتنا نحوك ونحو صداوفي شعورى صادقاً ،شعرأ
كـــون لـــك صـــدیقاً أن أخ قبـــل أزل لـــك ألقـــد كنـــت ولـــم .النـــاس بهـــاأدرىتنـــا

حتـى وفائك الذي كنت اعتز به طول وقتيك و تمتع بحرصك واهتمامأوكنت 
مــر لــم تســمح لــي ظروفــي التعســة حتــى مــن بیــان مــوقفي لــك فأتركــه أحــدث 

االله العلیم.إلىمري أترك أیام و لأل
وقــد رة عــابرةكنــت وحســام الــدین فــي مــذاأنــا و أو لقــد جرحتنــي كلمتــك المقتضــبه

ي ن تجرحنـأها جرحتـك قبـل نإن مجازماً عتقد أنني لأن لآذكرها ایؤلمني جداً 
ن ذوقي أن تتأكد یا صالح من أرجو مخلصا أرغب و أو ، طویها للزمنأفدعني 
وبـالاخیرهو حرصي واهتمـامي،رف عنها الكثیرتعالتيحیاتي فيومتعتي 

وهـم زال اعتبـرك فـي طلیعـتهم أنـت لا أو ، خواني الذین اعتـز بـاخوتهملإفائي و 
نــتأرجو منــك و أفــلفني التوفیــق بعضــا وعثــرت مرغمــاً خــان إفــ،  كمــا تعلــمةقلــ

ن تقــرأ أبعــد تك راك كمــا عهــدأن أرجــو أ.ن تغفرهــا لــيأالــذي تعــرف دخــائلي 
خي. أعرفه فیك أنصاف الذي لإكتابي هذا بعین ا

الوادي 
خوك أ
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ایضاحات حول رسالة شاكر الوادي :
ادي فــي شــار الیهــا شــاكر الــو أالتــيادنــاه الكلمــة المقتضــبة فــيادون -1

قیلت فیها .التيعلى حد تعبیره والمناسبة هجرحتالتيكتابه و 

فــيكنــت واقفــا مــع شــاكر الــوادي وحســام الــدین جمعــة 30/6/1952بتــاریخ 
تــذكرني ((كلامــه لنـا قــائلا فوجـه حســام الـدین،مكتـب رئــیس مجلـس الاعیــان

افع ددري الـأولا ))فـي لبنـان1938وقفتكم هذه حیاتكم سویة في صیف سـنة 
یســـتمر فـــي الكـــلام ویثیـــر ذكریـــات لا ولكـــي ، الـــذي دفعـــه لإثـــارة هـــذه الـــذكرى

) )ن لا تذكر تلك الایامأن تقلب صفحة و أرجو أ( (الماضي اجبته حالا بقولي
ثـرت أة لـن هـذه الكلمـات القلیإیظهر .وفعلا انهیت الحدیث في هذا الموضوع

ولعــل حســام ،هامور یصــعب علیــه تســویة حســابأوذكرتــه بــشــاكر الــواديفــي
الدین كان قد تقصد ذلك.

التـي1938مختصرة عن حیاتنا فـي صـیف سـنة ةنبذلابد لي من ذكروهنا
عه.مشار الیها حسام الدین جأ

مدرســین نعمــل عنــدما كنــا 1922ت منــذ ســنة أبــدقــد معرفتــي بشــاكر الــوادي 
ي.تشكیل الجیش العراقایةالتدریب والمدرسة العسكریة في بدسویة في دار

نه كـان أوبالرغم من ، العقید شاكر الوادي على التقاعدحیلأ1937في سنة 
ویخشى البعض الاتصال ، من قبل السلطات الحكومیة والشرطة السریةمراقباً 

منــــهطلبــــت 1938فــــي صــــیف ســــنة و .زوره باســــتمرارأكنــــت ننــــي ألا إ، بــــه
لبنـــان واســـتقر فـــي إلـــىفـــذهب ، لخـــارج اإلـــىته الحكومـــة تـــرك العـــراق وســـفرّ 

فــيلبنــان للتــداوي وســكنت معــه إلــىجــازة مرضــیة فــي إوذهبــت بعــده .عالیــه
خر.لآعن اناوكنا نقضي اوقاتنا سویة لا یفترق احد،فندق واحد
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عنــا وكانــت التقــاریر،ضــیة عــن مــوقفي هــذاكانــت الســلطات العراقیــة غیــر را
سـائل مـن بعـض وقـد وصـلتني ر ،مقـر الجـیش فـي بغـدادإلىترسل باستمرار 

و ذهـابي أ،العـراقإلـىالعراق یحبذون فیهـا تركـي لبنـان وعـودتي فيالاخوان 
العــراق وبقــي إلــىجــازتي عــدت إوبعــد انتهــاء ، هــتم بهــاأفلــم ، خــرآقطــر إلــى

شاكر الوادي عند اخیه حامد الوادي في دمشق .
فــــيزجـــي إلــــىدعــــت المتـــآمرین التـــيســــباب لأحـــد اأكــــان ، ن عملـــي هـــذا إ

المجلــــس العرفــــي إلــــىبموجبهــــا جــــرى ســــوقنا التــــيرة المــــدبرة ضــــدنا و المــــؤام
.1939وائل سنة أالعسكري في 

ـــم تســـمح لـــي أرســـالة شـــاكر الـــوادي عبـــارة " حتـــى حـــدث فـــيجـــاء -2 مـــر ل
االله إلـىمـري أتـرك أیام و لأظروفي التعسة حتى من بیان موقفي لك فسأتركه ل

بعضا وعثـرت مرغمـا فـأرجو منـك العلیم " وكذلك عبارة " فإن خالفني التوفیق 
ن تغفرها لي ".أنت الذي تعرف دخائلي أو 
على ؤوبیان ما كان شاكر الوادي یلمح به ولا یجر ،یضاحا لهاتین العبارتینإ

فــيلیهــا إشــار أالتــيقتضــبة نــي حــین قلــت كلمتــى الم(( إ، قــولأالتصــریح بــه
جــي مــن رئاســة خراإن لأ،كنــت متــأثرا مــن شــاكر الــوادي وعاتبــا علیــهه رســالت
ن تلزمــــه أوكنــــت آمــــل ، للــــدفاعوزیــــراً هــــوحــــدث حــــین كــــان،الجــــیشأركــــان

مــا إلــىن ینبهنــي أقــل لأوعلــى ا، الوطیــدة ودافــع الوفــاء بموقــف آخــرصــداقتنا
ةراد برســالته موضــوعأفــمتــه اثــارت كر أوكانــت كلمتــي تلــك قــد ، كــان یــدبر لــي

فیهـــا بحقیقـــة ن یفضـــي الـــيأولكنـــه لـــم یســـتطع ، ن یـــنفس عـــن نفســـهأالبحـــث 
خـذ أجي من الجیش فبعد خرو .مر الذي كان وراء تأثري منه واعتذاره منيلأا

یــام أللزائــرین فــي حیــان مجلــس قبــوليلأاكثــرأویحضــر فــي یزورنــي باســتمرار
كترث لما كنت المسـه مـن رغبتـه فـي تبریـر موقفـه أكن أولم ، الجمع في داري

. ))الجیشأركانرئاسة ابعادي عنأمرفي
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:رة شاكر الوادي لي وایضاحاتهزیا
فقــد ،كثــر ممــا احتملهــاأرغبــة لن شــاكر الــوادي لــم یحتمــل تلــك امــن الظــاهر أ

وبقـي عنـدي مـدة 1953سـبتمبر-ایلـول30زارني في یوم الاربعاء الموافق 
الخصها بما یلي:التيیضاحات لإین بین لي فیها بعض اعسا

عـن موافقـة الجهـات للـدفاعراً شاكر الوادي بوصـفه وزیـلهلإعبد االوصيكلم 
،یحتاجهــاالتــيســلحة والمهمــات لأباالبریطانیــة علــى تجهیــز الجــیش العراقــي

الجــیش أركــانجــراء تغییــر فــي رئاســة إناســبة لــزوم مبهــذه الالوصــيكمــا بــین 
الفكـرة فاستغرب شاكر الوادي من ذلـك وبـین للوصـي خطـأ هـذه ،وقیادة الفرق
التـياتلم ترق له هذه الملاحظـالوصين ألاإ،ستنجم عنهاالتيوالاضرار 

دون مـن وهكـذا انتهـت هـذه المقابلـة ، تنفیذهنهتخالف كل المخالفة ما طلب م
وبعــد ذلــك طلــب رئــیس الــوزراء نــوري تفــاق فــي الــرأي.إو أقــرار إلــىالتوصــل 

قصـر الرحـاب إلـىداره للـذهاب سـویاً إلـىالسعید من شاكر الـوادي الحضـور 
القصـر قـال نـوري السـعید " لیـت إلـىوقبـل ذهابهمـا ،وصـيالبناء على طلب 

یعطونهــا لنــا تســاوي ثمــن تنفیــذ مطــالبهم " وعنــدما طلــب شــاكر التــيالاســلحة 
.ر الموضـوع جابة وغیَّ لإتملص نوري السعید من اضاحالوادي زیادة في الای

ي شــك أولــم یبــق لدیــه زن الطلــب واقــع مــن الانكلیــأهــم ولكــن شــاكر الــوادي ف
لك .في ذ

جراء تبـدیلات إفكرة الوصيبدى أو ،بقاوفي القصر طرح نفس الموضوع الس
لقبــول فلــم یكــن نــوري الســعید میــالاً ، الجــیش وقیــادات الفــرقأركــانفــي رئاســة 
. یضاً أنه لم یتمكن من معارضتها إكما ، هذه الفكرة

تــأثر ، اب موضــحا تخوفــه مــن النتــائجهوحــین مــانع شــاكر الــوادي وتكلــم باســ
وانفض الجمع قبل البت نهائیا في الموضوع .،منهصيالو 
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ن ضــــباط ومراتــــب أن نــــوري الســــعید یــــذكر دومــــا إ، وقــــال لــــي شــــاكر الــــوادي
نــه ألا إ، همیــة خاصــةأر هــذه النقطــة یـنــه یعإ و ، الجـیش یحبــون صــالح صــائب

نــه التــزم جانــب الموافقــة إف، ي البریطــانیینأ، والجهــة المطالبــةللوصــيرضــاءً إ
التبدیلات المطلوبة.جراء إعلى 
جبتــــه بــــأني اســــتنتجت وقــــوع الطلــــب أ، نهــــى شــــاكر الــــوادي حدیثــــهأن أوبعــــد 

ول مواجهـة لـي مـعأكلیـز فـي نالجـیش مـن قبـل الاأركـانعـن رئاسـة بعادي إب
ني ذكـرت لـه ذلـك أالـوادي بـرت شـاكر وذكّ ،مرلأنوري السعید حین فاتحني با

،بسبالأواید من المعلومات ن یطلعني على المز أتوقع منه أوكنت ، في حینه
ن الطلـــب وقـــع مـــن الجنـــرال إ و ،خـــرىأاســـباب ةیـــأنـــه لـــم یكـــن هنـــاك إب أفاجـــ

بـــدا فـــي هـــذا أولا یوجـــد دخـــل لغیـــره ، وســـطلأبرایـــان روبرتســـون قائـــد الشـــرق ا
)10(مر.لأا

:وساطلأ ثار خروجي من الجیش في مختلف اآ
لعسـكریة والحزبیـة وسـاط الألخروجي من الجیش ردود فعل مختلفة في اتكان
هلیة والحكومیة ایضاً.لأوا
وكـان الـزوار یبـدون شـعورهم ، یـامأداري لم ینقطـع لعـدة فين لي سیل الزائریف

وقــد وردتنــي عشــرات البرقیــات والرســائل بهــذا الشــأن . شوتــأثرهم لتركــي الجــی
خر هذا البحث.آثبت بعضها في أُ 

ن ممثلــــي إ،ه لــــيخبرنــــي الفریــــق الــــركن اســــماعیل صــــفوت عنــــد زیارتــــأوقــــد 
ـــوا الوصـــيحـــزاب المعارضـــة كـــانوا قـــابلوا لأا ن تخـــوفهم مـــن الخطـــة عـــواعرب

نــه أكمــا ذكــر لــي ،یشالجــأركــانرئاســة بعــادي عــنإبالســائرة علیهــا الحكومــة 
عرب أن نوري السعید امتدحني و إ و ،كان قد قابل نوري السعید بناء على طلبه

لكـــه معید كـــان یتوري الســـن نـــأویظهـــر .عـــن رغبتـــه فـــي اشـــراكي فـــي الـــوزارة 
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وقـــد شـــعر . وكـــان یرغـــب فـــي استرضـــائي بســـبب ذلـــك، شـــعور بالـــذنب نحـــوي
ویحـاولون التقریـب ، وامتداحـه لـيكـدون لـي ودهؤ فأخـذوا ی،المقربون الیه بهـذا

وعلـي مـن عمـر نظمـيكـلفحین عاد مرة من الخارج اسـتحثني .بیني وبینه 
ن عـــدم الزیـــارة إ، الشـــرقييلـــوقـــال ع، علـــى زیارتـــه بهـــذه المناســـبة،الشـــرقي

وكنــت اعتــذر بعــدم تعــودي علــى .تشــبه مواجهــة شــخص وعــدم الســلام علیــه
زیارته .

كانوا مكرهین ، وحتى نوري السعید نفسه، بأن الجهات العراقیةویمكن القول
نهــــم اضــــطروا علــــى الرضــــوخ إ و ، علــــى الموافقــــة علــــى خروجــــي مــــن الجــــیش

،وبین خروجي مـن الجـیش، یش وتسلیحهجللمساومة البریطانیة بین تجهیز ال
ویحــاولون التكفیــر مــن تســلیمهم لطلــب البریطــانیین هــذانهــم كــانوا متــأثرین إ و 

.عليّ ىخر أب صعنه بتحسین علاقاتهم بي وبعرض منا

:البرقیات والرسائل
قائد الفرقة الثانیة .-اعیل صفوتمرقیة الفریق الركن اسب-1

،ادسعادة العین صالح صائب الجبوري بغد
مسؤولیاته ملتم على منصب عسكري تحأسف نبأ اعتزالكم لأتلقیت بمزید ا

ذ إ، وتركتمـــوه بناصـــیة بیضــاء وتـــاریخ حافـــل وشـــجاعة نــادرةبعــزم ثابـــت
سأل أ. مثالاً للنزاهة والحرص والاخلاصكنتم مدة تسلمكم هذا المنصب

ن یجعل التوفیق حلیفكم في حیاتكم السیاسیة الجدیدة.أالمولى 

اسماعیل صفوت
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:ركانمر كلیة الأآرسالة -2
،سیدي عمید الجیش صالح باشا المحترم 

ففراقـــك ، لـــملأتلقینـــا بـــرقیتكم الوداعیـــة الصـــادرة هـــذا الیـــوم ببـــالغ الحـــزن وا
حقا.ووداعك خسارة كبرى للجیش

لــه صــادقة بخــدماتك ال، عمیــده الكبیــرنــت أختبــرك و الجــیش واكلقــد عرفــ
ورعایتــك وتفقــدك بیهســوحرصــك علــى منتالشــدیدة علــى صــالحهغیرتــكو 

وقــــد كنـــت فــــي نظــــري المثــــل ،رهیــــحوالـــه وخأونه و ؤ واهتمامـــك الكبیــــر لشــــ
ون ؤ والموجــــه القــــدیر فـــي تســــییر دفــــة شــــ،حكامــــك وآرائـــكأعلـــى فــــي لأا

ه الخیر والرشاد.الجیش لما فی
أزن و ،خدمــة جیشــنافــيقضــیتها التــياســتعرض الســنین الطویلــة ذإوانــي 

ــــة  ــــةقــــدمتهاالتــــيالاعمــــال الجلیل ــــبلاد بعــــین منصــــفه عادل ، للجــــیش ولل
مـین فـي لأبأنـك كنـت المرشـد ا، لحكمت كما یحكم غیـري مـن المنصـفین

ــــهأكــــل عمــــل  ــــك وآراأفكانــــت ، جریت ــــا تنطــــق باســــمك الكــــریمؤ عمال ك حق
نفتخـــر بشخصـــك ذإوانـــي وغیـــري مـــن المنصـــفین،(صـــالحه) و(صـــائبه)

،علــى للخلــق الكــریم والعفــة والنزاهــة والمعرفــة وســداد الــرأيأكمثــل الغــالي
مضــیئة لنــا لنهتــدي ةونتخــذها شــعل، سنســجل صــفاتك الطــاهرة فــي قلوبنــا

بنبراسها ونستضيء بشعلتها في المستقبل.
ذات ةریزیـــغوســـجایا ، ةزایـــا حمیــدوم،ةن فیــك فضـــائل كاملــأعتقـــد أنــي إ

ن یهبهـا أقـل ةاهـب فـذومو الـرأيفـيةفمزجـت بـدهاء وحصـا، طهر ونبل
ولینؤ ولــو كنـت مكــان المســ، والــدعاة الصـالحین،ولغیــر الرسـلاالله لعبـاده

الثمینـــةبارائـــك ســـرعت الیـــك فـــي كـــل قضـــیة ومهمـــة وملمـــة للاسترشـــاد لأ
ــــع  ــــىوللتطل ــــنهج الصــــحیح لینتفعــــوا إل الرشــــیدة لخدمــــة الجــــیشرائــــكآبال

. یتمناها المخلصونالتيالمرتبة إلىیصالهلإ
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لــون جویبهجــون بــذكراك الحســنةلویك بــالخیرنســیبقى المنصــفون یــذكرو 
ب بحـــــق علــــى الرتــــأالــــذي نـــــال ر ســـــیدهم البــــاصــــفات، صــــفاتك النبیلــــة
وخــــدم مصــــالحه،نظیفــــاً طــــاهراً وتــــرك الجــــیش عفیفــــاً ، رواســــتحقاق وفخــــ

،وجاهـد لرفعتـهسـعادهلإوسـعى مخلصـاً افظ على كیانـهوحوراعى حقوقه
البلوغ والكمال.درجةإلىوصله لأمور كلها بیدهلألو كانت تصاریف او 

لتسـجیل ذاتـيلا بـدافع إني لم استهدف في تسطیر هذه الرسـالة إ، وختاماً 
حــد شــبابه المســاهمین أفي بوصــ( اعترافــي بفضــلكم العمــیم علــى الجــیش 

حظـى بشـرف خـدمتكم لأن شـاء االلهإمتطلعـا للمسـتقبل و مـلاً آ) في خدمتـه
ولو بجزء یسیر من هذا الفضل العظیم.وفيلأما یوماً 

اً ورائد،وج العلى والمجد دوماً أان یجعلكم في االله القدیرإلىبتهل لأني إ و 
المستقبل مثل مـا قـدمتموه مـن فيلنا جمیعا لتنال البلاد من خدماتكم لها 

لعزیز.خدمات مثلى لجیشها ا
المطیع المخلص

ركانآمر كلیة الأ

نعمان ماهر الكنعاني :)11(الأولقصیدة الرئیس -3
لئن خسرتك المرهفات عمیدا

دت من فراقك لوعةر فهذي ت
ومجد الرجال المستدیم مآثر

لقد صنت حق الجیش ایام لم یجد
ت اضرابا من الكید دونهعوقار 

وسرت به سبعا عجافا تقوده
فلا في اصطحابهواوقفت عمرا حا

فقد ربحتك الذكریات حمیدا
اوهذي تردت عن لقائك سعود

الزمان حدیدافين صداها ر ی
سواك لدى صون الحقوق عنیدا

یعز علیها ان تراه عتیدا
واصف سوداوقد عصفت هوج الع

ستلبس ذكراه الخلود برودا
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ىر و سأفما فترت منك الحمیة 
اً ولا كنت في صعب المواقف راضی

البأساء في كل مأزق تشاركه 
ن تلین قناتهأعلیه وتخشى 

امراً عفیا لك قلبا بالمروءة 
ي بخاطريفوكم موقف هز القوا

رفت عنان القول عنه لانيص
املقیت بالسیف بعدأفأما وقد 

فلابد من قول یبث عواطفا 
ومأتأن السیاسة إأبا (عادل ) 

فحول الحمى للطائعین تزاحم
فق من دنیا العروبة حیرةلأوفي ا

نهاإلجة البحر السیاسي ضفخ

وحیداالقراعلك الخوف من حمل 
العجاب بعیدا)مرلأا(بحقك في 

ن نال الفلاح فریداأوتقنع 
فتقسو علیه دربة وجهودا

افي الكفاح سدیداً ویالك رأی
الثناء نضیداحي ليوقفت واو 

ن یغیظ حسوداأاضن بشعرى 
رفعت به للوافدین بنودا

نبیل اكیداویكشف ودا یا
الیك فواصلها الجهاد جدیدا

ینالون فیه عدة وعدیدا  
نرید لها النور المشع رشیدا

بالسفین سدیداغصبمثلك ت

18/7/1951بغداد في 

:ما جاء في بعض الرسائل الواردة مقتطفات م-4
أركـانعبـاء رئاسـة أبضـطلعتماالتـيلقد قمـتم خـلال السـنوات السـبع-أ

حرجــة متباینــة بــین تیــارات مختلفــة صــعبة قمــتم الجــیش فــي ظــروف 
مانة واخلاص للـوطن والصـالح العـام واالله یعلـم أبالمهمة الشاقة بكل 

مــــة النیــــة الخالصــــة لــــه ءذلــــك ویــــوفقكم دائمــــا علــــى الاســــتقامة وملا
.إلىتع
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عـدل قائـد وجـد أن سـعادتكم أزال على یقین تام عـن أنني كنت ولا لأ- ب
دارة الجــیش بالعــدل إولى فــذه تــقــوى شخصــیةأفــي الجــیش العراقــي و 

إلــىمــن الانهیــارحرجهــاأصــعب الظــروف و أفــي هوقــادوالاخــلاص
.ساحل السلم والاطمئنان بالعز والشجاعة إلىو القوة 

ه وانخرطتم في السلك السیاسيءبناأنكم ولو تركتم الجیش و إیاسیدي- ج
بــد أهالا ینفــك عــر وثیقــاً نفســنا مرتبطــة بكــم ارتباطــاً أفقلبنــا وروحنــا و 

الدهر.
سكم أن یكلل ر أاالله إلىننا نبارك لكم هذا المنصب الجدید ونتضرع إ-د

ـــاج  ومـــدى حیـــاتكم لصـــالح عمـــالكمأالنجـــاح والتوفیـــق فـــي جمیـــع بت
بنائهـــا أخدمـــة إلـــىشـــد الحاجـــة أفــي التـــيفتیـــهولخیــر هـــذه الدولـــة ال

والعــــدل والنزاهــــة ،القــــدرة والشــــجاعة والاخــــلاصفــــيالبــــررة مــــثلكم 
،والنبــل الممتــازةالــنفس والخصــال الطــاهرة والشخصــیة الفــذوكرامــة 

وذلك هو تقدیر العزیز العلیم.
طیـــب الـــذكرى وفـــي كـــل أكـــل نـــدوة فـــينكـــم خلفـــتم أوثـــق یـــا ســـیدي - ه

لا إمجلــس ثنــاء منقطــع النظیــر ولا یــذكر یــا ســیدي اســمكم الشــریف 
ومـا ،العدالـة،الحـرص،خـلاصلإا،التقـوى،النزاهة،وتتبعه الوطنیة

لا الحقیقة بعینها.إیدي سك یا ذل
فـواالله لـم ،لكـل طالـب حاجـةأً جـللقد كنتم سندا لكل مظلـوم ومسیدي- و

لا واعطیتموه حقـه بیمینـه علـى قـدر إاب عدالتكم بطرق اً حدأشاهد أ
ما یستحق.

مثــل هــذه الظــروف العصــبیة فــيولــیس لتنحــیكم عــن قیــادة الجــیش -ز
الـذي ر على الجـیش نفسـهتأثیر كل التأثیولكن العلیكم تأثیر كبیر
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ب الروحـي فـي اشـتداد لأقـد اوفزم العاصـفة أفقد الربان الحازم فـي تـ
الاضطراب.وفقد العقل المدبر في موجةالمحنه

تنصـر ، ب لـهألمـن لا وابـاً ،لمـن لا سـند لـهلقد كنتم یا سیدي سـنداً - ح
ى علیـــه ســـء الـــیكم كـــل مـــن قىیلتجـــ،نوتأخـــذ بیـــد المســـكیالضـــعیف

یخففـف عنـه وقـع حنان وعطـف للا كإد في ساحتكم فلا یجالدهر
ودع أكــم االله بــالتقوى ومتانــة الخلــق وســعة المعرفــة و وقــد حلاّ البلــوى

فمــن للجــیش ومنتســبیه لعــدل والرحمــة وبعــد النظــرالانصــاف وامفــیك
.بعدكم ؟

ن علــــى العدالــــة إذا قلــــت إن تحیطــــوني بعفــــوكم أرجــــو یــــا ســــیدي أ-ط
والرحمة بعدكم العفاء.والرأفة والوطنیة والاخلاص 

الجیش في رئاستكم الحكیمة نهضة لـم یسـبق لهـاولا غرو فقد نهض -ي
رها من قبل.ایشهد عشر معشلم مثیل 

الحیــــاة إلـــىالجـــیش أركـــانفقـــد كـــان لانتقـــالكم عـــن منصــــب رئاســـة -ك
بــذلتم كــل مــا فــي الــذي ءفــي نفوســنا نحــن الــنشثــر بــالغأالسیاســیة 

.)12(سلك الشریفملعدادنا لخدمة هذا الإوسعكم 
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هوامش وملاحظات المحقق

.من هذه المذكرات25راجع الفصل )1(
.من هذه المذكرات27و26لو راجع الفص)2(
.من هذه المذكرات31راجع الفصل )3(
.صالح صائب الجبوري ، محنة فلسطین ، مصدر سابق )4(
.من هذه المذكرات34راجع الفصل )5(
.من هذه المذكرات35راجع الفصل )6(
.من هذه المذكرات35اجع الفصل ر )7(
.من هذه المذكرات36راجع الفصل )8(
.من هذه المذكرات 38راجع الفصل )9(
.ن (آ) و (ب) بهذا الفصلیراجع الملحق)10(
.ن هي ( رائد)لآالتسمیة الحدیثة لهذه الرتبة ا)11(
جدیرة موراً أ: سیلاحظ القارئ الكریم من خلال مطالعته لهذا الفصل تعلیق عام)12(

حداث المماثلة المعاصرة لأحداث الماضیة والأم ومثیرة للتأمل والمقارنة بین ابالاهتما
ن إمن مفارقات. سن تشابه واختلاف وما تثیره بالذهن والنفملیكتشف بنفسه مافیها 

الجیش هو منصب خطیر في أركانن منصب رئیس أن یلاحظ هو أول ما یمكن أ
همیتها منصب أتي تكاد توازي في والهمة جداً میة دولة، بل هو من المناصب الأ

و أرئاسة الدولة، كیف لا وهو المنصب الذي توضع بموجبه قوات الدولة المسلحة، 
، الجیشأركانلا وهو رئیس أمرة وقیادة شخص واحد إقل جیشها تحت لأعلى ا

ذا إلا سیما ،ذا ما شاء ذلكإو حكومته أالتاثیر على سیاسة البلد الذي یمكنه
ذا ما اكتسب محبة وثقة الجنود إ و ،بالقصیرة في هذا المنصبمضى مدة لیستأ

ن یلاحظها القارئ الكریم، فهي مدى وأما النقطة الثانیة التي لابد أوالضباط . 
الدبلوماسیة، بل مدى الحرج الذي كان یشعر به المسؤولون في حینه من تبلیغ 

صالح صائب كن كان شخصاً وإ الجیش بنیتهم استبداله، لاسیما أركانرئیس 
نه في حالة أالجبوري صاحب المذكرات. والنقطة الثالثة التي یلاحظها قارئنا الكریم، 
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استبدال شخصیة كهذه من منصبها، لم تكن الدولة لتفرط بها، لا من الناحیة 
في طلب من شخصیة كهذه الاستمرار الانسانیة ولا من الناحیة العملیة، فكان یُ 

و أو استشاري للمقامات العلیا أبمنصب وزاري تعیینالما عن طریق إخدمة الدولة 
على في البلاد التي تعمل لأوالذي یمثل المحفل التشریعي ا،نفي مجلس الاعیا

سالیب بأسلوب البرلمان ثنائي المحافل. ولعل القارئ الكریم سیقوم بمقارنة ذهنیة أب
مر بعد عام لألیه اصبح عأالجیش والقادة الكبار الذي أركانتعیین واستبدال رؤساء 

ه الاستقرار في الدولة وتقالیدها . ین في هذا لعبرة بالغة عن ما یعنإ. 1958
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39الملحق (آ) بالفصل 
یة نوزارة الخارجیة البریطاإلىالبریطاني في بغداد السفیرصورة لبرقیة 

الجیش العراقيأركانبمناسبة تنحیة رئیس 
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صفحة السابقةترجمة البرقیة المشار الیها بال

سري
السفارة البریطانیة

بغداد
1951/یولیو- تموز/ 18

الجیش أركانن استقالة رئیس أن تعلم أسیكون من المثیر لاهتمامك 
جلها منذ فترة لیست بالقصیرة ، قد تمت أخیراً. أالعراقي، والتي كنا نعمل من 

ارة الحرب وز إلىوقد قام معاون ملحقنا العسكري بابراق هذه المعلومات 
سلسلة لى الأولن تكون هذه هي الخطوة أروبرتسون. آمل إلىونسخة منها 

من جانبه مقتنع جداً الوصين إلات في القیادة العراقیة العلیا. دمن التب
جلها أنه كان یضغط من إخبرني منذ فترة لیست بالبعیدة أبضرورتها حیث 

نوري السعید في معه ومعشهر. ربما كانت مقابلة روبرتسون أمنذ عدة 
خیراً .أذلك إلىدت أسبوع الماضي هي التي لأا

موقعة ( بخط الید) جون تراوتبیك 

،: آر جي باوكر المحترمإلى
،وزارة الخارجیة

1لندن . أس دبلیو 
سري
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39الملحق (ب) بالفصل 
السفارة إلىصورة للبرقیة الجوابیة من وزارة الخارجیة البریطانیة 

لى برقیة السفیر البریطاني في بغدادالبریطانیة ع
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ترجمة البرقیة الجوابیة بالصفحة السابقة

سري 
وزارة الخارجیة

1951یولیو- تموز23

بان استقالة رئیس یولیو- تموز18لقد سررت جدا لعلمي من رسالتك لیوم 
خبار مشجعة أن هذه إ. خیراً أالجیش العراقي قد تم الحصول علیها أركان
مكانیات نجاح الجنرال راولنكز في مهمته القادمة.إفي وستساعد كثیراً جداً 

خرى التي لأسیكون من المثیر للاهتمام معرفة ماذا ستكون علیه التبدلات ا
سوف تعقبها. 

موقعة ( آر جي باوكر)

(یحمل وسام فارس ): السیر جون تراوتبیك ، كي، سي، ام ، جي إلى

بغداد

سري
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لفصل الاربعونا
أركانبعد خروجي من رئاسة عبد الإلهاول مقابلة مع الوصي 

الجیش

انقطعـت عـن 1951یولیـو-الجیش في تمـوزأركانبعد خروجي من رئاسة 
زیارة البلاط الملكي عـدة شـهور بـالرغم مـن حصـول مناسـبات كانـت تسـتدعي 

ــوقــد ط، القیــام بواجــب المجاملــة احمــد الســیدینكــل مــن، عــدة مــراتلــيَّ إبَ لَ
زور أن أ، ر الـــوادي وزیـــر الـــدفاعوشـــاك، رئـــیس الـــدیوان الملكـــيمختـــار بابـــان 

سـتجب أولكنـي لـم ،ویعبـر عـن وده لـينه كان یـذكرني كثیـراً إوذكر ،الوصي
ــإلــىعبــد الإلــهن ســافر أحــدث .امــطلبهإلــى ،جــراء عملیــة جراحیــةلإراانكلت

ن أقــــوم بزیــــارة أرأیـــت ،صــــدقاءلألحــــاح بعـــض اإ العــــراق و إلـــىتــــه وبعـــد عود
ـــبلاط الملكـــي فـــي فـــيفقابلتـــه ، بهـــذه المناســـبةمجاملـــة -وللأكـــانون ا24ال
الجیش.أركانوكانت المقابلة الاولى بعد خروجي من رئاسة 1951دیسمبر

وجهــي إلــىونظــر ، وأبتســم خجــلاً ، مكتبــهإلــىعنــد دخــولي واقفــاً وكــان ســموه
فتصافحنا وجلسنا.متطلعاً 

یت له.ر جأُ التيصحته وعن عملیة الزائدة الدودیة عنسألت سموه 
فأجاب بأنه بصحة جیدة وحمد االله .

ثیــرة كمــوراً أن إقلــت لــه ، لرغبتــيولكــن خلافــاً ، نــوي اختصــار المقابلــةأوكنــت 
عتقــد بــأن ضــیق الوقــت لا یســمح أن كــول، تتــوارد علــى فكــري لابــد مــن ذكرهــا

مفـــاتحتي بخروجـــي مـــن مـــن القـــول باختصـــار بـــأنلـــي مـــع هـــذا لابـــد ،بـــذلك
وقعها.تأكن أالجیش كانت قاسیة ولم 

ماذا قال لك نوري السعید.،لأفس
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والطریقـة ، ولكن من الموضوع نفسـه، ن القسوة لیست من نوري السعیدإ،قلت
جوبهت بها.التي

كثـر أبغیر قصـد ه ئصدقاأحیانا قاسیا مع أان یكون نسلإن اإ،جاب الوصيأف
عدائه.أمع هو مما 
شــارة إولــو صــدرت ، رغبــتكميَّ إلــحــد لینقــل أحاجــة لتوســیط رَ أي لــم نــإ،فقلــت

الحال.فياستقالتي بسیطة من سموكم لقدمت 
تستقیل.نألم نكن نرید ،فقال
وانهــم لا ، متــزج مــع الانكلیــزعتــرف بــأني لــم اأو ، ســبابلأعــرف اأنــا أ،فقلــت
ریـد أولا عرف كـل شـيء أنا أ،خلاصي لواجبي ولبلديإي وذلك بسبب نیحبون

ن یكـون الطلـب أقـول مـن المـؤلم أولكـن ، حـراج موقـف سـموكمإ طالة الكـلام و إ
هـذا ن یكـونأسـف آكما اني ،الجیش من الانكلیزأركانبخروجي من رئاسة 

جزاء المخلصین.
عـرف أنـا أن قـولي إ و ، ن سموه لم یتوقع مني هذه المفاجأة والصـراحةإویظهر

فـيممـا جعـل سـموه ، وتأسـفيضـیةقلافـيمداخلـة الانكلیـز يشـيء وذكـر كل 
سـماعه كلمـات وأسـتمرار البحـث إوخشیة من ، يلاقو أیؤید ولا ینفي لا، حیرة

بـــدون نهیـــت كلامـــي وخرجـــت متألمـــاً أوهنـــا ، قـــال بـــدأت تتـــأثر صـــالح، قاســـیة
مصافحته وتودیعه كما هي العادة.

لــم ولكــن ، هــذه الصــورةبن تنتهــي أیكــن قصــدي مــن المقابلــة فــي الحقیقــة لــم
نفسي بتلك الصراحة القاسیة.في یت بما كان یعتلج لفاد، عصابيأتمالك أ

ولكــن لــم یظهــر ، عنــدهســیئاً ن یكــونأثــر هــذه المقابلــة لابــد و أن أيَّ لــإوخیــل 
ما یدل على ذلك.بعدئذ 
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ربعونلأ واالحادي الفصل 
1954و1951همة بین مالالأحداثبعض 

اري.ذتكلیفي بتألیف وزارة واعت1952أحداث عام 

:1952العمري سنة فيعهد وزارة مصطفيالوضع العام 
1952یولیـو-تمـوز10عندما اسـتقالت الـوزارة السـعیدیة الحادیـة عشـرة فـي 

. النیابیـة لاختیـار مجلـس جدیـد ابـاتالانتخجـري تن أكانت الرغبة عامة فـي 
العمري لتألیف وزارة حیادیة تضطلع بهذه المهمة .فيواختیر مصط

واغتیـل 1949وكانت ثلاثة انقلابـات عسـكریة قـد توالـت فـي سـوریا فـي سـنة 
وقامــت ثــورة الجــیش 1951یولیــو-تمــوز20الملـك عبــد االله فــي القــدس فــي 

كمــا ،لنــت الجمهوریــة فــي مصــرعأو 1952یولیــو-تمــوز23المصــري فــي 
إلـــىوري خـــاضـــطرت المعارضـــة فـــي لبنـــان رئـــیس الجمهوریـــة الشـــیخ بشـــارة ال

.)1(1952سبتمبر-لولأی18الاستقالة في 
م ن تتقـدأن من واجبها في تلك الظروف الدقیقة أالعراق فيحزابوشعرت الأ

لــبلاد حــوال اأفــيرئــیس الدولــة بمــذكرات تطالــب فیهــا بوضــع حــد للتــرديإلــى
تخــاب نلااأبــدمخــذ بلأوالاقتصــادیة وباالاصــلاحات السیاســیةالعامــة وتحقیــق

كیـــة وتحدیـــد الملةواطـــلاق الحریـــات السیاســـیةجـــراء انتخابـــات حـــر إ المباشـــر و 
قـــــــدمتها فـــــــي التـــــــيتلـــــــك المـــــــذكرات فـــــــيونبهـــــــت،الزراعیـــــــة وغیـــــــر ذلـــــــك

مختلـــف اقطـــارفـــيحـــدثت التـــيالخطیـــرة الأحـــداثن أإلـــى28/10/1952
نتـــائج إلــىالاســـباب المتشــابهة تـــؤدي لأنالشــرق العربـــي یجــب الاتعـــاظ بهــا 

.)2(متشابهة 
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علیـــه اً هـــذه واعتبرهـــا تجـــرؤ حـــزابالأمـــن مـــذكراتوقـــد اســـتاء الوصـــي كثیـــراً 
تنصـل فیـه مـن حـزابرؤسـاء الأإلـىورد علـى ذلـك بكتـاب وجهـه ،لـهواتهاماً 

ـــبلاد  ـــر الدســـتوریة فـــي سیاســـة ال ـــىار شـــأو ، التـــدخلات غی اشـــتراك رؤســـاء إل
فـــــيهــــم مســــاهمون نإ و ، تأسیســــها منـــــذلكــــة مادارة المفــــيوغیــــرهم حــــزابالأ

تشــــریعات تتطلبهــــا أين إ و ، المســــؤولیةالتقصــــیر علــــى قــــدر نصــــیبهم مــــن 
فــيوممثلــي الشــعب مصــلحة البلــد هــي مــن اختصــاص الحكومــات المســؤولة 

.الأمةمجلس 
جـراء إ حل المجلس النیابي و ب27/10/1952الملكیة في الإرادةولما صدرت 

الانتخابـــاتن تعـــدیل قـــانون أالسیاســـیة حـــزابتبـــین للأ، ة دالجدیـــالانتخابـــات
فقــــررت مقاطعــــة ، یتحقــــقلـــنأمــــر) مباشــــرأيجعلـــه علــــى درجــــة واحـــدة ( ب

حباطها.إإلىودعت الشعب الانتخابات
اً فأصدر بیان، ن تأزم الوضع یستدعي المعالجة العاجلةأورأى مجلس الوزراء 

ن لائحـــة قانونیـــة تســـاهم فیهـــا ســـوعـــد فیـــه بالقیـــام بالاصـــلاحات الضـــروریة و 
ــــدأ احــــزابالأ ــــس القــــادم لأنلتحقیــــق مب ــــى المجل تخــــاب المباشــــر وعرضــــها عل

مـــن ةالوشـــیكة حـــرة ومصـــونالانتخابـــاتن تكـــون أوتعهـــد .ة علیهـــاقللمصـــاد
ـــدخل ـــك فقـــد .الت ـــاتعلـــى مقاطعـــة حـــزابصـــرت الأأومـــع ذل هـــا لأنالانتخاب
ـــانون النافـــذيســـتجر  حـــزب نـــوري الســـعید ( حـــزب الاتحـــاد اعـــد،بموجـــب الق

.)3(الدستوري)
تأثیرهمـا ،رانأیـفـيستمرار حكـم مصـدق إ و ،وكان لردود فعل الثورة في مصر

وتقــرر عقــد .د قلــق الحكومــةیــاتز إلــىدى أممــا ، العــراقفــيالعــام أيعلــى الــر 
رؤساء الـوزارء السـابقون الیه يَ عدُ 3/11/1952اجتماع برئاسة الوصي في 

عكـــس النتـــائج المســـتهدفه مـــن إلـــىدى هـــذا الاجتمـــاع أو ، حـــزابورؤســـاء الأ
عقده.
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فقــدم وزیــر المالیــة ،بعــد فشــل مــؤتمر الــبلاط هــذاوازداد الجــو السیاســي تــوتراً 
حــــزابابــــراهیم الشــــابندر اســــتقالته. واتســــعت الاضــــطرابات بســــبب مطالبــــة الأ

ـــــات ، صـــــلاح الجـــــذريلإة واالنیابیـــــة المباشـــــر الانتخابـــــاتب وقـــــام طـــــلاب الكلی
.أیضاً بمظاهرات ساهم فیها طلاب المدارس الثانویة 

ــــرر  ــــه تق ــــاف الدراســــة یإوعلی ــــةفــــيق ــــأعلن طلابهــــا بــــدورهم ، المعاهــــد العالی ف
تخـاب المباشـر نلامبـدأ اخـذ بلأام حتى تستجاب مطالیبهم باالاضراب عن الدو 

یــة ججاحترفــع المتظــاهرون مــذكرات او .یــةنلآوالقیــام بالاصــلاحات الداخلیــة ا
ومــــذكرة انصــــار حــــزابیــــد مــــذكرات الأأیوت، جــــور الدراســــیةلألغــــاء اإتتضــــمن 
.)4(البلاط الملكي قبل ذلك إلىكانوا قد رفعوها التيالسلام 

كــربلاء والنجــف والحلــة والدیوانیــة والناصــریة والبصــرة فــيوحــدثت مظــاهرات 
.في هذه المدنحزابلأعضاء اأبتأثیر

ن یواجــه العاصــفة فیلغــي أبــین العمــرى حــائراً ىفوكــان رئــیس الــوزراء مصــط
ن أوبـــــین ، ویعطــــل الصـــــحف ویســــتعمل العنــــف ضـــــد المتظــــاهرینحــــزابالأ

.المعارضة وینسحب من المیدان بالاستقالةإلىیتجنب هذا الموقف ویصغى 
درك مــن جانبــه عجــز الحكومــة عــن تــدارك الوضــع فأخــذ أقــد وكــان الوصــي

ض الشخصیات لتألیف وزارة جدیدة.یفاوض بع
واخــر أفــيســبقت تكلیفــي بتــألیف وزارة يهــذه هــي ظــروف الوضــع العــام التــ

والذي هو موضوع هذا الفصل من المذكرات .يالعمر فيعهد وزارة مصط

فـي قصــر الرحـاب مســاء الثلاثـاء الموافــق عبـد الإلــهمقابلـة سـمو الوصــي 
11/11/1952:

كلمني هاتفیا الـزعیم عبیـد  عبـد 11/11/1952من یوم 1400بعد الساعة 
بلغني رغبـة سـمو الوصـي بمقـابلتي أو الملكي، ا لواء الحرس مر آفي یاضاالله الم
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وقـــد ، الوقـــت المعـــینفـــيفحضـــرت ،فـــي قصـــر الرحـــاب1800فـــي الســـاعة 
القصــر لمقابلــة إلــىبــتُ لِ ن طُ أي لــم یســبق لــي لأنــ، اســتغربت مــن هــذا الطلــب

تلـك فـيوصـلاتي الحسـنة ، الجـیشأركـانرئاسـة إلىحتـى زمـن اشـغ، انفرادیة
الظروف.

والـذي ، هـایلعوجـواب رئـیس الـدیوان الملكـي حـزابتكلم سموه عن مذكرات الأ
وعــن ،العمــرى وجمیــل المــدفعيىفتحضــیره رئــیس الــوزراء مصــطفــياشــترك 

قـرار جمعهـم ومـا دار اً ر خیـأو ، و عدمـهأحـزابالمداولات حول جمع رؤساء الأ
تــدخلحــول ســموه مــن كــلام طــه الهاشــمي وتــأثر،الاجتمــاعفــيم مــن الكــلا

ومهاجمــة ســموه وبعــض ،الــبلاط فــي تشــكیل الــوزارات وفرضــه بعــض الــوزراء
ه أمـر ، راد طـه الهاشـمي الخـروجأوعندما .لكلامه هذاالحاضرین طه الهاشمي 

ثـم تركـه یخـرج ، بالبقاء حتى انتهاء سموه من الكلام وتعـداد اخطائـه ومسـاوئه
نـت أاذا تخـرج ،كامل الجادرجي الذي كان یتململ للخـروجإلىوقول سموه ،
قـف و . وتكلـم سـموه عـن م)5(طـه الهاشـميمعقبـاً وخروجـه فعـلاً ، كون ممنوناأ

المســـؤولیةتحمـــل فـــيالـــوزارة الاخیـــرة وعـــن تـــردد ثلاثـــة وزراء عـــن الاســـتمرار 
ي یــوم الســبت اجتمــاع مجلــس الــوزراء المنعقــد فــفــيوذلــك الانتخابــاتواجــراء 
ه وتراجــع أیــثــم تراجــع وزیــر العدلیــة جمــال بابــان عــن ر 8/11/1952الموافــق 

، الوزارةفيالیوم الثاني وقراره الاستمرار فيوزیر المعارف عبد االله الدملوجي 
واتجـاه النیـة ،بندر وحـده مصـرا علـى الاسـتقالةاوبقاء وزیر المالیة ابـراهیم الشـ

المالیــة بــدلاً اً وزیــر يمحمــود الشــیخ علــيعلــمــارك العــامكتعیــین مــدیر الإلــى
منه.

يالســـید محمـــد الصـــدر وتوفیـــق الســـویدي وعلـــاجتمـــاع ثـــم تكلـــم ســـموه عـــن
وعــن ،صــباح الیــوم يفــي دار جمیــل المــدفعوبي ونــوري الســعید یــجــودت الأ

الســید وقــرار توســیط ،الســعید علــى قبــول مصــالحة طــه الهاشــميينــور حالحــا
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ن لا یعتبـــر ذهـــاب الســـید الصــــدر أالقصــــر علـــى إلـــىمحمـــد الصـــدر لجلبـــه 
السـعید لجـس نـبض طـه الهاشـمي نـوريإلىمروترك الأ، عاز من البلاط یإب

ومتألما.لكي لا یمتنع عن المجيء ویبقى السید محمد الصدر مكسوفاً 
وا جحـر صـدقائي أقسـم مـن ،صالح" كان الوصي یظهر التأثر ولقد قال لى 

خلاصـك وقـررت إثـق بأنـا أنـا لسـت ضـعیفاً أ،وجوههم عنـيمنافعهم وداروا
نظـف واحــد أنـك إ" يواســتمر علـى الكـلام وقـال لــ،"للـوزراءسـاً ین تكـون رئأ

هم لا نمــقلیــل ولا شــك یوجــد ، تــك ومقــدرتكاهوالكــل یقــدرونك ویعترفــون بنز 
."یودونك ولا یوجد شخص یحصل على رضا العالم بالاجماع

مع علاقاتيوعلى الاخص بعد تردي ،ية لأن هذا التكلیف كان مفاجإالحق 
البلاط وانقطاع صلتى تقریبا.

ســة ئاخراجــي مــن ر لإحیكــت ضــدي التــيات أمر عــرف المــؤ بــأني أجبـت ســموه أ
وسبب ابتعادي عن العـالم هـو تـألمي مـن عـدم زومننلآنا اأف،الجیشأركان 

م عند البشر.ؤ صدقاء وتغلب الللأعند اءنعدام الوفاإ تقدیر المخلصین و 
(وبالطبع هذا یمسـه شخصـیا) البحث عن الوفاءفيردت الاسترسال أندما وع

ســمع أو أذكــر أن أریــد أیكفــي لا ، صــالح حرقــوني وحرقــوك"قــال لــي ســموه
نتهـاج إفـيفكـر أخـذت أنـي ألا إ، ننـي قـررت الاعتـذارأومـع ، "ذلكنكثر مأ
لیـان بالرغم من تقدیري خطورة الموقف الـراهن وغوذلك، سلوب مناسب لذلكإ

وذلـك ، قـة معقولـةین قبول هـذه المهمـة بطر عردت الاعتذار أ، البلدفيالحالة 
حســب ، لبــه معــاونتي ووضــعه ثقتــه بــيوطحراجــة موقــف الوصــي إلــىنظــراً 

دعائه وعلى حد قوله.إ
ن أخدمة بلادي كما سبق و فيضع نفسي وجمیع امكانیاتي أنا أ" سموه لقلت 

البلـــد ولـــیس فـــيو تحســـین الوضـــع یهمنـــي هـــومـــا، خـــدمتها قـــدر اســـتطاعتي
تمكــن مــن تــأمین ذلــك بــالنظر أن لا أخشــى أولكــن ، اســتلامي رئاســة الــوزراء
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ة ن الموقف الراهن بالغ الدقإ و ،نلآمنصب وزارى قبل افيعدم اشتغالي إلى
كثـــر وتـــزداد الصـــعوبة فـــي أرج الموقـــف حـــن یتأخشـــاه أخشـــى مـــا أو ، همیـــةلأوا
."كثر من ذلكأرج موقفكم تحوی، قتجاد الحل اللازم بعد فوات الو یإ

ن تتهیـأ مـن أریـدك أ،مرلولا ثقتي بنجاحك لمـا كلفتـك بـالأ"، فأجاب الوصي
ن یكـون ذلـك بعـد أویمكـن عند اسـتدعائك رسـمیاً ،عملللتكون جاهزا لنلآا

امهالــه يالعمــر ىفطلــب رئــیس الــوزراء مصــطالتــيهــي المــدة ، امأیــةثلاثــ
مطالیـب بقدم تولكنه سـی، سحابنلا و اأستمرار الا، خیر فیهالألبیان موقفه ا

كمـــا لا یمكـــن اعطـــاؤه ضـــمانات للمســـتقبل بعـــد ، جدیـــدة لا یمكـــن تأمینهـــا
."الانتخابات

حــــزابت الحكومیــــة والأئــــافأجبتـــه بــــأني منعــــزل عــــن العــــالم ومبتعـــد عــــن الهی
فــيحــد أةولا یمكننــي مفاتحــ، وحتــى الجــیش بعــد خروجــي منــه ، ورجــال البلــد

لـك "فقال الوصي ، الظروف الحالیة فيللتعاون معي وخاصة هذا الموضوع
."المسؤولیةن  تقبل تحمل أالعمل بعد فيكل الحریة 

رئاســـة الـــوزراء وهـــم الـــذین فـــيكلیـــز منـــي نلاومـــاذا ســـیكون موقـــف ا، فســـألته
ه لأنــثــر فیــه كلامــي هــذا أوقــد ؟ الجــیشأركــانخروجــي مــن رئاســة فــيســببوا ت

لا یعلـم ،بـروح محمـد" وقـال بحـده ، مـا تقصـدت بـهموجه الیه مباشرة وشعر
ــم اذكــر اســمك أ ــك ول ــاتحتي ل ــدیوان الملكــي احمــد إحــد بمف ــیس ال لا مــع رئ

لا مـرة إالعـراق إلـىواجه السـفیر البریطـاني منـذ عـودتي أولم ، مختار بابان
یتطلـب ) الوضع فیرالسأيخبرني (أوعندما سألته عن الحالة .خیراً أواحدة 

وقــال لــي عنــدكم مبــالغ ، یع والترفیــه الاقتصــادي عــن النــاسالاصــلاح الســر 
لیشـعر النـاس عمـال الاصـلاح فـوراً أعمار اسـتفیدوا منهـا للقیـام بلإمجلس ا

بمـا حـزابعتقلـوا رجـال الأأ،ضـاف أو لهـم.ةعمـال النافعـلأالحكومة باءببد
."فیهم نوري السعید
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حسســت أ، یدالســعنــوريوخاصــة حــزابوعنــد ذكــر الوصــي اعتقــال رجــال الأ
والوضـع حـزابتسـتهدف الأةیدبر ومكیـده تحـاك ومقاصـد خفیـاً أمر بأن هناك 

بقبـول هـذا التكلیـف ومـا العام عن طریق استغلال سمعتي وتـوریطي شخصـیاً 
مور وملابسات.أقد ینتج عنه من 

نـا أ، ف قـدر نفسـه فوقـف عنـد حـدهعـر ءٍ أمـر رحم االله " ، واجبت الوصي قائلاً 
ولا ،هــذه الظــروففــيوبــة عمــال المطللألكفــاءة اللازمــة باي انفســفــيجــد ألا
." همهبن غیر ناجحة ونتائجها مبما تكو ر رید القیام بتجربة أ

تصــال بــرئیس لأ یمكنــك ا" ن الوصــي قــال إفــ، مــن اعتــذاري الصــریح موبــالرغ
ه لأنـ،خیـرلأك اأیـبر خبارهإ الدیوان الملكي احمد مختار بابان والتداول معه و 

."نا وضعت ثقتي فیهأمخلص لي و 
اســـتمرت المقابلـــة ســـاعتین وعنـــد الخـــروج مـــن القصـــر قلـــت لســـموه المطلـــوب 

ن یمكــــنكم مــــن تكلیــــف أســــأل االله أوعلیــــه ،صــــلاح الوضــــع وتحســــین الحــــالإ
فشــاركني ،العبــادهمــا فیــه خیــر الــبلاد ورفــاصــلاح للإالشــخص الــذي یحقــق ا

سموه الدعاء. 

ـــدیوان الملكـــي احمـــد م ـــیس ال ـــاء مواجهـــة رئ ـــان عصـــریوم الاربع ـــار باب خت
12/11/1952:
احمــد مختــار بابــان هاتفیــا للاتفــاق معــه اتصــلت مــع 1400الســاعة إلىحــو 

مواعیــــده المختلفـــة فـــي ذلــــك الیـــوم حســــب إلـــىعلـــى موعـــد للمواجهــــة ونظـــراً 
اليفـــذهبت وبقینـــا نتباحـــث حـــو ، حـــالاً هدار إلـــىاتفقنـــا علـــى الـــذهاب ،ادعائـــه

،تحتــه ســمو الوصــي لــي بتــالیف الــوزارة واعتــذاريخبرتــه بمفاأ.ســاعة واحــدة
ن إ و ، قابلم یخبـره بمفـاتحتي فـي الیـوم السـن الوصي أویظهر ،ء بذلكىففوج

سـموه كـان قـد فـاتحني " واجـابني بـأن ، الموضـوع فـيكان على علم مسـبق 
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ولقــد كلمنــي عنــك فــي ،ســموه بحقــكأير اعــرف يقــبلا فــي الموضــوع وانــ
الــبلاط إلــىة ولهــذا الســبب طلبــت منــك المجــيء وروبــا فــي الســنة الماضــیأ

وقال :،" المجيء للمقابلةفين فهمت بأنك لا ترغب ألمقابلة سموه بعد 
،"الحاضـرةيالعمـر ىفوزراة مصـطفـيكان اسمك بـین الـوزراء المرشـحین "

وعــن اجتمــاع حــزابخبرنــي الوصــي عــن مــذكرات الأأواستفســر منــي فیمــا اذا 
وعـــن اجتمـــاع حـــزابخبرنـــي عـــن مـــذكرات الأأوصـــي فأجبتـــه بـــأن ال، الـــبلاط
مواجهتـــك يَّ لـــإنـــه طلـــب ألا إ، نـــي اعتـــذرت مـــن تكلیـــف ســـموهأومـــع ، الـــبلاط

حدیثــــه مــــن فــــيكــــان احمــــد مختــــار یتنقــــل .خیــــرلأي اأیــــللتــــداول واخبــــارك بر 
السـعید واظهـار نـوريفقـد تكلـم عـن مـداخلات ،خر دون تركیـزآإلىموضوع 

ر كما ذكر اسـم عمـه،خارجفيو أالحكم فيان ك، سواء لكلافينفسه الكل 
طلـب منـه الافصـاح أومـع ذلـك لـم ،قصـد بهـانظمي واشیاء مبهمـة لـم افهـم ما

ح.یضاً والأ
ولیة ادارة ؤ تحمـل مسـني لعدم اشتراكي في وزارة سابقا یصعب عليَّ إوقلت له 

اخبـــار ســـمو الوصـــي لقبـــول اعتـــذاري رجـــوأوعلیـــه ، هـــذه الظـــروففـــيالبلـــد 
نا الوضع الراهن لوجدنا ثلاثـة ققدواضفت قائلا لو . من هذه التكلیفواعفائي

:مور مهمةأ
ن تكون أقسم یریدها ، حولها غیر مستقر أير لا:الانتخاباتجراء إ-1

ـــــین ، مباشـــــرة علـــــى درجـــــة واحـــــدة  وقســـــم اخـــــر یریـــــدها علـــــى درجت
ه.أیوكل منهما متمسك بر ،كالسابق

وواسع یتطلب الاستقرار.وهذا الموضوع شامل: القیام باصلاحات -2
م وضعي معهم لنت تعأو ، نها لا تقف عند حدإف:كلیزلأنخلات اامد-3

كما فعلوا لابعادي من رئاسة ، صابني منهمأن یصیبني ما أرید أولا 
حد.أالجیش ولم یقف بجانبي أركان
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عتقـد بأنـك تـنجح أو ، ن قضیة الوزارة لیست صعبه بقدر ما تتصورإ" ،فقال 
حــد أكلیــز لا یعرفهــا لأنن مســائل اإ و مــور.لأا وتمشــیة اأیتســویة القضــفــي

الجـیش فكـان ركـانما كلامهـم عنـدما كنـت رئیسـا لأ أو ، سوى سمو الوصي 
فــياً خیــر أشــتراك لاافــييعلـى محمــود الشــیخ علــةوذكــر عــدم رغبــ."عرضــا
خبــاره لإ( دار احمــد مختــار بابــان) دارهإلــىالعمــري ومجیئــه ىفصــطوزارة م

ذا قبـل إونقل كلام والده الذي هدد بأن یتبـرأ منـه فیمـا ،الوزراةفيبعدم رغبته 
ى فرغـم علـى القبـول بنـاء علـى الحـاح مصـطأُ ومـع هـذا ، الاشتراك في الوزارة 

ن إفقلــت مــا دام ترشــیحي جــرى مــن قبــل ســمو الوصــي نفســه فــ، العمــري علیــه
ریــد القیــام بعمــل فاشــل أوعلیــه لا ، فشــلهیعنــي نجاحــه وفشــلي یعنــي نجــاحي 

ورط بعمل فاشل .أُ ن یقبل اعتذاري ولا أرجو أ، الوصي نفسهإلىیسند 
وذلــك بعــد ، خــرىأمــرة مــرالأفــيونتــداول يفوعــدني بــأن یمــر علــي فــي دار 

فــي 1800ه علــى موعــد معــه فــي الســاعة لأنــ، خروجــه مــن مقابلــة الوصــي
ولــم اواجهــه بعــد دارىإلــىولكــن احمــد مختــار بابــان لــم یــأت .قصــر الرحــاب

ن شاع خبر تكلیـف حكمـت ألا سیما بعد ، وفهمت بأن اعتذاري قد قبل، ذلك
سلیمان ولم یقبل.

:22/11/1952قصر الرحاب مساء السبت فيمقابلة الوصي 
كلمني هاتفیـا الـزعیم عبیـد عبـد 22/11/1952من یوم 1400قبیل الساعة 

تي فــي غنــي رغبــة الوصــي بمقــابلبلأو ، ا لــواء الحــرس الملكــيمــر آفي یااالله المضــ
وفـي السـاعة .الوقت المعـینفيفحضرت ، 1730قصر الرحاب في الساعة 

كان في دار رئیس الدیوان الملكـي احمـد هوصل الوصي واخبرني بأن1745
، الوقـت الـراهنفـيعندئـذ وذلـك للمداولـة معـه مختار بابان الذي كان مریضـاً 

ذاعـــة الافـــيكمـــا ســـمعنا ذلـــك العمـــريىفخبرنـــي الوصـــي باســـتقالة مصـــطأو 
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ن نوري السعید سأل بأأیضاً خبرني أو ، القصرفيعندما كنا 1800الساعة ب
وقـال ،رئیس التشـریفات الملكیـةيتلیفونیا من قصر الرحاب عن  تحسین قدر 

نــه ســأل عــن إ، لــى التلیفــونالــذي رد ع،ول علــى الصــانعلأللمرافــق الــرئیس ا
ذا كـان إعمـا وسـأل ، القصـرفـيعتقـد انـه وا، كل مكان فلم یجدهفيتحسین 

تشــكیل الــوزارة أي، نهــاء القضــیةإبلاغــه بلــزوم إوكلفــه ب، نائمــاً ســمو الوصــي
الجدیدة بسرعة.

ثم ذكر لي سموه ما یلي:
السـعید يور نـةمختـار بابـان صـادفت علـى السـدددار احمـإلىعند ذهابي 

كلمنــي باللغــة تــى نــوري الســعید و أفتوقفــت ســیارتنا و ، متجهــا نحــو القصــر
جبته قائلا ( نره دن باش أف، التركیة مبینا لزوم انهاء تشكیل الوزارة بسرعة

ت الســائق أمــر و ، رئــیس وزراءأي؟سأن اتــى بــر أیــومعنــاه مــن )؟بولــه یــم 
، بعده سمعنا صوت منبه السیارة من الخلف یطلب توقفنـا فتوقفنـا، بالحركة

نـه حاضـر أویقصـد بـذلك )( بن حاضرمتى نوري السعید مهرولا وقال لىأ
وهنــا .)6()دار احمــد مختــار بابــانإلــىاســتأنفنا الحركــة ثــملتشــكیل الــوزارة

؟ ویقصد بذلك ماذا هیأت لتشكیل الوزارة كأنه ما عملتسألني الوصي قائلاً 
ن احمـد مختـار بابـان لـم یخبـره أوكـ، عتبـارلابق بنظـر االم یأخـذ اعتـذاري السـ

له واعتذاري ودار بیننا الحدیث التالي :عن مواجهتي 
الیـوم فـي نا أو ، لاعتقادي بانكم قبلتم اعتذاريئاً عمل شیأجبت سموه بأني لم أ

واجهـــت احمـــد مختـــار 12/11/1952الثــاني مـــن تكلـــیفكم فـــي یـــوم الاربعـــاء 
الموضـــوع اخبرتـــه فـــين تكلمنـــا أوبعـــد ، بابـــان فـــي داره حســـب توصـــیتكم لـــي

نكــم أنــه شــاع إوقلــت ، تبــرت القضــیة منتهیــة بالنســبة لــيواع، أیضــاً باعتــذاري 
ـــــوزارة  ـــــألیف ال ـــــتم حكمـــــت ســـــلیمان بت ـــــة ، كلف ـــــك الصـــــحف العراقی ونشـــــرت ذل
.أیضاً ن و خر آوالخارجیة وكذلك سمع تكلیفكم اشخاص 
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دري مــاذا أو رفــض لا أكلفــت حكمــت ســلیمان ولكنــه اعتــذر " فقــال الوصــي 
ف ولا یمكنــه تحمــل كلّــبــأن لا یُ رض والســماء لأ ل احیــث قــال انــه یقبّــ،اقــول

ل عضــاء حــزب الاســتقلاأحــد أن إالوصــي وفهمــت مــن ســمو ." المســؤولیة
دار احمد مختار بابان.إلىقصر الرحاب عصراً قبل ذهابه فيكان عنده 

ن إكمــا ، مختــار بابــاناحمــد لا یعــرف احــد بتكلیفــك ســوى " وقــال لــي ســموه 
ــى تكلیــف حكمــت ســلیمان ســو أحــداً  ــع عل ــم یطل ــل يى الشــریف حســین عل

دري كیــف یشــاع خبــر أولا ، علــى تكلیفــهصــر كثیــراً أوتحســین قــدري الــذي 
لـم یسـتخبر بـه نـت بقـي مكتومـاً أتكلیفـك أمـرتكلیف حكمت سـلیمان بینمـا 

.  "حدأ
و ن الـذي اتمنـاه هـإ،هـتم بلقـب وزیـر ولا رئـیس وزراءأولا ،)7(نا درویشأقلت 

ـــبلاد ـــا أ، خیـــر ال ـــهقـــدر الوضـــع الـــراهنأن ن أوا رجـــأ،والصـــعوبات المحیطـــة ب
وملائمة للوضع.ةطریقه حل سلیمإلىتتوصلوا 

جبـت أو ، مباشـرا علـى درجـة واحـدةالانتخابـاتقررت جعل فأجاب الوصي : 
ــد فــحــزابالأأيعرفــة ر ولا مأنــه یجــب أ رد الوصــي، . الموضــوعي ورجــال البل

.رةالابد من الاستعجال في تألیف الوز 
وحــــائزة علــــى ثقــــة ، دة بكــــل معنــــى الكلمــــةیــــاالــــوزارة محن تكــــون أرى أفقلــــت 

عضاء من كل أو أشترك فیها عضو ین تكون ائتلافیة و أو أجمیعا، حزابالأ
بحیاد تام.الانتخاباتسیرطمئنان على سلامة لاوذلك لحزابالأ

ویخلقــون ، نتخابــاتالا یســتقیلون قبــل انتهــاء حــزابفأجــاب بــأن وزراء الأ
.تخاباتنتمام الا لا د في یدنا وقت كافٍ أخرى، ولا یوجمشكلة 
كرامــة و ن الموقــف یتطلــب الحكمــة والمحافظــة علــى هیبــة الحكــمأعتقــد أفقلــت 

ولـــم یتعـــاونوا كمـــا یجـــب حـــزابذا اســـتقال وزراء الأإ و ، فـــي آن واحـــدحـــزابالأ
.الموقف إلىجراءات اخرى بالنسبة تخاذ اإعندئذ یمكن 
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ن تكــون حتــى بقــدر أولــون لــي مــا تقــدر یق"وقــال الوصــي متــأثراً ومتألمــاً :
دري مـن هـو أمن هـذا الكـلام المفـاجئ الـذي لافاستغربت كثیراً ، "الشیشكلي

ذا فشـل الشیشـكلي فمـن هـو؟ ومـاذا إوقلـت لسـموه ي الیـه.قائلـه ومـا هـو الـداع
ن أرجـوا أو ، لـك ومملكـةخسـارة مُ ، ذا فشلت سموك فالخسارة كبیـرةإما أیخسر؟ 

ن تكون للجمیع ولـیس لجماعـة أو ، تقادات والهجماتنلارا للا تكون هدفا مباش
معینة. 

باسـتدعاء هالوصـي مرافقـأمـر1830السـاعة فـيوقبیل خروجي من القصر
حـزابساء الأؤ القصر للاتصال بر إلىات الملكیة تحسین قدري رئیس التشریف

القصر لاستطلاع آرائهم .إلىوبعض رجالات البلد للحضور و ممثلیهاأ

:لیف جمیل المدفعي بتألیف الوزارة تك
إلـــىســـناد الـــوزارة إذیـــع خبـــر أُ 23/11/1952مـــن یـــوم 0730الســـاعة فـــي

وكانــت المظــاهرات لا تــزال ،ومباشــرته التشــاور مــع زملائــه، جمیــل المــدفعي
ارف بتعطیل جمیع المـدارس بمـا فیهـا وزارة المعأمروصدر زدیاد.امستمرة وب

ــــة والأا حصــــل اشــــتباك وتصــــادم بــــین 1130الســــاعة اليوحــــو ،جنبیــــةلأهلی
دق االبنو اتخذ صوت الرشاشأمنطقة باب المعظم و فيالشرطة والمتظاهرین 

المسدسات یلعلع.و 

:)8(نور الدین محمودإلىاسناد الوزارة 
ســناد إنبــأ ، الجــیش نــور الــدین محمــودأركــاناذاع رئــیس 1800الســاعة فــي

لانعــــإ لــــوزارة و ذیــــع نبــــأ تشــــكیل اأُ 2200وفــــي الســــاعة ، لیــــهإرئاســــة الــــوزارة 
.الاحكام العرفیة



649

:24/11/1952یوم 
اللیلـة الماضـیة فـيشـخاص كثیـرین أباعتقال ، عیانلأمجلس افيا نوأعلمت 

بما فیهم البارزون من حزب الاستقلال والحزب الوطني الدیمقراطي.
وات بــالرغم مــن بیــان قائــد القــ، شــارع الرشــیدفــيا ســمعنا بوجــود مظــاهرات مــك

باشـــــر رمـــــي 1300الســـــاعة إلىوحـــــو ، الـــــذي یمنـــــع فیـــــه التجمـــــع والتظـــــاهر
واسـتمر ، منطقـة بـاب المعظـم والسـجن المركـزيفـيوالبنـادق بشـدة اتالرشاش

منــع التجــول مــا بــین الســاعة السادســة مســاء أمــروصــدر مــا یقــارب الســاعة.
.والسادسة صباحا

:8/12/1952البلاط الملكي یوم فيمقابلة سمو الوصي 
وعلائـم الفـرح بادیـة وكان سموه نشـطاً ، عند مقابلتي الوصي صباح هذا الیوم

بعد خروجك من قصر الرحاب لیلة ىاخبرك بما جر نلآابادرني قـائلا ، علیه
السعید وعلى جـودت وجمیـل المـدفعي يحضر نور . 22-23/11/1952

ق البصـامالعمـري وصـادىفسید محمد الصـدر وتوفیـق السـویدي ومصـطالو 
ممتاز.يلم یحضر علو 

جــرى البحــث والتــداول حــول الموقــف الــراهن وتقــرر تكلیــف جمیــل المــدفعي 
ذلــك فــيوكــان الســبب ، خــذ یتراجــع تــدریجیاأولكنــه ، بتــألیف الــوزارة فقبــل

نـه ألا إسـراع بتـألیف الـوزارة لأنـه طلـب منـه اأوبـالرغم مـن . صادق البصـام
، قلیـة اشـراك وزراء قـدیمین عفـيزال یـلاووهـ، الیوم التـاليإلىمرجل الأأ

جمیـل إلـىلقـد قـال نـوري السـعید ة.بینما الوضع یتطلـب جلـب وجـوه جدیـد
صـباحاً تشكیل الوزارة هذه اللیلة فسـیهتفون غـداً فين لم تسرع إ،المدفعي

بسقوطك وهذا ما حدث فعلا.



650

إلـــىتـــى جمیـــل المـــدفعي أ23/11/1952بتـــاریخ أيالیـــوم الثـــاني فـــيو 
ــالأالــبلاط واخــذ بم خبرنــي نــوري أوقــد .حزابشــاورة الاشــخاص والاتصــال ب

نـه أبـأن جمیـل المـدفعي عـدل عـن تشـكیل الـوزارة و ، السعید هاتفیا مـن داره
ــور أي( ــة وصــول ، ر لتشــكیلهاضــالســعید) حاين وعنــدما ســألته عــن كیفی

الـبلاط فـيجاب بأن على جـودت الموجـود مـع جمیـل المـدفعى أ،لیهاالخبر
فقلـت لـه لـم یخبرنـي جمیـل المـدفعي باعتـذاره وعلیـه لا ،خبره بذلك هاتفیـاأ

جـودت واخبرنـي باعتـذار جمیـل المـدفعي يبعد ذلك اتى علـافاتحه بشيء.
السعید.نوريعن تألیف الوزارة واقتراح تألیفها برئاسة 

اتـى عـن طریـق بأنـه الـبلاط وعلمـت منـه إلـىالسـعید يوبعد قلیل اتى نـور 
ثــم قــابلني جمیــل .لمــرور مــن داخــل البلــدجســر الســكة الحدیدیــة لتجنــب ا

جمیــل إلــىوهنــا قلــت .المــدفعي وقــدم اعتــذاره النهــائي عــن تــألیف الــوزارة
و أ، تكلیف رجل عسـكري بتـألیف الـوزارة صـالح صـائبفيك أیالمدفعي ما ر 

ــك. ــى ذل ــل المــدفعي عل ــق جمی ــم یواف ــه اســماعیل صــفوت فل ــت الی ن أفطلب
نــوري الســعید مالــبلاط وهــفــيضــرین مــع بقیــة الحاأيهــذا الــر يیتــداول فــ

ن أفــذهب جمیــل وبعــد ، وعلــى جــودت وغیــرهم ویخبرنــي بمــا یتفقــون علیــه
تهـاء الـدوام وفـوات نلإ و .علـى ذلـكمعاد وبـین عـدم مـوافقتهمرفاتحهم بالأ

اخبرنــي هاتفیــا رئــیس 1430الســاعة إلىوحــو القصــر.إلــىالوقــت ذهبــت 
،البلـدفـيود بـأن الحالـة سـیئة الجیش الفریق الركن نور الدین محمـأركان

ن أن یقـوم الجـیش بمعاونـة الشـرطة فعلـیكم أولما قلـت لـه طلبـت الحكومـة 
ولكــن لــم ، البلــدإلــىجــاب نعــم ان قطعــات الجــیش دخلــت أتعــالجوا الموقــف 

القصـر ومـن معـه مـن إلـىن یـأتي ألیـه إفطلبـت ،بالضـربمراو لأ یصدروا ا
ــوزراء ــل وصــل ، ال ــد قلی ــىوبع ــیسإل ــوزراء مصــطالقصــر رئ ، العمــرىىفال

وزیــر المالیــة و ، الداخلیــة حســام الــدین جمعــةوزیــرووزیــر الــدفاع ووكیــل
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نفـردت أ. الجیش نور الـدین محمـودأركانورئیس يمحمود الشیخ عليعل
وفـي ، وكلفتـه بتـألیف الـوزارة، بنور الـدین محمـود علـى حـده لمـدة دقیقتـین

حیــث قــال ، ا حصــلت نكتــهوهنــخــرین فــأخبرتهم بــذلك.لآاإلــىالحــال عــدنا 
فـيین ادخـل مـع نـور الـدعلـي،محمـود الشـیخيعلـإلـىالعمرى ىفمصط

محمــود انــك مســتقیل وانــا احــد وزرائــك فكیــف يالــوزارة الجدیــدة فأجابــه علــ
یكون التكلیف لي من قبلك.

فــيالحــال اتفقــوا علــى صــیغة البیــان الــذي اذاعــه نــور الــدین محمــود فــيو 
لیه.إيالیوم واعطمن مساء ذلك1800الساعة 

الســاعة فــيقصــر الرحــاب إلــىن یحضــر أالســعید نــوريكــان الاتفــاق مــع 
ذلك الوقت وسماعه خبـر إلىمنتظراً بقائه إفيرغب أوبما اني لم ،1730

فحضـر ، اتصـلت بـه هاتفیـا واخبرتـه بمـا جـرى ، تألیف الوزارة مـن الاخـرین
ف نـور الـدین محمـود ذا كـان تكلیـإالقصـر وسـألني فیمـا إلـىالسـعید نوري

وبعــد عــودة نــور الــدین .فأجبتــه بــأن ذلــك قــرار نهــائي، م حقیقیــاً أصــوریاً 
جرى تثبیت الـوزراء الـذین الفـت مـنهم الـوزارة بحضـور ، القصرإلىمحمود 

فـيكراد من المتصـرفین لأ دخال احد اإراد نور الدین أوعندما ، السعیدنوري
ن السنة عددهم إ كراد وشیعة و أارة الوز فينك كردي ویوجد إقلت له ، الوزارة
ن إوعلیـه تراجـع عـن اقتراحـه وقـال صـحیح ، وهذا مما یسـبب التقـول، قلیل

خبرنــي بــه ســمو الوصــي یــوم أهــذا مــا ." هــذه نقطــه ضــعف بحــق الــوزارة 
24/11/1952.
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)9(تصفیة الوقف الذري

السبت: 1954فبرایر-شباط6
كان من جملـة مـواد المـنهج لائحـة عیان هذا الیوم و لأحضرت جلسة مجلس ا

مجلــس فــي مــرت بصــورة مســتعجلة التــي، تلــك القضــیة تصــفیة الوقــف الــذري
عیان.لأمجلس افيالنواب ومن اللجنة الداخلیة والحقوقیة 

كمـال لإن یولكن یعوزهم عضو ، كان الحاضرون موافقین على تمشیة اللائحة
أينهـــا مخالفـــة لـــر أو ، لائحـــة غیـــر مدروســـة جیـــداً لعتقـــادي بـــأن الإو ، النصـــاب
وقبـل ، التصویت والموافقة علیهـافيشتراك لألنفسي اأعط الحق لم ،العلماء

الاجتماع خرجت من المجلس.
فـيمـع تة الشـعب بـأن مجلـس الاعیـان لـم یجدالیوم التالي قـرأت فـي جریـفيو 

نا من المجلس.أجي رو اب وذلك بسبب خصبق لعدم حصول النالیوم السا
مجــد الزهــاوي وشــیخ قاســـم أفتــوى مــن علمـــاء الســنة وهــم وبعــد ذلــك صــدرت 

ومن علماء الشیعة وهم محمد حسین كاشف الغطـاء ومحسـن الحكـیم يالقیس
الطباطبائي یحرمون فیها الغاء الوقف الذري .

الاثنین: 1954فبرایر-شباط8
جلـت مـن یـوم أكانـت قـد التـيو ، عیـان لهـذا الیـوم لأحضر جلسة مجلس األم 

الیـــوم التـــالي عـــدم حصـــول فـــيولقـــد نشـــرت جریـــدة الشـــعب ، ســـابقالســـبت ال
بــو طبــیخ أبســبب خــروج الســید محســن أیضــاً جلســة یــوم الاثنــین فــيالنصــاب 

من الجلسة.
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:1954ابریل-نیسان21
عیــان هـــو نفــس المــنهج الســـابق الــذي وزع قبـــل لأكــان مــنهج جلســـة مجلــس ا

حضــر الجلســة ألــم .ذريالــومــن مــواده جــواز تصــفیة الوقــف، عطلــة المجلــس
ومن ، وبعد العصر فهمت بأن المجلس اجتمع وصادق على كل مواد المنهج

لتها لائحة جواز تصفیة الوقف الذري .مج
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هوامش وملاحظات المحقق

.13حامد الحمداني ، مصدر سابق ، الفصل )1(
للاطلاع على نص مذكرة الحزب الوطني الدیمقراطي ، التي كانت تمثل )2(

المصدر 14ي، الفصل نادحمالفي حینه، راجع حامد حزابذكرات الأخلاصة م
.نفسه

.14فصل لالمصدر نفسه، ا)3(
في مطالبهم ولم یكن ذلك على نطاق حزابساندوا الأدالبدء كان الطلبة قفي )4(

قدم وزیر الصحة على اتخاذ بعض أقد تطور عندما مرن الأألا إواسع، 
عادة، ثم بدأ لإت واامتحانلإشأن اجراءات بخصوص طلبة كلیة الصیدلة بلإا

جور، وهكذا لألغاء اإخرى منها أمور أالطلبة بالاعتصام وزادوا مطالباتهم بشأن 
جراءاتها. راجع حامد إضراب بالرغم من تراجع وزارة الصحة عن لإاتسع ا

، المصدر نفسه .14الحمداني ، الفصل 
، الفصل لحمدانياللاطلاع على ما دار بین الوصي والهاشمي، راجع حامد )5(

، المصدر نفسه .14
ولها بساطة الوصي في أمور جدیرة بالاهتمام، أسطر لأیلاحظ من هذه ا)6(

الثاني شیوع استخدام اللغة مرالتعامل مع السیاسیین في ذلك الوقت، والأ
التركیة في التحدث بین مسؤولي ذلك العهد.

نیویة والمناصب نه لیس لدیه اهتمامات بالامور الدأیقصد بكلمة درویش، )7(
نه زاهد.أأيالرسمیة وغیرها، 

، نفس المصدر.14حامد الحمداني ، الفصل )8(
ن و وقاف الاسلامیة التي یوقفها الاشخاص المسلملأالذري، المقصود به االوقف)9(

شكال أوقاف لأفقط ، ویوجد من هذه اعلى ذراریهممن الموسرین لتكون وقفا 
كثیرة في العراق .
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ربعونلأ واالثاني الفصل 
)1(قصة استیزاري

:الجیشأركانقبل خروجي من رئاسة - 1
قبــــول كلفــــت عــــدة مــــرات بالجــــیشأركــــانشــــغل منصــــب رئــــیس أحــــین كنــــت 

فقــد، عــدم الرغبــةعــن القبــول لننــي كنــت اعتــذر دومــاً أمنصــب وزاري، غیــر 
الجـــیش أركـــانمنصـــب رئاســـة فـــين اخـــدم بـــلادي أنـــي اســـتطیع أأرىكنـــت 
رغبتــي الاشــتغال عــدم عــن فضــلاً ، خــر آمنصــب أيفــيمــن خــدمتها أكثــر

تلك الظروف.فيبالسیاسة 
یر اینـ-كـانون الثـانيفـيتألفت بعد الوثبة يففي وزارة السید محمد الصدر الت

بــدى رغبتــه فــي الانتقــال أثــم ، للــدفاعارشــد العمــري وزیــراً كــان الســید ، 1948
وقــد رشــحني ، روج مــن الــوزارة بــالمرةو الخــأخــرى أوزارة إلــىمــن وزارة الــدفاع 

وافـقأفلـم ، ل محل السـید ارشـد العمـري بـوزارة الـدفاعحلأمحمد الصدرالسید 
ن رغبته.عن ارشد العمري عدل ، لأمر عند هذا الحدلأوتوقف ا

1948یونیــو -حزیــران26وحــین الــف الســید مــزاحم الباجــه جــي وزارتــه فــي 
،تألیف الوزارةأثناءة الدفاع وزار إلىنيءجا،بعد استقالة السید محمد الصدر

ئــذ قــال الســید دوعن، فاعتــذرت عــن ذلــك، وعــرض علــي منصــب وزیــر الــدفاع
ذا قبلـت إالجـیش فـأركـانرئاسـة فـيضا في بقائك أین الوصي یرغب إمزاحم 

إلـــىلتعـــود الجـــیش یبقـــى شـــاغراً أركـــانن منصـــب رئـــیس إمنصـــبت الـــوزارة فـــ
.ضاً أین الاشتراك بالوزارة عكررت اعتذاريف، )2(د تبدل الوزارة شغاله عنإ

10فــيالثانیــة هوبي وزارتــیــجــودت الأيیف الســید علــوفــي الیــوم الســابق لتــأل
وكلفنـي بقبـول منصـب وزیـر رىادإلىجائني 1949دیسمبر-كانون الاول
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وعلــى ، ولتكــرر تكلیفــي بقبــول منصــب وزاري، ن القبــولعــفاعتــذرت ،الــدفاع
ني إف،الجیشأركانالبلاط یرغب في بقائي في رئاسة ن أعتقادي إالرغم من 

ن أید شــاكر الــوادي ســفكلفــت ال، عتقــاد الاالتأكــد مــن صــحة هــذافــيترغبــ
،الــوزارةفــيمفــاتحتي للاشــتراك فــيه أیــعــن ر الإلــهیستفســر مــن الوصــي عبــد 

، لــح علیــه بترشــیحي لــوزارة الــدفاعأجــودت كــان قــد ين علــإفأجــاب الوصــي 
ق علـى تسـلم منصـب فـن صـالح صـائب لـن یواأه مـي ذلـك لعلنه لم یمانع فأو 

وزاري.

:الجیش أركانبعد خروجي من رئاسة -2
،عیــانلأمجلــس افــيالجــیش وتعیینــي عضــواً أركــانبعــد خروجــي مــن رئاســة 

تشـرین21فـي يالعمـر ىفقبـل اسـتقالة وزارة مصـطالإلـهكلفني الوصي عبد 
ل فـي صـت عـن ذلـك كمـا هـو مفة فاعتـذر ر ف وزابتـألی1952نوفمبر-الثاني

المذكرات.الفصل السابق من هذه 
ولــى لأاإلىتألفــت وزارة الســید فاضــل الجمــ1953ســبتمبر-لــولأی17وفــي 

اللــواء الــركن حســین مكــي خمــاس الــذي إلــىواســند فیهــا منصــب وزیــر الــدفاع 
ونشـرت الصـحف ،الجـیش بالوكالـةأركـانكان یشغل حینـذاك منصـب رئاسـة 

نـه فـي مسـاء الیـوم السـابق كانـت جریـدة أغیـر ، تـألیف الـوزارةالصباحیة خبر 
.اليَّ إالحوادث المسائیة نشرت خبر اسناد وزارة الدفاع 

حســین مكــي الــركن ني اللـواء ءن نشــرت الصــحف نبـأ تــألیف الــوزارة جــاأوبعـد 
ن فاضـــل ألا إ، نـــه لـــم یفـــاتح للاشـــتراك بـــالوزارة إوقـــال ، خمـــاس لاستشـــارتي 

للذهاب من هدار إلىلب حضوره طو قبل مجیئه اليَّ هاتفیاً ل به اتصيلاالجم
نـه متـردد فـي قبـول منصـب الـوزارة ویریـد إكمـا قـال ، البلاط الملكـيإلىهناك 
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فرجحــت لــه الاشــتراك بــالوزارة ولــو ، يي قبــل الــذهاب لمواجهــة الجمــالأیــر خــذأ
نــه لــم یثبــت فــي أخاصــة و ، حفــظ لســمعته وكرامتــهأن ذلــك أذ إ، ةلمــدة قصــیر 

علـى الـرغم مـن مـرور مـدة ، ك التـاریخالجـیش حتـى ذلـأركـانب رئـیس منص
نــه مــن جهــة اخــرى لــم یكــن لأو ، طویلــة علــى ممارســته واجبــات هــذا المنصــب

.)3(الاستقالة من هذا المنصب فيیرغب 
داري شــــخص ارســــله الشــــیخ محمــــد رضــــا إلــــىوفــــي ظهــــر ذلــــك الیــــوم جــــاء 

مـن جریـدة الحـوادث خبـر اسـناد مـس لأنـه قـرأ فـي عـدد مسـاء اإالشبیبي وقـال 
ولكن جرائد الیوم نشـرت تعیـین حسـین مكـي خمـاس يَّ إلمنصب وزیر الدفاع 

الاتصـــــال بـــــي الشـــــبیبي محمـــــد رضـــــا ولـــــذلك كلفـــــه الشـــــیخ ، لهـــــذا المنصـــــب
وجماعتـــه ن الشـــیخ الشـــبیبي أســـباب هـــذا التغییـــر ولیعلمنـــي أللاستفســـار عـــن 

وهـذا مـا كـانوا قـد اتفقـوا ، وني معهـابالوزارة الجدیـدة وتعـاكانوا یودون اشتراكي
بتـألیف إلىثنـاء فتـرة تكلیـف الجمـأنه حـدث فـي أذكر أوبهذه المناسبة علیه .
فـيالبحـث ىدار الـدكتور عبـد المجیـد عبـاس وجـر في ن اجتمعت بهأالوزارة 

البلد.فيمور السائدة لأا

:اشتراكي بالوزارة- 3
لیف الـــوزارة أارته عنـــد تـــكـــان الســـید نـــوري الســـعید قـــد اســـتاء مـــن عـــدم استشـــ

میر لأفاتح ا1954ابریل-نیسان19وعند استقالة هذه الوزارة في . الجمالیة
لات اخیــر الاتصــلأجــراء اإوعنــد ، نــوري الســعید لتــألیف وزارة جدیــدةالإلــهعبــد 

يحمــد مختــار بابــان وعلــوايلاعتــذر كــل مــن فاضــل الجمــا، لاختیــار وزارتــه
میــر عبــد لأورائـه امــدبراً مــراً أفــاعتبر ذلـك ، هعــن الاشـتراك معــالــدفتري ممتـاز 

بعدئـــذ الإلـــهمیـــر عبـــد لأواضـــطر ا، انكلتـــرا غاضـــباإلـــىفغـــادر العـــراق ، الإلـــه
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العراق لتألیف وزارة إلىباریس لاسترضاء نوري السعید والعودة به إلىللسفر
یونیــو-حزیــران17الــذي قــدم اســتقالة وزارتــه فــي يتخلــف وزارة ارشــد العمــر 

ولكــن جــواب الــبلاط علــى اســتقالته لــم ، اســتانبولإلــىوغــادر العــراق 1954
عنـد تكلیـف نـوري 1954أغسـطس-آب3سابیع فـي أیصدر الا بعد سبعة 

، ةثانیـة عشـر السعید في الیوم نفسه بتألیف وزارة جدیدة هـي الـوزارة السـعیدیة ال
فــيي وفیمــا یلــي قصــة اشــتراك، لمواصــلات والاشــغاللوقـد شــاركت فیهــا وزیــراً 

:الوزارة المذكورة مقتبسه من مذكراتي الیومیة 

یولیـو-تمـوز20والملك فیصل في یوم الثلاثـاء الإلهمقابلتي الامیر عبد 
1954

ـــــاریخ 3/7/1954بتـــــاریخ الإلـــــهكـــــان الامیـــــر عبـــــد  خـــــارج العـــــراق وعـــــاد بت
الــبلاط فــيعلمنــي التشــریفاتي أوفــي الیــوم التــالي ،بغــدادإلــى18/7/1954

السـاعة فـيمیر سـیكون غـداً لأالخضیري بأن موعد مقابلتي مع سمو اخزعل
وفـــي الوقـــت المعـــین ،للمقابلـــةطلـــب موعـــداً أنـــي لـــم أفـــي الـــبلاط مـــع 1100

جـــراء لإالخـــارج كـــان إلـــىن ســـبب ســـفره أالإلـــهذكـــر عبـــد .حضـــرت المقابلـــة
یبــدو مــن انقطاعــك وقــال رض فــي اســتانبول لوالدتــه الملكــة نفیســة.أمعاملــة 

.نك متأثر مناأزیارتنا عن
وكمــا ،رتبــدل بعــد هــذا العمــأن أنــي متعــود علــى الصــراحة ولا یمكــن إفأجبتــه 

كــون أن أریــد أولا ، المقابلــةفــيشــغال خاصــة أوأتعلمــون لا یوجــد لــي طلــب 
ـــیلا أمعجـــزاً  ـــابلتيفـــيو ثق ـــ،مق ـــرة إف دري وقـــت المقابلـــة أولا ، ن اشـــغالكم كثی

خرى. أة مدة مناسبة أیو في أو في الشهر مرة أهو في السنةأ، المناسبة لكم
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بكلمــات خــذ یجــاملنيأو ، نــا للمجــيء فیمــا بعــدأن عرفــت وســأطلبك لآا،فقــال
نـا اشـتغل معـك ولكـن حتـى أن ارشد العمري قال له منذ سنین أثم ذكر ، ةودی

شــهر مــع الملــك فیصــل الثــاني فعرفتــه أبینمــا اشــتغلت ثلاثــة ،ن لــم افهمــكلآا
عتقد بأني صریح واتكلم كل شيء .أمیر قائلاً لأوعرفني واردف ا

نــك تــتكلم إ،احــدأي و نــت عمیــق ولا یفهمــك أ، فأجبتــه الحــق مــع ارشــد العمــري
ن تبوح بها.ألا ترید يشیاء التلأولكن تخفي النقاط الرئیسیة وا

.نها هي كذلكإ خذت هذه الطبیعة عن والدتي و أفقال مبتسما 
لة الملك.ذا كنت قابلت جلاإلني عما أثم س

ــالنفي قابلــه منــذ مــدة أنــي لــم لأوقلــت ســأطلب مقابلــة جلالــة الملــك ،فأجبــت ب
إلـىخـذني أمسـك بیـدي و الإلهعبد رمیلأن اأغیر ،ونهضت للخروج، طویلة

ـــك ـــ،مكتـــب جلالـــة المل ـــه مشـــیرا ال ،ن ســـنة معنـــایوعشـــر اً ثلاثـــيّ وقـــال لجلالت
الملك غازي في إلىین ول تعییني رئیس مرافقأویقصد بذلك معرفتي بهم منذ 

إلـــىمیـــر وعـــاد لأتركنـــا ا، ن ســـلمت علـــى جلالـــة الملـــكأوبعـــد ، 1933ســـنة 
لـه بـالحرفوممـا قا،عطفه ورغبته في مقـابلتي دومـاً الملك كثیراً ىبدأ. مكتبه

).ذا انت لم تكن من جماعتنا فمن یكون غیركإالواحد (
ي للمقابلـة واعتـذرت عـن عـدم مجیئـ، شـعرت بشـيء مـن الخجـل لعتـب جلالتـه

. صـــــحاب المصـــــالحأوزیـــــادة عـــــدد المـــــراجعین ، شـــــغال الـــــبلاطأبســـــبب كثـــــرة 
بانتظـار ،وجـود بعـض الـوزراء والشخصـیات فـي غرفـة الانتظـارإلـىوبالنظر 

أذنت بالخروج.تمكث طویلا عند جلالته واسأدورهم للمقابلة فلم 
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:1954ویولی-تموز31داره یوم السبت الموافق فيمقابلة نوري السعید 
فــينــوري الســعید هاتفیــا وطلــب مــواجهتي لــه اتصــل بــي 1650فــي الســاعة 

جریــت لــه عملیــة أن أوكــان قــد عــاد قبــل یــومین مــن خــارج العــراق بعــد ،داره
ـــة ـــد ذهـــابي ،جراحی ـــىوعن ـــال ان اأداره لاحظـــت إل ـــا وق ـــه كـــان متعب طبـــاء لأن

ـــىءنصـــحوه بعـــدم المجـــي ـــم یألا إ،خـــرینآالعـــراق لمـــدة شـــهرین إل ـــه ل عمـــل ن
الإلـهبـد میـر علأنـه قابـل اإفذكر ،ع مختلفةمواضفيطباء وتكلم لأبنصیحة ا

وتكلمـوا فـي مختلـف ،ام بحضـور احمـد مختـار بابـانأیـخمسـة منذباریس في
وغیر موافق على ،إلىعمال فاضل الجمأعن نه غیر راضٍ إالمواضیع وبین 

سرســنك إلــىاللیلــة تلــك فــيوانــه یریــد الســفر ، ارشــد العمــريإلــىاســناد الــوزارة 
ولیة ؤ علیهـــا یتحمـــل المســـن وافقـــواإوبیـــان مطالیبـــه فـــ، میـــرلألمقابلـــة الملـــك وا

جلالــة إلـىموجهـاً عطـاني كتابــاً أو ،لا فانـه یغـادر الــي خـارج العـراقإ والعمـل و 
طلـب مـن الملـك أو ، قال هذا سـیكون بمثابـة مـنهج الـوزارة المقبلـة،الملك فقرأته

الملـككمـا عملـت مـع المرحـوم،الشعب علیهين یجیب على الكتاب واستفتأ
شــخاص أویوجــد ، ولــك ســمعة طیبــة، نــك مــن القــومیینإوقــال .وللأفیصــل ا

ورد اسـم حسـین جمیـل وصـدیق أو ،المعاونـة والعمـل معنـاإلـىطیبون نـدعوهم 
حــدى الــوزارات إيَّ وعــرض علــ، نــه یریــد الاحتفــاظ بــوزارة الــدفاعإوقــال ،شــلنش
تعــاون أن أو ،عمــارلإو اأالداخلیــة ، المعــارف، المواصــلات والاشــغال،یــةلاتلا

وزارة الدفاع.فيمعه 
هـل ،فضـلأا هـأیدرى أفكـار كثیـرة لا أومرت على خـاطري كان موقفي حرجاً 

مــن الملــك لمســته ة معهــم خاصــة بعــد مــانــادهزارة والمقبــول الاشــتراك فــي الــو 
صـرار علـى لإو اأ،يلاالحـلیـویو -تموز20یوم فيمقابلتي لهمفيمیر لأوا

دري أمـــر الـــذي لا لأا، لاف بیننـــا) وزیـــادة الخـــن رفضـــتأكمـــا ســـبق (الـــرفض
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بحـــــالتي ومـــــع هـــــذا اعتـــــذرت متـــــذرعاً ، ومـــــاذا ســـــتكون نتائجـــــه، بمـــــاذا یفســـــر
مـــدحي وضـــرورة اســـتجابتي فـــيخـــذ یزیـــد أولكـــن لـــم تفـــد معـــذرتي و ،الصـــحیة

ـــبلاد ـــه لابـــد مـــن ، لخدمـــة ال ـــهإ و ،حاتصـــلاأجـــراء إوممـــا قال ، نـــه ســـیلغي حزب
90إلـى80لـه ةیـكثر الأحـزب ، البلـدفيمن حزبین أكثرن لا یبقى أویجب 

.اً نائب40إلى30وحزب معارض له اً نائب
دري أمیر فلا لأما اأ،ضا بعد سنتین سیكون عندنا ملك طیب جداً أیوقال لي 

قام بها اخیراً.يعمال التلألماذا هذا اللف والدوران في ا
ن یكــون ذلــك جــس نــبض منــه أیة شــمیــر خلأنفــي مــا قالــه حــول اأو أیــد ؤ ألــم 

میر.لأافيي الحقیقي أیلمعرفة ر 
سیاسـة البلـد فـياتبـاع خطـة جدیـدة يالاعتقاد بأنـه ینـو إلىقرب أنا أخرجت و 

والعمل على ما ینفع الخلق ویرضیهم ویرضي االله.

:الوزارةفيواشتراكي )4(ف سرسنكیصمإلىطلب حضوري 
ول لأالاثنـین اتصـل بـي هاتفیـا مرافـق جلالـة الملـك الـرئیس ا2/8/1954في

ـــب ســـفري أمحمـــد و  ـــة الملـــكإلـــىخبرنـــي بطل ـــة جلال ،مصـــیف سرســـنك لمقابل
قـررت السـفر بالقطـار .و في القطار مسـاءً أعصر الیوم خبرني بالسفر جواً أو 

الشرقي.يوسافر معي الشیخ عل

3/8/1954
خــرین لآشــخاص الأفوجــدنا ا،كنصــیف سرســوصــلنا م1115الســاعة يلاحــو 

وفـــي ،وســـافروا جـــوا بالطـــائرة فـــي الیـــوم الســـابقضـــاً أیالـــذین طلـــب حضـــورهم 
والحالـة وجرى البحث حول المـنهج ، اجتمعنا مع نوري السعید 1600الساعة
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ذهبنــا مجتمعــاً 2100السـاعة اليوحــو . واســتمر الاجتمـاع ســاعتین، البلــدفـي
بتــألیف الــوزارة اعتبــارا مــن الملكیــة رادة لإوقعــت احیــث ، القصــر الملكــيإلــى

للمواصلات والاشغال .رت وزیراً صتاریخ الیوم و 
إلـــىومنهــا بقطـــار المســاء ، الموصــل إلـــىتحركنــا اليوفــي صــباح الیـــوم التــ

.5/8/1954في الوزارة یوم اليعمأبغداد وباشرت 

:منهاج الوزارة السعیدیة الثانیة عشر 
30نهـــاء المعاهـــدة العراقیـــة البریطانیـــة المعقـــودة فـــي إرة تضـــمن منهـــاج الـــوزا

وجعــــل تعــــاون ، التــــى قاربــــت مــــدتها علــــى الانتهــــاء 1930یونیــــو-حزیــــران
وتطهیــر جهــاز الدولــة ،مــم المتحــدةلأجنبیــة وفــق میثــاق الأالعــراق مــع الــدول ا

فــي قــوانین الضــرائب عــادة النظــرإ و ، مــن العناصــر الهدامــة والفاســدة والعــاجزة
ة بشــؤون العمــل یــاوالعن، حیاؤهــا بملكیــات صــغیرةإراضــي التــى یــتم لأزیــع اوتو 

والعمال ورفع مستوى المعیشة وغیر ذلك.

:اجتماع مجلس الوزراء في دار نوري السعید 
مصـــیف سرســـنك واجتمـــع عـــاد نـــوري الســـعید مـــن9/8/1954فـــي -1

مــا دار مــن البحــث ملخــصخبرنــا بأ، فــي حدیقــة دارهمجلــس الــوزراء 
صــلاح ةســئاانــب العراقــي والجانــب المصــري بر نك بــین الجفــي سرســ

.)5(سالم
اجتمع مجلس الوزراء فـي 13/9/1954من یوم 1800في الساعة -2

خبرنا ما یلي :أحدیقة دار الرئیس نوري السعید و 
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دیـــد متبخصـــوص بیـــروت لمفاتحـــة الحكومـــة اللبنانیـــة إلـــىســـفره غـــداً -أ
طرابلس. إلىنابیب النفط أ
القــاهرة لاكمــال البحــث فــي إلــى15/9/1954ت یــوم الســفر مــن بیــرو - ب

سرســنك وذلــك بنــاء فــيالمواضــیع التــى ســبق بحثهــا مــع صــلاح ســالم 
مصر.إلىكیدهم ضرورة الاسراع في الحضور أعلى طلب مصر وت

ـــوم - ج ـــى17/9/1954الســـفر مـــن القـــاهرة ی جـــراء الفحـــوص لإلنـــدن إل
سبوعین .أبغداد بعد إلىوالعودة 

.14/9/1954م وقد سافر فعلا یو -د
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هوامش وملاحظات المحقق

ن یكلف كبار موظفي الدولة وهم في مراحل أجرت العادة في الدول المختلفة، )1(
ن أتهم واخلاصهم الوظیفي، ءن یثبتوا كفاأشغالهم مناصبهم، وبعد إمتقدمة من 

على منصب أري هو ن المنصب الوزاأعتبار إبقبول منصب وزاري، بیكلفوا
داري المعني. ولم یكن العراق یختلف عن هذه الدول، لذا لإتنفیذي في الحقل ا

ن الكثیر من رؤساء الوزارات المكلفین كانوا یفكرون باستیزار صاحب أنرى 
المذكرات حال تكلیفهم بتشكیل الوزارة، ولاسیما لمنصب وزیر الدفاع الذي 

ة ومهنیة .مكانیات خاصة اداریة وسیاسیإیتطلب 
سالیب عمله أبالجیش و ن یكون شاغله ملماً أن منصب وزارة الدفاع یتطلب إ)2(

ضمن لسلاسة وانسیابیة العمل في هذا أمن قبل رجاله، فذلك وسیاقاته، ومعروفاً 
المنصب المهم . ولقد كان من یكلف من الضباط الكبار في حینه یعتذر عن 

ن قبول لأبة في عدم ترك الجیش، همها الرغأسباب عدیدة لأتولي هذا المنصب 
التقاعد. ویبدو في هذه إلىحالة لإالمنصب الوزاري كان یعني ترك الجیش وا

ن المراجع العلیا في البلاد لم تكن مستعدة لتخلي صاحب المذكرات أالمناسبة 
رض ، لذا عُ 49-1948عام أيالجیش في حینه أركانعن منصب رئاسة 

ن صاحب المذكرات بحكمته ألا إتبدال الوزارة، سإن یعود للمنصب عند أعلیه 
كما هو واضح، وهو محق بقوله وبعد نظره المعهود لم یقبل بمثل هذه الوعود 

اهمیة من تولي منصب أكثرالجیش كانت أركانن الخدمة بمنصب رئیس إ
ستبدالها.إو أوزاري سرعان ما یتم الاستغناء عنه عند سقوط الوزارة 

صدقائه، أمن زملاء صاحب المذكرات و سین مكي خماس اللواء الركن حكان )3(
ثناء تولي صاحب المذكرات منصب رئاسة ألاسیما ،وعملوا معا لفترة طویلة

الجیش. وبعد خروج الفریق نورالدین محمود من الجیش واستلامه رئاسة أركان
بالوكالة للظروف ركانحسین مكي خماس بمنصب رئاسة الأفقد عین الوزارة، 
نه لم تكن هناك نیة لدى المراجع العلیا أنت سائدة في حینها، ویبدوالتي كا
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سباب التي لأصالة، لعدم رغبة الانكلیز في ذلك، ولنفس اأالمنصب بلتثبیته 
اللواء ، لذا بقي استبداله والمبینه سابقاً إلىدت أوردها صاحب المذكرات والتي أ

تزید عن السنة. ولما لم بالوكالة لمدةركانحسین مكي خماس رئیسا للأالركن 
یكن یرغب بالاستقالة من الجیش، فقد تم استیزاره، وكان ذلك بشكل مفاجئ له، 
لذا ذهب لاستشارة صدیقه وقائده صالح صائب الجبوري، الذي نصحه بقبول 

ن عملیة استیزاره قد تمت لسببین أالمنصب كما جاء بمتن المذكرات. ویبدو 
و جرح أجیش بطریقة لائقة وعدم المس بكرامته بعاده عن الإولهما أساسیین، أ

ثبت بها أللاستفادة من خبرته وخدمته الطویلة في الجیش والتي شعوره، وثانیاً 
الركن للعمید ة یشهد بها الجیش كله، كما كان الحال قبله بالنسبة ءنزاهة وكفا

. صالح صائب الجبوري)ركنولأ(الفریق 
قصبة صغیرة في شمال العراق، تابعة حرىلأو باأمصیف سرسنك هو مدینة )4(

( قصرا) صغیراً ربیل، كانت العائلة المالكة تمتلك فیها بیتاً أمحافظة) لواء (إلى
في القصبة مطار صغیر ئنشأُ و بعضها. وقد أام الصیف أیتقضي فیه 

لات الخفیفة التي كان الملك والوصي یتنقلان بها، صلاستقبال طائرات الموا
ذات محركین وتحمل )دوف(نوع لات بریطانیة الصنع من مواصوهي طائرات 

اً شخص14ربعة محركات وتحمل أذات )هیرون(و طائرة أاشخاص فقط 8
. العراقیةالقوة الجویة الملكیةإلىفقط ، كلها تابعة 

المقصود الصاغ ( الرائد) صلاح سالم، وهو من الضباط الاحرار المصریین، )5(
إلىولقد حضر . ومن رفاق جمال عبد الناصریولیو 23الذین صنعوا ثورة 

للتداول بشؤون الإلهمیر عبد لأالعراق لمقابلة قادته نوري السعید والملك وا
بما سمعه تف. ولقد تأثر صلاح سالم كثیراً امكانیة التعاون والتكإ الوطن العربي و 
إلىنه اختلف مع عبد الناصر في النظرة إید والملك، حتى عمن نوري الس

سباب ابتعاده عن عبد الناصر أحدى إاق بعد هذا الاجتماع، وكانت هذه العر 
في ما بعد. وفي هذا الخصوص نقتطف بعض ما جاء من مقابلة عبداالله بكر

والمنشورة على الصحفي لیث الحمداني، مع آخر رئیس دیوان ملكي في العراق،
ماذا عن و . قصة لقاء سرسنك وحلف بغداد((نترنت. یقول عبد االله بكر لإا
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لقاء صلاح سالم عضو مجلس قیادة الثورة بالملك والأمیر ونوري السعید في 
في مجلس قیادة الثورة سرسنك ... أذكر أن صلاح سالم وكان عضواً 

سرسنك والتقى بالملك والأمیر ونوري السعید وحضرت إلىالمصري حضر 
طن العربي جانبا من هذه اللقاءات. كان الحدیث یدور حول علاقات مصر بالو 

من صلاح سالم وتأثراً وضرورة الاتحاد والتكاتف. وقد لمست یومها إعجاباً 
بالسیاسة العراقیة خاصة بعد أن شرح له نوري السعید السیاسة الخارجیة 

مصر اختلف مع جمال عبد إلىللعراق ... وأستطیع أن أؤكد بأنه حین عاد 
ص بموقع الحوار على راجع الرابط الخا))الناصر في الموقف من العراق

:نترنتلإ ا
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=140884

.التي جرت في سرسنك المشار إلیها أعلاه و ة استكمال المباحثات یاالغ)6(
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والاربعونالثالثلفصل ا
بغدادفيلاك شركة التنویر والقوة الكهربیة ماست

1912فيمنحت السید محمود الشاهبندر امتیازا كانت الحكومة العثمانیة قد
.ي كهربـــائي وتنـــویر مدینـــة بغـــداد وتجهیزهـــا بـــالقوة الكهربائیـــةاو لتأســـیس ترامـــ

سم اعرفت ب،الامتیازلتنفیذ1914جنبیة في سنة أالیه شركة المشار سس أ
وقـد بغـداد.فـياي والتنویر والقوة الكهربائیة شركة العثمانیة المساهمة للترامو ال

1928سـبتمبر-ایلـول12هذا الامتیـاز فـي على دقت الحكومة العراقیة اص
ه.قسنة من تاریخ تصدی50جعلته لمدة و 

المشــروع اع ن تبتــأللحكومــة قیحــ" نــه أمــن الامتیــاز علــى 99نصــت المــادة 
و عنـد كـل خمـس أ،شرین سنة من تـاریخ افتتاحـهعبعد انقضاء ، تءمتى شا

."سنوات تعقبها
فقد فكرت الحكومة منذ سـنة ، همیة المشروع واستمرار توسع بغداد السریع ولأ

الحكومـة إلـىولكن مفاوضتها مع الشركة حول نقل ملكیتها ، مرهأفي 1951
، مــــن اربــــاح المشــــروعدة الشــــركةوذلــــك بســــبب اســــتفا، لــــم تســــفر عــــن نتیجــــة

تقاضـاه مـن الشـركة مـن مبـالغ كبیـرة بصـفة تواستفادة الحكومة البریطانیة ممـا 
ضریبة.

التـى تـرتبط بهـا ، شـغاللأللمواصـلات واوزیـراً 1954وبعد استیزاري فـي سـنة 
ن أوكانت وزارة الاقتصاد قـد شـكت مـن ، راجعت موضوعها، الشركة المذكورة

الـنفط جـراء التحریـات المقتضـیة لمصـلحة مصـافيلإعدادها الشركة لم تبد است
عمـــار كـــان یـــدرس حـــین ذاك قضـــیة تأســـیس لإن مجلـــس اأكمـــا ، الحكومیـــة 

وبعـــد  ذلـــك قمـــت . نحـــاء القطـــرأالكهربائیـــة لكافـــة مشـــروع عـــام لتولیـــد القـــوة
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-القضـــیة بجمیـــع تفاصـــیلها علـــى مجلـــس الـــوزراء  فـــي كـــانون الاولضبعـــر 
سـهم أن تقوم الحكومة بتأمیم مؤسسات الشركة بشراء أواقترحت1954ینایر

رأس إلــىربــاح لأضــیفت مــن اأغ التــى الســمیة زائــد المبــلإن بقیمتهــا االمســاهمی
دارة المشروع من إمع الاستفادة لفترة محدودة من الهیئة الفنیة للشركة ب، المال

مجلـــس فقـــرر ، جـــور مقطوعـــةأدارة العراقیـــة لقـــاء لإالناحیـــة الفنیـــة مـــع هیئـــة ا
، جنـــة وزاریـــة مـــن وزراء العدلیــــةلتـــألیف 1955فبرایـــر-الـــوزراء فـــي شـــباط

لنقــل ملكیتهــا لمفاوضــة الشــركة،الغشــلأوالمواصــلات وا،والاقتصــاد،والمالیــة
تــم الاتفــاق علــى نقــل أن ، نتیجــة المفاوضــاتكانــت و . الحكومــة العراقیــة إلــى

العــراق ومبــالغ فــيبمــا فیهــا المبــالغ التــى تمتلكهــا ، جمعهــاأبممتلكــات الشــركة
ربعمائــة ألقــاء مبلــغ قــدره ملیونــان و ، الحكومــة العراقیــةإلــىجمعهــا االاعانــات ب

ربــاح المتحصــلة لأن تكــون جمیــع اأو ، الشــركةإلــىالـف دینــار تدفعــه الحكومــة 
ن تسـلم أالحكومـة العراقیـة، و إلـىعائـدة 1955سـنة بدایـةاعتبارا من للشركة

ــإلــىدراة الشــركةإ ممتلكــات و  ن یــتم أعلــى ، تؤسســها الحكومــةيالمصــلحة الت
شـركة إلىن تعهد هذه المصلحة أو ، 1955سبتمبر-التسلیم في نهایة ایلول

دارة إبــ، وهــي منبثقــة عــن الشــركة الســابقةبلجیكیــة اســمها المختصــر " انجتــرا"
وقــد ، ف المصــلحةشــراإداریــة والفنیــة تحــت لإالمشــروع مــن النــواحي المالیــة وا

وبنـاء علـى ذلـك ، 1955ابریـل-نیسـانفـير مجلـس الـوزراء هـذه الاسـس قـأ
هما تخــتص بنقــل الملكیــةاحــدإ، وضــع اتفــاقیتینإلــىتــم التوصــل مــع الشــركة 

دارة المشروع من قبل شركة "انجترا" إتص بخخرى تلأوا، الحكومة العراقیةإلى
تفـــــــاقیتین فـــــــي علـــــــى الاتـــــــم التوقیـــــــع. الحكومـــــــةإلـــــــىبعـــــــد انتقـــــــال ملكیتـــــــه 

ومن قبل ، من قبل وزارة الاشغال بالنیابة عن الحكومة العراقیة18/9/1955
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1955لســنة 5رســوما بــرقم صــدرت الحكومــة مأو ، ركة ممــثلا عنهــامــدیر الشــ
سم (مصلحة كهرباء بغداد).اتفاقیتین وتأسیس مصلحة حكومیة ببتصدیق الا

رباحــا طائلــة علــى أكــان یــدر ســدل الســتار علــى هــذا المشــروع الــذيأوهكــذا 
ربـــاح أفكـــرة عـــن توزیـــع ء عطـــاإجـــل لأو ، فـــراداً أم أجنبیـــة حكومـــة لأالجهـــات ا
خیـــرة قبـــل نقـــللأالســـنوات الخمـــسعـــن ذلـــك لنـــورد فیمـــا یلـــي بیانـــاً ، الشـــركة 

:الحكومة العراقیة إلىة المشروع ملكی
اً دینار 481136للاندثار والتجدید 

407884= رباح لأن احصة الحكومة العراقیة م
726283= الضرائب للحكومة البریطانیة 

516412= عمال الرئیسیةلأللاحتیاط وا
189658=   رباح الموزعة على المساهمین لأا

041643= منقول للسنة التالیة 
2363016= مجموع صافي الموارد 
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ربعونلأ واالرابعالفصل 
استقالة الوزارة السعیدیة واعادة تألیفها

الوزراء اسـتقالة الـوزارة بنـاء قدم رئیس1955دیسمبر-كانون الاول17في
بینه وبین الملك وذلك لغرض التخلي عن بعض الوزراء تم على التفاهم الذي 

الــوزارة الســعیدیة الیــوم نفســه فــيالــوزارة الجدیــدة ثــم تألفــت فــيواحــلال غیــرهم 
.یضاَ لأشغال لأللمواصلات واالثالثة عشرة وشاركت فیها وزیراً 

حداث المهمة التالیة:لأوفي عهد هذه الوزارة وقعت ا
زمة السویس :أ–ولا أ

سـلحة لأزمـة السـویس بسـبب حصـول مصـر مـن الـدول الشـرقیة علـى اأنشأت 
ء الـدول الغربیـة مــن كانـت بـأمس الحاجـة الیهـا للــدفاع عـن نفسـها واسـتیاالتـي

امتنعـــت عـــن الاســـتجابة دنهـــا كانـــت قـــأاصـــة الولایـــات المتحـــدة مـــع خذلـــك و 
ثــر ذلــك ســحب البنــك الــدولى والحكومتـــان إوعلــى ، لطلبــات مصــر المتوالیــة 

فـــيإلىنشـــاء الســـد العـــإویـــل ممریكیـــة والبریطانیـــة مـــوافقتهم الســـابقة علـــى تلأا
المیــة لقنــاة الســویس للاســتفادة تــأمیم الشــركة العبفقابلــت مصــر ذلــك ،اســوان
اعتبــرت التــيول الغربیــة دذلــك الــزففاســتاليبنــاء الســد العــفــيرداتهــا مــن وا

،قنــاة الســویسفــيتعســفیا ینطــوي علــى تهدیــد خطیــر للملاحــة التــأمیم عمــلاً 
القناة فتواطأتا مع فيسهم أوجن جنون بریطانیا وفرنسا اللتین تمتلكان معظم 

.)1(اسرائیل لمهاجمة مصر
داء الثلاثي :لاعتا–ثانیا 

1956نـــوفمبر-تشـــرین الاول29بـــدأت اســـرائیل الهجـــوم علـــى ســـیناء فـــي 
وخاصــة منطقــة ، البریطانیــة الفرنســیة بمهاجمــة مصــرالحملــةتواعقبتهــا قــوا

ولكــــن الجنــــرال ایزنهــــاور رئــــیس الولایــــات المتحــــدة ، القنــــاة مــــن الجــــو والبحــــر
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ــــة عــــلأا ــــداءامریكی تحــــاد الســــوفیتي وجــــه تحــــذیراً لإن اأمــــا ك، رض هــــذا الاعت
الدول المعتدیة لوقف اعتـدائها وسـحب قواتهـا مـن مصـر، وحـدث إلىوتهدیداً 

انشقاق داخل مجلس العموم البریطاني وبین صـفوف الشـعب البریطـاني لقیـام 
.)2(فشل المؤامرة إلىبالتالي وأدىالحكومة بهذا العمل 

الاحتجـاج جتمعـت الـوزارة العراقیـة وقـررت ا، وحال ذیوع نبأ الاعتداء الثلاثـي
جــــراءات لإمتــــا بــــه مــــن اا وفرنســــا علــــى مــــا قار علــــى كــــل مــــن حكــــومتي انكلتــــ

ردن عنـــد لأكمـــا قـــررت اتخـــاذ الاســـتعدادات العســـكریة لمســـاعدة ا،الاعتدائیـــة
عـلان إوقـررت كـذلك ،الاعتداء الاسرائیليرخطء ر ردنیة لدلأطلب الحكومة ا

للاحتمالات.الادارة العرفیة تحسبا 

سلامیة :لإوقف دول میثاق بغداد ام
ــ ن الــدول الاســلامیة الاربــع فــي المیثــاق عقــدت إوعلــى نطــاق میثــاق بغــداد ف

وســــط علــــى ضــــوء لأمــــؤتمرا فــــي طهــــران لبحــــث الوضــــع القــــائم فــــي الشــــرق ا
صـــــدرت فـــــي نهایـــــة أو التطـــــورات العســـــكریة الناشـــــئة مـــــن الاعتـــــداء الثلاثـــــي.

-رین الثــانيشــت8فــيمشــتركاً نــایــام بیاأخمســة اعــات التــي اســتغرقتالاجتم
البریطــاني –رنســي فلا–الاســرائیلي نتضــمن اســتنكار العــدوا1956نــوفمبر
راضـــي لأوالمطالبـــة بجـــلاء القـــوات المعتدیـــة عـــن ا، صـــریةمراضـــي اللأعلـــى ا

مــم المتحــدة ســنة لأوجــوب حــل قضــیة  فلســطین وفــق قــرارات او المصــریة فــوراً 
1947.

اد السـخط وتفـاقم الوضـع فـي المنطقـة وعـدم تنفیـذ الـدول المعتدیــة لازدیـنظـراً و 
ســــلامیة الاربــــعلإفقــــد رأت الــــدول امهــــا،مــــم المتحــــدة بتمالأالــــثلاث  قــــرارات ا

اعـا فعقدت اجتم، ة الاحتمالاتهلمجابرة ضرورة اتخاذ التدابیر اللازمةالمذكو 
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ئـیسر حضـره1956نوفمبر-يرین الثانشت22إلى19خر في بغداد من آ
المرافقــةزیـر خارجیــة ایــران والوفــودوو اورئــیس وزراء تركیــ، جمهوریـة باكســتان

ن غـــرض الاجتمـــاع هـــو معالجـــة إذكـــروا فیـــه مشـــتركاً صـــدروا بیانـــاً أو ،لهـــم 
الوضـــع الخطیـــر الســـائد فـــي المنطقـــة وتنســـیق سیاســـات هـــذه الـــدول لضـــمان 

.السلام والاستقرار فیها

العراقیة :خرى للحكومةأجراءات إ–ثالثا 
فادت أنشرت الحكومة العراقیة بلاغاً 1956نوفمبر-رین الثانيشت14في 
ي العـراق حـول جمیع ممثلي الـدول فـإلىن وزارة الخارجیة وجهت مذكرة أفیه 

علــى الاعتــداء الاســرائیلي الصــادر وجــاء فــي المــذكرة أن ،القضــیة الفلســطینیة
سرائیل واهدافها العدوانیـة فـي الشـرق إوایا نمصر فضح بصورة لا تقبل الشك 

لخطـر بصـورة مسـتمرة مـا السلم والاسـتقرار فیـه لعرض تلك التي ست، الاوسط 
تــــوا ومـــالم یرجــــع أون مـــن حیـــث بصــــاغســـرائیل ویعـــاد الإلـــم یستأصـــل خطــــر 

ن إ و ،فــي فلســطین دیــارهم وممتلكــاتهم إلــىهــل الــبلاد أعربــي جــئیــون لالملا
التعاون الجدي لحل المشكلة على إلىالمحبة العراق یهیب  بالدول والشعوب

يمن الـدوللأعلـى العامـل الوحیـد للاخـلال بـاقضـاءلساس الذي یكفـل الأهذا ا
علـى الـبلاغ نـص و .مان لهـالأودة حیاة الاستقرار واویضمن ع، لهذه المنطقة

مـــم المتحـــدة للعمـــل لأفـــي االوفـــد العراقـــي إلـــىهـــا نـــف ذكر لآالمـــذكورة ابـــلاغ إ
اك فـي نـذآورؤساء الدول العربیة المنعقد مؤتمر ملوك إلىبلاغها إ و ،بموجبها
بیروت.
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طعــة البریطــانیین فــي میثــاق ماســیة مــع فرنســا ومقاو قطــع العلاقــات الدبل
بغداد:
عقــد مجلــس الــوزراء اجتماعــات فــي 1956دیســمبر-كــانون الاول9وفــي 

، انیــــععضــــاء فــــي مجلــــس الالأابقون االــــبلاط حضــــره رؤســــاء الــــوزارات الســــ
ـــهلإواب بحضـــور الملـــك فیصـــل والامیـــر عبدالنـــان وایـــمجلـــس الاعورئیســـا  ، ل

جتمـــــاع مـــــع لأوعـــــدم ا،ماســـــیة مـــــع فرنســـــاو وتقـــــرر فیـــــه قطـــــع العلاقـــــات الدبل
جتماعـــات فـــي المیثـــاق علـــى الـــدول لأالبریطـــانیین فـــي میثـــاق بغـــداد وحصـــر ا

.)3(سلامیة فقط لإا
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هوامش وملاحظات المحقق

قة لشراء الاسلحة من فعقدت مصر ص1955تمبرسب- یلولأفي شهر )1(
تشیكوسلوفاكیا من ضمنها دبابات وطائرات ومدافع، وذلك بناء على امتناع 

ذ إسلحة، لأمریكا خصوصا عن تزوید مصر باحتیاجاتها من اأو الغرب عموماً 
والبریطانیة سلحة الغربیة عموماً لأن القوات المسلحة المصریة كانت مجهزة باأ

تنع ویماطل من الغرب كان یأینا في الفصول السابقة كیف ألقد ر . و اً صخصو 
ن الغرب أ، كیف )سلحة البریطانیةلأمجهز بایضاً أوجیشه (في تزوید العراق 

سلحة التي یحتاجها. ولقد استمروا بنفس لأكان یمتنع عن تزوید العراق با
ي ن النظام الجدید في مصر هو نظام ثوري عربأسلوب مع مصر، ناسین لأا

نظمة لأقضى على الملكیة في مصر، وسوف لن تكون ردود فعله كردود فعل ا
ن أالتقلیدیة التي سبقته وكانت خاضعة للاستعمار. وهكذا كان رد فعل مصر 

سلحة التي رفض الغرب تجهیزه لأالمعسكر الشرقي للحصول على اإلىتوجهت 
ح. وهنا كان یاها، وكانت صفقة العصر التي عرفت بصفقة كسر احتكار السلاإ

لا وهو سحب تمویله لمشروع السد أول، لأسوأ من فعله اأرد الفعل الغربي 
منها الغذائي الذي هو ركیزة أالعالي، ذلك المشروع الحیوي لمصر ولمستقبلها و 

میم أن قامت بتألا إادة الثوریة المصریة یساسیة لأمنها القومي، فما كان من القأ
، ذلك العمل الذي اهتاجت له 1956تموز-یولیو26قناة السویس وذلك في 

سرائیل إثي الذي شاركت به في العدوان الثلاكل من بریطانیا وفرنسا وكان سبباً 
. 1956اكتوبر  -تشرین أول29وذلك في 

سبابه وسیره أهناك الكثیر جدا من المطبوعات والمصادر عن العدوان الثلاثي و )2(
لى هذا العدوان ومجریاته، یرجى وانتهائه. وللاطلاع بشكل مختصر ومركز ع

على شبكة http://en.wikipedia.org/wiki/Suez_Crisisمراجعة 
.نترنتلإا
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فعال شعبیة في الدول العربیة أردود إلىدى هذا العدوان الثلاثي ألقد )3(
اقي، فقد انتشرت المظاهرات الطلابیة سلامیة كافة، وبالنسبة للشعب العر لإوا

الحكومة والبلاط، إلىفعال السیاسیین الذین رفعوا المذكرات المختلفة أوردود 
حزاب المعارضة لأواستغلت الیلة مدة لیست بالقإلىواستمرت التظاهرات 

جیج المشاعر ضد الحكومة أحداث لتلأولاسیما الحزب الشیوعي العراقي هذه ا
.16تاب حامد الحمداني، مصدر سابق ، الفصل والنظام. راجع ك
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ربعونلأ واالخامسلفصل ا
مؤتمر الملوك والرؤساء العرب في بیروت

وجـه السـید  كمیـل شـمعون ،الة الناشئة عـن العـدوان الثلاثـيلخطورة الحنظراً 
قمـةالرؤساء العرب لعقـد مـؤتمرو الملوك إلىالجمهویة اللبنانیة الدعوة رئیس

وقـد ،)1(مصـرعن العدوان الثلاثـي علـىفي بیروت لبحث الحالة التي نشأت
وصـــلت بیـــروت تلبیـــة الـــدعوة الـــرئیس شـــمعون الوفـــود التالیـــة حســـب ترتیـــب 

:وصولها 
افق له وصل یوم الخمـیس ر الوفد الاردني : مؤلف من الملك حسین والوفد الم

.نوفمبر-تشرین ثاني8
ي رئـیس مجلـس عالملك  فیصل الثاني وجمیـل المـدفالوفد العراقي :مؤلف من

ائــب واب واحمــد مختــار بابــان نلنــرئــیس مجلــس ااب مرجــانعیــان وعبــدالوهلأا
شـــغال ووزیـــر لأت والمواصـــلاوري وزیـــر ابـــرئـــیس الـــوزراء وصـــالح صـــائب الج

عیـان وزیــر الخارجیـة وعبــداالله بكـر رئــیس أبــاش لـدینالـدفاع بالنیابـة وبرهــان ا
الدیوان الملكي وجمیل عبدالوهاب سفیر العراق في لبنان وقد وصل الوفد یوم 

منه.10ت السب
الوفــد الســعودي : مؤلــف مــن الملــك ســعود والوفــد المرافــق لــه وقــد وصــل یــوم 

منه.12الاثنین 
والوفـــد المرافـــق لـــه وقـــد تليي : مؤلـــف مـــن الـــرئیس  شـــكري القـــو ســـور الوفـــد ال

منه .12وصل یوم الاثنین 
بــن حلــیم رئــیس الحكومــة وقــد فيالوفــد اللیبــي : مؤلــف برئاســة الســید مصــط

.منه وحضر اجتماع المساء13وم وصل مساء ی
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ـــد الیمنـــي  ـــدرلأ: برئاســـة االوف ـــي العمیـــر الب ك فـــي الاجتماعـــات ر د واشـــتهـــول
.منه 14اعتبارا من 

الوفــد الســـوداني : برئاســـة الســید عبـــدالفتاح المغربـــي رئــیس مجلـــس الســـیادة . 
.منه14واشترك في الاجتماعات اعتبارامن 

عبد الناصر من تلبیة الدعوة لحضـور ممثل مصر : لم یتمكن الرئیس جمال 
ولكنـه ،ه فیهـاءبقـاتالمؤتمر بسبب الظـروف القائمـة فـي مصـر التـي اسـتوجب

فیـــه نفســـه مشـــتركاً معتبـــراً ،المـــؤتمربعقـــدلبنـــاني مرحبـــاً الـــرئیس الإلـــىبـــرق أ
مـــــــین                                أفيرســـــــل رســـــــالة مـــــــع مصـــــــطأمـــــــال. كمـــــــا لآحســـــــن اأیـــــــه علومعلقـــــــاً 

ـــار الیـــوم  ـــدة اخب ـــىصـــاحب جری ـــرئیس شـــمعونإل ـــعتَ یُ ،ال نهـــا ذات علاقـــة أد قَ
وقد مثل مصـر فـي جمیـع الاجتماعـات سـفیرها فـي ،والرؤساءبمؤتمر الملوك

لبنان اللواء عبدالحمید غالب.

افتتاح المؤتمر:
، افتــتح المــؤتمر الــذي عقــد فــي نــوفمبر-تشــرین ثــاني13فــي یــوم الثلاثــاء 

ـــة اللبنانیـــة ، مرحبـــاً قاعـــة الیونیســـ ـــل شـــمعون رئـــیس الجمهوری كو، الســـید كمی
اهنة الناشئة من اعتـداء بریطانیـابالوفود ومبیناً سبب الاجتماع وهو الحالة الر 

واســرائیل علــى مصــر، وتحــدیها بــذلك الــدول العربیــة جمیعهــا، وكــذلك اســوفرن
للمداولة حول ما یجب القیام به تجاه هذا العدوان.

ن یكــون الســید كمیــل شــمعون أانتخــاب رئــیس الاجتمــاع علــى مــر أثــم بحــث 
كلـم رؤسـاء تورئـیس جمهوریـة البلـد المضـیف، و بصفته صـاحب الـدعوةرئیساً 
:یأتيلمة الملك فیصل الثاني كما على التعاقب وكانت كودالوف
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صـــاحب الفخامـــة رئـــیس الجمهوریـــة اللبنانیـــة علـــى هـــذه إلـــى"اتقـــدم بالشـــكر 
مــة لأن یجعــل هــذا الاجتمــاع فاتحــة خیــر لأعــز وجــل الــدعوة وارجــو مــن االله

صـحاب الفخامـة والجلالـة الحاضـرین أحیـي أهـدافنا وعزتنـا، و أالعربیة لتحقیـق 
دي جمیعـــاً ؤ مـــل بـــأن الـــدول العربیـــة وشـــعوبها ســـتفـــي هـــذا الاجتمـــاع، وكلـــي أ

هدافنا وغایاتنا الوطنیة، واعتقد جازمـا بـأن أإلىالرسالة المقدسة التي توصلنا 
متنــا العربیــة هــو اعتــداء علینــا جمیعــاً، ولــذلك أي جــزء مــن أكــل اعتــداء علــى 

مـــة لأع اهـــو اعتـــداء علـــى جمیـــخیـــراً أن الاعتـــداء الـــذي وقـــع علـــى مصـــر إفـــ
ولابــد لنــا ، اضــد لــدرء كــل خطــر یقــع علینــا عزر والتآفیجــب علینــا التــ، العربیــة

بوضـــع تنـــاامـــن انتهـــاز هـــذه الفرصـــة الســـعیدة التـــي جمعتنـــا، ونوصـــي حكوم
.ا وصون استقلالنا "نالسلیمة التي من شأنها جمع كلمتالخطط

المقترحات العامة للمؤتمر :
قرهــــا أالبحــــث والتــــداول حولهــــا و رىدنــــاه المقترحــــات العامــــة التــــي جــــأي وفــــ

:قسمینإلىاهیمكن تقسیموالتي المجتمعون 
یتناول التدابیر التي یجب تطبیقها فورا .ول : لأ القسم ا- 
مد .لأیتناول التدابیر الطویلة االثاني :القسم- 
التدابیر الفوریة:الاولالقسم 
راً و راضــــي المصــــریة فــــلأوالفرنســــیة مــــن اســــحب القــــوات البریطانیــــة-1

ــــو  ن طلائــــع القــــوات الدولیــــة قــــد أدون أي قیــــد او شــــرط، خاصــــة و ب
.مصرإلىوصلت 

ءناوبدون أي شرط من شبه جزیـرة سـیسحب القوات الاسرائیلیة فوراً -2
مـــا وراء خطـــوط الهدنـــة المرســـومة فـــي عــــام إلـــىومـــن قطـــاع غـــزة 

1949.
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فصل قضیة القنـاة عـن الظـروف التـي رافقـت الاعتـداء علـى مصـر، -3
یتفــق حلهــا حــلاً إلــىة بــذاتها، والســیر مــواعتبارهــا قضــیة مســتقلة قائ

مــــم المتحــــدة لأمــــع مقتضــــیات ســــیادة مصــــر وكرامتهــــا، فــــي نطــــاق ا
لا یحـــــیط هـــــذه أن المعنیـــــین شـــــرط ییقومفاوضــــات ســـــلمیة بـــــین الفـــــر 

سـاس أن تجـرى علـى  أكـراه و لإي مظهـر مـن مظـاهر اأالمفاوضات 
مــن فــي لأقرهــا مجلــس اأوالمبــادئ الســتة التــي 1888عــام معاهــدة 

13/10/1956.
تطلـب مصــر امــالدولیـة فــي أقـرب وقــت ممكـن ، وحالسـحب القــوات -4

.ذلك
اســــرائیل عــــن ت تمنعــــذا إا مــــحــــث التــــدابیر التــــي یجــــب اتخاذهــــا فیب-5

.دنهما وراء خطوط الهإلىسحب قواتها 
ا لــو تمنعــت بریطانیــا وفرنســا مــحــث التــدابیر التــي یجــب اتخاذهــا فیب-6

ولــى مــن هــذه لأرة اقــمــا ورد فــي الفبموجــبا فــوراً مــعــن ســحب قواته
المذكرة.

غــت برقیــا لِّ رة التــي بُ للمــذكاعدة التــي طلبتهــا مصــر وفقــاً بحــث المســ-7
ول الصدیقة .للدول العربیة وللد

مدلأالتدابیر الطویلة ا–القسم الثاني 
التدابیر السیاسیة :-1

هداف السیاسة الخارجیة للدول العربیة في جمیع القضـایا أتوحید -أ
التي تعتبر حیویة .

ولویــة المطلقــة للالتزامــات الناجمــة عــن میثــاق جامعــة لأعطــاء اإ- ب
ان الـــــدول العربیـــــة ومیثـــــاق الضـــــمان الجمـــــاعي وواجـــــب الضــــــم
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خوة بین الشـعوب العربیـة بالنسـبة لأالجماعي وواجب التضامن وا
علیـه المواثیــق المعقــودة بـین بعــض الــدول صخــر تــنآلأي التـزام 

العربیة ودول غیر عربیة.
ردنیـــــة لأالمملكـــــة اإلـــــىدرس المســـــاعدات التـــــي یجـــــب ان تقـــــدم - ج

لیهمـــــا إلتزامـــــات المشـــــار لأالهاشـــــمیة لكـــــي تـــــتمكن مـــــن القیـــــام با
كمــل، وذلــك بالنســبة لوضــعها لأالســابقتین علــى الوجــه ابــالفقرتین

فــي ساســیاً أنهــا تمثــل عنصــراً لأول، و لأالجغرافــي فــي خــط النــار ا
سرائیلي، والبت في أمر هذه المساعدات بصورة لإصد الاعتداء ا

نهائیة. 
بحث القضیة الفلسطینیة من جمیع نواحیها.-د

التدابیر العسكریة :-2
ب، تكــون مهمتهــا وضــع التصــامیم ر كــان الحــر لأتــألیف هیئــة موحــدة -أ

،لعربیــــة وزیــــادة قواتهــــا وفعالیتهــــاتعزیــــز الجیــــوش اإلــــىالتــــي تهــــدف 
كانـــت اً فـــي ظـــروف الحـــرب ایـــباعهـــااتمكـــنووضـــع الخطـــط التـــي ی

الجهة التي یأتي منها العدوان.
تكلیــف كــل حكومــة مــن الحكومــات العربیــة بصــورة جازمــة، وبصــیغة - ب

الیـــــة مالناتهـــــامكاإة عســـــكریة تســـــمح بهـــــا ر قـــــو كبـــــأالتحدیـــــد، تـــــألیف 
ن تكتمـــل هـــذه أ، علـــى وبحریـــةدفعیـــة وطیـــرانممشـــاة و نیـــة مـــدوالعد

ركان الحرب.لأدة التي تحددها الهیئة الموحدة مالقوات في ال
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، 1956نــوفمبر-تشــرین ثـاني15إلـى13مـؤتمر ثلاثــة ایـام مــن اسـتغرق ال
العامــة تضــمن الاشــادة بقــرارات الجمعیــة صــدر المــؤتمرون بیانــاً أوفــي نهایتــه 

بوقـــف القتـــال 1956نـــوفمبر-رین الثـــانيشـــت7و 4, 2مـــم المتحـــدة فـــي لأل
وضـرورة تنفیـذ ،راضي الاراضي المصریةلأمن اوسحب القوات المعتدیة فوراً 

تهـا وفـي مار بمـا یتفـق وسـیادة مصـر وكةانـة القتلك القرارات ووجوب حل قضی
.)2(مفاوضات سلمیةبمم المتحدة و لأنطاق ا

تقـــرر ســـفرنا علـــى عجـــل 1400خیـــر فـــي الســـاعة لأوبعـــد انتهـــاء الاجتمـــاع ا
نــا ر ، فطاراضــي التركیــة بــدلا مــن ســوریلأوتغییــر اتجــاه طیراننــا بــالمرور فــوق ا

.زاخو فوصلنا بغداد مساء–جزیرة –ندرونه كاسمن بیروت معقبین ممر 
الطـائرة قائـد ن أهـو، بغـدادإلـىة ن السبب في تبدیل اتجاه طیراننـا فـي العـودإ

طـار دمشـق مالاتصـال ببیـروت ارادإلـىبغـداد الوفـد مـن ملت العراقیة التي ح
فلم یـرد  مطـار دمشـق رغـم ةراضي السوریلأللابلاغ عن مرور الطائرة فوق ا

وقـــــام هـــــذا ،اقـــــي بمطـــــار بیـــــروتر تصـــــل الطیـــــار العاف، ت المتكـــــررة النـــــداءا
راضــــي لأه  بتقــــرب الطــــائرة العراقیــــة مــــن اعلمــــأبالاتصــــال بمطــــار دمشــــق  و 

ن أالسوریة ومستوضحا عن سبب عدم الرد علـى نـداء الطیـار العراقـي، وبعـد 
ضــطر علــى الــرد علــى النــداءات العراقیــة بینمــا أ،موقــف مطــار دمشــقتضــحا

افقتهــــا طائرتــــان ســــوریتان ر جــــواء الســــوریة، فلأاإلــــىلعراقیــــة وصــــلت الطــــائرة ا
ن إا ببضعة ایام وردتنا تقاریر تفید نوبعد عودت.لبنانیةمقاتلتان حتى الحدود ال

ولمــا ،مــر الســرب الاول الســوري كــان تعهــد بأســقاط طائرتنــا بالاصــطدام بهــاآ
فانــه حلــق ، راضــي الســوریةلأعلــم بتغییــر اتجــاه طائرتنــا وعــدم مرورهــا فــوق ا

لــىإق مـن تحلیقـه اسـتلم برقیـة بـالعودةطائرتنـا ولكنـه بعـد عشـرة دقــائلمطـاردة 
.دراجهأالمطار فعاد 
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هوامش وملاحظات المحقق
یعتبر هذا هو المؤتمر الثاني في سلسلة مؤتمرات القمة العربیة، حیث كان )1(

من 29-28في ول هو ذلك الذي عقد في انشاص في مصر لأاالمؤتمر
، للردّ على المخطط الصهیوني في فلسطین، والردّ على 1946مایو-مایس

، اتفق الرؤساء والملوك 1956د مؤتمر بیروت عام وبع. محاولات التقسیم
العرب على إنشاء "مؤسسة القمة العربیة"، كأعلى سلطة في جامعة الدول 
:العربیة. واتفق الملوك والرؤساء على ضرورة الاجتماع بشكل دوري، راجع
http://www.baladnaonline.net/ar/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=3747

: 1956البیان المشترك لاجتماع القادة العرب في بیروت عام )2(

، الموافق الثالث عشر 1376في العاشر والحادي عشر من ربیع الثاني (( 
) اجتمع في بیروت ، 1956مبر والرابع عشر من شهر تشرین الثاني ( نوف

بناء على دعوة فخامة رئیس الجمهوریة اللبنانیة صاحب الجلالة الملك حسین 
ملك المملكة الأردنیة الهاشمیة ، وصاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزیز 
ملك المملكة العربیة السعودیة ، وسیادة الرئیس عبد الفتاح محمد المغربي 

سوداني ، وصاحب الفخامة السید شكري القوتلي رئیس رئیس مجلس السیادة ال
جمهوریة سوریا ، وصاحب الجلالة الملك فیصل ملك المملكة العراقیة ، 
وصاحب الفخامة السید كمیل شمعون رئیس الجمهوریة اللبنانیة وصاحب 

بن حلیم رئیس مجلس وزراء لیبیا نیابة عن ملیكها ، فيالدولة السید مصط
د غالب سفیر مصر في بیروت نیابة عن سیادة رئیس والسید عبد الحمی

الجمهوریة المصریة ، وصاحب السمو الملكي الأمیر سیف الإسلام محمد 
البدر ولي عهد المملكة المتوكلیة الیمنیة نیابة عن ملیكها ، وذلك لدرس 
الموقف الناجم عن العدوان الذي أقدمت علیه بریطانیا وفرنسا وإسرائیل على 

غزه ، وللاتفاق على ما یجب عمله لمناصرة مصر في دفاعها مصر وقطاع 
المجید عن سلامة أراضیها وسیادتها معتبرین أن هذا العدوان على مصر هو 
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عدوان على البلاد العربیة جمیعاً . وقد استعرض المجتمعون بارتیاح التدابیر 
غلبیة ساحقة التي اتخذتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرارات الصادرة بأ

، وقدروا مجهود الدول المحبة للسلام التي 1956تشرین الثاني 7،4،2في 
ساهمت في إصدار القرارات المذكورة القاضیة بوقف القتال وسحب القوات 

.وراء خطوط الهدنةإلىالمعتدیة فوراً من الأراضي المصریة والعودة 

:وقد اجمع الرأي على مایلي

رات الجمعیة العامة للأمم المتحدة المذكورة أعلاه ، وإذا ضرورة تنفیذ قرا- أولاً 
رفضت بریطانیا وفرنسا الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وامتنعتا عن سحب 
قواتهما من الأراضي المصریة فوراً وبدون قید ولا شرط ، وكذلك إذا خالفت 

طوط ما وراء خإلىإسرائیل قرارات الأمم المتحدة وامتنعت عن سحب قواتها 
الهدنة دون قید ولا شرط ، وإذا تسبب عن موقف أي من بریطانیا وفرنسا 

استئناف الأعمال العسكریة ، إلىوإسرائیل تأزم جدید من شأنه أن یؤدي 
اعتبرت بریطانیا وفرنسا مسؤولة بالتضامن عن استمرار الاعتداء ، وحینئذ 

ا یخصها وعملاً بحق تباشر كل من الدول الممثلة في هذا المؤتمر فوراً كل فیم
الدفاع المشروع عن النفس ، بتطبیق أحكام المادة الحادیة والأربعین من میثاق 
الأمم المتحدة واتخاذ التدابیر الفعالة التي تسمح بها أقصى إمكانیاتها وفقاً 

.لالتزاماتها بمقتضى المادة الثانیة من معاهدة الدفاع المشترك العربي

ضیة قناة السویس عن الظروف التي رافقت الحرص على فصل ق-ثانیاً 
الاعتداء على مصر واعتبارها قضیة مستقلة قائمة بذاتها والعمل على حلها 
حلاً یتفق مع مقتضیات سیادة مصر وكرامتها وذلك في نطاق الأمم المتحدة ، 
وبمفاوضات تجري بین الفرقاء المعنیین ، بعیداً عن أي مظهر من مظاهر 

والمبادئ الستة التي 1888كراه وعلى أساس معاهدة الضغط والتدخل والإ
.1956تشرین الأول ( أكتوبر) 13أقرها مجلس الأمن في 

تأیید مطالب الشعب الجزائري في نضاله حتى یحقق أمانیه القومیة في -ثالثاً 
.السیادةو الاستقلال
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سیادة إلىالصادقة والتقدیر والإعجاب وان المجتمعین یتوجهون بتحیة الاخوة 
القوات المصریة المسلحة إلىرئیس الجمهوریة المصریة جمال عبد الناصر و 

الشعب المصري مقدرین وطنیتهم وتفانیهم في الدفاع عن سلامة مصر إلىو 
من كتاب مقتبس . ))وسیادتها ، وعن القومیة العربیة وكرامة شعوبها وعزتها

المنشور اجزاء منه على یة السعودیة ، تالیف أمین السعیدتاریخ المملكة العرب
الموقع الاتي على الإنترنت:

http://kingsaud.net/ara/tarekh_almlk_sawd/tarekh_almlk_sa
muwtmr_berwd/rjl_alseasah/wt
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ربعونلأ واالسادسلفصل ا
1957حداث عام أهم أ

:ةالأیوبیلیف الوزارة أة وتیاستقالة الوزارة السعید
فــي الحكــم ةوالثالثــة عشــر ةلبقــاء وزارتــي الســید نــوري الســعید الثانیــة عشــر نظــراً 

ب استقالة الوزارة .ر لسن قلأعلى ادردسنوات فقد تمدة تقارب الثلاث
علمنــــا رئـــیس الــــوزراء فـــي اجتمــــاع أ1957یونیـــو-حزیــــران8وفـــي صـــباح 

لفسـح ، من بعیـدز منذ ذلك  قرر قدكانأنهري بقراره على الاستقالة وذكر وزا
ن ألا إ،علـــىلأذلـــك علــى المقـــام اعــرض ن قـــداكــأنـــهو ، خــرینآإلـــىالمجــال 

ن الوقـت الحاضـر إ و روف لم تكن ملائمة لقبول الاستقالة ووجب تأجیلها،ظال
اجتمــع مجلــس الــوزراء وبــین یونیـو-حزیــران9ي  صــباح وفــ.تقــدیمهاملائـم ل

ولكـن تقــرر تأجیـل البــت فـي قبولهــا ، قـدم اســتقالة الـوزارة فــي الیـوم الســابقأنـه
وقـد قابلـت هـذا الیـوم الملـك فیصـل .من استانبولالإلهعبدالأمیرحتى عودة 

،ســبوعیةلأبصــفتي وزیــر الداخلیــة بالوكالــة وضــمن مواعیــد مقــابلات الــوزراء ا
تقضـــيمصـــلحة البلـــد لأنســـراع فـــي البـــت بموقـــف الـــوزارة لإواقترحـــت علیـــه ا

الدولــة، وتمنیــت أمــورتقیلة مــدة طویلــة تمــارس تصــریف بقــاء وزارة مســإبعــدم 
لجلالته التوفیق في حسن اختیار الوزراء الجدد ممـن لهـم سـمعة طیبـة ویؤمـل 

منهم الخدمة المثمرة للبلد.

:الأیوبيجودت يوزارة عل
ت الشــائعات أبغــداد وبــدإلــىالإلــهعبدالأمیــرعــاد یونیــو-حزیــران15فــي

حول تألیف الوزارة الجدیدة.
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طــار المـــدني لتودیــع الســـید مالإلـــىذهبــت یونیـــو-حزیــران18وفــي صـــباح 
منـه تكلیـف السـید وعلمـت،بیـروت للاستشـفاءإلىجمیل المدفعي الذي سافر 

، مــــع المــــودعیننــــوري الســــعیدوكــــان.بتــــألیف الــــوزارةالأیــــوبيتجــــوديعلــــ
حضــرت .اكي فــي الــوزارة الجدیــدة بمنصــب وزیــر الــدفاعر خبرونــي بقــرار اشــتأو 

قبال فــــي الســــفارة المصــــریة بمناســــبة ذكــــرى یــــوم مســــاء هــــذا الیــــوم حفلــــة اســــت
كــان مســاء أنــهوجي ملعلــن الســید عبــداالله الــدأوهنــاك .الاســتقلال والجمهوریــة

وتــم بحضــوره اتفــاقهم ،الأیــوبيودت جــير نــوري الســعید مــع علــمــس فــي داأ
سناد منصب وزارة الدفاع لي في الوزارة الجدیدة .إعلى 
سـماء الـوزراء فـي أنشـرت بعـض الصـحف المحلیـة یونیـو-حزیران19وفي 
ونشر بعضـها ة الجدیدة وكان اسمي من ضمنهم لوزارة الدفاع ،الأیوبیالوزارة 

یضـاً أوزارته ونشـر بعضـها لیفجودت في تأيمام علأحدوث عقبات رخلآا
خرى بتألیف الوزارة.ألف مرة  كوري السعید قد نن أ

ارة برئاسـة السـید علـى جـودت اء تـالیف الـوز نهـإعد ظهر هذا الیـوم علمـت ببو 
سـناد وزارة إعـض التعـدیلات عمـا جـاء فـي الصـحف منهـا اء بر جإبعد الأیوبي
السید احمد مختار بابان بدلا مني.إلىالدفاع 
نــوري الســعید حــین كــان مجتمعــاً اربــدمــرالإلــهعبدالأمیــرن أأخیــراً ت فهمــ

دار إلـىسماء الوزراء المرشحین ذهب تواً أن اطلع على أوبعد ،بعلي جودت
ت حسب رغبة سموه ر دیلات جعن كانت هذه التإدري ألا احمد مختار بابان و 

ن إدفاع، كمــا راد وزارة الـأن احمــد مختـار بابـان أنمـا سـمعت بعـد ذلـك إ،م لاأ
ر فیمـا یـوكـان الخ.ارة الداخلیـةیرغـب فـي اسـتلامي وز كان نهإقال لي الأمیر

ول الـذي حضـره سـتانبأجاني بذلك من الاشتراك في مـؤتمر نألأنهاختاره االله، 
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لا من إهذا المؤتمر الذي لم نعلم به ،فته وزیرا للدفاع صاحمد مختار بابان ب
.)1(1958یولیو-تموز14محاكمات محكمة الشعب بعد ثورة 

:ولىلأ عبدالوهاب مرجان اوزارة
تالیف الوزارة :-1

تـألیف لوهو الیوم السابق 1957دیسمبر-كانون الاول14في عصر یوم 
،دارهإلــــىلحضــــور لاتصــــل بــــي الســــید عبــــدالوهاب مرجــــان ورجــــاني ،وزارةالــــ

ـــــي بتكلیأوهنـــــاك  ـــــه فـــــي اشـــــتخبرن ـــــوزارة ورغبت ـــــألیف ال ـــــه لت ـــــر هـــــیاكي فر ف اً ا وزی
،ت البلــــدادكثر وار أة هــــذه الــــوزارة وتصــــرفها بــــأهمیــــإلــــىواشــــار ،)2(عمــــارلإل

، لــم یســبق لــي الاشــتغال فــي هــذه الــوزارة لأنــهشــتراك لإن اعــذرت تــولكنــي اع
إلــىول ذلــك ووعــد بتبــدیل هــذه الــوزارة بــبقيَّ علــلــحَّ أكــن راغبــاً فیهــا. وقــد أولــم 

فقتي اوطلـــب مـــو ، ي الاشـــتغال فیهـــاشـــغال التـــي ســـبق لـــلأوزارة المواصـــلات وا
وزرت بعد ذلك السـید نـوري .یضاً أعتذرت عن ذلك االاشتراك فعلىالمبدئیة

فبـادرني ، العواصـمضبعإلىعاد الیلة السابقة من زیارة قدالسعید الذي كان
،دةبالســـؤال عـــن مــــواجهتي عبـــدالوهاب مرجــــان والاشـــتراك فــــي الـــوزارة الجدیــــ

الإعمـــارســـناد وزارة إنإفابـــدى تـــأثره وقـــال ،شـــتراكفأجبتـــه باعتـــذاري عـــن الا
صــك علـى حســن وحر ،بهـامتــع التـي تتوالثقـة الجمیـع لنزاهتــك غبــةالیـك هـي ر 

هو المكلف أنهوك، ي عذرأالقبول ولم یقبل بيَّ عللحَّ أ.التصرف بثروة البلاد
علمـه بقبـولي الاشــتراكأثـم اتصـل هاتفیــا بعبـدالوهاب مرجـان و .بتـألیف الـوزارة

یضــاً أنــا أوكلمتــه ،فشــعرت بــالحرج الشــدید تجــاه عبــدالوهاب مرجــان،بــالوزارة
یدت له قبولي الاشتراك بالوزارة الجدیدة.أو 
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منهاج الوزارة:-2
عـادة إ، تسـتهدف عربیـة قومیـةن سیاسـتها هـي سیاسـیةأتضمن منهاج الوزارة 

اق بمیثــــمســــكوالت، مــــاني الجزائــــریینأوتحقیــــق ، ینحقــــوق العــــرب فــــي فلســــط
مــم المتحــدة ومقرراتهــا ومقــررات لأالجامعــة العربیــة والــدفاع المشــترك ومیثــاق ا

والعمــل مــع دول میثــاق بغــداد لصــالح العــراق والــدول العربیــة ، بانــدونغمرتمــؤ 
،وســــطلأمــــن والاســــتقرار والســــلام فــــي الشــــرق الأوحفــــظ ا، والــــدول الاســــلامیة
الــة الاجتماعیــة ودعــم وتــأمین العد،عمــار الــبلاد وتصــنیعهاإوانتهــاج سیاســة 

وتقویته.یش الج

:الإعمارووزارة الإعمارمجلس -3
نون مجلــس وزارة ن قــاأ، عمــارلإلوجــدت بعــد وقــت قصــیر مــن عملــي وزیــراً 

الإعمـــاروســـلب وزیـــر ، الإعمـــاركلهـــا فـــي یـــد مجلـــس مـــورركـــز الأالإعمـــار
دى أو ، بهـا كـل وزیـر فـي وزارتـه تمتـعن یألاحیات والسلطات التي یجـب الص

فار ســـلإمت بـــه مـــن اســـلمـــا ات، الیهـــاأرتـــحوجهـــة لـــم مـــورســـیر الأإلـــىذلـــك 
عــدة مــرات مــع رئــیس الــوزراء الــذي هــو رئــیس مــورلــذلك بحثــت الأ، والتبــذیر
تفــي فــي هــذا الخلــل واكصــلاحلإوتقــدمت باقتراحــات ، اً یضــأالإعمــارمجلــس 

ــــام با ــــاتهــــذا المق ــــه ثب ــــاب الــــذي وجهت ــــىصــــورة الكت ــــوزراء بهــــإل ــــیس ال ذا رئ
. الخصوص
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سري وشخصي
الإعماروزارة 

70العدد/ س /
24/2/958التاریخ 

صاحب الفخامة رئیس الوزراء المحترم
برئاســة الإعمــارعدیــدة عــن مجلــس اً أمــور ن عرضــت علــى فخــامتكم أســبق 

عــین بهــا بــالرغم مــن تحملكــم نو مقتأفخــامتكم والتــي لــم تكونــوا مرتــاحین إلیهــا 
ة وموارد البلاد.و تصرف في ثر لیة الحكم وحسن الو مسؤ 

،فخامة الرئیس
ع نـا اطلـّأو ،لـيَّ إالإعمـارسناد وزارة إمع فخامتكم بالمسؤولیةمنذ اشتراكي في 

انهـإمـا یقـال فیهـا لقـأو ،ا تسـیر فـي وجهـة غیـر مرضـیةأنهـعتقد أأمورعلى 
وعـــدم مـــورالأهومـــع عـــدم رضـــاي عـــن هـــذ،ســـراف والتبـــذیرلإبطـــابع اتتســـم

إذ یحول ،ن من وضع حد معقول أو مقبول لهاتمكألم ، لیهاإیري رتیاح ضمإ
لب الــــوزیر جمیــــع ســــالــــذي ، الإعمــــاروزارة و بینــــي وبــــین ذلــــك قــــانون مجلــــس 

هـذا القـانون .الإعمـاركلهـا فـي یـد مجلـس مـورالأوسـلطاته وركـز صـلاحیاته 
هتخــالف بعــض نصوصــ، قــانون شــاذ أنــهالــذي وصــفه كــل مــن اطلــع علیــه ب

إن مــن .وكــل القواعــد القانونیــة الســلیمة (الدســتور) ساســيلأون احكــام القــانأ
ــاً المعــروف عقــلاً  وقــانون ،المســؤولیةمــا تكــون الســلطة تكــون ثیحأنــه، وقانون

بـــل ، علـــى عـــاتق الـــوزیرالمســـؤولیةيیجعـــل الســـلطة للمجلـــس ویلقـــالإعمـــار
.یمةعلى القواعد القانونیة السلوهذا موطن الشذوذ والخروج،الوزارة كلها



692

،یا فخامة الرئیس
،ا مـن معنـى ومـدلول واضـحمـوكـل مـا فیه، صـافنلإالواجـب وايَّ علـيضقی
خصــائیین لأخــذ بمقترحــات الأضــرورة ا، خــرىأعــرض علــى فخــامتكم مــرة أن أ

ــــورد ، الإعمــــاردرســــوا الوضــــع فــــي وزارة ومجلــــس نالــــذی )ســــولتر(ومــــنهم الل
مـاك (یكـي مر والخبیر الاقتصـادي الأ، الذي قدم تقریره قبل سنتین ، البریطاني

كتـابي طـي رفـق نسـخة منـه أوالـذي ، یـامأبضـعة الذي قدم تقریره قبل)دیومید
یا بدئعرض على فخامتكم مأالرئیس بأن لكل ما تقدم اسمحوا یا فخامة.هذا 
بالاجراءات التالیة :مرالأ

ـــــي تشـــــكیلات وزارة إ-1 ضـــــمن ســـــلامة یا مـــــبالإعمـــــارعـــــادة النظـــــر ف
.مورتصریف الأ

للـــتخلص مـــن التوســـعات الإعمـــارعــادة النظـــر فـــي تشـــكیلات وزارة إ-2
الكبیرة غیر الضروریة.

ثـروة الـبلاد صـرف وذلك للتأكد من الإعمارعادة النظر في منهاج إ-3
بناء الـبلاد علـى لأتؤمن الخیر والرفاهیة ، في مشاریع كاملة الدرس 

،نجز خاسـرةو التـي سـتن لا تكـون المشـاریع المنجـزة أأو ،مل وجـهأك
فائدة من لوم أو عتاب .ىولا ترج، دمنفید ید ذلك لا نفع
ن تحضــى هــذه المقترحــات بتأییــد فخــامتكم خدمــة لهــذا أننــي آمــل إ و 

ن یكـون فـي أرجـو االله أو .لذي تعملون ونعمل لخدمتـه جاهـدینالبلد ا
بنائه المخلصین.أعون 

بقبول فائق شكري واحترامي .فخامتكموتفضلوا
وريبالجائبصصالح

الإعماروزیر 
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هوامش وملاحظات المحقق

لبحث الوضع في 1957أغسطس- بآمؤتمر استانبول ، عقد في شهر )1(
ا أنهیكا ووزیر دفاعها جون فوستر دالاس قد اتهم سوریا بأمر سوریا، حیث كانت 

اصبحت خاضعة للنظام الشیوعي وروسیا، وكانت بهذا المؤتمر تمارس الضغط 
یكا أمر طلقتها أعقد المؤتمر بعد سلسلة من التهدیدات التي على سوریا، وجاء

یكا في هذا المؤتمر الذي مر ضد سوریا، وكان السید لوي هندرسون ممثلا لأ
به حكومات حلف بغداد في حینه. راجع الرابط ادناه تمثلت

am.net/forum/showthread.php?t=6034http://www.akla راجع
http://souriayahabibati.blogspot.com/2007/09/1847-ایضا 

1962.html )) و بعد 1957آب 21ي فوالذي جاء فیھ حول الموضوع
من الداخل ضد سوریا، بدأت الولایات المتحدة محاولة قلابیةلأنات اأمر فشل المؤ 

یكیة وهي مر غزوها من الخارج باستخدام حجة طالما استخدمتها الإدارة الأ
قناعة إلىیكیة مر استیلاء الشیوعیة الدولیة على سوریة ، فقد وصلت الإدارة الأ

في مفادها أن إسقاط الحكم القائم في دمشق لن یتأتى إلا بالتدخل المسلح.
یجري اتصالات أولیة مع عبد الكریم الدندشي CIAبدأ كاسن من الـو بیروت 

وهو صحفي سوري كان عضواً في حزب التحریر الذي أنشأه الشیشكلي في فترة 
اتصالات ولقاءات مع عدد من )كاسن(حكمه، استطاع الدندشي أن یرتب لـ 

أول وزارة تشكل بعد النواب و الوزراء من بینهم مأمون الكزبري ( رئیس وزراء
ن بالمال لترتیب ی) وأمد الاثنو لطفي الحفار ( رئیس وزراء سابق) فصاللأنا

انقلاب عسكري في الداخل للخلاص من كتلة الضباط المتجهین بمشاعرهم 
نحو الثورة المصریة وإیقاف النشاط الشیوعي في سوریة. وتحضیراً لعملیة الغزو 

رئیس إلىن فوستر دالاس یرسل برسائل یكیة جو مر وزیر الخارجیة الأأخذ 
" و وزیر خارجیته سلوین لوید ، و رئیس لأنالوزراء البریطاني " هارولد ماكمی

وزراء إسرائیل " بن جوریون " و الرئیس اللبناني " كمیل شمعون " و وزیر 
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یكیة في لبنان ، تناولت هذه مر السفارة الأإلىخارجیته " شارل مالك " و رسالة 
ل الوضع في سوریا و المنطقة في فترة ما بعد السویس والتغلغل السوفیتي الرسائ

مندوب على مستوى أرسل 1957عام اغسطس-آب24في سوریا، وفي 
منطقة الشرق الأوسط التقى فیها برئیس إلىعالٍ هو لوي هندرسون* في جولة 

ي شمعون و الوزراء التركي مندریس و بملكي الأردن و العراق و بالرئیس اللبنان
رئیس الأركان العراقي نائبوالإلهعبد الأمیربالوصي على العرش العراقي 

سبتمبر- أیلول3بعد مغادرة هندرسون المنطقة في .اللواء غازي الداغستاني
باتجاه حلب، و قوات عراقیة باتجاه حشدتحركت القوات التركیة لتت1957عام 

- أیلول13و في .المتحدة الحسكة و دیر الزور بتحریض من الولایات
رئیس الوزراء السوفیتي بولغارین یهدد بضرب تركیا في 1957عام سبتمبر

مخطط له من قبل الولایات حال قامت بهجوم على سوریا وأن التحرك التركي 
ا ستجد أنهلو حدث ذلك فأنهبإنذار للسوفیت بالولایات المتحدة ترد و .المتحدة

هداتها و التزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي و مبدأ نفسها مجبرة على تنفیذ تع
و یذكر اللواء الداغستاني أمام المحكمة العسكریة الخاصة التي ))أیزنهاور

أن نوري السعید استدعاه في ربیع عام 1958أقیمت في بغداد بعد ثورة تموز 
و أطلعه على خطة للقیام بانقلاب في سوریة مدعوم بهجوم للجیش 1957

قلابیة الداخلیة في لأنقي على حلب وحمص ودمشق، وقد أعطیت الحركة االعرا
عملیة سیف سوریة اسم عملیة نصر، بینما أعطي التدخل العسكري اسم

.العرب
فإن خیر ما ملخصها:جمال عبد الناصر یطلب من أیزنهاور في رسالة •

دها عن تستطیع أن تفعله الولایات المتحدة هو أن ترفع الولایات المتحدة ی
إن سوریا لن تسقط للشیوعیة الدولیة أو لغیرها من قوى في العالم ، سوریا..... 

وإن هذه لیست في كل الأحوال مسؤولیة الولایات المتحدة ، و إنما هي مسؤولیة 
لحركة لعربیةا ةا لقومی "ا ...

بعد حشد القوات التركیة والعراقیة وتسلیم الأردن ولبنان كمیات كبیرة من •
یكیة مر واحتمال مشاركة إسرائیل في الحرب على سوریة والتحركات الأالأسلحة 



695

المشبوهة في المنطقة ، وبتأثیر من الضغط الشعبي في الدول العربیة الذي 
یكي على استقلال سوریا بدأت الدول مر الأمرآتسرب إلیه أنباء الحشود والت

غرب، فقد أكدت العربیة الموالیة للغرب تنفض الواحدة تلو الأخرى عن صفوف ال
-بعد الجولة الدبلوماسیة الناجحة التي قام بها الملك سعود -لبنان و الأردن 

یكیة لمواجهة الخطر السوري ، إخلاصهما للتضامن أمر اللتان تلقتا أسلحة 
إیطالیا وأبدى رغبته في عدم التدخل ضد إلىالعربي، بل إن الملك حسین توجه 

لى أنابیب نفطه المارة بسوریا، بل إن نوري عسوریا، وتراجع العراق محافظةً 
السعید قام بزیارة دمشق حیث أعلن اتفاقه الكامل مع الحكومة السوریة، وصرح 

لا یؤمن بأن سوریا تشكل تهدیداً لأي أنهلم یواجه أي تهدید و بأنهالملك سعود ب
استنكر إنني ((قائلاً من جاراتها العربیات أو لتركیا، و صرح بعد مغادرته دمشق

أي اعتداء على سوریا ، و أنني سوف أقاوم مع أشقائي السوریین أي اعتداء یقع 
وهكذا بات من المستحیل )) علیهم وعلى استقلالهم بصرف النظر عن مصدره

الحكومات شدیدة الإخلاص لواشنطن أن تتخذ موقفاً صریحاً من إلىبالنسبة 
لعب ،ة، علاوةً على ذلكیعني مساندة هذه الخطو أنهالممكن تفسیره على 

یكیة مر ذار السوفیتي الموجه لتركیا ومن خلفها للولایات المتحدة الألأنالموقف وا
زحزحة سوریا عن إلىیكي الرامي مر دوراً هاماً ومؤثراً في إفشال المخطط الأ

موسكو وفي منع الشیوعیین السوریین من الاستیلاء على الحكم –محور القاهرة 
ریس نفوذها في سوریة من خلال حكومة سوریة موالیة في دمشق، وفي تك

.للولایات المتحدة و الغرب
14، ووضعت خلال فترة وجوده وحتى 1951عام الإعمارتاسس مجلس )2(

عمار العراق من سدود وطرق وجسور لإسس الرصینة لأا1958تموز عام 
سكان ومشاریع میاه وكهرباء، وكانت كل هذه المشاریع مدروسةإومشاریع 

بشكل جید تحمل عناصر نجاحها معها. وقد استمرت النظم التي جاءت بعد 
.2003حتى عام الإعمارتموز في تنفیذ مشاریع مجلس 14
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التصاویر

1957وزارة عبد الوهاب مرجان نهایة عام 
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ربعونلأ الفصل السابع وا
الأردنواتحاد العراق و سوریاوحدة مصر و 

سوریة:الوحدة المصریة ال
بـین 1958فبرایـر-شباط4ن قامت الوحدة في أیام هذه الوزارة أحدث في 

علنــــت الجمهوریـــة العربیــــة المتحــــدة، ولـــم تقابــــل الحكومتــــان أومصــــر و ســـوریا
ن وحدة سوریا مع العراق أساس أیاح على یة هذه الوحدة بالارتالأردنالعراقیة و 

ســباب اســتراتیجیة لأالصــواب مــن وحــدتها مــع مصــر إلــىهــي اقــرب الأردنو 
ــــة  ــــین تــــردين أعــــن فضــــلاً ، )1(وعســــكریة واقتصــــادیة واجتماعی العلاقــــات ب

ة سـاعد علـى الاعتقـاد بـأن وحـدة سـوریا ومصـر كانـت بـالطرفین في تلـك الحق
ه القومیة وسیاسته الخارجیة.أهدافو تهموجهة ضد مصالح العراق وسلام

یــة والعراقیــة ثــم ســافر الأردنذلــك جــرت اتصــالات بــین الحكــومتین إثــروعلــى 
عمان یصحبه وفـد مـن وزراء إلى1958فبرایر-شباط11الملك فیصل في 

عیـــان توفیـــق الســـویدي ورئـــیس لأالخارجیــة والمالیـــة والعدلیـــة وعضـــو مجلــس ا
ثـم لحـق ،ورئیس الـدیوان الملكـيف القیماقجي الفریق رفیق عار ركان الجیش أ

الاتحــاد العربــي بــین العــراق إعــلان، وتــم الاتفــاق علــى الإلــهعبدالأمیــربهــم 
.)2(فبرایر-شباط14في الأردنو 

وبموجب هذا الاتفاق احتفظت كل من الدولتین بشخصـیتها الدولیـة المسـتقلة 
كل دولة بالمعاهدات والمواثیـق ن تلتزمأوبسیادتها وبنظام الحكم القائم فیها، و 

ن ارتبطت بها قبل قیـام الاتحـاد، ولا تكـون هـذه أوالاتفاقات الدولیة التي سبق 
مــا المعاهــدات والمواثیــق والاتفاقــات الدولیــة المعقــودة أخــرى، لأملزمــة للدولــة ا

بعـــد قیـــام الاتحـــاد والداخلـــة ضـــمن موضـــوعات الاتحـــاد فهـــي مـــن اختصـــاص 
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أما اجراءات الوحدة الكاملة بین دولتـي الاتحـاد فكـان وسلطة حكومة الاتحاد،
همها ما یلي:أ

وحدة السیاسة الخارجیة والتمثیل السیاسي.-أ
ي.الأردنوحدة الجیش العراقي و -ب
ركیة.كمركیة بین الدولتین وتوحید القوانین الكمزالة الحواجز الإ-جـ
.توحید مناهج التعلیم-د
الیة والاقتصادیة بین الدولتین. وتتولى توحید النقد وتنسیق السیاسة الم-و

عضـاء أهشؤون الاتحاد حكومة اتحادیة مؤلفة من مجلس تشـریعي ینتخبـ
ا بعــدد معضــائهأي مــن بــین الأردنــمــة لأمجلــس الامــة العراقــي ومجلــس ا

وفـــق دســـتور أعضـــاؤهومجلـــس تنفیـــذي یعـــین ، لكـــل مـــن الـــدولتینمتســـاوٍ 
د.للاتحاالاتحاد ویكون ملك العراق رئیساً 

عیــان والنــواب فــي كـل مــن الــدولتین علــى هــذا الاتفــاق لأوقـد صــادق مجلســا ا
.)3(بالاجماع 

بقیـام ئـهالملـك فیصـل یهنإلـىوقد بادر الـرئیس جمـال عبـد الناصـر بـالابراق 
یوم الوحدة الكبرى.من الاتحاد العربي الذي هو خطوة تقرب العرب 

:)4(استقالة الوزارة المرجانیة 
للمقابلـــــة 1958مـــــارس-آذار2ي فـــــي الـــــبلاط الملكـــــي یـــــوم ثنـــــاء وجـــــودأ
علمــــت مــــن رئــــیس الــــدیوان الملكــــي ومــــن وزیــــر ، ســــبوعیة المقــــررة للــــوزراءلأا

ن رئـیس الـوزراء قـدم اسـتقالة وزارتـه قبـل أ،عیـانأاشالخارجیة برهان الدین بـ
فــي دیــوان مجلــس 1400نصــف ســاعة وطلــب حضــور الــوزراء فــي الســاعة 

م بـذلك، ولتـأخري عـن الحضـور اتصـلت بعبـد الوهـاب مرجـان خبارهلإالوزراء 
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دري الســـبب أفـــاعلمني بتقدیمـــه اســـتقالة الـــوزارة، وقـــد فوجئنـــا بهـــا ولا مستفســـراً 
ن أالحقیقــي وراءهــا، لكــن الســبب الظــاهري الــذي ورد فــي نــص الاســتقالة هــو 

قـد خلـق حالـة جدیـدةالأردنتشریع لائحة قـانون الاتحـاد العربـي بـین العـراق و 
جــراء انتخابــات إ وحــل المجلــس النیــابي و )4(الأساســيتســتوجب تعــدیل القــانون 

جدیدة.
اطلعنــــي الســــید عبــــدالوهاب مرجــــان علــــى صــــورة مــــارس-آذار3فــــي یــــوم 

الاستقالة التي كـان قـدمها فـي الیـوم السـابق كمـا أعلمنـي بتكلیـف السـید نـوري 
السعید بتألیف الوزارة الجدیدة .

ة :رابعة عشر الوزارة السعیدیة ال
تألیف الوزارة :-1

وكــــان ،ةتألفـــت الـــوزارة الســـعیدیة الرابعـــة عشـــر 1958مـــارس-آذار3فـــي 
،شـغاللأرئیس الوزراء المكلف قد رشحني للاشتراك فیهـا وزیـرا للمواصـلات وا

ذياعیـــان الـــشصـــل بـــي برهـــان الـــدین بـــانـــه فـــي عصـــر ذلـــك الیـــوم اتأغیـــر 
واعلمنـــي بتبـــدل المناصـــب الوزاریـــة ، بـــلا وزارةاً اشـــترك بـــالوزارة المـــذكورة وزیـــر 

بـــالوزارة الجدیـــدة تمكـــن الاشـــتراكأجبـــت بـــأني لا أ، عمـــارلإوبقـــائي فـــي وزارة ا
صــررت أوبعــد قلیــل كلمنــي الســید نــوري الســعید نفســه ف.احــةر الإلــىلحــاجتي 

داره فذهبت وحاول إلىذهب أن أالاشتراك بالوزارة ، فرجا عنعلى الاعتذار
نــــي شــــعرت بــــأن التخییــــر فــــي أعلــــى .وافــــقأنــــاعي بالاشــــتراك فلــــم قاجاهــــداً 

مهالــه إوطلـب منـي ،بـهم یكـن مـن عنــده وانـه غیـر راضٍ المناصـب الوزاریـة لـ
شـغال لأواواصـلاتناد وزارة المسـإریـده بأي التغییـر الـذي ر دة شـهر لكـي یجـمل
نون قـاهـا فـيتجـراء التغییـرات التـي اقترحإنى فـي خـلال هـذه الفتـرة تسولی،يَّ ال
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موقفـه هـذا وافقـت علـى الاشـتراك معـه إلىوبالنظر ،نظمتهأعمار و لإمجلس ا
في الوزارة الجدیدة.

تشكیل دیوان تفسیر خاص :-2
تشـــكیل دیـــوان ري الســـعیدو نـــبوعـــده فقـــد طالـــب رئـــیس الـــوزراء الســـیدءووفـــا

، عیــانلأربعــة مــن اأوعضـویة ، عیــانلأبرئاســة رئـیس مجلــس ا، تفسـیر خــاص
للنظــر فــي مقترحــاتي حــول تعــدیل قــانون ، مــن حكــام محكمــة التمییــزربعــة أو 

وتـم تعـدیل ، ید دیوان التفسیر الخـاص جمیـع مقترحـاتيأوقد ، عمارلإمجلس ا
القانون المذكور بموجبها.

منهاج الوزارة :-3
ولكن رئیس الـوزراء ، لهااسیم الاستیزار كما لم تذع الوزارة منهاجاً ر لم تجر م

ن الــوزارة تألفــت فــي أفبــین ، یــام مــن تألیفهــاألــوزارة بعــد ثلاثــة اأهــدافوضــح أ
خـاص والـبلاد العربیـة علـى ظروف خاصة معلومة یجتازها العراق على وجـه

الأردنالاتحـاد بـین العـرق و إعـلانإثـرن تولیها المسـؤولیة علـى أوجه عام، و 
هـــذا قـــرارإتطلبهـــا یت التشـــریعیة التـــي ءاراجـــلإولـــى اتخـــاذ الأیجعـــل مهمتهـــا ا

شهر التي حددها اتفـاق الاتحـاد أوذلك خلال ما بقي من مدة الثلاثة ، الاتحاد
عـــــداد دســـــتور الاتحـــــاد الجدیـــــد اوتشـــــمل ، 1958فبرایـــــر-شـــــباط15مـــــن 

ق بینـه ل الدسـتور العراقـي لایجـاد التناسـوتعـدی، یـةالأردنبالاتفاق مع الحكومة 
جـراء إ لنیـابي القـائم و وسیترتب على ذلك حل المجلـس ا، وبین دستور الاتحاد 

رصـــینهالـــوزارة دعـــم الاتحـــاد وتأهـــدافوســـیكون مـــن أهـــم ، انتخابـــات جدیـــدة 



701

،مـن والاسـتقرار فـي الــبلادلأوتوطیــد العـدل وا، بجمـع الوسـائل الفعالـة الممكنـة
صلاح والترفیه ورفع مستوى المعیشة .لإعمال اأذلك تنفیذ إلىیضاف 

:لأردناوضع دستور الاتحاد بین العراق و -4
نائـــب ي برئاســـة الأردنـــبغـــداد الوفـــد ىلـــإل صـــو 1958مـــارس-آذار7فـــي 
للبحــث بوضــع دســتور ، الرفــاعيمیرالــوزراء ووزیــر الخارجیــة الســید ســرئــیس

لفــت الحكومــة العراقیــة وفــدها برئاســة نائــب رئــیس الــوزراء أو ،الاتحــاد العربــي
مهمتهمـا وصـدر نهـى الوفـدانأمارس-آذار17وفي . السید توفیق السویدي

ن الانتهــــاء مــــن وضــــع الصــــیغة النهائیــــة لمشــــروع دســــتور عــــبــــلاغ مشــــترك 
مـــارس-آذار19نصـــه الكامـــل فـــي بغـــداد وعمـــان بتـــاریخ إعـــلانو ، الاتحـــاد
1958.

العراقي :الأساسيالقانون عدیلت-5
واقر هذا ، الاتحاد الملك سلطة انشاء لیمنح العراقي الأساسيوعدل القانون 

رادة لإدرت اوصــــ، مــــارس-آذار26عیــــان فــــي لأواب وانــــل مجلســــا الیــــثالتم
جریــت انتخابــات جدیــدة لمجلــس جدیــد صــادق أُ و ، وابنــالملكیــة بحــل مجلــس ال

م.1958مایو-مایس10على هذا التعدیل في یضاً أ

منجزات الوزارة العمرانیة والصناعیة :-6
ـــة وذلـــك مـــن اعمـــار للســـنة الثلإســـبوع اأاحتفـــل ب:عمـــارلإســـبوع اأ-أ 26لث

وافتتحت فیه المشاریع التالیة :1958مایو-مایس1إلىابریل-نیسان
.جسر الائمة في الاعظمیة وطریق ممر الكاظمین - 
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.شسكان في الوشالإمشروع ا- 
.سایلو الحبوب في البصرة معمل-
.معمل السكر في الموصل -
العلیل لواء الموصل.سمنت في حمام لأمعمل ا-
.مجموعة الثقافیة في الموصل ال-
.الدیوانیة –طریق الحلة -
.مصرف الرمیثة -
.جسر السماوة -
.جسر سكة الحدید في بعقوبة -
.طقطق –طریق كركوك -
.العمارة–طریق البصرة -
.مشروع الماء في البصرة -
.جسر العمارة -
.دارة المحلیة في المنصور ببغداد لإملعب ا-

للمشاریع التالیة :الأساسالحجر وضع-ب
.نوبیة جمشروع كهرباء المنطقة ال- 
.مشروع الاسكان في البصرة -
.دق كربلاءنف-

:عمار لإسبوع األمشاریع التالیة قد افتتحت قبوكانت الجـ
.1958مارس-آذار17خط تلیفون لاسلكي بین بغداد وعمان في -
الاربعة محركات بین بغداد وعمان خط جوي لطائارات الفایكونت ذات-

.1958مارس-آذار23في 
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9ان عن طریـق البحـرین فـي ستكند وبأهیصل بغداد بالجويأول خط-
.1958ابریل-انسنی

:ةالسعیدیة الرابعة عشر ارةاستقالة الوز 
الأساســيالتــي انتـدبت الــوزارة لتحقیقهــا مـن تعــدیل القــانون المهمــة نأوحیـث 

ء اســتقالة فقــد قــدم رئــیس الــوزراجــزت، نقــد اوتشــریع دســتور الاتحــاد العربــي
.1958مایو-مایس13الوزراء 



704

هوامش وملاحظات المحقق

تحاد مع سوریا لإد او ایمحاولات كثیرة للتوحكانت له لعراق امن المعروف ان)1(
ن إ فة، و مور المعرو لأمنذ قیام الحكم الوطني في كلا البلدین، كذلك كانت من ا

ن أیجاد عرش له في سوریا، هذا علاوة على إبالإلهعبد الأمیر، رغبة همساً 
كثر من أد بین سوریا والعراق یالعامل الجغرافي والاجتماعي یرجح عملیة التوح

ن الشعور ألا إراجع الفصول السابقة من هذه المذكرات. توحیدها مع مصر.
لمصریة وشعبیة زعیمها جمال عبد القومي الطاغي الذي اشعلت جذوته الثورة ا

ن یلتف الشعب العربي السوري حول عبد الناصر وقیادته أإلىدیا أالناصر 
ن طلب إ بالوحدة الفوریة مع مصر في حینه حتى و ةسوریومطالبة الجماهیر ال

، نفعاً ن ذلك لم یجدِ ألا إثبتت الوقائع التاریخیة، أعبد الناصر التریث بذلك كما 
، كما هو 1958عام فبرایر-شباطفي سوریةة المصریة العلنت الوحدأُ ف

نحاء الوطن العربي أرد فعل سحري في جمیع علان. وكان لهذا الإمعروف
د، یعن حلم عربي قدیم في التوحبالتأیید لهذه الخطوة القومیة التي كانت تعبیراً 

د سرائیل في فلسطین وخطوة في سبیل تقویة وتوحید موار إقامة إعلى ورداً 
نفسهم واستعادة حقوقهم في فلسطین واجبار أوعناصر القوة لدى العرب لحمایة 

العالم على احترام رغباتهم وسیادتهم. 
العربي :عن قیام الاتحادعلانالإ)2(

صدر بیان مشترك أذیع من محطتي إذاعة 1958فبرایر- شباط14في 
هو نصه :بغداد وعمان یعلن عن قیام الاتحاد العربي،وهذا

مشترك :بلاغ
الملك حسین بن طلال، ملك المملكة الجلالةتلبیة لدعوة حضرة صاحب

فبرایر- شباط11یوم الثلاثاء المصادف عمان،إلىحضریة الهاشمیة،الأردن
الملك فیصل الثاني ملك العراق المعظم، الجلالةحضرة صاحب،1958
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صاحب السمو حضرةفبرایر-شباط13وحضر أیضاً یوم الخمیس الموافق 
، ولي العهد المعظم .الإلهعبد الأمیرالملكي 

ها، أهدافوقد عُقدت اجتماعات عدة كانت تظللها ذكرى الثورة العربیة الكبرى، و 
جلالتهما، وحضور سموه الملكي، وحضرها عن برئاسةخلال هذه المدة،

،الجانب العراقي كل من أصحاب الفخامة والمعالي السادة: توفیق السویدي
وندیم الباجهوبرهان الدین باش أعیان، وزیر الخارجیة،عضو مجلس الأعیان،

وعبد االله بكر،رئیس الخالصي، وزیر العدل،وعبد الرسولوزیر المالیة،جي،
والفریق الركن رفیق وبهاء الدین نوري، سفیر العراق في عمان،الدیوان الملكي،

رئیس أركان الجیش .عارف ،
ي كـــــــــــــل مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب الفخامـــــــــــــة والمعـــــــــــــاليردنـــــــــــــالأوعـــــــــــــن الجانـــــــــــــب 

ــــة نائــــب ،الرفــــاعيوســــمیرالســــادة : إبــــراهیم هاشــــم ،رئــــیس الــــوزراء،والعطوف
وزیــــــــــر الــــــــــبلاط، وســــــــــلیمان طوقــــــــــان ،رئــــــــــیس الــــــــــوزراء ووزیــــــــــر الخارجیــــــــــة،

ـــــــري ،وخلوصـــــــي ـــــــر الاقتصـــــــاد الوطني،وأحمـــــــدخی ـــــــةوزی ـــــــةوزیر ،طراون التربی
ي،الأردنــــــــ،رئــــــــیس الــــــــدیوان الملكــــــــي التلهــــــــونيوبهجــــــــتوالعدلیــــــــة،والتعلــــــــیم

الأردنســــــفیر شــــــبیلات،وفرحــــــانوالزراعــــــة،.وعــــــاكف الفــــــائز وزیــــــر الــــــدفاع
ـــــــي بغـــــــداد ـــــــق حـــــــابس،ف ـــــــیس أركـــــــان الجـــــــیشالمجـــــــاليوالفری ـــــــ،رئ ،يالأردن

معاون رئیس أركان الجیش .واللواء صادق الشرع ،
اد بین وكانت نتیجة المباحثات التي جرت في تلك الاجتماعات حول الاتح

عقد اتفاق لقیام إلىأن تم التوصل بین الطرفین ،یةالأردنو العراقیةالمملكتین،
] بین الدولتین الذي أعلن الیوم .الاتحاد العربي[ 

، في 1958فبرایر- شباط14الموافق 1377رجب 24صدر في یوم الجمعة 
قصر بسمان العامر بعمان.

العربي :نص اتفاق الاتحاد)3(
،المنقذ الأعظمجلالةلما كانت الثورة العربیة الكبرى التي قادها:لمقدمةا

العربیة تمثلت بالتضحیة والفداء للامةیذاناً ببزوغ فجر جدیدإبن علي،الحسین
وتوحید شعوبه وأقطاره،لاستعادة مكانة في سبیل تحریر الوطن العربي الكبیر،
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الحضارة الإنسانیة، ولما كانت تلك والمساهمة في تقدمالعرب بین أمم العالم،
مستندة في ذلك الثورة المباركة قد انبثقت عن إرادة العرب في الحریة والوحدة،

ولما كانت وإیمانها بنفسها، وبرسالتها القومیة الخالدة،ماضیها المجید،إلى
الأبناء إلىقد انتقلت رسالة الثورة العربیة التي قضى باعثها في سبیلها،

لتبقى المشعل الذي یهدي الأمة العربیة في فاد، یتوارثونها جیلاً بعد جیل،والأح
سیرها نحو أمانیها المنشودة في الوحدة الشاملة المستكملة لجمیع أسباب الحریة 

والتطلع والمحافظة على التراث والمقدسات،والسیادة والعزة، لاستعادة الأمجاد،
لمباركة، فقد قررت الدولتان مستقبل مشرق في ظلال هذه الوحدة اإلى

وتحقیقاً لهذه السامیة ،هدافیقوم على هذه الأالهاشمیتان إنشاء اتحاد بینما،
تم الاتفاق بین الطرفین على ما یلي :الغایات والأماني القومیة،

،یة الهاشمیةالأردنـ ینشأ اتحاد عربي بین المملكة العراقیة والمملكة 1
هجریة 1377رجب 24عتباراً من یوم الجمعة [الاتحاد العربي] اباسم

ویكون هذا الاتحاد میلادیة،1958فبرایر-شباط14والموافق لیوم 
مفتوحاً للدول العربیة الأخرى التي ترغب للانضمام إلیه .

على وسیادتها،ـ تحتفظ كل من الدولتین بشخصیتها الدولیة المستقلة2
أراضیها، ونظام الحكم القائم فیها.

والاتفاقات الدولیة التي سبق أن ارتبطت بها والمواثیقالمعاهدات،تكونـ3
كل من الدولتین قیل قیام الاتحاد بینهما مرعیة بالنسبة للدولة التي عقدتها،

وغیر ملزمة للدولة الأخرى .
أما المعاهدات والمواثیق والاتفاقات الدولیة التي ستعقد بعد قیام الاتحاد، 

وسلطة حكومة اختصاص،من،الاتحادموضوعاتضمنوالتي تدخل 
الاتحاد .

إجراءات الوحدة تنفذ،الرسمي لقیام الاتحادعلانـ اعتباراً من تاریخ الإ4
الكاملة بین دولتي الاتحاد في الأمور التالیة :

السیاسي .أ ـ وحدة السیاسة الخارجیة والتمثیل
.ي الأردنب ـ وحدة الجیش العراقي والجیش
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القوانین الجمركیة .،وتوحیدـ إزالة الحواجز الجمركیة بین الدولتینـج
التعلیم .د ـ توحید مناهج

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحید النقد، ،علىـ یتفق الطرفان، بأسرع وقت5
وتنسیق السیاسة المالیة والاقتصادیة بین الدولتین .

وحید أي أمر من الأمور تالاتحاد،،ومصلحةـ عندما تقتضي الظروف6
تتخذ الإجراءات اللازمة بموجب غیر الواردة في المادة الرابعة،الأخرى،

لإدخال ذلك الأمر ضمن اختصاص وسلطات حكومة دستور الاتحاد،
الاتحاد .

وعلماً لكل من الدولتین .الاتحاد،،علمـ یكون علم الثورة العربیة7
تحادیة تتألف من مجلس تشریعي ـ أ ـ تتولى شؤون الاتحاد حكومة ا8

تنفیذیة .وسلطة
المجلس ،أعضاءيالأردنب ـ ینتخب كل من مجلس النواب العراقي و 

بعدد متساوي من الدولتین .أعضائهماالتشریعي من بین
دستور الاتحاد، لتولي أحكامـ یعین أعضاء السلطة التنفیذیة وفقـج

الاتحاد .ةضمن اختصاص حكومالأمور التي تدخل
لأي سبب كان،حالة غیابه،وفي،ـ یكون ملك العراق رئیساً لحكومة الاتحاد9

ویحتفظ كل من الملكین بسلطاته رئیساً لحكومة الاتحاد،الأردنیكون ملك 
الاتحاد، یعاد النظر إلىوعند انضمام دولة أخرى الدستوریة في مملكته،

ور .في وضع رئاسة الاتحاد حسب مقتضیات الأم
ـ یكون مقر حكومة الاتحاد بصورة دوریة في بغداد لمدة ستة أشهر، وفي 10

أخرى .عمان لمدة ستة أشهر
الأسس المبینة في هذا ،وفقـ أ ـ تضع حكومة الاتحاد دستوراً للاتحاد11

المدى والحدود التي إلىالاتفاق، ویعدل دستور كل من الدولتین 
تقتضیها أحكام دستور الاتحاد .
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دستور ،ووضعتتخذ التدابیر والإجراءات اللازمة لإقامة حكومة الاتحادب. 
الاتحاد في مدة لا تزید على ثلاثة أشهر من تاریخ توقیع هذا 

الاتفاق
الدولتین .ـ یبرم هذا الاتفاق وفق الأصول الدستوریة لكل من12

1377رجب 24عمان، في یوم الجمعة في،صدر عن قصر بسمان العامر
.میلادیة 1958فبرایر-شباط14صادف لیوم ریة، المهج

عبد الوهاب مرجان رئیس الوزراءإلىنسبة )4(
هو الدستور . الأساسيالمقصود بالقانون )5(



709

الخرائط

) موقع الاتحاد العربي الهاشمي بالنسبة للوطن العربي21خریطة رقم (

1958الأردنالهاشمي بین العراق و علم الاتحاد العربي 
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التصاویر

الأردنالاتحاد العربي بین العراق و تجمع قادةصور 
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ربعونلأ الثامن واالفصل 
)1(ولىلأ ابانیة ابالوزارة ال

تألیف الوزارة :-1
الســعید خبــر تكلیــف الســید نــوري انتشــر1958مــایو-مــایس16فــي یــوم 

وتكلیـــــف الســـــید أحمـــــد مختـــــار بابـــــان بتـــــألیف الـــــوزارة ، بتـــــألیف وزارة الاتحـــــاد
على الاجتماع واتصل بي مساء هذا الیوم احمد مختار بابان واتفقنا،العراقیة
صلتي به منـذ إلىوبالنظر .وهناك كلفني بالاشتراك معه في الوزارة، في داره

ي علــى عــواطلا،ا بــبعض بحكــم مناصــبنا الرســمیةنومعرفــة بعضــ، زمــن بعیــد
علــى وافقــت مبــدئیاً ،مــور التــي كــان یأمــل فــي اصــلاحهالأتــذمره مــن بعــض ا

خر .آلوجود زائر ولكن لم نتمكن من البحث في التفاصیل ، الاشتراك
وزارة إلــىت فــي الصــحف المحلیــة نبــأ ترشــیحي رأقــمــایو-مــایس18وفــي 

العمـل فـي يوذلـك لأنـي لـم یسـبق لـ،رتـح لهـذا النبـأأفلم ، الشؤون الاجتماعیة
ن اشــــغل وزارة لــــیس لــــي معرفــــة ســــابقة فــــي تفاصــــیل أریــــد أولا ، هــــذه الــــوزارة

، شـــتراك معـــه فـــي الـــوزارةن الاعـــت ر حمـــد مختـــار واعتـــذاتصـــلت باف،عمالهـــاأ
ن العمــــل فــــي وزارة عــــوهنــــاك كــــررت اعتــــذاري ، دارهإلــــىحضــــورالنيفرجــــا

،خــارج العــراقإلــىحــة والســفر راالإلــىت بحــاجتي عالشــؤون الاجتماعیــة وتــذر 
ن اشــتغل أنــه نفســه ســبق إ و ، همیــة وزارة الشــؤون الاجتماعیــةأببیــان يفــرد علــ

ن أغیـر ،خلاصـيلإن تمسـكه بـي واعـرب عـاً كثیـر نيومدح، في هذه الوزارة 
وفـي ، ینيرضـنه سیعمل الترتیب الـذي یإقال خیراً أو ،ذلك لم یغیر من موقفي

ن حفلـة إ و ، يَّ لـإشغال لأسناد وزارة المواصلات واإعلمني بأالمساء اتصل بي و 
همـا ، وقد خلت الوزارة الجدیـدة مـن وزیـرین.الاستیزار ستكون في الیوم التالي
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حكومــــة إلــــىحیــــث نقلــــت هاتــــان الوزارتــــان ، یــــر الــــدفاع وزیــــر الخارجیــــة ووز 
.)2(الاتحاد 

منهاج الوزارة :-2
، 1958مــایو-مــایس29فــي كلمــة رئــیس الــوزراء أمــام مجلــس النــواب فــي 

فیــة الشــعب فــي معاشــه ر عمــال التــي تتوجــه الــوزارة الیهــا هــي تلأول اأن أذكــر 
ز مـــا هـــو قیـــد البنـــاء نجـــاإســـراع فـــي لإوا، عمـــارلإوتوســـیع منـــاطق ا،وســـكناه
وصـیانة ، نظمةلأالوزارة على احترام القوانین وارصعرب عن حأو ،سوالتأسی

والتعـاون مـع حكومـة الاتحـاد العربـي وسـائر الـدول العربیـة ،من والاسـتقرارلأا
، ومعالجـــــة مـــــواطن الضـــــعف فـــــي الوضـــــع الاقتصـــــادي ، خـــــرى الصـــــدیقةلأا

بالصناعة.ضو هلي والنحنتاج الملإوتشجیع ا

نجازات الوزارة :إ-3
لذلك فهـي لـم تسـتطع عمـل الكثیـر ، لا اقل من شهرین إهذه الوزارة مرلم تع

خلال هذه الفترة عملهن أهم ما استطاعتأغیر ، نهاجهامما عرضته في م
ط العاملة فـي العـراق بتعـدیل امتیـازات الـنفط لصـالح فهو مطالبتها شركات الن

وحسـم ،حصـیلة الحكومـة مـن مـواردهط وزیـادةانتـاج الـنفوذلـك بزیـادة، العراق
دد حســـابات حصـــة الحكومـــة. وبعـــد صـــالخلافـــات بـــین الحكومـــة والشـــركات ب

الامور التالیة :إلىمفاوضات صعبة تم التوصل 
راضــي المشــمولة بالامتیــاز لأموافقــة الشــركات المبدئیــة علــى التخلــي عــن ا-أ

ان علــى الشــروع بوضــع واتفــق الطرفــ.والتــي لــم تقــم الشــركات باســتثمارها
.راضيلأالخطة التي یتم بموجبها التخلي عن هذه ا
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1961تتجــاوز عــام فتــرة لامضــاعفة الانتــاج للــنفط خــلال تقــرر مبــدئیاً -ب
نتـاج بعـد عـام لإلزیـادة امبكـرامع قیـام الشـركات بوضـع الخطـط اللازمـة 

.یة العراق النفطلنتاجیة الجیدة لحقو لإتناسب والقابلیة ایبما 1961
حـــول الخلافـــات القائمـــة بینهـــا وبـــین النهائیـــةتقـــدم الشـــركات مقترحاتهـــا -جــــ

، ها حســــابات تكــــالیف الانتــــاج للســــنوات الســــابقةمنومــــن ضــــ، الحكومــــة
لــم .اءات بهــذا الشــأنر نى للحكومــة تقریــر مــا یجــب اتخــاذه مــن اجــســلیت
كورن الاتفاق المذلأ، نتائج عملیة بهذا الشأنإلىن للوزارة التوصل سیت

-تمـوز14الیـوم السـابق علـى قیـام ثـورة فـي فقـط ، مع شركات النفط تم
وعلى نظام الحكم باكمله .، التي قضت على الوزارة یولیو،

:الاتحاد العربيإلىمحاولة ضم الكویت 
ــــین العــــراق ابعــــد قیــــ ت الحكومــــة العراقیــــة رأ، ردنلأوا–م الاتحــــاد العربــــي ب

ضمها بعـد تتمكن منل، )3(الكویتلالاستقعلان لإودها هضرورة استئناف ج
میـر الكویــت الشــیخ عبــداالله الســالم الصــباح أمــن ولكــن كــلاً ,الاتحــادإلــىذلـك 

وكانــت الحكومــة ، یف والمماطلــةســو بالتمــر لأاوالحكومــة البریطانیــة قــابلا هــذا 
عــدت مــذكرة حــول ضــرورة دخــول الكویــت فــي الاتحــاد العربــي علــى أالعراقیــة 

،ضــــوء المفاوضــــات التــــي جــــرت بــــین الكویــــت والحكومــــة العراقیــــة مــــن جهــــة
وتقــرر نشــر هــذه المــذكرة ، خــرىأوبینهمــا وبــین الحكومــة البریطانیــة مــن جهــة 

ن الســفیر البریطــاني زار وزیــر خارجیــة أیــرغ، 1958یولیــو-تمــوز12فــي 
ن الحكومـة أعلمـه أو ، یولیو-تموز11ید توفیق السویدي في یوم الاتحاد الس

العربــي بعــد حصــوله علــى فــي الاتحــادتالبریطانیــة توافــق علــى دخــول الكویــ
یولیــو-زتمــو 24ن جمیــع التفصــیلات ســتبحث فــي لنــدن یــوم أو ،الاســتقلال
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وطلـب تأجیـل ، ووزارة الخارجیـة البریطانیـةبین رئـیس حكومـة الاتحـاد1958
وقضــتتمــوز 14وقامــت الثــورة فــي العــراق فــي .الــذكرالمــذكرة الســالفة نشــر

مور كما هو معروف.لأت مجرى ار یغو ، على الاتحاد العربي المذكور
،یـــام الثـــورة واعقبتهـــاقحـــداث التـــي ســـبقت لأالمطلـــع علـــى ســـیر ان الباحـــثإ

واسـتخلاص النتـائج دلالاتهـا،ق في تحلیل هـذه الاحـداث والجمـع بـین عمتموال
ـــین محاولـــة العـــراق ضـــم الكویـــت أیســـتطیع ، نهـــامالصـــحیحة  إلـــىن یـــربط ب

وبـین محاولـة رض،غـوعزمه على نشر المذكرة المعـدة لهـذا ال، الاتحاد العربي
جیــــل نشــــر المــــذكرة أت، یرها فــــي بغــــداد فالبریطانیــــة عــــن طریــــق ســــالحكومــــة
ر وبـــین قیـــام الثـــورة بعـــد ذلـــك بیـــومین فقـــط ، وقبـــ، خـــرآجـــل أإلـــىالمـــذكورة 

مــن ســتنتجن یأكمــا یســتطیع .حــاد العربــيالاتإلــىموضــوع انضــمام الكویــت 
عــدن الحكومــة البریطانیــة كانــت علــى علــم بمو أ، خــرىأذلــك ومــن ادلــة كثیــرة 

.)4(نها ساهمت في التخطیط لها ایضاً أقیام الثورة و 
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هوامش وملاحظات المحقق
.العراقكانت هذه هي آخر وزارة في العهد الملكي في )1(
.علان الاتحاد العربي إراجع الفصل السابق ، اتفاقیة )2(
إنشاء الحكم یام أوائل أالعراق قد طرحت منذ إلىكانت فكرة ضم الكویت )3(

برزها أ، لعل وتكررت هذه المحاولات مرات عدیدة, 1921الوطني بالعراق 
، قالعراإلىم الكویت ضخلال فترة العهد الملكي كانت مطالبة الملك غازي ب

.لك المطالبة كانت السبب في مقتلهتنأوالتي یعتقد الكثیرون 
ن صاحب المذكرات لیس الوحید إ . و جدیر بالمناقشة المعمقة والجدیةهذا رأي)4(

، ولاسیما بعد لأخیرةراء في الحقبة الآ. ولقد ازداد نشر مثل هذه ایعبر عنهالذي 
، تلك الثورة 1958یولیو- تموز14حداث أكثر من خمسین عاما على أمرور 

مجرى التاریخ بالمنطقة نها غیرت أ، بل تي قضت على الحكم الملكي بالعراقال
. وعلى العكس من ذلك یرى الكثیرون من أجمع، وربما بمصیر العراق ككل

1958یولیو-تموز14حداث أن أمؤیدي الثورة ومعارضي النفوذ الغربي، 
ن إ ، و والمعسكر الغربي عموماً اً مریكا خصوصأكانت ثورة فوجئت بها بریطانیا و 

، لذا فهي ثورة مجیدة قضت لم یكن لهما اي علم بهذه الاحداثهتین الدولتین 
ن یجلب دلائل أن من یرى عكس ذلك یمكنه ألا إ. أعوانهعلى الاستعمار و 

نها أن لم نقل إ، لأقل بما سیحدثن بریطانیا كانت تعلم على اأخرى على أ
م الكویت ضال یأخذون موقف بریطانیا من مسألة خططت له، وعلى سبیل المث

كر القارئ الكریم بما قاله الجنرال ن نذّ أ، كما یمكن العراق دلیل على هذاإلى
1950عام بان اجتماعات القاهرة إنوري السعید إلىالسیر برایان روبرتسون 

من هذه المذكرات 30لبحث تسلیح الجیش العراقي والمبینة تفاصیلها بالفصل 
یث قال له ردا على بیان نوري السعید استعداد العراق لتنفیذ كل ما یطلبه ح

ي تغییر بالحكم) أث و ذ قال له ( نعم وذلك في حالة عدم حدإالانكلیز منه، 
الیس في هذا القول من قبل الجنرال المذكور ما یدعوا للتساؤل؟ وهو یتنبأ بمثل 

ط انكلیزي بعید یى وجود تخطلا یدل ذلك علأهذه الاحتمالات منذ ذلك الوقت؟ 
؟المدى یتسم بالدهاء
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ربعون لأ التاسع والفصل ا
تموز14قیام ثورة سبقتالتيالحوادث 

:والحیلولة دونها)1(1956محاولة القیام بمظاهرات لقلب نظام الحكم عام 
جرت تحریضات بعض الدول ، 1956عتداء الثلاثي على مصر سنة بعد الا

الحكـم العراقیـة وغیرهـا بمظـاهرات لقلـب نظـامالأحـزابلقیام الأجنبیةالعربیة و 
، حالـــت دون وقوعهـــاالتـــيجـــراءات لإولقـــد اتخـــذت الحكومـــة العراقیـــة بعـــض ا

مختصرة حول ذلك.ةدناه نبذأفيواورد
:اجتماع مجلس الوزراءفي
حضـرنا جلسـة مجلـس الـوزراء للنظـر 1956نـوفمبر-تشـرین الثـاني26في 

.الاعتیاديفي المنهج الاسبوعي 
جـودت يلسـعید وطلـب مواجهتـه مـع علـنـوري ابهاتفیـا جمیل المـدفعياتصل

وبعـــد الانتهـــاء مـــن اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء ذهـــب . فـــي وزارة الـــدفاعالأیـــوبي
لــــوزارة رة الــــدفاع لمقابلتهــــا هنــــاك وذلــــك بصــــفته وكــــیلاً اوز إلــــىنــــوري الســــعید 

الدفاع.
فوجـدت عنـده مـن ،مكتـب احمـد مختـار بابـان نائـب رئـیس الـوزراءإلىذهبت 
.يلبالشرقي ورشدي الجيشیخ علالر و جعفضیاء ،الوزراء

نمــا یوب، ه وصــریحةز قــوالهم لــم تكــن مركــأولكــن ، وتخــوفهم،دبلــبحثــوا وضــع ال
، الأیوبيجاء جمیل المدفعي وعلى جودت ، كنا في مكتب احمد مختار بابان
فـيا فاتحوه عن الوضـع مفهمنا بأنهخیراً أو . فخرجنا لنفسح المجال لهم للكلام

.)2(البلد والوزارة 
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فــي الســنین الأمــةلــس حــد الضــباط المتقاعــدین یحضــر حفلــة افتتــاح مجأكــان 
ـــ، للحصـــول علـــى بطاقـــة دخـــول المجلـــسبثویتشـــ، الســـابقة ـــم یطل ب ولكنـــه ل

ه حـــول حضـــوره جلســـة افتتـــاح لـــإلىســـؤ وعنـــد ، هـــذه الســـنةفـــيبطاقـــة دخـــول 
مـا سـمعته .هـذه السـنةفـيالحضـور فـي جابني بأنه لا یرغـب أ، الأمةمجلس 

مــن عــدم مــا اســتنتجته و ، مكتــب نائــب رئــیس الــوزراء فــيبعــض الــوزراء مــن
ـــه اتصـــال بـــبعض  حضـــور فـــي ال)الأحـــزابرغبـــة الضـــابط المتقاعـــد (الـــذي ل

فـيبـل مهمـة ، مـور غیـر اعتیادیـةأشك بوجود لديَّ ، ولد الأمةافتتاح مجلس 
.)3(البلد

:الإلهعبد الأمیرفیصل الثاني و مقابلة الملك
وهو موعد مقابلتى ، نوفمبر-تشرین الثاني27الموافق تالي وهو الالیوم في

ت لكـل ینـب، شـغاللأللمواصـلات وافتي وزیـراً میر بصلأالملك وامعسبوعیة لأا
همــا ینــت لوب، ومــا یجــب عملــه ، الوضــعفــيوضــوح برأیــي منهمــا علــى انفــراد 

لــى ن یقفــوا عأو ، راء وتكــتلاتآمــن دالبلــفــيالاطــلاع علــى مــا یــدور ضــرورة
منهمـا اهـتم شعرت بأن كلاً حداث المتوقعة. لأاتقاریر الجهات المختصة عن 

كثیرا بما ذكرت وانتبه لخطورة الموقف.
هقـابلاالأیـوبيجـودت ين جمیـل المـدفعي وعلـأ، الإلهعبد الأمیرن مفهمت 

لحاح صالح إ، یضاً أوفهمت ،رة المقبلةاللوز ینسماء الوزراء المقترحأوذكرا له 
وزارة بمجرد قیـام الم تبدیل الحكم وعدفيدید بلزوم بقاء نوري السعید جبر الش
للمستقبل.بادرة سیئة ، كون ذلك سیجعلها اتمظاهر 

بعــد قصــیرةمقابلــة الأمیـرو الملــك الأیــوبيوعلـى جــودت المــدفعيقابـل جمیــل 
،امــهلبمقابلتــه اهتمــا كثیــراً الأمیــرك و ن الملــأیظهــر و انتهــائي مــن المقابلــة .
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لا بالجهــات المختصــة وتمكنــا مــن الحصــول علــى معلومــات كافیــة عــن فاتصــ
الملــك حضــوركمــا تقــرر ، واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة حــول ذلــك ، الموضــوع 

قصـــر الرحــــاب اتجــــاه ولـــیس مـــن ، الــــبلاطمـــن اتجـــاه الأمــــةافتتـــاح مجلـــس 
.)4(سنین السابقة لوالمرور في شارع الرشید كالعادة الجاریة في ا

بعاء:ر لأ ا1956نوفمبر-لثانيتشرین ا28
عـن خبرهمـا أید نـوري السـعنأالشـرقي يعلوالشیخ ي لبعلمت من رشدي الج

علمــاء النجــف الاشــتراك فــي المظــاهرات حــول نیــة مــة و كالحإلــىورود اخبــار 
إلـــى،وعبـــد الوهـــاب مرجـــان، وعلیـــه ذهـــب عبـــد الهـــادي الجبلـــي، عنـــد قیامهـــا

ــــد الرســــول الخالصــــكمــــا ذهــــب ضــــیاء جعفــــر ، میــــةظاكعلمــــاء ال ــــىيوعب إل
.)5(كربلاء

:الخمیس 1956نوفمبر-تشرین الثاني29
ین علـــــى قیـــــام ضـــــشـــــخاص المحر لأبعـــــض اقبـــــف تو نـــــه قـــــد تـــــم أفهمـــــت 

المظاهرات والعاملین ضد الحكومة .

:الأمةافتتاح مجلس 
جـرت حفلـة افتتـاح ، 1956دیسمبر-كانون الاول1في یوم السبت الموافق 

فـي مـدخل مجلـس نوبینما كنا نحن الـوزراء واقفـی، رت بسلامومالأمةمجلس 
قــال رئــیس الــوزراء نــوري ، ظــار وصــول موكــب الملــك فیصــل الثــانيبانتالأمــة

فـيمن قیـام حركـة انقـلاب مفجعـة كبیراً السعید مخاطباً الوزراء (اجتزنا خطراً 
ى قصـد بـذلك اعتقـال المحرضـین علـ) وبالطبع كـان یاالله على ذلكالبلد نحمد



720

المتخـــذة ضـــد مبنیـــة لقلـــب نظـــام الحكـــم بالتـــدابیرقیـــام المظـــاهرات والخطـــط ال
.  )6(ذلك

لقائمین بحركة الانقلاب :امجمل خطة 
ن مجمل خطة الانقلاب تتلخص بما یلي:أخیراً أعلمنا 
شارع الرشید.فيثناء مرور مركبته أقتل الملك فیصل الثاني -1
جـال البلـد والقضـاء علـى ر الأمةالقاء قنبلة في قاعة اجتماع مجلس -2

.من وزراء واعیان ونواب
القـائمین بالحركـة لتـولى إلـىالجـو علاه یخلـوأفيبعد تنفیذ ما ذكر -3

البلد.فيسلطة الحكم 

:الأمیرمقابلة الملك و 
4فـــي یـــوم الثلاثـــاء الموافـــق الإلـــهعبـــد الأمیـــرقابلـــت الملـــك فیصـــل الثـــاني و 

. سـبوعیةلأموعـد مقابلـة الـوزراء اوذلـك حسـب 1956دیسمبر-كانون الاول
،خمـاد الحركـة المعادیـةإ ول و لأبلـد واجتیـاز المـانع االفـيتكلمنـا حـول الوضـع 

ضــرورة الاطــلاع علــى مــا إلــىمنهمــا علــى انفــراد لجلــب انتباهمــا لشــكرني كــ
من وذلك فـي مقـابلتي لأولین عن اؤ والاتصال مع الرجال المس، البلدفيیدور 

.1956نوفمبر-تشرین الثاني27السابقة لهما في یوم 

:1958سنة یولیو-تموز14ثورة قبیل أیام 
حس قبل الوقوع :
علـــــي فكـــــرة تلاحقنـــــي ســـــیطرت 1958یولیـــــو-وزمـــــت14قبـــــل قیـــــام  ثـــــورة 

بصراحة والطلب الإلهعبدالأمیروهي مفاتحة ،باستمرار ولم تخرج من بالي
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، ادارة البلــد یرتضــیها النــاسفــية ن تتبــع الــوزارات العراقیــة سیاســة جدیــدألیــه إ
وابین له خشـیتي مـن قیـام حركـة ، على اتجاه وطني موحدالأمةوتجمع شمل 

واذهـب ،وري السعید ویقتـل  فیهـا هـو نفسـهانقلابیة تطیح بالبلاد ویقتل فیها ن
عوانــه أو الأمیــرمــع ذكــر قتــل ، قــول لــه نفــس الكــلامأملــك فیصــل الثــاني لاإلـى

ه واحتمال مـن على مختلف الوجو مرن قلبت الأأد لكن بعو .وبقائه هو وحیداً 
.)7(تراجعت ولذت بالصمت صدهقأامعن بعیداً اً تفسیر ميكلافسرن یأ

:قولأعلى ما توفر الدلیل لديَّ 
من عطلة شمال العراق مستفیداً إلىسافرت 1958یونیو-حزیران25في

بنیة والطرقلأافيمال علأاسیر بعض للاطلاع على ضحى المبارك لأعید ا
وعنـــدما ، شـــغلها آنـــذاكأكنـــت التـــيشـــغال لأوزارة المواصـــلات واتخـــص التـــي

الموافــق یونیـو-حزیــران30فجـر یـوم فــيو ، مصــیف صـلاح الـدینفـيكنـت 
سمعت نـداء ، نا بین الیقظة والمنامأوبینما ، یام العید السعیدأالیوم الثالث من 

ففتحـت عینـي لأرى القائـل ولكنـي ، )بتروا ساقهبجانبي یقول لي (من شخص
، فســر ذلــكأدري بمــاذا أولا مــرالأفــيتحیــرت ،الغرفــةفــيمعــي حــداً أجــد ألــم 

موصـــل ومنهـــا ركبـــت لاإلـــىتحركـــت وفـــوراً . بغـــدادإلـــىولكنـــي قـــررت العـــودة 
وشـــعرت بانــدفاع شـــدید لمكالمـــة ، ازدادت هواجســي خوفـــاً .بغـــدادإلـــىالقطــار 

خــاطري فــيومصــارحتهما بمــا یــدور الإلــهعبــد الأمیــرالملــك فیصــل الثــاني و 
بقیـت انتظـر ، جد لدي دلیل مادي ملموس یؤید ذلكن كان لا یو إ و ،من افكار

.خارج العراقإلىه تمن سفر الإلهعبد الأمیرعودة 
.رج العراقاالسعید من خيعاد نور 1958یولیو-تموز8في 
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الإلــهعبــد الأمیــرد ) عــاالیــوم التــاليفــياي (1958یولیــو-تمــوز9وفــي 
المطـار وشـعرت فيالأمیراستقبلنا .ارج العراقخه تبغداد عائدا من سفر إلى

ولكــن مــا هــو ،المعتــاد علــى رؤیتــههوكأنــه غیــر الوجــهحنة وجهــســفــيبتبــدل 
.)8(ستطیع معرفتهأدري ولا ألا تبدلالذي 

شـدید لم أوكان یتلوى ویشكو من صداع و ،ستقبالالاإلىحضر نوري السعید 
وانحراف في صحته.

زارنـي المقـدم الـركن 1958یولیـو-تمـوز11في مسـاء یـوم الجمعـة الموافـق 
یانـــــا وفـــــي بعـــــض حأوهـــــو یزورنـــــي ، فاضـــــل العـــــزاوي ســـــكرتیر وزیـــــر الـــــدفاع

رســـال لـــواء مـــن الجـــیش إوفـــي اثنـــاء الكـــلام ذكـــر قـــرب ، المناســـبات والاعیـــاد
ـــاً قـــع هـــذا الخبـــر علـــيَّ فكـــان و ، ردنیـــة العراقیـــةلأالحـــدود اإلـــىالعراقـــي  مفاجئ

) سیقوم الجیش بحركة انقـلاب حتمـاً في هذه المرة(وبدون ارادتي قلت له فوراً 
ــم یعلــ قــولي واســتغربت مــن انــدفاعي إلــىبهــت تنثــم ..علــى كلامــي هــذاقفل

ر صــدامــو قــد نــدمت علــى ،لا یوجــد مــا یبررهــاالتــيوتفــوهي بهــذه الكلمــات 
اتعبـــوا ، لقـــد ضـــفت قـــائلاأ، فیـــف مـــن شـــدتهولتبریـــر كلامـــي هـــذا والتخ، منـــي

مثـل هـذا الموسـم الحـار ولا فـيهـذه المنـاطق الصـحراویة إلىالجیش بارساله 
یر الفكـر بتفسـشـغولابدلت الحـدیث ولكنـي بقیـت م.)9(یوجد ما یستوجب ذلك

. و قصدأما صدر مني بدون ارادة 
زراء دیــوان مجلــس الــو إلــىذهبــت 1958یولیــو-تمــوز13فــي صــباح یــوم 

وكلمــت رئــیس الــوزراء الســید احمــد مختــار بابــان حــول الوضــع غیــر الطبیعــي 
مــــع اعمــــال الحكومــــة العراقیــــة، عمــــال حكومــــة الاتحــــادأفــــي البلــــد وتضــــارب 

الحــــدود الاردنیــــة العراقیــــة إلــــىوســــألته عــــن اســــباب ارســــال الجــــیش العراقــــي 
هـا مر احـرك بأو ویتلا صلة لوزارتنا بالجیش وانه یتبع حكومة الاتحـاد،فأجابني 
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ینفصــل الجــیش ن أل قــعولا ی،نــه جــیش العــراقإالحقیقــة فــيولكــن ،فقلــت لــه
خـــذ ورد أوبعـــد ؟ومـــا هـــي قـــوة الحكومـــة بـــدون جـــیش، عـــن الحكومـــة العراقیـــة

وضـاع لأوبنیـت لـه تـأثري الشـدید مـن ا، خبرته بنیتي الانسحاب من الحكومةأ
،عمــاللأوضــاع والأهــو تألمــه مــن بعــض اخبرنــيأكــذلك . بلــدالفــيئدة االســ

خبــر المقامــات أنــه إ و ي، اخــر الشــهر الحــالخــر الاســتقالة فــي او لآوینــوي هــو ا
مـــن اســـتانبول الإلـــهعبـــد الأمیـــرلقـــد تقـــرر عـــودة ،یضـــاأوقـــال .بـــذلكالعلیـــا

بـــول قلینــوب عــن الملـــك ومنحــه صـــلاحیة قبــول اســـتقالته الــوزارة لیـــتمكن مــن 
رة جدیدة.خر بتألیف وزاآاستقالة وزارتي وتكلیف شخص 

مــررت بمكتـــب الــوزیر بـــلا وزارة ، ن خرجـــت مــن مكتـــب رئــیس الـــوزراءأوبعــد 
،شـــعر باضـــطرابي فســـألني الســـبب، الـــذي(وزیـــر دولـــة) الشـــیخ علـــى الشـــرقي

وكلمتـــه عـــن ،ابـــانمختـــار بدیس الـــوزراء الســـید احمـــئـــفأخبرتـــه بحـــدیثي مـــع ر 
.ذكرت له تخوفي من الوضعو ، البلدفيالحالة 

:الأمیربمفاتحة الملك و كید لأ قراري ا
م الثلاثاء من كل البلاط الملكي هو یو فيالأمیرمقابلة الملك و لان موعدي ك
مصـارحتهما دكیـأوقررت بشكل ،لا یوم واحدإة لموعد المقابلولم یبق ، سبوعأ

ول مقابلــة معهمــا غیــر مكتــرث بالنتــائج ومــن أفــيوذكــر مــا یجــول بخــاطري 
.وتأویل لهالىاقو لإتفسیر 

نــد عشـاء عإلـىمـدعواكنـت 1958یولیــو-تمـوز13مسـاء ذلـك الیـوم فـي
وحضـر معنـا ،غریـببـوأمنطقـة فـيه ناتسـبفـيالسید حسن صـائم الكیلانـي 

انتبــاه ذلــكوقــد جلــب، هــذه الــدعوةفــيهنــأ أولــم تــحر ألــم ون. خــر آشــخاص أ
نــا أفقلــت لــه حقــا ، ســباب ضــیقي وعــدم راحتــيأراد معرفــة أصــاحب الــدعوة فــ
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ار كــنإننــي لــم اســتطع لأقلــت لــه ذلــك . كعــرف ســبب ذلــألكــن لا مضــطرب و 
فكاري.أاضطرابي وانشغال 

ر خـمنطقـة جسـر الفـيان السـكون مخیمـا ك، وعند عودتنا قبل منتصف اللیل
وقصر الرحاب بصورة عجیبة وكأنها منطقة غیر مأهولة ولیس فیها حیاة ولم 

بسـبب ونهـاراً غولا لـیلاً حركة للسیارات بینما كان هذا الطریق مشـةیأصادف أ
خیــالاً لا شــرطیاً إشــاهد أكثــرة التنقــل بــین بغــداد والحلــة وكــربلاء والنجــف ولــم 

لطریــق المــؤدي مــن امــدخل التــي هــي ،)رجســر الخــ(علــى حافــة واقفــاً واحــداً 
.قصر الرحابإلىالشارع العام 

ه نه قـد اهـتم بمـا ذكرتـه لـأعلمت من الشیخ على الشرقي ، زمنمدة من البعد 
فــوراً خروجــي مــن مكتبــه ذهــب هــووبعــد، 1958یولیــو-تمــوز13فــي یــوم 

ن أدراأو ، عه منـيمختـار بابـان وحدثـه بمـا سـمدمكتب رئیس الوزراء احمإلى
،الموضــوعفــيةحیطــن یفكــر بــه ومــا یتخــذه مــنأیمكــن مــا یقــف علــى رأیــه و 

.مراهتمام بالأي أحظ منه لولكنه لم ی
،ذلـك الیـومفـيالـبلاط یصـادف فيعلى الشرقي ن موعد مقابلة الشیخ أوبما 

وانطباعـاتي وخشـیتي مـن ، وذكـر لـه حـدیثي معـه، الإلهعبد الأمیرفانه قابل 
وةقـــكـــان متأكـــدا مـــن ســـیطرته و الأمیـــرن أنـــه رأى أغیـــر ، شـــبهأالوضـــع ومـــا 

رٍ جحــلا یلــدغ المــؤمن مــن ي وقــال لــه (نــه طمــأن الشــیخ علــى الشــرقأو ، مركــزه
ن ذلـك إفـ1941العراق حـادث مؤسـف فـي سـنة فيحدث ) واذا سبق و مرتین

لن یتكرر.
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هوامش وملاحظات المحقق

.13حامد الحمداني ، مصدر سابق ، الفصل )1(
ولاسیما بعد العدوان الثلاثي على تماماً الوضع في العراق انذاك متشنجاً كان )2(

مدن العراق ضد الحكومة وقدمت مصر. وقد قامت مظاهرات كثیرة في 
اسات الحكومة الداخلیة یسللنظر بالملك والحكومة إلىدة یمذكرات جدالأحزاب

و استقالة نوري السعید وتهدئة الشعب أقالة إ. تصاعدت مطالیب بوالخارجیة
. 13لأستجابة لبعض مطالبه. راجع حامد الحمداني، مصدر سابق، فصل با

.10، الجزء راقیة، مصدر سابقلوزارات الع، تاریخ االحسنيیضاً أراجع 
ي أحرار باستغلال لأكانت هناك محاولات للقیام بانقلاب من مجموعة الضباط ا)3(

ن هذه الحركة قد تسربت أ. ویبدو للجیش من بغداد للقیام بالانقلابحركة مرور 
إلیه صاحب المذكرات في هذه ، وهو ما یشیر 1956الحكومة عام إلىخبارها أ

.الفقرة
علاه.أتم تبدیل طریق تنقل الملك بناء على المعلومات )4(
من لأطدمت قوات اصنما جرت وبكل شدة واإ ومع ذلك فلم تلغى المظاهرات و )5(

. راجع حامد ووقع العدید من الشهداء والجرحىبهم لمنعهم من التظاهر
.13حمداني، نفس المصدر ، فصل 

ین للقیام بحركة لقلب نظام تمتْ محاولات محدودة من قبل تنظیم الضباط الوطنی)6(
الحكم الملكي لعدم تیسر الفرصة السانحة. وبعد اجتماعات متلاحقة لقادة 

غتنام أي فرصة تسنح لإحدى االتنظیم أستغرقت سنتین، تم الاتفاق على 
للقیام بالحركة. كما أتفقوا بغدادالقطعات العسكریة التي یسمح لها بالمرور في

یر المشاركة في حالة سماعها بالقیام بالحركة في حالة غعلى مساندة القطعات 
.تعذر تبلیغ القطعات جمیعها ولدواعي أمنیة

م، في 1956تنبهت الحكومة لوجود تنظیم الضباط الاحرار في صیف عام 
مدیریة إلىالجیشحیث تسربت معلومات عن تحركاتالكاظمیةمنطقة
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ا الكشف عن الاجتماع الذي شارك فیه الملكیة، ومنهالاستخبارات العسكریة
، والعقید الركن عبد الوهاب أمین، والمقدم إسماعیل رفعت الحاج سريالعقید

وبعد إجراء التحقیق معهم، تم .ائيمر اصالح عبد المجید السقدمالعارف، والم
فأخذوا یعدون ،تفریق هؤلاء الضباط وإبعادهم عن الوحدات ذات التأثیر الفاعل

أماكن أخرى وتعیین بعضهم إلىالعدة لتفكیكه في طریق نقلهم من أماكنهم 
رفعت تنظیم تنتقل منكملحق عسكري بالسفارات بالخارج مما جعل قیادة ال

.لسريالذي انتخب رئیسا للتنظیم خلفاً نجیب الربیعيالفریقإلىالحاج سري
، وینقسم هذا التنظیم لعدة خلایا عبد الكریم قاسمإلىخر آلت لآوبعد نقله هو ا

ن أإلىالعملیات. بعض التحلیلات السیاسیة تشیر وإدارة مرو لأاإصدار لتسهیل 
عبد إلىمن قبل أحد الضباط المشاركین في التنظیم وتشیر قد رفع التقریر كان 
ikipedia.org/wikihttp://ar.w: یدا. راجع الرابط الاتيتحدالكریم قاسم

حاسیس تدور في ضمائر رجال العراق المحنكین والمخلصین لأكانت هذه ا)7(
حساس بحركة إ، وهو ما سیحدث حتماً ن شیئاً أمثال صاحب المذكرات بأ

، وهم العائلة الملكة ویمثلهم م المعنیین بالعراقن قادة الحكأالتاریخ، سیما و 
لیة من الصرامة والصلابة للتصدي ، لم یكونوا على درجة عاالإلهالوصي عبد 

الإلهن الكثیرون من المقربین لعبد إ، بل لمحاولات الانقلاب ضد نظام الحكم
ن العائلة أكثر من مرة وهو یصرح بأفي الإلهوالملك فیصل قد سمعوا عبد 

. راجع كان العراقیون وجیشهم لا یریدوهمن إالملكة على استعداد لترك العراق 
، دار 3، ط 145كة في العراق، ص ر مقتل العائلة المالسراأ، فالح حنظل

. 2008الحكمة لندن 
أو نها جزء من علم التخاطر إ، یدعوها العلم الحدیث هذه الاحاسیس الصادقة)8(

حقیقة إلىحساسا روحانیا حولها إ، وقد أحس بها صاحب المذكرات التوقع
. ویمكن شكال مختلفةمس بها في المجتمع باحقیقیة كان یتم الهصواتاً أسمعته أ
و الثورة ولم یكن أن الظروف كانت قد نضجت لوقوع حركة الانقلاب إن یقال أ

أعمل مشیئته ووقع المقدر نه قد إ. فإلا االله سبحانههناك ما سیمنع وقوعها 
. والمكتوب
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هادي ها العقید الركن (أمر إلى، نسبة ت هناك قوة عراقیة باسم رتل هاديكان)9(
ج و ، والمؤلف من كتیبتي دبابات وفدرع السادسد اللواء المعلي رضا) الذي یقو 

، وفتحت مقرها لأردن، بعد قیام الاتحاد العربياإلىرسلت أ، قد سبق و مشاة آلي
. وقد كانت حركة لواء المشاة لأردنفي ا)المفرق(و)الزرقاء(في المنطقة بین 

- تموز14ن تجري یوم أالاردن لتبدیل رتل هادي قد تقررت إلىالعشرون 
.1958یولیو
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الفصل الخمسون 
ورةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث

، كـــان الملـــك فیصـــل الثـــاني وولـــى العهـــد یولیـــو-تمـــوز14صـــباح یـــوم فـــي
ون للســفر فــي صــباح ذلــك الیــوم أوافــراد العائلــة المالكــة یتهیــالإلــهعبــد الأمیــر

عبــد میــرالأن یعــود أ، علــى یــامألنــدن بعــد بضــعة إلــىاســتانبول ومنهــا إلــى
.عن الملك مدة غیابه خارج العراقبغداد لینوبإلىمن استانبول الإله

حركة اللواء العشرین:
یة العراقیة من معسـكر الأردنالحدود إلىرساله إتحرك اللواء العشرون المقرر 
إلـى قصـر رسـل سـریة منـه أ،  فإلـى بغـداد فجـراً جلولاء لـیلاً، فوصـلت طلائعـه 

. واحتلــــت بعــــض قواتــــه دار لــــى دار نــــوري الســــعیدإخــــرى أ، وســــریة الرحــــاب
مــــن لأولون عـــن اؤ ، بینمــــا كـــان الرجـــال المســــذاعـــة ودائـــرة البریــــد والهـــاتفلإا

، فـي نـومهم، یغطـون وقطعات بغداد، والشرطة السـیارة، ولـواء الحـرس الملكـي
شــخاص الـــذین  لهــم ســـبق معرفــة بـــالثورة والمتعــاونین مـــع لأباســتثناء بعـــض ا

القائمین بها.
ن یكون الفشل نصیبها، أ، وكان لابد مر غریب وعجیبأنجاح هذه الثورة نإ

ثل لواء الحرس الملكي بصـورة ن القیام بأي عمل مضاد معلولا تردد البعض 
كثـــــر عـــــن الخبایـــــا أشـــــخاص یعرفـــــون تفاصـــــیل أ. ولا یســـــتبعد وجـــــود خاصـــــة

ذلـك وینشرون ما عندهم من حقائق لتنویر الرأي العام العراقـي والعـالمي وفـي 
.)1(منه واستقراره وحفظ كیانه من المؤامرات أخدمة للبلد و 
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تودیــع الملــك فیصــل المطــار لإلــىللــذهاب أســتعدفــي صــباح لیلــة الثــورة كنــت 
الأمیـرخبار بقتـل الملـك و لأ، وتواردت اذیع خبر قیام الثورةأ، فالثاني وحاشیته

ــــة وســــحل بعــــض اأو  ــــيشــــخاص لأفــــراد العائل اج مــــ، هــــاج العــــالم و الشــــوارعف
.واستمرت المظاهرات

، كمـــا علان الجمهوریـــة، وتـــألیف وزارة جدیـــدةإذاعـــة البیانـــات بـــلإســـمعنا مـــن ا
، وتخصـــیص جــــائزة الإلـــهعبـــد الأمیـــرذیـــع نبـــأ قتـــل الملـــك فیصـــل الثـــاني و أ

و یخبـر عـن أف دینار لمن یلقي القـبض علـى نـوري السـعید لآمقدارها عشرة ا
.مكان وجوده

التـــي) مـــن ســكنة العیواضـــیة، المحلــة مـــد فــوزياجهتي المحــامي (احجــاء لمـــو 
لـم یكـن عنـدي ولكـن سكنها، طلب تصویر عبد الكریم قاسم اذا وجـد عنـدي، أ

جهــة مـــا، فلـــم إلـــىذلــك.  وبهـــذه المناســـبة قــال یستحســـن خروجـــي مــن الـــدار 
مـــور بـــروح عســـكریة، وهـــذا لـــیس لأنـــك تأخـــذ اإوافـــق علـــى ذلـــك، وزاد قـــائلا، أ

هــل بیتــي ، اذا أتــرك أوز لنفســي الخــروج مــن الــدار، و جــأنــا لا أزمنهــا، فأجبتــه 
رادة لإیوجد من یجسر على مهاجمة  داري ، فلیصیبني مـا یصـیبهم ، ولا رادّ 

) مــن احمــد الزركــة الجبــورياالله. عنــد خــروج احمــد فــوزي مــن الــدار شــاهدت (
، وبیـده رجالخـاإلـىسكنه صوب الكـوخ جالسـا علـى سـلم مـدخل الـدار مواجهـا 

دیري لشــهامته نــه مــن معــارفي، وهـو صــاحب نخــوه. ومــع تقــأذ إعصـا غلیظــة 
محلــه امــام فــيو ابقائــه أدخالــه الــدار إفــيرغــب أ، لــم بحضــوره لحراســة داري

.ن ینصرف فذهبأدار ورجوته بالحاح مدخل ال
خطـة بعـض القـائمین بـالثورة مهاجمـة دور فينه كان أ، ولقد علمت بعد زمن

، ولكــن اختفــاء بالقصــر الملكــي ومــن فیــهكمــا فعلــوا، ء وقتــل مــن فیهــاالــوزرا
ن یقوم به أ، وما یمكنه خبارهألثورة وانشغالهم بتتبع لول یوم أفينوري السعید 
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لا مبــرر التــيو العــدول عــن تنفیــذ خطــتهم أوجــب التریــث أ، مــن عمــل مضــاد
بعـــاد الشـــك عــــن لإ، وذلــــك أو أوعــــز لهـــم بهـــالهـــا ، ولكـــن هكــــذا خطـــط لهـــم 

تفجیر الثورة. فيمهما بت دوراً الجهات الخفیة التي لع
خـرى أمـاكن أإلـى، فأن جمیع الوزراء تركوا دورهم وانتقلوا وفي الحقیقة والواقع

داري واالله نــــا الــــذي بقیــــت ملازمــــاً أ، باســــتثنائي و خارجهــــاأداخــــل بغــــداد فــــي
الحافظ.

:هروب نوري السعید وقتله
رة بقـارب صـید سـمك صـباح یـوم الثـو فـيیام بهروب نورى السعید أعلمنا بعد 

منطقـة الكـرادة فـيالضـفة الیسـرى للنهـر إلـىمن دارة المطلة على نهـر دجلـة 
الاشــخاص الــواقفین الســاحل لكثــرةإلــى. ولمــا لــم یــتمكن مــن النــزول الشــرقیة

منطقـــة داره الكائنـــة علـــى الضـــفة الیمنـــى للنهـــر إلـــى، عـــاد علـــى ضـــفة النهـــر
ـــ. ومـــن هنـــاك نُ )2(حـــد معارفـــهأودخـــل دار  ـــة وأختإلـــىبســـیارة ل قِ ىفـــالكاظمی

جنبیـة، بأمـل القضـاء أ،  وبقـي یترصـد السـماء مـؤملا وصـول طـائرات ) 3(فیها
الـدار فـيمـر قـال لمـن معـه لأدرك حقیقة اأمل و لأن قطع اأ. وبعد على الثورة

وهناك )4(الباب الشرقيإلىنتقل أ(عملها الاستعمار). وفي عصر الیوم التالي 
مره وقتل.أانكشف 

ــا و لأابعــض  ــى معرفــة بریطانی ــة عل ــة ســنة أدل ــالثورة العراقی ــا ب 1958مریك
ودعمها .

الاتحـــاد إلـــىطلـــب الســـفیر البریطـــاني تأجیـــل نشـــر مـــذكرة ضـــم الكویـــت -1
عدت مذكرة حول ضرورة ضم الكویت أ: كانت الحكومة العراقیة الهاشمي
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الكویـت میـر أجرت بین التيضوء المفاوضات فيالاتحاد الهاشمي إلى
، وبینهمــا وبـین الحكومـة البریطانیــة مـن جهــة كومـة العراقیـة مــن جهـةوالح

ن أ. غیــر 1958یولیــو-تمــوز12، وتقــرر نشــر هــذه المــذكرة فــي خـرىأ
السفیر البریطاني زار وزیر خارجیة الاتحاد السید توفیق السویدي في یوم 

ن الحكومــــة البریطانیــــة توافــــق علــــى دخــــول أعلمــــه أو یولیــــو-تمــــوز11
ن جمیــع أ، و الهاشــمي بعــد حصــوله علــى الاســتقلالالاتحــاد فــيالكویــت 

بین رئـیس حكومـة 1958یولیو-تموز24التفصیلات ستبحث في یوم 
ب تأجیـــل نشـــر المـــذكرة ســـالفة ، وطلـــتحـــاد ووزارة الخارجیـــة البریطانیـــةالا

، فقضـت علـى یولیـو-تمـوز14العـراق فـي فـيلكن الثـورة قامـت .الذكر
.)5(مور كما هو معروفلأمجرى االاتحاد المذكور وغیرت

:العراقإلىرسال قوات عسكریة إتراك من لأمنع ا-2
اســتانبول إلــىالإلــهعبــد الأمیــر، و ان المقــرر ســفر الملــك فیصــل الثــانيكــ

، وكـان رئـیس وزراء تركیـا السـید 1958یولیو-تموز14صباح یوم في
مطــار خــرین فــي آشــخاص أتركیــا و فــيوالســفیر العراقــي منــدریسعــدنان 

اســتانبول بانتظــار وصـــول الملــك فیصــل الثـــاني وحاشــیته. وعنــد وصـــول 
الإلـهعبـد الأمیـرلـیهم بقیـام ثـورة فـي بغـداد وقتـل الملـك فیصـل و إخبار لأا
س، یخبـر رئـیس وزراء تركیـا عـدنان منـدر أ، خـرینلآفراد العائلـة المالكـة اأو 
تیــــاز جلإوامــــر لأ، بأنــــه سیصــــدر الســــفیر العراقــــي الموجــــود فــــي المطــــارا

وجـاداً ، وكـان متـأثراً ود العراقیـة والسـیطرة علـى العـراقالقوات التركیـة للحـد
س اعتـذر مـن یشـیع أن عـدنان منـدر أُ . وبعـد مـرور بعـض الوقـت قـرارهفـي

، وذلــك بســبب العــراقإلــىرســال قــوات إالســفیر العراقــي بعــدم تمكنــه مــن 
.ذا القبیلیام بعمل من هتراك القلأمریكان ومنعهم الأتدخل الانكلیز وا



733

العراق:فيمن القیام بعمل عسكري ضد الثورة الأردنمنع -3
، الأردنكـــان الملـــك حســـین نائـــب الملـــك للاتحـــاد الهاشـــمي بـــین العـــراق و 

صــبح الملــك حســین تلقائیــا ملــك الاتحــاد، أوبمــوت الملــك فیصــل الثــاني 
علــــى العــــراق للســــیطرة إلــــىي الأردنــــوكــــان مــــن المؤمــــل دخــــول الجــــیش 

ــــالثورةإلــــىمــــر لــــم یســــتقر بعــــد لأن اأ. وبمــــاالوضــــع ن ألا إ، القــــائمین ب
إلــى، وكتیبــة مظلیــین بریطانیــة لبنــانإلــىرســال قــواتهم إســرعو بأالحلفــاء 

، وذلـك لفســح  الأردنـي، وحـالوا دون حركــة الجـیش الأردنعمـان عاصـمة 
قــدامهم والســیطرة علــى أالقــائمین بــالثورة لیتمكنــوا مــن تثبیــت إلــىالمجــال 
.)6(لعراق افيالوضع 

اقوال المهداوي في محكمة الشعب:-4
ـــد فاضـــل  ـــال رئیســـها، العقی ـــام الثـــورة وتشـــكیل محكمـــة الشـــعب، ق بعـــد قی

حدى جلسات المحكمـة ( كـان یسـكن كولونیـل إفي عباس المهداوي علناً 
وبعـــد قیـــام الثـــورة ،جنبـــي بـــالقرب مـــن مســـكن الـــزعیم عبـــد الكـــریم قاســـمأ

الاوسـاط فـي حینهـا بـأن فيأنتشرد ).  ولقل من محل سكنهوانتقفياخت
بن خالته رئیس المحكمة على قوله هذا. وفي الحقیقة إعبد الكریم عاتب 

، كـــان معـــاون الملحـــق العســـكري البریطـــاني ن الكولونیـــل المشـــار الیـــهإفـــ
.)7(السفارة البریطانیة في بغداد فيوضابط الاستخبارات 

اق :العر فينباء رویتر أما سمعته من مراسل وكالة -5
عصــام ، ورؤیــة ولــديَّ عــلاجلنــدن للإلــىذهبــت 1959فــي صــیف ســنة 

، وذلــك بعــد اليكمــال تعلیمهمــا العــلإانكلتــرا إلــىرســلتهما أ، اللــذین وعمــاد
التي. اســــتوجبت حــــ1958العـــراق ســــنة فــــيكمـــال تحصــــیلهما الثــــانوي إ
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ـــبلاد بضـــعة اشـــهر. و  ـــك ال ـــائي فـــي تل ـــك المـــدة فـــيالصـــحیة بق خـــلال تل
د الرسول الخالصي، مراسل وكالة انبـاء رویتـر فـي بغـداد نا وعبأشاهدت 

قبل قیام الثورة العراقي محمود عبد الكریم وفهمت منه الاتي :
، الملحـــق الجـــوي ، دعـــاه وزوجتـــه الانكلیزیـــة1958یولیـــو-تمـــوز4فـــي 

، وكـــان اللـــواء الـــركن غـــازي الداغســـتاني قائـــد حفلـــة عشـــاءإلـــىمریكـــي لأا
ثنـــاء أ. وفـــي وزوجتـــه، ضـــمن المـــدعوینإلىدیـــالفرقـــة الثالثـــة فـــي منطقـــة

ـــاء أ، استفســـر الملحـــق الامریكـــي مـــن غـــازي الداغســـتاني عـــن الحـــدیث نب
. ونظـــراً العــراق، فلــم یؤیــد غــازي ذلــكفــيســتقوم التــيالانقلابیــة الحركــة 

همیة الخبر واجه محمود عبد الكریم الملحق الجوي الامریكـي فـي الیـوم لأ
، فكـــرر اللیلـــة الســـابقة لاهمیتهـــافـــيوالـــه التـــالي مستفســـرا درجـــة صـــحة اق

فرقـــة فـــين الحركـــة ســـتقوم إ، وزاد قـــائلاً قوالـــةأالملحـــق الجـــوي الامریكـــي 
ویتـر خبر محمود عبد الكریم مقر وكالـة انبـاء ر أالحال في، و اللواء غازي

14. وبعــد قیــام الثــورة العراقیــة ببغــداد فــي فــي لنــدن بمــا ســمعه وتأكــد منــه
نبـاء رویتـر أ، كافأته مؤسسة وكالة لندنإلىذهابه و 1958یولیو-تموز

على سبقه الصحفي عن قیام الثورة العراقیة.
تصریحات المقدم الركن فاضل العزاوي سكرتیر وزیر الدفاع: -6

، بقرار 1958یولیو-تموز11خبرني المقدم الركن فاضل العزاوي في أ
بعــد الثــورة، اســتمر . و یــةالأردنالحــدود إلــىرســال لــواء إالحكومــة العراقیــة 

. وعنــد زیارتــه لــي بمناســبة الاعیــاد والمناســباتفــيفاضــل علــى زیــارتي 
. وممـا قالــه 1958ثــورة إلـى، انجـرّ الحــدیث 1978ضـحى ســنة لأعیـد ا

ن معــاون الملحــق العســكري البریطــاني وهــو ضــابط الاســتخبارات فــي إ((
قبل شـهر حدى اتصالاته معهإ، استشاره في بغدادفيالسفارة البریطانیة 
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، حــــول ترشــــیح  قائــــد عراقــــي مــــن الموجــــودین فــــي 1958یولیــــو-تمــــوز
نـه إل،العـراق وقـافـيالحكم بعد حـدوث ثـورة وتبـدل الحكـم يالجیش لتول

ــــركن غــــازي الداغســــتاني ــــواء ال ــــیس هــــو أ،وزاد قــــائلا،رشــــح الل حســــن أل
)). ؟الموجودین في الجیش انذاك

ردت أ، فـــــبقیـــــت هادئـــــاً ، ولكـــــن وهـــــذا التصـــــریحفوجئـــــت بهـــــذا الاعتـــــراف 
مــور أ، فقلــت لــه لابــد مــن وجــود كثــرأاســتدراجه للحصــول علــى معلومــات 

فأنــتنــذاك آ، وبحكــم منصــبك 1958یــره غیــر معروفــة عــن ثــورة ســنة كث
وذلـــك خدمـــة للتـــاریخ وبیـــان ن نـــدونها ســـویة أتتعـــرف بعضـــها فـــاذا رغبـــ

وخـرج فـنهض ،مـاميأنه شعر بالنـدم لـذكره هـذه الحقیقـة إ. یظهر الحقائق
.ره بعد ذلكأخرى ولم أ، ولم یزرني مرة مسرعاً 

مـن العقیـد الـركن سـلمان الـدركزلي ولقد تذكرت ما سبق وسـمعته شخصـیاً 
ـــواء إ،الـــذي قـــال ن كولونیـــل الاســـتخبارات البریطـــاني كـــان یجتمـــع مـــع الل

لنـدن وبلقبـه ب ( هیـد اوف سـتیت) اي رأس فيالركن غازي الداغستاني 
.Head of Stateالدولة 

العمید إلىرسالة العمید الركن المتقاعد محیي الدین عبد الحمید الخطیة -7
كـد مضـمونها أ:  جـاء فـي الرسـالة التـي )8(المتقاعد خلیل ابـراهیم حسـین

لتـدریس بتُ دِ نتـُأُ ، وقـد الكلیـة العسـكریةفـيمعلماً (( كنتُ :مامي ما یليأ
دم ( وایـــت هیـــد) ركـــان، وكـــان المقـــلأكلیـــة افـــيقـــدمین المفتوحـــة لأدورة ا
ترشـــیح فـــي، وســألني یومـــا مـــا رأیــك بریطانیـــا فــي الكلیـــة المـــذكورةمعلمــاً 

نـه لأاللواء غازي الداغستاني لیحـل محـل نـوري السـعید فـي حالـة فقدانـه، 
ن غازي الداغستاني من إفقلت له ،دور الشیخوخةإلىوصل من العمر 
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نـــه لا إ طیة و رســـتقراأنـــه قـــد تربـــى تربیـــة إ صـــل غیـــر عراقـــي ( قوقاســـي) و أ
یشعر بالشعور العراقي ولا یصلح لسیاسة العراق)) . 

بعـض المصـادر والـدلالات الاخــرى التـي ظهـرت بعــد الانتهـاء مـن كتابــة -8
إضافة من قبل محقق الكتاب)(هذه المذكرات من قبل صاحب المذكرات 

عــدد مــن المقــالات والمراســلات التــي صــدرت فــي إلــىلابــد مــن الاشــارة 
تابــة هــذه المــذكرات مــن قبــل صــاحبها. وهــي مرفقــة هنــا كاوقــات لاحقــة ل

صــدره احــد أ، الملحــق (آ) وهــو مقتطفــات مــن كتــاب بشــكل ملاحــق همــا
، والثــاني هــو الملحــق (ب) لمشــاركین بــالثورة (دون ذكــر اســمه)الضــباط ا
، ســـم صـــاحبهاأ، حـــذفنا ة عـــن مقتطفـــات مـــن رســـالة الكترونیـــةوهـــو عبـــار 

. سماء التي نشرت فعلاً لألا اإ، ولم نبق بهاعتبارات معروفةلا
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هوامش وملاحظات المحقق

- تموز14فقد نشرت الكثیر من الكتب والمقالات والمذكرات عن ثورة فعلاً )1(
من قبل مؤرخین للاحداث . قسم من هذه النشرات كانوما رافقهایولیو، 

، مثل مؤرخ الثورة المرحوم العمید المتقاعد خلیل ابراهیم حسین المعاصرة
، حد الضباط الاحرارألمعروف بخلیل رویتر)، والذي شارك في الثورة بصفته (ا

، خر، وهو مهملآ. والقسم امعاون مدیر الاستخبارات العسكریةواشغل منصب 
إلى، وكانوا من اقرب الناس شخاص عاشوا الثورة لحظة بلحظةأكان من قبل 

، والملازم حینها ( فالح لیاً حاوأستاذ التاریخ . ومنهم الدكتور دوائر العائلة المالكة
حیث ،1958یولیو-تموز14حتى یوم الإلهعبد الأمیرزكي حنظل) مرافق 

. مقتل العائلة المالكة في العراقسرارأ، بعنوان نشر كتابه القیم عن الاحداث
حداث لأتفصیلیة عن هذه ااً مور أ، ویبین فیه عید طبعه ثلاث مراتأوالذي 

مر أول ساعات الثورة و أنه تخاذل في أ، وكیف الإلهعبد الأمیروكیف تصرف 
نه أمنه ، ظناً القوات الثوریة المهاجمةإلىقوات الحرس الملكي بالاستسلام 
، ولم یكن لة المالكة مغادرة العراق سالمینسوف یسمح له ولباقي افراد العائ

ولباقي افراد العائلة المالكة من یدور في خلده ما سوف یحصل له شخصیاً 
مذبحة مروعة سببها هیاج الجماهیر الغاضبة وتوقها للانتقام من الوضع العام 

ن معه وكل الذي كان سائدا والذي تمثل في الحقد على الاستعمار والمتعاونی
، كذلك الشعور العارم الذي ساد المجتمع العراقي من یمثلهم باي شكل كان

واسرائیلي على طانيبریوالذي اججته الثورة المصریة وما تلاها من عدوان
نما كانت إن الدول الاستعماریة أوالشعور بومصر خصوصاً العرب عموماً 

، علاوة جمعینأتستهین بالعرب ومشاعرهم مفضلة مصالح اسرائیل على العرب 
علان إثر إعلى تصاعد الشعور القومي الوحدوي لدى القوى القومیة بالعراق 

، مام لهذ الوحدةضر العراقیة في الان، ورغبة الجماهیالوحدة المصریة السوریة
الأردنقامة اتحاد بین إإلى، بل لجأ ا كان النظام الملكي لا یسمح بهاوهو م
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بالنسبة للوحدة السوریة مرلأ، لم تكن له قاعدة شعبیة كما كان اوالعراق
بعض یطلع على ن أمر مهم لكل من یرید أن مطالعة هذا الكتاب إ. المصریة

، لیوم في قصر الرحاب. راجع فالح حنظلحدث في ذلك االذيسرار عن لأا
. مقتل العائلة المالكة في العراق. مصدر سابقسرارأ

.دار جاره صالح البصامإلىذهب )2(
دار صدیقه محمود الاستربادي في الكاظمیة إلىذهب في سیارة صالح البصام )3(
لم یكن ن هاشمأ، وعندما شعر ببن محمود الاسترباديدار هاشم إلىذهب )4(

، خرج یبحث عن بیت ن ابن هاشم ربما سوف یشي بهألوجوده عندهم و مرتاحاً 
مره، أن الوشایة كانت قد تمت وانكشف ألا إ، خر له هو محمد العریبيآصدیق 

وصفي طاهر نه قد قتل من قبلأخرون یقولون آ، و نه انتحرأوهناك من یقول 
بالثورة كانوا من ربائب نوري ن كل الذین قامواإ. ویبدو مرافقه وربیبه القدیم

آمر الفوج الاول مثال عبد السلام عارفأالسعید ومن الذین كانوا محل ثقته، 
ینادیه ، والذي كان كریم قاسم آمر اللواء التاسع عشرو عبد الأ، اللواء العشرین

خبار المتتالیة عن لأ. ولهذا السبب فان الهتحببا) كرومي(ري السعید و ن
من لأالملك حسین ومن مدیر االأردنالثورة والواردة من ملك حتمالات حدوث إ

ركان أصاغیة من قبل رئیس ذاناً آ، لم تلق العراقي بهجت العطیة وغیرهم
و الملك. أو الوصي أو من قبل نوري السعید أالجیش الفریق محمد رفیق عارف 

:راجع الرابط الاتي،لمزید من الاطلاع على قصة مقتل نوري السعید
http://www.iraqoftomorrow.org/iraqiat/82852.html ولمزید من ،

طلاع على تجاهل المسؤولین العراقیین للتحذیرات المشار الیها راجع الرابط الا
http://ar.wikipedia.org/wiki/_سرار أیبرق بالأردن1958حركة_تموز

.حدأخطیرة لم یصدقها 
.من هذه المذكراتالخاص بذكر تشكیل الاتحاد العربيراجع الفصل )5(
نالأردإلىرسلوا قواتهم أن الانكلیز قد أإلىكانت المعلومات في حینها تشیر )6(

ن ألا إ، انقلاب مماثل لما حدث بالعراقومنع جیشه من القیام بالأردنلحمایة 
.مر جدیر بالمناقشةأالتفسیر الذي جاء به صاحب المذكرات 
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راجع مجموعة كتب وقائع محاكمات محكمة الشعب الصادرة في بغداد الصادرة )7(
.1962-1958عوام لأفي بغداد ا

، بغداد عام تموز14عد، موسوعة ثورة خلیل ابراهیم حسین، العمید المتقا)8(
2000.

راجع الملحقان (آ) و (ب) بهذا الفصل .)9(
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الملحق (آ) 
تموز14مقتطفات من مقال بریطانیا و

للدكتور عمر الیعقوبي والمنشور على موقع كتاب من اجل الحریة
http://www.iwffo.com/index.php?option=com_content&vie

-42-01-26-12-w=article&id=1000:2008
41&Itemid=57-51-21-17-10-53&catid=38:2008

تموز14نقلاب ابریطانیا و 
ـــت أحـــد "الضـــبّاط الأحـــرار" المتـــ ـــة كان ـــأن حـــركتهم الإنقلابی ـــدّعي ب آمرین ی

)1956(بالتنسیق مع الإنكلیز
، ذكـــــر د. (......) أن 1958تمـــــوز العســـــكري عـــــام 14نقـــــلاب ابعـــــد قیـــــام 

(الــذي صــدیقاً لــه أخبــره بأنــه حــاول التوسّــط لــدى العقیــد (عبدالســلام عــارف)
، و نقــلاب)، لتعیــین صــدیق لــه مــن الضــبّاط فــي منصــب مــالاكــان مــن قــادة ا

لكــن (عبدالســلام عــارف) رد علــى هــذا الرجــل قــائلاً بــأن صــدیقه الضــابط هــذا 
ینتمــي لأســرة "موالیــة للإنكلیــز". وعنــدما عــاد هــذا الصــدیق لیخبــر صــدیقه بمــا 
سمعه من رد (عبدالسلام عارف)، علق قائلاً: "أنا مـن أسـرة موالیـة للإنكلیـز؟ 

ـــم یكـــن (عبدالســـلام عـــارف) و (عبـــدالكریم قاســـم) یت ـــالإنكلیز عـــن أل صـــلان ب
كنــــت أنــــا كــــوك)، وبالتحدیــــد لأجــــل الإعــــداد للثــــورة، و طریــــق شــــركة نفــــط (كر 

.)88(المترجم بینهما!". 
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سـتخباراتیّة عـن لاالسفارة البریطانیّة في (بغداد) تخفّف من جدیّـة التقـاریر ا
)1956(تنظیم "الضبّاط الأحرار"

ـــرد  ـــواء الحـــرس ســـتاضـــابط إلـــىكانـــت معلومـــات كثیـــرة و مفصّـــلة ت خبارات ل
الأمیرسـتخبارات الخـاص بـلاالملكي، المقدّم (محمد الشیخ لطیف)، وضـابط ا

) نفسه، عن نشاط كل هؤلاء "الضبّاط الأحرار" في الجیش العراقي، الإله(عبد
إلىو كان (محمد الشیخ لطیف) و الملازم (.......) یقومان بدوریهما بنقلها 

هــا و یدرســها بعنایــة، ولكنــه لــم یكــن لیكتــف )، الــذي كــان یطّلــع علیالإلــه(عبد
بذلك، بل كان یطلب تقییم السـفارة البریطانیّـة فـي (بغـداد) لهـا، لـذا، فإنّـه كـان 
یقوم بإرسالها للسفیر البریطاني كل مرة، طالباً رأیـه فـي الأمـر. و كانـت ردود 

رّعــة الســفارة البریطانیّــة حــول هــذه التقــاریر تتــراوح بــین التهــوین والتكــذیب، متذ
بكون هذه التقـاریر "غیـر دقیقـة"، "كاذبـة"، "لا أهمیـة لهـا"، أو مجـرد "إشـاعات 

ضد الضبّاط القومیین"، الـذین یقـال الأمیرشیوعیة"، الغرض منها "إثارة نقمة 
علـــى طـــرد هـــؤلاء الضـــبّاط الأمیـــرعـــنهم أنهـــم "الضـــبّاط الأحـــرار"، و لحمـــل 

القومیین من الجیش "كي یخلو الجو أمام الحـزب الشـیوعي للحكـم"، كمـا ذكـر 
.)88() نفسه ل (محمد الشیخ لطیف). الإله(عبدالأمیركل ذلك 

الأمیـــرالدبلوماســي البریطـــاني (صـــموئیل فـــول) یــدعو لإبعـــاد ولـــي العهـــد 
) 1957(لحكم) و رئیس الوزراء (نوري السعید) عن االإله(عبد

، دعا السكرتیر الشرقي في السفارة البریطانیّة في (بغـداد)، 1957خلال عام 
ــــول ــــى)، Samuel Vollالمســــتر (صــــموئیل ف الأمیــــرإبعــــاد كــــل مــــن إل

قتضى ا)، و السید (نوري السعید) عن الحكم بالقوة العسكریّة إذا ما الإله(عبد
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رئیس وزراء عسكري (ومن الأمر، و الإبقاء على الملك (فیصل الثاني)، مع 
المرشحین لذلك كان اللواء (غازي الداغستاني)، قائد الفرقة الثالثة. 

ــة  ــدعون لإزال ــي (العــراق) ی ــة ف ــة الدبلوماســیة البریطانیّ أعضــاء مــن الجالی
)4/7/1958(الشخصیات المخضرمة من النظام الملكي في (العراق)

السـفیر البریطـانيّ فـي ، أعـرب1958في أوائل شـهر تمـوز (یولیـة) مـن عـام 
(بغـــداد)، الســـیر (مایكـــل رایـــت)، للـــدكتور (صـــالح البصـــام)، عـــن رغبتـــه فـــي 
تناول الشاي عنده في حدیقة منزله الواقع فـي محلـة (كـرادة مـریم)، علـى نهـر 
(دجلة)، و المجاور لدار السید (نوري السعید). عنـدها، رأى د. (البصـام) أن 

یر و زوجته، اللیدي (رایت)، و السكرتیر یقیم ولیمة عشاء صغیرة تشمل السف
.Mrالشــرقي فــي الســفارة البریطانیّــة فــي (بغــداد)، المســتر (صــموئیل فــول

Samuel Voll "و بعـض الأقربـاء، وجـاره، رئـیس وزراء "الإتحـاد العربـي ،(
(نوري السعید)، و بعض الأصدقاء، و من بینهم الـدكتور (فاضـل الجمـالي). 

صـــام) ضـــیوفه حـــول طـــاولات متعـــددة، علـــى شـــكل و قـــد أجلـــس الـــدكتور (الب
حلقــات، فكــان یتنقــل بــین هــذه الطــاولات، متفقــداً شــئون ضــیوفه، واقفــاً علــى 
راحــــتهم. و قــــد فــــوجيء و هــــو یقــــف علــــى الطاولــــة التــــي كــــان یجلــــس إلیهــــا 
الســــكرتیر الشــــرقي فــــي الســــفارة البریطانیّــــة فــــي (بغــــداد)، المســــتر (صــــموئیل 

طاولة التي كان یجلس إلیها (نوري السعید)، بهذا فول)، التي كانت مجاورة لل
إلىالموظف الدبلوماسي البریطانيّ و هو یتحدث بصراحة و بصوت مسموع 

جلسائه من الشخصیات السیاسیة و التجاریة العراقیّة، و هو یدعو في حدیثه 
إزالـــة الوجـــوه السیاســـیة و الشخصـــیات الحالیـــة الحاكمـــة فـــي (العـــراق) و إلـــى

بوجـــوه "جدیـــدة شـــابة مـــن الشـــباب العراقـــيّ المثقـــف الناضـــج لإدارة آســـتبدالها 
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بلادهـــم". و قـــد ظـــل المســـتر (صـــموئیل فـــول) یكـــرر فـــي حدیثـــه بـــأن الوجـــوه 
القدیمــة، "رغــم أن عــددها لا یتجــاوز عــدد أصــابع الیــد الواحــدة"، قــد "آحتكــرت 

ي الســلطة، وأخــذت بتــداول الحكــم فیمــا بینهــا، و لــیس لــدیها الرغبــة الحقیقــة فــ
تغییـــر أوضـــاع النـــاس للحـــاق بقطـــار التطـــور و المدنیـــة الحدیثـــة". و عنـــدها 

مســـمع (نـــوري الســـعید) فیحصـــل إلـــىخشـــي (البصـــام) أن یصـــل هـــذا الكـــلام 
شجار أو توتر في الحفل، فحـاول تغییـر الموضـوع، و لكـن (فـول) ظـل یعـود 
إلیـــه بإلحـــاح. و لـــم تنفـــع محـــاولات الضـــیوف الآخـــرین الجالســـین علـــى نفـــس 

ـــدها، آنتقـــل د. (البصـــام) طا ـــر مســـار الحـــدیث. عن ـــة (فـــول) فـــي تغیی ـــىول إل
طاولة أخرى، كانت تجلس إلیها زوجة السفیر البریطانيّ في (بغـداد)، اللیـدي 

جلسـائها إلـى(رایت)، فكانت دهشته أشد عنـدما سـمع اللیـدي (رایـت) تتحـدث 
ات تغییــر كــل الشخصــیإلــىهــي الأخــرى بــنفس حــدیث (فــول)، داعیــة بــدورها 

ســـتبداله، "بشـــكل ســـلمي" االسیاســـیة و الحاكمـــة المخضـــرمة فـــي (العـــراق)، و 
بشخصیات "شابة" و "مثقفة"، بعد أن اصبح عدد المثقفین "من هـؤلاء كبیـراً". 

)16 ،23 ،88(.

موقف آمر لواء الحرس الملكي (بالوكالة) (طه البامرني) و تعلیله للدور 
)14/7/1958(فجر البریطاني في الإنقلاب 

ىفستیقظ أمر الحرس لواء الحرس الملكي بالوكالة، العقید (طه مصطا
االبامرني)، من النوم في غرفته في ثكنة (الحارثیّة) قبل الساعة السادسة من 

، و هو وقت 1958صباح هذا الیوم الرابع عشر من تموز (یولیة) من عام 
(فیصل مبكر، وذلك لتهیئة حرس الشرف المقرر إحضاره لتودیع الملك 
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(تركیا) صباح ذلك إلىالثاني) عند مغادرته في رحلته الرسمیة المقررة 
الیوم.

البامرني) قد شرع بحلاقة ذقنه، هرع إلیه رئیس فيو بینما كان (طه مصط
ستخبارات لواء الحرس اخفر الثكنة، النقیب (سالم رشید)، لیخبره بأن ضابط 

اً للتو، لیخبره بما حصل له تصل به هاتفیا) قد الإلهالملكي الخاص ب (عبد
على ید ضبّاط اللواء العشرین عند محاولته عبور الجسر الحدیدي، فهرع 

(طه البامرني)، لیبلغه بفحوى مكالمة الملازم (فالح زكي إلى(سالم رشید) 
حنظل). ولكن (البامرني)، الذي كان على علم بحركة اللواء العشرین المقررة 

الحدودیة مع H3)(ـنقطة الإلىطلاقاً من (جلولاء) نا)، الأردن(إلىنظامیّاً 
) ذلك الیوم، علل سبب إغلاق الجسر بأنه جزء من التدابیر الروتینیة الأردن(

التي یتخذها الجیش في تحرّكاته عند النقاط الهامة في طریق مسیرته، وذلك 
ن (حنظل) ربما لم یكن یدرك ذلك. إلمعالجة الحوادث المحتمل وقوعها، و 

مع ذلك، فإن (البامرني) طلب من (سالم) آستیضاح الأمر هاتفیاً من و 
ما لبث (البامرني) أن بّاط العسكري في وزارة الدفاع. و ضابط خفر الإنض

سمع صوت الرصاص المنهمر على دار (نوري السعید). و بعد ذلك بعشر 
یاً، دقائق، عاد (سالم) لیخبر (البامرني) بأن (حنظل) قد عاود الإتّصال هاتف

هذه المرة من فندق (سمیرامیس) في شارع (الرشید)، لیخبره بأنه قد وجد 
الجسور الثلاث الرئیسیة في نهایة شارع (الرشید) وحول (الباب الشرقي) كلها 

بع مغلقة وتحت سیطرة مفارز عسكریّة تابعة للواء العشرین. و بعد ذلك بر 
لرحمن محمد صالح (عبدابأن النقیبساعة، عاد(سالم) لیخبر(البامرني)

تصل به هاتفیاً من ثكنة ا(الرحاب)، قد دبّاغ)، آمر سریّة الدفاع عن قصرال
عترضه هو من مفارز سیطرة عسكریّة تابعة اقصر(الرحاب)، لیروي له ما 
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( الجمهوریة حالیا)للواء العشرین عند محاولته عبور جسر (الملكة عالیة)
كیف أنهم حاولوا منعه و رفاقه ثكنة قصر (الرحاب)، و إلىهو في طریقه و 

من عبور الجسر، بحجة أن الیوم هو یوم "عطلة"، مهددین إیاهم بلإطلاق 
النار علیهم إذا ما هم خالفوا المنع، و لكنهم عادوا فسمحوا لهم بالعبور بعد 
ذلك. وما لبث (الدبّاغ) أن عاد للإتّصال هاتفیاً برئیس الخفر، (سالم)، 

رات الجیش على الشارع العام أمام قصر (الرحاب)، لیخبره بوقوف بعض سیّا
متخذین وضع متدادهم على الشارع والرصیف،اونزول بعض الجنود منها، و 

إلىقام رئیس الخفر بدوره بنقل كل هذه الأخبار الرمي أمام القصر. و 
(الدبّاغ) لیؤكّد له أوامره ـ(البامرني)، الذي طلب منه أن یعود للإتّصال ب

غ) من م فتح النار إلا بأمر مباشر منه شخصیاً وقد طلب (الدبّاالخاصة بعد
"هل نتهیّا لحرس الشرف، أم لشيء آخر (یقصد (سالم) أن یسأل (البامرني)

القتال)؟".
نقلاب اعندها، أحسّ (البامرني) بأنها إما تكون ثورة شعبیة عراقیة،  أو أنه 

، ضمن الصراع الدائر یكانالأمیر عسكري یدبره أحد الطرفین، الإنكلیز أو 
(سالم) بأن یبلغ إلىبینهما في المنطقة. فقام (البامرني) بإصدار أمر 

(الدبّاغ) بتجهیز سریّته و السریّة الأخرى في قصر (الرحاب) بكامل العتاد 
اه أن یفتح النار بدون أمر مباشر مني". كما طلب إیّ قیاس "أ"، و لكن "

كنة الفوج، و أن ذار من قبل البوقي في ث(البامرني) من (سالم) أن یعلن الإن
العتاد على كافة منتسبي الحرس الملكي یفتح المشاجب، وأن یوزع السلاح و 

الموجودین في الثكنة، بینما أسرع في آرتداء ملابسه العسكریّة. ثم طلب 
(البامرني) من (سالم) أن یتّصل هاتفیاً بضبّاط الفوج القریبة منازلهم من 

لا سیما النقیب (هاشم الحاج كمال)، مساعد آمر الفوج، (الحارثیّة)، و
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وضابط الإعاشة، الرئیس (كامل). و قد حضر عشرة من هؤلاء في خلال 
ساعة، و عندما مرّ (هاشم الحاج كمال) من أمام قصر (الرحاب) بسیّارته 

یة)، وجد جنود اللواء العشرین قد أحاطوا ثثكنة (الحار إلىالمدنیّة في طریقه 
(الرحاب)، و لكنه لم یمنع من المرور، سوى أنه سمع صوت أزیز بقصر

رصاصة عند عبوره جسر (الخر). 
رثیّة) صوت رمي من و بعد ذلك، سمع (البامرني) و ن معه في ثكنة (الحا

(الرحاب)، والذي ات الخفیفة، كانت موجّهة نحو قصرالرشّاشبعض البنادق و 
(البامرني) بأن م جاء (سالم) لیخبرلرمي بعدها. ثنقطع صوت اأدام دقیقتین، 

قصر إلى)، یطلب حضوره الإله(عبدالأمیرولي العهد، خال الملك، 
(الرحاب) فوراً، كما أخبره بأن أحد جنود العرش قد أصیب في رجله، فأمر 

ثكنة الفوج، حیث قدمت له إلى(البامرني) بإخلاء هذا الجندي المصاب 
. كما قام (البامرني) بتكلیف فيلمستشاإلىالإسعافات الأولیة، ثم أرسل 

حین عودته إلىمساعده، (هاشم الحاج كمال)، بتولّي قیادة الفوج و ملحقاته 
) في قصر (الرحاب)، و أمره أن یتحاشى الإصطدام الإلهمن مقابلة (عبد

قتربت من منطقة الفوج، و أنه في تلك الحالة، ابقطعات الجیش العراقي إذا 
(البامرني)، هاتفیاً، أو إرسال رسالة له بید أحد ـ ي، بعلیه الإتّصال به أ

نقطعت خطوط الهاتف، وأن یتّصل بضبّاط القوة المهاجمة، االجنود، إذا 
طالباً إلیهم التوقّف عن الزحف والإنتظار حتى عودته.

(البامرني) أن یأخذ مدرّعة من نوع (دیملر) من رعیل و قد أشار(هاشم) على
د عندما شاهقها التوجّه نحو قصر (الرحاب). و سائالمدرّعات، و طلب من

یقوم بحشو رشّاشاتها بالعتاد، نهره قائلاً: "لا (البامرني) سائق المدرّعة و هو
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یجوز لك أن تفعل ذلك إلا بأمر مني!"، فما كان من الساثق إلا أن أجاب: 
"تؤمر، سیّدي".

(الزهور) قصرجسر(الخر)، الذي یربط بین إلىو قبل وصول (البامرني) 
نقلابیّة لاوقصر (الرحاب)، توقّف لیستطلع موقف جنود قوة اللواء العشرین ا

متداد الشارع العام (شارع أبي غریب) االمهاجمة، فوجدهم منتشرین على 
تي ة (راجحة)، (الالأمیر والرصیف المحاذي لسور القصر الأمامي و قصر 

إبنتیهما الطائي)، و كانت مع زوجها العقید الطیّار(عبدالجبار محمود 
قصر (الرحاب) إلى(حزیمة) و (نفیسة) في (سویسرا)، و لكنه وجد الطریق 

مفتوحاً، حیث لم یكن یوجد على الطریق أي جندي من جنود القوة 
المهاجمة.

أن آمر لواء الحرس الملكي بالأصالة الزعیم إلىلقد سبقت الإشارة آنفاً 
إلىسلیم إمرة لواء الحرس الملكي الركن (محسن محمد علي)، عندما قام بت

(البامرني)، أخبره بأنه لم تكن هناك خطة دفاعیة للحرس الملكي، و نصحه 
ستطلاع الموقع بنفسه عرضیاً، و دون أن یلفت نظر أحد.اب

جسر (الخر)، وضع في ذهنه خطة إلىلذا، فإن (البامرني)، عند وصوله 
شاة في قصر (الرحاب) للدفاع فتراضیة، وعلى عجل، وهي إبقاء سریّتي الما

و المشاغلة، و تقدیم ثلاث سرایا بندقیات من ثكنة الفوج، یكون طریقها من 
البیوت في منطقة (الحارثیّة)، خلف السریّة من إلىجنوب قصر(الزهور) 

نطقة الفوج للإسناد عند الطلب، اللواء العشرین، و إبقاء فصیل هاونات في م
غرب جسر (الخر) للرمي على الشارع وضع فصیل رشّاشات (فیكرز)و 

العام عند الطلب، و یكون رعیل المدرّعات و فصیل المدافع في ثكنة الفوج 
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بذا، یتم غلة الأهداف، عند الطلب أیضاً. و للتقدّم على الطریق العام و مشا
القضاء على القوة المهاجمة المتمركزة أمام واجهة قصر (الرحاب) الأمامیة. 

م رعیل مدرّعات مع ثلاث سرایا بندقیات و فصیل مدافع و بعد ذلك، یتقدّ 
(بغداد) للقضاء إلىضد الدبابات على الشارع العام بآتجاه المحطة العالمیة 

على بقیة مراكز المقاومة، حیث وجدت. 
فتراض (منه) أن او قد كان كل هذا التفكیر في ذهن (البامرني) مبنیّاً على 

، كونه أجنبي المنشأساساً مجرد آنقلاب عسكري الحركة الإنقلابیّة كلها هي أ
یكیة)،الأمیر (بریطانیا) أو (الولایات المتحدة من تدبیر إحدى الدولتین، 

كجزء من الصراع الدائر بینهما في المنطقة في تلك الفترة.
عبر بعد ذلك، تقدّم (البامرني) بالمدرّعة التي جاء فیها من ثكنة (الحارثیّة)، و 

الشارع المحاذي لجدار حدیقة قصر (الرحاب)، الذي إلىمنه جسر(الخر)، و 
).88دخله من مدخله الرئیسي. (

( حیث أن هذا المقال مقتبس نصاً فقد ابقیت كلماته ملحوظة المحقق
وتعبیراته كما جاءت اصلاً)
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الملحق (ب)
1958تموز14لعنة 

بالملحق (آ)مقتطفات من رسالة ردا على مقالة الدكتور عمر الیعقوبي
نترنت ومتداولة بالبرید الالكتروني على نطاق واسعلإ منشورة على ا

العقید الركن ...... المحترمالأخ الأكرم 
). أم یأساً ، العهد الملكي أنتحر رعباً (عزیزي وعدتك بالإفاضة في موضوع  

ولعلك تسلمت ما أرسله لنا مشكوراً ،لموضوعالقد كتب الكثیر عن هذا 
لا ،مفجعةومافیه من حقائق،تموز14د.عمر الیعقوبي عن الأنكیز و 

أما ستار .تشكل مجزرة في الأمر كله سوى صفحة أو بضعة سطور
و رئیس فحین التقیته رحمه االله وه،الهامشیةالعبوسي فكان أحدى الضحایا
العائلة أونحن من قتلنا الملك(عبارة إلىأركان البحریة كان یعود دائما

:ء. ولنبدأ من البد) نة تلاحقناأنها لع،المالكة لن ننجو 
.أخبرني صدیق عن لقاء جرى في دار السید فخري الساعاتي أو دار 1

المرحوم فخري جواد الساعاتي أو دار شقیقه عبد الجبار عام 
ك في اللقاء العمید الركن المتقاعد محمد علي كاظم واللواء وشار 1973

أمد االله في عمره .لقد أخبرهم العمید محمد علي أن الركن ناجي طالب
لضباط لالأنكلیز قد أتصلوا خلال وجوده في لندن وأبلغوه بوجود تنظیم

ذلك التنظیم وقیادته لأنه إلىالأحرار في العراق وطلبوا منه الأنضمام 
- فهو القیام بثورة تتولى مایلي :أما المطلوب،ون الأقدم الرتبة سیك

أ .تصفیة العائلة المالكة .
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طلاق العنان للشیوعیین والقوى الیساریة بحیث تنكشف جمیع اب .
نون العنف والأقدر على نشر الفوضى ] .مقیاداتهم [لأنهم یت

ة .ولكن . تشتیت قیادة الضباط الأحرار ومنحهم مناصب فخریـج
بتصفیة زعیم التنظیم المرحوم رفعت الحاج سري لأسباب لم 

تذكر.
د .التضییق على القوى القومیة .

ملفات من البرنامج النووي (هـ . أصدر د .باسل الساعاتي كتابه 
الحقائق ولدي نسخة الذي ضمنه بعض هذه)والتصنیع العسكري

مهداة منه .
عمید محمد علي كاظم من الدرجة وأحد أقارب الصداقة و.تربطني 

الاولى وقد أكد لي جمیع ما ذكرت وهو حي یرزق ولكن لیس في 
لندن حالیاً والوصول الیه سهل جدا .أما القول بأن تصفیة العائلة 

لایعدو أجتهاد خاطئ لضابط أو المالكة لم تكن واردة وأن الأمر
.ج قرار أهوج لعبد السلام عارف فأمر ساذ

محمد علي كاظم العرض لرفضه خیانة قسم الولاء ز .وحین رفض
ثم  أحیل على التقاعد فترك مر بالصمت الملكي والعنف الدموي أُ 

.1973لا عام إبنان ولم یبح بالسرلإلىالعراق 
وأهم ما فیه أن رفیق .العارف في الكاظمیةاسماعیل .أجتماع مشتمل 2

رات البریطانیة المخابنتقاماعارف رفض البوح بأسم المخبر خوف 
والمؤرخ العسكري منه ومن أحفاده حتى لو نشر الخبر بعد وفاته.

. فمن هذه المخبر الأثیر علاقة وثیقة برفیق عارفصدیقي وله
بریطانیة ما لم یكن .......... ؟لدى المخابرات ال
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سم اختار االاول لصحفي بریطاني ،58نقلاب تموزا.صدر كتابان عن 3
یشیل أیونیدیس وهو عضو اللجنة العلیا لمجلس خر لمآو ز،كراكاتو 

سعید الأن بریطانیا هي من قتلت نوري إلىوكلاهما توصلا ،عمارلإا
في بغداد . والكتابان لديَّ 

. للسید عبد الكریم الأزري المقیم في لندن معلومات خطیرة عن كیفیة 4
اءه استانبول وضمان بقإلىخداع المرحوم فیصل الثاني وتأجیل سفره 

تموز في بغداد ثم جاءت زیارة شاه أیران لتركیا في طریق 12حتى 
عودته من واشنطن ودعوته قادة  حلف بغداد للأجتماع به في 

تموز .14اسطنبول یوم 
ریخ اتمن كتابه 10ق الحسني في الجزء /. أورد المرحوم عبد الرزا5

اذا أسمیها أعرف كیف أصفها أو مالوزارات العراقیة معلومات مرعبة لا
- مثل :

محمد فاضل الجمالي الذي ،أ . أبلغ وكیل وزارة خارجیة واشنطن
إلىالأردنطلب تزوید العراق بطائرات لنقل قطعاته جواً من 

ن ولاء الجیش العراقي لیس للنظام الملكي. إالوكیللبنان بقول 
جابة وزارة خارجیتها على إب .سلمت سفارة واشنطن خارجیة بغداد 

لما قیل للجمالي .مشابهلب ط
. كان المرحوم بهجت العطیة یتوسل بالسماح له بالتحقیق أو ـج

داخل مرآجراء حول المعلومات التي وصلته عن تإتخاذ اب
....إلىإن أرادوا أن یموتوا ف،وحین ملّ الألحاح قال، الجیش 

إلى3رسال فقإد .أبلغ المرحوم عبد الوهاب مرجان رفضه فكرة 
وحین تساءل ،لأنها وحال مرورها ببغداد ستسقط النظامردنالأ
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نوري مندهشاً من أین لك ذلك ؟ رد مرجان من بهجت العطیة 
الموجود عند السكرتیر ...!!؟ .

ملك حسین أرسال موفد عراقي عالي الشأن وموثوق لإبلاغه ال. طلب 6
هو مر العسكري فرد علیه الموفد و آمعلومات خطیرة مفادها ذاك الت

أما الجیش العراقي ، رفیق عارف ...علیكم التحسب لأمن بلادكم
ستدعاء نوري اما فعله النظام الملكي هو وكل.براءة الأطفاليءفبر 

عیلاثم نقلوا أسم.الأطفال في عینیهةللتأكد من براء)لكرومي(باشا 
ة وطاهر ضابط تجنید الشطر إلىالعارف ملحقاً في واشنطن ورفعت 

معلم في الكلیة إلىملحق في الباكستان ونقل سعدون حسین إلىیحیى 
العسكریة (وكنت أحد تلامذته) .

ملاحظات 
ولم یرتح للفكرة لا نوري ،الاتحاد الهاشمي من أفكار سلوین لوید.1

ولكل أسبابه .الإلهسعید ولا عبد ال
د العربي على تحالااىإلكي فكرة ضم الكویت الأمیر طرح السفیر .2

وحین طالت المماطلة البریطانیة حول تنفیذ ، نوري وبحضور الأزري
بكل مماطلات لندن .تموز12الضم هدد العراق بنشر مذكرة یوم 

هنا رجت بریطانیا التریث لأن أجتماعاً شاملاً سیعقد في لندن یوم 
تموز لبحث مفصل والباقي معروف . 24

تموز فأنا حاضر 14الأنكلیز والموسوم (لخاص من لم یتسلم التقریر ا.3
لقد ، بي ناجي مایكل رایت القائل اخر سفراء آلإرساله وفیه قول 

عام .100أوقعنا العراق في مصیبة لن ینجو منها بعد 
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بحثوا عن المدة التي قضاها هنا ارتباط كریم قاسم بلندن فاأما عن .4
.العصبیة للأمراض)موزلي(فيوالفترة التي قضاها في مستش
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التصاویر

یولیو-تموز14جنود اللواء العشرون امام بوابة قصر الرحاب صبیحة 
1958
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داخل قاعة الاستقبال في قصر الرحاب من اللواء العشریننائب عریف 
1958یولیو-تموز14صبیحة یوم 
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ع، وهم لا یعلمون ما امام وزارة الدفایولیو- تموز14الناس یحتفلون بالثورة 
الذي یخبأه القدر لهم وللعراق في قادمات الایام 
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ثبت المراجع والمصادر

من هذا 24-19صفحاتاشارة الى ما جاء في كلمة المحقق المبینة بال
الكتاب، فقد لجأ المحقق إلى المصادر والمراجع الآتیة لتحقیق ومراجعة 

الكتاب :

القرآن الكریم- اولاً 

الخبرة الشخصیة والمعلومات الذاتیة التي یمتلكها المحقق ، - ثانیاً 
ناء على خدمة عملیة ومستمرة في الجیش العراقي الباسل والمستحصلة ب

عاماً في مختلف المناصب والمسؤولیات ، لاسیما التدریبیة 43لمدة 
منها. علاوة على خبرته المكتسبة من دراساته وشهاداته العلمیة 

وفعالیاته ومؤلفاته المختلفة.

الكتب والمراجع العربیة الآتیة:- ثالثاً 

، مطبعة 1البغدادیون وأخبارهم ومجالسهم، طابراهیم الدروبي،-1
.1958الرابطة، بغداد، 

.أحمد ناجي، موقع منتدى الحوار على الانترنت-2
العمر، فاروق محمد صالح، حادثة مقتل الملك غازي، مجلة -3

.4، عدد8آفاق عربیة، سنة
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أمین السعید، تاریخ المملكة العربیة السعودیة.-4
بدیعة، الأمیرة مذكرات.-5
السویدي، مذكرات.توفیق -6
توفیق وهبي، مذكرات، منشورة على الإنترنت بالرابط الآتي -7

www.alzakera.eu
جان وولف، یقظة العالم العربي .-8
م، مطبعة الحكومة، بغداد.1927جریدة الجیش العراقي لعام -9

حامد الحمداني، لمحات من تاریخ العراق الحدیث- 10
ریة التطویر سلسلة تاریخ القوات العراقیة المسلحة، مدی- 11

.1986القتالي، وزارة الدفاع العراقیة، المطبعة العربیة، بغداد، 
سیف الدین سعید آل یحیى، تاریخ البعثة العسكریة العراقیة - 12

، مدیریة التطویر القتالي، دائرة التدریب، وزارة 1إلى الیمن،ط
.1985الدفاع العراقیة، مطبعة الجیش، بغداد 

م.1951اق، بغداد، شكري محمود ندیم، حرب العر - 13
.1970صالح صائب الجبوري، محنة فلسطین، بیروت، - 14
صلاح الدین الصباغ، فرسان العروبة في العراق.- 15
طالب مشتاق، أوراق أیامي.- 16
طه الهاشمي، مذكرات.- 17
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عبد الرزاق الحسني، موسوعة تاریخ الوزارات العراقیة.- 18
عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى.- 19
العقیلي، حركات بارزان الأولى.عبد العزیز- 20
، بیروت 1عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسة،ط- 21

1980.
علاء الأعرجي، مقال منشور على الإنترنت بالاربط الآتي - 22

www.marafea.org
علي محمد علي، فلسطین بین عصبة الأمم والأمم المتحدة.- 23
عزیز حسن عزیز البارزاني، الحركة القومیة الكوردیة، - 24

، مطبعة 1،ط1969- 1939رریة في كوردستان العراق، التح
.2002وزارة التربیة، أربیل 

فالح زكي حنظل، الدكتور، اسرار مقتل العائلة المالكة في - 25
.2008، 3العراق، دار الحكمة، لندن ،ط

كاركاتوز، ثورة العراق.- 26
لونكریك، ستیفن همسلي، اربعة قرون من تاریخ العراق - 27

الحدیث. 
صعود وتراجع المشروع الصهیوني،لندن، ي، مأمون أمین زك- 28

2009، 1دار الحكمة ط
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محسن ابو طبیخ، المبادئ والرجال.- 29
محمد عبد العاطي مدونة المعرفة الالكترونیة.- 30
فهمي درویش بالمشاركة، الدلیل العراقي الرسمي، محمود - 31

م.1936مطبعة دنكور، بغداد ، 
مسعود البارزاني، البارزاني وحركة التحرر الكوردیة، ثورة - 32

.2002، أربیل 1969-1961أیلول 
، بیروت، 1الموسوعة التاریخیة الجغرافیة،طمسعود الخوند، - 33

1997.
ناجي شوكت، سیرة وذكریات ثمانین عاماً.- 34
.1985،دمشق ، 1، ط1958- 1918ولید المعلم، سوریة - 35
وجیران النعملن في مقبرة ولید الأعظمي، أعیان الزمان- 36

.2001الخیزران ، منشورات مكتبة الرقیم ، بغداد، 
-1937وزارة الإرشاد القومي ، ملف وثائق فلسطین عام - 37

1949.
الكتب الاجنبیة :- رابعاً 

1- Alan Ford, The Anglo- Iranian Oil dispute of
1951-1952, University of California Press ,
Berkly 1954
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2- Hinterhoff , Eugene (1984) The campain in
America, Marshall Cavendish illustrated
Encyclopedia of world war 1 , vol ii, New
York Marshal Cavendish Corporation.

3- Robert Lyman,Howard Gerrard, The battles
for basrah, Habbaniya , Fallujah and
Baghdad Iraq 1941

4- Towsened , General, Memoirs of
خامساً. المواقع الالكترونیة على شبكة الإنترنت:

1- www.ar wikepedea.org.
2- www. Turkey blackseaimages.com
3- www. Ahewar.org
4- www.arabic-military.com
5- www.vbiraq.com
6- www.alzakera.com
7- www. Wikipedia.org
8- www.algomhoria.net
9- www.alalafblogspot.com
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10- www.trainsof turkey.com
11- www.Iraqirailways.com
12- www.Iraqihome.com
13- www.alhamdan.com
14- www.Raf.mod.uk/ history_old/totcas
15- www.assyrianlevies.com
16- www.aljazeera.net
17- www.spartacus.schoolnet.co.uk
18- www.j-aliraq.com
19- www.iraqairforce bloqspot.com
20- www.iraqlights
21- Afaqiraq.org

المقابلات الخاصة
مقابلة مع الدكتور مأمون أمین زكي ، ابو ظبي عام -1

2011
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فهرست الخرائط

رقم 
الخریطة

رقم عنوان الخریطة
الصفحة

انفتاح القوات العثمانیة في شبه جزیرة غالیبولي 1
م1915وجبهة جنا قلعة عام 

89

90مواقع بعض المدن التركیة2
191891منطقة شرق الأناضول عام 3
110موقع جزیرة هنجام في الخلیج العربي4
111ثورة العشرینالفرات الأوسط منطلق 5
112أهم المدن التي وصلت إلیها الثورة6
وسط وجنوب انكلترا7

( نذرآفون، تدورث ، وهایث)
130

1933155مناطق العملیات شمال العراق 8
1933169مناطق تمرد الآثوریین 9
216مناطق عملیات الفرات الأوسط الأولى والثانیة 10
326ا یجاورهامخطط عام للحبانیة وم11
1941327سن الذبان والهضبة وقاعدة الحبانیة 12
1941328هجوم القوات البریطانیة عام 13
377الموقع الجغرافي لمنطقة العلمین في مصر14
378الأنفتاح الأولي لقوات الطرفین في العلمین15
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معركة العلمین الثانیة الصفحة الأولى16
1942تشرین اول 28–25

379

1945430منطقة الحركات شمال العراق عام 17
1945431خطة العملیات للقضاء على العصیان 18
451منطقة الحركات شمال العراق مخطط عام19
452مقطع مكبر لمنطقة الحركات والخطة الأولیة20
1945253سبتمبر - ایلول14الحركات الأفتتاحیة یوم 21
454طریق مواصلات لواء المشاة الخامسمحاولة قطع 22
أیلول سبتمبر لتطهیر سرعقره 14حركات یوم 23

ودینارته
455

456الصفحة النهائیة1945حركات بارزان 24
604موقع بحیرة الحولة قبل التجفیف25
605الوضع بعد تجفیف بحیرة الحولة26
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